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د . سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناژه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفکر, هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر کتابا جادً وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الاسرة أن تتریم فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية .. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنواناً وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (۱۸ جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة, 
فى (۲۰ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاد) ثقافيا 
ياقي على مر الزمن وسلاحا فى عصر المعلومات. 


هید 


إن عصر الدولة الوسطی - وقد فصلن) القول فيه على قدر ما سمحت به 
مصادرنا -- عهد حضارة وثقافة » وفن عظم » فلقد قطعت فيه مصر شوطا 
بعيدا صاعدة فى مسارج الرق الانسانی من جمیم نواحيه ؛ ولکن ما لبث هذا 
العهد أن انقضى > وخلفه عهد مظم حالك » لا يكاد المؤزخ احقق یامح فيه 
ما يهديه الى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها » اللهم إلا ومضات لا تكاد تلمع 
حى بو » ثم لتوالى محافل الظلام ولتلاحق بعد ذلك » فتحجب كل شیء 
فى جوفها القاتم العابس ۰ كان ملوك هذه الدولة لا يكاد ستقز أحدهم فى عرشه 
حى تتزازل قواعده » ووی بين عشية وحاها » وهكذا ظلت هذه الخال 
المفجعة تطغى على البلاد » على إثر سقوط الأسرة الشانية عشرة » حتى حوالی 
ختام الأسرة الشاللة عشرة » عند ما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من 
الأجائب ملكوا أزمة البلاد » وريفها بخاصة » وتحکوا فى أقدارها قرابة قرن 
ونصف قرن من الزمان . وتدل معلوماتنا الحديشة على أت هؤلاء الغتصبین لم 
بهبطوا على البلاد بفاءة فاستولوا علیها کا يزعم الوژزخون » ولكنهم تسر بوا إلا 
ببطء وعل مهل » حتى إذا نشروا ثقافتهم وميادئیم » ووضحت آمامهم سبل مصر 
وشعابها » انقضوا عليها بجيش جار » سيطروا به على الدلنا فى بادی الأعس » ثم 
امد سلطانهم الى مصر الوسطى » ولقد ألحق المصريون ببؤلاء الغزاة کل نقيصة 
متاثرين بعدوانهم» فسموهم «الممج » و « اهکسوس » ( الرعاة ) و «الطاعون» 
الى غير هذه الأسماء التى يضفيها المغلوب على المغتصب القساهس ۰ ولم يكن هؤلاء 
الغزاة الذين اجتاحوا مصر جحل حوالى عام ۱۷۳۰ ق م مجا ولا متوحشين » کا 
تحتئنا التقاليد التاريخية النى وصلت إلينا عن ناريخ کاب الإغمريق ؛ بل كانوا 


سح 


مثقفين ذوى حضارة وعرفان » فنهلت مصر من موردهم » واستنارت مدئیتهم 
اى التتظمت فنون االحرب » ونوای الصناعة » وأخذت عنم كثيرا مس 
امخترعات التى لم تعرف قبل فى وادى اليل ٠‏ ولقد كان ذلك حافزا لنا على إفراد 
فصل من هذا الاب لبحث أحوال أولئك الأجائب » وما خلفوه فى البلاد من 
آثار » وكيف هابعروا إليها آقلا » ثم كيف غنزوها جمللة » ومن أين أتوا » والى 
أى السلالات البشرية ينتسبون» وغير ذلك من المسائل المعضلة فى تارج هؤلاء 
القوم . ولقد عنينا بتحقيق مذة إفامتهم فى ديارنا » الى أن امتبقظ الروح القوى » 
وهب" الوعى المصرى » وشمر بما تعانيه البلاد من ذل“ ومهانة » فى ظل الحكم 
الأجنى الغاصب » وسيطرته على معظم تربة مصر » وهی أرض الدلنا الى تفيض 
بالثراء » ومصر الوسطى التى تنعم بأجمل الأجواء » وأطيب الفلات ؛ من أجل 
ذلك هب المصريون الى ساحة القسال مناضلون عن استقلال بلادهم » يقودهم 
سلسلة من ملوك مصر الشجعان » لتخليص البلاد من ال الأجنى » فاستشهد 
منهم من استشهد فى ساحة الشرف مدافعا عن أرض الكانة » وناضل منم من 
ناضل حتى مات حتفب أتفه » الى أن قيض الله لصر النصر الائ » وتحزرت 
البلاد منهم على يد الفرعون المظم « أحمس الأول » » الذى طارد العدق المستعمر 
حتى خارج حدود مصر . وما هو جدير بال د كر هنا أن الحنود السودانيين الشجعان 
قد أسبموا فى القضاء على هذا المدق الشترلك منذ بداية الأمس » إذ کانوا بؤلفون 
فرقة فى جيش الفرعون « كامس » ٠‏ 

وقد كان « أحمس الأول » يمل امکسوس عن البلاد » وأول فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة » المؤسس الأول لبناء الإمبراطورية المصرية » التى ام 
سلطانها » وثبتت دمائمها فى آواخر عهد العاهل المظم « تمس الثالث » الذى 
يلقبه بحق موژخو الغرب « نابليون الشرق » » فصارت تمتك من أعالى نهر «دجلة 
والفرات» ثمالا حتى الشلال الرابع جنوباء وقد حافظ على كانها أخلافه حتى نباية 
عهد « أمنحتب الثالث » » الى أن جاء الفرعون « إخناتون » عمل لواء عقيدة 


التوحيد » والإمان بالإله الأحد الفرد الصمد » وأخذ فى نشر تعالمه السامية علا 
بعد أن كانت تذاع تحت ستار من الابهام» غير أن انككابه على نشر رسالته الروحية 
قد صرفه عن الالتفات الى أحوال البلاد الداخلية وانمارجية » ما أذى الى تداعى 
ذلك البنيان الذى أقامه أجداده بح السيف وحسن السياسة » فانتقصت الدولة 
من أطرافها حتى انکشت فى عقر دارها » ولكن عهده كان سحابة صيف تقشعت 
ار اختفائه من مسرح الياة » فقبض الله للبلاد جنديا من أبنائها الأبطال وهو 
« حور حب » الذى أعاد للبلاد مض سؤددها السالف وسمعتها الحر ببة الى 
كانت قد تداعت ٠.‏ 

وستحاول هنا أن ستعرض تار الكثانة فى عهد هذه الأسرة بطریقتدا 
انلاصة > الى ميكون اعتادة فپ على الوثائق الأصلية » وآاحرالبحوث العامية 
.لی نشرت حى الآن 2 

وعل الرغم مما يعترض موزنی العصرر القديمة من عقبات » ومسائل معقدة 
م بزل حلها معلقا » والفول الفصل فما متوقف على نایم الحفائر العامية اي تقوم 
فى مصر وغيرها من بلدان الشرق امجاورة » فان لدينا ماذة وفيرة تكشف لنا القتاع 
بعض الثىء عن حضارة البلاد وثقافتهاء بصورة واضحة جلية فى نوج كثيرة كانت 
مجهولة » و مخاصة حياة الشعب » وما كانت عليه أحوال أفراده مر صلات 
اجتاعية تربط بعضهم ببعض » و بطائفة الحكام ؛ وكذلك لدينا من الوثائق 
ما يضع أمامنا صورة مفهومة عن أعمال فراعنة هذه الأسرة فى داخل البلاد 
وخارجها » وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك . 

وهذه الماذة الى سنعتمد على استنباط تاريخ هذا العصر منها تحص آقلا فيا 
خلفه لا عظاء القوم فى نقوش مقابرهم الفاخعرة فى طول البلاد وعرضها ؛ ونیا فيا 
ترکه لنا الملوك من مبان دينية » ومقابر ملكية وأوراق بردية فى « طيبة » عاصمة 
ملكهم وغيرها دنا عليبا كل أعما العظيمة فى كل مرافق الياة ٠‏ 


والواقع أن المقابر التى متا عظاء القوم » ورجال البلاط» والموظفون فى عهد 
هذه الأسرة » والأسرات الى كانت فا « طيبة » عاحمة الملك تعد عثاية جل 
تاريخى من الطراز الأول + إذ أمهم لم بغادروا صغيرة ولا كبيرة فى نواحی حياتهم 
اليومية » العامة واللخاصة إلا أحصوها » ولم يحد عن هذا النهج الحبب شر يف 
أو موظف منم ٠‏ فترى رئيس الوزراء بصور لن) على جدران زار قبره صورة 
صادقة يوضع فيبا كل مهام أعماله الحكومية فى داخل البلاد» کا بصو ر لنا فى منظر 
آحر استقباله للوفود الأجانب الذين أتوا الى مصر حاملين ما فرض علیهم من حزية 
للفرعون » أو جالبين المدايا له » طلب) فى وذه ومصادقته ۰ فترى أمامك مثل 
الأقطار الخاضعة لمصر » و بخاصة السورى » والفلسطيى > والسودای واللوی» 
مقدمين ما علييم من جزية ؛ کا نری « الليتى » و « الكريق » و « القبرصى » 
و « الآشورى » حاملين امدایا » وكل متهم يرتدى لباسه القوی : مقذما ما تتجه 
بلاده من خيرات وطرائف 4 وف ناحية أنحرى دون لنا القوانين والتعالم الى يجب 
أن سیر عل هديا هو وطائفة الموظفين الذين فى ركابه فى إقامة العدالة فى البلاد؛ 
أو تراه شرف على كل الأعمال العظيمة من مشأريع اقتصادية وزراعية وفنبة 
وهندسية » و بوجه العال الى إدارة أعمالهم حى فى أحقر المهن وأصغرها شانا حتى 
يعم کل أنه محبط بكل شىء + ومتنبه لكل صغيرة وكيرة » وف ناحية آخری تراه 
مصورا وهو متربع على كرسيه المتواضع فى قاعة العدل » يصرف العدالة بين أفراد 
الشعب » و بوجه رجال الدولة الى تصريف مهاقها» ويستقبل وفود القاطعات » 
ويطلع على الضرائب وكيفية توز بعها و بمعها على حسب ما تقتضیه حالة الیل من 
زيادة أو نقص ۰ 

وعل جدران مزار مقبرة أحرى نرى صاحب الأملاك أو الشر يف وهو شرف 
على سير العمل فى ضياعه » وهنا ترى صورة صادقة عن حياة الفلاح المصرى 
القدم تطابق حبانه الزراعية الحديثة» فتراه يحرث الأرض و ببذر فيها الحب » 


ويتعهدها بالری" » ثم يضم احصول وبدرسه » ویخزنه الشريف کا يحدث الآن 
مع فارق واحد هو أن صاحب الأرض ف مصر القديمة مهما كانت مکانته كان 
بقل للفلاح عن نصيب معين يقتات به هو وأسرته» سواء كان اصول کنیا 
أم ضئیلا ؛ ولذا نلحظ أن الفلاح كان يعمل أسيده بقلب مطمان ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابرالموظفين من رجال الإدارة والميش والسلك السيابى 
صفحات أتحرى تبدى ما كانوا يقومون به من اعمال جسام خدمة لبسلادهم 
والفرعون الذى كانوا يحيطون به إحاطة انجوم بالقمرفى ليلة صافية الأديم » 
وبخاصة إذا عامنا أن هؤلاء الموظفين فى تلك الفترة من تاريخ البلاد لم يكونوا من 
طبقة أشراف وراثيين » بل کانوا أفرادا من عانة الشعب » شسقوا طريقهم الى 
فد والرفعة با قاموا به من خدمات مخلصة لبلادهم والفرعون فى ساحة القتال » 
أو فى تسیر دفة الح فى البلاد » لذلك كان كل واحد منهم بصور لنا حياته من 
كل نواحيها » فيذكر نا مناقبه » والوظائف التى تقلدها » والإنعامات الملكية التى 
الها جزاء ما قام به من جليل الأعمال فى داخل البلاد وخارجها » غير معتمد على 
نسبته لأسرة شريفة أو جاه عر يضء بل كان بفخر بأنه شا من أبوين رقيق الخال 
ثمشفع ذلك بالمناظر التى تصور لنا ذلك كله » فنشاهده وقد أرسله الفرعون فى بعثة 
إلى «سوريا» أو « فلسطين » أو « السودان » لإنجاز مهام سياسية أو لإحضار 
الأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم تشاهد البعشة وقد وصلت سالة إلى 
ميناء « طيبة » مج بالحيرات » وعلى جدران مقيرة أخرى نشاهد أحد كار رجال 
اليش بثل لنا حياة المندى العظلم » وهو یقوم عا فرض عليه من واجبات» فتراه 
مع جنوده وضباطه » وهو يوزع عليهم أرزاقهم وأعطياتهم م يعرض علينا كيفية 
تجنيدم وتسليحهم » واستعراضهم وتدر بهم على فنون المرب والفرعون شرف على 
هذا بنفسه . على أن هؤلاء العظاء وكار الموظفين ل ينسوا أن بصوروا نا على جدران 
مزار مقابرهم نصيبهم من الحياة الدنيا ومتاعها » نقد صوّروا لنا مناظر روجهم 


للصيد والقنص فى عررباتهم المطهمة» تتبعهم كلابهم المدزبة ؛ أو وهم فى قوادییم 
لصيد السمك » ومعهم أزواجهم وبناتهم » أو تراهم فى حفسل آسری دی إليه 
الأقارب والأصدقاء وهنا نشاهد ما كان عليه المصرى صاحب البسار من أثاقة 
الملبس » وتساح فى معاقرة نامر والتهام أشهى الأطعمة الختلفة الألوان » وق هذا 
الحفل ترى أواصر الأسرةا حكة والحب المتبادل » کا ترى من ناحية أخرى مقدار 
ما وصل له المثال من الدقة والإبداع فى إخراج الصور وتنسیقها . 

ولدينا طراز آخرمن المقابر نرى على جدرانها أن الموظف قد عنى عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية فیمثل انا الحفل ,تنصيبه فى وظيفته الحديدة بين يدى 
الفرعون ذا كرا لنا كل ماکان يمله من ألقاب ووظائف» وکیف درج فا ومعتدا 
لنا ما كان متصفا به من فضائل وعدالة فذة » وبالقرب من هذا الموظف آلر قد 
عنى بناحية أنحرى من حيانه الحكومية وبخاصة المشرفين على غلات البلاد 
وبحاصيلهاء وما كان لم من شان عظم فى حياة البلاد» ولا سيا إذا عامنا أن حياة 
مص ركانت تعتمد على ما تنتجه من غلات وما كان للقائمين بهذا العمل من مكانة 
خطيرةءولاأدل على ذلك من أن «یوسفب» عليه السلام الذى يحتمل أنه دخل مصر 
حوالى هذه الفترة كان أقّل ما طلب من الفرعون هو أن يجعله على زاین الأرض 
أمينا » لذلك نرى المشرف على حزان غلات مصرفى ذلك المهد قد مثل لنا مهام 
أعماله بدقة بالفة مقدّما للفرعون مقدار ما تخرجه أرض مصر وما يفد علیها من 
غلات من انفارج » ک) كان بصور لنا الحفل ای الذى كان يعقد ابتهاجا بعيد 
الحصاد الذى كان برأسه الفرعون بنفسه . 

وما يلاحظ هنا أنه قد أتى على مصر فترة فى عهد هذه الأسرة كان الفلاح فيها 
سعيد الحال موفور العيش لدرجة - إذا صتقنا ما نشاهده فى المناظر الباقية ‏ 
أنه كان برندی الملابس الميلة» و ينتعل النعال.المتينة فى أثناء قيامه بحصد الحصول 
مما يناه فلاح مصر اليوم ٠‏ 


سم مسر 


وقد صؤر لنا الصری معتقداته الدينية فى شعائره التى نری بعضها حتی الآن» 
فقد كان ا مصرى فى كل مناظر قبره بدن الصلوات والتعاو يذ الدينية لأجل بقاء 
ماثيله وجسمه حتى ينعم بكل ماکان ينعم به فى الحياة الدنيا التى صورها عل جدران 
قبره» وای كان يأمل أ تكون حقيقة ماموسة » إذا ما ليت عليها الأدعية 
والصلوات الخاصة بذاك » ولعل هذا هو السرفى نصوير كل هذه المناظر فى تلك 
القبور» ولا نزاع فى أن المصرى كان يعد أ كبر مواطن أحب وطنه إذ کان يعدّه 
متاعه فى اليا الدنيا » ونیم المقي فى عالم الآخخرة » لأنه كان يعتقد أن جنة عالم 
الآخرة ليست إلا صورة أخرى لمصر وطنه احبوب . 


من أجل ذلك كله رأيت - وارجو أن آ.کون قد اصبت ادف - أن 
أتبع عهد كل فرعون بوصف قبور تخبة من رجال عصره شارحا ما تنطوى عليه 
مناظر مارات قبورهم وما تكشف لنا من حياة الشعب الاجتاعية » وعلاقتبم 
بكار رجال الدولة و بمليكهم . ولقد وجهت عناية خاصة لقبر الوزیر «رخ ى رع» 
الذى يمد بحق أعظم وزراء مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » بل فى التاريج 
الصری كلد » والواقع أن قبر هذا آلوز بر فضلا عن نفامته وعظمته من حيث النحت 
والضخامة جل فى نار يم الباة الاجتاعية والسياسية والفنية والهندسية . ولا نکون 
مبالغين إذا قزرنا هنا أنه مشل أمامنا نمثیلا حيا مملكة بأسرها رسمت على جدران 
قاعات مزاره الفسيحة الأرجاء » فنری عل آحدها الفرعون ينصب الوز يرويلق 
عليه خطابا رائعا عن مهام وظيفته فى حفل عظم رسمى » ثم نشاهده فى قاعة العدل 
على کرسیه وحوله أعوانه وكتبته على استعداد لماع شكايا القوم والفصل فيهاء 
و بعد ذلك نراه فى مشهد آل يستقبل الوفود من المتلكات الصرية ومستقبل وفود 
الأقالم من كل مقاطعة يعرضون عليه أحوال البلاد الختلفة» وراه فى منظر آنر 
. شرف على مشروعات الفرعون العظيمة من بناء معابد ووضع تصمياتهاء وتبيئة 
كل ما تحتاج إليه حتى صناعة اللبنات كان إشرف علیب) و بوجه المال فى كيفية 


صناعتها ا كان بسپر على مصلحة العال من نساء ورجال» و بخاصة الأسرى الذين 
كان يحسن معاملاتهم و يعطييم نصیهم من الحياة » وكذلك نشاهده شرف على 
متلکات الاله « آمون » وعبیده فى معبد الکنك وما يتبعه من العامل والصانع 
انى كان بقوم فيا آهل احرف والصناعات بأعمالم خير قيام » ولم يترك لنا 
« رخ فى رع » حرفة أو صناعة إلا مثلها أمامنا تمثيلا صادقا بكل آلاتها ومعداتها 
مالم يجتمع فى مزار مقبرة أخرى بصورة واضحة جلية » فترى أمامك النجار يعمل 
بآنه؛ والحباز والحسداد ودايغ ابللود» والصائغ وصانع الأحذية والنحال وتحضير 
الشهد وصبر المعادن وصبا والمبانى وكيفية إقامتهاء والأ حجار وقطمها ونحتها » وغير 
ذلك ما سيراه القاری بعد مفصلا ٠‏ 

وق ناحية آحری من قبره نشاهده بين أفراد أسرته فى حفل أسرى دطا فيه 
الأهل وانللان» ون حفل آحرنراه داعيا كار موظفيه لیستانس برأم فى تصريف 
الأمور » وفى كل ذلك نرى الأزياء الخلابة وأنواع الطعام الفائعرة هذا إلى مناظر 
دينية خاصة باحیاء تمثاله أو موميته فى عالم الآخرة» وترتیب الأوقاف انلاصةیطعامه 
الأبدى » وغير ذلك ما ستراه فى مكانه ۰ هذا الى أنه قد ترجم لنفسه ليظهر للم 
ما كان عليه من أعباء جسام وما اتصف به من من خلق كيم ومكانة فذة 5 

ولدينا صنف آنحر من كار رجال الدولة قد حاول أن كثل فى قبره مناظر تصفه 
فى مكانة رفيعة تضارع ماكان يعمل للفرعون نفسه کا فصل « سموت » أ کر 
رجال الدولة فى بلاط « حتشبسوت » فقد زین جدران قبره بمناظر تدل دلالة 
واضعة على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاشتراك فى الملك مع سيدته وصديقته 
« حتشبسوت » ا ترك لنا بعض المناظر العامية و يخاصة النظر الفلكى الذى حل 
به سقف قبره ما لا جده إلا فى قبور الملوك العظام ٠‏ 

ولا إخال القاری الذى ينظر إلى التاريمٌ نظرة اجتاعية یدنا قد شططنا عن 
الصواب فى الاهتیام بتصو يرحالة الشعب وما كانوا عليه من نعم أو شقاء» أو أنا 


- س 


قد جاوزنا اد فى العناية بشرح ما على مقبرة «رخ می رع» من مناظر تصف لنا اللياة 
المصرية ا كانت عليه منذ ۳۵۰۰ سنة تقريبا » وى رأى أن هذا هو الاریغ 
الى" الحق » ذلك التاریخ الذى یعنی بالشعب وحياته من كل الوجوه.ولا غمرابة 
فى ذلك فقد عرف أحد المؤرخين الحدئين علم التر ‏ بأنه هو عم الاجتاع » . 

والصدر الثانى الذى اعتمدنا عليه فى كشف النقاب عن تاريخ هذه الفترة 
هو الآثار الى خلفها لنا فراعنة هذه الأسرة وتحصر فى المعابد الى أقاموها للاطة 
فى تلف أمحاء الأمبراطور ية + وكذلك المعابد الى شيدوها لأنفسهم والقار الى 
تحتوها فى جوف اللحبال فى الحهة الغربية من النيل » هذا إلى البقية الضئيلة الى 
خلفوها لنا من مبانیم الدنيو ية »وما عثر عليه من أوراق بردية فى مختلف تلك اللآثار. 
والواقع أن ملوك هذه الأسرة قد اتحذوا معابد المتهم الذين كانوا همونهم النصر 
فى ساحة القتال جملا لتدوين کل ام ومفاخرهم إلى جانب الغرض الأصلى من 
إقامة هذه المعا بد »وهو إقامة الشعائر الدينية للإله الذئ كان بعد والد الفرعون »و تلف 
مني خاصة وظاهرة جديدة اختص بها فراعنة الدولة الحديشة ب لأن الإله فى ذلك 
العهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسى والديى على كل الامبراطورية المصرية » 
وسادت العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة» ولا كان الإله يعد فى نظر الشعب والد 
الفرعون كان ازاما على بنه أن يدون على جدران معابده ومما بد الآلحة الآخرين النابعين 
له والذين آزروه وعمززوه ونصروه فى ساحة القتال» کل ما أحرزه من نصر حربى» 
کا يكشف عن خططه الحربية وما إلى ذلك من جسام الأمور وجليل الاعمال 
التى تمت فى عهده فى ظل عطف والده الإله سواء أكان ذلك فى داخل البلاد 
أم فى خارجها ٠‏ وف الحق لم نجد لهذه الظاهية أثرا من قبل فى كل ما بق لنا من 
آثار ملوك الدول المصرية السابقة إلا الشی» القليدل؛ إذ كانت كل نقوشها بوجه 
عام خاصة با مراسم الدينية وإقامة الشعائر . 

ولا نزاع فى أن معبد «الکرنك» أو معبد «الدير الببحرى» أو معبد «أمنحتب 
الشالت » الحنازى وغيرها من المعابد الى أقيمت فى ادن المصرية الأخرى 


ساعد 


أو ف السودان هی جلات دنت عليها حروب ملوك مصرف عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
ما دژنت علیها بعوثهم التجارية وعلاقاتهم انارجية » وقد كانت ولا تزال معرضا 
عامیا من الطراز الأول لما كان عليه الفوم من ثقافة عالية فى مختلف العلوم والفنون » 
و مخاصة فى فن البناء والنحت وا حرف والصناعات الدقيقة » والأدب ما كان 
يعمله الفرعون إرضاء لوالده الإله مستعينا فى تنفيذه با يتدفق على الككانة من ابلزية 
والهدايا الى ترسلها البلاد الخاضعة لسلطان الفرعون محمد السيف أو بالمهادنة 
والمصادقة » 6 كانت هذه المعابد جلا لللوك أنقسهم يدۆنون عليها تریغ حياتهم 
وكيفية اتصافم بالإله الأعظم صاحب السيادة العالمية « آمون رع » وقتكذ . 
فبينا رى الملكة « حتشبسوت » مثلا تصور لنا على جدران معبدها بالدير البحری 
تار یج ولادتبا وكيفية اعتلائها عرش الملك نراها تمشل لنا فى نفس المعبد البعشة 
البحرية السامية الى آرسلنا الى بلاد « بنت » وهی الأرض القدسة الى كانت 
تمتد على ساحل الصومال و بلاد المن لتحضر البخور والأشجار العطرية لتغرسما 
فى معبدها الذى بنته لنفسها ولوالدها الإله « آمون » وتعود البعثة وسفنها مجلة بكل 
طرائف بلاد بنت مما وقفنا على كثير من أحوال أهلها وفلاتها وحيوانها وسسکها» 
والأجناس الى تسکنبا » ونرى كذلك « تحتمس الثالث » يدون لنا على جدران 
« معبد الكرنك » تارج حروبه وفق يوميات كانت تؤلف لمذا الغرض فى ساحة 
القتال > و يقم معبدا للإله « آمون » الذى نصره فى كل المواطن عل هيثة خيمة 
حربية مشعرا بذاك أن امه لم يكن إله سام وحسب » بل كان إله نضال أخذ 
بناصرابنه الفرعون فى ساحة القتال » وكذلك نراه يعرض علينا كل أنواع المدايا 
والغنائم والأعمال المظيمة الدينية الى قدمها للا هة الذين وهبوه النصر فى ساحة 
الوغى » ثم يعد لنا أنواع الحزية الى كانت تجی من البلاد الى فتحها و بخاصة 
الذهب والمعادن والأ جار والتحف الفنية التى كانت تأتى الى نزاشه » ها 
یکشف لنا عن مقدار التفدم الفنى والصناعى فى ذلك الوقت وكذاك العیید 


والإماء الى كانت ترد الى مصر فكان ها الأثر السىء فى البلاد بعد » ويحدئنا عن 
أسطوله الذى كان شد أزره فى تلك الأصقاع النائية من امبراطور بته ما ملکه 
زمام ابر والبحر » وقد دون لنا کل ذلك على جدران المعابد أو عل لوحات تنصب 
كالأعلام فى جهات الامبراطور بة اختلفة » وکذاك نجده جتنا فى مواطن كثيرة 
عن حبه للرياضة البدنية فى مختلف أشكالها » وضروب الفروسية التى وا عند 
ابنه «أمنحتب الثافى» وغيره من ملوك هذه الأسرة کا بحدئنا عن معاملته السمحة 
للاعداء وعلاقته بجنده ورجال بلاطه وحسن معاملته لمم » وما كان اذك من 
التفاف الشعب حوله » و بخاصة الطبقة الوسطى الذين تالف هنهم فى آنخر الم 
عظاء جيشه وحاشيته الذين آنشئوا وتربوا مع أمراء البيت ال مالك » فأخلصوا من 
أجل ذاك لليكهم فى ساحة القتال وفى إدارة البلاد» ولا أدل على ذلك من أن عددا 
عظما منهم كانوأ إخوة للفرعون ف الرضاعة أو تربوا معه فى مدرسة واحدة» وقد كان 
لمؤلاء الملوك شان آخر فى معاملة أولاد الأمسراء الذي نأتى بهم أسرى من البلاد المغلوية 
على أمرها إذ كان نشیم على حب مصرثم يولهم أمور بلادهم بعد موت آبائهم» 
وتلك سياسة انتهجتها دول آخری قديمة وحديثة» ولكنها لم تأت فرتها المرجزة . 

ومقابرهؤلاء الملوك ومعابدهم الحنازية ل من طراز آنعر مختلف اختلافا 
بينا عن مقابر عظاء القوم » فعظم عنايتهم موجهة الى إخفاء مقابرهم فى جوف 
ابلبل لى) كانت تحتوبه من أثاث فانم عظم القيمة دل على ذلك مقبرة « توت عنخ 
آمون» مع أنه لم يكن من أعاظم ملوك تلك الأسرة» والواقع أن أثاث مقابر مؤلاء 
الملوك ينطق بما كانت عليه البلاد من ثراء مادى وغی فى وحياة رفيعة وبذخ وتألق 
فى سبل ألياة ممأ يجعلنا نقف مشدوهين آمام ما وصلوا إليدمن حضارة راقية . 

ونقوش مقابرهم كانت من طراز فذ إذ كانت كلها خاصة بعالم الآسرة » 
وما كان يلاقبه الفرعون التوفی من صعاب لا ب من التغلب عليها حتى بصل 
الى جنة الاد ا شرحنا ذلك عند الكلام على الحياة الدينية وکاب الموتى . 


ص - 


وكانت معابدهم النازية تشبه معابد الآلهة فى محتوياتها ونقوشها الدبنية > 
وقد كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضفة النيل الفربية » ولا غرابة 
فى أن نجدها على طراز معابد الآخة إذ كان الفرعون يعد نفسه اش أو ابن الإله 
وخليفته على الأرض» هذا فضلا عن أن بعض ال ملوك کانوا تخذون آلمة بعد ممائهم 
أوكانوا بنون معابدهم على أنهم آلمة سيعبدون فيا » ولا أدل على ذلك من المعبد 
الذى أقامه « أمنحتب الثالث » لعبادته هو فى « طيبة » الفربية » وقد كان 
الفراعنة يقفون على المعابد الأوقاف العظيمة لإقامة الشعائر الدينية » ا كانوا 
يفون الأملاك العظيمة على معابد الآلمة و يكلون آهس |دارتبا وت رها فى كفا 
الاين للكهنة » ها أى الى ز يادة نفوذ هذه الطائفة الدينية حى أصبحت عاملا 
كيرا فى انحلال البلاد » حتى آل الملك فها بعد الى طا ئفتيم . 

والظاهرة التى تبدو غريية فى تلك الأزمان القديمة » وهی التى وجهنا لها 
بعض العناية عند التحدّث على مقابر الأفراد والملوك » و لمعابد انخاصة بالآلة 
والملوك جميعا هی ما أحدثه أولئك القدماء من تخريب وحمو و اثبات على جدران 
ماخلفه غيرهم » مما یصور لنا ماكان عليه هؤلاء القوم من أحةاد » وماكان محتدم 
فى صدورهم من غل متبادل » فنشاهد الملوك بكيد بعضهم لبعض » فيمحو 
الخلف ما سطره السلف من كابة وينسب لنفسه مالم يكن ها ۰ ولدينا أكير 
دليل على هذه المأساة»ما قام به ملوك التحامسة من محو و إثبات فى آثارهم مما عقد 
علينا اع توار مهم بصسفة قاطعة حتى الآن وتعذت هذه الظاهرة مقاير الملوك 
الى مقابر وجهاء القوم الذين کانوا حون أسماء أسلافهم و يفسبون آثارهم لأنفسهم 
أو بتلفون معالم أعدائهم» كل ذلك قد فوت علينا حزء!ا عظها من تار هذه الفترة 
من حياة الشعب ؛ ولکا مع القليل الذى أبقت عليه يد التخريب قد أمكننا أن 
نضع أمام القاری صورة قد يكون بعض أجزائها مغطى جاب شفيف إلا أنها 
هم ذلك فى جموعها تقدم للقارئ فكرة مفهومة عن روح العصر » واتجاهاته المنؤعة ٠‏ 


۹۳ 


ولقد حاولنا فى كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الاصلية ‏ وقد كان 
استعراضها أمام القارئ عا تو به‌من مبالغات وتهويل ليرى بنفسه وک إذا أراد 
ثم شفعنا ذلك بالنقد والتحليل بقدر ما استطعنا . وقد يظن القاری أننا قد بالغنا 
فى الا کار من ترحمة النصوض الأصلية لية ولكا قد دؤناها هنا عن قصد » وذلك 
رغبة فى أن تجعل آهل اميل اضر یعرفون كيف كان أجدادهم القدنى بدونون 
تاريخهم » ولياخذ النشء الحديث كذلك و مخاصة المثقفين منهم تارجح بلاده من 
مصادره الأصلية» و يعرف كياب يفرق بالطرق العامية القة بين خالصه و ز بفد . 
ولاشك أن التاري الصادق هو حياة الشعب وما تنطوى عليه تلك الحياة من تقدم 
ورق أو احطاط وتدهور» و إن إسعاد الشعب بتوقف عل ما تنطوى عليه تفوس 
القادة وفق ما أوتوا | من ثقافة حقة وجهتها خير الإنسانية کا ضرب لنا المثل الأعلى 
ف ذلك المضار الوزير « وسر » ومن بعسده الوزير « رخ می رح » وغيرهما من 
کانوا يعتقدون أن عمل رئيس الوزارة بل مهمته فى الياة تعصر فى إسعاد مصر 
وراحة شعبها » وأن ذلك لا بتانی إلا بالعمل على توفير أسباب المدالة الاجتاعية . 
والسلام على من اتب المدى > واتعظ بالماضى . 

شحكر 

وی أتقدم هنا سظم شوى لصديق الأستاذ مد النجار المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية لما قام به من مراجعة أصول هذا الاب وقراءة تجار به بنايةبلغة » 
كا أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ شبد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لمأ بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى اخراج هذا المؤلف + ولا بفوتق 
أن أقدم شکری للأستاذ مد ابراهم نصر الذى أبدى عناية فى كابة أصول هذا 
الكتاب و بذل مجهودا مشکورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى مد 

والله سال أن بوفقنی إلى ما فيه خير البلاد ويجدها مه 

مايو سنة ۱۹۸ لم حسن 


ملوك الأسرة الشامنة عشرة 
بیان بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وتوار يج حکهم على وجه التقريب ٩‏ على حسب رأی 
الأستاذ « ادورد مير » ؛ إذ الواقع آنا لا زلا فى ظلام دامس بالنسبة 2 حكم كل فرعون على حدة > 
وكذاك ترتبيهم لأن الآثار لم تسعفنا حى الآن بمعلومات | كيدة محدّدة : 
اجس الاو ی هس ماقم 
أمتحتب الأول es‏ 


تمس الأول ... ... ,..) من ٠١۵۷‏ س باق دم 


تنمس اللساأق 4 میت مه 
تسوت وتحمس الثالث حك معا وه سلة من ١6.4‏ س .وم اق ٠‏ م٠‏ 


ton !‏ — وم 


أمنحتب الات ب رر ر ٠١‏ ۴إ س .لال رق م 


mY:‏ ومع لق .مه 


۴ س ۱۳۱۰ق م۰ 


حور تحب . 


وستتناول بالبحث توار مخ آخر ملوك هذه الأسرة فى ابلزء ال على ضوء آنر الكشوف رالآراء الحديئة + 


الدولة الوسطى 
الاسرة الشالنة عشرة 
مقدمة 


كان تولى الملكة « سبك نفر ورع » عرش مص رآخر مر حلة تنذر سقوط 
الأسرة الثانيسة عشرة » فباتهاء حكها انقطع نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر 
فى عصر مضطرب . تغشيه ظلمة حالكة تتضا لتضاءل أمامها تلك الظامة الى غشت 
البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة ٠‏ فالمصادر التى لدينا عن ذلك العصر نادرة »> 
والآثارالتى شف عنها حتى الآن ضئيلة » لا تساعدنا عل تفهم أحوال البلاد » 
ولا ترشدنا إلى ترتيب ملوكها ترتبيا تاريخيا مسلسلا . 

وا يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة « تورين » » وقد 
وصلتنا مسزقة مهلهلة وبخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة » مدا الحزء الأؤل 
منها؛ من أجل ذلك أصبح من العسير وضع كثير من ملوكها فى أماكنهم الأصلية » 
إلا عن طريق الحدس والتخمين . 

وكذلك قائمة الملوك التى أمس بنقشها « تحتمس الشالث » فى معيده 
« بالکنك » » فى المكان المعروف الآآن بقاعة الأجداد ( راجع المزء الأؤل 
ص ۱۵۹ ) لا تشمل إلا نخبة من الملوك الذين حكوا مصر منذ القدم حتی عهد 
هذا الفرعون . 

أما المصادر الإغريقية فلدينا منها مقتطفات وغتصرات تقلها « یوسفس » 
و « أفريكانوس » و « يوزيب » عن المؤزخ المصرى « مانيتون » ۰ فقد ذكر 
لا هذا المؤزخ فى مختصره عن تارج مص ر أن الأسرة اثانيسة عشرة قد أعقبته) 


الأسرة ألشالثة عشرة » وأن ملوكها بحسو ستين فرعونا » وأنهم انضذوا مدينة 
« طيبة » عاصمة لملكهم » وأنهم حکوا نحو ثلاثة ونمسین وأر بعائة عام ٠‏ 
ثم خلفهم ملوك الأسرة الزابسة عشرة » واتخذوا مديشة « تفا » من اعمال 
الدلتا مقزا للکهم » وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونا حكوا نحو أربعة وفانین 
ومائة عام ٠‏ وق عهد هذه الأسرة كانت كارثة غزو البلاد بقوم من الاجانب 
يعرفون ب « اكسوس » » أو ملوك الرعاة . والمعروف أن هؤلاء الفاتحين ظلوا 
بسیطرون على البلاد طيلة عهد الأسرتين : الخامسة عشرة » وملوکها مستة > 
والسادسة عشرة » وفراعتتها اثنان وثلاثون فرعونا ٠‏ 

وأخيرا جاء عهد الأسرة السابعة عشرة » وقد حك خلالهأ ثلاثة وأربعون 
ملكا مر ملوك « المكسوس » وثلاثة وأربعون فرعونا من فراعنة « طيبة » 
الصر بين فى وقت واحد ٠.‏ 

و يقدّر « مانيتون » زمن حك ثلاث الأسر الأخيرة» أى من الأسرة الما مسة 
عشرة إلى الساعة عشرة » نحو ثلاثين وتسعائة سنة ۰ و يقر الفترة الى بين 
نباية الأسرة الثانية عشرة والسابعة عشرة » بما فى ذلك عهد الفرعون « هس 
الأول » لص مصر» بحو سبعين ولمسمائة وألف عام ٠‏ 

ولا شك فى أ هذا التقدير الزمنى مبالغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل 
والمنطق معا . وستتکلم عن هذا الموضوع فى حينه . غير ]نا نجد أن ما ذهب إليه 
« مانيتون » ستفق وما جاء فى « ورقة تورين » فى نشاب الأسر» وسنی حم كل 
ملك ؛ فنجد فى « ورقة تورين » بعد الأسرة ااشانية عشرة فائمة بأسماء ملوك 
شغلت أعمدة عدّة منها » ويمكن الباحث أن يلاحظ فيا نمو مس فواصل 
يدل" كل منبا على تغيير أسرى ۰ وتبندئ إحدى هذه الأسر بالفرعون الواحد 
والستين . ومن ثم نعرف أن الستین ملكا الذين سبقوا هذا الفرعون هم الفراعنة 


سا ۳ 


الذين تالف منم الأسرة الشالة عشرة » حسب رأى « مانيو » . ثم یل ذلك 
فى الورقة سلسلة طو بلة بای الملوك الذين تالف منهم الأسرة الرابعة عشرة . 
ولم يبق لنا من الأعممدة الأخيرة المؤلفة هذا الحزء من البردية إلا بعض نتف 
صغيرة نقسرأ فيه بعض أسماء ملوك الهكسوس + وأتصاء فراعنة مرن حكوا 
فى « طيبة » فى عهد الأسرة السابعة عشرة ٠‏ وان كان بق لنا محفوظا فى هذه 
الورقة تواریخ نحو ثلاثين فرعونا » أ كثرهم من الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ والقليل 
منهم من الأسر الى أعقبتها . 

ونفهم من هذه اتوادیخ أرن. مدّة حم كل ملك مهم كانت قصيرة » 
وأنهم تولوا اج متلاحقين مسرعين ٠‏ وهذه الحقيقة لتفق اتفاقا منطقيا مقبولا 
وما عرفناه من الآثار القليلة الى ترکها لنا ملوك هذا العصر . ذلك إلى أنه 
يكنا التدليل على أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة » بل و بعض ملوك أواعر الأسرة 
لثالثة عشرة » كانوا يحكون فى عصر واحد مع ملوك « المكسوس » الغزاة »کل 
على الحزء الذى كان سبطر عليه » کا سترى بعد . 

وما يؤسف له أن الجاميع الشاملة لمة حك فراعنة كل أسرة قد فقد معظمها 
من بردية « تورين » » ومن ابلائ أن مؤلف الورقة قدر أن كل أسرة ذ كرها قد 
أعقبت سابقتها وم تعاصرها کات فعسل « تون » ( اللهم إلا سلسلة الملولك 
المزدوجة من امکسوس والمصريين الذين ظهروا فى عهد الأسرة السابعة عشرة) ۰ 
وهذا خطأ وقع فيه المؤرخون للتاريم البابل فى عهد الأسر القدمة . 


“A Dictionary of Greek and Roman Biography and : راسع‎ )۱( 
Mythology," by W. Smith. (London, 1873), Vol. Il, ,م‎ 9۱5-916, & 
Ed Meyer, “Histoire de YAntiquité”, § 151. 

Ed. Meyer, “Histoire de PAntiquite”, Tome Il, § 298, راجم:‎ )۲( 
P. 334. 


آما قائمتا الملوك اللتان عثر علهما فى « سقارة » و « العرابة المدفونة » فقد 
أغفلتا ذو سا الملوك الذين حكوا البلاد منذ بداية الأسرة الثالئة عشرة حى 
الأسرة السابعة عشرة » وهذا على العکس من قائمة الكزنك النسو بة إلى « تحتمس 
ثالث » يا ذكرنا » فإنها عندت لا أسماء مسة وثلاثين فرعونا التخبوا من ملوك 
لأسرة الشالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة » وقد بق محفوظا لنا منها عمسة 
وعشرون اما بعضها سام والبمش الآخر بهثم . ولكن بلحظ أن هذه 
القائمة قد أغفلت ذكر ملوك الأسرة الرابعة عشرة » وكذلك تجاحلت أسماء ء ملوك 
« اكسوس » التجاهل كله . ومع ذلك فان هذه القائمة لا تبع فى عامتها اتیب 
تار یی إلا فى بعض جاميع انتخبت على حدة ٠‏ 

وسنتكلم عن ملوك الأسرة الثالثة عشرة فى ضوء هذه القوام م » وها وجد من 
لکشوف الحدثة بقدر ما سمح به آنعر المظات والبحوث الى ظهرت حت الآن . 


الملك سخم رع خوتاوی . أمنمحات سبك حتب 


(oz J) 0 FD 
لم تصل إلى أيدينا معلومات وثيقة عن حال نهاية حم الملكة « سبك‎ 
نفرو رع » آحة ملوك الأسرة الثانية عشرة و يظن بعض الوزخین أن لاب قد‎ 
تروجت الملك « ضضم رع خوتاوى » ( أمفعات سبك تب ) » وأنه بزواجه‎ 
مها أصبح ملكا شرعبا . ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم + » فن المائز ان‎ 


(1) بق الرآى السائد عند الوزخین ات اللك « يع خوتاری وجاف » هو ال ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة (,299 .5 )Meyer, “Geschichte des Alterums”‏ الى أن کشت ف المفاۓ 
الى عملت فى « المدمود > بعض أجمار باسم "الماك « أسحات سبك حتب » وعل طوء هذا الکثف 
بحث الأستاذ فيل (ا[زع/10) موضوع تريب هذه الأسرة من جديد (R. Weill, “Revue de‏ 
Egypte Ancienne” Il, (1929) ۴۰ 147).‏ 


هذا الفرعون قد اغتصب الملك منها » وبخاصة إذا عامنا أن حكم النساء لم 
يكن سرغو با فيه فى كل عصور التاريم المصرى ٠‏ هذا إلى أنه ال لضه انم 
« اقحات سيك حتب » تهنا بهذا الاسم الذى كان عمل أولئك الملوك العظام 
الذين حکوا البلاد فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وذلك لبخفی اغتصابه لللك > 
وليكون خليفسة للفرعون « أصفحات الرابع » آخر ملوك الأسرة النانية عشرة من 
النصكورر . 

وقد حك « أسفحات سبك حتب » البلاد الصرية ما لا يقل عن | آریع 
سنوات » وخلف وراءه آثارا عدّة فى طول البلاد وعر‌ضبا » ما يدل على أنه کان 
مسيطرا على القطسر کله . وقد ذ کر Griffith, “Hieratic Papyri from) ê,‏ 
a4 Guro,” ۰ ۰‏ ودیام) أن هذا الفرعون كان بسیطر عل الامراطورية 
الى آقامها « سنوسرت الثالث » » أى من الدلنا حتى قلعة « سمنة » . وکزاك 
عثرله على عشال فى « سمنة » وآخرفى ر كمه » ٠‏ هذا الى أنه اسمز فى تدوين 
مقاییس النبل فى السنين الأربع الأولى من حكه فى « قة» ور سل » . 

٠‏ وعثر له فى الدير البحرى على مر منقوش عليه امه » » بظن أنه من عتب 
باب » وذلك ما يدل على أنه أفام بعض مبان ف المعبد الذى شيده ملوك الأسرة 
الحادية بت ٠‏ ووجد له فى « المدمود» بعض أجزاء مقاصير » منها بحن من منظر 
راک ٠‏ وفی « کاهون » القريبة من « الفيوم » عثر على بردية دون فبا قائمة 


a, 151 b, 151 c, 151 ۵, & De Rougé, “Revue 3 (0)‏ 151 بلاط 
Archeologique”, V, P. 312.‏ 

Naville, “Deir el Bahari”, Archeological Report of the: gl )۲( 
Egypt Exploration Fund, 1906-1907, P, 6. 

Bisson de la Roque, “Rapport sur les Fouilles de Meda. : راجم‎ (2 
moud” (1926) 40, 41, fig. 29 ۶ ibid (1928), P. 87 ff. & P. 131-133. 
fig. 85 & P. 134-136 pl. IV. 


بأسماء أسرة كبيرة ۰ وذ كر فيا السنة الأولى والثانية من حك هذا الفرعون ٠‏ وقد 
جاءت إشارة فى هذه البردية إلى تعداد سابق عمل فى السنة الأر بعين من حم 
اللك « أسمحات الثالث » ٠‏ 


"۱ 
وفى « تل بسطه » عثرله على بج من ( بوابة ) وقطعة أخرى ٠‏ 
وأخيرا عثرله على بعض أسطوانات محفوظ بعضبا « المتحف البربطای » 
ذم تحني ال ورن 0 


المنك سعنخ . تاوى ٠١‏ سخم كارع 


تا رت 
وخلفه على السرش الفرعون « سعنخ تاوی تم كارع » . ولا تصام عن 
أعماله فى مده حكه الذى دام نحو ست سنوات إلا القليل . وآهم أثر له عثر عليه 
لوحة فى « أتريب » ( ينها الحالية ) » وقد رسم عليها صورة إله النيل يقتم القربان 


2 


إلى الصقر التوج ( الماك ) ٠‏ واللوحة لأمير یدعی « می دع ۰6 


وكذلك وجد له فى « تائيس » ( صان الجر ) عقبا باب من الشيه الطمم 
بالفضة نقش عليها اسمه الحورى » واسم الملكة زوجه » وثلاث أميرات من بنائها ٠‏ 


Naville, “Bubastis” Pl. XXXII, 1, & ibid XXXII a : داحم‎ )۱( 


Cylinder no. 3663. British Museum; Petrie, “Historical : رام‎ )۲( 

Scarabs” P. 10 No. 278, and “A History of Egypt”, Vol. I. P. 209, 

fig. 118; & Cylinder No. 1657, British Museum; Petrie, “Historical 
Scarabs” ۴. 10 No. 279. 


Brugsch “Thesaurus”, P.1455; & Budge, “A Guide to the: داجم‎ )۳( 

Egyptian Collections in the British Museum” (1909) P. 223, .اه‎ 

XXVIII and “A Guide to the Egyptian Galleries ( Sculpture)” 
(1909) P. 80. 


ا 


Mariette, “Monuments Divers Recueiliis en Egypte et en : (راجم‎ 
۰ ( Nubie”, pls, 103, 104, 

ووجد اسم هذا الفرعون منقوشا على غور « شط الرجال » بالقرب مر 
بلدة السلسلة )466 “A Season in Egypt” pi XV No‏ ,ونین۳) ٠‏ وف أوراق 
« کاهون » وجد ناريخ باسم هذا الفرعون فى السنة الثانية ( ؟ ) وكذلك فى السنة 
اة رو .۱ )Kahun ۳۵2۰ ۳۱۰ 125: 11.8 & 1 (Pap.‏ ۰ ویدل اسم وزیره 
« خئمس » فى صضرة فى « أسوان » على أنه كان غير غافل عن هذا المسزء 
انوب من بلاده ۳ راجم : De Morgan, “Catalogue des Monuments‏ 
et Inscriptions de ۳ Egypte Antique” P. 26, 186).‏ 

وقد أهدى هذا الفرعون وز بره « خنمس » تمثالا من الحرانيت الأسود » 
وقد اشتراه الأستاذ «نيوبرى » من القاصرة ٠‏ ( داجع : “Proceedings of the‏ 

Society of Biblical Archaeology”, Vol. XXII (4901) P. 222, 223) 

بوادر الا نحلال فى الحم : ولا نزاع فى أن بوادر الاحلال آخذت تظهر 
ف نهاية حع أقل فراعنة هسذه الأسرة بصورة جلية واضحة وف حك الفراعنة الذين 
خلفوا هذا الملك » ففضلا عن انقطاع تدوين مقاییس النيل بعد السنة الرابعة 
من حكم هذا الفرعون وانقطاع قوائم التعداد فى حكم خلفه فى ورقة « كاهون » » 
وفضلا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلفوه من جهود للحافظة على تقاليد الملك 
العظيمة التى سارت على نهجها البلاد » فقد كان الاتحطاط سريما ؛ إذ جد أن 
انتقال الحم من فرعون إلى فرعون كان يحرى فى سرعة خاطفة مدهشة. ولا أدل 
على ذلك من أن ثلاثة من هؤلاء لول الذين تربعوا على عرش البسلاد لا نعرف 
لواحد منهم اسم تتويج » ما يدل على أنهم قد خلعوا عن العرش على إثر تلم 
قبل أن تاح لهم اتوج رحميا. يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسرة » 
وهوه ایزن » » كان مل على ما يظهر اسما لا يدل عل أنه درج فى حجر الملكية 5 
ولا بڌ أن هذا العص ركان از بالتورات الى كانت تشب فى القصر فيغتصب 
احرش من كان فى جانبه او . 


وإنه لمن العبث أن تحاول ترتيب هؤلاء الملوك ترتيبا تاريخيا » أو نذ کر 
أسماءهم حسها جاء فى ورقة « تورين » و مخاصة آننا لا نرف عن معظمهم شيئا 
إلا زد الأسماء . هذا فضلا عن أن الورقة مزقة ومهشمة إلى درجة موئسة ٠‏ 

والوافع أننا لانعرف على وجه التأكيد ترتيب ملوك الأأسرة کا ذ کر » هذا إذا 
استثنينا الفرعونين الأؤلين » وعلى ذلك نزن الملوك الذين سنذ کرهم هنا هم الفراعنة 
المرج توليهم المرش بعد الملكين السا بقين » واخص بالذ کر متهم : 


الفرعون ستم رع خوتاوى ٠‏ بنتن 


وقد جاء ذ كره على لوحة من اجر الفيرى لأمير يدعى ر تحوتى عا » وأميرة 
السمى « حتب نفرو» ( راجع Seott-Moncrieff “Hieroglyphic Texts from‏ 
Egyptian Stelae in the British Museum’, Vol, IV. pl, 26).‏ 


الملك ستم كارع . امنمحات سنيف 


CEFF)‏ ارت 

وجد اسم هذا الفرعون على أسطوانة عثر عليها فى بلده « المعلا » بالقرب 
من « الین »+ وقد نشرها الأستاذ « نیو بری » (راجع : 6۱ .۸ .8 5 .۶ 
P. 282-283 “Scarabs”, Pl. VII, No, 3‏ )1899( وحكذلك وجد على جسران 
فى مو عة اللورد « برسى » (راجم : Budge, “The Book of the Kings of‏ 
L, Pl. LXXXVIL.)‏ .لملا Ep”,‏ هذا وقد ذ کر اسم هذا الفرعون على بعض 
الآثار التى عثر علبها فى حفائر « طود » مع بعض ملوك آنحرين من هذا العصر ( راجع : 
Bisson, De La Roque, “Tod” (1934-1936 ۳, 125 ).‏ 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عثر لمم على الآثار : الفرعون : 


سزفا كارع ٠‏ كاى أمنمحات 


راالا حطس تاودا 
فقد وجد منقوشا مع الملك « وجاف » الذی سيأتى ذ كره عل قطعة من اخر 
الميرى فى « المدمود » ولا بد أن الأخير قد حم بمد الأقل ( راجع + Bisson,‏ 


de La Roque, “Tod” (1934-1936) op. cit & Weill, R. E. A. 1l. (1929) 
P. 156 if (Fig.4). 


الك خوتاوى رع ء وجاف 


GE) Ga) 


جع هذا الماك هدّة مجهولة من السدن وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما » 
وقد عثرله على قطعة من لوحة فى « خبيئة الكرنك » ونشر‌ها « ران » ( راجم : 
Legrain “Notes û’ Inspéction,” Annales du Service des Antiquities‏ 
.133 .م ,)1905( Egypte, Vol VI,‏ "عل 

وقد جاء ذ كر اسمه فى قائمة « قاعة الأجداد » المنسو بة الفرعون « تحتمس 
الثالك » ( داجم : Sethe, “Urkunden des Agyptischen Altertums” Vol‏ 
IV. 0. 610,‏ 

وقد اختلف الوزخون ق تقدير سنی حكه » فيقدره الأستاذ « ادورد مر » 
بنجو ستتين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما ( 2 .2 1ا .۸ سا e‏ اانا 
فى حين أن «لوث» (راجع : Manetho und der Turiner Konigspapyrus‏ 
adopted hy Unger in “Chronologie des Manetho” ۲۰ 133).‏ ,236 .م 
قدره و النتى عشرة سسنة وثلائة آشهر وأربمة وعشرين يوما ٠‏ والواقع أن 
ما أصاب » ورقة تورين » من المزيق فى هذه النقطة يحمل تقدير سى حکه 


١‏ سا 


بصفة قاطعة أمرا عسيرا »> هذا إلى أن الآثار لا تسعفنا بأية معلومات فى هذا 
الصدد . وقد وجدت آثار فى أتحاء القطر ذكر علیها اسم هذا الفرعون» مها لوحة 

من ار ا یری الأبيض عار عليها فى « | ات وي عفرقة ن اسف 
لهری »تحت رقم ۳۸۲۳۲ »ود كي ها« بل و لت مانت 
لوح تمارين ثامیذ ۰ ووجد له کذاك قطعة من تمثال جال لسن « الكزنك» ۰ 


ويقول « لحران » عن هذه القطعة : إن آثار التيشيم التى وجدت نحت 
الطغراء تدل على أن القثال يرجع فى تاریخه إلى عهد ما قبل ثورة « اخناتون » 
الدشة . ويظن أن هذه الفطعة من تمثال بتعبد له فى « الكرنك ¢‘ 

وقد سر الأستاذ « بدچ » على تمثال لهذا الفرعون فى « منة » ۰ 

وهو محفوظ الآن متحف « انفرطوم » ٠‏ 


وقد درس « بلران » هذا القثال نا » ويقول الأتاذ « بدج » عن أنه 
أقدم أثرعرف حى الآن ذ کر عليه اسم الإله « دودون » معبود بلاد التوية ٠‏ 
فيقول عنه : إنه محبوب « دودون » صاحب « ختی ستى » ( النوبة ) 4 و يعتقد 
« بدي » أن الملك « وجاف » کان من أصل نوب وأن لباس عيد « سد » 
الذى برتدیه القثال شعر بأن هذا الملك كان تقبل تعبدا جناز یا فی « سمنه » ٠‏ 


A. 5۰ VIII ۳۰ 250-2, باجع:‎ (1) 

A. S. VI (1905) ۴, 130. راجم:‎ (r) 

Budge, “The Egyptian Sudan” 1, P. 484-486. راجع:‎ )۳( 

Legrain, A. S., X (1910) 2, 106-7( : باجم‎ (¢) 

۰( هذا إذا استثنينا ذکر هذا الإله فى « مون الأهرام » راجع 116“ Sethe,‏ 
Altagyptischen Pyramidentexte”, (Leipzig, 1908 — 1922) Hines 803,‏ 
.1718 ,1476 ,1017 ,994 


- ٩ - 


الملك سنفراب رع ٠‏ سنوسرت 


Ge) CIE) 


يدل ماكشف من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء بعد الملك « وجاف » 
سا ال کر ؛ إذ قسد مثر عل لوحة صخيرة فى « إلفتين » عليبا سم كل من 
« ستفر اب رع سنوسرت » و « وجاف » » ووجد لمذا الفرعون تمثال صم 
وكذلك لوحة صغيرة وكلاهما مستخرج من « الكزنك » ی 
كل ألقاب هذا لفرعون وکذاك عثر عل مائدة قريان منقوش طيبا امم 


(r) 


الفرعون فى « الكرنك » وهی محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


الملك سعنخ اب رع « أمينى انتف أمنمحات 


کج ها جح اال CED‏ 
أهم ما وجد لهذا الفرعون عدة موائد قراین بعضها من ار الرمل كشف عنها 


فى « الکنك » وهی الآن « متحف القاهرة» ٠‏ وقد كتب عنما المرحوم برأجد 
باشا کال » فى کابه « نوالد لزان » ٠‏ وقد جاء اسم هذا الفرعون فى « قاة 


A) 


اکن » وكذلك ذ كر فى «ورقة تورین » وله أيضا أسطوانة ا ا و 


Weill, R. E, A. Il. (1929) P. 156 et seq. fig. 4 داجم:‎ (1) 
Weill, “La Fin du Moyen Empire Egyptien” P.313 - 14, : راجع‎ )۲( 
Mariette “Karnak” P, 9410, + راجع‎ (r) 

Kamal, “Tables d’Offrandes”, I. 2, 31-7, : gl (¢) 

Sethe, مارلا‎ JI. P. 609, داجم:‎ (0) 

(Col VII. frag. No, 72 2. 10 Lepsius, “Auswahl’”", ۷, : راجع‎ (1) 

P, S.B. A. (1914) P. 37, : باجم‎ (¥) 

Petrie, “Scarabs & Cylinders”, 13. 6. داجع:‎ )۸( 


— إ٣‎ 


والظاهى أن هذا الفرعون قد حكم مدة طویلا إذ بقول « حرقث » إنه وجد 
إحصاء للاشية فى « كاهوث » ... ... وانه قد ذكر العام العششرون » وأن هذا 
اناري لا يحتمل إسناده للك « إيونى » الذى لم يمكث على مرش إلا برهة قصيدة 
يا بظهر بل نی أن يسزى للفرعون « سعنخ اب رع » الذى ترك لنا موائد 
قربان لت الصنع فى « الكرنك » ٠‏ 


حور اب شدت . آمنمحات 


ه حح نے تست 
(Rea 2 TE ear‏ 
وجد لهذا الفرعون عمود فى مدينة « الفيوم » عثر عليه الأستاذه جولنشیف » 


95 
وقد نسبه « جوتييه » لللك « إ“فحات الأول » خطأ - 


الفرعون ستحب اب رع أمتمحات 


OE ا‎ 


وجد لهذا ی ثلاث موائد قربان فى مدينة رسمنود» وهی الآن متحف 
۳ 


الاسكندرية . وكذلك جاء اسم هذا اللك فى «ورقة کاهون» فیرهن « برفث » 
بذلك على أن طغراء هذا الماك لا بد أنه ينسب إلى عهد بعد « أمفحات الرابع » 


وقد جاء ذ که کذاك فى « ورقة و ۹ 
ولدينا فراعنة عة ربا جاموا بعد أولنك الذين ذ کرناهم» و يعتبرون من أهم 
ملوك الأسرة اف عشرة » لما تركوه من الآثار المامة نسبيا » إذ نید من بيا 


Oauthier, “Le Livre des ‘Rois d'Egypte”, I. P. 259. : a 0) 
وراجع كذلك ما کته الأستاذ نیب حبشی عن ذلك فى‎ A. S. (1937) 2. 85-95. 

Daressy, A. S, ۷۰ (1904) P. 194, : gl (r) 

Griffith, “Kahun ,رموه‎ Pl. XXVIL. 1۰ 14 (Text) P. 69. ا‎ (r) 

Lepsius, “Auswahl”, Taf. V. Col, VIl. Frag, Na, 72.1.8, : : رام‎ (4) 


کے 


تماثيل حيلة الصنع ۰ ولسن الحظ قد حفظت لنا قائمة ملوك الكرنك أهم هؤلاء 

الفر'عنة مرتبة ترنييا صميحا . ولا ريب فى أن معظمهم کانوا من اغتصبوا عرش 

البلاد. إذ نید على أختامهم وع آثارهم أن الملك ملم كان بضیف إلى امه 

اسم والده الذى کان یاقب « والد اللہ » وأحيانا اسم والدته نی كانت كذلك 

تقب و والدة اه » ۰ وذلك يدل على آنبسم ل يخفوا اغتصابهم لعرش البلاد . 
وأول ملوك هذه السلسلة : 


الملك سمنخ كارع . مرشع 


وقد عثرله على أمثالين عظيمين فى « تائيس » الواقمة فى الشمال الشرق من 
« الدتا » وقد اغتصهها لنفسه « أبو فيس » الثاتى أحد ملوك « المكسوس » 


فها بعد + ومن ثم بتضح لنا أن سلطان هذا الفرعو ن كان ممتدا حتى بلاد الا 


وأهم ملك انی بعده هو : 
سحم رع سواز تاوی ٠‏ سسك حتت الشالت 


CD) ل‎ 2 


۾ یات ذک هذا الملك فى قائمة » الکنك » عل زغم ما يبدو له من 
اي 2 ولكن وجد له آثار عذة تدل على نشاطه فى طول البلاد وعر‌ضها 7 


)عط لد عر نقد فاگد آبلیش ۰ 


(؟) Harpers New Monthly Magazine, Uc . IS, DP. a‏ رجنم 
عل ll. 254 Ca, Texte‏ ذل Dl. IM 17D, & LL.‏ ,ل Petrie “Tanis"‏ & 718 
P. 218 & Evers, “Slut dus dem Stein’, Pl. ۱۵۰1۰‏ 


(۱) الاك نم رع سواز ثارى ‏ سبك حتب 


هو — 


فى « تل بسطة » عثر على تمثال من ابلرانیت الأحمر » لوحظ فيه بعض تحريف 
فى امه بهد به عن الا سم الحقيق » ور ماکان سبب ذلك خط المثال . و بظهر 
فى هذا القثال أغلاط المثال الفنية الخاصة بهذا العصر » إذ جد فيه الرأس والوسط 
صفیرین » وكذلك وجد له فى «الكرنك» جزء من تمثال مصنوع من «ابلرایت»؛ 
وقد هی إلى « سبك حتب الثالث » وليس ذلك مؤكدا ٠‏ وله «متحف اللوفر» 
لوح (8 .0) يدل نقشها وصورها على أنها قد صنعت فى هذا العهد عهارة تضارع 

فى دقتبا فن الأسرة الثانية عشرة الرفيع » وقد مثل عليها زوجة الماك 1 
بناته تتعيدان لله «مين» ٠‏ ولدينا آثار أخرى تحدئنا عن أفراد آسرة هذا الفرعون 
منها لوحة فى « ینا » لمیر امه «سنب» ووالداه هما « منتوحتب » و« أوهت 
آبو » وهما والدا هذا الملك نله . وله جعار ين مبعثرة فى جهات مختلفة بعلم منها 
امم والد هذا لفرعورن » وهو الملقب « بوالد له » « منتوحتب » والأم 


(o! 


المقدسة « أوهث آو ¢ 
وقد قام هذا الفرعون بإلشاء مبان فى معبد الأفصر « بطيبة » يدل على ذلك 
وجود بقايا بعضنا فى هذه ابلهة » منها عقد باب » وأعمدة » وقطعة من الجر » 


Budge, “Egyptian Sculptures in the British Museum” داجع:‎ )۱( 
Pl. XVI. 


Pierret, “Recueil d'Inscriptions inedites du Musee راج :وبروت‎ (1) 
tien du Louvre”, Vol. Il, 2. ۰ 

Petrie. “History” با‎ Fig. 125: تام‎ (r) 

Recueil de Travaux Relatifs ù la Philologie et 3 YArcha- : راجع‎ (4) 
cologie Egyptiennes, Vol. VII, P. 188. 

Petrie. “Hist. Scarabs”, P. 10 No. 291 & ل‎ ©. text LP: داجع‎ (2) 
15 & Petrie. ibid P. 10, No. 292. 


ل 


7 0 5 7 
وكلها منقوش علها امه » والظاهى أنه قد أقام بعض المبانى فى معبد « الکنك » 
وذاك لوجود قطعة من الجر علا انمه . 


وق « امین » وجد له تب باب منقوش عليه اه . أما فىسدينة 
« الكاب » فكشف عن مقبرة فى « سفح ابلبل » لأمير بدعی « سبك خت » 


وقد ذ کر نى نقوشها أن هذا الأمير عاش فى عهد هذا لفرعول . 

أما ما بق من آثاره فتتنحص رف بعض الخعارين » وخرزة من حجر اش » 
و ة صغيرة من اهب » وكذلك قبضة ( بل ) » وكلها قد تقش عليها امه . 
والظاهى ار هذه الآثار كلها من بقايا نويات قبره الذى نهب ف الأزمان 
القدعة وكشف عنه الأهالى فى أيامنا . وقد كشف حدثا عن مقصورة أقامها 
فى « المدمود » » كا اغتصب لنفسه بعض آثار أحد اللوك » والظاهي آنا 
« لستوسرت الثالث » ٠‏ 


0) 


وقد مكث على العرش نحو ثلاث سنوات کا جاء فى « ورقة تورين » . 


Weil “Fin du Moyen Empire” P. 418 & “Zeitschrift +l (1) 
fur Agyptische Sprache”, Vol. XXXIV, P. 122. Weigall, “A Guide 
to the Antiquities آه‎ Upper Egypt”, P. 70. 

Mariette, “Karnak”, 8. : راجع‎ (r) 

Rec. Trav. XX. 2, 72.: p+! (r) 

Champollion, “Notice Descriptive des Monuments + gl (¢) 
Egyptien du Musee Charles "را‎ P. 273. & L. D. الا‎ 13 0۰6 (Text). 

Newberry, P. S. B. A. XXVIL, ۳ 104. + راحم‎ (o) 

Petrie, “Scarabs & Cylinders” 13, 20, 1. راجع:‎ (1) 

Budge, “Guide” (1909) P. 115, 223 & .اط‎ XXVIl. : راجع‎ (v) 

Bisson de La Roque & Clere (1929), “Medamoud”, + راجع‎ (۸) 
83-94 & ibid 1930 ۳۰ 93° 

Turin Pap. Col. ۷۱, frag. 79-80 1-2 = Lepsius, : باجع‎ (4) 
“Auswahl” Taf. V. 


نس ۷ ,يج 


وعثر أخيرا على بعض آخبار لمعبد آقامه فى مدينة « الکاب » ( الحاميد ) 
واستعملت فى أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين ۰ ونقوش هذه الأجمار 
تعد فى الطبقة الأولى من حيث الدقة الفنية» بل نقارب فى |تقانها صناعة الأأسرة 
الثانية عشرة ۰ ولا نزاع فى أن هذه الأحجار هى بقايا معبد لأننا نشاهد على بعضبا 
أجزاء من المنظر المالوف الذى يمثل الاحتفال بوضع أساس معبد » وقد کشف 
عن هذه الأججار فى عام ۱۹۳۸ ۰ 


الملك خع سكم رع ١‏ نفر حتب 


(ععل) (ea)‏ 
خلف الفرعورن « سبك حتب » الثالث على عرش البلاد ملك یدعی 
« تفرحتب » بحسب ما جاء فى ورقة « تورين » . وقد عر‌فنا نسب هذا الفرعون 
من ثلاثة نقوش دونت على الصخر : النقش الأول موجود على فور امسوان » 
والشانى على سخور جزيرة « سبل » ( بالقوب من أسوأن ) » والثالث نقش على 
صغور « شط ارا » ۵ هذا إلى جعارين مختلفة منقوش عليها اه وأسم بعض 
أفراد آسرته ٠‏ ومن كل ذلك نمام أن اسم والده هو بر حاعنخف » واسم والدته 
« کی » ۰ أما زوجه أم أولاده فتدعی « سنسنب » pls ٠ (Sensenb)‏ > أولاده 
« ساحتحور » وهو الذى قد اشترك معه فى حم البلاد . هذا وكان له فضلا عن 
ذلك ثلاثة آولاد آحرين وهم « سبك حتب » و « حاعتخف » و « حرحتب » : 
(۱) داجم : .337 Petrie “Season” P.‏ 
Mariette, “Monuments”, XX], ©, 3. : els )۲(‏ 


Petrie, “Season”, Pl. XV uo. 479 8. 15, : ly لم)‎ 


مح رسد 


يا کان لہ کذاك أخوان تولى کل منیما فيا بعد عرش الملك » وهما «سبلك حتب » 
الرابع » و «من وازرع » ۰ والواقع أن الفرعون « نفرحتب » فد ترك لنا آثارا 
هامة فى طول البلاد وعرضها » وقد کشف حديثا عن آثار له تدل على أن نفوذ 
مص ركان ند إلى فلسطين فى عصره ٠‏ 

وقد أراد هذا الفرعون أن سير على نیج أسلافه فى إحياء ذكرى الإله 
« أوزير» وقد ترك لا لوحة فى « العرابة المدفونة » يعدّد لنافيها ماقام به من عظمم 
الأعمال الدينية لوالده « أوزير» ۰ وقد أدت به غيرته أن قام بنفسه برحلة إلى 
«العرابة المدفونة» حيث أحضرعلى حسب أوامره انخاصة تمثال لاله «أوزير» من 
قيره ليقابله عند وصوله » ثم عاد بعد ذلك الإله والملك سويا إلى المعبد » وهناك 
مثلت (دراما) موت الله « أوزير» ثم إحيائه ثانية .وقد تکامنا عن ذلك فيا سبق 


(r)‏ الك يم نم رعس ابر ی 


حم وو »كت 


(راجع المزء الثالث ص ۵۰۷) . وقد قص عابنا هذا الفرعون كل ما قام به 
فى هذه الرحله على لوحة نصا فى « العرابه المدفونة » فاستم إلى ما جاء فیا“ ۱ 

۱ « فى السة الثانية من حكم جلالة الماك « نفرستب » الذى أعببته الأم الملكية « کی » لا اطیاة 
والثبات رالسعادة مثل « رع » مادا ( عندما ) اعتل جلاته عرش الصقر ( الملك ) فى القصر السمی 
« المسيطرعل اجمال » ( ويحتمل أن هذا القص ركان بالقرب من « انت تاوی » أو «منف» ) خاطب 
الأشراف والبلاء من أتباعه » رمهرة الاب وحفاظ کل الكتب السرية قائلا : لقد تاق قلى إلى رزیة 
الكابات القديمة اللخاصة بالاله « آنوم » ولذك يجب علي أن تقومو! لى بجوث عظيمة حی يمكن لاله 
( أى الملك ) أن يعم كيف خلق » ركيف فطرت الآطة ربعم ما يجب أن تتألف من القرابين القاصة يهم - 
وحتى يمكتى أن أعرف الإله « أدزير » فى صورته الحقيفية » وبذلك يكون فى مقسدورى أن أنحت له 
تمنالاج کات فی غابر الزمان فى الرفت الذى كان فيه الآهة ينون ناليل « لأتقسمم » فى جلسیم 
« السیاوی » لأجل أن توا آثارهم على الأرض ۰ فقد منحونی ارت إله الشمس إلى آخر ما تحيط به 
دائرة الشمس ٠‏ و إفى سأزيد ما هو موكل بى ( من القرابين ) وهم من جانيم سيزيد حییم لى ما دمت 
أعمل على حسب ما يأعرون » . 

فاجاب الأشراف على ذلك بقوهم : « يأيما الماك والسيد » إن كل ما أن به جلالم سیف > 
وعلى ذلك فلنذهب جلالتم إلى المكنبات » ولننظر جلاک إلى كل كلة مدرنة . 

وعندئد ذهب جلاله إلى المكتبة » وفتح الکنب فى حضرة الأشراف فوجد سجلات ميد « أوزر .. 
أل أهل الغرب > وسيد « العراية المدفوئة > ثم قال جلالته للا'شراف : إن جلالی محي « آوزر » 
أل أهل الغرب ورب « العرابة المدفونة » » و نی سأنحت تمثالا له تكون أعضائره و يداء على حب 
( الإيضاح ) الذى رأيته فى هذه الكتب » وهی الى تمثله بوسفه ملك الوجهين ,جهن القبلى والبحرى عند ما خوج 
من فرج إلطة السماء ( فوت ) ٠‏ ومن أجل ذلك آمی با حضار ضابط كان فى معيته لثول بين يديه » وقال 
له « عليك أن تصعد فى النيل وبصحيتك جنود وبحارة ‏ ولا تم ليلا ولا ثارا حتى تصل إلى « العرابة » 
وعليك أن تأنی تال أل أهل الحبانة الغربية حت آقي آناره کا كانت عليه فى بداية الوم > رحینذ فال 
الأشراف : إن كل ما أعرت به سیکون يأمها املك والسيد ٠‏ و إنك ستفعل بدك أل أهل الحباثة افر ية 
فى « العرابة » على حسب قولك » » ثم انطلق هذا الضابط جنوبا لینفذ ما آم به جلالته ٠‏ وقد وسل 

Breasted, A. K., I. § 753 & Mariette, “Description des داجع‎ () 


Fouiltes Executees sur "Emplacement de cette Ville”, (Paris, 1869) 
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بت ۳۲ تت 


إلى « العرابة » ۰ ( حبث آم بإخراج تمثال اد أهل الحبانة الغر بية من قبره بعد بضعة أيام ) رصل 
جلالة هذا الإله ( الاك ) رنزل فى القارب انقذس « لأوزير » رب الأبدية حيث كان شامنا بر مفعمین 
+ اعطور وروا بلاد «بنت » (أىكان يطلق البخور عند حافة البر) 4 وأخيرا وصل الماك إلى «المرابة» 
سانحا فى الفناة المارجة من النبل إلى « العرابة » ؛ روصل فى وسط المديلة حيث حصر رسول منه قاثلا : 
اد هذا الإنه « أوزير» قد نرج من فره فى أمان » وعندئذ ذهب جلاله إلى القارب المقدّس . 


عند رأس القناة ٠‏ ( حيث كان تمثال « أو زير » يننظره ومن ثم ذهب إلى المعبد ) ۰ ومعه هسذا الإله > 


وهناك أمى بتفدم قرباسب بلده أل أهل الحبالة الغربية > فاسزق البخور والمواد المقدّسة 
« لأرزير » ال أهل اللبانة الفر بية فى کل مظاهره (وأنبى الاحتفال اليقليدى انلاص بهزيمة أولنك 
الذين كانوا أعداء القارب الضدس ۰ وبمد ذلك ظهر جلالة هذا الإله فى احتفال تاسوعه المتحدين 


ممه و 


ن أن « وبوات » ( الإله الذى فى صورة ان آوی ) کان سير أمامه بوصفه می‌شدا للطريق ٠‏ 


وبعد ذلك أعى جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده ٠‏ وأن يوضع فى القعد الموجود فى الحراب الذهى 
دة بضعة أسا ربع فى أثناء اشتغال الصناع فى الممل) لتننوا مال جلالة « أو زير > وتاسوعه » وليضعوا 
موائد قربان من كل الأجبار الفانرة الفالية اجلو بة من أرض الإله » وقد كان الملك شرف على صناعة 
ما يصاغ من الذهب بنفسه : ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر يالطهوراللائق بالإله ٠.‏ ( ايل الى 
تلو ذلك فى المتن مهشمة ولا مكن ترجمتا ) والظاهى أنه بعد انتاء العمل خاطب الفرعون الكهنة بنفسه 
قائلا : « كونوا يقظين فى المعبد وحافظوا على هذه الآثار التى آفنبا ٠‏ ولقد وضعت أمامكم تصمب| لكل 
الازمان » رعندما وضعت هذا المثل فى قاو بكر كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صعيحا للستقبل » 
ونا 


أن محدث با تتظام فى هذا المكان الذى صنعه الإله > وذلك لرغبتى فى توطيد ذ کر بای فى معبده » 


جل أن تبق أوامرى دائما فى هذا اليت > وأن جلالة « أرزر » تحب ما قت به له » و اه لفرح 
بها فد مرت بعمله لأنه بذاك قد تا كد من انتصاره > على أف له مثاية ابن وحام + وأله هو الذى یعطیی 
ورائة الأرض » وأنا بذاك ملك عم له منز فى م سى ولن یمیش من يعاديفى .© وان تنم النفس 
من ,شور على » ولن بن اسه بين الأحياء» وسیقبض على روحه أمام من فى يدهم السلطان » وسيلق به 
بعيدا من حضرة الآة ( هذا هو المقاب الذى سبحل من سییمل أراص جلالى » و بكل من لا يعمل على 
حسب هذا الم الذى أصدرته جلاللی » و بكل من لا يدعو لى هسذا الإله ابفلیل » وبکل من لا حرم 
ما فعلئه خاصا بقربانه » ربكل من لا يفدّم لى الشكر فى كل نید فى هذا المعبد سواء أ كان طمن طا فة من 
كهنة حراب هذا المعبد أم يشغل أبة وظيفة أخرى فى مديئة « العرابة » ؛ وذلك لأنى قد أقت هذه 
الآثار بلدی « أوزي » آول أهل البانة الغربية » ورب العرابة » لأنى أحييته أ کثر من كل الآلهة > 
ولأجل أن منحی پزاء ما قت به له ( ملا بين ) السنين + 


د شا 


وبعد أنقضاء عامين من إقامة هذه اللوحة» أى فى السنة الرابعة من حك هذا 
الفرعون > أقام لوحتين أنخريين بمثابة حدين عند طرف بء معين من الحبانة 
العظيمة القامة خلف العرابة» وذلك لمنع العامة من اقتحام هذا المزء من الحبانة , 
وكان الكهنة قد رغبوا فى حفظها لعبادة له « وبوات » وقد أبقت بد الدهر 
على واحدة مها . وقد تقش عليها بعد التاريح وامم الفرعون ما يأتى : 
«فرر جلالیی أن هذه الحبانة الوائعة جنوب «العرابة» يجب أن تصان وتخسص لوالدی «و بوات» 
رب ابلبانة « تایعسر » ( أسم جبانة العرابة ) کا فعل الإله «حور » لوالده «أوزير » » فلا سمح لأى 
تخص أن لطأ قدمه هذه الحبانة . رها فان هائين اللوحتين قد أفيمنا فى نهایق ابلنوب والثمال ونقش 
علیما امم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة بها تين اللوحنين تجب مماقبنه » ولو كان 
عانما أر كاهنا يزاول صناعته ؛ وأى موظف يقم لفسه قرا داخل هذه المبانة فلا يد من ایغ عه ٠‏ 
و يجب أن ينفذ فيه القانون » وكذلك تنفذ هذه ارام حتى على حارس ابلبانة من هذا اليوم ۰ أما أى 
اماد وراء هذا المزء امین فليصرح لم بالدفن فيه » ۰ 
ومما سبق يتضح لنا ما كان للإله « أوذير» والإله « وبوات » من المكانة 
فى ديانة القوم وبخاصة عند الملوك » ولاغرابة فى ذلك فقد أخذ الإله « أوزير» 
يحتل مكانة عظيمة فى لديانة فى عهد الدولة الوسطى حتى أصبح بعتر أعظم الآلحة 
شانا ؛ وبخاصة فى إقامة شعائره الدينية تي أفضنا القول فى ذلك فى الهزء السابق 
(راجع جم ص 0.ه ). 
والظاهى أن هذا الفرعون كان قد أشرك خلفه المسمى « خع نفرسبك حتب» 
. 5 ۹1 
معه فى المع إذ مثر على قطعة سر فى « الكرنك » ذک علا امعاها ما 
غير أرب قائمة « ورفة تورين » قد وضعت بين أسميهما اسم ملك آخخر يدعى 


« سيحتحور رع » ۰ وإذا حذفنا كامة « رع » من اسم هذا الملك الأخير فإنه يق 
لنا اسم « سيحتور » فقط وهو ابن « نفر حتب » ٠‏ ويمكن تفسير ذلك باس 


Mariette, “Karnak”, 8 راجم‎ )۱( 
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س — 


« نفرحتب » قد أشرك معه ابنه هذا فى الحكم ۽ غير أنه مات قبل والده ۰ والواقع 
أن د سيحتحور» هذا لم تجد له أى أثر ولكنه أنجب وإدا امه « سبك حتب » ٠‏ 
وقد عثرله على جعران نقش عليه ما يأتى : ابن « سبك حتب » الذى أنجيه 
ابن الاك « سیحتخور » ٠‏ وهذه المبارة تدل على أن الأمير « سيك حتب »كان 
قد بلغ الحم قبل أن يشترك والده «سیحتحور» مع « نفرحنب » فى إدارة شئون 
البلاد . وقد ذ کر المؤرخ « ويجول » فى کابه تاريخ مصر العبارة التالية : وما هو 
جديربالتنو يه عند هنا أنه منذ ذلك العهد لم نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت تمد نفوذها فى الدلتا » ومن اللائز إذن أن الوجه البحرى قد أفلت تماما من 
بد ملوك هذه الأسرة فى خلال حك هذا الفرعون » ولكن يظهر أن ملوك الأسرة 
الرابعة عشرة الذين كانوا يحكون فى « فا » هم الذين استولوا على الا لأننا لم نعثر 
على اسم واحد منهم خارج منطقة نفوذهم ؛ غير أن ماذكره « ویجول » لا بتفق 
مع ما كشف حدیثا فى بلدة « ببلوص » ( جبيل ) الواقعة على شاطئ « فينقية »۰ 
إذ عثر على أثرمن الأهمية بمكان . وهو قطعة جر منقوشة نقشا غائرا صور علیبا 
شخص جالس يرتدى و با فضفاضا نقش أمامه سطر عمودى . ونقوش هذا الأثرها 
أهمية تاريخية عظيمة إلى حد بعيد» إذ نجد فبها بعد الدبباجة الخاصة هذه الشخصية 
سطرا آخر على حدة قدكتب أفقيا وهو يحتوى على دبباجة ملكية مصرية محضة + 
وعل الرغم مسا أصابها من المطب وانحو فإنه كان من لمكن تمبيز طغراء الفرعون 
«خع خم رع نفرحتب » وقد جاء فى نهاية ديياجة الصلاة لاله « رع حور اختی» 
ما يأتى : أمير « ببلوص » « بنتن » له ایام مجدّدة ابن الأمير « رن »“. ولا نزاع 


فى أن اسم الأمير هو « بئان » أعنى « پوناتان » کا دک ذلك الأستاذ « دسو « 
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۲۳ - 


نامدا ٠‏ ويلحظ أن أمير « بباوص » امالس فى القش أمام الدباجة الملكية 
يمد يده یی تحوها باحترام نما يدل على أنه تابع حر بقدم خضوعه للقوة العظيمة 
الملكية الى كانت تسيطر على عاصمة « فينقية » مذ الأزمان السحيقة فى القدم . 
وهذه الوثيقة لما أهمية فائقة م ذكرنا وبخاصة فها بحص تار يم مصر الداخل ‏ 
إذ تعرف ملا أن الفرعون « خع سخم رع » كان لا يزال دسیطر على ساحل البحر 
الأبيض التوسط الذى كان شرف عليه أجداده فى القرون انلالية » و إذا كان 
الفرعون « نفرحتب » يسيطر عل بلاد « فيتقية » فى تلك الفترة فن الحم إذاً أن 
ملك الدلتا كان لا يزال باقيا فى قبضة بده ٠‏ وقد يجوز أن الوجه البحرى قد أفلت 
من بد خلفه . وقد ترك ان) هذا الفرعون آثارا عدّة فى طول البلاد وعمرضها ما 
مثال صغير لنفسه محفوظ الآن بمتحف « بولونيا» من حجر البروفير » وقد ذو 
فى نقوشه أنه محبوب الإله « سبك » صاحب « شدت » ( الفيوم ) ومحيوب 
«حور » فى « عين شعس » مما يدل على أنه نحت فى أحد البلدين» وكذلك يدل على 
أن « منف » كانت لا تزال فى يده » وصناعة هذا القثال آية فى دقة التحت ؛ وهو 
بعشل الفرعون جالسا » وقد اتبع المثال فى تمثيله التقاليد القديمة التى كانت متبعة 
فى نحت القاثيل » فير أن تقاسم الوجه تدل على النعومة وليونة الشباب مما لايتفق 
مع ما كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب ٠‏ وق معبد « الکنك » وجد له 
عراب نقش عليه صورتان يحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه ( كا ) ۰ ویظن 
« بران » أن الصورنين تمثلان الملك « نفرحتب » الأول وشريكه فى الملك آخاه 
« سبك حتب » التساللت ۰ وتدل الآثار على أن سلطان هذا الفرعون قد امد 


“Les Peuples de L'Orienl Mediterranéen .1ل‎ L'Egypt” : ناعم‎ )۱( 
P.278. 

Petrie, “History”, 1. P. 221 & Navillc, “Rec. Trav", : دام‎ (r) 
1. P, 109, 110. 

Legrain, “Statues et Statuettes de Rois et de Parlic- : باجع‎ (f) 
uliers”, Vol. lL, No. 42022 


E حب‎ 


نوی الشلال الثانى إذ قد عثرعل لوحة عليها امه فى « بوهن » القريية من 
( وادى حلفا )+ وكذلك توجد له نقوش عل مخور « كونوسو » حيث شاه 
الفرعون نمثلا بتعبد للاله « مين » » کا شاهد فى نقش آحرفی نفس المكان وهو 
مغل ين الإله « متو» ولإ « ساتت» فى صورة الإله « مين » بعضو التذكير 
ما وبشاهدكذاك ف نقش موصخور دسبل » أمام ال وت » وكذلك 
سد له فشا فی « شط رال » غالى بلدة سلس . هذا وقد وجدت لوحة 
ف وسبل» ذكوعلهاأاء مض أعضاء لس الک ٠‏ ومثر على لوحة فى «العرابة 
المدفونة » ذک علا امه .کا وجد طفراژه فى معا ل أوزير» فى « العرابة 
المدفوية » ۰ وفى « متحف پرلین » يوجد رأس مود عليه امه . وقد وجدت عذّة 
جعارين علا اسمه منها واحد فى جموعة « فريزر » عثر عليه فى « تل اليهودية »> 
ور موجود فى متحف و  »‏ وكذلك له جعران فى متحف « اور » 


۱۱ 
وآحر فى متحف « ستوتجارات « بألمانيا » ونجد له صو انا صغيرا فى جموعة 
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7 متروجانوف « (Stroganoff)‏ ¢ وله آنية من الرس محفوظة الآن بالتحف 

7 رای » ۰ هذا وقد جاء امه فى قائمة قاعة الأجداد التى أقامها « تمس 
4( 

شالت » » کا جاء ذ که هفى « ورفة نورين » ۰ 


وقد حك نحو إحدى عشرة سنة على وجه اللقرب ٠‏ 
اللك ساحتحور رع 


CE FESS 
تدل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير لم يحم منفردا بل کان مشتر کا مج‎ 
والده فى الحم والظاهر أنه قد مات قبل والده کا أسلفنا ولكن الأستاذ‎ 
أدوردمير» يقول إنه م يحم إلا مدَة ثلاثة أيام ثم خلفه على العرش عمه‎ « 
٠ ( Ed. Meyer, “Hist. عل‎ "Antiquitie” (2) 6 300. راجع‎ ( 


SR 
RQ 


الملك خح نفر رع ٠‏ سبك حتب الرايع 


(ol) CBS) 

قلنا فها سبق إن هذا املك قد اشترك مع أخيه فى الحكم بعد وفاة «ساحتحور» 
ومن ثم نستنبط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتئذ » و بحخاصة إذا علمنا 
أنه نصبه شریکا له فى الملك . وتدل الآثار ی تركها هذا الفرعون عل أن نفوذه 
كان تد من الدلنا حتّى الشلال الثالث ٠‏ 
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Sethe Urk IV. 2, 609. : gl (r) 
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۳۹ س 


ففى « تائيس » عثر له على تمشال ضفم غير أنه كان فى الأصل مقدما للاله 
« باح » فى « منف »2 ثم نقله « رمسیس » الثابى إلى « تائيس » مغتصبا إياه 
لنفسه» وكذلك وجد له تمثال آخرفى نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه تقل من بلدة 

۱ 5 

« المعلة» إذ ود عليه اسم إله هذه البلدة وهو « حن » 3 

۲ 5 5 1 

وف «تل سطة» عثرله مل تمثالين »ا بقول الأستاذ «ادور دمر » ۽ 

وق « أطفيح » وجد له مال « بو امول » من الحرائيت الأسود . 

ومن الحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعولى » و بخاصة أن هذا الاقلم 
كان مرک عبادة الإله « حتحور » يضاف الى ذلك أ ابن الفرعون كان 
سمی « ساحتحور » ( أى ابن حتحور ) وكذلك وجد هذا الفرعون جعران 


ها 
فى « اللشت » . 


أما فى مصر العلبا فكان له آثار عذة لدرجة ظن معها المؤزخ « ويحول » 
أن هذا الفرعون قد اتخذ مقر ملكه فى « طية » ۰ ففى « العرابة الدفونة » نجذ 
۰ ۰ 5 2 
أنه قد أضاف ز بوابة ) عظيمة من الحرانيت الأسود فى معبدها » وكذلك وجد 


۳۷ 1 
له هناك بز من لوحة من ارايت بظهر فبا الفرعون يتعبد له « مين » ۰ 


Pierret, “Rec, d'inscription” Il. 2. 19, : gel (1) 

Ed. Meyer, “Hist.” I. § 300 & Rosellini, Mon, Stor. : gl) (r) 
Texte IH. No. 78. 

Cairo Mus. Salle H., Guide to Museum No, 263. + باجع‎ (r) 

Gauthier & Jequier, “Fouilles de Licht”, 106. : باجم‎ )4( 

Weigall, “History” Il, P. 161. : باجع‎ (¢) 

Petrie, “Abydos” با‎ LIX. & Il. Pl. 1۰ : راجع‎ 60 


Lange und Schafer, “Grab und Denkstein,” I, 172. : راجم‎ (v) 
Pl. Kill. 


۲۷ 


وف «متحف بروکسل» بوجد له نقش غائر عثر عليه فى « العرابة » وف «دندرة» 
عثر له على آنية من المرص الأزرق منقوش عليها امه (راجع 107 .۳ .×1 .8.5) ٠‏ 
ويذكر لنا الوزخ « وجول » أن هذا الفرعون قد أقام معيدا فى « الاقصر» مثر 
عل بعض آثاره غير أن ذلك يناج الى انیا . 

وق معبد « الكرنك » وجدت له آثار عدة تشد بنشاطه فى هذه البقعة منها 
عارضة باب من الحرائييت عثر عليها « الجران » ( راجع .26 ,۸5۰۱۷۰۴ ) کا 


۳ 


وجد له قاعدة تال من حجر « الکوارتسیت » فى « الكرنك » ۰ 
۳ 5 5 4( 1 
وکذاك بقایا عشال فى صورة « آوزیر» فى « خبيئة الکرك » . هذا وقد 
أصلح « سبك حتب » الرابع الثثال الذی أهداه « سنوسرت » اشانی » 
وستوسرت الثالث الى جدهما « منتوحتب » الشانى أعظم ملوك الأسرة 
55 (۵) 
الحادية عشرة ء وهو موجود الان بالمتحف المصرى . ووجد له فى « طود » 


الوافعة جنوب الأقصر تمشال وهو الآن بمتحف « اللوثر» وقد قتمه لإله هذه 
الا ۲ 


أما فى بلاد « النوبة » فقد وجد له تمثال فى جزيرة « ارجو » . 

Speelers, “Recueil des Inscriptions Egyptiennes des : دابع‎ (1) 
Musees Royaux du Cinquantenaire ù Bruxelles”, P. 16, No. 7. 

Weigall, “History, Il. P. 162. : داجم‎ )۲( 

Mariette, “Karnak”, Pl. 8. (Text) P. 45, : راحم‎ )۳( 

Legrain, A. S. .لزلا‎ P. 33-34. + راجع‎ (¢) 

Naville, “The XI Dynasty Temple at Deir el Bahari", + راحم‎ )8( 
l, P. 57-58. 

De Rouge, “Notice des Monuments exposes dans la : رایعم‎ (0) 
galerie 0 Antiquities Egyptiennes au Musee du Louvre", P. 15. 

L, D. I 15t. 1; L. D. (Text), Il, 120 hb; Breasted, : gl (¥) 
“A History of Egypt’, Fig .99; “The American Journal of Semetic 
Languages and Literature, XXV. P. 43. Fig. 26. 


ولكن يقال إن هذا امثال قد تقر بر هب عل يد ملك نوی فى العصر 
التأخر و توغ اه اللدرائيت یه :ولا سك أله قطه من ا عر تم رو 

نر وهو مصنوع من اشرانیت تیپ ۰ ولا سد أله فطع من محاحر حزيرة 
« تومبوس » ۰ وقول الأستاذ « ادورد مبر» : ١‏ عل اد وجوده نی هذه البقعة 
بدل عل أن الحدود ان ية لمصر الى متدت فى عهد « سنوسرت » الأول 
حتى الشلال الشالث ثم فقدت فى عهد الملوك الذين جاءوا بعده فى عهد الأسرة 
الشانية عشرة ثم أعيدت ثانية الى ما كانت عليه فى عهد . “مات » الثالث 
أوفى عهد مؤسس الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ قد حافظ علیپا الفرعود ١‏ حم افر رع 
سيك حتب الرأبع » ٠‏ 

6 

عل أنه توجد لهذا الفرعون آثار عدة صغيرة لا يعرف مکانا 

فى متاحف العالم + أهمها : 


3 ۲ 
(۱) حزن من رمز الثبات « دد » إا 


ی رهل آوز بر ۰ 


جر المل وهی حفوظة « بالمتحف ام يطالى + . 


(۲) جز من لوحة من الجر 
0 
( ۳ ) جعران سره « هریت » ۰ 


(4:) قطعة م ركتب علبا اس هذا المرعون ء وقد استعملت فى 


«بومی» بالإسكندرية + وذلك عل حسب ماجاء فى تار مصر الأستاذ «پتر ی ؛ . 


(ه) جعران فى موعة « فريزر » رقم 8 . وهنا ای جما بن ف امن 


1 9 
الأستاذ « قدمان » : وكذلك جعار ين عدة فى مموعة الأستاد رد بتری » ۰ 


Newberry. P. S, Bb. A. XXI, 220 : للق ا‎ 
ای لت‎ P. 228, “Ouide to Sculpture" DP, BU, : راجع‎ (r) 
No, 278. 

Mariette, “Monuments” Pl. 431. : gels (r) 
rit, “Hist j, Sth cd Pl. XXVI, : gt )4( 

Wiedemann, “Kleinere Agyptische luschriften aus : چ‎ 

der XHEXIV Dynastic", No. 12. 

Petrie, “Hist. بتک‎ Nos. 315-316; ibid No. 303, : 0ن راحم‎ 


ل ۲4 - 


5 1 1 0 4 
وقد دک اسر هذا الفرعون فى قاعة الأجداد برقم ۰۳۸ وحكذاك ذ کر 


فى « ورقة تورين» وقد كشف حديثا فى « الكرنك » قطعة من لوحة محفوظة 


5 0 5 8 ۳ 
الار. ب فى « المتتحف الصری » مسجل برقم 401411١‏ وهی منحوتة من مر 


الحرانيت العبب . وقد أقامها اليك « خع نفر رع سسبك حتب الرابع » لتكون 
تذ کارا لما قام به من أعمال اللیراتی حبسها على معبد « آمون » بالکرنك ونخص 
بال دک هنا من بين عبارتها الخملة التالية . قال المنك : « ليعط أربعة ثيران» : 
واحد من إقلم رأس انوب : وآخر من إدارة الوزبر » وثالث من االحزانة > 
وألربع من إدارة ما يعطيه الناسء ( وقد تکام عن هذه الإدارات فى الحزء الثالث 


راجع ص ۲۸۹ ) . 


املك ضح علخ رع . سك حتب الخامس 


سقب 5 ITEC.‏ 
22 ع ا 


تون الملك بعد «سبك حتب» | رایع ) الفرعون «خع عنخ رع سبك حتب » 


(اللامس ) + والظاهى أنه كان شرك له فى الملك » يدل على ذلك جعران کتب 
١ Ei‏ ۳ 
عليه اسماهما . وتوجد هذا الفرعون عذة آثار فى المتاحف الأوروبية» منها ماندة 


قربان من الحرانيت محفوظة الآن عتحف « لیدن » ۰ وهی مهداة للإله « مين » 


Sethe, ناک‎ P 109, + دام‎ (1) 
Lepsius, “Auswahl”, Taf. ولا‎ Col. VIL, frag. 79-80. 15. + ls )۲( 
Journal ناجم : .911 ,51 عمط 'ل‎ (¥) 


Weill, “La Fin du Moyen Empire” Il. P, 848. : راجع‎ (4) 


و بت 


وقد تقش عليها ألقاب هذا الفرعون کال ؟ وكذلك وجد له فاعدة تمشال صغير 
من المرانيت الأسود اشتريت من « طيبة » عام ۱۸4۸ ۰ وقد أقام هذا الفرعون 
فى « العراية المدفونة » مقصورة لم ببق منها إلا بمض فطع جميلة الصنع » وهی 
محفوظة الآن « متحف اللوثر » » منها قطعة محفورة حفرا خائرا . و بلاحظ علبها 
املك واتف أمام اله « وبوات » برأس ابن آوى » وكذلك ناهد مل قطعة 
آخری الفرعون واقفا آمام « بتاح سكر» » وعلى قطمة ثالثة نشاهده مائلا أمام 
الله « م » 5 

رکزاك وجدت له لوحة عفوظة الآن فى « متحف الور » ٠‏ وق « قفط » 
كشف عن قطعة من لوحة من اجر الرملى نقش عليها اسم زوجة ملكية تدع 
« نب ام حات » واسم ابنة ملكية دی « سبك آم حاب » »وین انیا 
زوجته وابنته على التوالى غير أن ذلك ليس محققا ٠‏ 

والظاهى أن اسم هذا الفرعون لم يذكر فى قائمة «الكرنك»» و إذا كان قد ذكر 


1» 


نانه قد هثم ۰ 


Beser, “Beschreibung der Bgyptischen Sammlung des : راجع‎ )۱( 
Niederlandischen Riechsmuseums der Altertumer in Leiden”, II, 
Pl. 7., & Moret, “Sphinx, XI, P. 6, 

P. S. B, A. XXV. PP. 136-137. : داجع‎ (r) 

Louvre B. 3, 4, 5; De Rouge, “Monuments”, P. 55, & دابع د‎ )۲( 
Weill, “Fin du Moyen Empire”, 455-465. 

Steles du Louvre. 0. 10. Pierret, op. cit. H, P. 34, : راحم‎ )4( 
& De Rouge, “Cat. Mon”. P, 46, 78. 

Petrie, “Koptos” PI, XI, 2. 1-8, P. 12, : (ه) راجع‎ 

Sethe, “Urk IL. P. 609. V1, P. 8, : داجم‎ )1( 


أت ۳ 


لم نجد طذا الفرعون حى الآن آثارا تستحق الذكر » وتدل شواهد الأحوال 
على أنه قد قام بیعض أعمال فى «معبد العرابة المدفونة» ذك علها أله . ركذاك 
وجد له سة جعارين : صور على إحداها فى صورة أسد سير قدما » وقد كتب 
عليه اسمه + واثنان كتب عليهما اسم التتويم ( راجع همه اهوم“ ,اهم 
Cylinders” PL. XI, 24).‏ 

هذا وقد جاء ذ کره فى قائمة « الکرنك » » وكذلك فى « ورقة تورين » » وقد 
جاء فيها أنه أربع سنوات ومانية أشهر وتسعة وعشرين وا . 


الفرعون مرسخم رع , نفر حتب 


ے7 كت 
CON) CE)‏ 
كل ما يعرف عنه أنه عثر له على تمثال جالس مر الحرانيت الأسسرد 
فى « اجك » وقد جاء ذكره فى قائمة ر الك » رقم ١‏ أيضا . 
Il. + gel (1)‏ .اط Rosellini, “Mon. Storici‏ 


Ed. Meyer, “Aegyptische Chronologie”, P. 64. : راجح‎ 4) 


Legrain, “Rec. ‘Trav”., XXVI, (1904) 2, 220 & Cat. Gen, : راجع‎ (r) 
du Mus, du Caire. 


Sethe, “Urk. H, P. 609. : gl (¢) 


(۳ 


الفرعون من تعنم رع 


س فر حتب 


۴ مد 


بت ۳۴ 


الملك مر کاورع ء سبك حتب 


عثر له على تمثال من حجر البروفير فى « الکرنك » + وقد وجد له تمشال آخر 
مائل للسابق غير أن نقوشه مهشمة » ولكن نسبته لهذا الملك غير مؤكدة سبب 
تهشم النقوش وقد نقش مه فى « قاعة الأجدأذ » رقم هع وکذاك ذک اسيه 
فى « ورقة تور ۰4 


الملك فى خع فى ماعت رع - خنزر 


هر ) 


تدل الكشوف الحديثة عل أنه كان بوجد ملكان باسم « ختزر » : فأولما 
الذى نحن بصسدده الآن » وقد عثرله على لوحتين محفوظتين عتحف « اللوفر» 
وما خاصتان بإصلاعات قام بها کاهری بدعی « أمينى سبو » فى معبد 
« العراية المدفر لقي . 


Weill, “La Fin du Moyen Empire" l, P. 503. & Mar- : راجع‎ (0) 
jiette, “Karnak” Pl, 8. I. 


Sethe. “Urk. Il. P. 609, VI. P. 103. : داجم‎ (1) 
Turin Pap. Col. VII. frag. 87-88. : داحم‎ (f) 


Chabas, “Melanges Egyptologique”, Il, P. 2 : راجم‎ )4( 
Breasted, “A. R.” 1, §. 781; &; Griffith, “A. 7.۳ XXIX P. 106. 


7 ۳ بت 


وقد جاء فى اللوحة الأولى (۱ 6 عرسم ما يأتى : « لقد حضر ابن رئيس 
الوزراء ليدعوتى بأمس من رئيس الوزراء » فذهبت معه ووجدت رئيس الوزراء 
« عنخو» فى دیوانه» وقد أبلغنى هذا الموظف آمرا خواه : لقد صدر الأ 
بان نظف معبد « العرابة » هذا » وستقدم لك العال لهذا الغرض » هذا بالإضافة 
إلى « کهنة الساعة » التابعين لمهة » وهم عمال مخسزن القربان » فقمت ,تنظيف 
الطايقين السفلى والسلوی للعبد » وجانی جدرانه كلما » وقد ملا" المصؤرون 
(التقفوش والككابة ) بالألوان» والترصيع واتطمي » و بذاك أصلحوا ماکان قد 
صنعه الماك « سنوسرت » الأول . ثم أتى بعد ذلك حارس الشجرة المقدسة 
لياشر اعمال وظيفته فى المعبد وكان وكل الحزانة بتبعه» وقد أثق عل كيرا قائلا : 
ما أعظم حظوة من عمل هذا له . وقد أمداى ون قيمتها عشرة دنات 
(من الذهب) هذا إلى تمر ونصف ثور »و بعد ذلك ا حدر رئيس ال ... فى النهر من 
د طيبة » وقص العمل وكان سروره به عظيا جدا » ٠‏ 

أما اللوحة الثانية فتذكر اسم هذا الفرعون ثم قص علينا ما يأتى :« لقد صدر 
الأمس بتبليغ الرسالة الملكية الثانية الى « آمینی سنبو» وهی : إن هذه الأعمال 
ا قت با قد فصت » وان الفرعون يشكرلك + ويرجو لك أن تعيش را 
سعيدا فى هذا المعيد الخاص بإلمك» وقد صدر الأسس بآن يقدّم لى الربعين الحلفيين 
من ثور > وكذاك صدر الم بان يبلغ لی أمس جاء فيه : « يجب عليك أن تشرف 
على كل تفتیش مجرى فى هذا المعبد » وقد قت بعملى على حسب ما صدرت به كل 
الأواس : وقد أمرت باصلاح كل مراب لكل إله فى هذا المعبد ؛ فاصلحت 
موائد قر بانها شب الأرز » وكذاك أصلحت المذي العظم الذى كان منصو با 
أمام الآله . ويذلك انفذت رغبتى ما سر إلى » وشكنى الملك عايه ۰ وقد ترك 


لنا رئيس الوزراء « عنخو » هذا المذكور فى هذه الوثيقة بعض آناره ؛ فقد عر 


)۱( الدین مثقال مصری وزه ۱ راما - 


سوم د 


«بلران» على تمثال له ا تعرف له لوحتين» هذا بالإضافة الى ذ كر امه فى برديه » 
وقد عثرله عل جعرال» وآخر عفوظ الآن ی « المتحف البريطاق » غير أن هذين 
الحعرانين فى الواقع لك « ختزر» الثانى کا سياتى بعد . 


الك وسر كارغ » ضنز ر 


CU) ) رحس‎ 


وقد خلف « خنزر» الأول ملك آآحر یدعی «خنزر وس رکارع» » وکان بعض 
عاماء الآثار ترون هذين الملكين ملكا واد » و يرجع السنب فى ذلك إلى أن 
« خازر » الثانى لم يكن معروف الاسم إلا من احعرانين السايق الذ كر » وقد بق 
هذا الشك إلى أن كشف الاستاذ « چیکیه » عن هرم « وس ركارع خنزر » 


(e) 


ونشر نتائج كشفه عام ۰۱۹۳۳ 


وقبل هذا الكشف بقليل اعترف كل من « نيو برى » و« جاردنر » عند 


خصهما « ورقة تورين » عند هذه النقطة بوجود لقب هذا الملك الأخير وهو 
11۱ 


» وس رکارع ©“ ۰ 


وقد كشف « جيكييه » عن هرم هذا الفرعون فى « سقارة » وهو مبنی 
باللبن » ومكسو بجر الخيرى الأبيض» و يبلغ ارتفاعه نحوا من سبعة وثلاثين مترا» 


Breasted, “A, R. ,l. note d, §. 342. : باجم‎ )۱( 

Fraser, “A Catalogue of Scarabs Belonging to 0. Fraser + دجم‎ (7) 
(London, 1900), No, 65 P. 9. 

Br. Mus. No. 42716, : دابع‎ (r) 

Gauthier, “L. R." PP 138 - 139, + داجم‎ (¢) 

Jequier, “Deux Pyramides du Moyen Empire”. د‎ gl (0) 

Jequier, op. cit. 2,27. + راجع‎ (1) 


۳۹ س 


وقد عثر على بعض قطع م أحار هذا الهرم ؛ وكذلك عثر على لبنتة من 
جدرانه عليها نقوش بالخط الطيراطيق » وهی تكشف عن معلومات قيمة عن سير 
العمل فى بناء هذا المرم + ما يدل على أن البناء كله تم فى أربمة أعوام ٠‏ ويوجد له 
فى المعية التاريخية « بنیو يورك » أسطوانة كتب علیب) لقبه « وس ر كارع » 
راجع (81 ,1 ۷۵ ,2 ۸۰ 2 کا وجد له قطعة من الحزف المطل فى « اللشت » 


00 


كتب عليها امه « ختزر » ٠‏ 


الملك واج اب رع اع اب 


Gi 62-9‏ 
الظاهى أن هذا الفرعون «واح اب رع » ييتدئ عصرا كله اضطرابات + 
فيلوح أنه قد اغتصب الملك » وقد ذ کر اسمه على لوحة وجدت فى « طيبة » وهى 
الآن بالمتحف البريطالى » وكذلك عثر له على جعران محفوظ الآن فى مجسوعة 
د ب » » ووجد له خاتم اسطوانی ال » وذكراسمه على آنية من انلزف 
الط كشف عنها فى «كاهونٌ» وقد حك على حسب «ورقة تورين» عشرة أعوام 


وثمانية آشبر » وثمانية وعشرین بوما ۰ 


Ibid, P. 83. : pl )۱( 

Budge, “Sculpture”, P, 279, : راجع‎ (r) 

Petrie, “Historical Scarabs", (London, 1889), 2. 219 : راجع‎ )۳( 
fig. ۰ 

Ibid, 2,323. : باجع‎ (¢) 

Petrie, “Kahun, Gurob and Hawara”, Pl. X, Fig. 72, : (ه) داعم‎ 


۷ 5 


الملك مر نفر رع اى 


لللقل راح 


وتدل الاثار على أن کل هؤلاء الملوك الذین ۳2 حتى الآن فى هذه 
الأسرة كانوا لا یزالون يحكون مصر كلها » ومن احتمل أ نم حکوا البلاد نحو 
مسين ستة ( ۰ - ۱۷۱۰ ) بحسب تارج الأستاذ بد ادوردمیر » وقد 
خلف الفرعون « وا اح اب يع » ٠‏ الملك « م‌نفر رع آى » وقد عثرله على بن 
من (ابة) فى معبد » الکنك » من الجر یری بالقرب من « البحيرة المقدّسة » 
كتب عليه اس » وذلك يدل على أن ملکه كان تد فى أعالى الصعيد » بل وفى 
فصر كلها » وخاصة نا ردنا له جعارين مق أتحاء القطر . ٠‏ له عل 
واحد فى « ۳ « وتان ف « العراية ادف » وثالث في در تل الود » ورایع 
فى نفس المكان » وكذلك جعران فى « تل بمسطة » وجمرانان فى « اللشت لأ 
۷ 
وكذلك نوجد جعارين اسم هذا الفرعون فى « متحف بر » وله جعار بن 
أعدى ف مناحف لا وقد حم هذ فرعو على حسب ما اف وق 
تودين » ثلاث عشرة سنة وثمانية آشهر» ومانية عشر يوم ٠‏ والظاهی أن حم 
هذا الفرعون يعتير نهاية حن من حكم هذه الأسرة » وبعد ذلك نید فى بردية 
ورین أسماء ملوك عديدين كثير منهم هشم امه » وسنذ کر هنا مادستحق الذ کر 
)02( باجع : .276 ,273 ,2 Legrain, A. 5. IX‏ 
Petrie, “Koptos”, PI. XXIV No. 3 ۴, 24. : 3 (0‏ 
(؟) Petrie, “Hist. Scarabs”, No. 327. : rl‏ 
(0) داحم : .110 Petrie, “Hyksos & Israelite Cities”, PI, IX No.‏ 
Fraser “Coll”. No. 55 P. 8. : el (0)‏ 
(«) دابع 1 Gauthier et Jequier, “Fouilles de Licht”, P.107. Fig.‏ 
Berlin Mus. No. 10190. : gl (¥)‏ 
(A)‏ داجع : Gauthier, L, R. 11 P. 44 ff.‏ 
(5) راجع : .1,3 ,81 Turin Pap., Col. VIM Frag. No.‏ 


- ۳۸ — 
املك مرحتب رع ء إنى » ( سبك حتب النامن؟) 


CES EEE 


يأقى هنذا الفرعون بعد املك الشابق فى « ورفة تورين » وقد جاء ذكره 
كذلك ف قائمة « الکنك » وورد اسمه على لوحة من « العرابة المدفونة » محفوظة 


2( از لك ع حتب رع إنى ( سيك حتب الثامن ؟ ) 


حت هو بت 


الآن بالمتحف الصری نقش عليها " لاله الطیب رب الأرضين « هس حتب رع ۰ 
( الواحد أنحبوب مدخل السرور عل إل الشمس ) معطی الياة حبوب « و بوات» 
رب تازسر ( جبانة العرابة ) القاطن فى « العرأبة » » هذا وقد عثرله على جمران 
محفوظ الآن بمتحف « الور »»رقذر حكه ف « ورقة تورين » سلتين وشهرین 
ونسعة أيام » و بشسك بعض المؤرخين فى أنه هو « سبك حتب الام » (۶) 


الك سواز إن رع ء نب ارى راو 


CE) لمحوق‎ 

لقد كشف عن امم هذا الفرعون حديثا على لوحة موجودة الآن « بالممحف 

ا مصرى » رقم ۵۲۵۳ ؛ وقد عثر عليبا ر شفربيه » فى قاعة العمد « بالكرنك » 

وهذه الأوحة لأحد كار الموظفين » وقد وضعت بتصریخ ملک فى معبد « الكنك » 

وقد جاء على هذه اللوحة صورة نص تعساقد لعظم باع مهام وظيفته « عا 

الكاب » اتی ورثها عن جاده مبلغ يعادل ٩۰‏ دشا من الذهب ٠‏ وقد ترجم هذه 

الوثيقة الأستاذ « لا كو » حدینا وهاك الثرجمة شا ها من أهمية عظمى فى كشف 
النقاب عن بعض نوا هذا العهد امس . 


Lange und Schaler, “Orab und Denkstein des Mittleren: باحع‎ (1) 
Reiches," Vol. I, P. 54, No. 20044. 

)۲( تام : .1 “Oevres Û P. 119 & Petrit, “History”,‏ ,ميم 
Fig. 138.‏ 

Gauthier, L. R. I P. 40 Note 1 & Weigall, “History”. راجم ذ‎ )۳( 
5 Val. ]1. P. ۰ 

Lacau, B.LF. A. O., Vol. XXX P. 881 ff. & Weill : باجع‎ (4) 
B.I.F. A, O. Vol. XXXII PP. 28 - 33. 


تداج اكه 


عطف ملكى بالموافقة ١‏ على وضع هذه اللوحة ) 
فى معبد « آمون » 

الألقاب الملكية : انه « حور » ( الملك ) العائش = وهو الذى يجعل 
الأرضين نضرتين » وسید الإطتين = وهوالمق دس فى وجوده » « حور » 
الذعبى ‏ اليل فى إشراقه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى = الذى له 
« رع » نضرا » معطى الحياة » والحبوب من « آمون » سيد عروش الأرضين» 
الله العظم » ابن « دع » « نب إرى » راو » ( = سيدهم جیما ) ليته يعيش 
علدا + ومن قلبهبنشرح على عرش « حور » الأحياء»ومن النظر إليه ميل مثل 
إشراق قرص الشمس »ومن صار ثابتا فى مظاهره مثل « کفیس » (ثور أمه)» 
واين « آمون » ؛ من جسمه » وهو الذى أنجبد من بذرته الفخمة » ومن تحبه 
بيع ال مة داكا . 

تاريخ الوثيقة : السنة الأولى + الشهر اربع » من فصل الفيضان » اليوم 
الأخير من الشبر » من عهد جلالة هذا الاله (الملك ) ٠‏ 

عنوان الوثيقة الأولى التى ذ کرنا ار ينها : « نزول ابی عن ملكية 
حررها رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) «كيسى » رجل من عترته > وهو 
الاين اللکی » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » ورئيس العبد ( السمی ) 
« سبك نحت » : 

« حيث إنه معترف بوجود وظیفتی حا ک) للكاب »وهی التى نت إلىة بوصفها 
وظيفة والدى حا كم « الكاب » المسمى « إصرو » »وقد ورثها والدى هذا بوصفها 
ملكا لأخيه من أمه وهو حا كم الکاب السمی « آى » الصغير » وهو الذى مات 


(۱) وهذا العطف الذى منحه الفرعون مزدوج إذ یشمل فضلا عن إهداء هذه اللوحة إباحة وضمها 


في مید « آمون » ما يرهن على عة ما جاء فى هذه اللوحة ٠‏ 


وت 


دون أن يعقب أولادا » وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من 
عترنى » وهو الاين الملكى » ورئيس المعبد المسمى « سبك مخت » من ابن لاین» 
وين رارك لوا + عل أن بعطى المي والعة واش » وامؤن » رکه ازو 
وندم» ابیت الابعة تلك الوظيفة» فيجب ألا يفي أى شخص عقبة فى سييل هذا 
ازول الككابى » وذاك لأنه دفع لى ان وقدره ستون دتا من الذهب فى صورة 
أشياء متنوعة » وإذا قدم تفص شسكاية ماما ( سار) أو أمام من تيم 
اواس قائلا : * إن هذه الوظيفة تثول إلى » فيجب ألا تفت إليه بل مب 
أن تعطی« سبك نخت » وان تكون له من ابن لابن ومن وارث لوارث » وحظور 
الإصفاء لأى فرد بشكو فى هذا الصدد » وذاك لأا وظيفة ورن عن والدى » 
وقد مكنت هذا الرجل منها لانه من عترتى » وهو الابن الملكى » ورئيس 
المعيد المسمى « سبك نحت » » وإذا جاء أحد من أولادى أومن نا 
أو اخوی » أو أخواتى » أوأى فرد من عترنى ليقول : « إن هذه الوظيفة تثول 
إلى فيجب ألا يصنى إليه » بل يحب أن بمطاها نى هذا وهو الان امک » 
حا « الكاب » المسمى « سبك نحت » » وهذا الزول الككابى قدعمله 
السيد ( ساب ) المسمى « رن سنب » فى حضرة عمدة المدينة والوزير » و رئيس 
اها ع الكبرى الست المسسى « شبك يمت » والسيد « نب سومنو » وكاهن 
« حور » إله « نحن » المسمى « سبك خی . 


وإذا حدث أ عوق تنفيذ هذا النزول الككابى فيجب ألا بانب 
أى شخص أبدا : 


4 والواقع أن واضع هذا الأزول فد عى با ظهارآنه هو المالك اطقین هذه الوظيفة إذ أعان أنها 
قد أنت اله عن طریق والده الذى ورثا بدوره عن والده ۶ وسترى فيا بعد أنه يدلى بالبراهين الى 
تزک ذلك . 

(۲) كان اسم «سبك تخت » اسما شائما فى تلك الفئرة . 


۲ 


وقد حرر بوساطة مکتب صراقب « القسم الثهالى » » وقد كان کاتب 
السجن المسعى « امتحوتب » معينا مث لكاتب سراقب القسم الشمالى (من البلدة؟)٠‏ 
وقد عمل لهالإجراء مل حسب القانون بعد موته أى أنه وضع أمامه ( التزول 
الکتوب ) لتجديده كل سنة على حسب القانون » ٠‏ 
فى السنة الأولى » الشبر الرابع من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشهر 
من حكم جلالة هذا الإله ( اللك ) + 
دفع ای : من الابن الملكى حامل حاتم ملك الوجه البحرى » ورئیس 
المعبد « سبك نخت » وريس رجال مائدة الأمير السمی « کبسی » ابن الوز بر 
داسو » لأجل حكومة « الکاب » ۰ ما اعطاه الاين الملكى » وحامل خاتم 
الوجه البحرى » ورئیس المعبد المسمى « سبك نحت » اريس رجال مائدة 
الأمير السمی «كبسى » بساوی ستين دبا ذهيا » وشمل ذلك نضارا وشبها 
وحبوبا وملاين . 
وقد تحقق أن الوئيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب عاقب « القسم الثمالى» 
( وعرت ) إلى ديوان الوزير» فى السنة الأولى من عهد حای مصر ( أى اللاك ) 
له اللياة والصيحة والعافية » وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن « حور» إله « نحن » 
المسمى « سبك نحت » و باسم رئيس رجال مائدة الأسير المسمى « كبسى » 
وقد حملت إلى مکتب حاجب ( وحم ) القسم الثهالى وكان قد أنى بها من دیوان 
الوز بر اسب شكاية فى السنة الأولى من عهد حامى مصر ( الفرعون ) له الحياة 
والصحة والمافية ٠‏ 
(۱) رید ذلك یی عقد آخر وهو تم للسايق وهو عقد الدفع ( أى دفع الثن ) هذه الوظيفة الى 
تزل عا صاحيا ٠‏ (۲) واسطران الاخران ملخص مختصر لكل الوليفة ٠‏ 
(r)‏ الكاهن « حور » صاحب « تن » كان النائب عن « سبك تخت » وهو الذى قم شكاية 
بام رسك نخت» الأخير» وهذا جد اسه مذ کورا بجوار اسم « كبسى» المدافع عن هذه الوظيفة ٠‏ 
)+( وعل ذلك كانت الويقة محفوظة فى ديوان الوذ بر ٠‏ 


دمع لدم 


وهذه الشکوی جاء فا : « لقد أتيت بوصفى مشلا للابن الملى رئيس 
المعبد المسمى « سبك نخت » لأفول « إنى قد أودعت أمانة قيمتها ستون دنا 
من الذهب » وتشمل نضارا وشبها وملابس وحبو يا من متاعی لدی رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى «كيسى » وانه برها لى » وإذلك أت دعوى عليه . 
وهاك ما تم خاصا بذاك فى مكتب حاجب قسم الثمال ليتسنى وضع هذه الشکوی 
“نحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « کیسی » ( أى يواجه بها ) وقد 
اعترف بالحقيقة » ولذلك يقول : « لقد حدث أنى قد أضعته بيدى (أى امال 
الذى أخذه ثمنا للوظيفة ) » . 


وهاك اعترافه: « إنى ساعوضه (المدعى) عن ذلك بوظیفتی « حالم الكاب » 
الى أت لى ارفا من والدى عمدة المدينة » والوزيره !مرو » وقد نت إليه مثابة 
ملك من آخبه من أمه المسمى « آی » الصغير وهو الذى مات دون أن بعقب 
أطفالا ٠‏ وهذه الوظيفة كانت قد قادها یاه والده الوزير « آى » عقتضی نزول 
مکتوب فى السنة الأول من عهد الماك « مص حتب رع » المرحوم . وقد وضع 
ذلك ( العرض ) أمام الكاهن « سبك خت » الاب عن حاكم « الكاب » 
« سبك نحت » فأعلن ارتياحه لذلك أيضا » ثم اما بحلف المي عل ذلك 
(الاتفاق) وذاك بالقسم بالسيد ( الملك ) له ایا والصحة والعافية » و بالامتناع 
عن الرجوع فى ذلك ( الاتفاق ) آبدا » . 

وقد عقد هذا المين أمام اجب المسمى « کسو » التايع « لقسم الشمال » 
فى نفس اليوم » وفى الوقت نفسه الذى جلت فيه هذه المستندات فى مکتب 
الوزير ٠‏ وهاك الكيفية التى أجرى بمقتضاها هذا الوزير (السمی ) « آى » نزولا 
مکتوبا لابنه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » الصغير » وذلك 
فى السنة الأولى من عهد الفرعون « مس حتب رع » المرحوم : 


نت gt‏ مس 


عمل الأصل عکتب الوزير فى اليوم نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أنى به من 
مكتب الوزير . وفد أحضره « السيد » ( ساب ) « رنسنب » الذى كان يشغل 
وظيفة «كاتب الوزير » ٠‏ (وقداودع) التقرير ومناقشته مکتب الوز ير » 
وتحقق أن عمدة المدينة والوزير السمی « آى » قد حرر نزولا مکتوبا خاصا 
حكرمة د الكاب » هذه لاشه رئیس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » 
المغير » وذلك فى الستة الأولى + الشهر ااراع مرن فصل الحصاد فى الوم 
الاسم عشر من عهد الاك « هس حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد قال بصدد هذا 
التزول المكتوب الذى عماه : لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيا بالثسبة 
لابق رئيس مائدة قربان د آمون » لأنه لانسل له » من أجل ذلك نى أن 
تعطى وظيفة حكومة د الكاب » ملکی لإخوته من الم : وهی الى ولدت لى 
زوع البنت الملكية المسماة « رديتنس » ۰ وقد أرسل لإحضار كاهن الإله 
« حور » إله بيدة بد تمن » المسمى و سبك نحت » وهو الذى كان نال 
عن هذا الاين الملكى + حامل حاتم ملك الوجه البحرى زرئيس اعد المسعى 


« سبك نحت » وقد أحضر فى الوقت نفسه رد 


» « مساعدة هذه الوثائق ١‏ أو هؤلاء الموظفين ) إلى مکتب الوز ير > وقد 
۵ 3 واس او عر وصمين )| اف ب الور بر * و 


كان ازاما عل مکتب الوز بر آن بقوم بذلك عر حسب القانون : 


حلفا امین 
( عل الاتفاق ) ۳ السنة الأونى » الشهر الأول من فصن المصاد عرافقة ریس 
(هات ) لنحكة المسمى « رن سن » ۰ راجع 1-20 ^ 1× .0.5 

وس هذه الوثيقة نعلم أن بفايا نظم لمهسد الإقطائى كانت لا تال اة 


فى البلاد أو على الأفل فى مقاطعة الكاب التى كان فى استطاعة حا يتصرف 


راد الاسرة 
تفسها ا يدل على ذلك الس . وقد كان من السرورى احا هذا البيع فى مكتب 


E e eA 5 7‏ کی ااا ا زاره او از ذای 1 1 
الوز بر الذى کان يعتير اريس لعل لادد بعد الملك ۰ بضاف إلى ذلك اله کان 


فى بيع وظيفة حكه ىا . والظاهى أن هذا ابع كان يدث بين 


بت وه - 


فى الامکان تغبير هذا البيع والازول عنه كلما افتضت الأحوال ذلك . والظاهر أن 
هذا الإحراء كان متبعا بوجه خاص فى مقاطعة الكاب لأن أمراءها كانوا أقوياء 
وعلى ولاء عظم للبيت امالك ؛ وقد اسقروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة کا سترى بعد . وعلى أية حال فان ظاهرة بيع وظيفة حكومة بلد من بلدان 
القطر تدل على تفكك أواصر الروابط الحكومية فى البسلاد . ولا غرابة إذن فى أن 
نشاهد ذلك فى عهد الأسرة الثالئة عشرة ای کان ملوكها على جانب عظيم من الوهن 
والضعف مما آذی إلى غو البلاد على أبد ال هكسوس کا سترى بعد . 


الملك زد نفر رع د ددومس 


GR) CES) 
يعرف هذا الفرعون ببعض آثار عثر علييا فى جهات مخلفة » آهمها لوحة‎ 
كشف عنبا فى « الحبلين » وهی الآن بالمتحف الصری » وق هذه اللوحة بظهر‎ 
هذا الفرعون بين الإله « خنسو » والاله « آنو یس » » وكذلك وجد له بعض‎ 
» المعارين » ومن صناعة هذا المعران بظهر أنه يشبه صناعة الأسرة الماشرة‎ 
۳ 

وكذلك عثرله على جعران آنرنی موعة » ارف ۰ 
وقد عثر « نافيل » على قطمتین من (نرطوش) هذا الفرعون فى « اد بابح 
ویقول « مایتون » إن اكسوس غزوا البلاد المصرية فى عهد هذا الاك . 


Lange & Schafer “Grab und Denkstein”, H. PP. 136-138 : gl (۱) 
& Daressy, “Rec. Trav”. XIV, 2. ۰ 

Petrie, “History”, I. P. 245. Fig. 140. : (؟) راجم‎ 

Fraser, “Coll”, 2.9, : راحم‎ (r) 

Naville, “The XI Dyn. Temple”, Il Pl. XPP.1 21. : باجع‎ (4) 


س 


الملك زد حتب رع ددومس 


«ه[ 6 رود ی . 


عرف لا اسم هذا املك من لوحة مشرعلها فى « آدفو»» وکذاك وجدت 
لوحه مورخة بح هذا الفرعون عند تاحر فى « أدفو» ولاب أنها قد استخرجت 
من آثار هذه البلدة » وصناعة هذه اللوحة غاية فى انلشونة » وتشبه السابقة ٠.‏ وقد 
أهداها الاين املك الأميرالمظم ابن رع « ددوسن» + ويحتمل أن هذا لك 
قد خلفه على العرش ۰ 


املك سواح إن رع » سنب ميو 


42120 IES 
» آثار هذا الملك قلیله" جدا إذ لم يعثر على اسمه الا على قطعة من « عراب‎ 
كشف علها « نافيل » فى الحفائر التى قام مها فى معيد الملك « متتو حتب » الثانى‎ 
فى « الدير البحرى » وهی الآ ف « المتحف المصرى » وهی مصنومة من‎ 
۳ 
۰ الحرانيت المحبب‎ 
Barsanti, “Stele inedite au nom du Radadouhotep + gb (1) 
Doudoumes”, A. 5, IX (1908) P. 1 - 2. 
A. 5. XXI (1921) P. 189 - 190 & Weill, 8.1. 8. A. O. ۶ راجع‎ (r) 
XXXII (1932) P. 27 - 8, 
Naville, “The XI th. Dyn. Temple at Deir-el-Bahari”, : داجع‎ (f) 
Il. Pl, X. ff. P. 12. 


ست لاج لم 


۱ 


وکذاك نقش اسمه على عصا محفوظة فى « بترو حراد » وقد وجدت ف التابوت 
1 7 ۳۱ 
رقم۸۰۳؟ 5 ذ كر امه على حزء من لوحة وجدت فى « جبلين » وذ کر اسم هکذلك 
۳ ۳ 
ف قائمة « الکنك » فى فاعة الأجداد رقم 0۳" 


الملك زد عنخ رغ « منتوامر ساف 


لسع شضحهة ]2 
آثار هذا الملك قليلة جدا إذ لم نعثر على امه إلا على قطعة من اجر فى «البلین» 
وهذا اجر حفوظ الآن « بالمتحف المصرى » هذا بالإضافة إلى جعران نو 
« بالتحف الب يطاتى » باسمة . 


الملك نخسی ( العجه ) 


CaM: J) 


عزى إلى الملك قطعة جر رما كانت من مسلة فى «تانیس» تدل على أنه کان 

أميرا ور ما كان هذا الأثر قدّمه له والده قر بانا للإله «ست» معبود المكسوس الأعظم 

فى ذلك العهد» وفى هذا دليل فاطع على أن هذا الاك قد عاش فى عهد ال مكسوس 
0 04 0 د 

وأنه كان ضمن الأمراء الماضعين هم » وهی حفوظة الآن بالتحف الصری . 

Lacau, “Sarcophages Anterieur au Nouvel! Empire”, + gl (1) 


I, P. 150. 


Fraser, P. 5, 8, ريق‎ XV (1893) P. 498 (Fig. XVI) & Petrie, : gl )۲( 
“History”, I, P. 246. 


Sethe, “Urk, IV P. 610, VIL, ۳۳. -2. : رایع‎ (r) 

Daressy, Rec. Trav. XX, P. 72. : gel (4) 

Budge, “The Book of the Kings of Egypt”, Vol.1, P.83. + داجم‎ (6) 
Petrie, “Tanis" Il, P. 18. No, 19 A. : داجع‎ 60 


لامج سد 


هذا وقد وجد له حتى الآن ستة جعار ين بعضها باسمه وهو أمير و بمضبا 
وهو ملك ٠‏ 

وقد عثر على أحدها وهو أمير فى « تل بسا » كا عثر له على تمشال فى « تل 
المقدام » كان الفرعون « مم لبتاج » بن « رسيس الثانى » قد اغتصبه فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

وقد ذ کر عليه أن « نحسى» هذا بوب الإلهه ست » رب « أواد ين » 
و یقول الأستاذ « ادوردمير» إن هذه العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك 
« ال مكسوس» قد حکوا مصر منذ أوانحرالأسرة ال لثة عشرة» وأن الإله « ست » 
م یذ کر قط على آثار « تائيس » قبل عهد ا مكسوس . وهذه فكرة خاطئة ستتناوها 
بالبحت عند الكلام على غو امکسوس لمصر ٠‏ 


الملك من خعورع سش أب 


لسع كم 
لم يوجد لهذا الفرمون إلا لوحة عثرعليها فى «كوم السلطان» «بالعرابة المدفونة » 
و يشاهد فيا املك يتعبد للإله « مين » ويقول فى أؤلها : الصلاة لك با « مين 
حور خت » عند طلمتك ابمیل » من ملك الوجهين القبلى والبحری دمن خعو رع» 
معطى ایا الأبدية ابن الشمس « سشب أب » العائش علدا تقول أل ۰ 
وقد جاء ذکر هذا الملك فى « ورقة تورين » مهشا مما جعل الشك يحوم 


»4 
حول امه . 


Gauthier, L. R. Vol, Il, داجع : ,55 ظ‎ )۱( 

Mariette, “Monuments”, PI. 63. : gly (r) 

Mariette, “Catalogue General des Monuments d’Aby- راجع د‎ )۲( 
dos decouverts pendant les fouilles de cette ville”, No. 771, ۳. 
236 et “Abydos” Il. Pl, 27.5, & Lange & Schafer, “Grab und Den- 
kstein”, Il, PP. 111-112. 6 Lacau, 8.1. F, A, O., XXX (1931) ۳, 882. 

Gauthier, L. R. Il. ۴۰ 67. + راجع‎ (4) 


= 4و سا 


. المنك حتب أب رع . سيامو حور نز حرتف 


ل جد اسم هذا الفرعون إلا على قطعة من اجر فى بلدة « الأطاولة » قبالة 
« أسبوط » » وقد نقش علي : الإله الطيب رب القربان « حتب أب رع » 


لك 
أبن الشمس من بدنه « سيامو حور ژحرتف » ۰ 


ومن الحتمل جدا أن هذا املك والذى - قبله وهما اللذان لم يوجد ما آثار 
فى أنحاء البلاد كسابقيهم » بل اقتصرت آثار کل منبما على بلدة واحدة من مصر 
الوسطى - کانا آمبرین لین وحسب . 


Daressy. “Rec. Trav”. XVI. (1894) P. 133. & A, Kamal, : دام‎ )۱( 
“A, S.” U. (1902) ©. 80. 


نظرة . عامة فى حكم الأسرة التالشة عشرة 


ندل شواهد الأحوال على أن نظام المكومة فى عهد الأسرة الثالنة عشرة بق 
على حاله کا كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة» فنشاهد أن الملك «نفر حنب» الأول 
يمع كار الموظفين والمستشارين حول عرشه فى السنة الثائية من حکه» و یاس 
بإخراج الكتاب المقدس لتاسوع الإله « آنوم » » وهذا الكاب يوحى إليه بفكرة 
الفيام بإنجاز أعمال فى معبد « أوز بر» « بالعرابة المدفونة» ؛ وكذلك أمى الفرعون 
« ختزر » الأول وزیره « عنخو » أن يقوم بإنجاز إصلاح فى معبد « سنوسرت » 
الأول هذا إلى أ كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا بإصلاحات عذة 
فى المعابد القائمة فى أمهات المدن « کقفط » و « العرابة المدفونة »» و مخاصة معابد 
الله دمي » والاله « أوزير» والإله «و بوات »۰ وهم الذين شاعت عبادتهم 
فى هذه الفترة > بذلك قد آظهروا ما فى قلوبهم من الرغبة والاحترام الخدمة آلهتهم 
متى أنبحت لهم الفرص ) كان يفعل ملوك الأسرة الثائية عشرة ٠‏ 

فقد کانوا بقطعون الأحجار من وادى المامات لتحت تماثيل ضخمة لأنفسهم > 
و بنوا بهاكذلك مقابرهم »وقد أقام «سبك أم سافت» وزوجه قبريهما فى «طيبة» » 
ولكن بظهر أن « نفر حتب » الأول كان مقر ملكه فى منطقة « منف » ٠‏ 

وكان الوظفون متواضعين » منون رءوسهم أمام الأواص الى تهبط علهسم 
ويتقبلون المبات الملكية التى كانت تجزل لمم ۰ غير أت هذه المزة القاسية 
الو مرت أركان الإمبراطورية ل تحدثنا النقوش البافة حديثا شافيا يجعلنا 
نصل إلى کنبها : ومع ذلك فإنا نامس - تنبا من اضطراب البيت امالك ؛ 
فا يكاد الفرعورى. دستتر فى عرشه حتی يعتصب منه املك و يطرد ثم یتوه 
غيره » وتتجدد معه الاسا: » مما يبدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو الخراب 
والتدهور المشين » ولا ببعد أن يكون الملوك الذين موتون على فراشهم ميئة 


وم سد 


طبعية قلائل جدا .. غير أنه لا يمكننا أن نفسر الأسباب الى أذت إلى سوء 
النظام وفتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا ثزال غامضة لدينا؛ لأن السجلات الرسمية 
والنقوش الحنازية » أو تفوش الإهبداء الى بقيت لدا لا عفنا بشىء بتر نا 
السبيل فى :هذه الناحية ٠‏ وقد ظن البعض فيا مضى أن أزمة امک الإقطاعى قد 
بلغت قنتها وقنئذ» وأن أمراء الإقطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا يديهم 
على التاج » غير أن هذه كانت فكرة خاطنة ؛ لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد 
حلت ف.الفسترة التى بين الدولة القديمة والدولة الوسطى » وأن ملوك الأسرة 
الثانية عشرة قد قضوا فى نهاية الأحس على استقلال آمراء المقاطاعات حمصلة کا 
ذ کا من قبل . ٠‏ ول جد ملک زاین » م استقلال شامل فى عهسد الأسرة 
الثالئة عشرة 5 الهم إلا فى مكان واحد وهو بلدة« الكاب» الملكية القديمة فى جنو بى 
الوجه القبلى حيث نجد أن أمراءها قد أقاموا مقابرمزينة بالنقوش على نمط أمراء 
الإقطاع الأقدمين + وأقدم هؤلاء الأشراف مر أصحاب « الكاب » هو 
« سبك نحت » الذى عاش فى عهد الفرعون « سبك حتب » السادس والفرعون 
« نفر حتب » وكان يمل لقب « أمير» وكاهن أعظم ؛ وكذلك كان مل 
لقب « حامل احاتم » و « السمير الوحيد » ما یذ كنا بالأممراء الوراثيين» ولكن 
مجد أن خليفته « ران سنب » و« بې » كان كل منهما مل لقب « رئيس 
مائدة اما كم » وقد کانا آقرباء ملوك وكار موظفين » ومع ذلك فقد كان « ی » 
له من الاستقلال ما یکنی أن يتكلم بلهجة آمراء القاطعات الأقدمين عن أعمال 
امير الى أغدقها مل بلدته + إذ زعم أنه كان يوزع مسین رغیفا على کل فرد 
فقير أوغنى؛ وكذلك تكلم عن الحقول التى أ بزرعها > وعل ذلك نجسد آنه 
فى عهد الأسرتين السادسة عشرة والسابعسة عشرة قد تكؤنت من جديد إمارة 

Taylor, “Wall Drawiugs and Monuments of El Kab”, : دامع‎ (0) 


Vol. ,آلا‎ No. 10, Sebekrakht, No. 9. Ransaneb, No. 8. ie Babi; 
ما‎ D. (Text) IV, P. 53. 


بت لاه سا 


حقيقية »ولكن كان شغلها فى هذه امال موظفون وصلوا إلى مرک قوى أو مرتبة 
آمبی وذلك ما بالزواج أو بامتلاك أراض ٠‏ على أن ماکان يحدث فى ”الكاب » 
على حسب ماتسمح به الوثائق التى فى متناولنا یکشف لنا بعض الثىء عن الحالة 
الحقيقية هذه الأزمة التى ارنسمت فى عهد الأسرة الثالثة عشرة» وهی أن كار 
الموظفين اللخاضعين للتاج » و بخاصة الضباط منهم الذي نكانوا وقتشذ يغتصبون 
العرش » کانوا يتشاحنون فيا ينهم » وكان كل منهم يطمح إلى أن يكون الفائز . 
فكان يحل الواحد منهم مكان الآحردون أن يفوز مغتصب بان يضمن لنفسه مکزا 
ثابتا أو يفلح فى تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كار رجال 
الدولة کانوا بيعون وظائفهم كا تباع السلع » فلا غرابة فى أن يكون المرش كذلك 
بباع وشتری لمن فى يده قوّة وجاه ٠‏ 
الأسرة الرابعة عشرة 

قلنا فها سبق إن المؤرخ « ادوردمير » قد اخذ من نقش اللك « نحمی » 
على تمثاله العبارة الثالية : ”عبوب الإله « ست » صاحب « أواريس » “ دليلا 
على أن ا مكسوس کانوا فعلا قد استعمروا مصر فى عهده »و يزعم أن الاله «ست» 
لم يذ كرعل أى أثرفى «تانیس» قبل عصر المكسوسء إذ ذ كر لتا كل من الفرعون 
٠:‏ مرمشع » و « سبك حتب » ( السابع ) على تماثيلهما : * احبو بين من الإله 
« بتاح » صاحب «متف » * ۰ وكانت « أوار س » عاصة المكوسء والإله 
«ست» هو إلىهم» ومن ثم كان «نحسی» ووالده من رعایا « المكسوس »؛ وآن 
غزوهم لص ركان قبل نباية الأسرة ااشسة عشرة» ومن المكن أن تعزی اتنیرات 
السربعة فى تولية العرش إلى الفترة التى تلاها دخول « المكسوس » . على أن هذا 
البرهان لا يرتكر على ساس متين ب وذلك لأن «ست» کان يعبد فى «الدلتا» فى هذه 
المنطقة منذ الأسرة الرابعة كا سنبين ذاك» وأن « أوار يس » هى نفس «نانیس» 


كت و 


کا برهن على ذلك الأستاذ «ينكر» فى مقاله عن «بحر نفر» » وستفصل الول 
فى ذلك عند الكلام على عصر المكسوس . وعل أية حال فإنه لم عض طو بل زمن 
على نباية حكم « نحسى » حتى انتبت الأسرة الثالشة عشرة » على حسب ما جاء 
فى « ورقة تورين » ثم ابتدأت الأسرة الرابعة عشرة کا ذ كر « ماليتون » . 


وملوك الأسرة الاب عشرة ينسبون الى بلدة « فا » ( أ كسيوس ) فى ال 
اللا » وقد حفظت لا « ورفة تورين » من أسماء ملوك هذه الأسرة نوا من 
واحد وعشرين ملكا ( العمود السادی عشر ) » ونجد فيبا فاصلا جديدا يدل 
على تغيير فرع الأسرة المالكة . على أثنا لم بد من ينهم ملكا واحدا مذ کورا 
على الآثار أو فى قائمة « الكرنك » ٠‏ و مکنا أن نقرر أنهم لم يحكوا الوجه القبى » 
بل كان سلطانهم متکشا غر الدلسا حيث كانوا تابعين لملوك المكسوس الذين 
استوطنوا شرق الوجه البحرى . وتدل الأرقام الى حفظت لنا عن حك هؤلاء 
الملوك على أنهم كانوا لا يمكثون على العرش الا زمنا قصيرا جدا مثل أسلافهم 
ملوك الاسرة الثالنة عشرة » ومن انحتمل أن الأسرة القديمة أو بعبارة آحری بقية 
بلاط قد احتموا فى مناقع الدئنا حيث كانت المنازعات مستموة من أجل ظل 
العرش ٠‏ وما لاريب فيه أن اكسوس كانوا فى هذه ال دشسجمون عل اسمرار هذه 
المنازعات وانللافات بزج مدع جديد للعرش دون أزره ٠‏ وقد كان الوجه القبل 
فى ذلك العهد مقزا لبيت ثالث يدعى ملك الوجهين القبل والبحرى » وهو الأسرة 
السابعة عشرة على حسب رأى «مانيتون» » وهؤلاء من جهتهم لم يحكوا کل الوجه 
القبل » وذلك لأننا وجدنا يجانهم إمارات مستقلة» بالفعل أو باحق الشرعی . 
ومن ثم نشاهد أن بداية حك « المكسوس » وتسلطهم على البلاد كان عهد انحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية ٠‏ 


Ed. Meyer, “Histoire عل‎ L'Antiquite”. IL. § 301. + داعم‎ )۱( 


حك و ا 


عصر الشکسوس 
مقدمة 
لقد كان موضوع «امکسوس» من أبرز ما تاوله علماء الآثار من الوضوعات 
فى السنين الأخيرة» ويخاصة بعد الكشوف الحديثة الناحمة من الحفائر التى قامت 
فى الشرق الأدنى ۰ ستحاول هنا الاستفادة من كل ماكتبه هؤلاء الباحثون لنکن 
صورة واضحة بقدر ما تسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزأة ٠‏ 
ولقد احتدم الحدل فى الماضى فى الوقت الذى اجتاح فيه اكسوس 
البلاد المصرية ۰ أما تارج طردهم من أرض الككانة فيكاد يكون من التفق 
عليه الان أنه كان حوالى عام ۱۵۸۰ م على يد الفرعون أحمس الاول » مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة » کا سنشرح ذلك فيا بعد» وكذلك نعلر حسب تفسير الأستاذ 
« زشه» للوحة « أربعالة السنة » أن ال مكسوس كانوا قد أصبحوا آعصاب 
السلطان فى أرض الدلت) حوالى عام ۱۷۳۰ ق ۰ م ۰ وعلى ذلك نرى أنهم كانوا 
قد حكوا مصر بین مڌ وحزر نحو قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ 
وقد كانت الفكرة الراسفة فى الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضع سنين مضت 
أن هؤلاء الغزاة قد انقضوا على الديار المصرية بفاءة من بلادهم الأصلية» واستولوا 
علا عنوة» وان ذلك قد حدث فى فترة كانت مصر قد بلفت فيا من الضعف 
والوهن حدًا بعيداء أى عند ما كانت الحروب الداخلية تفتك ها کل الفتك» ولكن 
سيرى القاری فيا بعد أن هذا الزعم خاطيع من أساسه» بل الواقع أنه توجد أسباب 
عذة ندل على أن [ولئك الغزاة كانوا قؤة ثقافية فى وأدى النيل منذ عهد الاك 
« ستوسرت » الثای ( ۱۹۰5 ۱۸۸۷) ق ۰ م ۰ أى فى منتصف عهد « الدولة 
الوسطى » عند ما كانت مصر فى أوج عظمتها » أو بمبارة آحری فى إبان عصرها 
الذجی . وسؤيز تزا بين بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات السياسية الى أدت 


إلى ذلك . وتدل شواهد الأحوال على أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الشك فى أن 
المكسوس قد حكوا مصر قبل عام ۱۷۳۰ ق ۰ م ۰ ولكن من الطبعی أن 
المؤثرات الثقافية الى كانت موجودة فبسل ذلك العهد فى الأقطار الأسيوية 
اجاورة قد تركت أثرها إلى حدّ ما فى مصر؛ ومن الحتمسل أن المصريين أنفسهم 
قد نقلوها إلى بلادهم ۰ وهذه المسألة يجد حلها فى المواب على السؤال التالى 
وهو : كيف ی للرء أن يفسر ظهور ثقافة جديدة فى بإد ما ؟ وسيرى 
القارئ فيا بعد أ عناصر ثقافية جديدة قد أدخلت فى كل من سوريا 
وفلسطين بل وق مصر نفسها حوالى عام ۱۹۰۰ق . م ٠‏ وسيلاح ظ كذلك وجود 
علافة بين هذه العناصر الثقافية الحديدة و بين ثقافة المكسوس انفاصة بهم مدّة 
عهد سلطانهم السياسى فى مصر؛ على أن هذا القول يحتاج إلى تفسير و إيضاح 
ينسجم مع الحقيقة الفائلة : إن مص ركانت وقتئذ فى عصر من آزه عصورها » 
و إن « ببلوص » الواقعة على الشاطئ السورى كانت موالية لمصرحتّى عام ۱۷:۰ 
ق ۰ م ٠‏ ويظهر أن االمواب القع على ذاك هو أن غزو اكسوس لمصرلم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وتاها ولكنه قد تم تدر يجا وعلى مهل » فكان یکنسب 
قؤته بمرور الزمن كالشجرة الى تضرب باعراقها على مى الأيام فى أرض خصبة 
فتزداد مواو إيناعا . على أننا من جهة آحری لا نجد فى سقوط الأسرة الثانية عشرة 
الذى أذى إلى ضعف مصر سببا ساعد على جركة قانت للا سباب البى أو ردناها 
هناء وهی التى كانت لتيجتها توطيد اول أسرة للهكسوس فى أرض الدلتا حوالی 
عام #لارق ۰ م ۰ 

مجمرة ال مكسوس : وإذا آخذنا بان رة ا مكسوس قد بذأت من 
المنطقة الشرفية للبحر الأبيض المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشرق . م . 
على حسب ما سنورده من البراهين الثى أستخلصها من قطم الفخار الأثرية» فإنا لن 
جد تضاربا فى ذلك مع الحقائق التاريخية » ویکون لينا فى الوقت نفسه تفسير 


2-8 


لظهور منتجات مبكة لو وجدت فى متون مؤزخة برجم عهدها إلى قرنين بسد 
ذلك مكنا بأنها من عهد « امکسوس » بلاريب . والحقيقة الوحيدة الى 
لا بت من التذكير بها بالنسبة للهکسوس هی أنهم لم يدخلوا البلاد دفمة واحدة + 
پل وفدوا إلا ماعات صغيرة متفزقة . وهذه الماعات كانت تزداد فى عددها 
إلى أن أصبح لهم سلطان عظم فى البلاد بتسريهم بهذه الكيفية» فكان مثلم 
فى ذلك كثل الكاسبين الذين استولوا على بابل بپذه الطريقة ؛ حتى أن هذه 
العناصر الختلفة الحنسية قد صبحت فيا بعد عاملا سياسيا قو با فى مصر دی 
إلى جعل البلاد تحت سلطاتهم » وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة انخامسة عشرة 
فى مصر . 

طرد ال مكسوس : والواقع أن ا مكسوس قد قضى علییم له فى مصر 
بوصفهم أمة حا کة على يد « أحمس » الأول ولیس معنى هذا أنه قد قضى على 
نفوذهم التقافى من البلاد» إذ ليس من الضرورى أن دسير النفوذ السياسى جنبا 
بحنب مع النفوذ التقانی» أو نكلاهما نسب الى الآخر بصفسة مباشرة» إذ لدينا 
من الأدلة ما يبرهن على أن ثقافة المكسوس قد اسضزت تطبع الحياة المصرية 
بطابسها انلاص الى مدة لا نستبان با فى عهد الأسرة الثامنة عشرة بعد طردهم 
من السلاد كا سنشرح ذلك فى حينه ۰ أما من جهة فلسطين فإنا تمتقد یس 
«تحتمس الثالث » قد ضرب المكسوس ضربة قاصمة قضت على أطاعهم فيا » 
وعل نفوذهم فى « آسيا »؛ ول مع ذلك نجد أن دم « امکسوس » وطرق 
حياتهم وعاداتهم قد تغلفلت فى تفوس آهل «کنعان » سكان « فلسطين » کا نجد 
ذلك عند وفود « العبرانيين » على هذه البلاد + 


ولا يخبل أن غرضنا هنا أن نقدّم صورة مفصلة دقيقة من الوجهة الأثرية 
عن ثقا فة المكسوس المادية » فإن مثل هذه المعلومات ليست من أغراضنا هنا» 
ويمكن للباحث ف التفاصيل أن ستق معلومات غزيرة فى هذا الصدد من تقار رر 


دييقت 


عمال الحفر افختلفة الى ها علاقة بهذا الموضوع ٠‏ على أننا من جهة أنخرى قد 
حاولنا أن نضع أمام القارئ رأيا شاملا لبعض المسائل اللخاصة با مكسوس 
متجاو زین اد فى التفصي ل كلما دعت الضرورة» وذلك رجاء الوصول إلى ما تری 
له م نكشف النقاب عر هذا الموضوع المعقد الذى شغل بال العلماء زمنا 
طويلاء ولا تزال بعض مسائله تاج إلى بحوث عميقة أهمها القيام بحفاثر فى كل 
المهات الى احتلها أولئك الغزاة . 

معلوماتنا عن الشكسوس من المصادر القديمة المدوية 


لقد كانت معلوماتنا عن « اشکسوس » قبل كشف النقاب عن رموز اللغة 
المصرية القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تحص فيا رواه لنا « فلافيوس 
بو سفس » 5ناتامءوول وباوانوا5 ال مو رخ الهودی الذى عاش فى خلال القرن 
الأول من النارع الیلادی . والعلومات الى قدمها لنا هذا المؤتخ قد أخذها 
بدوره عن الو رخ المصرى « مایشون » المعروف . وق دكان غررض 
« يوسفس » الأقل فها نقله عن « مانيتون » العمل جهد الطاقة فى الرفم من 
شان قومه الپود الذين كان بحتقرهم کاب الاغریق 3 ويحطون من شأنهم » 
لذلك أذ الو رخ « یو سفس » يرهن اسلا" أن لبود وا مكسوس خو ی 
واحدء وأنهم خرجوا من مصر منذ حوالى ألف سنة قبل حروب « طرواده » 
الذائمة السیت » وهی تلك الحروب الى خلدها « هوميروس » الشاعس الیونانی 
فى كاب « الإلياذة « وكاب « الأودسى » ؛ وقد كان عهد هذه الحروب 
فى نظر الاغریق تاريما حبقا فى القدم ٠‏ وما يؤسف له أشد الاسف أنه لميعثر 
حتی الآن عن أصل إغريق من کاب « مانيتون » الذى وضعه فى تاریخ مصر + 


Thackery,. “Against Apion,” 1, PP, 102-105. (1) 


و مت 
ول يبق لنا من تابه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الکاب مثل « 6 
وغيره» ومع ذلك فان هذه الفقرات أو الاقتباسات ت التى بقيت لنا قد کتبت بعد 
طرد ال مكسوس من مصر حو ۰ سنة تقر باه وعل ذلك ی الاعتاد 
عليها بوصفها مصدرا تار يحيا لا يوئق به کثرا » ويخاصة | إذا كا نسام أن بعض 
الوفائع الى ذحكرها لا د مانيتون » تكاد تكون من الوجهة التاريخية مستحيلة ٠‏ 
مز أن هذا لا يملا مل انل عن ذك بعض الوقائع الصادقة مقو فيا رواء » 
ا سترى عند فص المصادر القدية المصزية الأصلية الى كشف عنما فى خلال 
نصف القرن الأخر . 

والظاهى أن كامة «هكسوس» لم تکن معروفة قبل عهد «ما نيتون» وأنه هو 
ول من استعملها » وسنورد فيا بل الاقتباسات الهامة التى ذ کرها « بوسفس » 
نقلا عن « مانيتوث » ۰ 

فيقول « پوسفس » + ”إن « ماتون » كتب عنا ( أى الیو ) ما يأق » و إلى مأقتبس كلانه 
نی قد وضعنه فى قفص الشبادة « لا أعيف لماذا قد نزنت با فى عهد تو ايوس » 5باع 11111714 
(تحنمس ) صاعقة من غضب الإله > فقد تج قوم من أصل وطيع من الشرق على غزو بلادنا > وقد 
كان جیهم هیا مفا با : وقد تسلطوا على البلاد جرد ال 
حر بية ٠‏ و بعد أن تغلبوا على الرؤساء . أحرقوا الدن بوحشية » وأزالوا معابد الآهة من أساسها ء وساروا 


فى معاملة الأهلين بكل قسوة فقتلوا بعض القوم » وسبوا ساء وأطفال أناس آخرين » رف ثياية الأ 


2 فى غير صمو بة ماه و بدون تشوب وافعة 


نصيوا راحدا مهم امه « سالائيس » ملكاء فاتخذوا مدب « نعف » مزا له » وضرب الضرائب على 
الوجه القبل والوجه البحری » ورك له حامیات فى الأما كن التى كانت أعظم صلاحية للدفاع ٠‏ وقد من 
جناحه الأيمن پوجه خاص لأنه كان ننا ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشور بين مها حه عند 
ادا دترم لالد ول) كشف فى مقاطية « سرو بث (ه1زو:56][1) » عن مديلة حستة 


Edward Meyer. “Gesehichte des Altertums’”’, (Stuttgart und 0 2 
Berlin, 1926) 515 


Raymond Weill, “La Fin du Moyen Empire Egypte”, راجع كاب‎ 0 
٠ عن الآثار المعروفة للهكسوس قبل عام ۸ ۱۹۱ ميلادية‎ 


بك لقاو بت 


الموقع مقامة عل ألمهة الشرقية من فرع « بو بسطة » عمل على بنائبا من جديد وحصن جدرانبا ووضع 
فيا حامية يبلغ عددها نحوا من ۰ ۲6۰۰۰ رجل مسلحين مابة حدرده ٠‏ وکان فد اعتاد ز يار هذا 
الکان كل صيف لوز يع الخرايات ودفع أجور ابلنود من ججهة © وكذاك ليلق عليهم دروسا هامة 
فى فون المركات ار بية » ولأجل أن يلق انفوف ف فلوب الأجائب من بجهسة أخرى ٠‏ ثم توف 
بعد أن حك الاد تسم عشرة سسنة “ بعسد ذلك تأتى قائمة باسماء ال الناليبة « بنون > حك + 4 
سنة ‏ « أبا خناس » كم سسا إئلاثين سسنة وسبعة أشير س « أبو فيس » حكم إحدى وستين 
سنة س « يناس » حع سین سنة وشبرا و « أسيس » حک +4 سنة وشهرين ٠‏ وقد كان هؤلاء 
الملوك السستة الذين متبرون حكامهم الأول يطمعون باسترار فى مو الشعب المصرى » وكان شمب 
هؤلاء الفزاة يسمون « هكسوس > ومعنى الاسم « ملك الرعاة » وذلك لأن كامة « هك » معناها 
فى اللغة المندسة «ملت» آما كللة «سوس» فعناها فى اللهجة الدارجة « راعى » أو« رعاة » » رين 
ثم كانت الكلية المركئة « هکسوس » > و يقول البعض : ” إنهم «عرب »“ ٠‏ ثم شتمر « بوصفس » 
بألفاظه هوقائلا : « وعلى أبة حال فإنه جاء فى نسخة أخرى أن كلة « هك » لا تعنى « ملوكا » بل 
تدل على العكس على أن الرعاة كانو! « أسرى » وهذا الرأى يظهر لى أ کثراستالا وأ كثر موافقة ناريج 
القديم 1 

وملوك القوم الذين بطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيا سبق قد ظلوا أسياد 


عصر على حسب ما ذكره « مانیتون » نحو تمممالة و إحدى عشرة سلة * ۰ 
وفى الفقرة التالية يحلل « يوسفس » ما جاء فى « مایتون » : 


و بعد ذلك قام ملوك إفليم «طيبة » وسا البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت نار حرب عظيمة 
طالت مہا ٤‏ و يقول إنه فى عهسد ملك يدعى « مسفر ا بعوئيس (15 ]ناه سدع هرطم1]15) » هزم 
الرعاة وطردوا من مص ر كلها وحوصروا فى مكان يدعى « آواریس » ومساحته عثرة آلاف « آرورا » 
وكان الرعاة کا ذ كر لنا «مانیتون » قد أحاطوا کل هذه الساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل مناعهم 
وغنائمهسم' ثم تم قائلا إن « توموسی (210518زنان1) » ابن « فرام ویس » حاصر 
الحدران يميش بلغ 4۸۰۰۰۰ رجل + وحاول أن يجعلهسم ستسلون بالحصار ۰ ولکته لما نس من 
بلوغ غضه عقد معهم معاهدة تقضی بأن يخلوا كل أرض مصر؛ وأن يذهيوا حيث شاءوا دون أن يضيق 
علييع + و بمقتضى هذه الشروط غادر مصر مالا يقل عن ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷ من الأسرى جميعا محلون متاعهم > 
وخترقين الصحراء إلى « سور يا » » ولا كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ خوفا من بطش الآشور بين 


الذين كانوا فى خلال هذه ار ]اب السبادة فى « آسیا » فإنهم أقاموا مدينة فى الإقلم الذى يدعي 
« يودا » صالحة لإيواء جمعهم اطان تل وقد أطلفوا عليا اسم « امرش > 1 

التعليق على رواية بوسفس ٠‏ ويحق لنا أن نشك فى الحال فى قسؤة 
« آشور » فى تلك الفترة من التاريخ كا يحق لن) كذلك أن نتشکك فى مساحة 
مديئة «أوار س» عاصمة « المكسوس » وف عدد الرجال الذين كانوا فيها وقتئذ» 
يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن « اطکسوس » بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هی « أورشلم » ولكن لايخفى مالهذه الحقيقة من قيمة 
فى نظر « يوسفس » الهودی ٠‏ 

ولكن قبل فص الوثائق الأقدم من تلك » بالنسبة لعلاقتها بتقاليد البطالمة 
دعنا نفحص کبة «عکنوس » أولا . 

تفسي رکامة هكسوس : ذكنا من قبل أنكامة «هكسوس» تنسب شتا 
للؤت,دمانيتون» والتفسير اللغوى الذى وضعه لها مقبول» وذلك لأن كلا من جزأی 
الكلمة له ما يقابله فى اللغة المصربة القد عة » فكامة «ححقا معناها دحا 6 »وکمة «شاسو» 
معناها بدبدوى» » ومن ا لاز أن الأخيرة قد كتبت بالاغريقية «سوس» و بالقبطية 
« شوش »4 وعل أبة حال فإن رای المنفق عليه الآن فى تفسير كامة « هکسوس » 
هو آنپا مركية من کامتی « حقاو » و « خاسوت » ومعناهما معا هو «حکام الأقالم 
الأجنبية »» وهذا التفسير لا بتناقض مع ماجاء فى القاموس الصری لقدم (W.B.‏ 
(5.171 ۱۲۰+ وقد کان أل من افترح هذا الاشتقاق هو الأستاذ رك وم 
تجدر ملاحظته أن هذا التعب ركان معروفا فى المصادر المصرية من عهد میک برجم 


“Against Apion”, I, PP. 74-90, English Translation : راجع‎ )۱( 
by H. St. J. Thackery (London 1926). 


“The Journal of Egyptian Archaeology”, Vol. V, (1918) : راحم‎ )۲( 
P. 38. 


P. S. B. A, XIX. (1897)P. 297, : راج‎ )۴( 


ينف لوت 


للأسرة السادسة» وبق مستعملا حتى عهد البطالمة . وهذه فترة أطول بداهة من 
العصر الذى احتل فيه اكسوس البلاد المصرية» وليس لدينا من البراهين القاطعة 
الآن ما بثبت أن هذه العبارة كانت تطاق عل امکسوس -فسب ۰ و إذا كان لا 
أن نفهم نشاة كامة المكسوس عل حقيقتها فلا بد أن نتصور أن كامتى « حقاو » 
و « خاسوت » قد مزجت) كاسم جنس » واستعملنا فى الصسورة التى نقلها ادا 
« مانیتون » . ولكن المدهش فى ذلك أننا نجد استمال هذا التعبير فى التقوش قبل 
الأسرة الثامنة عشرة بعد طرد المكسوس من مصر غير آننا من جهة آنری نلحظ أن 
بعض ملوك امکسوس أنفسهم قد موا على الآثار أوعلى الجعارين « جماجانبوت 3 
أى « عاك البلاد الأجنبية » مثل لك « خيان » و « مقن » و م عنات م » 
فقد لقب كل منم بهذا اللقب ٠‏ 


وقد کات أؤل ما عثر ع ىكامة « حقاوخاسوت » فى صيغة المع فى قصة 
«سنوهیت » يي ا مصرى القدم ج ص ۳ » و بظن الأستاذ 
« ولف » + خط أن المقصود منها فى هذا للص هم بدو « فلسطین » . 


وما بلفت النظر آننا لم نعثر على كامة بعينب) فى اللفة المصرية القدمة وضعت 
علما لأولتك الغزاة الذين سماهم « مانيتون » المكسوس . فنجد مشلا فى « ورقة 
ساليبه » الأولى أنهم موا «الطاعون» » غبرآن ذلك ليس بغريب» لأن المصريين 
كانوا يطلقون علیهم هذا الاسم بوصفهم أعداء ٠‏ والظاهى أنهسم كانوا يسمون 


J. E. A, V, P. 38. : ناجع‎ (1) 

Macalister, “Gezer”, Ill, Pl. CCIV. P. 16. + باجع‎ (r) 
Petrie, “Scarabs & Cylinders”, Pl. XXI. : gb (¥) 
Newberry, “Scarabs”, Pl. XXXIIL Il. : pel (¢) 


Wolf, “Der Stand der Hyksosfrage Zeitschrift D. M. + داجع‎ (6) 
Ges, 8. heft. i. (Leipzig. 1929). ۳۰ 67. 


۲ كك 


» عامو » أى الأسيويين فى عهد ال مكسوس! تب » وكذلك کانوا سمون 
» ستتیو » فى لوحة « كارنرفون » ( راجع (.46 ۰ ۷۰ و۸۵ .5 .) وأطلق علییم 
:فى نقش تارج « أحمس إن أبانا « اسم « منئيوسنت » ( راجع(.4 :5 (Urk. IV.‏ 


ملوك ال مكسوس فى ورقة تورین : وفضلا عن المصادر البونانية الى 
ذ کرت نا بعض أسماء ملوك «امکسوس» کا كتبها الإغيق فإنه بوجد لدينا قوائم 
ملوك مصرية بحتة أتم من القوائم اليونانية» و ان كانت متناقضة فى بعض االات 
وأهمها « ورقة تورين » وهی المصدر الذى كان فى الأصل بشمل على ما بظهر 
كل أسماء ملوك « المكسوس » ولکن» ما يؤسف له أن بعض نها قد حدث 
فيه تمزيى بال غير أنه سن الحظ وجدنا فا قائمة تحتوى على ما يظهر أسماء ستة 
من ملوك « ال مكسوس » حكوا مائة وتمانى سنين ۰ 

ولدينا قائمة ملوك أخرى محفوظة عتحف « اللوفر » نقلت من معبد 
« تمس شالت » بالکرنك وهی المصروفة « بقاعة الأجداد » وقد ذ كرناها 


f) 


فيا سبق ۰ 

وصكذاك توجد قائمة ملوك فى « العراية » وآخری « سقارة » ولكنهما 
لا تحتو يان أسماء ملوك « امکسوس » احتقارا هم » ولعدم الاعتراف بحکهم » 
وذلك لأن أولئك الغاصبين قد بقيت ذ کراهم فى أذهان القوم بوصفهم أعداء 
مغتصبين لمدة طو يله" بعد طردهم وهمم من مصر ٠‏ 


Carnarvon Tablet I, .ل“‎ E, A, ۷۰ P. 44. Inscriptions of : دابع‎ )۱( 
Speos Artemidos”, Breasted, “A. R", Il. § 303. 
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B. Porter and Rosalinde. B. Moss, “Bibliography”, Il. + راجع‎ (r) 
(Oxford 1929) P. 42, 


لا بو دم 


وقد ذكنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة » لأنه لو كان لدينا حتى الأسماء 
السحيجة لأوائك الماوك مرتبة تریبا تاريخيا منسلسلا لكان مع ذلك تنقصنا 
الحوادث والأحوال التى تربط أسماء بمضیم ببعض . والظاهى أن الأمل الوحيد 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات لن بات إلا عن طريق إجراء حفائر فى مصر 
فى المواقع الهامة التى استوطنها « المكسوس » وقد تصلنا هذه المعلومات الأثرية 


فى صورة أوراق بردية ۰ 


العثور على خعارين من عهد المكسوس : هذا وقد عثر فى أوقات 
متفرّقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة لنا من قبل» وقد 
تحقق بالدرس أنها ملوك من « اسکسوس » ومع ذلك فان هذا الكشف لم يحل 
لنا مسالة التسلسل التاريخى لأولئك الملوك » وهی السألة التى يمد المؤزخون 
للوصول إليها » هذا فضلا عن أرى كشفها لم يضف شيا ماديا لفهم عصر 
آولك الغزاة . 

ولكن من جهة أخرى نید أنه قد حدث بعض التقدم فى ماطة اللثام عن 
آحوال العصر المظلم الذى تلا سقوط الأسرة لثانية عشرة ؛ إذ قد أصبح من 
السام به علی‌وجه عام أن العصر الذى بقع بين الأسرتين الثالئة عشرة والسابعة عشرة 
کا لحصه « مانيتون » لا يمكن آن تکون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبیعی 
بل كان عصر تقلبات وقلاقل » ولم تنسجم فيه أمور البلاد إلا غرارا ٠‏ فقد 
ستوطن ملوك الأسرة الثالثة عشرة مدينة « طيبة » وسيطروا فى بداية الأمس على 
البلاد کا ذ كنا آنا ( حوالی عام ۱۷۸۸ قم ) من انا حتى الشلال التألى ٠‏ وقد 
ظلت الأحوال فى البلاد آسودها السكينة والنظام حتى نهاية عهد رابع ملوك هذه 
الأسرة ۰ وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة الذى كان مسل اسم 


Breasted, “A. 8.” I. §§ 751-752. : داجع‎ )۱( 


مت وا سدم 


0 یونی » کا جاء فى « ورقة تورین » فد دون بصورة تختلف عن طربقة تدوین 
أسماء اللوك المتبعة . 

الأسرة الرابعة عشرة : أما الأسرة الرابعة عشرة فکا ذ كنا كانت عاصتها 
بلدة « خا » (۱ کسیوس ) من أعمال الدلتا على حسب ما جاء فى « مانيتون »4 
والظاهی أنها كانت وليدة مزق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشرة» 
وبعبارة رى كانت كل من الأسرة النالثة عشرة » والرابعة عشرة معاصرة 
لزميلتها » فالأولى كان مقزها مديئة « طببة » والثانية كان مقزها مديئة « سخا » 
من أعمال الدلنا . 


٠.‏ وعلى الرغم ما حيط بمعلومائنا من إبهام وغموض عن هذا العصر فانه ما لا ریب 
فيه أن أول أسرة أسسها « امکسوس » آی الأسرة الخامسة عشرة قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة . آما الأسرة الثالئة عشرة النى كانت لا تزال قائمة 
فى « طيبة » فان شواهد الأحوال تدل على أن أوائم ملوكها كانوا خاضعين لنفوذ 
« ال مكسوس » ۰ فقد ذهب الأستاذ » ادورد مير » إلى أن « نحسی » ثالث ملك 
من واش ملوك الأسرة الثالئة عشرة ووالده كانا تابعين لملوك « المكد سل » ۰ 


أمااعر# الوفت الذى أسس فيه « ال مكسوس » الأسرة الا مسة عشرة 
فى بلدة « أواريس » وعبادة الإله « ست » فان المعلومات الحديدة الى لديئا عن 
هذا الموضوع ترك على تفسير الأستاذ « زيته » الوحة « أرباة السنة » الى عثر 
عليها اقلا « مريت » فى « تائيس » فى متصف القسرن الأخرر وهى نی کثف 
عنها ثانيا الأستاذ « مونتبيه » منذ بضع سنين بعد أن بقیت مطمورة فى الرمال 


Gauthier, “L, ۳۳ با‎ P. 7. : داجع‎ )۱( 
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س وه — 


مقة طويلة + وكذاك على ما ألقاه مرن الضوء الأستاذ « يتكر» فى مقاله عن 
« بحر نفر» أحد کار رجال الدولة فى عهد الأسرة ارابعة » وقد أبان فيه حقيقة 
عبادة الاله « ست » فى « آوارس » . ولا كان موضوع عبادة « ست » 
مرتبطا بعيسد « أر بعاثة السنة » الذى كان قد أقم احتفالا بهذا الإله » رأينا أن 
نبحث هنا موضسوع علاقة الإله « ست » بالمكسوس » ثم علاقته بلوحة أر بعالة 
السنة » وحكذلك بجحت مسألة عبادة هذا الإله فى مهد الأسرة الفالثة عشرة 
فى «أوار س»» وأخيرا لا بذ من تحقيق أن «تائيس» هی نفس «بررمسيس» » 
و بذلك يمكن فهم المعنى الحقيق للوحة «أر بعائة السنة» » وموقف الاله « ست » 
وعلاقته بالمكسوس والمصرين . 


علاقة الاله « ست » بالهکسوس 

لقد نس موضوخ علاقة الاله « ست » بالمكسوس من الموضوعات الغامضة 
إلى أن أجل معمياته الأستاد « بنك » فى مقال رائع عر نقوش مقبرة العظم 
« حر نفر » أحد كار رجال الدولة فى أوائل الدولة القديمة » وقد عثر على قره 
فى «سقاره» .وقد برهن الأستاذ « پنکر » فى مقاله هذا عل أن الإله « ست »كان 
الإله الى لبلدة « سرت » (:5) وهی سترويت (ه1ه510) فى آلمهد الاغریق 
الواقعة فى الشمال الشرق من الدلتا » کا يعتقد بنکر؛ وعلى ذلك كان لإثيات وجود 
عبادة هذا الإله منذ هذا العهد السحيق فالقدم فى هذه الحهة أثرفى تغییرالاراء الى 
كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته « مكسوس » تغيرا أساسيا » 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان المعتقد حى قبل هذا الكشف الذى وفق إليه الأستاذ 
« ينكر» أن اكسوس هم الذين جلبوا عبادة « ست » إلى هذه الحهة » لأنه 


Mentet, “La Stele de An 406”, Kemi IV. (1933) : باعع‎ )۱( 
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ا سدم 


كان موحدا مع معبود مم » کا كان يزعم كل علماء الآثار . ولا نم الآن أن 
المكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلطوا عليها » وجدوا عند استيطائهم فييا أن 
الإله « ست » كان هو المعبود امحل للبقعة النى أقاموا فيا تحصینات عاصمتهم 
المظليمة ای اتخذوها مثابة نقطة الاتصال بين أجزاء دولتهم الضخمة » وهی الى 
كانت نشم بين جوانها مصر وفلسطين وسور يا . وقد كان مثل آولثك الفاتحين 
كغيرهم من غزوا أرض الكثانة ؛ اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على إثردخوهم 
البلاد . فلا عيب إذا أن يختار غرراة المكسوس الإله الحلى للبقعة التى ألقوا فيا 
عصا تسيارهم » و بنوا فيها عاصمة ملکهم » فا لمم » وهو الإله « ست » ؛ 
وقد اتخذوه حاميا لدولهم الحديدة » وعلل البعض اختیارهم لمذا الإله عا بوجد 
بين «ست» هذا وبين إلمهم « بعل » أو الإله « تشب » من تشابه فى الصفات ٠‏ 
ولکا لا نعلم أن الغزاة ة فكوا فى شىء من هذا بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله انيل 
القديم وهو بد ست »إلى عاصتهم الحديدة وعبدوه ۰ وهذا الرأى أقرب للفهم من 
أنهم كانوا يحثون عن إله حام يشخبونه من بين جماعة الآلحة المصريين یوضع 
جنبا إلى جنب مع إله بلتم ٠.‏ وسیظل مقسدار مدى الأهمية الى كان توقف 
علا اختيار الإله « ست » وما يينه ويين إله الغزاة الفانحين من روابط وصفات 
خفية مشتركة » من الوضوعات المغلقة ای لا يمكن الفصل فیبا » وذلك لأن 
المكسوس عل ما يظهر » وكا سنرى بعد » کانوا خليطا من أجناس متباينة ما 
جملا نجهل حقيقة كل شىء عن متهم أو الإله المرشد لقبيلتهم ٠‏ حنا نعل أن كلا 
من الإلهين « بعل » و « شب » قد وحد بالإله « ست » ولكن ذلك قد حدث 
فى عصور متاخرة عن عصر المكسوس » ومع ذلك ببق علينا أن نوتم يلاء أن 
الإله « ست » كان فى عهد المكسوس هو إله الفاتحين الأجانب . والواقع أنه 
بوصفه إله الحرب قد ظهر فبه بعض الصفات المشتركة بينه و بين آلمة الأسيو بين 
ما حبب فيه اكسوس . 


دس 


عبادة الإله ست فى الدلتا : ول كانت عبادة الاله «ست » فى الثمال 
الشرق من الدلشا قائمة منذ فترة طو يلة ثم اعتنقها « المکسوس » عند غزوهم 
البلاد » فانه كان من الطبعی أن نظل عبادته بعد طرد أوائك الغزاة حتى واو 
بوصفه الإله الل لتلك اللمهة . 


وإذا كان الأمس قاصرا عل موضوع توحید الإله الأجنى بالاله « ست » 
رب « آمبوس » ( کوم‌امبو ) القديم وحسب لاختفت عبادته باختفائهم من 
البلاد» ولكن الم كان أعظم شأنا وأجل خطرا من ذلك» إذ كان الاله «ست» 
منذ زمن حيق ف القدم قد اتح الدلنا موطنا ثانيا له » و بذلك لم يكن فى مقدور 
إنسان أن پزحزحه عن مكانه ؛ لأن عبادته كانت قد ضرت بأعمراقها فى أعماق 
نفوس القوم القاطنين فى تلك البقعة . 

على أن تقديس « اللمكسوس » للإله « ست » لم يكن موضوعا ذا بال عند 
الصری نقسه » لأنه على الرغم ما كارب هذا الإله من سوء السمعة مذ 
القدم فان عبادته كانت لا تزال صرعية قائمة على أقل تقدير فى المدن التى كان يعبد 
فيبا قدما مثل « أمبوس » ( كوم امبو ) والاقلم الذى يشتمل على المقاطعتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبى» وكذلك فى الشمال الشرق 
من الدلنا . على أن كل ما فعله الفاتحون هو آنبسم رفعوه بصفة بارزة الى رتبة 
الإله الأعلى بل و له دولتهم . والواقع أن هذا الحادث كان ضر بة قاسية فى صم 
قلب مدن « طيبسة » و « منف » و « هلیو بوليس » وهی اي كانت تمد فما 
عبادة « آمون » و « بتاح » و « رع » على التوالى بوصفهم اعظ الآلحة سلطانا 
ونفوذا فى الديار المصرية » هذا فضلا عن اتصالم الوثيق بحكومة البلاد ٠‏ وقد 
كان مما بمكن احتاله أن يكون « ست » معبودا محلا بوصفه رفيقا لهذه الآلهة 
العظام ؛ ولكن الذى لم يكن فى استطاعة الكهنة والحكومة استسافته أن يصبح 


چ ا د 


« ست » صاحب السيادة الديلية فى البلاد كلها » وهو الإله المعروف بعدائه لاله 
« حور » بل كان قاتل الإله » آوز ر » والده أيضا 3 

وما هو جدير بالاهتهام الآن إذا أن نفحص المصادر التى وصلتنا مية آحری 
عن طريق « مائیتون » وغيره من النقوش والكقابة القديمة» وهی الى تحدثنا عن 
غزو ا مكسوس وتقدسیم للاله « ست » على ضوء ما لديشا مس المعلومات 
المديدة حتى یبن لنا حقيقة لاس بقدر المستطاع ۰ 


رواية مانيتون عن الهکسوس 

يدل ما رواه «مانيتون» على أنه قد اقض‌نفسه فى موضوع مدينة «أوارس»» 
إن ذک لا فى بداية كلامه أن « ملك المكسوس » قد وجد المدينة قائمة عند 
وصوله ‏ ثم عاد فقال إنه أسسها . وقد بحث المؤزخون المتن اليونانى وتخص بالذ كر 
مم « ادوردمیر » ثم الأستاذ « ينكر» (8 .2 .106۷ .2.061 .4) وقد وصل 
الأخير إلى الننيجة الآنية وهی : « أن التن يكون منطقيا عندما نفهم أن رؤاية 
« مانيتون » تمل ف ثنايا ألفاظها أن ال مكسوس قد وجدوا مدينة مشيدة عند 
دخوشم البلاد تدعی « آوارس » ء واتمدوها عاصة متارة لملكهم » وأنهم قد 
أصلحوها وأمروا بتحصينها » ۰ و بذاك تکون الففضرة ای أختلف فى تربعتها قد 
حافظت عل معناها الحقيق على حسب رأى « ينكر » وهی : « ولکن المدينة كانت 
على حسب التعالم الإلمية منذ آقدم لمهود هی مدينة « تیفون » (أى ست )» ۰ 
ولذاك يحب علينا أن نقول هنا حق إن الحكسوس قد التخبوا « أواريس » عاصمة 
لهم ؛ وهی لمدينة نی کان یعس فما « ست » منذ زمن يق فى الفسدم» أى 
منذ أن اتخذها هذا الإله موطنا له قبل الأسرة الرابعة بزمن بعيد ٠‏ 


وكذلك جاء فى فاتحة متن « ورقة سالييه » وصف بدل على أن اكسوس قد 
التخبوا الإله « ست » معبودا لهم ۰ 


س 4 س 


« انخذ الماك « أو فيس » لنفسه الإله « ستخ » ( ست ) معبودا » ول یفاص مرن آلمة 
البلاد كلها سوى الإله « متخ » وقد أقام له معبدا بمثاية عمل جلیل خالد بجوار مفز الملك ٠‏ وكان يخرج 
كل يوم ليقدّم القربان للإله « سنخ » فى حين كان وبمهاه القوم يملون الأ كاليل على غر ار ما كان 
يفمله الا فى معيد الإله « رع حوراخی »+ 

ومن هذا النص نرى أن هذه القصة تحدّثنا أن ملك « اطکسوس » قد رفع 
الإله «ست» إلى مرتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظم : وقام له على 
حسب التقاليد المصرية بأعظم آيات التجلة والاحترام ٠‏ على أننا وإن كا جحد يبن 
السطور تجريحا لاذعا للإله « ست » فان ذلك يرجع فقط إلى أولئك الذين ل برق 
فى نظرهم المقام الأسمى والمكانة امتازة التى اعتلاها هذا الإله . ولا غرابة فى ذلك فان 
التقاليد قد شۆهت امه بكثير من الساوی کا هو معروف . عل أنه ليس لدينا من 
جهة آخری أقل إشارة تدل على إدخال إله آجني ف البلاد أتى به المكسوس .ولا نزاع 
فى أن مؤلف «ورقة سالبيه » لم يكن ليتغافل عن ذ كر أية إشارة خاصة بذلك» وعندما 
قيل «إن ملك المكسوس» الأجنى قدّم قريانا لاله «ست» کا يفعل الناس فى معبد 
الإله «رع» أعفلم الالحة المصرية مقاما فلا يعنى ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجه 
عام له «أواريس» بل على العکس يدل ذلك على أن الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعلى 
من درجات الآهة الأخرى وحسب . وينبغى علينا إذا أن تقزر أن الملك «أبو فيس » 
لم يعبد لما آنحر » وأن الأجانب لم يعرفوا الإله درع» أو أنهم أرادوا القضاء عليه » بل 
كان كل ما يبتغونه هو إبراز الشهرة الكاذبة التى أرادوها لاله دولتهم النديدء هذا 
إلى التخلى عن التجريح الذى كان يغمز به هذا الإله العم القديم . والواقع أن حؤلاء 
الملوك الفاتحين كانوا کذاك يقدسون آلمة أخعرى من آلمة وطنهم من نجد اسمهم قد 
ركب مع اسم الملوك تركيبا من جیا مشل امم الملك «عنات هس»» وکذاك نجد بعض 
هؤلاء الملوك قد اتخذوا لأنفسهم لقب « ابن الشمس » ما يدل على عبادتهم للاله 
« رع »4 هذا إلى أننا جد أسماء اتوج لكثيرمن ملوك « ال مكسوس » قد ركبت 
مع اسم « رع » أعظم الآمة المصرية شهرة وقدما کا سيجىء بعد ٠‏ 


اللوحة التذكارية للاحتفال بعيد أر بعمانة السنسة التى صرت 

على تتويج « تبتى » ( الله ست) ملكا على دولة انهکسوس 

الآن وقد أثبتنا أن الاله « ست » کان اما أصليا يعبد فى «أواريس» منذ القدم 
نعود إلى التكلم عن لوحة أربمائة السنة وقيمتا التاريخية بالنسبة لمهد ب المكسوس» ٠‏ 

لقد ظَنْ بعض الموزخين أن « بی » الذى جاء فى لوحة « أر بمانة السنة » 
ملك حك البلاد المصرية ٠‏ وظل الرأ ىكذلك إلى أن کتب الأستاذ « زيته » 
مقالا رائعا فى هذا الصدد (راجع 5 ۳۰ L۷.‏ .8.2 ) أدلى فيه بمج المقنعة بان 
تقش لوحة « أربعالة السنة » خاص بالإله « ست » لا ملك من ملوك عصر 
الکسوس الذين حکوا مصر » وهاك نص ما جاء فى هذه اللوحة مع اختصار 
الألقاب الرسية : 

< بیش الماك « رعسيس » الثانى الأميرالذئ زین الأرضين بآثار جحل اسماء والذى شرق بحب 
إله الشسى له ق السماء ٠‏ لقد أمى جلالته بإفامة لوحة من ارات الأحر بام آباله الم مد ذكر 
اسآ له ثائية واسم اللك « میتی الأول » باقيا ولا إلى الأبد ثل اسم « رع » كل يوم > ٠‏ 

هذا هو الزء الأول من هذا الأثر . أما الحزء الثانى ونحتوى على ستة أسطر 
مثل المزء السابق فإنه يحدثئنا عن حادث من الأهمية بمكان حدث فى الماضى + 
وتدل الرسوم التى فى أعل اللوحة على ما كان عليه الملك « رجمسيس الثانى » من 
التقوى نحو أجداده» وما قام لمم به من عظم انلدمات ۰ وهذا القرار الذى اتخذه 
قد ارخ ووضع فى صورة می‌سوم کا يأ : 

« السنة الأريماثة » الشبر الرابع من فصل الصيف » الوم الرابع من حم ملك الوجهين القبلى 
والبحرى « ست » عظم القؤة ابن الشمس المحبوب « يى » انحبوب من « رع حوراخی » الذى 
سین لدا ٠‏ لقد حضر الأمير الوراق والمشرف عل العامة والوزير وحامل المروحة على ین الفرمون » 
ورئیس الرماة» رالمئرف عل البلاد الأجنبة » والمشرف عل حصن ( تاره )۰ وريس المازوى (جنود 
الشرطة فى الصحراء) ٤‏ والكاتب اللكى ؛ والمشرف عل الخيالة » ومدير عيد كبش «منديس » (تل الربم 


بعس ٩‏ مس 


الحالى) والكاهن الأول للإله «ست» > والمرتل للا هة «پوتو» فاتحة الأرضين» والمشرف على کل كهة 
الاطة «میی المرحوم» ابن الأمير الورائى وعمدة العامة > الوزير ورئیس الرماة» والمشرف على البادد 
الأجنية ؛ والمشرف عل حصن ثارو ( تل أبوصيغة الال ) » والكاتب الملكى » والمشرف عل اللبالة 
« ,رسيس » المرخوم الذى وضعته ربة البيت المغنية « تيا » المرحومة »و يقول : ابد لك يا «سث » 
بابن « نوت » با ماحب القؤة الملية فى سسفية اللايين ( أى مفيتة الشمس )> رالدى طرح تن 
المعادى (لرع ) أرضا والذى على رأس سفينة رخ » ومن صوته عظير فى اطرب ۰ ليك تمنحى اة بميلة 


لأجل أن أخد.ك » ولأجل أن أبق فى ( حفنوتك ) . 

وقد ظنٌ الأستاذ « زيته » : لأسباب ذ كرها عن هذا العيد الربمانی أله قد 
احتفل به فى مدينة «تاانيس» لمرور آر بعائة سنة على تأسيسها فيقول : «ومن البدهى 
أننا نما هنا موضوع عيد أر بعائة السنة الذى يدل على وجود مدينة « انیس » “,. 
ووجود هذه المديئة يفهم منه فى المتن السيادة الملكية للإله ال بد ست » ولكن 
ينبغى على العکس أن تكون علاقة هذا العيد بتاسيس هذه البلدة علاقة غير مباشرة» 
و بخاصة عند ما نعرف أنه لم يات ذ كر فى النقوش عر هذه المدينة بوجه 
خاص . والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القو قوم ثانية بذلك اليوم الذى أقام فيه 
الغراة مدينة لتكون بمثابة حصن منيع فى وجه المصرين ٠‏ بل الحقيقة الواقمة أن 
هذا العيد قد احتفل به تذ كارا لاعتلاء الإله « ست » مرتبة السيادة على البلاد» 
وجعله إله الدولة البمى للهكسوس . وهذا هو نفس الرأى الذى قصته علينا 
« ورقة سالبيه » الأولى» إذ جاء نها أن اكسوس قد نصبوا الإله «ستخ» سيدا 
على الب لاد » و يطبغى علينا أن نضع الشرح التالى نتيجة شا سبق تفصصيله :كان 
الإله « ست » منذ العهود القديمة قد اتخذ لنفسه موطنا مختارا فى الشمال الشرقی 
من الدلنا » وف الوفلم الذى تقم فيه بلدة » تائيس ٠»‏ وعند ما افتحم المكسوس 
البلاد وآقاموا فيها عاصمة لملكهم كان أول ما فعلوه أن اتفذوا الاله امحل حاميا 
لدولتهم » وف هذه الفترة اعتلى الاله « ست » عرش الملك الإلمى» وقد كان حتى 
الآن أو على الأقل فى العصور الناريخية بعثير أحد الآلمة الذين تون فى درجة 


۱۷۲ 


أقل من درجة إله الدولة الأعظم . على أنه بطرد المكسوس من البلاد زالت عنه 
تلك السيادة الافية على البلاد ؛ وعلى الرغم من ازدهار سلطان « ست » وسیادته 
مة ارتباطه بالغزاة « اكسوس » ٠‏ فانه قد ضرب من جديد ضربة قاسسية 
فى الصميم كانت لا تقل عن الضرية نی صوبت إليه عند نزمه وقهره على به 
الملوك الورین فى عصر ما قبل اتادیخ ۰ ومع ذلك فقسد بقيت عبادته 
فى الشمال الشرق من الدلتا موطنه الثانى قائمة لم تصب بسوء حيث نجد من جديد أن 
معبده قد بق قائما على الرغم من تغيير الأحوال فى مصر بقيام دولة وسقوط أنخرى » 
. ولا بت أن عبادته فى « تائيس » كانت تذكر بفخار وكبرياء دای ذلك العصر 
ازاهر الذى مد فيه هذا الإله ساطانه على البلاد كلها » ولذلك عند ما انقضت 
أر بهائة سنة على اعتلائه عرش دولة افکسوس احتنلى القوم بهذا الحادث الضخم 
بمهرجان عظم . وقد تولى الموظف « سيتى » الذى أضى فيا بعد ملكا على 
البلاد باسم 0 سيتى الأؤل » إدارة شئون الاحتفال ذا العید. وقد كان « سيق » 
هذا موظفا فى شرق الدلنا إن كان مل لقب المشرف على حصون « ثارو » 
والشرف عل البلاد الأجنية» ومدير عيد كبش « منديس ». ويحتمل أن وطنه 
الأصل الإقلم الذى أفم فيه الاحتفال. هذا إلى أنه كان يمل كذلك لقب الكاهن 
الأول لاله ر ست ») ولا بك أن هذه الوظيفة الدينية كانت خاصة بخدمة الإله 
رست » فى الدلتاء وعلى ذلك یکون « سيتى » هذا قد قام بوظيفة الكاهن الأول 
لاله « ست » فى الاحتفال بالعيد فى « تائيس » ۰ 
وقد فهم الأستاذ « زيته » من الملة الى جاءت على هذا الأثروهى : «يريد 
إحياء اسم آباء والده ثالية » أنه بقصد من هذه العبارة رذ اعتبار وله « ست » 
اذى كان اسمه قد لوث بالعار فى مصرمنذ الأزمان المتيقة »ولكن بنبفی ألا تؤخذ 
هذه الملة على هذا المعنى المشين بل يجب أن توخذ على المعنى الحديد الذى | کنسبه 
عم كان اسمه يلمع وريضىء منذ أربعاثة سنة مضت أى عندما رقعة اكسوس 
إلى مرتبة ملك الدولة ٠‏ 


55 ۳ 


وستوط الإله « ست » کان انتصارا اله « آمون « فى حين أن « أمون « 
نفسه كان قد هزمه عدؤه « آنون » رب إخناتون » ولکن آفول نجم « آنون » 
إلى الأبد لم يقض على كل عداء كان موجها لقؤة إله « طيبة » وهو « آمون » » 
إذ بلاحظ أن ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين يظن الأستاذ « زیته » أن وطنهم 
الأصلى الإقلم الثمالى الشرق من الوجه البحری» لم مزجوا أسماء أعلامهم باسم 
الإله « آمون» کا كان یفعل كثير من ملوك الأسرة الثامنة عشرة مثل «أمنحتب» 
الأول والثانى ان . بل مزجوا أسماءهم باسم الاله درع» أو «بتاح » أو«ست». 
ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يلوح فى الأفق من الحطر الذى بهد ملكهم 
بازدياد قؤة « آمون » واتساع نفوذه » ومن هنا نفهم السرفى نقل « رعمسيس » 
الثانى ( الذى أقام هذه اللوحة ) عاصمة ملكه إلى « تائيس » > فانه لم يفعل ذلك 
لقريها من ممتلكاته فى آسيا » أو لأنه كان برغب فى جمل بلاطه فى البقعة الى ولد 
فيها آباژه وحسب » بل ليقصى كذلك بلاطه عن كهنة « آمون » و يبد المسافة 
ينهم و بين عاصته ٠.‏ وقد كان تنفيذه مذه الفكرة ضربة قاسية لمديئة « طيبة » ؛ 
ويمكننا أن نفهم الآن أكثر من ذى قبل سیب محواسم الإله « ست » فى معابده 
القديمة الى كانت قائمة فى الدلتا بعد انتصار « آمون » وعودة عاصة الملك إلى 
« طيبة » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

عبادة الله « ست » فى « أواريس » وفى مهد الأسرة الثالثة مخرة 

بنا فيا سبق قدم عبادة الاله «ست» فى الشمال الشرق من الدلتا فى مقاطمة 
« سقرویت » ؛ والآن نريد أن نبرهن على أن عبادة هذا الق بادة «أواريس» 
فى عهد الأسرة الثالنة عشرة لم تكن بالاص الغريب کا يزعم بعض المؤرخين فقد 
كتب الأستاذ « ادورد مير » الذى بعد عمدة موژنی المصور القديمة عن الأسرة 


Edward Meyer, دابع : .305 § جع‎ )۱( 


الثالثة عشرة يقول : لدينا آثار غريبة من عصر ثالث آحر ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
اذى كان يدعى « نمی » ( العبد ) وهو اسم كان بسمی به كثير من أفراد عامة 
الشعب . ففى «تنیس» وجدا اسم هذا الأمير على قطعصة حجر ربا كانت من از 
قد آهداه والده للاله « ست » صاحب « را أخت » ۽ وكذلك وجد فى « تل 
المقدام » الواقعة فى قلب الدات) ( مرك ميت غمر) تال ملكى لذا الأمير قش 
عليه « حبوب ست » صاحب « أوارس»؛ ولکا نعرف أنه لم يذكرلنا على أى 
أثراسم الإله ر ست » فى « تائيس » قبل عهد « ا مكسوس » » وقد ذ کر فا 
كل من الماك « ص‌مشم » والملك « سبك حتب » الرابسع كثيرا على تمائيله الى 


وجدت ف « تايس » أنه ا نميوب من « بتاح » صاحب « منف » وأیت 


« آوارس » كانت عاصة اشکسوس » وان « ست » صاحب « آوادیس » 
هو إلههم ٠‏ ومن ثم نمام أنكلا من ری » ووالده کان قدأصبح من أتباع 
« المكوس » وأن غزو هؤلاء القوم الأجانب للبلاد كان قد حدث قبل نهاية 
الأسرة الثالشة عشرة » ومن امحتمل أن لشابع تولى الملوك عرش البلاد سرعة 
مدهشة فى هذه الفترة برجم بعضه إلى عظم نفوذهم 53 
والواقع أن ما وصلنا من مساودات جديدة يجعلا نيد النظر فيا كتبه هذ 
المؤزخ » وذلك لأنه فى إقلم « تايس » كانت عبادة الإله « ست » قائمة من 
العهود القديمة » وقد عرفا الآن أن معبد هذا الإله موجود فى « سثرت » على 
مقربة من « تائيس » منذ أوائل الدولة القديمة على أقل تقسدیر» وعلى ذلك فإن 
إقامة « ی » مرا هذا الإله القدیم فى فلع « تا یس » لایدل على أى اتصال 
0 بالمكسوس )م »ا لا تدل عبارة وصف الله بانه صاحب « آوارس » على أية 
علاقة قط بالمكسوس» وذلك لأن هذه الملايئة كانت قائمة قبل غزو الممكسوس 
)( رابعع رأى الأمناذجا ردنر فىهذءالمدديئة وموقمها : (Gardiner, “Ancient EBY Pia‏ 
Onomastica’”, Vol. I1, P. 176.‏ 


نمه ولا 


كا نبقت الإشارة إلى ذلك . هذا فضلا عن أن اسم مدينة « أواريس » مصرى 
خالص » ولابثم منه أن الغزاة قسد أسسوا بنيانها » ويحب أن يفهسم الانسان 
ذلك حقا » فقد ميز « رعمسيس » الثانى المبانى الحديدة التى آقامها فى المدية 
تخلید اسم فأطلق عليها أسم « بررعمسيس » ( بیت رعمسيس ) ۰ ولاشك فى أن 
توجيد « ناليس » « بأواريس » بقلم لنا سندا قويا لتفسير الرأى الذى نعرضه 
هنا الآن . وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدثنا بأنه منذ القدم كانت تقوم فى هذه 
البقعة مدينة على جانبعظم من الأهمية ٠‏ وكذلك يدل ما کشف من آثار على أن 
أشاط « نحسى » من ناحية البناء فى « تائيس » كان ضثيلا بدرجة مدهشة ا 
كانت امال مع أسلافه فى عهد الدولتين القديمة والوسطى . 


والواقع أن التفسير الذى أدلى به الأستاذ « ادورد مير » عن « نحسى» وآثاره 
لا يصمد أمام النقد » إذ كيف ليغى « لتصی » أو والده أن يقم معدا لاله 
الغزاة الأجائب فى عقر عاصتهم ؟ والأحرى بهذا الأمير إذاكان يريد أن بظهر 
خضوعه » وتبعيته للغزاة أن يقم أثرا لإله الدولة الحديد الذى كان يعتبر هو من 
أتباعه فى الإقلم الذى بقع خارج مديلتهمء أما فى « تانیس - أواريس » التى بناها 
المكسوس ثانية على حسب ( تصمم ) موضسوع لم يكن ليسمح « لتحمى » أن 
۱ يقي فيها لاله « ست » معبدا بوصفه امه » بل كان ذلك من الأمور الخاصة 
نی بتاز بها أسياده الفاتحون . هذا ونعلم من التقوش التى دنت على المبانى أشياء 
أخرى » إذ نعرف أنه قبل الغزو الأجنى كانت توجد مدن لعبادة « ست » غير 
۱ بلدة « سثرت » ومدينة « حوت وعت » ( آوارس ) شل «را أخت » 
الى كانت تقع حتا فى إقلم « آوار یس » وخلافا لهذه المعابد نعلم أن الإله «ست» 
كان تغل مكانة متازة فى مقاطمته . 


= روا 
1 10 
تائيس ٠‏ أواريس ١‏ برر عمسيس 
لقد أشرنا فى سياق عضا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأسماء الثلاثة قد تدل 
على مدينة واحدة بعينها ٠‏ 
وق الواقع أن النقوش التى لدينا قد لا تذ كر لنا ذلك صراحة» ولكن عندنا 
من الحوادث والادلة الى تقصها هذه الآثار ما يعتمد عليه فى إصحاد العارضة الى 
أدلى بها الامستاذ « ثيل » فى آم توحيد هذه البلاد (1×× ,۷۵۱ ,8 .8 .[) ٠+‏ 
هذا فضلا عن أن الأستاذ « موئتيه » قد أدلى بشرح طويل فی کابه عن « حقائر 
تائيس » مبينا الأسباب الى جعلته بوحد « تاليش » مع « أواريس » وكذلك 
یوحدها مع « بر رسيس » ٠‏ 
وقد وصل كذلك الأستاذ « جاردنر » فى بحثه موضوع « بررجمسيس » إلى 
تمس النتيجة الى تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث » و بظهر لنا أن تفسيره 
وما أدلى به من حم لا يمكن الاعتراض عليه كثيرا » هذا إلى أن تفسيره للوحة 
«عيد أر بعاثة السنة» االخاص بالإله « ست » يعد تفسيرا مقنعا إذ بقول : ولكن 
الاستنباطات الختلفة التى افترحها الأستاذ « زيته » بتقصها الأساس الأصلى ا 
يظهر لى ء اللهسم إلا إذاكان الإله « ستخ » الرسوم فى المنظر الذی فى أعلى 
اللوحة هو نفس « ستخ » صاحب « أواريس » وأن « تائيس » الى وجد فيا 
« میت » اللوحة هى المدينة الى تشمل كلا من « ستخ رسیس » و« ستخ 
آوار س» بوصفه اشها انحل ٠‏ و بعبارة ری كانت «أواریس» و« بر رخمسيس » 
و« زعنت » ( تائيس ) هی أسماء ثلاثة جامت متتالية لبلد واحد بعينه .ثم بقول 
)6 راجع : ;15-28 Montet, “Les Nouvelles Fouilles de Tanis”, P.‏ 
ibid 29-32 & 164. ff,‏ 
غير أن البحوث الحديثة تميل الى توحيد بررسیس ببلدة قنتير وهو الرأى الذى دافع عه الأستاذ 


هزه بك ق‌مقالانه وعاضده فه بعض الأثريين (راجم 278 & (“Onomastica” Vol.II.P.172‏ 
غير أن الأستاذ « جاردتر » لا يزال يرى الموضوع مملقا ٠‏ 


بو — 


فى مكان آنرنی نفس المقال (126 ۳۰) : و إنى أظن الآن أنه حى نفس التغيرات 
الى حدئت فى الاسم يمكن أن تفسر تفسيرا مقبولا ۰ فن الحائز أن « أواريس » 
كان الاسم الذى عرفت به مديئة «تانيس » فى عهد الدولتين القديمة والوسطى » 
ولیس لدينا من الأدلة ما بو بأنها آسست فى عهد « المكسوس » . عل أن هذا 
لبس بالمثال الوحيد الذى نجد فيه أن مدينة مصرية قد غيرت اسمها فى عهود ریخ 
إذ نرى مثلا أن « إنب حز» قد أصبيحت تدعى منذ الأسرة الثامنة عشرة «من 
تفر » ( منف ) ۰ ومن امحتمل أن السبب الذى دعا إلى تغبير اسمها هو أن المدينة 
القديمة الى كان يطلق عليها « حوت وعرت » » والتى أقامها المكسوس لتكون 
حصنا منيعاء قد هدمها « الطييون » عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد المكسوس . 
ولما أسس « رعمسيس » الثانى عاصمة ملكه فى هذا المكان سماها باسمه « پیت 
رعمسیس »» غير أن الاسم الدج لم ينس يدل على ذلك اسم الإله « ست » 
صاحب « أواريس » الذى نجده على القاثيل القدية التى اغتصیها « منبتاح » 
لنفسه دون أن يفطن لتغييركل ما عليها من النقوش القدبة ای تدل على أسلیه 
وقد كان أل اختفاء لامم المدينة » واسم الإله عند حدوث الانقسلاب الحكوى 
فى عهد الأسرة الواحدة والمشرين» فأصبحت تسمى المدينة من وفتكذ « تائيس » 
وهذا ليس بامم جديد . إذ الواقع أن اسم « زعنت » (نائيس) لم يجرعل السنة 
القسوم مقة حك المكسوس » وک نجد امم « را س أخت » يظهر فى قائمة هذا 
الإقلم ويليه بالتوالى « خت زعنت » « غيط تانيس » و « حوت وعرت » 
بوصفها أسماء لبلدة واحدة » نجد كذلك أسماء « لطيبة » مثل « الأقصر» 


Weill, ‘The Problem of the Site of Avaris", J. E, A. : دایم‎ (1) 
Vol. XXI, (1935) P. 14. ff. 


Mariette, “Monuments”, Pl. 31. (Texte) 2, 58. : داجع‎ )( 


= ۷۸ ا 


و« الكزك » وقد تخل القوم عن تسمية البادة باسم « أواريس » تفاديا من 
استذ کار اسم هذا الإله البغيض لم » وكذلك قضوا على معابده جملة » راتا 
لال لان إلى أى مدى كان انتقال قلب المدينة بالنسبة ل « تائيس » الأصلية ٠‏ 
وقد بحث الأستاذ « ثيل » مسألة موقم «أواریس» (10 ۳۰ .215 ۷۵۲ (J. E. A.‏ 
قاصدا تفنيد القول بتوحيد «تانیس» و «أوار بس» ؛ إذ يقول فى خلاصة مقاله : 
«وعکن استنباط ما بای ... ... إن « تائيس » و« أواريس » کانتا حتلتین» وأن 
الإله « ستخ » قد استوطن كلتيهما مع قوم يدعون « اكسوس » + ولیس من 
الضروری أن يكونوا ملوکا من آسرة « أبو فيس » الذين تدل رواية « مانيتون » على 
آم نفس ا مكسوس الغزاة» بل فى الواقع هم اولك الغزاة أنفسهم عند ما أقاموا 
مستعمراتهم الأولى فى « الدلنا » قبل عهد «أبو فيس» بحسب ما أصبنا من النجاح 
فى تصوير الصورة التاريخية التى شرحناها هنا ۰ و بعبارة أخرى نزن استيطان الإله 
«ست» «تاییس» ( وقد فهم الأستاذ «ز بته» من هذه العبارة تأسيس «تائيس ») 
و إقامة ا مكسوس ف « أواريس » . ( ويلاحظ هنا أن « مانیتون » لم يذهب 
فى روايته الى حد تأسيس « أواريس » ) كانا حادئین تار يخيين لما أهمية أعظم 
بكثير » وهما وصول الأسيو بين االحدد واستمارهم للبلاد » ٠‏ 


والواقع أن الأستاذ « فيل » قد ب استنباطاته على أسس خاطئة . وهذا 
فا يخص ألا فهمه لفن عصر المكسوسء والعهد الذى غزو فيه البلاد وعلافته 
بالأسمرة الثالثة عشرة ۰ ومذا الوضوع قد بحث فى غير هذا المكان (Ed. Meyer‏ 
“Gesch”, I. §. 303)‏ 


آما آهم خطا وقع فيه فهو قوله إن « ستخ » إله أجني قد أحضره الفزاة 
معهم من «آسيا» مع أنه هو نفس الاله « ست » الصری کا شرحن) ذلك من 
قبل > و اصة فى التقوش انلاصة بالموظف « بحرنفر » التى فذست لنا برهانا ی 
قاطعا بأن « ست » الصری كان يعبد منذ الأزمان القديمة فى الشمال الشرق للدلتا 


ا ۷4 - 


بعد أن اتخذها موطنا له » و بذاك هدم أفوى ماد يرتكد عليه مقال الاستاذ 
« ثيل » . والوافع أن « ست » كان الإله ای منذ زمن بعيد فى « آواریس » 
وقد اه المكسوس عثابة إله حام لملكهم » وقد رفعوه إلى مرتبة «ملك الآهة» . 
والواقع أن لوحة أر بعائة السنة لم تذ كر لنا دخوله «تانیس» بل ذ کرت لنا النقوش 
حفا اسم المدينة التى استوطنها الإله الخديد . ولم يبق علينا هنا إلا الاعتراف بصحة 
ما استنبطه الأستاذ « جاردار»» وأن اعتلاء «ست» المصرى ( نبتى ) عرش الملك 
لا مکن إلا أ يكون فى عاصة الملك التى وضعها تحت حمايته » وهذه كانت 
« آواریس » » وفى ربوعها فقط يمكن لونسان أن يعقد الاحتفال بعيده» ونصب 
لوحة تذكارية له . 


وق انلسام يحب أن نيحث عل وجه التحقيق فى أى زمن اند « ست » 
صاحب « أمبوس » ( كوم امبو ) بلدة « سثرت » موطنا له ۰ وهذه اطجرة 
يمكن أن تكون قد حدنت فى أى زمن » ولكن يحب أن يعتبر الانسان أصرين 
هامين : الا يحب أن يكون انتقال معبود من مملكة ملک أخعرى عن طريق 
الح وذلك أن ستول إله الفاتحين على أرض القوم المغلوين » وهذا ماحدث 
على سبيل المثال فى عبادة « آمون » فى السودان وف المستعمرات الأسيوية ؛ 
إذ قد نقلها الفاتحون إلى هذه البقاع . ثانيا : لم يكن من المعقول أن الإله 
« ست » يؤسس بلدة جديدة تقام فا عبادته فى الوجه البحرى فى وقت كانت 
سمعته سيئة فيه منذ القدم . غير أننا نعلم أنه کاس يقطن منذ بداية الدولة 
القديمة فى « سثرت » ۰ فيجوز فى آمس تنه إلى الثمال ۰ أنها حدئت عند ما 
أخضع «ست » مملكة الإله « أوزير عنزتى » أمير مقاطعات شرق الدلنا » 
أو عند ما قهر « مينا » الوجه البحرى وجعله تحت سيادة الحنوب» وقد سل 
الأستاذ « زيته » فى كابه عن عصر ما قبل التاريج (Sethe, “Urgeschichte‏ 
und Alteste Religion der Agypter”,.§ 47. ff)‏ أن « ست » قد هاحر 


۸ 


منذ زمن ببعد بکشیر عن « حور » معبود « دمنپور» نحو « ادفو» » فقد هاج رولا 
فى العصر التاريمى إلى الثمال الشرق من الوجه البحرى » غير أنه لم يقدم لنا 
أى برهان على هذا ازم . ولکن على حسب ما جاء عن العيد الذى كان يقام هنا 
لاله « ست » قبل الأسرة الرابسة يمكننا أن نيحث على ضوء الاحتالین الذين 
قتساها لفصل فى هذا الموضوع» ور أن هذا الاثتقال قد حدث ف أواخر 
عصرما قبل لاریغ» وذلك لأن حكام الوجه القبل الذين كانوا قد أخذوا منذ الأسرة 
الأول يخضعون الوجه الپحری تدر يجا » كانوا يعبدون كذلك الإله « ست » 
بوصفه الإله المائى للملكة غي رأن «حور » كان مع ذاك الإله الرئيسى ؛ ففى ا حروب 
التى امکست صورتها أمامنا فى قصة « آوز بر» كان د ست » إله الحرب فى الوجه 
القبل هو النتصر » وقد اغتصب شرق الدشا من « عنزتى » سيد المقاطعات 
الشرقية . على أنه يمكننا من هذا أن نقرن استعار جنو بى الوجه القبلى خلال 
سيادة « هليو ولیس » باستعار المسزء الشرق من الوجه البحسرى علوك أمبوس 
(كوم امبو) » وقد كان هذا الاستمار بلا شك قليل الأهمية جتا لأن المعلومات 
. عنه كانت لا ترنکر إلا على ذ كر مقاطعة « سترو بت » التى ذ کرها مؤرخو اليونان ٠‏ 


تحديد تاريخ غز و الهکسوس مصر 

والآن نعود بعد أن أجلينا الموقف أمام القارئ عن الإله « ست » وعلاقته 
اكسوس وبالمصريين » وبمدينة د أواريس » من كل اللوای إلى تحدید لین 
الذى أقم فيه الاحتفال بعيد أر بمالة السنة تخليدا لطرد امکسوس من مصر ٠‏ 
فالأستاذ د زبته » ين أن ذلك العيد قد حدث فى عهد حك اللك « حورجب » 
حوالى عام ۰ ق م على وجه التقريب مستنبطا ذلك ما جاء فى لوحة أر بمائة 
السنة (85-89 )A. 2. LXV. P.‏ أى حوالى مام ۱۷۳۰ ق م؛ على أن هذا التاريج 
وان کان مقبولا شكلا» فإنه تعتوره بعض عيوب كن التغلب عليها؛ وعلى حسبه 


ل ا س 


تكون مدّة حك الأسرة النالئة عشرة منحصرة فى الفترة التى بين نباي الأسرة 
الثانية عشرة أى سنة ۱۷۸۸ ق م ونهاية هذا القرن ٠‏ وتكون التتيجة الفعلية لهذا 
النفسير أن نع ا مكسوس قوما كانوا ذوى قوة سياسية فى مصرلمدّة قرن ونصف قرن 
من الزمان» غير أننا لا عرف الطريقة نی صار با أولئك الأجائب قوة مسيطرة 
على البلاد خلافا ل نعامه من أنهم اتخذوا من ضعف البلاد الداخلى قؤة لأنفسهم ؛ 
وعلى ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه اخالة إلا الاستنباط» وهو أمضى 
سلاح إدينا ٠‏ فنجد من المعقول فى هذه المناسبة أن یصتّق الإنسان الالة 
نی كانت ترزح نحت عبئها البلاد کا وصفها «ابور» الكاهن والمفك المصرى 
فى العهد الإقطاعى الأول » وبا كانت تنطبق على حالة البلاد فى الواقع لو كان 
الإنسان يعيش فما حوالى عام ۰ق م (راجم الحزء الأول من کاب الأدب 
الصری القدیم ص عوم ‏ ۳۱۷) . وهذه الوثيقة کا فصلنا القول فا تعطينا 
صورة عن العصر الإقطاعى الأول ؛ ولکنبا فى جوعها ا بظهر تصور لس حالة 
لا بد من وجودها لینسنی للا سيو ين اغتصاب السلطة فى أى وقت» ولذلك نجد 
« ابور » تحت إلينا عن الفوضى الى عمت البلاد ودخول الأسيو بين أرض الدلنا 
فيقول : « تأمل نا ( الدلنا ) فى أيدى'من لا يعرفها مثل أولئك الذين يعرفونها » 
وأن الأسيو بين مهرة فى مهن أرض المستنقعات » ٠‏ ويلاحظ حتى فى البلاد 
الحارجبة عن حدود الدلتا أن الأجانب قد ضربوا بأعراقهم فيها . ولا بد أ بداية 
سيطرة المكسوس السياسية قد انغذت سبلا ممائلة لتلك الى وصفناها . 
ولا غرابة فى ذلك فقد عم" بوادى النيسل فى عذة مناسسبات الدورة ای كانت 
نمثل فیا القؤة فالا نحلال فالاغتصاب ثم تنتبى فى آ نر المطاف باسترجاع قوتب) 
ونبوضها ثانية . 


A۲ =‏ سه 


الهکسوس وآثارهم الساقية 

الواقع أنن) لا نعوف إلا الثىء اليسير عن بداية عهسد تسلط المكسوس 
على مصر » فنع أن الأسرة اللسامسة عشرة قد نشات ثم تلاشت وحلت مملها 
الأسرة السادسة عشرة على حسب ما رواه « مائيتون » لأن الوثائق التار يخية القيمة 
الى تساعد على فهم هذا العهد من تاريخ البلاد معدومة بالمزة » وکل ما لدينا هو 
أسماء عذة ملوك لا مکن ريبما ترتيبا تار يخيا منسلسلا ولذاك سنکتفی هنا بسردها 
وما ذ كر عنها ٠‏ 

قسم « مانيتون » ملوك مصر فى عهد المكسوس إلى ثلاث أسرات فذ کر 
أولا ستة ملوك » بتألف منهم عهد الأسرة الخامسة عشرة وهم : (۱) مالائيس 
(م) بنون (م) وأباخناس (ع) وأبو فیس (ه) يناس (5) وآسث ٠‏ 

بعد ذلك جاء فى مختصر « أفر يكانوس » (5د۸10:600) أسرة ثانية وهی 
الأسرة السادسة عشرة » وعدد ملوكها إثنان وثلاثون ملكا » ثم جاءت الأسرة 
السابعة عشرة » وقد حم فيا ثلاثة وأر بعون ملكا من اللمكسوس ومثلهم من 
الطيبيين جنبا نب وانتهت بطرد اللمكسوس على بد الفرعون د أحمس » الأقل” 
مؤسس الأسرة العامنة عشرة ۰ ولدينا فى الوثائق المصرية» والنقوش الأثرية ثلائة 
ملوك من امکسوس عجلون اما واحدا مشترکا وهو « أبو فيس » ولكن القابهم 
متلفة رهم ۳ 

)0 ملك الوجهين القبلى والبحری « ابن الشمس عاو سررع » -- أبو فيس 

(۲) الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خبش رع» عه أبو نیس 

(م) الإله الطيب « عاقتن رع ابن الشمس » = أبوفيس 


A 


وكذاك لديا يمومة من ملوك المكسوس يمل كل میم لقب «حقاخاسوت» 
(أى الکسوس ) ومژلاء هم : 
)0 حالم البلاد الأجنبية « مقن » ( راجع G. Fraser, “A Catalogue‏ 


of the Scarabs Belonging to 0. Fraser (London, 1900), 
.م‎ 24, No. 80). 


(۲) حاع البلاد الأجنبية «عانت هس» (من تل سطه) (راجع ۲.24 ,4طا) 
No. 180‏ 


وهذان الملكان لم يعرف لما آثار غير الحعار ین الى وجدت با" ممما . 

(م) حا البلاد الأجنبية « خيان » . 

وكذلك عثر على جموعة أنخرى من الملوك يمل كل منهم لقب «الإله الطب »» 
ول عرف نم آثارا عدا ابلعار ین وهم : 

H. R. Hall, “Catalogue الإله الطيب « عاحتب دع » (راجع‎ )١( 


of the Egyptian Scarabs in the British Museum” Vol. I. 
No. 283). 


Newberry, “Scarabs”, Pl, XXI, » الإله الطیب « موسر رع‎ )۲( 
No. 27 ۰ 0 


(۴) الإله الطب « وازد » (راجع .9 7 ,۵0 1000 ,۳۱ dاطن) ٠‏ 

(4) الاله الطیب « خع وسررع» (راجع .29 - 25 (ibid PI. 200 No.‏ 
(ه) الإله الطيب « مقع ذيع» (راجع 192 (ibid Pl. XXI. No.‏ „ 
»( الإله الطيب « ماع اب رع » ( داجع 8 „(ibid Pl. XXI, No.1‏ 


(۷) الاله الطیب «نب تاوی رع» (راجع .286 (Hall, “Scarabs”, No.‏ » 


„ (Newberry, “Scarabs”, Pl. XXI. الاله الطیب « خم مورع » (راجع‎ )۸( 
No. 30. 


لهم — 


وتوج د كذلك جموعة رابعة من الملوك عمل كل منهم لقب « ابن الشمس » 
وقد عرفت أسماؤه, كلها على وجه التقريب من ابلعار ين فقط وهم : 

)۱ ابن الشمس «شثی » (راجع .269 (Hall, “Scarabs” No.‏ » 

(۲) ابن الشمس « سكت » (راجع .282 .0× 4اطن) ٠‏ 


Newberry, “Scarabs”, Pl. 3 ابن الشمس «یعقوب هس » (راجع‎ (r) 
No. 13 & Petrie, “History”, را‎ P. 250 No. 146; Newberry, 
Pl. 23 No. 1-2; Hall “Scarabs”, No. 284, 285; Fraser, 
“Coll.”", No. 181. 


(4) ابن الشمس « إع » (راجع 182 (Fraser, “Coll.” No.‏ . 
(e)‏ ابن الشمس عامو» (راجع Newberry, “Scarabs” Pl. XXII.‏ 
No. 14-18‏ 
6 ابن الشمس « قار » (راجع Newberry, “ Scarabs”, Pl. XXI.‏ 
No. 23 - 4‏ 
ولدينا من آثار عصر متأخر أسماء ثلاثة ملوك من المنكسوس. إذ فى عام ۱۹۳۲ 
م إلى مجوعة متحف « برلين » قطعة كبيرة من جدار برقم ۲۳۹۷۳ » وهی من 
مقبرة كاهن من « منف » برجع تاریخها إلى عام ۰ ق م » وقد دزن علما هذا 
الکاهن شجرة سلسلة نسبه» وكذلك دون عليها أسماء الملوك الذين عاش أجداده 
فى عهد حكهم + ومن بين هؤلاء ثلاثة مر ملوك امکسوس . وهؤلاء الملوك 
الثلاثة هم 
زم عفن («) ومغارك» (م) و «ابب» . 


: وأحسن مصدر لأسساء هؤلاء الملوك هو مقال الدکتور « باهو » رقد اعتمدنا عليه راجع‎ )۱( 
Borchardt, “Ein Stamm baum Memphitischer Priester”, Berlin 1932, 
Sitzungs berichte der Preussischer Akademie de Wissenschaften Phil- 
Hist. Klasse, (1932), XXIV S. 5 der Sonderausgable. 

(۲) ومعنى « عاتن » اخسار الشجاع ما يدل على أن انار كان مقدّسا عند ا مكسوس ولا غرابة 
فى ذلك فإنه شبه سبودهم الإله « ست » ۰ 


A ~~‏ عد 


وقد وضعهم «بورخارت» بين عهد ملك يدعى «ابى» فى عصر الاضطرابات 
فى المدة الى تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة » وعهد الملك « نب ی رع » 
(أحمس الأؤل) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنم نهم من ملوك کسوس 
وآخر واحد منهم وهو « ابب » ( أبو فيس ) قد ذ که « مائيتون » الاسم » على أن 
ذ ک ملود المكسوس فى هذه القائمة ما يلفت النظر بوجه خاص ۰ وذلك لأنهم 
م يذ روا فى قوائم الملوك الرسمية ما يدل على أنهم قد أغفل تدو ينهم قصدا » ومن 
بين الملوك الستة الذين نقلهم نا « مانیتون » عکن أن تعرف أسماء أربعة منهم على 
الاار ۰ : (۱) « بون 8600 » أو « بنون » کا جاء فى « أفر يكانوس » ونجد 
هذا الاسم فى «ورقة تورين» مکتو با بلفظ یم (۲) وأباخنام Apakhnam‏ 
(وقد كتب بلفظة « باختم » فى أفريكانوس ) » و يلبغى أن يكون هو الملك 
« عافن رع أبو فيس » الذى مده مدزنا على الآثار » وأخيرا « یوناس » 
و« أبوفيس » وها الإذان وحدا بسهولة مع « خيان » و «ابب» ٠‏ ومن المحتمل 
أن الملك « آسث 4 » هو ملك اشکسوس المسمى « ماسهر رع » ۰ 
وما يوسف له جت الأسف آننا لم جد على الآثار أى دليل برشدنا إلى تریب 
هؤلاء الملوك م ذ کرنا من قبل » وقد حاول « بترى » أن يرتب هؤلاء الملوك 
ترتيبا تار يميا بوساطة اختلاف صناعة المعارين المنقوش علما أسماء هؤلاء الملوك » 
غير آن ذلك ل يمد نف + ومن المعلوم أن جعارين عهد المكسوس تختلف عن 
جعارين كل المهود المصرية ا أشار إلى ذلك الاستاذ « نيو بری» . 
() باجم 1 13 ۰ .)1911 Petrie, “Historical Studies” (London‏ 
)۲ دابع Hall, “Scarabs”, 2. 33; Pieper, “Şkarabaen”, in Pauly‏ 


Knoll, Real Encyclopãdie der Klassischen Altertum Wissenschaft, 5 
Halbband, P. 44. 


یط ا شخ 


على أنه لم ببق لنا من آثار المكسوس إلا النزر لیسیر وما تبق منها يتضاءل 
عند ما نع أن عددا عظيا من الآثار انى تركوها قد التملوها لأنقسوم باغتصابها من 
الآثار القدمة اي تركها أسلافهم من ملوك مصر » ولا أدل على ذلك من تماثيل 
« بوامول » التى وجدناها منسو بة إلييم وهی فى الأصل الاك «أمفحات الثالث» ٠‏ 
والآن نلق نظرة خاطفة على الآثار القليلة التى تركها نا ملوك امکسوس خلافا 
عار ين ٠‏ 


آثار الملك عاوسررع | أبو فيس | 


وجد لمذا الفرعون بعض الآثار غير ابلمار ين منها لوحة كاتب مصنوعة من 
لشب وجدت ف الفيوم وهی عفوظة الآن بتحف « بين »نم 1/42 + 
وهذه اللوحة كانت هدية من هذا الفرعون لموظف يدعى « إثو » وقد جاء عليها 
أنبا من ملك الوجهين القبلى والبحرى د عاوسر رع » بن الشمس « أبو فيس » 
معطى الحياة علدا مثل « رع » كل يوم » وابن الملك من جسمه » والابن الحبوب 
3 « رع »؛ و« إئو» هذا کان كاتبا ملكا » و يلاحظ أن الككابة الى على هذه 
اللوحة مهشمة بعض الثىء و مکن أن نقرأ عليها مدا للفرعون بوصفه ملك مصر 
جا ياتى : « صورة رع » المية على الأرض » والشجاع فى بوم القتال » ومن امه 
أعظم من أى ملك آنر » ومن شهرته قد وصلت حتی الأراضى الأجنبية » ٠‏ 

وكزلك مثر فى « الحبلين » على قطعة آحری من الجر عفوظة متحف القاهرة 
(راجع (Daressy, “Rec. Trav.” XIV, ۳۰ 26 (No. XXX).‏ كتب عليها : 
يعيش الملك الطيب « عاوسر رع » ۰ وقد جاء ذ کر هذا الفرعون فى « ورقة رند » 
الرياضية الحفوظة الآن بالتحف البريطانى » وقد ذكر فيها عام ۳۳ من حم هذا 


Schafer, “Agyptische Inschriften aus den Koniglichen Museen (1) 
zu Berlin”, Vol. I, P,. 264. 


س پیک 


اللاك وهو التار يخ الوحيد الذى حفظ سا عن حك ملك من ملوك امكل . 
وقد دزن هذا ریغ کا بای : 


« السنة الا والثلاثون » الشهر اربع من فصل ازرح...... ملك الوجهين 
لقبلى والبحرى « عاوسر رع » معط اللياة» . 

وف مقبرة الملك « آمنحتب » ال وجدت قطعة من آنية من ابلرائیت 
اسم املك « بر فيس » وأخته « هرتی » كتب علها : ابن الشمس أبو فیس 
الاك الطيب « عاوسر رع » والابنة الملكية « هی » أما عن ابلعارين الى عار 
عليها حتى الآن لهذا الفرعون فقدكتب عنما اسان « قل » . 


اتسار الملك نب خيش رع ١‏ أسوفيس ( 


CED لفق‎ 


٠‏ من أهم الآثار التى وجدت هذا الفرعون خنجرمن‌الشبه فى «سقارة» فى تابوت 
شفص بدعی » (Daressy, “Un Poignard du Temps du Rois Pasteurs,” «Ale‏ 
(لالا ۳۸۰ ,120 - 115 ۳۶۰ ,۷ .5 ۸ + وقبضته تشمل قطعة من الشبه مستديرة 
السطح » ول وجهها منظر صید بشاهد فيه صیاد يربى أسدا کا شاهد غزال بقفز 
فوق الأسد ( (؟ ) ٠‏ (انظر الصورة ص ۸۸) . 


E. Peet, “The Rhind Mathematical Pap." (Liverpool 1923). راجع‎ 0) 

Gardiner, “The Egyptian Origin of the Semetic Alphabet”, رایع‎ (2 
J. E. A. 1916, ۰ 

Weil, “La Fin du Moyen Empire, PP, 794 - 5 رایعم‎ (r) 


ل مم سس 


(ه) مقبض خنجر ( من عهد ال مكسوس) 
وتحت منظر الصيد هذا تقش لقب صاحب هذا الجر الفالحر واسمه : 
( ابع سيده رفن » ) وهذا الاسم لم برد إلا فى هذا النص . وعل الحانب الانی 
نيد النقوش التالية : * الإله الطيب رب الأرضين ثم الاسم « نب خبش رع بن 
الشمس» «أبو فيس» معطى الياة“. وهذا الج ركا يقول الأستاذه باهور لبیب» 


نك چا د 


أقدم خنجر زين بالتقورش التاريخية المصرية » ولصناعته أهمية عظيمة جداء 
إذ يذكرنا بخنجر الماك « آحس » وكذلك يعفد أن هذين الحنجرين بينهما ارتباط 
من جهة الصناعة و إن اختلفا بعض الثىء من حيث الزينة نی على كل منبماه 
لفتجر « أبو فيس » قد رمم على مقبضه منظر صيد» أما خنجر « أحمس الأول » 
فقسد جاء الرسم على نصله » وليس نمة شك ف أن الرسم الذى على نصله قد تار 
من حيث الفن والشكل بالفن الذى على قبضة خنجر الحكسوس . و مكنا أن 
نحم الآن بان هذا الحنجر شا هو تقليد من كل الوجوه لخنجر الذى كان يصع 
فى «دكايت » و« مسينا » ( راجع ,1921 Fimmen, “Kret. Myken. Kultur”,‏ 
(P.204.‏ » 


وق « المتحف البر بيطاي » « ملعقة » من الظران نقش علا العبارة التالية : 
لاله الطيب رب الأرضين « خیش رع » بن الشمس وعبوبه « أبو فيس » . 
(را أجع British Mus. No. 44988 & Weill, “La Fin du Moyen Emp”.‏ 
(P. 176, No.3.‏ ۰ 


الملك عاقنن رع ( ابو فیس ) 


EEN)‏ دم 
(۱) يوجد الآن ق « متحف رين » قطعة كيرة من نا باسم هذا الفرعون» 
عثر عليها فی « میت رهينه » وقد نقش عليها ما اتی : الإله الطيب « عاقان رع » 
أبن الشمس « أبو فيس » معطى الياة والسعادة . 
(؟) وق « متحف القاهرة » توجد له مائدة قربان من حجر اطرائیت 
الأسود» ولا بد أنه قد عثر عليها فى ضواحى القاهرة ۰ وقد نقش عليها النص الال : 


Berliner Mus. 20366. : دابع‎ (1) 


د حور مهدي ع الأرضين الاله الطيب « عاقان رع » قد أقام هذا الا مثابة 
ذ کری لوالده «استخ » رب د آوارییں » الذى جمل کل الأراضى تحت فاا > 
با اک ی عل اب نی تست فضلد عن ذلك عن إهداء عمد الأعلام . 
ف وفى « تائيس » عثر على تمشال للاك « ع مشع » أحد ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة» وقدكتب عليه فيا بعد التقش اتا « الإله الطيب » «عافنن رع » 
ابن اش يدل على أن الأخير قد اغتصب 
هذا القثال ٠‏ 
ولدبنا بعض آثار تنسب لللوك الثلاثة الذين قد آسموا باسم « أبو فيس » > 
غير نه لا مکننا أن مير أى" « أبو فيس » كان القصود » لن اللقب الذى يدل 
على شخصيته لم يذ کر . 

با ألا قطعة من قاعدة آنية موجودة الآن « بتحف بين » وقد كتب 
على الحزء الأماعى منبا « آنها مهداة للإله « منتو » سيد « طيبة » من «سنوسرت» 
الأول غبو به » . أما على اتللف فقد تفش ما يأنى : 2511010 « بو فيس » 
معطى الحيأة » وقد ذك ركذلك اسم الأخت الملكية ر ای (ترمدط) وحامل 
ام ... ... وهذا دليل على أنه اغتصب من « سنوسرت » الأول 

):) رکشف فى « تل بسطه » عن قطعة من اجر خاصة بنقوش مبان 
للك يمل اسم « أبو فيس » وهی الآن « بالتحف المصرى » وقد تقش علا 


Ahmad Kamal, “Cat. des Antiquities Egypt. du muséé : داجع‎ )۱( 
du Caire “Tables d'Offrandes”, Le Caire 1909 Vol, IP. 61. 


Petrie, “Tanis" PI. Il, 176 + راحم‎ )۲( 


Berlin No. 22487; Labib, “Die Herrschaft der Hyksos : راجع‎ (r) 
in Agypten und ihr Sturz”, 3 30, ۱ 6. 


Naville, “Bubastis”, Pl, داجع : عق‎ )4( 


س وه دم 


« أن ابن الشمس » « أبو فيس » معطى الحياة قد ( صنع ) عددا عظيا من عمد 
الأعلام ومصار بع لأبواب من النحاس لهذا الإله » . 
0 صاجات وجدت فى « دنسدره » باسم ملك يدعى « أبو فيس » 


(راجع 86 F.‏ کل .۸.2 ) . 


لك 
)5 وق « كاهون » وجد خاتم من خشب للك يدعى « أبو فيس » . 


الملك سوسرن رع خيان 


[CUED‏ رای 


كان املك « خيان » الذى جاء ذكره فى قائمة « مانیتون » وعل الآثار من 
أعظم ملوك امکسوس الذين حکوا مصرء وقد ذ کر امه فى قائة « مانیتون » 
على ما بظهر باسم « يناس » 0025ل وآثاره منتشرة فى جهات متلفة » وقد 
عثرله عل جعار ين عذدّة وأختام باسمه + ومنها نعلم أنه كان يمل الألقاب التالية : 
)۱ ) عاك لاد الأجبية « خياد » . ) ۲) الإله الطيب « خيان » أوالإله 
الطب «سوسرن رع » . (۳ ) حا المجندين «خيان» . (4) ابن الشمس 
دق دا E‏ 
« حور » ضام الأرضين » الالهالطیب أو ابن الشمس « خیان » حبوب قرينه 


Petrie, “Illahun, Kahun and Gurob” Pl. Xll, P. 16. : دابع‎ 0) 


Fraser, “Coll”. No. 178; Newberry, “Scarabs” Pl. XXI : (؟) دابع‎ 
20-99 & PI. ۷۱۲۰ 7; Petrie, “History”. با‎ P. 252. 


Fraser, “Coll”. No. 176; Newberry, “Scarabs” XXII, 23. : باجم‎ )۳( 
Seal Cylinders, Petrie, “History”. 1. P. 252, ۶ رام‎ {4) 
Fraser, “Coll”. No. 176; Newberry, “Scarabs” XXIl, 22. : راحم‎ )۰( 


نت ۲ — 


٠» وقد كان النتظر أن يقول محبوب امه بدلا من لفظة « قرين (كا)‎ . (E) 
وهذا اللقب وجد منقوشا على تمثال قديم من الدولة الوسطى محفوظ الآن با متحف‎ 
الصری . وفى « متحف ليسدن » بوجد له خاتم من الذهب لا بعرف فى أى‎ 
+ مكان عار عليه‎ 


على أن أهم ظاهرة فى حم الاك « خيان » هی وجود آثار له خارج القطر 
المصرى فى جهات نائية بعيدة جدا لدرجة أن بعض المؤرخين ظنْ أن ملكته قد 
مت أطرافها إلى تلك البقاع ٠‏ نقد وجد له آثار فى « سوريا » و « فلسطين » 
من جهة» ونی د نداد » و « کرت » من جهة أخرى . أما عن وجود جعارين 
مم هذا املك فى « سوريا » و« فلسطين » فلا غرابة فيه ؛ لأننا سارى 
أن هذين القطرين انا ضمن البلاد الى سيطر عليب) الكسوس أيام عظمة 

وأما عن وجود آثاره فى « بغداد » و « کرت » فيرجع إلى سبب آخر ۰ 
والواقع أنه قد عثر على تال أسد صغير ارتفاعه نحو ٤‏ ر٥۲‏ ستتیمتر! وطوله نحو ۲ر7٤‏ 
ستتیمترا تقش عليه اسم « خان » : الإله الطيب «سوسرن» رع ۰ وهذه العبارة 
قد نقشت على صدر هذا الأساد 


Naville, “Bubastis”, بال .لم‎ Borchardt, “Statuen und : دابع‎ )۱( 
Statuetten von Konigen und Privatleuten”, P. 62, 

Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 1904. : رایع‎ )۲( 
Pl. VI. P. 224, No. 16. Gezer-S. Macalister, “The Excavation of 
Gezer” (London 1912) I. ۴, 253; 11 P. 204. Fig. 20. 

Catalogue of British Museum No. 987; Budge, “Guide”, : راجع‎ )۲( 
P. 97, No. 340. 


a 


(1) أسد عثر عليه فى بفداد من عهد اكسوس 


وهذا القثال قد اشترى فى « يداد » من تجار الآثار ؛ أما فى «كريت » 
فقد کشف الأثرى « إيقان » فى أثناء أعمال احفر التى قام بها فى هذه المزيرة 
فى أساس قصر « کنوسوس » الثانى » عن غطاء آنية من المرصى بامم «خيان» ؛ 
وقد نقش عليه النص التالى : « الإله الطيب سوسرن رع بن الشمس «خيان»؛ 
وهذه القطعة محفوظة الآن جتحف «كندية » عاصمة بحزيرة « کریت». والسؤال 
الهام هنا هو : كيف تسربت هاتان القطعتان الأثريتان إلى «بغداد» و«كريت »؟ 
أما من جهة الأسد الذى وجد فى « بغداد » فان ابلواب على وجوده فى هذه 
البقعة بسيط؛ إذ من ابا أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسب» 
وبذلك لا يدل قط على اتساع رقعسة ملك المكسوس حتى بلاد النهرين کا بذعي 


A. Evans; “The Palace of Minos at Knossos”, (1921) راجع‎ (0) 
1, P. 419. Fig. 304. b, 


6 سم 


ذلك الأستاذ ( ادو ردمير .307 306.8 55 .1 06900 ) » إذ بهذا الادعاء يكون 
المكسوس قد مڌوا سلطائهم حتى « بابل » و« کریت » ۰ والواقع أن وجود 
مثل هذه القطع المفردة فى مثل هذه ابلهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن 
طريق التجارة أو المدايا وبخاصة فى « كربت » التى كانت مصر عل اتصال تجاری 
بها وبغيرها من جزر البحر الأبيض التوسط . وذا كان سلطان المكسوس قد 
امت فعلا إلى «بابل» و « كريت» لكان من المعقول ٠‏ بل ومن الضرورى أن نجد 
فما قطما كثيرة من الآثار تثبت هذه السيطرة وتؤكدها » ولكان من التظ ركذاك 
أن يحد الونسان تأثيرا فنيا بابلا أوكر تيا فى هذه القطع» ولكن الواقع أنها مصرية 
بحتة فى صورها وصناعتها . 

وهذا هو كل مانعلمه عن ملوك الحكسوس ف عهد الأسرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة ٠‏ أما عن ملوك مصر فا لاسام عنهم شيف فى ذلك العهد » 
الى آم ظهر عل الآثار ملوك مصريون » وهم الذين عدّهم « مانیشون » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة وقد اتخذوا مدينة « طيبة » عاصة للکهم وهی 
التى كان حك فما ملوك الأسرة الثالئة عشرة ٠‏ وم يد ملوك هذه الأسرة بدأ 
النضال لطرد الغزاة من البلاد . وقبل أن تشرح الحروب التى انتبت بز ية المكسوس 
وإقصائهم عن البلاد جملة سکم ببعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما حرى 
وي و الفترة من تارج البسلاد غامضة ٠‏ 
والواقع أن تاريخ أواخر الأسرة السابعة عشرة قد بق مما حی جمع الأستاذ 
e‏ عات نويات E‏ مما سهل علينا تفهم سير 
الحوادث الى أذت | إل تزع الير عن عائق البلاد على يد أبنائمب) من الفراعنة 
الأجاد . (انظر مصور طيبة الغربية ) ۰ 


J. E. ريه‎ X. (1924) P. 217-277. : باجم‎ )۱( 


ا وه 


فراعنة الأسرة السابعة عغرة 
سکم رغ واج شع ٠‏ رع حتب 


راشای 1ه 

بعتقد الأستاذ « ونلك » أن مقبرة هذا الفرعون موجودة فى جبانة « طيبة » 
الغربية غير أنه ل يعثر عليها حتى الآن » وقد عزز رأيه هذا بالقصة انفرافية الى 
كانت شائعة فى « طيبة » فى عهد الأسرة المشرین» وهی القصة الى تحدّئنا عن 
امخاطرات اللارقة للألوف الى قام بها الكاهن الأعظم » للإله « آمون » فى أثناء 
بحثه عن موقع قبر . وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد الفرعون «رع حتب» 
(راجع کاب الأدب المصرى القدم ص ۱۱۸) (265-7 .2 .10 ۷۵۱۰ E. A.‏ .)۰ 
وقد ماله عل عة جمارين + 


4۲1 
وكذلك وجدت له لوحة بالتحف البريطانى علا طفراژه 


Gauthier., “L. ٩۳۰۱ ۴۰ 89. : راجع‎ )۱( 
B. M. Stelae, IV. Pl. XXIV. : gels (1) 


2 
١‏ لكان الذى ود آنا ته اللو واک ماصرواقلى :اع حوتب 
١ب‏ حكان هرقن كان لالع كاحس أو الا رسای یر 


حيطي لؤضيع ا لقا را لعف .2 ع درس الا 


(۷) نم یط طية الغربية 


س هب 


لد 4 — 


الملك ستم رع هر وحر ماعت . انتف 


مداه © وسصسديع 

عثر ملى تابوت هذا الفرعون فى جبانة « طيبة » » وقد كان أحد تابوتين 
اشتراهما « عبت » عام ۰۱۸۵4 غير أنه لم يوفق للكان الذى دفن فيه» و يحتمل 
أنه وجد بالقرب من جبانة « ذراع أبو النجا » فى الضفة الغربية الأقصر . وتدل 
صناعة التابوت انلشنة على أنه قد اشترى من متعهد بیع التوابيت بخاصة » وتدل 
خشونة صناعته » وعدم وجود آثار أخرى قط لهذا الفرعون عل أنه مات بعد 
توليته العرش مباشرة أى قبل أن يجهز لنفسه أثاثا جنازیا أو يكون له وارث يقوم 
له يذلك .وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن عتحف «اللوفر» وهو من آنلشب ۰ 
(انظر ص ۹۸ ) ۰ 


4۸ = 


(۸) الماك صقم رخ هرو مامت انف الملك واز غير رع س كانس 


المبك ستم رع وب مامت » انتف عا 


22 ((-۵2«عهای) 

إن أهم المعلومات التى وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورفة 
أبوت » الخاصة بإحراء فص مقا برا ملوك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أيام حم 
الفرعون «درمسيس التاسع» » وقد جاء فا عن هرم هذا الفرعون العبارة اثالية : 
« هرم الاك تم رع وب ماعت » له المياة والسعادة والصحة ابن الشمس 
أنتف «عا» ( الأ كبر ) له الحياة والسعادة والصحة : لقد وجد أن اللصوص کانوا 
فى طريقهم إلى نقبه» عند المكان الذى كانت مقامة فيه لوحة الم ٠‏ . وقد فص 
فى هذا اليوم ووجد أنه أنه ليس نسوءء إذ لم يكن فى مقدرة اللصوص أن يقتحموة؟ 
والتقطة الهامة فى هذا النص هی ذ کر موضع اللوحة» وهو الکان الذى كان رخ 
أن يكون النفق تحته عادة أو انمز الذى یودی إلى جرة الدفن . وقد عثر على قة 
هرمه المصنوعة من الجر الميرى الأبيض » والظاهى أنها وجدت بالقرب من مقبرة 
هذا الملك » وقد نقش علها « حور وب ماعت » ملك الوجهين القبسلى والبحرى 
« خم رع وب ماعت » بن الشمس « أنتف الا کر أنجبه ... ووضعته الأم الملكية 
والزوجة الملكية العظيمة التى ارندت التاج الأبيض الميل ...» . وهذا النقش من 
الأهمية عکان من الوجهة التار ية » إذ يؤكد لنا أن « أنتف » الا كر هذا کان 
وارئا شرعيا لك لأنه ولد من أبوين ملكبين »و حتمل جڌا أن تابوته الذى كتب 
عليه « أنتف » الا کر هو الموجود الآن « بمتحف اللوفر » ۰ والعروف ان هذا 
التابوت قد وجد مع املك « خم رع هس وحرماعت انتف » السالف الذ کر 
فى خبيئة تقع فى أقصى جبالة « ذراع أبو الجا » ٠‏ ويمتاز هذا التابوت من الوجهة 


Abbot pap. Pl. Il. line 16: Breasted, A. ٩ IV 6 516. : داحم‎ )۱( 
Chabas, “Rev d’Arch.” (1859), P. 269, : gl (r) 


من املك م رع وب ماعت ل ألتف ما الملك نب خبررع - آنلف 


س او 


اتار خية بانه کان قد صنع بمثابة هدية من أخيه الملك «أنتف » محبوب «أوز بر» 
إلى الأيد ٠‏ والظاهر أن « آنتف » الذی أهدى آخاه « آنتف عا » التابوت 
وأشرف مل معذات جنازه هو الفرعون « نب خبر رع » الذى يوجد تابوته الآن 
بالمتحف البريطانى . وخلاصة القول أن « خم رع وب ماعت آنتف الأ کر » 
(الذی يوجد تابوته وأوانى أحشائه فى متحف اللوفر) قد قام بدفنه «نب خير رع 
أنتف » الذى بوجد تابوته فى « المتحف البريطانى » وأن « أنتف » الأكيركان 
ابن ملك » ومن سلالة ملك وملكة » غير أنه مات صغيرا دون أن يترك وارثا على 
العرش . آما قبره فليس لدينا إلا إشارة واحدة مبهمة عن مکانه » وهی أن بر 
الأخوين کان متقار بين ( راجع 7- 236 ۳۰ ,× .۷01 .۸ E.‏ .)۰ 


الملك نب خبر رع . أنتف 


CAS) 4ل‎ 


بظهر مر تقربر « ورقة أبوت » أن قر هذا الفرعون كان بوجه عام 
فى واجهة « جبانة ذراع أبو الدج » فى الطرف الثمالى من اكمانة » هذا إذا سامنا 
بأن تفر ير الفنشین كان قد عمل على حسب ترتیب وضع القبور » وقد أثبنت 
الكشوف الت فام بها « مريت » فى هذه المهة أن هذا الق ركان فعلا فى « ذراع 


2 


أبوالنجا » . 

أما فى « ورقة أبوت » فقد جاء تقريرالمفنشين عن قبره ما یانی : ”هرم الملك 
« نب خبر رع » له.المياة والسعادة والصحة ابن الشمس «أنتف » ٠‏ لقد وجد أن اللصوص كانوا جاذين 
فلا فى نقبه » فقد حفروا نفقا طولهذراعان ونصف ذراع فىجداره القار جى » وذراع فیا لجرة انماربحية 


Maspero, “Bibliotheque Egyptologique”, 18. PI. داجع : رالات‎ (1) 
and Abbot Pap. Pl. I, lines 11, 12 ff. 


دالو — 


لقبر رئيس حملة فربان بيت « آمون» «شورى» اوق ولم يصب قبرالملك بسوء» وذلك لأن اللصوص 
م تمكنوا من اتساله “»والواقع أن كل مانستفيده من الوصف الذى جاء ف هذا الثقر رر 
أن القب ركان له جدار خارجى نقب فيه اللصوص نفقا طوله حوالى مستر وثلاثة 
ستیمترات دون أن يصلوا إلى حجرة الدفن »وقد وجد أمام هذا القبرعدّة قطع من 
مسلتين كانتا قائمتين أمامه » طول الأولى ثلاثة أمتار ونصف متر »وطول الأخرى 
ثلائة أمتار وسبعون ستتيمترا ٠.‏ وقد نقش عليهما فى أربعة أسطر مودية ألقاب 
الفرعون «نب خبرو رع» بن الشمس «أنتف» محبوب الاله « آوز بر » «وسبد» 
(0م50) رب ابال الشرقية » « آنو بيس » رب الأرض المقدّسة ( تاجسرت ) ٠‏ 
والظاهى أن قبر هذا املك کان قد وجد سليا عام ۱۸۳۷ کا کان فى عهد«رمسیس 
التاسع » وقد نميه رجال قرية « القرنة.» المد بين على سرقة المقابر ٠‏ وقد كان 
هذا القبر يحتوى على رة واحدة وجد فى وسطها تابوت محفور فى أصل الصسخر» 
وق قلبه تابوت من الحشب مذهب وی بأشكال يغلب فیها رمم الریش »وقد كتب 
عليه «ملك الوجه القبل والوجه البحرى «أنتف» انظر ص ٠٠١‏ )وتدل الآثار الى 
تركها هذا الفرعون على أنه كان ذا جد ونشاط» وأن الدم المصرى اللالص كان 
يحسرى فى عروقه على الرغم مما أصاب البلاد من القزق والكوارث التى سببما 
الفتح الأجنى . وأ كبر برهان على ذلك المرسوم الذى نقشه على مدخل باب جميل 
بناه «سنوسرت» الأول فى معبد «قفط» (راجع ۷۷۲۲۰ .اط (Petrie, “Koptos”,‏ 
ویلوح من مضمون هذا المرسوم أ شريفا يدعى « توت » بن « منحوتب » 
فد اشترك فى مؤامرة مع أعداء الملك» وأن هذا الرسوم الذى دنه هذا الفرعون 
هو إعلان بنفى هذا الشريف عقابا له على فعلته ۰ و حتمل أن الأعداء المشار اليهم 
فى المرسوم هم « المكسوس » حكام الدلنا » ور بما كانوا قبائل الصحراء الذين 
كانوا ينتمون هم . وهاك نص المرسوم كا جاء على هذا الأثر :۳ السة الثانية الشهرالثالث 


Breasted, A. R, IV. § 515. : باجع‎ (1) 


س “.| اده 


السرم الخامس والعشررن من حكم الاك « نب خبر رع > بن الششمس « أنتف > الذى منع اطباة 
مثل إله الشمس مخلدا ٠‏ أمى ملكى لهامل اللاتم أمير «ققط» المسمى « مفحات » ولابن الاك رعا 
«قفط» « قالمن » ولمامل اللاتم كاهن الإله « مين » ولكاتب العبد « تفر حنب ور » ولكل ببنرد 
« قفط » ولكل موظنی المعيد : « تأملوا إن هذا المرسوم قد صدر إليكم ليجملكم على عل بان جلالى 
قد أرسل كاتب اللمزانة المقذسة لاله « آمون » وكذلك المسمى « سامون » وكير رجال الحكة بقرسوا 
حقیق فى معبد « آمون » وقد جاء من أجل ذلك موظفو معبد رالدی « آمرن » إلى جلالی ,تفر يرهم 
قائلين : إن مكروها يوشك أن يقع فى هذا المعبد » وذلك أن « توق » بن « منحوتب » لمن اسبه قد 
تسترعل العسدد, ٠‏ فليطرد من معبد والدى « مين » وليحرم وظليفته فى المبد ( هو رده ) من ولد لولد 
ودارث لوارث ٠‏ وليصيح طر بدا من الأرض » وليحرم نصيبه من نز الم (الذى كان دخل وظيفه) > 
وليجمل اسه منسبا فى هذا المید 6 وذلك على حسب ما بستحقه فرد مثله قد ثار ورل وجهه نحو أعداء 
اه ۰ ولقح ذكريات امه فى معبد « مين » وق «اللزانة» وق كل وثيقة أيضا - 

وأى ملك أوأى حا ‏ سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم للاح الأبيض ء ولا بیس التاج الأحر > 
وألا يجلس عل عرش « حور » الك الى » وألا يفوز بعطف ررق العقاب والصل ٠‏ 

ری حا ۶ آر موظف ينصح للفرعون بالعفو عنه أمسى أهلدومتاعه وأملا كه ملكا لوقف والدی «دمين» 
رب « قفسط » ۰ وكذلك يجب ألا یمین فى وظيفته أى فرد من أسرته » أو أقارب والده أو والدته > 
بل يععلى حامل ال حاتم والمشرف على الأملاك الفرعونية « منحات » وظيفته على أن يعطى ما يخصها من 
خبز وطم > وأن یثبت ذلككتابة فى معبد والدى « مين » رب « قفسط > وكذلك يكون ذلك ( سل ) 
من ولد لولد ووارث لوارث * . 

على أن ما يلفت النظر فى هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما يظهر كان 
يحذر ملوك المستقبل بام لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا الرحمة مع انا 3 
وذلك يوى بأنه فى هذا الوقت كان فى مقدور الفرد أن يكون فرعونا » وأن البلاد 
كانت فى الواقع محكومة بملوك صغار » کل مستقل فى ملكته . ولاشك فى أن 
عدد هؤلاء الملوك كان أقل فى هذا العهد عنه فى المهد الإقطاعى الأول ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أن مسوم الملك إشعر تماما بأنه كان فى استطاعته أن يتدخل فى آمور 
رعاياه » و إن كان يستعمل هذا الحق لكل قزة غير أن هذه الفوة على ما بظهر 


e س‎ 


كانت منحصرة فى طرد الجرم وحرمانه آملا که » وفى ذلك نری منتهی الرفة والإسائية 
الى کار عل بها المصرى إذا وازناها بالوحشية وحب سفك الدماء والفلظة 
الى كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخرى المعاصرة ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون مبانى كانت قد هدّمت فى معبد «قفط » . وقد عثر على عدّة 
آلواح من الجر مغطاة بالرسوم والككابة فى معبد «قفط» غاضة ينهد هذا الفرعون 
نری علمها أن هذا الفرعون يقد يقدم ار ان لله من »واه «حوره وه .وكذلك 
نلاحظ أله قد آفام مبانى عظيمة فى السرا . وقد كشف « بترى » غير 
عمد وأحجار منقوشة من هذا المعيد » عن لوحتين بين رائبه ءشاهد على إحداهما 
الفرعون وابئه حت الذى كان بلقب قائد الرماة » واقفاأمام صورة مهشمة لاله 
«آوز بر » وعل الثانية شامد الملك «انتف» وحامل خاعه «اح نفر» آمام الاله. 


الملكة سبكساف 

أما زوج هذا الفرعون المسهاة « سبكساف » فتدل الکشوف على أن مسقط 
رأسها « إدفو» + وهى من أصل ملک إذ كانت تلقب « الزوجة الملكية العظيمة 
الى رتدى التاج الأبيض « سیکساف »؟ وقد دفنت فى « ادفو » مع 
. أتباعها » واصلحت الملكة « أعح حتب » قبرها » وقد عثر طبه ثانية » ونب 
فى الأزمان اد . 

وعثر ذه الملكة على قلادة فى « إدفو » وقدكتب مع اسمها اسم الفرعون 
زويها » وکذاك وجدت وسادة ئيس نزاتبا » وهى محفوظة الآن بالمتحف 


Petrie, “Koptos”, Pl, داجع : .لآلا‎ )۱( 

Petrie, “Abydos”, 1; Pis. VI, VIL; I1 XXXII, : gels (r) 
Lacau,“Steles بال‎ Nouvel Empire”, 34009 & Urk, IV, P. 29 ۰ راجم‎ )۳( 
P. 5 8. A., (1902), ©, 285, & Brit. Mus. No. 23068, : داحم‎ )4( 


كت 8 “جه 


البريطانى ۰ ومن الآثار الصغيرة الى وجدت غذا الفرعون رأس فهد من انلزف 
الأزرق» وعثرله على تمثال صغير بظهر فيه الفرعون منتصرا عل الأسيويين والسود» 
وربا دل ذلك على أنه كان فى رب مع المكسوس فى ۱ الدلما » کا شعر بذلك 
سوم « قفط » السابق اسار مدع حار » جمع حتى الآن منها 
نحو ثلاثة عشر »كلها من طراز وأنْمْد» هذا فضلا عن خاتم أسطوانى الشكل 
كتب عليه اسم هذا الفرعون ومعه آخريدعى « واح نب رع » ور ها كان الأخير 
أحد صغار ملوك هذا العصر (؟) 


الملك سكم واز خع ١‏ سبك امساف 


1711 2 
رس لاس رسای 

تدل شواهد الأحوال على أن قبرهذا الفرعون يوجد بالقرب من قر الاك 
« نب خبررع انتف » السالف الذحكر ( راجع 269 .2 ,10 ۷۵۲ E A.‏ () 
فى « ذراع أبو النجا » وهذا الملك قد وجد له عدّة آثار أهمها : 

(۱) تمثال وافف من ابلرانیت الأحمر فى حجم ثلاثة آرباع القامة الطبيعية 
وجد فى « العرابه المدفونة ٠»‏ وقد نقش عليه اسم هذا الفرعوت ( راجع 
Mariette, “Abydos”, Il, P. 26.‏ ) ۰ 

( ۲ ) تمثال صغير بدون رأس من البازلت الأسود يحتمل أنه وجد فى «طيبة» 
وكذلك عثر له فى «تانیس» على مسلة صغيرة باسمه (راجع .284 .۲ .۷1 ,۸.8.۷01 )۰ 
ومن الواضم أن هذا الفرعون قد أرسل له إلى وادى الخسامات لأن طفراءه 

Petrie, “History”, I, 2. 273, + lı (1) 
ibid باجع : ,273 ,ظ‎ )۲( 


ibid P. 273, : راجم‎ (r) 
Petrie, “History”, P. 235 fig. 136. : داجع‎ (¢) 


کو ت 


وجدت منقوشة هناك على الصخور»وقد مثل بتعبد للإله « مين » رب الصحراء. 
( راجع .21.151 ,1 .2 .1 ) وف « شط الرجال » جنوبی « إدفو » نجد اسمه 
منقوشا هناك (راجع 6۰ ,5 “Season”,‏ رورتياءم) . والظاهى أن قبره قد كشف 
عنه أهالى « طيبة » فى العهد الحديث » و يوجد من محتویانه تابوته وصندوق 
أوانى الأحشاء فى متحف « ليد » > وف « المتحف البريطانى » بوجد له 
جعران القلب الذى يوضع عادة على المومية . هسذا إلى جعران مفشی بالذهب 
موجود الآن يجموعة « لتون برس » ) وبعض آثار كشف عنها فى «المدمود» . 

والظاهی أن هذا الفرعون كان يحكم مص ركلها» لأن اسه « حورنب » (أى 
حور المتغلب على ست ) وكان يمل لقب « ضام الأرضين » وقد يكون هذا 
اللقب تقليديا التحله لنفسه ولا يدل على معناه الفعلى » 


سخم رع شد تاوى ٠‏ سبك آم ساف 


اک( ادص GELE‏ 


إن أهم ما عرف به هذا الفرعون ما کتب عنه فى « ورقة آبوت » ثم 
« ورقة امهارست » إذ قد جاء فیما قصة سرقة قبره وقبر الملكة زوجه) والتحقيق 
(o)‏ 
الذی ایی هذا الصدد » نفی « ورقة آبوت و جاء ما بان : 


Boeser, Leyden, Pls. ولا‎ VII. + دامع‎ (1) 
Hall, “Catalogue of Scarabs”, 1211. + داجع‎ (¥) 
Petrie; “History”, fig 135 & Sale Cat, 980. : gl (r) 


Bisson de La Roque, “Medamoud”, III (1926) P, 40-1 : راجع‎ (+¢) 
fig. 29 etc. & Weill, R, E. A. Il (1929), P. 163 ff. & 8.1. ۳۰ ۸۰ O. 
„Pl. XXXII (1932) P. 20-1. 


Abbot Pap., Breasted, A. R. ۱۷,6 517. : راجع‎ (o) 


س١‏ لم1 — 


« هرم الملك « فم رع شد تاوى » له اطیاة والسعادة والصحة ابن الشمس « سبك ام ساف » 
له الحياة والسعادة والصحة ۰ لقد وجد أن اللصوص قد اقنحموه وذلك بلقب يوْدّى للحجرة السفلية 
للهرم من ا لجرة المارجية لقبر «نب آمون» مدير مخازن الفلال الاك « منضبر رع » ( تحخئمس الثالث )۰ 
وقد وجدت رة دفن الملك خاوية من سيدها وكذلك حجرة الزرجة الملكية العظيمة « مس » > إذ قد 
وضع اللصوص أ يديهم علا ٠‏ وقد ام او والأشراف راتشون حسما > لب الطريقة الى ها 
استول اللصوص عل الملك وزوجه ؛ وقد كان خر هذه السرقة موضوع حديث طيبة فى ناك ال غر 
أن اللصوص كانوا فد وضموا فى الأغلال وحقق معهم بعصى مزدوجة » وف البوم ال سیقوا إلى الي 
ليحقق ممهم ثانية فى حل وقوع الحريمة » وقد درن الاعتراف الذى انترع متهم فى أثناء هذا التحفيق 
الأخير بعنوان « فص هرم الماك عم رع شد تاوى » وحفظ فى سمل الحبانة مع لص الأهرام بين 
الوثائق الخاصة باللصوص » وهی الى كانت فى الآنية الأخرى » . 

وتوجد قائمة هذا الإناء المفعم بالوثائق فى مموعة « امبراس » . وکذاك فد 
حفظ لنا حزء من الوثيقة الى دون فما اعتراف اللصوص فى «ورقة امهرست؟ . 
وقد فقد حزء كير جذا من هذه الوثيقة ثيقة » وليس لدينا منها إلا صفحة باقية ضاع 
منها الأسطر الأربعة الأول وكانت تحتوى على وصف اقتحام اللصوص برد 
دفن الملك حبث وجدوه راقدا ٠‏ والحزء الباق من الصفحة بقص علبنا كيف 
اتتحموا حجرة الزوجة الملكية ( لما اياة والسعادة والصحة ) من مكان جدارها انلارجی » وقد كانت 
مسقوفة محاطة ب ,,, والملاط ومغطاة بتكل من اجر فنفذنا فيا جميعها » ووجدنا مخدعيهما أ يضا نفئحنا 
تابوتييما » وصندوقهما الاذين کانا فما ووجد مومية الملك الفخم » وقد كان مسلما سيف ( ؟)» وكان 
هناك مجاميع عدّة من القائم واللى من الذهب حول نحره 4 وان تاجه رأ كاله الصنوعة من الذهب 
عل رأسه » وكانت مومية الملك الفاشوة كلها مغشاة بالذهب > وكان تابوته انخشي مها بالذهب رالفضة 
من الداخل والمارج ومرصعا بكل نوع من الجر القن الفاخر فانتزعنا الذهب الذى كان يكسو موم 
هذا الإله وكذلك تعار يذه » وال الى كانت سول منحره » والتابرث الذى کات يضطجع فيه » 


Pap. Abbot, Breasted A. R. IV § 528. : باجم‎ )۱( 
Newberry, “The Amherst Papyri”, P. 25, Pl, V; Breas : داجم‎ (r) 
ted, A. R. IV § 538. 


-— ۸ 


يا وجدنا الزوجة اللككية » والتزعنا كل ما كان بوجد ممها أ بضا » وأشملا النارفى تابوتهما » وسرقا 
الأثاث الذي وجدناه معهما » و یشتمل على أوان من الذهب والفضة والشبه » وقسمنا الذهب الذى 
وجدناه مع هذين الإطين » ما كان منسه على موميتهما وعلى تساو یذهما وعل حلييس) وعل تابوتييها 
اة أقسام » ۰ 

وما سبق عکن الإنسان أن يكؤن فكرة عن القبر وما فيه من آثاث » ونرى 
من النص الصری القديم أن اللصوص قد سيقوا إلى التحقيق عن هرم هذا 
الإله ( الملك ) الذى كان فيه حجرتا الدفن . على أن جرة فد قيل عنها فى مكان 
آخر إنها « اجرة السفلية للهرم »» وهی الى حفر اللصوص نفقا للوصول الیبا من 
مقبرة قربة جا سلف ذلك . على أننا نجد فى اعترافات اللصوص على ما يظهر أنه 
كان بوجد جتان متصلتان للدفن واحدة لللك والأتحرى لللكة » والأخيرة قد 
اقتحمها اللصوص مرن ابلدار انلاری » وهذا ما نعرفه فقط فى هرم الملك 
« نب خير رع » ۰ والظاهى البدهى أن حجرة الدفن هذه لم تكن مشيدة فى البناء 
العلوى مر المقابر» بل كانت کا هی العادة منحوتة فى السخر الذى يكون 
أسفل متها . 

وقد وجد کل من الملك والملكة فى تابوت خاریی من الجر وآآخر داخل من 
انلشب فى شکل آدى » وکان الأخير مغطى بورقة من الذهب على ما بظهر 
مثل تابوت الملك « نب خبررع » وقد أحرقه اللصوص» ورصف بأنه مطعم 
بالا حجار نصف الكريمة . والواقع أن الوصف بالقویه بالذهب و بالتطعي ینطبق 
تمام الانطباق على توا بيت الأسرة الثانية عشرة + وكذلك على توابيت بداية الأسرة 
الثامنة عشرة نی وصفناها فى العصر الذى بقع بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة 
فهل ذلك يعزى إلى أن الماك « سبك ام ساف » وزوجه « بتفعس » كانا أعظم 
تقامة وأمبة أ كثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة ؟ أم أن ذلك فد جاء عن‌طریق 
المبالغة من الکانب الذى دون ذلك ليعطينا فكرة عما يجب أن يكون عليه تابوت , 
الفرعون من الأببة والعظمة ؟ 


س ۹ س 


وقد كانت مومیتاهما یتین بتعا و يذ وعقود من الذهب » وكان على رأس 
الفرعون | كاليل كالتى وجدها اللصوص الاليون على رأس الملك «انتف»» وقد 
كان جانبه فى تابوته انشي سيفه » وسنری فيا يأتى مثل ذلك الأثاث مع الملك 
« كامس » والملكة « اعم حتب » » وأخيرا كان معهما أوان من ذهب وفضة 
وشبه » وقد دل اعتراف اللصوص على أن كل هذا الأثاث قد أتلف عن آخخره 3 
ولیس هناك أى أمل فى أنه قد ترك ثبىء حتى الآ ليجد سبيله إلى المتاحف 
الأورييةٌ ٠‏ وقيرهذا الك على ما بظهر موجود فى « جبانة فراع أبو لا » . 
(انظرص ۰)۹٩‏ 

وقد جاء ذ كر الملكة « نخس » زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن 
بمتحف « اللوفر » حيث وصفت بأنها بفت رئيس القضاة « سبك ددو » وتسمی 
الوارثة العظيمة والزوجة الملكية المظيمة وسيدة كل النساء » وقد تقش على هذه 
الوحة سلسلة أسب هذه الل . 


الملك سکم رع سمنتاوى . تحوتى 


لقع CME)‏ 
يظن الأستاذ « ونلك » بعد درس طو يل أن قر هذا الفرعون يوجد يحوار 
قير زوجته الملكية « منتوحتب » الذى يقع فى الحنوب أو فى المزء الأوسط من 
« جيانة ذراع أبو النجا » فى الثمال مباشرة من مقبر تى الملكين اللذين ملان ام 
(۱) جع : .237-40 .م J. E. A. Vol. X,‏ 
(r)‏ رایع : J. E. A. Vol. X, Pl. XIN.‏ 
)۳ راجع : .5 Pierret, “Recueil d'lnseriptions, Il, P.‏ 


ما مس 


« تاعا » و م تاعا الأ کر » ۰ وقد عثر عل امم هذا الفرعون ولقبه على قطعة جر 
من مبنى من الجر الرملى انحبب فى « نقادة » ٠‏ 

وكذلك عثر على صندوق آوان لا حشاءق « جيانةطيبة » » وجده «سالکوا » 
(دسوءة1دوودم) بالقرب من موميته وكتب عليه اسم «الملك تحونی»» ولظ أنه 
أضيف على غطاء هذا المندوق سطركتب بط ممتلف ومداد مختلف» غير الذى 
كتبت به النقوش الحری التى على الصندوق» وهذه الككابة تخبرنا بان الصندوق 
قد قدّم هدية من الماك الزوجة الملكية المظيمة الى ارندت التاج الأبيض الیل 
« منتوحتب » صادقة القول» ومعنى ذلك آنبا كانت قد وفيت قبل الفرعون ٠‏ 
وقد جاء اسم هذا الفرعون فى قائمة « الكرنك » (راجع ,608 .۳ 17 .1004 (Selhe‏ 
هذا وقدذ كر اسمه مررات عذة فى کاب المونى بالصورة الى كتب بها على صندوق 
الأحشاء السایق الذ کر وهواحفوظ الا « عتحف برلين » (راجع Erman,‏ 
(“Historische Nachlese”, A. Z. XXX. P, 46.‏ + 


الملك سانخت ان رع . تاعا الأول 
وز وجه تیتی شری 


( الصص 8 ) GESTED‏ 
بعد أن فصت بلنة التحقيق الى قامت فى عهد « رعمسيس » التاسع قير 
الفسرعون « خم رع شد تاوى سبك ام ساف » اتجهت نحو ابموب إلى 
« هرم الملك « سقئن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا »> وقد فصه اليوم 
الفنشون » ووجد أنه لم بمسسه سوه ۰ وكذلك هرم الاك « سقان رع » ( له الحياة والسعادة والصحة) > 
ابن الشمس « تاعا » الأكبر له ( الحياة والسعادة والصحة ) » و يذلك يكونان ملكين اسم كل منهما 
« تاعا » قد لصا فى هذا اليوم وقد وجد كل مهما سليا > ٠‏ 


Petrie, “Naqada & Ballas”, Pl. XLIIa, + gly () 


ج11 م 


وما سبق نجد أن النص المصرى صريم ف أنه كان بوجد ملکان کل منهما 
عمل لقب « سقان رع » وأحدعما يسمى « ناما » الا كبر . وقد حرص كاتب 
الوثيقة بعد ذ كر امبی هذين الفرعونين على أن يقول « فيكون المجموع ملکین باسم 
«تاعا» ٠‏ وقد اختلف العاماء فى تفسير ذلك » و اصة عند ما علم أنه قد وجد 
على الآثار ملك بدعی « سقان رع » یذ کر باسم «تاعا » أحيانا وأحيانا یذ کر پاسم 
« تاعا » الأ كبر » وأخيرا يذ كر أحيانا بلقب « قن » أى « الشجاع » فهل يوجد 
ثلاثة ملوك موحدة آماژهم» أم أنه يوجد فقط ملکان کا جاء فى «ورقة أبوت»؟ 
وقد اختلف العاماء عند الفصل فى هذه المعضلة إلى أن يحث الموضوع الأستاذ 
« ونلك » من كل وجوهه » واهتدى إلى الفول بأنه يوجد فقط ملكان أحدها 
باسم « مسنخت إن رع تاعا عا » والآجر يدعى « سقنن رع تاعا » وفسر ماجاء 
فى توحيد اللقبين فى « ورقة أبوت » بان کامتی « نحت » و «قری » يكتبان 
تخصص واحد فى اللغة المصرية القديمة» ومن ثم يحتمل أن الكاتب القسديم قد 
خلط فى ابة القبین؛ وعلى أية حال فان الموضوع لا يزال معلقا . 

وعل حسب نظرية « ونلك » يكون « سنخت إن رع » هو «تاعا » الأقل» 
وقد لقب بال كبر» وهو والد « سفن رع تاعا » الشانی جد « أحمس » الأول 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وعلى ذلك يكون « سبخت إن رع تاعا » الأ كبر 
زوج الملكة « نيتى شرى » الى كانت جدة « هس » ۰ 

الملكة « ی شرى » ۽ وتحدئنا الآثار عن ملكة ندعی « 'نيتى شرى » جاء 
ذ کرها مس مرات فى وثائق با کورة الأسرة الثامنة عشرة ۰ ( ١‏ ) فنشاهدها الا 
تشترك مع « أحمس » الأؤل فى إهداء معبد (.33-7 § (Breasted, 0 R. Il.‏ + 
(r)‏ ان اسن ضیمة فى قائمة ضيعات بالوجه البحری» وذاك بسد 


Winloek, J. E. A. Vol. X, PP. 243. ff. : داجم‎ (1) 
Erman. “Miscellen”. A. Z, Vol. XXXVIH (1900) P. 150, : رام‎ (r) 


عا ۱۱۲ ات 


)60 الیک یی شرى “ 
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اتپاء حرب المكسوس . هذا وقد وجد اسها مکتو با على لفائف موميتها ٠‏ کا 
وجد 'فى قبرها تمثالان » وكذلك وجدت لا لوحة تذكارية منصو بة فى « المرابة 
المدفونة » وسنتكلم عن ذأك فيا بعد 1 

والواقع ان « تيتى شرى » كانت ال سلسلة نسل الملكات » والوارئات 
والأرامل الملكية اللاثى كنّ أصعاب السيطرة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى 
نهايتها ٠‏ وتنتسب « یی شرى » إلى أسرة من عامة الشعب » فقد كانت لاقب 
« بالأم الملعحكية » « تيى شرى » الى وضعتبا ربة البيت ونج الشريف 
(Thenna) « 8 7‏ ۰ 

ویحتمل أن هذا هو السبب الذى من آجله لم نجد اسمها فى قائمة « آرباب 
الغرب » الذين كانوا يعبدون فى الأجيال التأنرة بوصفهم أجداد النسل الملكى . 
وعلى أية حال فإنها كانت ملكة مشتركة فى الىك قى عهدها » وسلسلة النسب 
التالية تفسر الرأى الذى قلناه » وهو آنها كانت زوج الملك « تاعا » الأ كبر لول 


ا 
تق شرى سس تززجت « تاعا » الأول الملقب بالا كبر 
اح حتب + متاعا الشانی 
۱ 
آمس الأول 


ومن ذلك نسم أن « تیتی شرى » تروجت من « تاعا » اللقب بالا كبر » 
ورزقا ابنة فسمى « اعح حتب » وابنا امه « تاعا » وهو الذى أصبح ملكا بعد 
والده » وقد ترج من أختسه « أ حتب » وقد رزقا بدورها « امس « 
الأقل مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وقد عاشت « یی شرى » حى مانت فى عهد 
« أحمس » الأول » ويحتمل أنه دفنها بالقرب من قيره ٠‏ 


Daressy. A. 5. (1908) 2. 137. + راحم‎ )۱( 


= ۱۱ سا 


ويمكننا آن تقزر بصفة مؤكدة أنها دفنت فى « طيبة » ولا أدل على ذاك من 
الحديث الذى دار بين الملك « آحس الأول » وزوجه الملكة « نفرثيرى » عندما 
كانا يتناقشان فيا كان لأجدادهما الذين رحلوا من فضل عليهم» وقد وجد ذلك 
مدنا على اللوحة النذ كارية التى نصباها فى «العرابة» » وقد وجهت الملكة سؤالا 
لك جعلته پیج بسا يكنه صسدره » إذ أجابها قائلا : « حقا لقصد مس بخاطرری 
أم والدتی » والدة أبى الزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكبة « تيتى شری » 
المرحومة . حقا إن جر دبا وقرها الوهبى موجود ان الآن فى مقاطمى «طيية» 
و « طيسة » على التوالى وقد قلت لك ذلك لأن جلالى يرغب فى أن يقم شا 
هرما ومعبدا فى الأرض المقدّسة « العرابة المدفونة » بالقرب من آثار جلالتى ». 
والواقع أنه قد عثر على معبد همرم العرابة ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللوحة كانت قد 
أقیمت فد 

أما القبر الذى دفنت فيه فى طيبة فلم یکشف عنه حتى الآن غير أنه مثر على 
بعض متوياته فقد وجد له تمالا . 


وهذان الثالان موحدان من كل الوجوه من حيث الجر والكاية والملسة ‏ 
وعلى جانب عرش كل منهما تقش دعاء لطلب القرباس بامم « أوزير» رب 
« العرابة » » و « آمون » رب « الكرنك » لروح الأم الملكية « نی شرى » کا 
ذكر أن خادمها الصاح الشرف « سنستب » (طع560م8) هو الذى لد اسمهاء 


Ayrton, Currelly, ۱۷ متتمهاء‎ “Abydos”, IH, 2. 35. : رایع‎ 0) 
Statue in 8, M. 22558; Budge, “A History of Egypt : (؟) داحم‎ 
from the End of the Neolithic Period ما‎ the Death of Cleopatra 
VI, 8, C. 30, Fig. 64, also Cairo fragment, Gauthier in Bull. Inst. 

de Françe. (1926) P. 128. 


وا - 


وكذلك عثر على لفائف نسیج من كفنها بين قطع الأ كفسان المبعثرة التى وجدت 
فى الحبيئة الملكية التى کشف عنها فى إحدى مقابر الدير البحرى » ولا بد أربت 
جسمها كان موجودا بين اسلشث الى كانت فى هذه الحبيئة» و يحتمل أن الباحثين 
قد تعزفوا على موميتها بمقارنة ملاحها بلاغ أسرة الفرعون « أحمس » ۰ 


الملك ستنن رع «"تاما » النانى 


GEVED [GHD 

كان الفرعون « سقئن رع تاعا » الشانی من أعظم ملوك مصر وأ دهم 
فى تاريخ البلا » إذ تدل كل الأحوال على أنه فى عهده قد بدأ النضال الفعل 
لطرد ا مكسوس من مصر» وتخليص البسلاد من لیر الأجنى الذى ظل يثقل 
عاتقها حقبة طويلة من الزمن ٠‏ 

وقبل أن نفصل القول فى ذلك سنتكام عن الآثار البآقبة لهذا الفرعون وأسر: 

لقد ذ كرا فيا سبق أن « ورقة أبوت » تحتوی على العبارة التالية عن قبر هذا 
الفرعون عند قصه : 

* قير الملك « سقئن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا » (4 الحياة 
والسعادة والصعة ) » قد فصه هذا الوم المفتشون » ووجد أنه سلم * ٠‏ 

وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون کان رماه کاهن جنازى يدعى 
« هس » فى باكورة الأسرة الشامنة عشرة » کا كان برعى قبر الملك « كامس » 
ایا » وقد عثر « مريت » على خاتم من الجر ابلیری انمشن الصنع فى « ذراع 

Petrie, “A Season. in Egypt”, P. 25, Pl, XXI; Lacau : gl )( 


“Steles du Nouvel Empire”, 24030, PP. 64-5, PI. 9 Gauthier 
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(۱۱) غطاء تابوت (الملك سقنن رع تاعا الثائى) غطاء تابوت (الملكة اعد حتب ) 


ت الاق 


ابو النجا » كتب عليه « سقئن رع » ؛ ومثل هذا انلاتم مما استعمله الكهنة 
المتازيون فى تم الأوانى اناصة ببسم ۰ وتلحظ فى عهد الأسرة اتسالية أن اسم 
« سقان رع » كان ضمن الأسساء البارزة فى قوائم « أرباب الغضوب » » ومن 
العتمل أ حراسة قبره كانت موكولة لكهنة « مكان الصدق » ( الحسانة ) 
فى ذلك الوقت 


0 


1 


(۱۲) موبيية الملك «سفنن رع س تاعا الثافى» 
السهام فى الصورة تشير الى أما كن ابطریح 


عد يحي 


وصف تابوت الملك سقئن رع : وقد كانت مومية الملك « سقان رع » 
هذا وتابوته انمشن من الكشف المشهور الذى حدث عام ۰ ف الليشة 
القريبة من معبد الدير البحرى » ومن الحتمل أن اللصوص كان قد أخطاهم 
نهب هذا القبر کا قزرت ذلك لنة التحقيق ٠‏ غير أنه فى وقت ما قد سطا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته . وابوت هذا الفرعون انلشی الذى وجد جسمه 
فيه محل برسم ريش عليه ا كان التبع فى حلية توايبت هذا المصرء ولذلك أطلق 
على التوا بيت التى من هذا الطراز « الرشية » (أنظرص )١١5‏ وكانت تغطيه طبقة 
که من الذهب ما جعل السبيكة الى على ظاهمره مغرية» لفمؤاس . والواقع أنهم 
التزعوهاء غير أنهم قد اتخذوا حذرهم ألا يامسوا الحزء الذى يغطى الصل اللکی 
ورءوس الصقور التى على القلائد » والعقاب الذى على الصدر » وكذلك امم الإله 
« بتاح سكر» ؛ وكل هذه رموز آلمة قد اعتقد القوم أنب) ترسل الموت إلى 
كل من اتنبك حرمتها . ولا كان اللصوص الحترفون لم يعقهم على ما يظهر 
مثل هذه الشكوك واطرافات فى مقبرة الفرعون « سبك ام ساف » السالف 
الذكر فلا نکون مخطئين إذا اسبنا مشل هذه السرقات الفنية للكهنة 
أنفسهم ٠‏ وبع ذلك فیظهر أن وز الضمير فى ارتکاب مثل هذا العمل قد لعب 
دوره ؛ إذ نجد الكهنة قد صبغوا بعض الأجزاء التى أزالوا من فوقها الذهب باللون 
الأصفر إخفاءً لمر عتم » و بخاصة الوجه ولباس الرأسء ثم كتبوا النقوش بالداد 
الأحمر ثانية » ثم رموا فلادة على صدره وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين نزع 
منهما إطارهما الذهبى » أما باق الفطاء فقد ترك مغطى بابلص الأبيض الذى انزع 
منه الطبقة الذهبية » وقد بق آثار التقوش الأصلية على أية حال » و مكنا أن نقرأ 


Daressy, “Cercueils des Cachettes Royales” 51001 6 : راجع‎ (1) 
Petrie, “History”, Il, P. 8. Fig. 3; Maspero, “Guide du Visiteurs du 
Musee du Caire”, P. 415, No. 3893 etc. 


مت هم 


منها : ” ملك الوجه القبل والوجه البحرى « سقان رع » ابن الشمس « تاعا » 
الشجاع “ وهذا الاسم هو الذى أطلق عليه فى قائمة أر باب الفرب فى مقبرة 
داخم بحت « ).7 ۰ ۱ (Petrie, “History”‏ , 

دفن هذا الفرعون بسرعة : ومن المعقول بطبيعة ا حال أن الملك قد دفن 
دون أت يعمل له أى جهاز جنازى » ولکن لما كانت | كفانه قد فكت عن 
آنرها ثم لفت ثانية على مجل فن المحتمل أن السرقة لم تقتصر على غشاء الذهب 
الذى كان يحل تابوته بل قد امتدت كذلك أيدى الكهنة إلى مجوه انه وأسلحته . 
وما هو جدير بالذ كر هنا أنه لم ببق مع أى مومية ملكية أية قطعة هن المتاع ما لما 
قيمة حقيقية عند ما أودعت فى مخبئها بالدير البحرى » وتدل مومية الفرعون « تاعا » 
الثانى ( انظرص ۱۱۷) الذى كان يلقب بالشجاع على أنه كان معتدل القامة بالنسبة 
للصريين غ إذ كان يبلغ طوله نحوا من ۱۷۰ سنتیمترا » عظم الرأس . وهو نموذج 
رأس المصرى الأصيل » ومتاز ببنية عظيمة » فكان مفتول العضلات أشيط 
الحسم . أما شعره فكان أسود كثيفا جعدا + هذا الى أنه كان حليق المية » 
ول تجاوز الثلاثين ر بيعا من مره عند وفاته إلا بقليل ٠‏ 


الملك سقان رع يموت فى ساحة القتال : آما المغامرة التى لاق نبا 
الماك «سقنن رع» حتفة بفعلته من أعظم الشخصيات المصرية بطولة فى اثاریخ 
المصرى فتظهر من تصویر الأستاذ « اليوث مث » قصة مونه من المروح الى 
فى رأسه فيقول : «إنه كان فردسة مجمة غادرة قام بها عدؤان أو يزيد » فقد أخذ على 
غرة عند ما كان ناما فى فراشه » أو أنهسم تسللوا من خلفه وطعنوه بخنجر تحت 
أذنه اليسرى فاص انلنجر فى عنقه» ولقد كانت الضربة مفاجئة فلم قو مل رفع 
يده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم الى انهالت من ( البلط ) والسيوف والعصى على 
وجهه فهشمته وهو ملق طريحا . وتدل شواهد الأحوال على أن تجهيز ابلة للدفن 
كان على مجل» وأن عملية التحنيط كانت بسرمة فائفة ادت غاية فى الاختصار» 


کک 


ولم تعهل أية عاولة لوضع اب سم فى وضعه المستقم الطبعى > ذ قد ترك منکشا 
کا كان طریا وهو فى حالة ازع » فكان اراس ملق إلى انلف + ومثنيا نحو 
الیسار » ولسانه بارز من فه يضغط عليه بأسنائه توجعا وألا » ولم مسح سائل 
ممه الذى كان جری على جبينه إسبب الحروح الى أصابت رأسه » وكانت سافاه 
منبسصطتين بعض الشیء » و يداه وذراعاه منکشتین کا كانتا عند ما لفظ روحه » 
وقد أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى بطنه » وقد حفظ الحسم بوضع تشارة 
معطرة عليه وحسب ٠‏ والواقع أن ممم فى حال الرأهنة یشب مومية قبطية قد 
بست وثقيها الدود » ۰ 

وقد ظن « مسبرو » وتبعه فى ظنه « اليوت مث » أنه قد قتل بعيدا عن 
« طيبة » » وانحتمل أنه مات فى ساحة القتال » وأن تحنيطه فى مكان القتل كان 
إجراء مؤقتا لعدم توفر المعتات للذين قاموا بهذه العملية فى هذا المكان أما «بتری» 
الذى وافقه الدكتور « فوكبيه » ف رأيه فيزعم أن ابلس کان قد تعفن فى أثناء تقله 
إلى « طيبة » ول بعتن به فى ساحة القتال » ثم حوول نحنيطه ثالية بعد وصوله 
إلى « طیسة » ٠‏ وتزنک نظرية قعله فى ساحة اتال مل ما موی به عتویات 
قصة « ورقة سالييه » التى نقرأ فيا أن « سقان رع » کات مناهضا لماك 
المكسوس « أبو فیس » وليس هناك ما يدعو إلى تجريح هذه النظرية ٠‏ 

1 الملكة اع حب ) : والزعم السائد آن «اع حتب» كانت زوج الفرعون 
« سقان رع » (انظرص )١15‏ غير غير أنه لا توجد آثارتدل على ذلك صراحة » ولكن 
توجد براهين جلية تثبت ذلك » فنعم أن « أ حتب »كانت والدة ماس » 
الأزل» وأنباكانت الزوجة الأولى لك « سقنن رع تاعا » وكذلك كانت ابنة لك 


Maspero, “Momies Royales de Deir el Bahari”, P. 625; : gl (1) 
“Histoire Ancienne des Peuples de Orient”, ۳ Il, P. ۰ 


J. E. A., Vol. X, P. 251. Note 4. : gl )۱( 


ل سم 


ونجد على تمثال أمير يدعى « أحمس » أن والديه كانا جملان الألقاب الآنية : الاله 
الطيب رب الأرضين « تاعا » والابشة الملكية المظيمة ای استولت على الاج 
الأبيض «أع حتب » . ومن ذلك يتضح أن «أع حتب » هذه كانت لا بد هی آم 
« أحمس الأقل » وأن هذا الملك « تاعا » هو زوجها وهو « سقأن رع » الثافی 
الذى ينسب إلى اميل الذى سبق « أحمس » الأول مباشرة ۰ وما لا نزاع فيه 
أن « أع حتب »كانت على قيد الحياة بعد وفاة زوجهاء بل الظنون آنبا عاشت 
حتى عهد « أمنحوتب الأول » بل عاصرت « تحتمس الأول » ۰ أما أنها عاشت 
حتی عهد « امس الأول » فلا جدال فى ذاك» فک أن « ی شرى » قد كانت 
تمثل القّة خلف الملك فى بداية حکه کا بظهر ذاك على اللوحة ای کشف عنما 
« بترى » فانا نشاهد كذلك أن « أع حتب » أخذت مکانتها هذه بعد موتها کا 
يظهر ذلك على لوحة « الکرنك » وفى ٠‏ بوهن » بالقرب من ( وادی حلفا ) ٠‏ 
ولم تحل السنة الثانية والعشرون من حكه حتى أخذت مكاتتها « نفرتيرى »کا تدل 
صل ذلك نقوش « طره » ۰ وقد كان ذه الملكة الثالئة الحظوة عند الميع حتى 
اعتلاء « تحتمس الأول » عرش الملك» ولا نزاع فى أن تلاو جم « نفرتیری » 
لم یلمع ولم دسطع إلا فى نباية حكم « امس الأول » أى بعد موت «أع حتب » 
وذلك ظاهى من الحفاوة التى خصبا بها «کاسس » و «أحمس» من هدایا جنازها 
الى وجدت معها فى تابوتها » وأنه لم شترك فى إهدائها غير هذين الملكين» ولكن 
يلوح فى الوقت نفسه أن زوجها قد اشترك فى إعداد أثاثما الحنازى » فقد دل 
الفحص على أن تبرت المشى يكاد يكون قطعة مطابقة ابوت الملك «سفنن رع» 
زوجها . 


Maspero, “Momies Royales”, P, 627; Petrie, “History”, : gel (1) 
If, P. 10; Breasted. “History”, P. 252 
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بجت 


وعلى الرغم من أن دفن الملكة « أع حتب » لم يحدث فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة کا دفنت اللكة « یی شرى » نان هناك من الأسباب مع ذلك 
ما يدعونا للاشارة إليه هنا ء 

الكشف عن تابوت الملكة للك حتب» : والواقع آن عمال «مزیت» 
قد كشفوا عن تابوت هذه الملكة الذى كان يحتوى كذلك على مجوهراتها فى التراب 
القريب من «ذراع أبو النجا» عام ۸۵٩‏ ام وقد کان لمذا الحادث عة عظيمة » حی 
تضاربت الأقوال فىكنه هذا الكشف وتو بانه » غير أنه الحسن افظ كان الما 
الأثرى « دیودوردثریا» فى إجازة من «متحف اللوفر» وكان موجودا مع دصريت» 
فى « متحف بولاق » فى ذلك الوقت . وقد دون الحادث فى خطاب خاص مخ 
فى الثانى والعشرين من مارس سنة ۸۱۸۵۹ ۰ وسنورد هذا امطاب هنا یری القاريح 
کف كانت تسير الأحوال فى تلك الفترة من عهد الوالى سعيد باشا وها هو ذا : 


نص خطاب “دقر يا" :"ولا أطن الیو «موییه » ساعد قنصل مصر خير هذا الکتف 
أرسل إلى «مريث » نسضة من النقوش الى على النابوت فأمكننى منها الاهتداء إلى أن هذه كانت مومية 
الملكة « أع حتب » وعندئذ كتب «مريت» لإرساها فى الخال إلى متحف « بولاق » على فهر باخرة 
خاصة » ولکن لسوء الظ كان مدير ابلهة ( قنا ) قد فنح النابوت قبل أن يصل الفطاب » ولا تمرف 
سيب ذلك أحبا فى الاطلاع ؟ ام حقدا وغيظا مه ۰ ومهما يكن من أعس فإنى لم أرغب فى أن أوجد 
نفمى فى نعل هذا الموظف عندما يقم نظر « مريت » عليه لال مرة وقد حدث كالمناد فألقیت أ كفان 
الملكد وعظامها جانيا » واحتفظ بالأشياء الى دفنت مع المومية » وفد حصل « مريت » على قائمة 
بحتو بات النابوث من أحد الموظفين المصر بين هناك ٠‏ وقد أرسل مدير « قنا » من جائبه قائمة بتلك 
الأشياء للوالى معلنا إياه آنه مر سل الأشياء مباشرة إلى بلامله . 
والواقع أن القائمتين كانتا شبه موحدتين فى احجتو یات > غير أن فما مبالغة ظاهرة فى عدد الأشياء 
الموصوفة » وف وزن الذهب الذى تحتو يه ۰ رلا حصلنا على آم وزارى بأن يكون لنا ای فى الاستيلاء 
Maspero, “Bib. Egypt". 18, Cil, ff, and Maspero, : gel )١(‏ 
“Guide” XIV‏ 


بت ا ا 


عل أى قارب يمل آثارا ونقلها إلى قاريناء سرنا فی الثيل ف با كورة يوم واحاء وعشر ين من مارس » وا 
تكد نصل إلى « ممنود» حى فنا القارب الذي كان يمل الکتز الذى أخذ من المومية الفرعونية ٠‏ بقترب 
منا » وما هی إلا نصف ساعة حتى تلاق القاربان » بعد تبادل کلبات صاخبة مصحوبة بإشارات 
عنيفة هدد « مريت » أحدهم بأنه سبلقيه فى المماء > وهدّد الشانی بأنه سيشوى مه » والثالث بأنه 
سيرسله إلى الأعمال الشاقة فى السفن > والرابع بنه سيضع حبل المشنقة فى عنقه ٠‏ وكانت 'تيجة ذلك أن 
حفظظة الكاز سلبوه مقابل صك من « مريت » ۰ وقد كانت دهشتنا عظيمة عندما رأينا أن الصندرق 
يحتوى ية من الجسوهم‌ات » ورموزا ملكية وتعاو يذ ونکاد كلها تمل اسم « أحمس » أحد ملوك 
الأسرة الشامنة عشرة » فى حین أن الملكة « أ حتب > ۸ يذ كر اسمها على راحدة منبا ٠‏ ودقة صلع 
هذه امجوهرات يفوق كل الذى عرف حى الآن وهو قليل جدا » وعل ما أظن لم يكن الذهب الذى 
تحتويه هذه التحف يزيد عن کلوجرامین فى الوزن » غير أن قطع الخجوهرات كانت قد صيغت بمهارة 
عظيمة » ورصعت باجار صلبة وميناء ملونة “" + 

وقد آسرع « هریت 4 بامجوهصرات إلى الوال سعيد باشا فى الاسکندر بة 3 
وقص عليه القصة بطر يقة خلابة حتى أن سعیدا قد تغاضی عن استيلاء «صریت» 
على قارب حكو بغير إذن» بل على المکس استفرق فى الضحك وشمله برعايته » 
وقد استعار ه سعيد باشا « من هذا الكنز سلسلة من الذهب معلقا فپ جعران 


لأحب زوجاته إلبه غير أنه أمادها بعد فترة وجي إلى متحف بولاق - 


سیب وجود آثار لللكين «كامس 0 و« مس 1 فى تابوت اللکة 
داع حتب) : وقد تضاربت الأقوال فى وجود آثار « أحمس » و« كامس » 
فى تابوت الملكة « أع حتب » » غير أن الرأى الذى أدلى به الأستاذ « ونلك » 
عند فص هذا الموضوع هو الرأى الذى يقرب من الحقيقة إذ يقول : ”ليس لدى 
من الأسباب الى تجعلی لا أصتق أن الملكة « أع حتب » كانت قد دفنت 
فى آرائل حک الفرعون « أحمس » وبا ز ینت بانجوهرات ای أهداها لما هو 
وال « کاس » الذى حك قبل « آحس » مباشيرة ٠‏ وآثارالملكة « أع حتب » 


Maspero, “Bib. Egypt’. op. ناك‎ CHL دابع‎ (1) 
J. E A, X, P. 254. : م‎ )۲( 


= ۱۳۵ = 


مشهورة جِدَاء وسنذ كر أهمها هنا» وبخاصة ما كان له قيمة من الوجهة التاريحية : 
« وجد عل ال ئة جعران وسلسلة باسم « أحمس الأول » الذى كتب عل الشيك» 
هذا فضلا عن ثلاثة أسورة يد » وسوار ذراع » وكلها باسم « أحمس » أيضا » 
أما فى داخل لفائف الكفن » قفد وضعت ( بلطة ) من الذهب وخنجر وكلاهما 


(۱۳) سواران اللكة آعح حتب 


س و ساد 


نقش عليه اسم « أحمس » > وعلى ذلك تكون الزينة الشخصية انفاصة بهذه الملكة 
قد قدّمها ها « احس » أى عند ما كانت بين اللمسين وانحامسة والسبعين من 
مرها ۰ 

وخلافا هذه انجوهررات الى نقشت باسم الملك « احس » كان معها أشياء 
أخرى باسم ولدها البکر« كامس » . ففى التابوت وجد قار بان نموذجیان مادیف» 
واحد منهما مصنوع من الذهب وعليه امم « کامس » » والثانى من الفضة خال 
من النقش ٠‏ أما الأشياء فهى : مذبة و( بلطة) من الشبه ,امم « كامس » »و يحتمل 
كذلك ( بلط ) أخرى وحربة باه عفوظة الآن فى انجلترا » وقد أنت من نفس 
الكنز . ولا نزاع فى أن هذه انجوهرات عنوان واضم على التفتم الطبعى فى ثروة 
البلاد والمهارة الفنية » التى جاعت نتيجة لطرد المكسوس من مصر . ولا أدل 
على ذلك مما نشاهده من انجوهرات انفشنة الصنع التى تعزى لأؤل حك «أمس» 
وهی الى وجدت على جسم الفرعون « كامس » الذى كان فى حروب مستمزة 
مع اكسوس . 

وقد وجد تال باسم الاين الأكير اللی « آحس » المرحوم . 

ومن هذا القثال نعرف علاقة « أ حتب » بالملك « سقفن رع » ٠‏ إذ نهد 
بين الدعاء بطلب قرابين للإله « بتاح سکر» قد ذ كر أسماء أفراد أسرة هذا الأأمير 
الذين جعلوا امه يعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيرى لمم فى العالم السفل » وهؤلاء 
الأقارب هم والده « تاعا » الثانی» وأمه « أع حتب » كذ کرنا آنا » ثم أخته 
الابنة الملكية العظيمة « أحمس » وأخته الابنة الملكية العظيمة « أ عس» الصفری 
وقد كانت عل قيد الحياة ٠‏ 

التعرف على شخصية « مس نفر تاری » : ولا کانت «أع حتب» 
الابنة الملكية العظيمة قد تزؤجت من آخیها « تاعا » الثانى » فان هذه الابنة الملكية 


Sethe, Urkunden IV, P. 12. + دای‎ )۱( 


= ۳۹ = 


« أحمس » أسنّ الأختین کانت بلا شك هی «أحمس نفرتيرى » التى نعرفها بوصفها 
أخت الفرعون « أحمس » وزوجه » وهی الى يمكن أن تكون قد تززجت من الملك 
« كامس » ألا على ما يظهر» ولدینا نص آخرربا شعر بأنها هی التى قد ذ کرت عليه» 
وهولوحة عثر عليه فی «ذراع أبوالتجا» جاء علا : ”الأخت الملكية » والزوجة الملكية 
« حل  »‏ ؛ وكذلك يحتمل أنه قد جاء من قبر الابن الب « امس » خلافا شا 
ذكرنا تمثالان مجاو بان» وجدا فى « ذراع أبو النجا » نقش عليهما : ” الابن الملكق 
دأ حمس »” وكذلك نقش عل جعران لا يعرف اکن الذى جاء منه »الا ال كبر 
« احس » » ولا نزاع فى أنه « أحمس » الشار یه فى قبر « خع بخت » بوصفه 
من أر باب الغرب » وکان يعد فى الأجيال التالية باسم الان الملى « آحس » 
معطى الحياة مثل ل نغ + ود كلك اام الى » أعس » دقرم 
يدعى « و » (دومزقا) فى طغراء واحد »م جاء على تال « حربو راد ۰ 
ولا شك فى أن المسائل التاريخية الى سنعالحها هنا من الصعو بة بمكان بالنسبة 
لهذا المص ركله » ولا ب من أن نتامس حلها» وعلى أية حال فان اشتراك « أحمس» 


و« شو» فى طفراء واحد یذ كنا با اسم آخر فى قائمة مقر مقبرة « خع حت » الخاصة 
ل ل » ( ينبو ) معطی الحياة مثل (رع ) ۰ 
وليس لدينا حل آنرالان لهذه العضلت الا أن ترجع ب « نبو » الذى جاء فى قائمة 
مقبرة « خع بخت » إلى عهد الملك « تاعا » الثانى » وأن نعده موفتا أحد أولاده 


Northampton, Spiegelberg, Newberry, “Report on : دامع‎ (1) 
Some Excavations in the Theban Necropolis During the Winter 
of 1898-1899”, Pl. XVI. P.3. 


Northampton, etc op. cit. 31. No. 11. : داجم‎ (r) 
Newberry, “Scarabs”, Pl. XXVI. No. 6. : داجع‎ (r) 
Gauthier, “L. R”, Il, P. 160. : داجم‎ (4) 

Mariette, “Monuments”, Pl, 48, : gel (o) 


— ۱۲۷ 


إلى أن 'تحقق من شخصية كل من « أحمس » و « بنبو » اللذين ذ كرا على لوحة 
« حرو راد » وسنذ كر هنا ما استخلصناه من الدراسة السابقة لأولاد الملك «تاعا» 
الثانى » و « اعح حتب » بصورة مختصرة واضوة . 

(۱) لمیر« أحمس » الاكبر ‏ مات صغيرا فى خلال حكم والده . 

(۲) الأميرة « مس نفرتيرى » تروجت من الملحكين اللذين خلفا 
« تاعا » الثانى . 

( ۳ ) الملك « کامس» تولى بعد والده عرش ال ملك »ومات بعد تولیته بقليل٠‏ 

١ (‏ ) الملك « أحمس » خلف أخاه وأسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(ه) الأميرة « أحمس » الصغيرة . 

(+) الأمير« بنبو » ؟ مات صغيراء ومن احتمل أنه قضى نحيه فى الوقت 
نفسه الذى مات فيه م مس » الأكير. 

بداية المناوشات مح انهکسو س 

على أنه توجد آثار أخرى لأفراد عاشوا فى هذا العصرء وقد ذ كر عليها امم 
« تاعا » غير أننا لم نعرف آیهما كان المفصود : الأقل أم الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون « تاعا » السانى الملقب بالشجاع 
هو أوّل ملك بدأ الفزاع بینه وبين ملك امکسوس مما أذى إلى قيام البلاد كلها دفمة 
واحدة فى وجه أولئك الغزاة » فلدينا وثيقة فى هذا الصدد جاءت فى صورة قصة 
وهی « ورقة ساليبه » الأولى» وعل الرغم من أنها تنسب إلى العصرالذی تکتب عنه 
الا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها بحو أربعائة سنة » ومع ذلك فإنها على 
ما يظهر ترم لا صورة تاريخية عن الطلاف الذى وقع بين ملك المكسوس آلسمی 


Daressy. “Statues de Divinties”, 2, 55; J. E. A. Vol. X, : باجم‎ )۱( 
P. 257. ff. 


= ۱۲ات 


« عاقئن رع أبو فيس » والملك « سقئن رع » الشجاع » الذى فصلنا القول فيا نعرف 
عنه فیا سبق » وظاهر انللاف هو أرب « أبو فیس » ملك المكسوس ادّعی 
وهو فی « أوارس» الواقعة فى ثمال الدلتا أن أصوات أفراس البحر التى تعيش 
فى « بحبرة طيبة » تزه وتقض مضجعه لقنا » على الرغم من أن المسافة بين 
«طيبة» و « أواريس» تبلغ نحو . .ه ميل » وأنه لذلك يأمس ملك «طيبة» أن سد 
فرس البحرالذی سکن فى تلك البحيرة إن أراد أن ببق على إرضاء الماك «سقنن‌رع» ٠‏ 
وهذه الورقة قدکتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذى كتبت 
فيه» ونبایتها وهو الحزء الهام فيها لم ثم نقله » ومن أجل ذلك كانت القصة الى 
وصاتنا ناقصة » ولکن إذا وازناها قصص أخرى ممائلة لها من قصص الشرق 
الأدنى » كان من انحتمل جتا أن تدلنا نهايتب) على سرعة بديهة « سقان رع » 
أو سرعة خاطى نصحائه الذين كانوا حسوله فاحسنوا الرد على ملك المكسوس + 
تفلصوا بذلك ملك مصر من الورطة التى اراد أن يوقعه غربمه فيها » ومن ا محتمل 
جدا أن ابلزء الضائع من الورقة كان يحتوى على بدابة المقاومة المنظمة الى قام بها 
المصربون ضد افکسوس ۰ 

وإذا صم ذلك كان طلب ملك المكسوس الفریب مجزد ذريعة انخذها تصلة 
لإعلان الحرب على ملك « طيبة » الذى كان على ما يظهر بكيد له » وتکون قصة 
الذئب والمل التى نتناقلها وتقثل بها فى التارييج الحديث صدی لأختها قصة فرس 
البحر فى عصر المكسوس . زابلزء الباق من القصة کا جاء فى الورقة هو مابات : 

متن القصة 

حدث أن أرض مس ركانت فى جائحة شنماء ( ؟ ) ولم يكن للبلاد حا كم يعد ملكا فى هذا الوقت ٠‏ 
وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع »> كان حا كا على المدينة المنوبية ( يعنى طيبة ) ٠‏ ولكن كانت ابلاحة 
الشنعاء فى بلد « العامو » (المكسوس)» وكان الأمير « أبرفيس » فى « أواريس » وکانت كل اللاد 
حناضمة له » وكذلك كل حا صلاتها با كلها » ركذلك كل طيبات « تميرا » ( أى مصر) وقد بق هذا اللنظ 
فى کلة الدمير . 


۱۲ 


وقد انخذ الملك « آبرفیس » الاله < ستخ » رباله » ولم يعبد أى إله آخ ف البلاد غير «ستخ»۰ 
وقد بنى معبدا ليكون عملا حسنا خالدا عاب قصر «آبو فيس » وقد كان يستيقظ كل يوم لیفرب الذبائج 
اليومية للإله « ستخ » > وكان موطفو جلاله يحلون الأ كاليل من الزهى کا كان يفعل تماما فى معيد 
« رع حرراخق » . 

ركان الملك « آبو فیس » برغب فى خلق موضوع للتفار به وبين الملك « سقننرع » أمير الدينة 
الحنوية. 

والان بعد انقضاء عدة ایام على ديث آم الملك « أبو فيس » بإحضار ... ... رئيسه مک 
(عند هذهالنقطة نهد المتن غير متصل لكارة الفجوات » وقد حاول « مسبرو > أن ملا" ها علىوجه التقريب) ٠‏ 
[.., ... وقال هم ( أى المستثارين ) : إن رغبة جلالی فى أن أرسل رسولا إلى المدبنة ابلنوبية لألصق 
تهمة بالك « سفنان رع > ] ٠‏ و ... ... لم يعرفوا كيف مجیبونه » وعندئذ آم ببإحضاركابه والحكاء 
من أجل ذلك > فأجابوه قائلين : " أيها الما ج » يا سیدنا ... ... توجد بحيرة فرس بحر [ فى المديلة 
الحنوبية ... ... ] مر [ ... ... ] وهی ( فرس البحر) لا تسمح للنوم أن ,أت لنا نبارا ولا ليلا > 
لأن الضجيج فى آذنا ء وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدبنة الحنوبية ... ... الملك « سفنن رع » 
ودع الرسول يقل له : الملك « أبوفيس » [ ... ... ] يأهررك بان تجمل فرص البحر يرك البحيرة .. 
و بذلك سترى جلالتك قله أعوانه » لأنه لا ميل لإله فى الأرض كلها إلا « آمون رع » ملك الآلمة ٠‏ 

و بعد مرورعةة أيام على ذلك أرسل الملك «أبو فيس » إلى أمير المددة الحنى بية بشأن النبمة الى 
قاطا له ابه والحكاء + ووصل رسول الملك « أبو فيس » إلى أمير المديئة الحو بية فأخذوه إلى حضرة 
الأمير » فقال الواحد ( الفرعون ) (رسول الاك « آبو فیس » : ما رسالتك إلى المدية اللهنو بية ؟ 
وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ فقال له السول : « لقد أرسل لك الملك « أبوفيس » يقول : مر بان 
يهجر فرس البحر يحيرته الى فى ينبوع المدينة اعمارى ( المديئة هنا طيبة ) له ( أى فرس البحر) لا سمح 
للنوم أن یفشانی ليلا أرتارا > ذ آن أصواته المزعة فى أذنى ٠‏ 

وعندئذ بق أمير المديئة اهن بية صامتا » وبكى مذة طويله > ول يكن يعرف كيف يصوغ بعوابا 
سول الماك « أبوفيس » فقال له أمير المديئة ابلنو بية : كيف ممع مسيدك عن البحيرة الى فى لطبو 
المدينة امارى ؟ فقال له ارول : ... ... الوضوع الذى من أجله قد أرسلك ( ؟ ) ۰ وأ أمير 
المدينة الحنو بية أن يقدّم لرسول الملك « آپرفیس > كل الأشياء الليبة من لهم وخيز ... ... وقال 
له أمير الدينة الحنوبية : ارجع ال املك « ابر فیس » سيدك ! .., ... أى شی» تقول له سانعله 
عندما تأنى ( ؟ ) [ ... ... ] وعاد رسول املك « أبو فیس » مسافرا إلى المكان الذى فيه سيده ٠‏ 


ل 2 

وعندئد أعى أمير المدينة ابلنو بية بإ حضار ضباطهالعظام » وكلذلك كل .ار اند الذين كانوا عنده » 
وأعاد علييم التبمة الى بعث يبا إليه الملك « أبو فيس » ٠‏ وقد ظلوا صامتين جميما لسةة طويلة » ول 
ستطیموا الاجابة تخي أو شر» وأرسل الملك « أو فيس » إلى ٠“...‏ 

( وهنا تنقطع الفصة فى الورقة الى استعملت بقيتها فى خطابات نموذجية ٠‏ 
وهی أسلوب انشائی كان بلا شك فى ذلك الوقت أكثر فائدة » ولكنها ليست 
بذات أهمية لنا الآن » لأننا كا نود أن نعرف نهابة القصة ) ٠‏ 

و انه لمن العسير علينا تحديد تاریخ الشجار الذى قام بين الملك « سقان رع 
الشجاع» و «أبو فیس عاقنر » على وجه ات كيد ولكن من احتمل أنه قد نشب 
حوالى عام۰ ۵4 اقم وبرج قرب هذا التاريم من القيقة أن « أحمس بن أبانا » 
الذى کان يعمل فى جیش « أحمس » الأقل (0٠م؛ ۱٥١۷‏ ق م) ٠‏ کان والدہ 
يعمل جنديا فى جيش « شقان رع » ولا بذ أن نعطى مدّة كافبة لمكم الملك 
« کامس » الذى خلف « سقنن رع » ۰ وقد نوهتا فيا سبق أن « سفنن رع » 
و « كامس » و « أ حمس» الأؤل حكوا تباعا على التوالى. وبعد موت «سقن‌رع» 
فى حومة الوغى کا تدل على ذلك الحروح الى وجدت فى جسمه تولى الملك بعده 
الملك « كامس » ۰ 


املك كامس 


CHE) CHIT) 
يعتبر الملك « وازشبررع كامس » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة من أبرز‎ 
الشخصيات الملكية فى التاريٌ المصرى القديم » إذ تدل الآثار المكشوفة حتى الآن‎ 
على أن الحروب اللقيقية لملاص مصر من ير امکسوس الذى ظل عبئا على عائق‎ 
البلاد | کثر من قرن ونصف » قد بدأت فى عهده . وقبل أن نتکلم عن الدور‎ 


(۱) باجم : .49 E. A. Vol. V. P.‏ ال 


— ۳۱ - 


الذى لعبه فى تاریخ البلاد وما عثر عليه مر آثار له نلفت النظر إلى أن الاسم 
الحورى لهذا الفرعون يحيط به شىء من الغموض والإبهام لم نستطع ما كشف 

عن الآثار حتی الآن حله حلا موفقا يعتمد عليه » حى أن بعض عاماء الآثار 
قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهذا الاسم . 2 وتفصيسل ذلك أن ١‏ اسم الفرعون 
الذى وجدناه عل الوجة الذى كشفه «كارنرفون « يف من الم الذى 
وجداه على « ورقة أبوت » وهو نفس الاك الذى مار على تابونه » ومحتوياته 
الموجودة « متحف اللوفر» وغيره من التاحف کا سبأتی بعد . وقد عارض 
الأستاذ « جوتييه » فى توحيد هذين الملكين . وعاد لمناقشة الموضوع رة نی 
وذلك عندما عثر على قاعدة تمشال عليها اسم ملك یدعی « كامس وألقابه » + 
بات اسم الصل والعقاب عليه يماثل ما وجد على لوحة « کارنرفون » غير أن 
اسمه الحورى يختلف عن الاسم الحورى لللكين السابقين بهذا الاسم » نهل 
معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم « كامس » ؟ ولكن « جوتيه » جيب على 
ذلك بقوله إنه لا بوجد إلا ملكان يبذا الاسم » وأن آحدهما قد غير اجه الحورى 
خلال حكه والواقع أنه لا مکنا أن نستتتج الآن شيا . وسيكون الول الفصل 
للوحة « الكرنك » انى وجد معها « شفرييه » قطسة من لوحة وهی الفوذج 
الذى كتب عنه لوح « کاررفون » فإذا وجدت بقية هذه اللوحة التذكارية » 
وعم منها أن لقب هذا املك عليها هو « وازخبر رع » فان اختلاف الاسم المورى 
الذى وجد ممتلفا فى ثلاث حالات لاهم + من أجل ذلك نحم بأنه لا بوجد 
إلا ملك واحد يدعى « صكامس » ۰ أما إذا اختلف اللقب فإنه بوجد کا قال 
« جوتييه » ملکان بامم «كاس » ۰ على أن کل الدلائل تتسعر بأنه لا بوجد 
إلا ملك واحد يسمى « كامس » » وهو الذى بدأ الحروب مع « اكسوس » 


J. E. A. ibid. : باجع‎ )۱( 
“Studies Presented to Griffith", (London 1912) ۳۰ 3. ff. + gl (؟)‎ 


۱۳۲ — 


بصفة فعلية ۰ والواقع أن الآثار وامعلومات الى وصلننا عن هذا الفرعون محصورة 
فما کشف له فى « طيبة » وماذ کر عنه فى «ورقة آبوت» الى تحذئنا عن الفحص 
الذى أحرى فى قبه ی عهد « رعمسيس » التاسع عندما انقض اللصوص على 
وو بطي ٠‏ فقد جاء عن قير هذا الفرعون ما ياتى : « انتقل المفتشون من 
قبرى الملكين المسميين «تاعا» إلى هرم الملك « وازخبر رع » له الحياة والسعادة 
والصحة ابن الشمس « كامس » له اياة والسعادة والصحة » وقد خص اليوم 


ووجد أنه لم يصبه ضرر » . 


حقا بظهر أن قبر « كامس » لم يصب سوه فى عهد « رعمسيس » التاسم + 
غير أنه من احق أرب حراس القبر خافوا عليه عبث اللصوص ف تارج متاخ 
فى العهود القديمة » فنقلوا تابوته ودفنوه على وجه السرعة سلیا ا هو فى حر من 
تراب السبل الذى تطل عليه جبانة « ذراع أبو ابا » فى مكان يقرب منالمكان 
الذى کشف فيه عن تابوت الملكة « اعم حتب » السالفة الذ كر . وقد ظل 
الاك « كامس » مستريحا فى تلك الحفرة الحقيرة حى كشف عنه « هرت » عام 
۷ ميلادية ٠‏ 


قصة الکشف عن بقايا الفرعون كامس : ولا كانت قصة الکشف 
عن بقايا هذا الفرعون » وما دفن معه فى تابوته مر الحوادث العظيمسة 
فى تاريخ عل الآثار المصر ية وتأسيسه فى مصر ل نر با من تلخيصها هنا إذ أنها 

فى الواقع تكشف لن) أمورا كثيرة عن أحوال مصر فى تلك الفترة من تاریضها 
وكيف كان بنظر ولاتبا لآثارها وترائب) انالد . وذلك أله فى ریم عام ۱۸۵۷ 
ميلادية كان الأمير « نابليون » ابن عم الإمبراطور « نابليون » الشالث عائدا 
من رحلة فى الحيط المتجمد . ولا كارن هذا الأمير مدر قلق ومضايقة 


Abbot Pap. Pl. Ill, line. 12; Breasted, A. R. IV, § 519. + باح‎ )۱( 
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دائمة لابن تسه الأمباطور فقسد كان الأخير لا ير له طلب) يقتضى رحلة خارج 
فرأسا ولذلك ل يتردّد طرفة عين فى إجابة مطلبه فى القيام برحلة إلى الشرق » 
رلا تزال رحلة الأرشدوق « مكسمليان » الفساوى فى النيل تررس ف الآذان 
وموضوع حديث علية القسوم ۰ وم يكن الأمير « نابليون » برغب فى منافسة 
الأرشدوق وحسب بل يريد أن يفوقه فى الحصول على مجاميع أثرية أهم من نی 
حملها إلى الفساء وعندما وصل إلى « سعيد باشا » والی مصر خبر هذه الزيارة 
المزعومة عقسد العزم على أن بظهر لسم زائره الامبراطورى کل مظاهی ات 
وسراسيم الاحترام التى يستطيع إبداءهاء ولذلك أرسل فى الخال إلى «صریت» باشا 
الذى كان ملحقا « متحف اللوفر » وقتذ بالحضور إلى مصرفى | كى بر سنة 
۷ فى ارسالية مدتها ثمانية اشهر » وقد رغب سعيد باشا فى أن تكون كل 
خطوة يخطوها الأمير فى زباراته جهات القطر يقبت فها من الآثار ماسر عين 
الأمير وملا" قلبه غبطة وبا . 


واقتصادا فى وقت الأمير آس « سعيد » باشا « مريت » أن بصعد فى اليل 
ويقوم بأعمال الکشف عن الآثار ثم يدفنها ثانية فى الأما كن الى سم بها الأمير 
فى رحلته» وقد أعدٌ المال اللازم لك الأعمال من جيب كل من « سعيد باشا» 
والأمير « نابليون » وکذاك خصص الوالى يه لذلك » وأصدر الأواص إلى 
المديرين لتقديم مایم من الأيدى العاملة ٠‏ وفى هذه اللفظة كان « هاري ركش » 
قد وصل إلى مصر فكثفه « مريت » بالاستعداد للقيام ممه بأعمال الحفر» وقد 
قاست فعلا الكشوف الأثرية على قدم وساق فى «ابلیزة» و «سقارة » و « العرابة 
الملافونة » و « طيبة » و« الفتين » » وق د کشف نملا عن مجوعة عظيمة من 
الآثار المامة » غير أن الأمير الذى من أجله قامت هذه الامتعدادات ل عضر 
لاعتبارات هامة ٠‏ وق فبراير سنة ۱۸۵۸ طلب إلى « مربت » العودة إلى سل 
ارعی « بمتحف الوفر ٠»‏ ولكنه كان وقتگذ قد رم لنفسه خطة البقاء فى مصر 


كك ۱۳۴ 5 


نی مستقبله العامى بها » وقد اتخذ فملا الحطوات الأولى المؤذية إلى ذاك » 
فقد كان يعرف ميول الأمير « نابليون » إلى عمل مموعة أثرية ليضعها فى قصره > 
ولذاك عرض علسه عن طريق سكتيره أنه إذا خر موعد سفره إلى فرنسا فإنه 
يكون فى استطاعته أن ستول له من «سعید باشا» على بعض هدايا من التى كانت 
أعذت ارحلته ای لم تنفذ » فاجیب « مريت » على طلبه هذا بان الأمير يكون 
سعيدا جدا إذا حصل على مجسوعة لا تكون نفاستبا من ناحية قيمتها العامية بل 
برغب فى بعض بجوهرات وتماثيل مصغيرة » ونمساذج مرن الفن الصری مع 
إيضاحات عن كيفية الكشف عنما . 

وقد وافق الوالى على ذلك ورجا « مريت » أن بنتخب من الآثار کل مايروق 
فى عين الأمير و برضيه» و يضعها تحت تصرفه دون مقابل» ولم ببق على «صريت» 
بعد ذلك إلا أن يرتب أمى الحصول على سفينة بدون أجر ذا الأمير المقتصد » 
وق مقابل هذه الخدمات: ستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين « مريت » مأمورا 
للآثار المصريةبالقطر المصرى ۰ وقد تم له ما أراد » و بذاك أصبحت مصلحة 
الآثار المصريةفى عالم الوجود ٠‏ 


نتائج الحفائر التى قام بها مريت وبركش فى القرنة : 

وقد كانت لحفائرالتى قام يبا كل من « ریت » و « بركش » فى « القرنه » نا 
سريعة ۰ وقد وقفنا على معلومات عن المكان الذى وجد فيه تابوتان لاثنين من 
الأناتفة» وهما التابوتان اللذان کانا قد اشتراهما « مريت » قبل ذلك بثلاثة أعوام 

متحف « اللوفر » و جعرفة هذا المكان الذى کاب مفتاحا للعثور عل آثار أخرى ٠‏ 
من نوعهما آخذا يتابعان عمل الحفر فى السپل المنبسط الذى تشرف عليه « جبانة 
ذراع آبو الجا » وعلى مقربة من نفس هذا المكان كان قد عثر على تابوت « أعح 
حتب »2 وكشف «مریت» في دلسميرسنة ۱۸۵۷ عن تابوت الملك « كامس » 
مدفونا تحت كومة من الثراب » وقد وضع بدون عناية ولا اهام ۽ غير أنه كان لم 


35 5 


يمس بعد . ولا فص « مربت » بأشا محتوياته وجد أن التابوت ذاته لبس من 
الأشياء ای تروق ف عين الأمير « ابلیون » ولذاك بق فى مصر . ولوافع أن هذا 
اتابوت لبس من نوع التوا بیت الملكية الفاعرة الى كانت توشی بطبقة من الذهب 
التضارکا أن الفرعون لم يكن يمل على جبهته المسل الفرعونی العروف ۰ حقا إن 
التابوت كان من النوع الريثى غير أنه كان ما يعمل الأفراد لا الملوك » وقد ذ كر 
اسم الملك « كامس » عليه ! « الملك ابن الشمس « كامس » » وکذاك وجد 
عليه اسم الملك « كامس » دون أن يذ کر لقبه »كم وجدنا مثل هذه الالة على 
تابوت الملك « آنتف » ما جعل الباحثين وقتئذ فى حيرة مستمزة . 

محتويات التابوت ۽ 

وقد لوحظ أن المومية لم تجهز الدفن بعناية كا كانت الال فى كثير من 
الأحيان فى هنا العهد المضطرب > وإذلك فإنه عد ما كشف عنها « مريت » 
الغطاء ذعبت هباء لتحللها لا كليا ٠‏ وقد لاحظ « مريت » أنه کان مس بوط 
على أعل فراع « كامس » بردية مجمدولة جدلا أنيقا » بتدلى منبا خنجر من 
الطراز النوبى . کا وجد معه جعران و بعض تعاويذء ووضع على صدره طغراء 
ملكية محاطة من كلا الحانيين بأسسدين مصنوعين من خالص النضار » هذا 
إلى مسآة من البرنز» وقد كان اننجر والطغراء والأسدان من ما تششمله المدية 
التى قدّمها « سعيد باشا » الأمير « نابليون » وقد آل مصير الفتجر إلى « متحف 
برکسل» ببلجيكاء أما الطغراء والأسدان فقد کانا من نصيب « متحف اللوفر » . 
وکذاک کان « مريث » قد أرسل المرآة مباشرة إلى « متحف اللوفر» أما العران 
والتعاوريذ فقد اختفت ولا نعلم عنها شيا حتى الآن . 

و بعد اللحنجر من الآلات الفاخعرة انى عثر عليبا فى الآثار المصرية » و يلغ 
طوله حو ١‏ ستتيمترا» و يشيه فى صنعه المتجرالذى وجد مع الملكة « أع حتب » 
اللهم إلا فى بعض التفاصيل ٠٠‏ أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنالذهی اللون 
وبلغ جمها حجم المرآة الى وجدت مع الملكة « أع حتب » . 


و۱۳ 


ما بستنبط من دفن الملك « كسامس » باسذه الكيفية : 


ومكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك « كامس » إذ تدل 
ظواهر الأمور على أن الفرعون قد قضى تحبه بعد حكر قصيرء فلم بستطع أن يجهز 
لنفسه تابوتا ملكا مذهبا يتفق مع ملكه » ولذلاك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفاته 
بزمن قصير فى تابوت رخيص ما كان يشترى عادة من حانوت المتعهد لأفراد القوم 
وقد خلفه على العرش « أحمس » وهو الذى وجد سواره على مومية « كامس » 
والرأى السائد الآن أن « حمس » كان آخاه الأصغر وهذا ماتوی به كل القرائن 
ای معت من « جبانة طيبة » على أنهما كانا اب الفرعون « سقان رع » والملكة 
«أغ حتب » ولم نعرف شیتا مباشرا عن آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذى وجده 
« کار نرفون» وستتکلم عنه فيا بعد» ولکن من جهة آحری نعرف اثنين من الکهنة 
الذين كانوا فى حراسة قير هذا الملك فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة . ألما « مس » 
الذى كان يمل ألقابا كاهنية فى معیدی الملك « تاعا » والملك « تحتمس » الأول 
وكان يعمل كاهتنا جنازيا للك « كامس » والكاهن الآخر امه « مس » أيضاء 
وقد وجد له الأثرى « لا لسنج » بعض بقايا من آثاره فى « اليرابى » + وكان يقوم 
يوظيفة رئيس الكهنة للفرعون ٠‏ وقد ذ كرنا أن « كامس » كان بعد من ار باب 
الغرب الذين يعبدون فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

مقبرة الملك كامس : 

وعلى الرفم من أننا حدّدنا المكان الذى وجدت فيه موميته فإنه ليس 
من السپل ديد موقم قره الأصلى لأنه من الستحیل علینا أن تحدد مقدار 
المسافة الى تبعد بين مخبئه و بين مكان دفنه الأصلى » وموضع قبرهذا الفرعون 
فى القائمة الى فصت ممفتضاها القبور الملكية فى ورقة « أبوت » بشبر واحدا 
من القبور الأخيرة الى وصل إلا الفنشون قبل معبد « منتوحتب الثانى » 
فی الدير البحرى » وإذا فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا موقع قبره عند الهابة 


- ۱۳۷ لس 


الحنو بية من واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » الشرقية ٠‏ وق هذا المكان بالضبط 
عثر على هرم صغير أقم من این يرجع عهده إلى عهد الأسرة السابعة عشرة 
أو الثامنة عشرة » فإذا بحرؤنا على القول بان هذا المرم هو قير اللاك « كامس » 
فان الأحوال تدل عل أنه قير هذا الملك أو قبر الأمير « أحمس ساب أير» و يخاصة 
لأنه قد رم ثانية خوفا من العبث به (.262 .2 .× ۸۰۷۵ ۰05 

أما القبرالذى وجد فيه « اللورد كارترفون » لوح هذا الفرعون الخاص بحروب 
اكسوس فإنه يبعد عن هذا الهرم بحو ١6.‏ مترا . 
وقد عثرق إحدى المقابر التى تجاور المقبرة الى عثر فيها على لوحة « کارنرفون » 
على جعران مركب فى اتم من ذهب ومنقوش عليه الاله الطيب « وازخر رع » 
معطى الياة (راجع 1 ٠١ (Newberry. “Scarabs” P. 1. XXVI,‏ 

ولد الفرعون ثلائة أسلحة فى الجاميع الأثرية الانجليزية قد يحتمل آنبا من 
أحد مقاب رحاشيته ؛ وكلها تمل اسم هذا الفرعون » وأجمل قطعة بينها سيف من 
النماس آية فى دقة الصنع » وهو فى جموعة « إيقائز» منقوش عليه : « وا زر رع » 
محبوب « أع » وعلى نصله كتب أبوالمول الإله الطيب رب القربان « واز خبر 
رع » ای آمير جاع محبوب رع بن « أع » ( القمر ) والذی أنجبه « تحوت » 
ابن الشمس ( كامس ) منتصرا فى الأبدية . 

ولا نزاع فى أن هذا النقش شعر بما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه 
فى الممركة المقبلة الى كانت تتنظره لطرد المكسوس من البلاد فیقول : « نی أمير 
جاع » . وقد لقب والده من قبله « تاعا » الشجاع مما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت سليلة الشجاعة والإقدام فى البلاد . 

والسلاحان الآخران هما رأسا ( بلطتين ) منشا كلنين وهما مثل ( البلطة ) الفاتعرة 
الى وجدت مع الملكة  «‏ حتب » وتوجد إحداهما فى جموعة « إيقائز» والأخرى 


لس 


وهى أكثر الائتين حفظا موجودة فى التحف البريطاى » وقد نقش على جانبي 
إولاهما : * الإله الطیب «واز خبر رع » معطى احياة ابن الشمس « كامس » 
دا » وعلى إحدى جائى الأحرى : الإله الطیب « وازخير رع » معطى الياة 
ا الشمس الحا الشجاع أبديا * ۰ ول المائب الآخر : * الإله الطیب 
« واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس حا كم الحنوب أبديا ۰۳ 

كامس يتخد لنفسه اسما جدید| ؛ 

وما تجدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غريب للاك « كامس » على لوحة 

من متاع أساس مبنی وهذه الوعة عفر متحف « بنفرستی كوي » قد می 
فها « وازخير رع » وا لا ای ؛ فعل هذه الآثار ناهد « كامس » يطاق علية 
امم التتوييج « وازخر رع » الأمير الشجاع ؛ « وأبير المنوب» و «الأمير العظم » » 
و بعبارة أخرى نلاحظ أنه لم تخد لنفسه أسما شمسيا وحسب بل اتحذ كذلك بدلا 
من امه الشخصى اسعا د رسميا » وهذا ما يدل على أنه تقّم خطوة إلى الأمام أ كثر 
من والده الذى أضاف لاسمه الشخصى نمت « الشجاع » ؛ إذ آدخل تجدیدا 
فى تاليف الألقاب الفرصونية » بفمل من هذه الصفة ما يدل على امه الشخصى ۰ 
والظاهى أن الفرعون « أحمس » الأول قد حاول محاولات ضفمة ليستمز على هذا 
النحو فنجد بين ار بط عثر عليها ف مقيرة أحد رجال حاشيته السمی «تحوتی الكاهن 
الأول لآمون» ورئیس الليزانة ثلاثة عار بط تقش عليها اسم الفرعون ولقبه بالتقوش 
التالية : ” الاله الطيب « نب حتى رع » معطی الحباة ادا » وابن الشمس 
0 حا کی الأرضين » “وكذاك عارع جمران فى موعة « جر نفيل » منقوش عليه 
(ب بمتى حاسم الأرضين) ٠‏ ففى کل هذءالأمثلة ند أن امه ری مسا الأرضي»ء 


Budge, “Archeologia" (1892), P. 86, ۰ دابع‎ )۱( 
Newberry, “Scarabs” Pl. XXV], 2, + داحم‎ )۲( 
Petrie, “Ancient Egypt”, 1916, P. 27, No, 16. : راجم‎ )۲( 
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يحل محل اسمه « أحمس » ونجد کذاك أنه حتى « تمس » الأول قد حاول 
الحافظة على هذا ای » 

والظاهى أن السیب المباشر الذى دعا أولئك الفراعنة الأماجد الذين يؤلفون 
باكورة فراعنة الأسرة النامنة عشرة » وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم 
المكسوس الغاصبين للبلاد إلى امحافظة على هذا التقليد» هو أنهم أرادوا أن يظهروا 
للعالم المصرى ولا » وللاسم الجاورة ثانيا أنهم قد أصبحوا حكاما على البلاد ریفیا 
وصعيدهاء وأنهم الوا ذلك بشجاعتهم » وقؤة بأسهم . فلا من أن روا دهم 
بأسماء الا سة من جوا مایم بصفات الشجاعة أو ما يدل على القبض عل ناصية 
القطرین » فنعت « سقفن رع » أل مناضل مع المكسوس نفسه بالشجاع + ثم 
خلفه « كامس » وی تقسه « بالأمير لشجاع » ثم جاء بمده « آحس » فاطلق 
على نفسه « أمير الأرضين » بدلا من اسم « آحس » وآخيرا جاء ه تحمس » 
الأول وقلد جه فسمى نفس هكزلك « أمير الأرضين » والظاهر أنه بعد أن اسيقق 
لتلك الأسرة ملك البلاد نائيا » وأخذت فتوحهم تئڌ خارج حدود مصر روا 
ضرورة للنسمية بهذه المسميات ۰ 


لوح کارترفون اخاص بحروب الماك «کامس » : 
والآن نعود لشرح المسزء الذى قام به هذا الفرعون ( أحمس ) فى تحرير البلاد 
کا جاء على لوحة « كارترفورتب » ۰ 

والواقع أنه هو الذى بدأ محاربة المكسوس بصفة جدية » وقد كان النصر 
حليفه ؛ إذ هن مهم شمالى الأثمونين فى مصر الوسطى » وقد استقينا معلوماتنا عن 
حرو به هذه من نقوش على لوح مرن عصره کتب بالط امراطیق عثر عليه 
« اللورد كارنرفون » فى « طيبة »كا سلف ذلك » وقد كان المظنون فى بادئ 
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الأمى أنه حديث نرافة » ولكن العثور على جزء من لوحة أثرية عليها بعزء من نقش 
النص دل على أنها نص تاريغضى » وقد نشر الأؤلى الأستاذان « جاردز» و « جن » 
ووجد الثانية و شفربيه » ونشرها المسيو و لاو » ۰ وهاك نص لوح الملك 
« كامس » وهی بلا شك اول نص تاریخی يعتمد عليه : 


«السنة الثالثة > «حور» الفلاهى على مشه > وصاحب الإطتين » عبد ال نار « حورالذهي 
الذى يجمل الأرضين مسرورتین » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى ( واز خير رع ابن الشمس ) 
* كامس * معطى المباة مثل « رع » آبد الآبدين + محبوب « آموت رع » سيد الكرنك ٠‏ 

الملك القوى فى ربوع « طيبة » « كامس » مععلی الحياة لدا » كان ملكا محسنا وقد بجمله 
« رع » ملكا حقيقيا » وسله القوة بالق المبين» وقد تكلم جلالته فى قصره الى مجلس کار الدولة القن 
كانوا فى حاشيته فائلا إلى أى مدی أدرك کہ قوتى هذه عند ما آری حا م فی « آوارس > وآخر 
فى بلاد « كوش >( بلاد النوية ) وأنا أجلس (فى الم) مشتركا مع رجل من « العامو » ( المكسوس) 
وعد » وکل رجل مهما مستول على يزه من مصر هذه ؟ وذلك الذى يقاسنى الأرض لا ملهچ فى ماء 
مصر حى « منف > تأمسل ! إنه یطرعل الاشونین > ولا يرتاح رجل لصيرورته عبدا الستیو 
( الأسيو بين ) و اف سأصارعه وأبقر بطته » و ان رغبى هی تحر ير مصر والقضاء على الأسيو بين ٠‏ 

وعندئذ قال عغلاء مجلسه ٠‏ تأمل لقد تقدّم الأسيو يون حى وصلوا إلى القوصية > ولقد أخريجوا 
ألسنتهم لا حنی آخرها ( احتقارا کا یفعل الآن ) ٠‏ إننافى طمآثينة غلك نصيبنا من مصر» و « إلفتين » 
قوية » والأرض الوسطى فى جائينا حتی « القوسية ( وهى عاضمة المقاطعة التالية لمقاطمة الأرنب) - 
والقوم يحرثون لا (أى المكسوس ) أحسن أرضہم » وما شيتنا ترح فى مستنقمات الدلنا البردى ٠‏ 
والشمير يدرس اناز برنا» ومواشینا لم تفتصب ... ...سیب ذلك وهو ( المسدو) ستول مل 
ارض العامو ( أى أرض الدلنا ) وحن تملك مصر » وکر كل من يأ إلى أرضن) » و اهضت 
عندئك ستناهضه ٠‏ 

وکانوا قد أغضبوا قلب جلالته (پقوطم هذا ) : آنا عن لمكم هذا ... .. قفاب هؤلاء العام 
الذين ... .. ... تأملوا فإتى سأحارب العامو و إن التصر سیأتی و إذا ... ... بالبكاء نان 
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الأرض قاطبة سترحب بى بوصفی اطا ‏ القوى فى داخل « طيبة » « كامس » حای مصر © ولقد 
أقلمت منحدرا فى الیل بوصتى ماربا لأهزم « العامو » بأمى « امون » صادق النضيعة » وقد كان 
جیشی ماعا سير أماى كآنه عاصفة من نار ركان بحنود « المازوى » فى مقدمة معاقنا لينجسسوا على 
مواقع السنيو » ولیدم‌وا مواقعهم شرقا وغربا » ومعهسم طعامهم وأديهم » وقد کان جيثى غا 
بالمزن فى كل مكان ٠‏ وقد أرسلت جيشا من « المازوى » فى جين أنى قد أمضيت اليوم 3 
لأحبس ؟ ... ...یی » بن « بیو » داخل « « تفروسى » وهی مدية مل بعد بضعة أميال 
شال الأشوئین » وتقع بين الأخيرة والكوم الأحر) » ركنت لا أريد الماح له باطرب» ثم بجملت 
« العامو » الذين اعندوا على مصر يولون الأدبار » وقد كان مثله کل رجل ان فة العاموه 
ومضيت البله فى سفينى وقلي فرح » وعندما أضاء النبار انقضضت عليه كالصقر» وعند ما جاء وقت تمطر 
الفم ( الإفطار) كنت قد هزمته وشربت أسواره > ذبحت قومه » وبعلت زوجه تنزل الى شا ملي 
الپسر ۰ 

وكان رجال چیشی كالأسود عندما ينقضون عل الفريسة 6 ومسهمالبيد والقطمان والأدم والشيد » 
فقسموا غنائمهم وقلو هم فرسة» وكان اقلم « نفرومى > عل وشك السقوط » ول يكن بالأم الظیم 
عندنا أن تحبس زوجه ؟ ی وكان « برشاق » غير مو جود عندما وصالته » وهربت خبوظم 
فى الداخل ٤‏ واطامية ( ؟ ).ب مت یں ی 


محتويات هذا اللوج : 

وإذا لخصنا تو بات هذا النص فانه يتضح منه أن « كامس » آراد أن 
يخاص مصر من قبضسة الأسيو بين الذين لم یکونوا علکون الدلنا وحدها » بل 
كانوا وقتئذ قد زحفوا نحو المنوب حتى مصر الوسطى وقسد حاول نصعاء املك 
« كامس » أن نموه إعلان رب قائلين له إنه یقن حقوق زراعية فى الأراضى 
ای يستولى عليبا الأجنى ( ولا ببعد أن تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدبية 
کان الغرض منبا تبر بر نوایا « كامس » ٠‏ وجعلها أعمالا شر يفة خالدة ) ولكنه 
على الرغم من ذلك جهز جيوشه وأفلع شالا منمدرا فى الیل وهنم المكسوس 
هزيمة منکرة عند « نفروسى » (؟ ) وهذا المكان غير معروف موقعه » ولکنه 
على ما يظهر بقع على مسافة بضعة أميال شمالى « الأشمونين » ومن احتمل أنه 
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بقص علينا فى الحزء الذى لم يدن أن من نتم هذه المزيمة طرد اکسوس ثالية 
إلى أرض الداتا حيث نجدهم هناك فى عهد الملك الذى خلفه » غير أن هذا القول 
لاخرج عن كونه مجزد زعم قد يصيب وقد يخطئ ۰ هذا وما نقش فى اللوحة 
نعم أن البسلاد كانت فى زمنه ثلاثة أقسام » فكانت الدلتا ومصر الوسطى فى فبضة 
المكسوس. ومصر العليا حكها ملوك «طيبة» فى حين أن بلاد النو بة منفصلة عن 
مصر محکها ملك أسودمن بلاد د کوش » . ولا بعد أن « کامس» هذا بمد أن 
هزم ال مكسوس وأرجمهم إلى الدلتا حول نظره ه تحوبلاد النوبة وهزمها » واستول 
عليها » إذ نجد امه مقرونا باسم أخبه د أحمس » على صفرة بالقرب من اشک . 

وخلف « أحمس الأول » على عرش الملك (۱۵۸۰ - ۱۵۵۷ ) الملك 
« كامس » ومل الرغم من أنهما من أسرة واحدة فان الملك الخديد كان يعد على 
حسب ما جاء فى « مانیتون » مؤسس الأسرة أمنة عشرة . 


ولا نزاع فى أن فكرة « ما نيتون » ووضع « أحمس » الأول على رأس أسرة 
مصرية جديدة كانت فكرة موفقة من الوجهة التازيحية المصرية لأنه هو الدى طرد 
المكسوس البفضین للصريين» والمدهش أن معاوماتنا عن هذا العصر من الوجهة 
الحربية لم تصلنا عن طرریق النقوش التاريخية الملكية » فلم نعثر إلى الآن على 
نقوش خاصة بالمكسوس جاءتنسا عن طريق وثائق الملك « أحمس » اللهسم 
إلا نصا واحدا نجده قد أشار الهم إشارة بعيدة . بذ كر حوادث نعم من مصادر 
ألحرى أنها قد وقعت » فقد ذكر لنا على لوحة هامة سنتناول الكلام عنبا فها بعد 
يقول : « لقد كان زثيره فى أراضى « الفتخو » ( بلاد فينقيا شرا « 
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عد 4 انمد 


اتتصوص الخاصة بحر وب الهکموس , 
ولذلك فلا بذ أن حول أنظارنا إلى ترمة حياة رجلين من كار رجال اللمندية 
فى عصر هذا الفرعون لنقف على بعض تفاصيل عن طرد المكسوس . وأؤلها هو 
« امس بن أبانا » ( ابا اسم والدته ) وقد التحق بضدمة الفرعون « مس » 
فى أوائل حكه » وقبل مانه ترك نا قصة تاریخ حياته على جدران قبره بالكاب . 
وهاك ما جاء فيها خاصا بحر وب الهكموس أ 

يقول الضابط اليحرى « أحس » بن « أيانا » ( أبانا امم والدته ) مادق القول : 

«ایها الناس إفى کلم اليك جیما رال تعرفون الإنمامات الى نا ويف أنى ند كوفتت 
بالذهب سبع هرات أمام الأرض قاطبة » وكذلك بالميد والإماء + وكيف أن قد منعت أراضى شاسعة 
جداء لأن اسم الرجل الشجاع يمكث فى الشىء الذى فصله و إنه لن يغمر ( اسه ) فى هذه الأرض 
الى الأبد - 

ركذا تكلم : لد نثات فى مدية ( تخب ) الکاب الحالية » وقد كان والدى جنديا لك الوجه 
القبل والوجه البحرى المرحوم « سفنن رع » واسمه « بايا > بن « رعنت » وقد اتخرطت چنیا بدلا منه 
فى سفينة الثور الوحشى » فى زمن سيد كاتا الأرضين » صادق القول «نب بحت رع » ( أى الملك حس ) 
حبينا کنت شابا » وم أ كن قد اتخذت لی زوجا + بل قضيت ليالى فى سرير بار 6 وعندما اسست مفزلة 
(أى رجت ) قلت على ظهر السفية الممماة « الثهالية » لا كنت تماما » وكنت قد اعدت مصاحبة 
الاك على الأقدام » فى خلال أسفاره إلى انفارج فى عربته » وعندما جلسوا أمام مدينة « آراریس » 
(حاصردها ) أظهرت شجاعة » وآنا على قدی فى حضرة جلالشه » رعل ذلك رقیت إلى السفينة الا 
« الظهور » فى « منف » ۰ 

وعندما بدهوا الحرب عل الماه فى القناة « پزدکو آراریس » اسرت أسيرا واحضرت يدا » وقد 
أعلن ذلك لاحب الفرمون » ومن أجل هذا أعطيت « ذهب الشجاعة » . 

رد أعيد القتال فى هذا المكان » رقت بأسر أسير آخرهناك ؛ واحضرت يدا فاصلیت « ذهب 
الشجاعة > ثانية » وعندما حار بوا فى مصرفى ابلزء الحنوبى من هذه البلد ( أى أواريس ) احضرت 
أسيرا سیا - وقد ذهبت به إلى الماء لأنه كان قد أسر فى ابلهة التى فها المديئة » وحلته معى فى الماء إلى 
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ابلهة الأخرى » وقد أعلن حاجب الملك بذلك » وتأمل : لقد کوفشت « پذهب الشجاعة » من جديد ٠‏ 
ثم ساروا بعد ذلك لیب « أواريس » وقد احضرت من هناك اسلابا : رجلا راحدا وثلاث ناء 
أ موع أ بعة رورس » وقد أعطانييم جلالئه عبيدا ٠‏ ثم حاصروا بلدة « شروهن » ثلاث سنوات + 
وعندما نها جلالته أحضرت من هناك غنائم : اع أتين و يدا » وقد أعطيت «ذهب الشجاعة» ء وتأمل 
فإن غنیمی قد أعطيئها عبيدا + 

والآن عندما ڏج جلالته «ستیو» ( آسيا ) صمد جنوبا ال خنت‌سن نفر » ( بلاد النوبة) ليقضى 
على بدو « بلاد النوية » و بدأ جلالئه مذبحة عظيمة فيم » و بعد ذلك أحصرت من هناك غنيمة : رجلين 
على قبد الخياة » وثلاث أيد » وقد کوفشت بالذهب من جديد ۰ انظر ! فقد أعطيت أمتين » رأفلع جلالته 
شالا وقلبه فرح ( عا أوق ) من جاعة وفوز » له استول على ا بحنو بيين والثماليين + 

و بعد ذلك جاء «آنا» صاحب الحنوب إذ سافه حفه » وآطة الوجه القبلى مستولون عليه » وقد وجده 
جلالته فى « تاعا » ( مورده ) » وأحضره جلالته أسيرا حبا © وكذاك أخذ كل قومه غنيمة باردة » 
وبعد ذلك أحضرت محاربين أسير بن من سفيئة «آنا» وأعطيت لحسة روس و با من الأرض مساحته 
مسة « أرورا > فى مدیتی » وقد كوف كل الأسطول بمثل ذلك ٠‏ 

ثم أل ذلك انلامی المسمى < یی عن > وقد بمع العصاة مسه > قذبعه جلاته وقضى على با رنه > 
و بعد ذلك أعطيت ثلائة رموس وئحسة « أرورا » فى مديتى ٠.‏ 

وجات عل الماء ملك الوجه الفبلى والوجهالبحرى المرحوم «زم كارع » (أمنحوتب الأول) عند ما كان 
متجها بحنو با إلى « کوش » ليوسسع حدود مصر» وقد قضى جلالته على ذلك النوفى البدوى فى وسط 
جيشه » وأحضره إلى مصرفى الأغلال » ولم يفلت واحد میم ومن أراد الفرار ألق آرضا وصار کالذین 
لم سبق لهم وجود آبدا ؛ والآن كنت فى مقفآمة جيشنا » وقد حار بت بكل تصاعة » ورأى جلاافه 
جاعتی » وقد أحضرت يدين » وقدّمنا الحلالته » وعندما ذهبوا لببحثوا عن قومه وماشيته أحضرت أسيرا 
حيا وقد قدّم بللانه » وحلت جلالنه فى يومين الى مصر من بر « حراو » وكوفتت على ذلك بالذهب > 
تم أحضرت أمتين غنيمة خلافا نی قدّمتين بللاله » وقد رقيت الى وظيفة محارب لها ( لقب رب ) + 

وقد حلت على ظهر المساء ملك الوجه القبل والوجه البحرى المرحوم « ماخير كارع » (تحتمس الأل) 
عند ما كارب مصعدا جنو با إلى بلاد النو بة ليقضى عل العصيان فى كل الأراضى ؛ وليطرد الفي ين من 
الأقالي الصحراوية ؛ وقد أظهرت شجاعة فى حضرته فى الاه المضسطربة » وذلك بجمسل السفينة نفتحم 
الشلال» وعلى ذلك رقيت ضابطا بجو يا ٠‏ 
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وقد ممع جلاله أن ... ... وصار جلالته غاضبا عند ذلك كأنه فهد » وأرسل جلالنه سہمه ؛ وقد لصق 
أؤل سیم فى عن النعس ٠‏ وهؤلاء العصاة كانوا ... ... وارتبك عند صل جلالته . وقد أفيمت هناك مذعة 


لمدة ساعة » وأحضر قومهم أسرى ٠‏ 

ثم انحدر جلالته فى ارو الثبال » وكل أراضيه الأجحنبية فى قبضة يده » و رأس ذلك ای انو 
البدوى متکس فى مقدّمة سفينة جلالله ( الصقر) ونزلوا فى « الکرنك » . 

و بعد ذلك نام ( جلااله )له إلى بلاد « رتو » ليفسل قله ( أى لبنتقم ) من كل البلاد الأبحنية 03 
فوصل جلالته نہر ہنا ( أى بلاد النهرين ) أ( مسو يوناميا ) ۰ 

وقد وجد جلالته ذلك اللائ عند ما كان بنظم قواته ٠‏ وقد أحدث ينهم مذيحة عظيمة » وكان الحنود 
الأمرى الذين آحضرهم جلالئسه من التصارانه يخطلهم لد ركنت فى مقدمة جيشنا » وقد رأى باه 
كيف كنت شهجاعا ٠‏ وقد غلمت عربة بجوادهاء ركان الحندى الذى فيا أسيرا حيا + وقد قدّمت هذه 
لاه ؛ وكوفتت بالذهب من جد يد » و إفى قد أصبحت مقعدا ووصلت إلى من الشيخوخة » ولكن الملف 
الذى أ ظهرلى كان مثل العطف الأول .. 
(الخبالة) , 


.. إلى أضطجع فى القبر الذى أقته لنفسى فى الأرض ا 


أهمية نصوص تاريخ حياة آحمس بن أبانا : 

وقد كن المصرى يبذل هسه فى إلباس الحقائق المزدة وبا من الندميق 
والزتعرفة فلم جد فى الوثائق المعاصرة التى فى متناولنا شيكا من حقائق انار المجردة 
انخاصة بالاستيلاء على « آوار یس » وهی حادثة تاريخية من الأهمية مکان اللهم 
الا فى ترجمة حياة ضابط حربى نقشها على جدران قيره فى بلد ريفية بعيدة . 

ولقد ترك لنا « أحمس » آثارا عامة لنفسه ومن بينها لوحة كبيرة من الأخمية 
عکان جا- فا أشياء عدّة عن أعمال هذا الفرعون وما كان لوالدته من المكانة 
فى تارج البلاد» وقد آشار فيهأ إلى الأعمال ار بية الى فام بها فى الکامات التالية: 
إنه ملك جسله « رع » يحم وعظم من شانه « آمون » فهما يعطيانه الأصقاع 
واممالك كلها دفعة واحدة + وحتى كل ما شرف عليه « رع » وسکان الصتحواء 


تيون منه خاضمين فى موكب » ويقفون بأبوابه » ورهبته بين أهل الثوبة : 


~0 = 


وژئیره فى أراضى « الفنخو » واالحوف من جلالنه فى قلب هذه الأرض مثل الإله 
« نين » فى عام حضوره . وهم يحضرون له الحزية الطيبة » حملين بالعطایا هذا 
اللك » فا أعظم الفرق بين هذا وبين الأسلوب التاریتی الذى نقرژه فى الوثائق 
البابلية » غير أنه إذا كان الأول کلاما طنانا وثرئرة خالية من المعنى » مما يحمل نفس 
الإنسان لثور حنقا » فان الشانی ممحل جدب يقص الحوادث اللحافة كأنها عظام 
نخرة حسم هامد لا تدب فيه الحياة ٠‏ 
وعلى أية حال فنا لا نجد فى قصة « أحمس » نقيصة مما تتصف بها المتون 
المصرية فى مثل هذا الموضوع ۰ ويحتمل أنه هو الذى قد أملاها بنفسه » وإذا 
كان الس كذلك فيجب أن ننظر إليه من جانبا على أنه كان تحار با مسنا يقص 
قصته بصراحة دون أن برنی لاسانه العنان فى تميق الألفاظ والإسفاف مع الإسهاب 
فى التعبير » والظاهس أن والده كان جندیا سیطا أو بحارا وحسب »وتار یج اللأسرة 
هنا يكشف لنا عن كيفية ظهور طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ بعد ذلك خحو ثلئائة سنة نقرأ فى عهد «رعمسيس» الثانى 
عن النازمات القضائية لأسرة قد كونت ثروتها مشل « مس » بن « بان » 
من هبة أرض قتمها « آحس » الأؤل لفرد يدعى « نشی » كان ضايطا أمينا 
سفن . وفى بداية ترحمة حياته نجد « أمس » يفتخر بانه قدكوفئ باراض كثيرة 
جدا » ومن الحائ أن نواة هذه الثروة هى المبة الصغرى من الأرض الى كانأه بها 
«أحمس» الأول »وهی التى تبلغ مساحتما فى هذه المزة تمسة ( آرورا ) أى نحو ثلاثة 
٠‏ أفدنة ونصف فدان تقرسباء وبعد ذلك بقليل أعطى مثلها . والظاهم على الرغم مما 
فان من تشم أن أحد الملوك الذين أتوا بعد «راحس» قد منحه فضلا عما عنده 
ستين أرورا أخرى (أى نمو وع فدانا امجليزيا ) » وإذا أضفنا الح الأخرى الى 
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قد ضاع عددها فى التغرات التى نجدها فى المثن آمکننا أن تفر ضيعته نحو ماله 
آرور عند موته » أوما يقرب من سبعة وستين فدانا انجليزيا» وإذ قرنا هذا 
بالمسائة والمسين آرورا التى منحها تحتمس الأؤل أحد ضباطه أمكننا أن استنبط 
أن « أحمس » حتى فى نباية خدمته الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة 
التى تسند إلبه أحيانا ( أمير البحر ) . والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جنت 
له جاعته تروة طائلة » ولکنه على وجه التا کید لم يكن أميرا بحريا للاسطول 
الصری کا بقال عنه » ومن المحتمل أنه كان له أقران فى مدينته الى ولد فيها ٠‏ 
والقائمة انخاصة بالأراضى الى منحها إياه « أحمس » تتبعها قائمة آحری تنص على 
العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون ٠‏ 

ومعظم أسماء هذه القائمة هى أسماء مصرية » ولا بد أن استنبط على الأقل 
أن بعض الأجانب الذين ضموا إلى بيت « أحمس » قد غيروا أسماءهم الأجنبية 
بأسماء مصرية » والاسم الوحيد الذى يمكن أن نعده ( شىء من الصحة ) اما 
ساميا هو اسم الأمة « استارام » وهو الذى قد ركب على ما بظهر تركيبا من جیا مع 
ام الإلهة « عشتارت » » و قول « بور خارن » إنه يتركب مر اعشتارای : 
أى « عشتارت اہی » ؛ و ان کان ذلك ليس حققاءوالامم د تامولو » قد قرن بأسماء 
عبرية مثل « آموس » » غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم تمل هذا الاسم 
بعد ذلك العهد بقرن من الزمان . 


آحمس ابن أبانا وأعصساله فى هر وب التتكسوس 

والآن يجب أن نعود حملة التى اشترك فبا « امس » والتى كان من جرائها 
منحه «ذهب الشجاعة » عمس دفعات فى عهد «أحمس» الأؤل ومرة فى عهد کل 
من خلفيه» ويدل حصاره أواريس » من طربقة سرد وقائعه على أنه كان حصارا 
طويل الأمد . وقد رق «أحمس» مرة» وکوفن مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذى 
تزج حیانه فى هذه امه ؛ ومن احتمل أن المصريين کانوا فد صتوا» وأجيروا على 


۸ 


التقهقر لمدّة ما لأنهم كانوا وقتئذ بحار بون فى الإقلم الواقع جنوبى المدينة» رکذاك 
جنوب فرع من فروع الني ل بظهر » أو قناة ربا كانت تسمى « فناة بزدکو » 
وهی تقع بين المدينة و بين المصريين . والظاهى أن « أحمس » قد ترك رفاقه 
وذهب على متن الماء منحدرا فى الثبر » وقد أسر واحدا من المكسوس على الشاطن 
الذى يعسك عليه امکسوس » وخاض به فى الماء إلى الشاطع الذى عليه المصر يون» 
والأسير على ظهره » وقد كوفئ على هذا العمل بالذهب من جديد . الحادث الثالى 
الذى تسمع عنه هو تخریب «أواريس» وهو الذى منح من أجله عبدا وثلاث إماء 
نصيبه من الغنائم » وذ كرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الاغریق» وذلك لأن 
مرا سمى « بطليموس » المندسى قد وصلته قصة تقو بض « أحمس الأول » 
« لأواريس » حتى الارض . 

و بعد ذلك جاء حصار « شاروهن » وهی بلدة فى قبيلة « سيون » جنو بى 
« بوده » » وهی التى قد تقهقر إلا المكسوس . وقد سامت بعد حصار ثلاث 
سنوات » وقد كان « أحمس » حاضرا » واشترك فى الغنائم ٤‏ وقد وجد الأستاذ 
« زيته » فى مقدمة تاريخ « تحتمس » الثالت المهشم ما يعتبره (شارة إلى استقرار 
حامية المكسوس فى « شاروهن » ولكن هذه العبارة تظهر لنا آنا شير إلى عسكرة 
الحنود المصرية فى البلدة إلى أن أصبح م‌کرهم مهدا بعصيان واسم النطاق 
فی سوربا + وذلك عند ما شعر الفرعون بانه لابد من تدخله وحمايتهم 5 

( وترحمة زيته طذه الفقرة ما بای ) : 

« السنة الشانية والمشرون » الفصل الرابع من فصل الشناء وم الخامس والعشرون عر جلا بقلمة 
« ثأروا » فى أول قلمة مظفرة » لبطرد الذين هاجموا حدود مصر بشجاعة ونصر » وبقوة وفوز ٠‏ 
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وقد مرت مدّة طو بلة من السنین كان فيا الأسيو بون محکنون البلاد اغتصايا » والکل خدمون 
امام ( أمرائهم الذين كانوا فى آواریں ) وقد اتفق فى أزمان أخرى أن اطامية الى كانت هناله كانت 
فى مدينة « شاررهن » دهم الآن من « يرذ » سى ثهاية الأرض فى استعداد للثورة عل جلاله > 5 


غير أن هذه الترجمة قد عارضها الأستاذ « جاردئر» من وجوه عل . 


على أن سقوط « شاروهن » لم بنه حملة « حمس » الأول فى فلسطين » وذلك 
لأن لدينا جنديا آخر يدى « أحمس بتخبت » من مدينة « الكاب » أيضا یخبرا 
كيف أنه سار فی ركاب الاك إلى « زاهى » أو « فينقيا » حيث أسر أسيرا 
وبدا . آما عن « أحمس بن أبانا » فإنا سمع عنه ثائية فى بلاد النو بة حيث قام 
باعمال جليلة جديدة » وكوفئ عليها بكرم . 

أما املتان الأحريان الشان حارب فهما فى عهد « امس » الأول فکانتا 
على ما يظهر فى مصر نفسها حيث قام عصيان ألا بقيادة عدق مشمور الذ کی قد 
حتمل أنه نو بی يدعى آنا » » وثانيا عصيان آحر بقيادة شفص يدعى «يتى عان» 
وهو على مایظهر من امه قد يكون مصرى المنبت ۰ 


ما نستخلصه من رواية هس بن أبانا عن حروب اكسوس : 
وما يؤسف له أن قصة « أحمس بن اانا » التى تكامنا عنها الآن بتقصها كثير 
من التفاصيل المامة هذه الحروب » ومع ذلك فإننا من المكاقات المدة التى تاف 
« أحمس بن أيانا » امنا لشجاعته - وقد كان نفورا متا بها - سم بطريق 
المصادفة تقریبا أن المكسوس کانوا قد حملوا على « آحس » تمس حلات أريعا 
منها فى « آواریس » نفسها ٠‏ وإذا كانت هذه الحجات قد وقعت فى خلال سنة 
واحدة أو أكثر فلا سبيل إلى معرفة ذلك من النص الذى قدمناء للقارئٌ » ولکننا 
نعم أنه عند نهاية اهجوم انلامس والأخير قضى عل النفوذ الأجنى بميعه » إذ قد 
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أصبحت « وار س » مديئة مخز بة فى وسط سهول الدلتا ٠‏ وعلى أثرهذا الانتصار 
المبين » اقتفى « أحمس » أثر المكسوس متجها نحو ابلزه الثهاللى من حراء « سينا » 
إلى أن تحصنوا بمدينة « شاروهن » الواقعة فى فلسطين الحنو بية » وم رب عليوم 
اصار فيها ثلاثة آعوا م (وشاروهن) بلدة خفن قبياة «سهرنه کا سبق؛ومل الرغم 
من أن موقم هذه المديئة ل يح بالضبط اه من الحتمل أنه توجد ببلدة «تل الفارا» 
الخالية » وهی معروفة نبا مؤسسة هكسوسية قوية ٠.وق‏ النباية استولى المصر يون 
عل المدينسة » وخلافا هذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم يفص علینا هذا 
المندى إلا ما كسبه بنفسه من غنائم وذهب الشجاعة الذى کوفن به ۰ أما النصل 
اشالی فى تاريخ حياة « أحمس بن أبانا » هذا نفاص بملات. بلاد السوية > 
وأقل ما نعامه منها أن حدود البلاد الثمالية كانت فى مأمن من أى اعتداء وقتئذ » 
وليس لدينا بعد ذلك إشارة إلى آنسيا فى الثاريم المصرى حى عهد « نختمس » 
الأول عند ما قاد « أحمس بن أبانا » جيش الفرعون إلى « نهر تا » وهو طاعن 
فى السن يا ذ كنا . 

الدور الذى قام به أحمس « بنخبت » فى حسروب المكسوس : 
عل أن اللملة التى قام با « أمس » الأول على المكسوس لم تكن نبايتها سقوط 
« شاروهن » » وقد رأينا فيا سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى انموف الذى كان 
ملا" قلوب الناس منه فى أراضى « الفنخو» ۰ هذا إلى ما جاء ذ کره عن حروب 
هذا الفرمون فى آسيا فى تاريخ حياة ه امس بنخبت» » وهو بطل من أبطال ابلمندية » 
ولد فى نباية الأسرة السابعة عشرة وتمر حتی عهد املك « نحتمس ».الثالث » 
وقد رل لا تاريخ اه عل جدران ميته ف الك » فيقول ٠‏ 
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” لقد رافقت ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نب يحتى رع » ( حمس 
الأؤل ) المرحوم وقد غنمت له من « زاهى » أسيرا حيا ويدا “ و « زاهى » هذه 
تمرف على وجه عام عند امؤخين بأنها « بلاد فبنقيا» ولكا فى الواقع لا نعرف 
لأراضى « الفتخو » الى سبق ذ كرها حدودا جغرافية معينة قد وضعها الباحثون 
فى عصرنا »م أن القدماء لم محصتدوها لنا ؛ وکل ما نعلمه آنا كانت على وجه 
اتا کید تقع شمالى « شاروهن » . 

الأشسارة إلى حسر وب القکصوس فى المتسون المصرية : 


وهذه المصادر الضثيلة ی لا تشفی غلة هى كل ما وصل الينا من وثائق مدؤنة 
عن تاريخ المكسوس السياسى حتى وفت طردهم من مصر جملة ٠‏ وقد كان الفراعنة 
الذين جاءوا بعد هذا الحادث الملل فى تارج البلاد شيرون اله فى نقوشهم وال 
ما لاقته البلاد من يؤس وشقاء فى عهسد أولئك الفزاة القساة > فتجد على ما بظهر 
« تختمس » الأول شير إلى ذلك فى نقوش لوح ة کلف عنها فى «العرابة» قال فا : 
لفك جعلت حدود مصر تست إلى ما تحط به الشمس » ولقد هيات النصر 
لأوائك الذي ف وجل ء اد مدت الشرمنه! » ولقسد جعلت مصر تصبح 
سيدة » وکل أرض أصبحت عدا ف ٠‏ ويلحظ فى هذه العبارة أن اكسوس 
لم يذ کروا الاسم + غير أنهم من غير جدال کانوا فى ذهن المؤلف وهر يكتب هذا 
امن . وف عهد اللكة « حتشبسوت » أصدرت الأواس بحفر نقش على مدخل 
العبد النحوت فى الصخر فى « بى حسن » وهو الکان العروف الآن عند العامة 
باسم « اصطبل عنر » + وعند اليونان باسم « مبيوس » وسفتکلم عنه فيا بعد . 

(۱) ديقول عنها «زيته »أنها منذ الدولة الحديئة تمت الأراضى الى عل سال فیقی (را تربعة 
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والحزء الخاص بالإهداء فى هذا النص هو « لقد أنجزت هذه الأشياء بد بر قلبی» 
ولم أغفل بوصفى إنسانا نساءة بل لقد قويت ما تداع » ولقد رتقت ما مزق + 
وذلك منذ أن كان الأسيويون فى « أواريس » الثمال ومعهم قبائل حائلة بينهم ء 
هادمین ما كان قا + وقد حكوا بدون « رع » وانه | يعمل حسب الام 
الالی حى عهد عظمتی » ٠‏ 
ونی الوفت الذى كان لا مخاص فيه الشك فکر أى اسان فى أن المكسوس ۸ 
بق لهم أى نفوذ فعلى مادى فى البلاد بعد أوائل الأمرة الثامنة عشرة » كان لا بك 
من قيام أعمال حفر واسعة النطاق إلى حذ ما للاقتناع بأن المكسوس بقسوا 
مستوطنين فى فلسطين وسوريا حتى عهد « تحتمس » الثالث ( 7-۱6۷۹ ۱۵۵۷ 
ق م ) بل ويحتمل حى عهد « امنحوتب » الثالى ( ۱٤۲۰-۱٤٤۸‏ ق ٠م)»‏ 
وقد كان ول من فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ « برستد » وقد بق استنباطه 
هذاعل مالاحظه بذهته اد ع أحوال بداية الأسرة الشامنة عشرة 
فى غربى اسا فقد رای أن آخر طائفة لليكسوس ل يفض عليها لا ی حروب 
ومس » اثالث . وقد وصل الأستاذ « زبته ۾ كذلك إلى نفس التنيجة الى 
وصل الما « برستد » بانيا رأيه على لقب كان مله كل من « تحتمس » الثالث 
وابنه « امنحوتب » الثالى» وهذا اللقب هو : « ضارب المكسوس الذين ها جموه 
( حوى حقا وخاسوت بصوسو ) . وكذلك تجسد عبارة تير إلى وجود هذا اللقب 
فى عهد « امتصوتب » الثانى على لوحة مش عليها فى « امد » ۰ 
وسئری فيا بعد إلى أى حل قد حققت الحقائرهذا الرأى ٠‏ 
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هدی فتوج الهکموس فى مصر , 
وقبل أن تراك موضوع المكسوس کا نعرفهم من الصادر الکتو بة ستحسن 
أن نفحص باختصار مدی امنداد نفوذهم ابلخراق فى مصر خلال احتلالهم فا . 
ققد روى لا «مانیتون» أن اكسوس عند فتحهم البلاد قد استوآوا علها جميعا» 
غير أن هذا التعمم يحتاج إلى إثبات بطبيعة الحال . ونحن لا نشك فى أن الدلنا 
كانت فى قبضتهم » وكذلك ف العهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امت سلطانهم 
حتى مصر الوسطى ا نعم ذلك من لوح « کاررفون » الأول السالف الذ کر » 
على أنه لا يمكننا أن نجسزم حتى الآن فيا إذا كان الغزاة قسد احتلوا البلاد جنوبى 
مصر الوسطی أم لا + هذا على الرغم من وج ود آثار تنسب إلى ملوك امکسوس 
1 
فى هذه الهة مث آثارالملك «خیان » کا ذ كنا اقا وآثار لك «سوسرن رع» 
3 
« أبوفيس » وهما ملكان من أعظم ملوك هذا ام . 
وقد عارض الأثرى « حول » هذا الرأى » إذ كان بری أن استمال الملك 
« أبو فیس » ملك المكسوس برانيت « أسوان » لا يمكن أن متاتى إلا إذاکان 
24 0 5 
مسيطرا عل البلاد حى الشلال الأول . وهذا الرأى منقوض لان وجود رخام 
بلدة « كرارا» خارج إيطاليا لا يمنى أن إيطاليا بلد متلة . والواقع أن التبادل المشترك 
أو التجارة وحدها يمكن أن یکون السبب فى وجود الأ حجار ای ستتخرج من 
أرض الحنوب فى بلاد الثمال ٠‏ 
)1( داعع + Daressy, “Rec, Trav, XVI. (1894) ۳۰ 42, ۰ LXXXVIII.‏ 
)۲ دابع : ibid XIV, P. 26, No. XXX.‏ 
(۲) راعم : Newberry P. 5 B. A. XXX, P. 119 f.‏ 
فيقول الأسناذ « نيو برى» إن اطکسوس لم تاوا البلاد قط جمنو بی «القوصيه» وقد .نی استنياطه 
هذا عل فله الراهين من مصر امن بية ومن لوح « كارثرفون » ومن نقوش « اصطبل عثتر »> الى يفلهر 
ما أن « حتشبسوت» ل نجه ضرورة لإعادة ناء معايد بحنوبی المعيد الموجود جنوي «القوميه» . 
)4( دایم : )1920( Hall, “The Ancient History of the Near Fast”‏ 
P. 225.‏ 


- هو مت 


على أنه توجد بعض أدلة قد تبرهن عل أن ملوك امکسوس كان لهم سلطان 
فى الحنوب ۰ فثلا نلاحظ أن الملك « خيان » خلافا لتسميته فسه « حا كم 
البلاد الأجنبية » كان يمل لقب « ضام الأرضين » أي مصر السفل ومصر 
العلا . حقا إن هذا اللقب له تأثيره مل الآذان » ولكن هل هذا فى نفسه برهان 
صادق يتمد عليه كا هو ؟ إن بعض ملوك الأسرة السابسة عشرة لم يحكوا 
الداتا الى کانت وقتئذ فى قبضة امکسوس > ومع ذلك فقد استعماوا ألقابا طنانة 
مثل « ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى » وكذلك « رب الأرضين » ما 
يدل على أنهسم كانوا يحكون السلاد من أقصاها إلى أقصاها » وهذا ما لا هرره 
الواقع ٠‏ ومن جهة أنعرى ندل الأحوال على أنه من الات أن تكون البلاد كلها 
منذ بداية حك المكسوس ف الدلتا » ( ويحتمل كذلك تعظم هدّة حكهم ) کانت 
تحع نفسها بنفسما بموافقة الغزاة . 


ولدينا براهين معاصرة قد توضم لنا ذلك » ففى نباية الأسرة السابعة عشرة 
نشاهد أن الملك « سقان رع » الشجاع » كان يحم فى « طيبسة » تحت نفوذ 
ملك الحكسوس م أشرنا إلى ذلك فيا سبق ۰ ولكن من جهة أنعرى ليس لدينا 
براهين فاصلة عن هذا النوع من الحكم فى بداية عهد المكسوس والعصر الذى 
جاء بعده» ولیس فى استطاعتنا أن تجزم بان المكسوس کانوا سيطرون على الإقلم 
الذى فيه « طيبة » أو الإقلم الذى فى جنو بها إلى أن تصل إلينا معلومات ت ؤك 
ذلك . وكل ما بمكن زعمه فى هذا الصدد هو أن بلاد ا منوب كانت تدفع بعزية 
فادحة الهکسوس أصحاب السيادة فى الدلتا » وقد بقيت الخال كذلك حتى مل آهل 
الصعيد دفع ا مزية وأخذت فوتهم تزداد ندر يجا حتى اتبی بهم الأمس إلى أن 
هبوا فى وجه الغزاة وشزموهم » وأخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين ٠‏ 


Edward Naville, “Bubastis”, Pl, XI & XXV A. : راجع‎ )۱( 


= ۱۵۵ — 
الهکسوس من المصادر الأثرية 


لا جدال فى أن عم الآثار متفردا لا مکنه أن مدنا بنوع المعلومات التى تمدنا 
بها الوثائق المكتو بة اللهم إلا إذا وجدت الوثائق فى أثناء الحفر »لأن معظم القطع 
الأثرية تکون عارية مر التقوش . والواقسع أن الخطوطات تبث فى الآراء 
والحوادث والشخصيات » آما الآثار نفاصة بالأشياء الأ كثر مادية ۰ غير أن هذه 
الأشياء المادية قد تنطق أحيانا ها لا تنطق بهأية وثائق . 


والواقع أنها قد تمت معلوماتناكثيرا عن المكسوس . هذا ونجد أن كلا من 
المصدر ين مكهل للا رم أنه لا عکن الاعتاد على واحد منبما دون الآنر . 

ومع أنه قد تظهر مادة جديدة ف عالم الوجود فى أية فظة زيادة عم کشف» 
فانه ما لا شك فيه الآن أن الميكل العظمى الأثرى لهذا العصر عکن أن نعتبره قد 
تكون واتخسذ شكلا ظاهرا . و برجع معظم الفضل فى ذلك للا“ستاذ « البريت 
(Abr‏ » آزلا لما قام به من حفائر علمية دقيقسة فى « تل پیت هسم » 
فى « يودا » وثانيا لتطبيقه عل الآثار المقارن » ولا أدل على ذلك من تقار بره عن 


0) 


حفائر « تل پیت هرسم » ۰ 
غبر آن عمل « البرت » كان لا عکن أن يأتى جار الطلوية دون الملاحظات 


السابقة الى أدلى بها کار الباحثين مثل الأب « فنسان » و «کرنس فش . 
و ذا حاولنا أن نضع هنا بيانا مخخصرا قد لا يفى بالقصود عر الطريقة 
اللازمة الوصول إلى هذا الفرض ‏ فان ذلك قد یمزی إلى وجومن تحقيق المواد 


Speiser, ın Annual ofthe American Schools of Oriental : داجم‎ (1) 
Reseach, XII, (1932) and XI, 55-127. 
Pere Vincent & Clarence S. Fisher. : راجم‎ () 


لح اه اس 


التى صنعها المكسوس أو استعملوها فى حاجبائهم ٠‏ والواقع أنه قد اعترضت 
الباحث فى بادئ الأس عذة عقبات » فقبل البحث المقارن كان بعض الآثار 
اللماصة با مكسوس وحدهم (وهی الى لم تكن معروفة بأنها من صناعة المكسوس ) 
قد أزخت بعهد متاخ يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . وهذه الغلطة قد 
عصحت فى الالء و يرجع معظم الفضل فى ذلك لوجود جعارين معروف تاريخها 
مع تلك الآثار > ومن ثم أصبحت السالة تتحصر فى درس هذه الآثار على آنبا 
داخله فى نطاق عهد المكسوس . 


الكشوف الأثرية فى فلسطين تسزيد فى معلوماتنا عن الهكسوس + 
وقد تقدّمت معلوماتنا تقدما محسوسا فى هذا السبیل فى خلال السنين القلياة 
الماضية » ومن المجيب أن هذا الم فى الحصول على معلومات فى هذا الصدد 
لا برجم كثيرا لعمر ما يرجع إلى فلسطين . وهذا الوقف يعزى إلى أن فلسطين 
من الوجهة الأثرية بلد فقير» » إذ ليس فبا معابد نفمة أو مقابر خفمة ) بوجد 
فى مصرء ولذاك كان لزاما على الأثرى أن بتعزف ثانية تارم البلاد القديم من 
خص قابا البلاد الى دفنت منذ زمن بعيد بكل دقة وعناية » وقد كانت شجة 
ذلك أنه أصبح فى مقدور الأثرى أن بضع الواد الأثرية الخاصة بعهد المكسوس» 
فى مكانها التاريخى بثفة بسبب ارتفاع النيل فى طبقات ترتبا الآن » إذ لا نزاع 
فى أن الدلنا هى الکان الذى يحب أن نتطلع إليه قبل أى مكان للعثور على آثار 
فد تاثررت بمدنية المكسوس ٠‏ 

أما فى د سوريا » فان التقسدم فى هذا السبيل سير جخطى واسعة » غير أنه 
يحب أن حول أنظارنا فى الوقت الحاضر نحو « فلسطين » وما يكشف فبها من 
آثار عملت على حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات الى رجت منها ؛ 
إذ تعتبر فلسطين الضابط الحقيق لعصر المكسوس فى سوريا ومصر ٠‏ 


د = 


الدور الذى لعبته قطع الفخار فى التاريح ٠‏ ولسنافى حاجة لناكيد الدور 
الذى لعبته فطع الفخار فىتقدم النار يح الصحیح على حسبها . والواقع أنه على أثر إمكان 
تحديد نفار عصر المكسوسء قد أصبح منالمكن أن نعرف نواحى آخری من ثقافة 
هؤلاء القوم . فالآلات المعدنية مثلا ای كانت فى العادة توجد جنبالنب مع نفار 
عصر المكسوس يمكن عدّها من صناعة المكسوس أيضا ۰ والواقع أنه أصبح من 
الیسور درس كل نواحى بلد ما من جهة احياة» والعادات والميزات المكسوسية ٠‏ 

ومع وجود أشكال عدّة من الفخار فى « فلسطين » خاصة بعهد اللمكسوس > 
فإنبا كلها لا تعنينا فى هذا البحث ٠‏ وسيكفى لغرضنا هنا ذ كر القليل منها الذى يعد 
من إنتاج المكسوس بكل معانى الكامة . 

طراز فخار تل اليهودية , 

وأحسن طسراز معروف خاص بعصر اھکسوس هو ما تسمی طراز « تل 
الببودیة »» وقد ی بذلك من اسم موقع هام نسب للهكسوس فى الاب و 
حيث قد وجد فيه هذا السوع من الفخار بكثرة ٠‏ وهذا الفخار کثری الشكل 
ذو رقبة طويلة ضيقة » وقبضته تمند من كتف الإناء إلى حافته » وتمتاز بأنها 
مزدوجة ۰ وتنبی قاعدته فى الفالب بزر ٠.‏ وظاهى الإناء مصقول» ولوته 
فى العادة أسود غر بيب » أو برتقالي لامع » وعند ما يكون لون الإناء أسود فان 
ظاهره يكون غالبا مغطى بأشكال مختلفة غائرة . وهذه اللحطوط الغائرة المؤلفة 
هذه الأشكال ملوءة بصبغة بيضاء اللون . 

وكذلك يوجد طرازان آخخرا أن خاصان بعهد الحكسوس کیب الحجم نسبياء ولكل 
و سي و ا سس و 


Petrie, “Hyksos & Israelite Cites” (London 1906) ۴۱ ۰ 11. راجع‎ ( J) 
35 36 & 38. 

Petrie, “Ancient Gaza”, Il. (London 1932) ۳۱, XXXII. : راجع‎ (r) 
P. 43c4. 


تيه اكد 


له قاعدة مدلا ٠‏ ومن ذلك بری ف الخال أنه عند ما يتعزف الإنسان عل طراز 
من هذا الذى ذ کرنا بأنه من صناعة ال مكسوس » یصبح مساعدا ذا قيمة قيمة لا تقر 
لكشف المواقع التى كان يحئلها المكسوس . 

ظهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة قوم جدد 

و بلحظ أنه بعد أن وطد الحكسوس أفدامهم بمذة فى فلسطين قامت حركة رة 
أنخرى تركت أثرها فى البلاد لیس لدينا وثائق مدؤنة من فلسطين ندلنا على من هم 
هؤلاء القوم الحدد ٠‏ ولكن الفخار ذا لوزن الذى كان يريم عليه غالبا أشكال طبر 
أو شجرة أو “مك هو الذى كان يستعملة هؤلاء القومءهذا بالإضافة إلى أختانهم 
الأسطوانية الشكل ذات الطابع االخاص التى تجملنا إذا ما قرناها بمثيلاتها ما یصنع 
فشاك « مسو بوتامیا » نقترح بان هؤلاء حوريون ٠‏ وبعيارة أخرى نقول إن 
العناصر السديدة من الفخار الّی دخلت « فلسطين » يمكن قرنها مواد استعملها 
قوم دسکنون ثمالى « مسو بوتاميا» كانوا بتكامون اللغة الحورانية » وستستعمل 
كامة « خورانی » فى هذا المعبى هنا » و إن كا سنبرر استعال هذا الام بأسپاب 
أنخرى فيا بعد . 

وهذه العناصر الحديدة من الفخار مع كونها « خورانية » يجب أن نعتبرها 
هكسوسة لأن الأساس الثقافی الذى وضعت قواعده على يد المكسوس الأول قد 
أسمّر جنبا امنب مع الثقافة الحديدة » وكزلك لأن هذا التفيير الحديد قد ظهر 


e. g. 0۱ P. ال‎ Pl. 23: 6. : باجم‎ )۱( 

Ibid Pl. 46: 14,-16. and 47; 14-17. : باجع‎ )۲( 

of Kirkuk. Nuzi type; See ibid ۲. P. 182-84 for Com’ : راحم‎ ۳) 
parison of Seal designs from Nuzi & Megiddo. 

Speiser in A, A. S. O. R, XI. P, 13-54. : دابع‎ (4) 


— ۵۹ 


فى مصرقبل طرد المكسوس منها بمدّة ما ( راجع المصدر عن ظهور الفخار اللحورانى 
5 ۳ 05 1 
فى العصر الذى يقع قبل الأسرة الثامنة عشرة فى مصر فيا بای ) ٠‏ 

أما فا يمخص فلسطين وحدها فانه كانت توجد تقافشان تنسب احداهما إلى 
الأحرى فى خلال احتلال المكسوس للبلاد - 


علافة الشكسوس سلاد مسو بو تامیا : 
ویلاحظ أنه لم برد إلى مصر أى صنف من الفخار الذى ذ كرناه أبداء ولكن 
هذا لا منع نقل بعض الأفكار الصناعية إليها » وهذا مؤكد على ما بظهر فى التقدّم 
الزتحرفى الذى شاهد على القدور » ولكن الأوعية نفسها كانت تصنع فى مص ر ا 
يرهن على ذلك وجود الصاع انحلية الحاصة مها ووجود مقدار عظم من الطراز 
الخورانى يجعلنا محقينإذا أرجعنا سبب ذلك إلى رة مباشرة من بلاد «خورى» 
الواقعة شمالى «مسو بوتاميا» إلى مصر» على أنه من جهة أحرى توجد بعض أشياء 
مستوردة لا نحتمل الشك نشاهدها فى زمن خرائب المكسوس » وق مدافن هذا 
العصر . وهذه الواردات معظمها من « قرص » ۰ 
إنقشار تجارة المكسوس ومدنيتهم : وق الوقت نفسه ند أوانى من 
صناعة « اللمكسوس » فى « قرص » ما بوی بتبادل تجاری بين ال لدین ولم تكن 
التجارة كاسدة فى عهد الکسوس » بل كان من الحتمل وجود موان بحرية أكثر 
نشماطا على الشاطئ الشرق للبحر الأنيض المتوسط ف ذلك العصر » وکان يزيد 
)1( داجم : 1 (1924 Petrie & Guy Brunton, “Sedement”" (London‏ 
Pl. XLV, 67-68 & 71; George Moller, “Die archeol. Ergebinsse des‏ 
Vorgesch Grabfeldes von Abusir el Meleq” : Alexander Scharff (W.‏ 


V.D. ©. G. XLIX, (1926). Pl. 70: 484-85; Brunton, “Qua 4 ۳ 
Ill. PI. XVI, 55 P.&R. 


Diedrich Fimmen “Die Kretisch-Nykenische Kultur” : gel )۲( 
Leipzig und Berlin (1914, P. 159, Fig. 158. 


س توت 


عددها على ما هو موجود الآن » وقد کات المكسوس اععاب شاط کذلك 
فى ميدان صناعة اعد وتدل التساليل العذة ی أبعريت فى المعادن الى مر يما 
فى فلسطين بأن انماس كان المعدن المام الستعسل فى العهود التى قبل عصر 
المكسوس» ولكن عند وفود القوم الحدد على البلاد آمکننا أن نری بداية حلول 
عصر استعال البرئز» ومن المغلوم أن أول ظهور للبرئز فى أى مجتمع كان له دائما 
تأثير انقلانى » وذلك لأن مقدار الفصدير الذى يضاف إلى النساس » وهو المادة 
الهامة فى تكوين سبيكة البرئزء يكون عونا فى الال على إحداث تحسينات فنية » 
لذن السبيكة النانجة من هذا ازج تسبل عمل قالب نظيف » وكذلك تج معدةا 
أشدّ صلابة وأ كثر معا » فضلا عن أنصهاره بدرجة حرارة منخفضة . وتوجد ميزة 
آحری ذه السبيكة » وهی إمكان معابلتها فى قوالب مقفلة تكون تتجتها خواج 
أشكال جديدة . 


وقد أحضر المكسوس معهم هذا المخترع الفنى إلى البلاد فى صورة راقية رقيا 
بارعا » ومن احتمل أن فوائده كانت ظاهرة فى حالات عدّة فى معاملاتهسم مع 
البلاد ای لم تكن تعرف بعد البرنز و بخاصة مصر . 
۳ , ۳ 
وليس من الضروري أن نعابل هنا آشکالا معدنية معينة لأن بعض هذه سیشار 
إليه عند فص مسائل نوعية؛ وتكتفى هنا الآن أن قزر بأنه بوجد طراز خاص 
(۱) داجع غص تحليل المعادن الى وجدت فى « جد » (161 ,2 ,]××× ,2 ,1 .0) 
وقد نسب «ايفان» قطمة من النقوش المصرية ظهرعلیا أفراد بملون جزية فى صورة سبائك من الممدن 
الأبيض يسمى « رحتى » إلى الأسرة الحادية عشرة ( رامع .11 «Palace of Minos",‏ 
8 .2 (1928 10000) وقد تر جم فاموس برلين کل « رحى » قصدير ولكن « إيفان > 
يقول آنها تمنى صفيح .3 ,00 177 .2 يأك OP.‏ 


Lucas, “Ancıent Egyptian Materials”, 2nd. Ed rev, (Lon- : (؟) باجع‎ 
don, 1934) 2, 174. 


06( راجع ملخص لذلك فى « مجدو » 163-77 :2 0O. 1. P. XXI,‏ 


د 3 


شمل الأسلحة وا نموهرات التى كانت على ما بظهر مميزة لعهد المكسوس > 
وذلك ينطبق على أشياء آعری مثل ابلصارین والأوانى المصنوعة من المرص » 
والمطعمة العم »وبواد آحری مار عليها فى بلاد أو مدافن تنسب إلى المكسوس ٠‏ 


طراز التحصينات انفاص بال همكسوس : وطراز تحصين المدن الذى 
كان من أعظم مخصصات المكسوس تالف من طوار منحدر أو استحكام بی 
فوقه جدار البلدة نفسما : وزيادة فى التحصين كان يحاط بحفر خندق أو حفرة 
فى غالب الأحبان » وكان ستعمل فى إقامة مثل هذا الطوار غالبا المواد الموجودة 
فى البيشة الى أقم نپا هذا الى مشل الرمل والطين واللين والأحيار وابلص ٠‏ 
وكان تصمم بناء مدن المكمموس ملبه إلى حدّ ما التكوين الطبعى للا رض الى 
ستقام عليها المدينة » فاذا كانت السلالة الحديدة قد عقدت العزم على أ تفم 
بلدا تیا مشلا على تل بيضى الشكل أو غير ستظم الأضلاع لأجل أن تكون بالقرب 
من عبن ماء أولتستفيد من البناء على قلعة > فإن أفرادها فى مثل هذه الأحوال 


1۱ 


ربنون جدرائهم حسب طبيعة الکان وما فيها من شذود ٠‏ 


ل وقد بت الانان الحدار المقام ن اللين الذى عثر عليه شيخر بر جع إلى مهد اكسوس 
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وهذا أمى على ما يظهر طبعى جدا » ومر خصائص بعض تحصینات 
المكسوس أنها تيل إلى الشكل المستطيل أو المسريع حينا سمح بذلك طبيعة 
الأرض التى سيقام عليه البی . هذا وقد لفت نظر الباحثين أن جوانب هذه 
المبانى أو أركاتهاء كانت تقام مواجهة الحهات الأريع الأصلية» وقد کشف عن 
مثل هذه التحصينات فى الوجه البحرى » وف فلسطين وسوريا » وق معظم 
الأحيان قد عرفت أنها مر مبانی « المكسوس » بخصائصها » وقد کان 
أحسن معسكر مستطيل الشكل وهو الأؤل الذى عرف أله من بناه ال مكسوس 
هو المعروف الآن « بتل اليهودية » فى الا . 


وصف حصن تل اليهودية : وكانت مساحة الى نحو ۱۱۰۰ قدم 
عييع من الداخل » وأركانه مستديرة » وله رصيف من اارمل مطلى بابلص + 
وقد دعم بعناية من الداخل دار واق كان بلغ اساعه عند القاعدة ما بين 
۰ و ۲۰۰ قدم » أمافى الحزء الأعلى فكان يتراوح ما بين .٠ه‏ إلى ۷۰ قدما » 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة ٠‏ وتدل الشواهد 
على أن الاستحکام لم يكن يعاوه جدار » لأنه كان بطبيعته عاليا بقدر الحاجة ع 
وكان لهذا الحصن طريق طويلة منحدرة ی إلى باب محصن أقيم على فة 
الاستحكام ٠‏ ومل مسافة أحد عشر ميلا جنو بى « هليو بوليس » آقم بناء ممائل 
للسابق » غير أنه کاس | كثر بساطة من » مسبم الشكل » أركانه مستديرة » 
وم يكن له على ما بظهر مدخل على مستوى الطر بق العامة » و يشير هنا « ی » 
إلى حظائر أخرى عظيمة مسورة دون وجود أى باب أصلىء وقد لظ مدل ذلك 
فى الدلنا » وكذلك فى مصر الوسطى . 


Petrie, ‘Hyksos & tsraelite Cities”, Pl. I-IV. & PP. 3-10 : داعم‎ )۱( 
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وق فلسطين كشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مستطیل 
الشكل » وق سوريا کشف مدد من هذا الطراز أهمها الحصن الذى وجد 
عند بلدة « مشرفة » ( قطنا القديمة ) » وحجم هذا الحصن قم جدا إذ تبلغ 
مساحته مساحة « تل اليهودية » ست مرات . والواقع أن كل المواقع ی أفامها 
الکسوس كانت تحتوى على طوار فى صورة ما . 

و بظهر على قدر ما وصلت إلبه معلوماتنا أن الطوار والاستحكام المسريع كانا 
فكرة خاصة بالمكسوس » ولذلك عند ما نری هذا الشكل من البناء فى « سوريا » 
أو فى « فلسطين » أو فى « مصر» نعرف أنها أقالم خاضعة لنفوذ المکسوس + 
وإذا حكنا على اشکسوس مرت هذه الناحية فقط أيقنا ألم شعب مارب + 
ولدينا فى الواقع من الأسباب الأخرى ما ملنا على الاعتقاد بأن المكسوس كانوا 
كذلك فى بعض الأوقات » وهذه الآراء اخديدة » وكل الآراء الأخرى الى 
تصادفنا فى الأوساط المكسوسية تجصل الافسان بطبيعة الخال بقحص مسائل 
أصلهم » وستقوم جاولة للإجابة على بعض هذه المسائل فى فصل خاص . 


احکسوس يجلبون لحيل والعربات إلى مصر : و إذا كا نرىأن کنر 

من تجاح | المكسوس يعزى إلى أ سلحتهم المتفؤقة وحصونهم المتازة » فلا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إن الليل والعربات قدلمبت دورا كبيرا فى أقدارهم » والواقم أن 
اشکسوس کانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر ابفدیدة 
الهامة من المدنية إلى مصر» وقد كان سندنا الهام فى ذلك لغويا + وقد كانت أل 
(۱) راجع Garstang in A. A. A. XIV.(1927) 35-42 & Joshua-Judges ١‏ 
Gabriel Welter in Archeologi‏ (ملاطة الحديئة) P. 371-83, &Sechem‏ (هازوز) 


Scher Anzeiger ete. ( 1932), cols, 294-96 & Albright, in J. P. O. 5. 
XV. (1935), P. 224. 


“Du Mesnil du Buisson”, La Site Archeologique, de : راجع‎ )۲( 
Mishrife-Qatna (Paris 1935) P. P. 40-42. & Pls. ۱-1۱ etc. 
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إشارة وردت فى المتون المصرية عن اللبل واستعالها فى المنون المصرية ما جاء فى لوح 
« کاررفون » الأول بلفظة « حترو » أى نی » والان بای عم الآثار متقدّما 
بنفس القصة » فقد أمدّتنا الحفائر التى قام بها السبر « فلندر ز بترى » فى « تل 
العجول » الواقع فى جنوب فلسطین معلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانا 
خاصا بامکسوس » إذ لم بظهر الحصان هناك حیوانا سرح فقط » بل کذاك 
عثر عليه فى ودائع الأساس ( آی يقدّم قربانا ) هذا إلى أنه كان مظهرا هاما من 
مظاهى المدافن الآدمية + فكان يوضع من القرابين الى توضع مع اميت » وعلى 
الرغم من أنه لا توجد الا أمثلة قليلة نسبیا تدل على امتطاء صهوة ظهور اليل + 
نان احصان كان عمله الرئيسى فى الأصل» يتصرف جر العر بة» وقد بقيت الحال 
كذلك إلى عصور اتار يج المتاخرة » والأسباب الداعية لذلك ليست واضحة + غير 
أنه من الخائز أت الأحوال الى جلب سببها الحصان قد كون هی التى هيات 
طريقة استمله » آما ما يقال بأن صغر مجم الحصان هو الذى جسله غير صالح 
لارکوب ؛ فقول مردود على من ادّعاه » إذ نعلم أن المسار كان أصغر جما هن 
الحصان » ومع ذلك كان يركب فى مصر منذ زمن بعيد جدا قبل عهد امکسوس ٠‏ 


عظم مدئية المكسوس : ولا ملم حت الآن مر الآثارعن أحوال 
المكسوس ومظاهى حياتهم إلا القليل » فإذا ألقينا نظرة على حباتهم ا تتصورها 
على آساس البلاد الأثرية الکشوفة حديثا » وما عثر طيه فى مقابرهم » اتضح لا 
أنهم قوم على جانب عظم من الدنية » بل کانوا | كثر تقذما فى بعض النواحى 
من جیرانبم فى وادی الیل » الذين كانوا يعتبرون أقدم منهسم » فصفاتهم 
(۱) راجع : ,107 .2 J. E. A, Il,‏ 
(۲) دابع + Petrie, “Ancient Gaza” 1. (London 1921) ۴, 4f. & Pls.‏ 


VI.-IXc. LVII; 114 & 14; IV. (London 1934) 16. & ۳۱۵, XXI. & XXV. 
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الحر بية ظاهرة فى کشر من المواد التى شاهدناها حتى الآن» ولكن إذا كان ذلك 
يستلزم أن ننظر الهم بأنهم قد بقوا قبيلة بالمعنى المتعارف لكامة قبيلة مذة طويلة 
بعد نزوهم على ماحل البحر الأبيض المتوسط » فان ذلك لا يرتكد على حقائق 
ثابتة» بل على العكس لدينا أمارات عة على آنهم کانوا یمبشون عيشة منظمة بالمعنى 
الاجتاعى الصحيح» فقد خططوا البلدان المنظمة الثى راجت فيا التجارة » وقد 
كان صانع الفخار عضوا هاما فى الماعة » فقد كانت أوانيه الميلة الصنع بوضع 
فیا محاصیل الحقول الحخصبة ؛ وكان المسداد » وصائغ الجوهرات كل بیج 
فى صناعته بمهارة فائفة» ولم تشهد من قبل السواحل انو بية الشرقية للبحر الأبيض 
التوسط إتقانا فى ميدان صناعة المعادن » والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا 
قبل تقدّم عمل السبائك والتفئن فیها» وهو ما ظهر على يد ا مكسوس فى صناعتها . 


ولا نزاع فى أن التجارة بين الاعات كانت من الأشغال اليومية العادية » 
ومع هذا فان البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشة تعقيدا م 
البرهنة عل التجارة بين الأقطار الدأنى بعضها عن بعض » فتعسلم أن « قبرص » 
ومصرو « فلسطين » و « سوريا » كانت لتر سويا فى مواد مختلفة فى خلال 
عهد احتلال المكسوس للبلاد كله ۰ فقد کان كل ساحل سوريا وفلسطين بزنو 
بالموانئع البحرية الصا حة للتجارة » وكانت الموادٌ الكالية تاتى من قبرص إلى هذه 
الوا » ثم توزع منها إلى الداخل » كا كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى 
قبرص ؛ فهذه الأدلة وغيرها توص لنا مجلاء أن حياة اكسوس كان لما شان 
ومكانة راعضة لم يعترف يبا كل المؤزخين » ولا نزاع فى أرب کل ما أتى به 
المكسوس من جليسل الأعمال التى أشرنا ايها لا يمكن أن تم فى جو كله حروب 
مستديمة » بل يجب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظم من المهارة » 
قد اعتقوا طرائق اللياة المتمدينة الى تحيط بهم عند ما حطوا رحالهم واستقق 
چم الکان . 


~ وا 


الأدلة على وجود القكسوس فى مهد الأسرة الثانية مضرة 

والآن ننتقل إلى نقطة عوريصة فى تاريخ المكسوس لم تيحث حتى لاف 
بطريقة عامية منظمة » وهی وجود عنصر ال مكسوس فى مصرفی عهد الأسرة 
الشانية عشرة » قبل أن يغزوا البلاد حملة » وسنری أن المواة الأثرية الى 
كشف عنما قد لعبت دورا هاما فى كشف النقاب عن الحواب على هذه المسألة» 
والواقع أن وضع تاریخ متصل الملقات مهما كان سلما فى نظرنا » لاب أن يعتمد 
فى خطاه الأولى عل الوا الأثرية » على أن الأهمية السامة لذلك لا يمكن حقیقها 
إلا إذا كان هذا التسلل مزا بطريقة ما » ثم تحقیقها على ضوء ما يقابله بالنسبة 
لااقطار الحيطة » ونحن هنا ستعاب موضوعا خارجا عر حدود عهد احتلال 
ال مكسوس لمصر ؛ وهو العهد الذى بتحصر على ما بظهر من المتون المصرية بين 
عامی ۱۷۵۰ و ۱۵۸۰ ق م ۰ و إذا فصن اتجاه حركة رة المكسوس» رأينا من 
الواضم أنهم قد استوطنوا سور با وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية » ولکن 
السؤال المام هو : ما مقدار السرعة التى احتلت بها هذه الأما كن ؟ 

والواب على ذلك يتوقف على طريقة الغارة الى قامببا حؤلاء الغزاة» هل كان 
مجوما خاطفا ربا أو .كان تقتما جاء تدر يجا وعلى مهل » ولكن بقوة متزايدة 
ذات مفعول محس ؟ ولا نزاع فى أ طريق فص مثل هذا الوضوع مليئة 
بالأحابيل الى نستازم اليقظة والانتباه الام . وستفرض أولا أن الفخار» والحصون 
والأشكال العدنية » والواد الأحرى التى ذكرناها فيا سبق كلها دلائل نحدّثنا عن 
وجود اكسوس ف البلاد ٠‏ وقد زعمنا أن كل نفار « تل اليبودية » وكذلك کل 
الفخار والأشياء الأحرى التى توجد معه ‏ متصلة بامکسوص ؛ وكذلك اعتبرنا 
الثقافة الحديدة الخاصة بعصر البرئز التوسط » وهو ذلك العصر الذى يختلف 
اختلافا يكاد يكون ناما عن التقاليد الثقافية لعصر البرئز الأول لأنه جاء عن طريق 
الشعب الحديد وهم المكسوس + فإذا حاز هذا الرأى قبولا حسنا فإنا نکون 


= ۷و۱ 


فى حل من أن نحاول تارج بقابا آثار اشکسوص کا وجدناها فى سوربا 
وفلسطين ومصر . 

عندما وجد عاماء الآثار طراز أوانى «تل اليبودية» لأؤل مرة عدّوه من إنتاج 
الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة » ول يكن مفهوما وقتئذ أن هذه الأوانى من 
إنتاج عصر المكسوس» ولكن عند ماعرفت صلتها بالمكسوس فيا بعد تنح العلماء 
عن اعتبارها معاصرة الا سرتین الثانية عشرة والشاللة عشرة » وذلك لأن عصر 
امکسوس قد خلف سقوط الدولة الوسطی . وقد كانت المؤثرات السياسية 
والثقافية تعتبر إلى حدّ بعيد متعاصرتين » أى آنهما تقعان فى عهد واحد . فثلا ید 
الأستاذ « يت » (0عهم) یحذشا بالبيان التاى عر أوانى « تل الهودية » : 
أما فيا تعلق بتاریخ هذه الأوانل انحززة فليس فيه صعو بة كبيرة» إذ لا آعرف مثالا 
واحدا من عهد الأسرة الثانية عشرة» ولا شك فى أن هذا الدفاع كان طبيعيا للناية 
بالنسبة لعلومات الوقت الذى قيل فيه » ولكن منذ أن کب الأستاذ « بيت » 
ما کتبه » ظهر فى جو الكشوف الأثرية براهين جديدة فى متناول ایا حت الآن > 
وهی التى على ضوءئها أصبح من المكن إعادة فص المواد القديمة الى سبق الک 
عليها خطا » وق الصفحات التالية سنستعرض البراهين الخاصة بهذا الموضوع كا 
وجدناها فى مواقع أثرية تمتد ما بين نو بيا وسور با . 


آثار اشکسوس فی «بوهن» : ففى « بوهن » القريبة من ( وادى حلفا ) 
من أعمال بلاد النوبة عثر على عدّة أوان من طراز « تل الهودية » » وقد د کر 
كل من الأثريين « راندل ماك ايفر» و دوللی» أنه على الرغم من عامهما بان نفار 
« تل البهودية » هو من مميزات عهد امکسوس فى مصر » فإنهما مع ذلك لم يحدا 
محيصا من تارج أقدم نوع من هذا الطراز » وهو الذى وجد فى «بوهن» بالأسرة 


Naville and Peet, “The C+metries of. Abydos II”, + رابعع‎ )۱( 
(London 1914), P. ۰ 
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الثانية عشرة » وذلك لأنه قد عثر على فطعتين أثربتين فى املبانة القديمة التى وجد 
فيا هذا الطراز مر الأوانى الفخارية منقوش على كل منهما لقب الفرعون 
د أسفحات الشالت » ( ۱۸۵۹ - ۱۸۰۱ ق ١‏ م ) هذا وم يوجد فى هذا المدفن 
الذى نحن بصدده ما يمكن تأرينه بعهد بعد الأسرة الثانية عشيرة ٠‏ 


آثار اكسوس ف الفيوم : وقد عثركذلك فى «الحرجة» الواقعة بالقرب 
من « الفيوم » على أوان سوداء من طراز « تل اليبودية » امحزز بأشكال ملوءة 
باللون الأسيض » وقد عثر عليه فى « الخبانة » ب الى تحتوى على مقابر حفرت 
فى هيئة آبار . وقد أرخت إحدى هذه الآبار بعهد الفرعون « سنوسرت » الثالث 

5 فل 5 ۳ ۳ 3 6 

( ۱۸4۹-۱۸۸۷ 8 م( ؛ وقد وجدت أمثلة أنحرى من هذا الطراز فى أ کوام 
من قطع الفخار المنسوبة للفرعون « سنوسرت الثای » ( ۱۸۸۷-۱۹۰۹ ق۰م )۰ 
وقد قال عنها « انجلباخ » إن معظم الأمئلة على ما يظهر قد اتحدرت لین مع طائقة 
الصناع الذين كانوا يعملون فى بناء هرم « ستوسرت اللأنى » فى « اللاهون » ۰ 

آثار اكسوس فى اللشت : وقد وجد فى«اللشت» الواقعة عند مدخل 
الفيوم عدّة قطم من طراز « تل المودية » ما فى ذلك إبريق ذو مقبض مزدوج ٠‏ 
ول سنیور ماونة وسمك ۰ وقد وجد فى نفس البتر المؤرخة بالأسرة الثانية عشرة 
عذة أوان سوداء عززة » وها مقابض وتنسب إلى طراز أوانى « کاهون » 


D. FR. نك ما‎ and C. Woolley, ,للع ط ناف“‎ {(Philndelphia : gl زا‎ 


18۱ ۱( ۰ ۰ 3 

Bngelbach, “Harageb”, (London 1023) P, : ER 

ibid P. 10. Or. P. 18. reference is made to another راجع : تاو‎ (۳ 
PI. XLL. 99 d, found in apparently late 12 Dyu. Context Or. P. i7 
û same type Pf. X. 10) is ittributed to IInd Dyin. 
1 fly date 
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fragment of 


This esampie stands alone us evidence ui bh an 


& Hattrally requries corrul: 


و۱ 


أى طراز « تل الپودیة » » وقد وافق الستر « أميروز لانسيج » على هذا اتاریج 
عند ما كان بتحدّث عن أعمال قامت بعد فى نفس هذا الوقم بقوله : « وجدت 
قطعة من نفس الفخار فى حفرة منفردة يرجع تار يها للأسرة الثانية عشرة » وقد كانت 
كل محتوياتها أشياء من الأسرة الثانية عشرة » غير أنه لم يونجد من ,ينها قطعة 
مؤرحة بعهد ملك خاص » ويجب أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة 
الوحيدة الى وقعت نحت نظر المستر « لالسنج » مباشرة » والتى يمكن أن تؤرخ 
فى نظره بالتحديد إلى عهد برجم إلى الأسرة الثانية عشرة» على حين أنه كانت توجد 
قطع أخرى قد تکون من هذا العهد يمكن أن برجم تار يخها كذلك إلى العهد 
الإقطاعی . 

وقد كشف فى « کاهون » الواقعة عند مدخل «الفيوم» » وهی الى ظهرت 
فى عالم الوجود عند ما أقام « ستوسرت » الثانى هرمه » عدّة أشكال من الفخار 
المنسوب إلى « سوریا » فى « فلسطین » ٠‏ ويقول الأستاذ « بتری » [ینفار 
«تل البيودية» الأسود اللون قد وجد مع آثار أخرى بر سین الثانية 
عشرة والثالتة عشرة ‏ ولكنه قال فيا بعد . « إن هذا الفخار ليوك معروفا نعي ٠‏ 
الآن فى معسر فى أى عصر من عصور تار البلاد إلا فى عهد الأسرتين الثانية عشرة 
واثالشة عشرة : وم نا يوجِهنا إلى أن الفخار المستخرج من « كاهون » يجب 
أن يفحص فما دقيقا » لأنه علم فيا بعد أن طراز فار « تل تل الپودية » كان 
من خصائص الانتاج ا مكسوسى ٠‏ وقد ذكرلنا مر هرمان پنکر» أنه لابوجد 
أساس لاعتار نا که »من عهد الأسرة الاية عثرة » ول وانه لمن لائر أن 


A. Mace in Bulletin of ire Hiekropolition Museum of : 
Art. (1921) Nov: Parte 1. ۰ ۳۰ 17 f. & 


Petrie, ,مولي‎ Gurob and Hawara”. (London 1890) : داجم‎ )۲( 
P. 25; See also P!. XXV, 199-202 


Ibid P. 42. : gl (r) 


کا و نت 


يكون قد صنع بعد هذا المهد بزمن كبير غير أنه على ما بظهر لاتوجد براهين ندحض 
نسبته للاسرة الثانية عشرةٌ 5 


آثار اللمكسوس فى کاهون : وصكذلك عملت حفائر فى « كاهون » 
فى سنة ۱۸۸۹ » وقد وجد فيا ثانية قطع نفار من هذا النوع وعزیت للا سرتين 
زيف 


الثانية عشرة والثالئة عشرة ؛ غير أن هذه لم يكن فى الإمكان تحقیقها بطربقة مرضية ٠‏ 


ولكن لسن اظ مثر عل طراز آ من الفضار يفسب إلى شكل طراز خاص 
باتک وس قد أشرنا ليه فيا مضى » ولكنه ف هذه اخالة قد ازخ مد «سنوسرت » 
الثافى ( ۱۹۰٩‏ — مق ‘(f°‏ 

وتفسير هذه الجة بوصفها ذات علافة بظهور المكسوس فى مصر يمكن أن 
يعزى إلى جلب عمال من « سوريا » و « فلسطين » للعمل فى اعداد هرم هذا 
الملك » أو لإقامة مبان أنخرى ومشاريع للرى فى المهة اجاورة » وتار الفخار 
الذى يحب أن يكون ميكرا عن تارب ظهور المكسوس حقيقة فى مصر جحد سندا 
إضافيا فى الأدلة الحديثة الى عثر عليها فى « سلوص » الواقعة على شاطیع سوريا ٠‏ 


آثاراشکسوس فى ببلوص من عهد الآسرة الثانية عشرة : فى القبرين 
رقم واحد ورقم اثنين فى « ببلوص » وهما فى کل مظاه رهما ترجعان الى عهدى 
« أمفحات الثالث » و « أمفحات الرابع » (1449 - ۱۷۹۲ ق ۰ م ) عثر فى قير 


Herman Junker, “Die Nubische Ursprung der باجع : .معومة‎ )۱( 
nanten Tell el Jap‘. 5د‎ Vasen, “Akademie der ون‎ in 
Wien,gPhilg##Tlist. Klasse", bSırzicrgberichte, “CXCVII, 3. Abhand- 
lung (1921) P. 83. 
ك1‎ “Tahun, Kahun and Gurob”, (London, I8I), : باجع‎ )۱( 

Pl. I. 17, and Yl P. 10. 

Ibid. PL 1 11 : داجم‎ A, 
Petrie, ibid, P, 9, : ناعم‎ ):( ۳ 


حت الوا 


رقم ١‏ على إناء من حجر الأبسديان تفش عليه لقب « أمفحات الثالث » وق القبر 
رقم این وجد فيه صندوق من الأبسديان كذلك » وعليه لقب «أمفحات الرايع» » 
ووجدت أمثلة عدّة لطراز ين من الفخار ينسبان بوضوح إلى الأشكال المكسوسية 
ی سبقت الإشارة اليا . 

وقد كشفت الحفائر الحديثة فى « ببلوص » عر وجود طراز جديد آر 
متصل بقائمة نفار المكسوس » و عکن قرنه بفخار « بيت سم « (G-F.)‏ 
لون » ويدل المتن الذى معه على أنه أقدم من القبر رقم واحد والقبر رقم اثنين 
لين عثر علیهما فى « ببلوص » على أنه يكاد يكون من المستحيل الآن أن نک 
من أدلة « بلوص » على مقدار هذا القدم ٠‏ 

ولكن على ما بظهر كان هذا الفخار مر عصر لا يخرج عن نطاق القرن 
تامع عشر ق ٠‏ م وذلك سبب تارج القبرين رقم واحد ورقم ائنين» ومع ذلك 
فان هذه الأدلة لا يحب أن تعبر عن أن امکسوس كانوا يحتلون « سلوص » 
فى ذلك الوقت » وان كان من الحمائر وجود بعض آفراد امکسوس وقتقدذ 
فى المدينة» والذى يظهر مؤكدا هو أن المكسوس كانوا معاصرين لأهل « ببلوص » 
فى تلاك الفترة . 

والقول بان نفار « م » (0-۳) ينسب إلى اشکسوس کنیا على 
معاصرة نفار «مي‌سیم » لأقدم طراز من الفخار وجد فى « تل المهود به » وتوجد 
أدلة تعضد وجهة النظر هذه فيا أنتجنه الحفائر التى عملت فى « تل كيسان » فى سبل 


Montet, “Byblos راو أن‎ PP. 155-159. : راجع‎ )۱( 

Ibid P's, CXVI. 791. and 800 & دایم : .800 & 791 را‎ 2 
Pere Vincent “Revue Biblique”, XX. (1922), P. 178. 

A. A. S. O. R, Xll. P. 69-71, : gel (r) 

Ibid. P. 79. : راحم‎ (4) 


حت ۱۷۲ عن 


« عکة » حيث وجد الأثرى « رو » أن هذا الطراز من الفخار الملون كان أحدث 
ما لوحظ فى حشو طوارات المكسوس ال ىكانوا يقيمون عليها حصوئبع ۰ والمنطق 
هنا هو أن يفترض الإنسان أن أحدث مواد توجد فى بناء مثل بناء الطوار الذى 
تالف مواده إلى حڌ ما من تراب ومواد أخرى آخذت من جهة مجاورة تمكن 
الإنسان من أن یوخ بها المببى . فثلا الحدار الذى يوجد فيه قطعة نقود مطبوعة 
باسم الامبراطور « هدريان » ان يكون أقدم من عهد « هدريان » و بطبيمة 
الخال يمكن أن يكون الحدار قد بی فى أى عهد آآخر بعد عهد هذا الامبراطور . 

ولكن هذا الموقف يمتلف بعض الشىء فى حالة طوار بالنسبة لطريقة بنائه » 
إذ لا يمكن منم وجود قطع من الفخار فى التراب ال الذى استعمل فى حشوه ٠‏ 

وقد استعملت هذه البقايا الأثرية الى عرف تار يها بصفة محققة أساسا 
لبحثنا » و بخاصة تلك الى وجدت فيها مواد بمكن تأريخها خلافا للفخار الذى 
نحن بصدده ۰ 

ولايزال كثير من المواد الأثرية التى لسا الحفارون الأسرتين الثانية عشرة 
والثالثة عشرة باقيا » غير أنه لا يمكن عقد موازنة بينها على الوجه الأ کل 

على أن تفسيرنا مج السابقة يمكن الاعتراض عليه» ولكن إذا قبلت نظرية 
وجود الصفات المادية العينة الخاصة بامکسوس بأنها مل معنى وجود الکوس 
عند ما نيحد لأول مرة هذه الصفات الميزة » فعندئذ يكون من الصعب أن ننظر 
إلى الحالات التى عرضناها الآن نظرة مخالفة . 


Albright, A. A. 5 O. ۰2۵۷۱۲ (1938) P. 24. : gl (1) 

Griffith, “The Antiquities of Tell ك‎ Yahudiyeh”" Egypt : راجع‎ (2 
Exploration Fund, Seventh Memoir, (London. 1890) PP. 33- 74, 
P. 56, Pl. XIX; for Khataanah nıaterial, G. A. Wainwright, “Balabish” 
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0 


يضاف إلى ذلك حقيقة آحری » وهى أن هذه البراهين قد جاءت إلينا من 
عدد من الأماكن تقع فى نطاق مساحة ( جغرافية ) شاسعة » 

وهکنا حت الآن کان أساس بمثنا ھر تکا على الفخار » ولكن قد يكون 
فى الامکان الحصول على صورة ممائلة نی عی‌ضناها إذا كان فى مقدورنا معابلة 
أشياء من مواد أخرى غير الفخار مثل الذهب والبرنز والعظم بنفس الثقة ؛ ولكن 
الواقع أن علم الآثار المقارن لم يصل إلى ام الذى مکی فيه معابكة الأشياء الصغيرة 
الى يمكن أن تكون ذات أهمية فى فهم ثقافة حوض البحر الأبيض التوسط 
الشرق فى باكورة الألف الثانية قبل الیلاد ولا زاع فى أن قص النفوذ الأجنى 
الذى برهن على وجوده بقطع آثار صغيرة يرجع تاریخها إلى عهد الدولة الوسطى 
فى مصر ستستمر متابعته بثقة متزايدة وفائدة أعظم بعد عمل قوائم شاملة للاأشكال 


۳ 
آل ۳ 


الآثار الأحرى التى تنسب إلى المكسوس : ويظهر حى الآن آن 

بعض أشكال الأسلحة الأسيوية قد جلبها امکسوس إلى حوض البحر الأبيض 
التوسط انو بى الشرق فى خلال عهد الدولة الوسطى . مشال ذلك السيف 
« خبش » وقد سمى بذاك لأنه يشبه مقدمة ماق الحيوان» وكذلك مقبض خنجر 
على صورة هلال كالذى وجد فى مقيرة « 3 وق نقش ملون فى مقار «بقف 1 

(۱) وقد فال : قبل إن غزر اكسوس فد حدث بعد ناه الأسرة الثانية عشرة مباشرة ( راججع 5 
E. ۸۵. 16061. 2. 23(‏ رل غير أن البراهين الی ارنکر عليها واهية من اساسبا + 

(۲) رد ملخصا فى (,۷ .1216 ,20600111 ,2 .1 .0) للا'شسياء الى رجدت فى الفایر 
المكسوسية فى مجد ومع الإشارة الى الاتصالات الأجنية ء 

Montet, “Byblos et Egypte”, Pl. XCIX-C, + gel (f) 


J. de Morgan, “Fouilles" a Dahchour” 1894-1895 : دابع‎ ):( 
(Vienne, 1903), .لط‎ VI, cf, O.L ۳. XXXIN, Pl 149: 2-3. 


Newberry, “Beni Hasan”, lL, Pl. XLVIl, : دایم‎ (°) 


د )۱۷ بت 


بجع تاريخه إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة مشاهد أسيو يون استعملون ( بلطا ) 
من طراز يوجد عادة فى « سوريا » ۰ آما مسألة النقوش أو أشكال اللية الحلزونية 
التى نشاهدها على المعارين لني كانت تستعمل أختاما فى عهد الأسرة الثانية عشرة» 
فإنها تحتاج إلى دراسة خامة : وتوجد أدلة على أن هذه المعارين قد صنمت 
فى مصر» وكذلك لدينا برأهين على أنها قد صنعت خارجها . ٠‏ وإذا سم بان فكرة 
الشكل المازونى قد استعارتما مصر» فقد بصیح من الضرورى إذا أن نفحص 
القن « المنوانى» اب 

والدور الذى قام به المكسوس فى هذا الوضوع يالف المقيقة الثابئة فى أن 
النقوش ش انی على المعار ين كانت من ميزات المكسوس» وقد اختفت باختفائهم » 
وهذه مسألة مشكوك فما » فنجد أن كلا من « نيو برى » و « جار ستایج » 
يرى فى مميزات بعض مجوهرات الأسرة الثانية عشرة الثى وجدت فى « دهشور » 
أنها قد ترجع إلى تن أجنى » وأن الحوادث الى تلت قد كشفت عن أهميية 
هذه الأشياء ٠‏ غير أنه قد يكون من باب الخاطرة ادعاء أن كل العناصر الخديدة 

فى ثقافة الأسرة الشانية عشرة » قد شثملها يد أجنبية » وان كانت توجد دلائل 
على أن بعضها قد تاثر فلا بعوامل أجنبية » والواقع أنه لا يمكن أن نجری خصا 


Dunand in “Syria”, X, (1929), Pl. XXXIX, and Schaffer : راجع‎ (۱) 
in “Syria”, XII, (1932), PI. 4111-4۰ 


Newberry, “Scarabs”, 2, 81, : داجم‎ )۲( 


G. A. Reisner and N. F. Wheeler in Museum of Fine : داجع‎ (0 
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Petrie, “Scarabs and Cylinders with Names” Pl. XXI. : راحم‎ (0) 


“A Short History of Ancient Egypt" (8ed., London. : راحم‎ )( 
1911. PP. 63. ff. 


بت ۱۷۵ — 


مرضيا فى مثل هذه الأمور إلا ذا نظمت قواثممضبوطة لكل ثقافات الأفالم 
الحيطة :صر .ا حدث فى أنواع الفخار» وقد عدت كل من رة اشکسوس» 
وممرة الكاسبين غالبا أنهما مشهدان من رة عظيمة جدا » وفدت إلى الشرق 
الأدنى فى باكورة الألف الثانية قبل الميلاد » ووجهة النظر هذه لا تحتاج إلى 
سند كبير » ومع ذلك فانه لا خو من الفائدة أن لفت النظر إلى تفاصيل معلومة 
عن غزو الكاسيين لبلاد « بابل » . 

وشاهدقى الإيضاح الذى سيق بعد العلاقات بين التقدّم الكامى» والتقدّم 
المكسوسى حسب السنين »والأخير منهما يرتكر على وجهة النظر الى نتتبعها فى هذا 
الفصل عن اشکسوس . 


موازنة بين رة ال مكسوس وممرة الكاسيين : وأزل ظهور معروف 
لکاسیین فى « بابل » كانتب فى خلال حك الملك « ورای » ( ۱۹4۷ - 
منقلم)ء والظاهى آنهم كانوا فى هذه الفترة سکانا مسالمين فى هذه البلاد > 
وعل أثر موت « حمورابى » انتقل عرش الملك اه سامسيولونا » .وهو 
الذى صد فى السنة التاسعة من حكه غارات الكاسيين الى اتقضوا فيها من اللبال» 
والوثائق الخاصة باماهم مدّة القرن ونصف الفرن التالية تذكر لنا « الکاسیین » 
بوصفهم زراعا وعمالاً ٠‏ وعل أثر غارة « انلیا » على « بابل »أت البلاد تحت 
سيطرة الأسرة الكاسية ( ۱۷۱4 ) ٠‏ 


The Cambridge Ancient History I. 2nd ed, Cambridge : دایم‎ (1) 
٠ والتوار من فوام الأستاذ اد ( عاو !0) ,552-2 ۳۰ (1928) ل تلشربمد‎ 

Ibid I. P. 554. : باجع‎ )۱( 

A Ungad in Beitrage zur Assyriologie VI. Heft. 5 : راصم‎ (r) 
(1909). PP. 21-6, 

Cambridge “Ancient” History I. P. 561-63. : راجم‎ (¢) 


كلاو س 


وتنقصنا التفاصيل عن نمو قؤة الكاسيين » ومع ذلك يمكننا إدراك صورة 
ممينة عن نها فقد أعقب صدهم تدخل سامی ف البلاد كانت نتیجته النهائية 
الاح ٠‏ ولیس ثمة مانع من أن ازعم فى بادی الأ أن غزو المكسوس لمصر 
قد جاء على غرار موذج ممائل لما ذ كرناه عن الکاسپین » ومن انحتمل أن . 
0 مانيتون » لم يكن بیدا عن التق عند ما قال إن اكسوس قد امستولوا على 


مصر من فير معركة ٠‏ 
اطکسوس : الكاسيون : 
حمسورابی = عمال فى مسو بوتامیا 
۷ - ۱۹۰۵ ۰م 
المغيرون الكاسيون يصدون = ۱۹۰۰ ق ۰ م ‏ س عمال فى مصر 
عمال فى مسو بوتاميا عمال فى مصر 
الأسرة الكاسية ۰ -- ۱۷۳۰ ق .م ۰ أول أسرة الهكسوس . 


ومن جهة ری يحتمل أن سيطرة أسرة المكسوس فى «دفلسيطين» و دسو ريام 
قد حدثت فى عهد مبکرعنه فى مصرء وذلك لأن حركة رة اكموس قد اتفذت 
سبيلهامن الثمال إلى بلنوب عل الأفل على ساحل البحر الأبيض المتوسط . أما عن 
حالة كل من « سوريا » و « فلسطين » خلال حك امکسوس لها فليس هناك 
ما بعل على الظن فى أنهما كانتا تولفان وحدة سياسية أكثر ما كانتا عليه فى ناية 
الأسرة اللادية عشرة الصم با 2 حيث ند أن عذّة ولايات مستقله قد وضفت 
لاه » وكذاك تشعرنا قصة « سنوهیت » بنفس الفكرة وهو نفس النظام الذى 

Cameron, “History of Early Iran" Chicago 1936. : داجع‎ )۱( 
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Sethe, “Achtung” P,P. 43 - 59; © Albright, J. P. O. 5. : دایم‎ (۲) 
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اا ۱۷۷ سب 


كان موجودا فى عهدی التحامسة وتل المارنة (راجع تاريخ تحتمس الثالث وخطابات 
تل المارنة » وهذه الحقيقة يمكن ملاحفلتها عند ما أشار « اجس » الأول الذى 
طرد المكسوس من البلاد إلى أراضى « الفنخو» فى صيغة ابيع کا ذ كرنا آنفا) . 
و إذا جاءت نتائج حفائر مقبلهة معضدة للرأى القائل إن المكسوس قد وصلوا 
حوالى عام ۰ ق ۰ درجة فى تقدّمهم الثقافى بحيث كانوا يصنعون منتجات 
خاصة ماعتهم کا تعرفهم فيا بعد » وأنهم على ذلك کانوا قد استوطنوا بعض أنحزاء 
سور يا وفلسطين فانه سيكون من الضرورى وقتكذ أن نفحص أدلة اتصالات الأسرة 
الثانية عشرة بالبلاد الأسيو بة » وسيكون معنى ذلك أن أمثال هذه الاتصالات كلها 
بعدعام ۱4٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ تجعانا نشك فى أنها تتضمن وجود المكسوشل . 
على أن السألة ليست بالأمس الهين + إذ لا مکن آمس يقال إن كل « سوريا » 
و « فلسطين » لم تكونا تحت نفوذ المكسوس» ففثلا نجد أن « ببلوص » (جيل) 
1 تكن خاضعة لحك المكسوس قبل عام ۰ ق ۰۸۰ تقرساء وذلك على الرغم 
من وجود طراز من فا ا مكسوش فيهاء والوافع أن « ببلوص » كانت مقصرة 
أكثر من الوقلم احبط بها » ولذلك يمكننا أن نفرض على أية حالة أن اكسوس 
كانوا جاور ين لها وأن بعض صناع المكسوس » ومتجاتهم الحديثة الطراز كانت 
تلاق سوقا رائجة فى «سلوص» . ومن اماز کا ذ کزنا آنفا أن عمالا من اكسوس 
كانوا يدون بالا متسعا لأعمالمسم فى « كاهو » بلدة المرم التى آقامها 
« سنوسرت » السأنى . وقد کان اكسوس بطبيعة الحال فى عهد عن الأسرة 
ألثانية عشرة باتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسا لین »کا كان الكاسيون؛ فى عهد 
«حمورابى» ينزلون فى بلاد «بابل» ۰ ومن الحتمل أن بعضهم قد رحاوا إلى مصر 
فى الوقت الذى رحل إلا « شا » الذى صتر على مقبرة ماصكم المقاطعة 


(۱) رایعم : مسر القدعة بن ۳ ص )48 و۲ 
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« ځنوم حتب » فى « بق حسن » وهذا النظر قد أرخ بالسنة السادسة من حم 
الملك « سنوسرت الثانى » ( ۱۹۰۰ ق. م) وهو يمثل انا كم «اشا» ومعه لائون 
تما من العامو عون كلا لزينة العينين + ومن المسائز أن السور بين الفلسطيئيين 
قد امخرطوا فىعداد جب ش الاك جنودا مس تزقة »غير أن هذه الفكرة على الرشم من ر مان 
حدوثها لا بوجد ما يدعمها فى الوثائق المعاصرة » على أن عدم الإشارة لأعداء مصر 
من الأأسيو ین بام المكسوس لا يكاد بعد دلبلا على أن المكسوس ۸ يكونوا قد 
وضعوا أقدامهم فى فلسطين وسوريا فى عهد منتصف الأسرة الشانية عشرة » 
ولقد رأينا فيا سبق أن الصر بين المعاصرين كانوا سمون ال مكسوس آفسپم 
« عامو » و« متتیو» و« منتيوستت » ۰ وهذه الأسماء كانت تستعمل للتعبير عن 
الأسبو بين فى خلال الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وطريقة البحث هذه تظهر غير مجدية للبرهنة على أى شىء اللهم إلا أنها تراد 
بصفة جازمة السؤال مطروحا أمام الباحث عما إذاكان المكسوس قد استوطنوا 
فلسطين وسوريا حوالى عام 14.٠‏ ق ۰ م ۰ آم لا ۰ 


عصر الهكسوس المتأخر 

ظهور طراز جديد من الفخار غير نار تل البهودية : بقل الانساع 
الذى قام به المكسوس فى عصرهم الشانفى المظم فى مصرفی خصائص حورانية 
کا سبقت الإشارة لذاك » فقد ظهر فى هذا العصر طراز من الفخار ذو لونين من 
صنع الحورانيين» وقد أظهرت أعمال الحفر ای عملت على أسس علمية على حسب 
طبقات الفر فى فلسطين » أن هذا الطراز من الفخار أحدث من طراز الفخار 
الذى استخرج من «تل اليهودية» الذى كان بعد رما خاصا لإنتاج عهد اكسوس 
القديم . والطراز الخديد يوخ بعهد يرجم إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ فلاب 
من أن يكون تاریخ وجوده إذا فى مصر قبل عام ۱۸۵۰ ق.م ۰ وهذا هو السبب 


— ۱۷۹ = 


الرئيسى الذى من أجله يعتقد بأنه ينسب إلى اکسوس والحورانيين عل السواء » 
ولدينا حقيقة أخرى بدهية » وهی أن الفخار الحورانى لا بذ أن يكون إحضاره 
إلى مصر قد وقع فى حدود عهد الأسرة السادسة عشرة لا الأسرة الحامسة عشرة 
التى لم بوجد فیا » و إذا فليس من خطل الرأى أن نرى فى ظهور الفخار 
ابشدید فى البلاد المصرية علامة على تغيير أسرى . وقد كان كل من طراز 
الفخار الحديد والفديم على ما يظهر ستعمل بكثرة فى مصر ولكن لا كانت 
الأسرتان اللتان خصصهما « مائيتون » لعهد المكسوس لم يمتد أجلهما أكثر من 
قرن ونصف قرن من الزمان» فإنه قديكون من المعقول أننرجع ظهور الفضار الحورانى 
إلى حوالى عام ۱۹۵۰ » أما فى فلسطين وسوريا فلا بد أن یکون قبل ذلك بزمن 
قليل . وعل الرغم من احتال وقف صن الفخار ذى اللونين فى مصر بششكله لماص 
حوالى عام ۱۸۵۰ ق ٠‏ م عند ما طرد « أحمس » الأول المكسوس من البلاد > 
فإنه كان لا يزال بقية فى البلاد من المتمسكين بالقديم » وقد اسقروا فى البلاد 
إلى متتصف الفرن انامس عشر على أقل تقدیر» وبين هؤلاء نلحظ وجود نار 
حورانی فى شکل متلق » هذا إلى ظهود طراز جدید من المرعل ومن ابلعاري » 
ومن ذلك نرى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه نفوذ «اشکسوس» السياسى فى مصر 
اما بعد عام ٠٠۸١‏ ق .م نجد من جهة آخری أن ثقافة المكسوس لم تمح منالوجود 
فى البلاد المصرية مباشرة. أما فى « سوريا وفلسطين » فكان الموقف يختلف تماما 
فى خلال ابلزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة. ففى نهاية الأسرتين السادسة عشرة 
(۱) دابع : (Balabish PJ, XIX, 3 (late 18th Dynasty.‏ 
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والسابعة عشرة اللتين كانتا تحکان البلاد فى مدة واحدة تقريبا هزم امکسوس 
فى «أوار بس» وولوا الأدبار ممترقين الصحراء إلى أن وصلوا إلى «شاروهن » حيث 
قاوموا حصار « أحمس » لمذه المديئة طوال ثلاثة أعوام » ثم دارت الرب بعد 
ذلك فى الثمال » ولكن بسد أن أحس « أحمس» أن انلطر قد زال عن بلاده 
عاد إلى مصر ليائفت إلى مهام البلاد الآعر » والظاهى أن المنكسوس فى الوقت 
نفسه لم يتقهقروا إلى أبعد من النقطة ای طردوا إلييا» بل من ابكائز أنهم قد مادوا 
فتقدّموا ثانية نحو مصر بعد عودة الصریین إلى بلادهم »غير أن عملهم هذا لم بتع 
مجزد حركات حربية وحسب »و بطبيعة الخال بق جزء کر من السكان فى مسا كنهم » 
وتحدثنا الوثائق المصرية عن غزوتين أنعربين لآسيا قبل عهد «تحتمس» الثالث٠‏ 
فقد قام تحتمس الأول مل إلى آسيا وصلت فى سبرها حتی بلاد نهرين على هر الفرات 
على حسب ما جاء فى حياة « أحمس بن أبانا » وكذلك م أحمس » بن « ينبت » 
وهما اللذانی جاء ذ كرهما لأؤل مرة فى عهد « حمس » الأول . وقد قاد 
« تحتمس اشانی » فى مذّة حكه القصيرة على أقل تقدير حسلة إلى « آسيا » 
کا سیجی» بعد » وقد ذ کرنا فيا سبق الأسباب التى تمل على الاعتقاد بأن المكسوص 
كانوا لا يزالون فى « فلسطين » و « سوريا » عند ما اعتل « تحتمس » الثالث 
المرش » وأنه هو وابنه « أمنحوتب » الثانی قد قضيا على الحمكسوس القضاء الأخير 
فی هذه البلاد . 


تحتمس الثالث يقضى على فلول اكسوس فى آسيا : على أن الصورة 
الى كانت نقیجقمباشرة هذه الحروب » عل الرغم من آنه تنقصما تفاصیل كثيرة حسة» 
هى فى الواقع تنل عدم استقرار زمنى » وسنط عظيم من جهة الأسیویین ظل 
مدة تیف مل فرن بعد طرد المكسوس من مصر . و بعد ذلك عند ما اعتلى 
« تمس » الثالث ( ۱۵۷۹ - ۱۵۸۷ ) عرش الملك بعد حك « حنشيسوت » 
الذی سادته السكينة بدات سسلسلة غزواته فى آسیا ٠‏ ومن الواح أن حلفا من 


تحت ۱۸۱ بت 


ولايات آسيا يقودهم ملك « قادش » قد شعروا فى أنفسهم بالفوّة الكافية 
لمقاومة ذلك الفرعون الذى كان مجهولا وقتئذ . وقد ساق « تمس » جيوشه 
فى ست عشرة حملة فى خلال نحو عشرين عاما الى هذه البلاد » وبمد فترة ساد 
فيها السلام ظاهم! فى نلك الأصقاع » قام « أمنحوتب » الشانی تین مظفرتين 
على أثر ثورات شبت بعد وفاة والده ۰ والظاهى أنه بعد هذه الملات امتتالية لم 
يعد للهكسوس وجود فى هذه البلاد من الوجهة السياسية أو الحربية » وتدل 
المعلومات الأثرية التى بتزاید ظهورها كل يوم فى فلسطين على أن نظام الح المصرى 
لم يصبح ذا أثر فعال فى البسلاد الأسيوية حتی عهد « تحتمس الثالث » » وأن 
المكسوس ل يغلبوا على آمر‌هم فى هذه الأراضى الأسيوية إلا فى هذا الوقت . ومن 
أهم العوامل التى تبرهن عل ذلك أنه وجد طراز من ابلعارین اننخاصة بال مكسوس » 
قد بق شائع الاستمال بكثرة حتى عهد « تحتمس » الثالث» ولا نزاع فى أن استعال 
الجعارين خذاع من الوجهة التاريخية » وذلك بالنسبة لمجمها » وفى عادة دسها 
فى غير أماكنها الأصلية » ولكن عند ما ند الجعارين فى أما كن لم تمس بعد » 
ويشفع ذلك نایم حفائر واسعة النطاق فى موقع غير مشتبه فيه » يمكننا عند ذلك 
فقط أن نك ,اننا قد کشفنا عن حقيقة جديدة . وقد أصبح من الأمور ی تزداد 
وضوحا كل يوم نقيجة لللاحظات الى تشاهد كل يوم فى خلال الحفائر ای تجری 
فى فلسطين أن المعار ين اللاصة باليهد الذى قبل عهد التحامسة كانت من طراز 
جعارين المكسوس» وكذلك الفخار الحورانى بع طرازا خاصا بالإنتاج المكسوس» 
والظاهى أنه كان عظم الا تشار قبل عهد « تحتمس » الثالث ؛ غير أنه حدث فيه 


J (۱)‏ « عدر » (راجع + P. XXXII, 185 and Gordon Loud in‏ .0.1 
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.21-38 .2 (1933 نجد فى كل هذه المصادر براهين مفصلة واستنباطات تم أن نع من آثار قر ین 
وجد فهما بجعارين من عهد حتشبسوت وتحئس الثالث وأمنحتب ای وكذلك مار ین من عهد 
اکسوم ) راجع كلك فى ,۳.22 Baisan (Garstang, ibid‏ 


- ۱۸۳ نت 


تغيير عظم بعد ذلك العهد هذا إلى أن بعش الواد الصنوعة من الرس کذلك » 
والأسلحة المصنوعة من البرئز » والتطعم بالنظام قد بطل استمإلما فى آشکافا 
المكسوسية الخاصة بها فى غضون عهد « تحتمس » الثالث ٠‏ 

ثقافة اكسوس فى فلسطين : وما سبق نعل أنه يوجد لدينا بج ندل 
على أن ثقافة ا مكسوس كانت سائدة فى « فلسطين » على أقل تقديرحتى منتصف 
عهد الأسرة الثامنة عشرة » و بالعكس لا نجد أى تأثير لم الامبراطورى ا مصرى 
فى ای طبقات أرضية قبل عهد « تحتمس » اثالث فها كشف عنه حتى الان ٠‏ 
والعصور التى مرت بها بلدة « مجدو » تعد ضابطا ممتازا لمعرفة ذلك» إذ من المعلوم 
أن « تحتمس » الثالث قد حاصر هذه المدينة » واستولى علها فى حملته الأول 
إلى فلسطين ( ۱2۷۹ ق ۰ م ) ٠‏ ونعلم من نتائج أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية 
الرئيسية المعلمة برقم و تنسب إلى طراز فن امکسوس المتاخر ا لمحضء» ولكن الطبقة 
الى فوقها وهى الثامنة » يدلما وجد فيها بوضوح على أنها من آثار أواخر الأسرة 
الثامنة رة ولا شك فأن المدينة التى استولى عليها « تحتمس » كانت تمثل آثار 
عهده فى الطبقة التاسعة»' ومنذ ذلك العهد نلحظ أن ثقافة ا لمكسوس» قد تخت 
تغيرا سوسا . والصورة الأثرية العامة لعهد « تمس » الثالث فى « فلسطين » 
تمثل أمامنا القضاء على ثقافة المكوس ۰ 

وکن وضع تواریخ تقر ببية لعهد المكسوس المتأحر فى فلسطين» وهو العهد 
الذى مز بوجه خاص بالفخار الحوراتى » إذ يظهر لنا من المصادر المدؤنة » ومن 
المصادر الأثرية أن هذا العهد قد اسمّر حو قرنين من الزمان أى من حوالى 
ام .وبلق ۰ م. حتى عام ۱600 ق. م۰ وذلك عندما مد « أمتحتب ان » 
ثورة أوقد نارها القوم الذين حار بهم والده سنين عة ٠‏ 


60.1.8, XXXII Chap. IV. : دابع‎ )۱( 
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وقد یکون من الأمور التى بظهر فيها التكلف أن يرم الإنسان خطا فاصلا 
بين عهد المكسوس والعهد الذى جاء بعده » وذلك لأن نفوذ امکسوس لم يقض 
عليه فى سنة معينة» ولكن يمكن الفول بوجه عام أن عمود الهكسوس الفقرى قد 
كسرء وأن ثقافتهم قد قضى عليها با حروب الطاحنة الى شنها « تحتمس » الثالث » 
ومن بعده ابئه « أمنحوتب الثانى » . 

ولفد حاولنا فيا سبق أن نوخ أن كلمة « حورانى» قد استعمات سبب أن 
مض المظاهى الاشد تمبيزا لثقافة المكسوس المتاخرة يمكن قرنها بالصور المادية 
التی کان بستعملها قوم المورائيين القاطنين ثمالى « مسو بوتاميا » »رهم الذين كانوا 
يعاصرون امکسوس » على آنه ليس من الضرورى فى هذه الالة أن يكون قوم 
المكسوس المتأخرين» یتکامون اللغة « الحورانية » وذلك لأن الثقافة مکن نقلها 
بطرق متبوية . وعلى أية حال فان انقشار المواد الحورانية فى بلاد المكسوس يدل على 
حركة مجرة أقوام حدثت . ولدينا دليل أ كيد فى اعد الأسماء» وهوكلية « خی 
وهی التى استعملت فى عهد الإمبراطورية المصرية اتدل على « سور يا » وفلسطين » 
ولدينا مج تدعم هذا الرأى فيا وجدناه فى شكل بعض أسماء العبيد الذين وجدت 
أماؤهم على قطعة من اجر ابلیری الى عثر عليها فى مصر » ويحتمل أن تاریضها 
بیج الى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرًة . 

وإذا وجدت متون نوی زيادة على ماذكنا يمكن أن تو الموقف كثيرا » 
فإن الاسم الحديد الذى أطلق عل « فلسطين » و « سوريا » وحده ذو أهمية 


Breasted. A. R. 5 420 (Thutmose I1), 798 A, (Amenhotp : داجع‎ ۱) 
Il) & 821۰22 (Thutmose ۱۱۰ & cf. Griffith, “The Demotic Pap, in 
the John Rylands Library”, P. 421 ete. 

(۲) وقد شر نو پات هذا الأثر الأسناذ ستينورف الذى اعتبرهم أمماء سامية داجم : .2 .۸ 
XXX ۳. 15 18.‏ غير أن جنساف فى رق ۰ 54 .0 1×1۷ .2 .ه) يلاسظا أنه و ان 
كان معظمها سا میا فإن بعضها حورانی» ركذلك یفترح أن اسم « سيقن »أحد ملوك اكسوس في مصر 
عمل اما حورایا ٠‏ 


- 1۸8. = 


بالغة فى توضیح الوفف » و بلاحظ أن انتفار الثقافة الحورانية فى شكلها الثات 
نسبيا فى أنحاء أجحزا ءكبيرة من فلسطين وسوريا فى عهد المكسوس المتائحر» ( ومن 
ال حتمل حى حوالى عام عع ١‏ قم ) مل معنى أوضم لوجهة النظر إلى الحوادث 
التالية» إذ نجد بعد انقضاء جیلین من ذلك التاريم ( ۱8۱۱ - ۱۳۷۵قم) أن 
« أمنحوتب الثانى » قد واجه فى هذه البلاد عصيانا علنيا أو سر ياء وقد كا نكثير 
من رؤساء الثورة اون مه حورانية کا هو معلوم من قبل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك نجد أن مملكة « متنى » وان كانت فى ذلك الوقت قد 
تحالفت مع مصرء كان لها مطامع فى قطر مصبوغ بالصيغة الحورانية . على أن هذا 
البحث و ان كان ليس له اتصال بالمسألة اي نفحصها الآن» فان الغرض منه إبراز 
نقطة خاصة هی أن العنصر المكسومى المورانى الذى كان یمیش فى فلسطين وسور یا 
اماس ا وات ار ا 
البلاد فى نباية هذا القرن . والواقع أنه يحتمل أن ن أهل متنى والحورانيين الذين 

کانوا بقطنون سوريا وفلسطين كانوا ذوى قرابة وطيدة مذ حوالى منتصف 
الفرن السابع عشرء والتشروا جنا لب . 


وقبل أن ترك هذا الوضوع » ورغبة فى تا كيد وجهة نظرنا » بستحسن أن 
نقيد هنا براهين أثرية عن العلاقة بين امکسوص التاخرین » وعصور العارنة > 
والواقع أن الروابط عديدة ومشجعة لنقر بر حقبقة وحود علاقة كبيرة من الوجهة 
الثقافية » والوجهة الحنسية بين العهدين . ولابدّ آن يعتبر ذلك طبعيا » ولا يكاد 
يكون فيه ما بنافض الرأى المام القائل بان ثفافة ا مكسوس كانت قد تغيرت من 


Gustavs, علط“‎ Personennamen in den Tontafeln von داحم د‎ )۱( 
Tell Ta-annek” (Deutscher Paiestina. Verein Zeltsehrilt 1 L. (1937) 
P.1-18} 

A.A SO 8, XI, P. 44 & Reveue Biblique XLIV : باجم‎ )۲( 
)1935( P. 34 - ۰ 


- وړ سا 


أساسها حوالى منتصف القرن انمامس عشر قبل الميلاد ۰ وهذه العوامل الخاصة 
انى لايمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها فى الوقت نفسه تظهر على أعظم جانب 
من الأهمية قد شات من فص بقايا المهدين» وهی ای وجدت ف « مجدو» . 
فقد وجد فى امهد الأخير أن ارسوم الى على الفخار الملؤن لاتخرج عن أنها رسوم " 
« حورانية » محؤرة ٠‏ وکذاك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية الستخرج من 
کرکول - نوزی» كان من خصائص المصر الأخیره کا كان من خصائص العصر 
الأؤل» هذا ويدل فص اهيا کل الى وجدت هناك على أن نفس العنصر فىكلا 
العهدين كان واحدا وكان العالم « الكنعانى » الذى واجه المبرانيين عند ما دخلوا 
هذه البلاد يرتكز إلى حي بعيد على شعب أساسه من المكسوس ٠‏ 


السسلالات التى تألف منهسا شعب موس , 
إن أعمال الحفر الحديثة التى قامت بوجه خاص فى «سور يا» قد وضعت أمامنا 
فكرة حسنة عن حياة امکسوس وعاداتهم » و بذاك يمكننا أن نری أولئك القوم 
فى بيوتهم » وفى مصانعهم » وقد عثرنا على أشياء كثيرة من الى صنموها» فيمكننا 
أن نصورهم كذلك فى معاملتهم التجارية مع البسلاد الأعرى »5 أننا نعرف بعض 
السلع الى کانوا بتجرون فيبا» وقد وصلتنا تفاصيل كثيرة عن حياة ا مكسوس» 
ومع ذلك عند ما بطرح السؤال من هم المكسوس ؟ فإنه لا سعنا إلا الاعتراف 
بالجهل اتسام ولكن من المؤكد أن ثقافتهم كانت معتلفة بدرجة ظاهرة تلفت 
الا نظار عن الثقافة نی سبقتبا» ما يحتم علينا الاعتراف بان هذه الثقافة قد جاءت 
(۱) راجع ( لأجل النفاصيل الى لاک سردها هنا ) XXXII, 156 (Pottery)‏ ۳۰ .0.1 
(Cylinder Seals) & 2۰‏ ,84 - 182 
(۲) راججع الحصول عل مختصر عن الآراءالخامة بأصل هؤلاء القرم : Walther, Wolf‏ 


“Deutsche Mongenlandische Gesellschaft Zeitschift” ۱۵۱۵۵۵۱۱, (1929) 
P. 67۰79) 


1۸٩‏ مه 


إلى حد بعيد عن طریق شنب جديد . على أن الأمس لم يكن لیقتصر على حد وفود 
طبقة قوية من الحكام ليقوموا بپسذا التغبير الكل فى الثقافة» إذ كان الأمس أعظم 
من ذلك» فالقلیل الذى لدينا من البراهين انلاصة بفحص اليا كل المظمية» يدل 
على أن جنسا من أجناس البحر الیش المتوسط القداتى » قد حل ممله جريا 
فى خلال عهد المكسوس جنس شبه اهنس الألى» على أن هذا ان لايرككر 
الا على خص أشكال بعض جاجم قيلة العدد عثر عليها فى « د 3 غير أنها 
لا عکن أن تمثل كل ماعة المكسوس» وعل الرغم من القليل الذى نعرفه عن هذا 
الموضوع المعقد انه مع ذلك يحتمل أن عددا من السلالات قد اشتركت فى تنشية 
اكسوس 4 ولا غرابة إذا فى أن تکون الماجم التى وجاجت ندل على أن أصابها 
کانوا من سلالة من السلالات البّى كان ها شرف الاشترالك فى رة المكسوس » 
وکذلك كان من بين الطوائف اللغوية الى ذ کرت « السامیون » و « الحورانيون » 
و« المنود الإيرانيون » وا« ایشا »؛ وقد أراد « بوسفس » أن يرى فهم 
العبرانيين والواقع ات نسبة كل أولئك الأقوام إلى المكسوس لا يخرج عن 
دائرة الاحالات > فالأسماء السامية مثل « يعقوب هس » و « يعقوب بعل » قد 
عرفت بوضوح ف النقوش الخاصة بال ممكسوس . 
وهذه الأسماء) بصرف النظر عن بعض الأسماء الممرية الى | قعلها المكسوس 

لأنفسهم مثل « أبو فيس » و « س2 3 هی الأسماء الوحيدة النى حققت نسيتها 

Hrdlicka in 0.1. ۳۰ XXXII P. 192 ,5غ‎ A. O. C Strata : داجم‎ )۱( 
XV “XI. 

Spieser in A A 5 O 8 XII, P, 47 - 52. : داجع‎ (r) 

Hall, J. E. A., V.P. 75 & Max Borchardt A. Z., L. (1912) : gl (¥)‏ 
,8 - 2.6 غير أن نحقيقات بورخات م تقبل كلها إذ عد البعض أن اسم خيان ليس سای الأصل 

Gauthier سا‎ R. Il, P. 139 - 44; Newberry, “Notes on : gly (¢) 
the Carnavon Tablet No. I", P, S. 8, A., Vol, XXXV, (P. 117 - 22). 
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لهکوس » وقد فشلت المحاولة الى بذلت لتوحيد العلاقات اللغو ية لصا 
المكسوس الى وردت ف الصا در الإغرريقية » إلا إذاكان رسم الأسماء المصرية 
السروف كاب يحقق ما ماثله فى المصادر الإغربفية ۰ وعلى ذلك كان بوجد 
فى المكسوس عنصر ساى وام قد اختلط فيا يطلق عليه جرة امکسوس ۰ هذا 
إذا انیا عنصرا غير سای لم يحقق بعد . وهذا ليس بخریب بالنظر إلى التفؤق 
الشامل للسامية ( و شمل ذلك العامور بين والكنعانيين ) فى فلسطين وسور با 
حوالى ۲۰۰۰ ق ۰ م .ا يدل على ذلك متون « اللفة » ای تنسب إلى وائ 
عهد الأسرة الحادية عشرة المصرية » وكذلك اللوحات الكابودشية الى تسیر 
إلى مدن شال سور يا . 


البإبتودت ابطر اتام لقوم المكسوس : وعلى أية حال فان 
الساميين لا يكاد يتألف منهم العامل ارئیسی المسئول عن الزحف الحديد الذى 
شنته آسيا عل مصر» وقد تعزی غلبة الأسماء السامية العروفة لنا الآن لتفوق الساميين 
فى العدد » ولكن يمكن أن يرجع سببها لعدم كفاية الأدلة الى فى متناولنا أو لان 
العناصر غير السامية قد هضمت بسرعة » ويجب ألا ننسى الاشتبا کات انخاصة 
بالتغبير الأساسى فى الثقافة » وأن آقواما من سلالة غير سامية كانوا يزحفون على حدود 
عم بضة ثمالبة فظهر الحورائيون فى الأناضول » أما الكاسيون الذبن كان بظهر 
أن بعض آفتهم من أصل هندى إيرانى فکانوا ينجرفون کالسیل ف« مسو بوتاميا » » 


Sethe, “Achtung”; Albright, J. P. O. 5. Vol. ۰ : باجم‎ )۱( 
P. 223 - 56. 

Gotze, “Kleinasian” (Handbuch der Altertums wissen + دابع‎ )۲( 
schaft, 3 Abt. 1. Teil 3 Bd.; “Kulturgeschichte des Alten Orients, 
3 Abschnitt, I Lig. (Munchen, 1933], P. 69, N. 4; Ignace J, Gelb, 
“Inscriptions from Alishar and Vicinity”, )0. 1, P. XXXVI. [1935 
PP. 13 f and 16. 
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ومن مكان ما خارج فلسطين وسوريا » وفد قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة 
معادن راقية » وأفكارا جديدة فى صناعة الفخار» وكذلك أحضروا اخصایت 
والعربة » وآراءا جديدة فى اقامة حصون غرببة ماما عن البلاد الى اتخذوها 
موطنا جديدا هم . ول) کا لا نال فى بفر دراسة الشرق الأدنى فلا يمكنا إذا 
أن تخب رمن أبن اتت تلك العناصر ؟ أو من الذين تقاوها إلى مصر ؟ ولكن منذ 
أن بدأنا نتعرف على امکسوس فى مصر» يمكن الإنسان عند البحث عن أصلهم 
أن بیجع فى ذلك إلى افتفاء آثارهم فى شال « سوريا » وبعد ذلك نجد على أية 
حال أن الأثرقد أخذ يتضاءل» فإذا أردنا أن نحصل عليه ثانية كان لاب من قطع 
مسافات طويلة» وقد تزداد الصعو بة باحتال أن الأثرلم يكن فرديا قبل «سوریا» 
إذ من امحتمل أنه كان يحتوى على وحدات قد جاءت ثم عادت بحالة سودها 
سوء النظام» والارتباك النامان ٠ ٠‏ 


من أبن أتى المكسوس : وإذا اقتفينا أثر العدن دید وهو ابرنز» 
والأشكال العدنية المديدة إلى منابعها الأأصلية » فقد تكون هذه طريقة جدية 
للوصول إلى الحقيقة التى تبعها ولا نزاع فى أن ذلك يكون له فى النهاية قيمة مينة 
للغاية » غير أن ما كشف من المواد للآن قليل جدا لا يكيفى أن يكون أساسا 
میت للبحث » وقد ظن البعطل أن بلاد القوقاز قد تكون مصدر هذا السدن 
وهذه الأشكال المعدنية » غير أنه وجد بالقاسة أن أشكال المعادن التى عثر علما 
فى هذه البلاد » كانت على وجه عام أحدث من ای وجدت فى « سوريا» 

(۱) وما پلاحظ أن المدئية فى الأردن كانت قد ی ممظمها منذ القدم فى الألف الثانية ۰ (داجع 
A. A. 5۰ ۵0۰۰۱۲۷۰ )1934( ۰,‏ مذ Nelson Gluck‏ ) وھا الاتقاق مع الحوادث 
الى كانت جارية فى فلسطین لا مکن أن بکون مجزد صدفة ٠‏ 

Henri Hubert “De Quelques objets de Bronze trouve : راجع‎ )۲( 


8 Byblos”', “Syria” VI, (1925) P.16-29, Henri Frankfort, “Archaeology 
and the Sumerian Problem” (S. A. O. C. No. 4 [1932] PP, 52-57. 
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وفلسطين وقد نشر العسالم « شیلدا » النظرية القائلة بأن بلاد « سوم » نفسما 
كانت مرکا میک لنشر هذه الأشكال الم »وم لاريب فيه أن أقدم نائج 
من الأشكال التى تنبه أو تفرن بیعض الآلات المعدنية التي تمد مس الطراز 
المكسومى قد وردت من « مسوبوتامها » ويمكن أن یذ کرعل وجه خاص مقبض 
الاجر الذى على هيثة هلال > وكذاك رموس ( ابلط ) اتی ها تقوب تبث في 
وقد ظهرت كذلك الب یس القصيرة فى « مسو بوتاميا » منذ ...م عام . 

. أما فكة صناعة البرنز نفسها » نان من المقائق الثابسة أنها كانت معروفة 
فى «سوص » والأناضول فى النصف الأول من الألف ال » فى سين أن مصدر 
الصفح وحتی التحاس ووجود معديهما فى « سوص » يحب أن بيحث عنهما 
خارج هذه الاسقاع » واذلك يقترج « لوکاس » آ كلا من « أرمينيا » 
و « إبران » قد تکون مصدرا لاستخراج الصفیح : ومن الأدلة نی سيقت نی 
الآن يظهسر أن بلاد « مسوبوتامیا لما ضلع فى هذه المسألة » ولسكن علينا أن 
الننظر سابع حفائر منتظمة فى بلاد القوقاز » والأصقاع الأعرى ای ین وجود 
هذه المعادن فا قبل أن تكون فک ما ٠‏ وإذا كانت المواد المسو بوتامية من 
عهد الألف الثالية ق ٠م‏ وهی القابله لنفس مواد المكسوس تبرهن على أن ا 


Stefan Przeworski in Archiv Orientali, ۱۷۱۱۲ (1936) P. 395. : داجع‎ ۱) 

(A A A. XXXII (1936) P. 113 -9, : داجع‎ (» 

O. I. P. XXXIH, PI. 149: 2-3, ef Woolley, “Ur راجع مثل'التى فی‎ 2 
Excavations لا‎ The Royal Cemetery” (London, 1934) PIs. 152-154b. 

Woolley, op. cit. 239, 310; Speiser, “Excavations at : باجع‎ 4) 
Tepe 02۳۷1۵ رآ‎ (Philadelphia, 1935), P. 109, 114, 183. 

O.1. P. XXXII, P. 162. : دابع‎ ( 

Albright, A. A. S. O. R, 1 § 20, : دا‎ )0( 

Lucas in J. E. A. XIV. (1928) P. 108. : رابم‎ )۷( 
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علاقة مباشرة با ال التى نبحثها »فإن ذلك قد يبرهن على أنها إنتاج سای أو سوصرى 
مهما بعدت شقة الزمن بين العهدين ٠‏ 


الوطن الأصلى حصان : والفكة العامة المتفق عليها الآن أن الحصان له 
علاقة أصلية بالأقوام الآرية » والظاهى أنه يمكن اقتفاء أثر أصل الكامة المصرية 
والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة امندية الإيرانية » وهی « أسوا » 
فى السانسکرت « اسف » 

ومن الواضم أن الكامة المصرية « سسمت » مشتقة من اسم المع العبرى 
( الكنعانية) « سوسم » وكامة « سسمت » لا شل إلا روف السا کنة لاس 
ورف الناء فیا تاء ات يث ٠‏ وعلى أية حال فان وجود وسيط « سا » فى نفل 
الكامة إلى المصرية يجملنا نظي بعض الثىء أن انس المندى الآرى نفسه لم بات 
إلى مصرء ولكن من جهة أنخرى يحتمل أنهم قد اختلطوا بعنصر سای من بين 
الکسوس ‏ ولدننا كلمة آخری نجدها فى اللفة الصرية وهی « مین » ومعناها 
« جندی سوری » أو خیال (سائق عى بة)» والظاهس آنها تنسب إلى الكامة التنية 
« مارينا » وهذه الكامة الأخيرة قد قرنت بالكامة السانسكتية « ماربا » ومعناه 
« بل الفتى » (الشاب )+ والکمة المصرية «ورريت » ای تدل على «العربة» 
اشتقاقها غامض . وتوجدكامة أخرى ندل على العربة وهی « مركبة » وهی سامية 
الأصل . 

وكذلك قد تكون عاملا وسيطا بين المنود الإيرانيين والمصريين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الحصان والعربة وما يلزمهما من عدد قد أدخلت فى مصر 
فى عهد ا مكسوس » وبصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصل آری > 


Childe, “The Aryans” (New York, 1926) PP.18,83,109. : راجم‎ )۱( 
Meyer. “Gesch”. P. 12. § 465 : Childe. “The Aryans”, : باجم‎ (r) 
P. 19; Gunn, A. A. S. O. R., XIM, P. 49.1. n. 119, 
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وآنها لم تستعمل فى جنوب شرق آسيا ومصر إلا فى عه ود متأخرة نسبيا » زان 
الاشتقاقات التى اقتبسناها عن أصل الحصان والعربة وغيرهما تعد حججا على وجود 
امنود الآرین فى الشرق الأدنى » ولكن مع ذہ نج لمكن أن ثبت أو نفی 
وجود الارین فى مصر . 


نسبة اختراع الحصون الستطیلة الا ر ین : وکذاك قد نسب إلى 
الآريين اختراع پم الحصن الستطیل وطواره اللاص » و إن کان ذلك لم يدعم 
إلى الآن بالبرهان این . حقا إن هذا الطراز من الحصون كان غریبا عن مصر 
وفلسطين وسوريا وكان أؤل ما ظهر فى الآثار الخاصة بالمكسوس فى هذه البلاد . 
ولا شك فى أن النظرية التى تربط مثل هذا الطراز من المخصون با بشابهها من 
السانی فى « إيران » و « ترنس كاسبيا » ( ما وراء بحر خوارزم ) نظرية مغرية 
غير آنا تاج لإثياتات أكثر لتجعلها حقيقة مؤكدة . وعل أية حال هل هذه 
الحصون مبانى آرية ؟ والواقع أن الشكل المستطيل الذى اتخذته مدن ال مكسوس 
عند شیدما شعر بان هؤلاء القوم كانوا سکنون فى بلاد ذات سهول حيث 
كان الشکل الذى تينى على غراره المدن لا يقيد بتعاريم طبيعة قة ال الذى تقام 
عليسه » وعلى ذلك نستتتج أن حل مسالة المكسوس يقع بوضوح تام فى آراض 


Henri Frankîort, وقد كانت السبلات تستعمل فى بابل فى أزمان أقدم قارة‎ )۱( 
Thorkild Jacobsen and Conrad Preusser, “Tell Armãr and Khafaje” 
(Oriental Institute Communications”, No. 13 (Chicago, 1932], Figs. 
44 - ۰ 

Petrie, “Hyksos and Israelite Cities”, (London, 1906) : داحم‎ (r) 
PP, 2- 10; Albright in J. P. O'S. Il, 122 f, in Society Oriental 
Research, Journal, X, (1926) P. 245 ٠ 254; 8. A. S. O. R. No. 47 
(Oct. 1932) P. 8. 


Garstang, “The Hittite Empire”, (London, 1929] pp. 81 f. : باجع‎ (0 


— ۱۲ بت 


بعيدة جدا من مصر ٠‏ والواقع أن التحصبنات التى تنسب إلى العهد النوتیی 
وعصر الرتزالبکر كانت عظيمة الانتشار فى آوربا م) فى ذلك جنو بى « روسیا » 
و عکن أن يكون ذلك له علافة بالمسألة فإذا كان هذا الفرض بحا فان بلاد 
القوقاز عتمل أن تکون طریقا مکنا للهجرة . ومع كل يمكننا أن تقزر ما بای عن 
وجود المعسكرات الأجنبية فى انوب الغربى من آسيا ومصر : 

من احتمل جدا أن سلاله جديدة »قد أحضروا الفكرة الى تشمل مدّة خصائص 
ثابتة وأنهم اقاموا تلك السانی بأنفسهم ضحت إشرافهم » لا أن الفكرة قد نقلت 
إلى مصر ونفذت بطريق غير مباشر ٠‏ 

على أن الصعو بة الحقيقية فى قبول فكة وجود عنصر هندى إبراف بين 
اكسوس هو اتعدام وجود العلاقات اللغوية فى « فلسطين » و« سوريا » 
حتى عهد العاريةٌ » ولم يحقق وجود أسماء هندية إبرائية فى الوثائق الحورانيةالمبكرة 
ما فى ذلك الوثائق التى عار عليبا فى د أرب » فى شای سوریا على أنه من باب 
الحيطة فقط نعيد إلى الذاكرة أن من أهم النقط الخاصة بالمكسوس فى مصر » 
أنهم على ما بظهر قد الوا اللغة المصرية لغة م » وأن ملوكهم اتغذوا لأنفسهم 
الألقاب الملكية » هذا إلى آم ق‌پیض الحالات كانوا يملون أسماء مصرية > 
ما كان يغطى على مات أصول مسمياتهم اللغوية ٠‏ 


Joh. Friedrich Arier in “Syrien und Mesopotamian” : راجم‎ )۱( 
(Reallexikon der Assyrlologie”, 1, (1928), 2, 144-148); Childe, “The 
Aryans”, PP, 18 - 20; N. ۳۰ Mironov in “Acta Orientalia” XI (1933) 
P. 150-170; A. B. Keith “The Indian Historical Quarterly”, XII. 
(Calçutta, 1936) P. 571 - 575, 


Speiser in A, A.S. O, R. XII, P. 51. and Gardiner : دابع‎ )۲( 
“Onomastica”, IL P. 177 & Vol. 1 P. 3, 
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الهكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية : وقد يمترض بان ما ذ كنا 
لا يعد أدلة حقيقية على قبول المكسوس الذين وصلوا إلى مصر الثقافة المصرية قبولا 
شاملا . والحواب على ذلك نجده فى أن ملوك البطالة قد أقاموا مبانيهم على الطراز 
المصرى » واستعملوا اللغة المصرية الفصحی فى نقوش آارم » واتخذوا الألقاب 
الفرعونية التفليدية شمارا لحم » ومع ذلك فانم عاشوا عيشة الاظربق ٠‏ حقا قد 
يلغت النظر مع ذلك أن البطالمة لم ينسموا بأسماء مصرية کا فمل بعض ملوك 
المكسوس . ومن الأدلة التى تبرهن على أن المكسوس قد حاولوا أن يمدّوا 
أنقسهم لقبول الثقافة المصرية ما نشاهده فى استمالهم إشارات هيروغليفية رديئة 
الصنع لا تفهسم فى تفش عدد عظم من الجعارين» والنقطة المامة فى ذلك هى 
أنه على الرغم من أن اللغة المصرية كانت غريبة عنهم ٤‏ وأن استمالهم لما كان 
غالبا استعالا رديئا فانم مع ذلك اتخذوها لغة لهم . 

والظاهص أن الحورانيين هم العنصرالوحيد الذى قد برز بوضوح ننيجة للبحوث 
الحديثة» دالا على أنه كان ن العناصر التى تكون منها امکسوس: ومع ذلك فانه 
ل تعر تمرف على اسم من الأنماء غير السامية الى سى ا کسوس بأنه حورانی 
لاس - وعل أية حال فان الأمستاذ « ارت » , بری أن بعض الأساء الملكية 
مثل « مقن » و « شارك » و « خيان » ترجع إلى أصل حورانی » وقد استعملنا 
فى مناقشاتنا حتى الآن کامة الورانیین » لتدل على عصر المكسوس المأخر . و 
كان أساسنا فى ذلك تشابه الصفات فى الصناعات الى كانت قائمة فى بقعة شمالى 
« مسو بوتاميا » وهی الى كانت فيها اللغة المورانية اللغة السائدة فى ذلك العصر . 
و يدل مقدار صيغ مدنية المكسوس بمناصرالثقافة المورانية فى عهدهم المتاخر + عل 


Edwin Bevan, “A History of Egypt under the Ptolemaic : gl (1) 
Dynasty’" (London, 1927) ۰ 124. 

Speiser in A. A. S. O, R. Vol. XII, P. 512, Leary, “From + راحم‎ )( 
the Pyramids to Paul”, (New York, 1935) ۰ 17. 


س ۹ ت 


أن ذلك لم يأت عفوا بل‌جاء عن طريق هجمرة واسعة النطاق» ويحتمل آنها بدأت 
فى « أرمينيا » حسب الرأى الحديث ۰ وهذا الرأى مضافا الى صبغ مدنية فلسطين 
وسوريا بصبغة حورانية شديدة فى عهد ا مكسوس المتأخر» مما يرجح كفة اشتراك 
الحورانيين فى مجرة المكسوس بدرجة عظيمة » و على آفل تقسدر فى مظاهس‌ها 
الان فى حين أنه قد يكون من الضعب أن يرهن على عدم احتال وجود التأئير 
الحورانى بين المكسوس الاول » فان هذا التأثير على أية حال لم يكن قويا کا كان 
فى عهدهم اتان . وعند ما فول ذلك يحضر الى ذهننا الأسماء الفليلة التى من هذا 
النوع فى المنون الكابوديشية اى يرجع تاريخها الى القرن العشرين قبل الميلاد » 
ولكن مهما كانت معاوماتنا قليلة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات الى يتألف 
منها المكسوس» فان وجود أى عنصر جديد فى الحهات انحاورة يحم قصه . فبعد 
مرور قرن أو أصكتر أى فى خلال القرت الشامن عشر نجد سلالة الحورانيين 
فى ماعات منظمة قد تصادموا مع « نلیتا » فى غاراتهم على «حلب» و « بابل» 4 
ونرى أن ثلاثة أجبال من ملوك « انحيتا » ( حنوشيليش » موشيليش» ختبلیش ) 
قد تکلموا عن ا حورانيين فى تار هم . وإذا كان بعض التون بحيطه الامام بالنسبة 
لموقع بلاد هؤلاء القوم» فإنا نعرف مع ذلك أن بعضهم كان يسكن على وجه الا کید 


۲ ۳ 
شال « سوریا » ٠‏ 


Gotze, “Hethiter, Churriter und Assyrer”, (Oct. 1936) ۰ داجم‎ )۱( 
P. 105. 

(۲) والواقع أن العلاقة الملحوظة الآن بين القوائين الحورائية وما جاء به الرسل الما يون له 
تأثير بين فى شرح هذه السالة ٠‏ آما عر الوراليين والور بين فیمکن اربسوع الى ما قال : 
Albright, “The Horites in‏ ;26-31 با Speiser, A. A. S. O. 8, Vol.‏ 
Palestine”, in “From the Pyramids to Paul”, P. 9-26.‏ 

Emil Foreer, “Die Boghazkoi-Texte in Unschrift N. : راجم‎ )۳( 
(W. V. D. O. ۵۰ رانک‎ (1922) 12. A. i 24-25; 14 a i ۱9 and 16; 17. 
A rev, (?) Ill. 16, 18, 23, 33; 19: 4, 8; 20, Il. 15; 21. 19۰ 15; 23. A. 
I. 30; 30; Edgar Sturtevant and George Bechtel, “A Hittite Chres- 
tomathy”, (Philadelphia, 1935) P. 185. 


— ۱۹۵ 


وعلاقة هؤلاء «الحورانيين» پجرة المكسوصس الأول محض تمين » ومع ذلك 
فإنه بسیب عنصر الزمن الذى وجدوا فيه» وما لدینا من تا كيدات عل أنه كان بوجد 
دم سای بين المكسوس يجدر بنا إذا ألا نهمل ما قد يكون هناك من علاقة . 

على أن أى دلبل لقرن الحورانيين بهجرة المكسوس الأولى يكون أساسه 
الحوار» فإذا لم يكن لاجم علاقة فى تدعيمه » فعندئذ يجب أن تعتبر « الليتا » 
من السلالات الى بختویبا شعب المكسوس لنفس السیب وهو ابلوار. عل أن 
كل معلومات لدينا عن الحورانيين الأول الذين ذ كرناهم الآن» ندين بها « فا » 
الذين تلاقوا معهم فى غارات قاموا بها على « سوریا » و « مسوبوتاميا » ویظهر 
أن غص هذا الموضوع من الوجهة الأثرية ليس فيه أمل یذکر بالنسبة للأناضول» 
على أنه من الحتمل أن تفر حفائر مقبلة فى كل من بلاد « الأناضول » وشمالى 
« سوريا» عن علاقات ثقافية لها آهیتا . 

والآثار الحورانية الى تعد أقدم مما سبق فى شالی « سوريا » لم حقق بعد 
بصفة قاطعة» وکذاك لدينا عنص رآخر يحتمل عذه من المكسوس) وجب قسد 
مع العلم أنه شتمل على صفة تختلف اختلانا ظاهیرا عن العناصر التى مالحناها حتى 
الآن » وهذا العنصرهم قوم « انلیرو »» وقدكان آل ظهورهم فى رع 
فى « مسو بوتاميا » حوالی تهابة لاف الثالثة ق م » وقد كان لحم اتصال وثيق 
بالحورائيين فى القرون. نی ل » ول يكن الخبيرو طائفة ى ا 
أو جنسيتها االخاصة» بل کانوا على مایظهر قوما أرخوا لساقهم العنان» يتألفون من 
سلالات مختلفة » ول أسماء سامية » ولكنهم أحیانا یعون لأنفمهم 
صلات لغوية ری . ققد 5 


0( داجع + T.J. Meek, “Hebrew Origins”, (New York and London,‏ 
P. 5.‏ نت حیٹ یقترح أن بعض المكسوس مکن أن يكونوا من أصل «لڕی» . 

Speiser in A. A. S. O. R,. XIN. P. 4 دام‎ )۲( 

, Edward Cheira in A. J. S. L, XLIX, (1932) ۳۰ 117. f; ا‎ (0 
Speiser in A. A. S. O. 3 Gil, P. 35. 
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عل أن تحقيق أسماء « اللبيرو » فى المتون يتوقف كلية على النص علب بان 
أسماء « خبيرو » » فهؤلاء القوم على ذا ك يؤلفون طائفة لاجنسا له طابعه اتلخاص » 
وإنه لمن الصعب أن بضع الإنسان تعريفا يحدد به هذه الطائفة قبل رقيهم فيا بعد 
ووصوهم الى مرتبة طائفة قومية هی طائفة ایپود ولك ن كلا من الأثرى 
« خبيرأ » و « سبوزر » ف رعذ تن درست ازات « نوزى » تما بر خاصة بظهر 
أنها تتطبق على کل « اللبیرو» وهی : آغراب » عبيد مغيرون » جوالون» أعداء 
أجانب» غاطروق . 

وفى حين أن غالبية « الحبيرو » ساميون » فإنهم کانوا فى العادة على اتصال 
وثيق مع العنص را حورا الب الى « الممكسوس » ٠‏ ولمالم يكن هناك وحدة 
جنسية أواغوية بين « اللبيرو » القدامی » فانه من امحتخل عدم وجود وحدة 

وق الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق التى لاحظناها » وبين 
قصص الأنبياء » فن امحتمل أن إبراهام هو « هاعبری » أى البدوى » قد صور 
يزار مصر فى رحلة سامية ۰ والواقع أنه قد قرن غالبا بين رحلته ورحلة « ابا » 
الذى سار صل رأس قافلة لزيارة مصرفى عهد « سنوسرت » الأول؛ کا أسلفنا ومن 
غريب الصدف أن هذا العصر هو العصر الذى لاحظنا فيه لأؤل رة أدلة على وجود 

Meek, “Hebrew Origins”, PP. 1 — 45, Wilson, “The : راجع‎ )۱( 
Eperu of the Egyptian Inscriptions”, A. J. S. L., Vol, XLIX, P. 275-80; 
Parzen, “The Problem of the Ibrim (Hebrews) in the Bible”, ibid, 
P. 254-61; Gunn, “A Note on the Aperu”, A. A. S. O. R, Vol. 
XIN, P. 38, note, 93. 


Chiera in A, J, S. L. Pl. XLIX, 118-24; Speiser A. A. : راجم‎ (r) 
S. O. R., XIN, P. 36. f. 


Speiser in A. A, S. O. R. XIII, P. 43 & 52, : دابع‎ )۲( 
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المكسوس فى مص رکا سبق تفصیله و بعد فترة من الزمن دخلت کل أسرة بمقوب 
مصرء واتغذوها موطنا همم ٠‏ ومن المحتمل أن أدينا فى هذا الحادث ذ کرى لاحتلال 
المكسوس الشامل للوجه البحرى . والواقع أن تكوين امکسوس امنسى لا زال 
موضوعا بیدا عن الحل » ویجوز أن بعض نواحيه ان يكشف علنها أبداء غير أنه 
واخ أن العنصر السائى كان قويا فيه» وكذلك يظهر أن المورانيين قد لعبوا دورا 
هاما فى رة اشکسوس » ومن احتمل أن بعضا من طائفة « اللبيرو » المختلطة 
.الأجناس قد صاحبوا المهاحرين ٠‏ ومن بين الذين جوز إسبامهم فى هذه آفجرة 
كذلك اهنود الإيرانيون فانهم على مایظهر قد قاموا نصيب هام فى هذه التركة . 

ويجب عند فص مسألة التكوين القوى للهكسوس أن تعاب من وجهات 
النظرا للغوية والحنسية والثقافيية » على ألا تعاب ناحية من هذه النواحى بأهمية 
دون معالة النوای الأخرى بنفس الأهمية» لأنه من المعقول أن نفرض أن أسرة 
جورانية الأصل مثلاء ما مخصصاتها ابلنسية والثقافية » قد نتكلم بإحدى اللهجات 
السامية بعد استيطانها « سوريا » و « فلسطين » مدة جيل من الزمان ٠‏ ولتسير 


(۱) لازاع فى أن قصص الأنبياء تحفظ نا فى ناياها ذکر يات في حوادثها ها قيمتها الثار يخي ٠‏ وقد 
أماطعن بعضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص الى تحتوى عل عناصر من القانون الورانی 
(19-35 :31 مع ) - وتدل شواهد الأحوال عل أن يوسف كان وز يرا لأعد : 41 عع6) 
,(44 - 39 الفراعنة المكسوس فى مصر ۰ وكذلك الآراميون يجوز ألم كانوا طمن رة اكسوس . 
وقد وصف يعقوب بأنه أراى جال فى وقت كان موز فيسه العبرا نيون ,ينهم وبين الآرميين يوضوح جل 
(5 : 26 .6104 2) وهذا قد يدل على اسقرار تقاليد قامت على حقائق ٠‏ وكذلك يكنا أن نثير هنا 
إلى أن اماق و يعقوب کان قد تزوجا من آرامیات (2-5 :28 & 20 :95 .060 ۰ والارة 
الى اقنبست كثيرا ,(29 - 13 :)من «حبرون» بألها بنيت قبل زاون ( تائيس أواريس) 
بسبعة أعوام لم تحقق فط حي الآن من الوجهة الأثرية ٠‏ وكذلك من الصمب أن يماخ الإنسان موضوع 
شراء إبراهم عليه السلام لكهف فى حقل «ماخيلاه» من «عفرع انیی» (93 .060) غير أنه ليس 
لین على ما يظهر سیب يدعو امد سكن انیا فى حيرون فى ذلك العهد ٠‏ 
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البراهين اللغوية الخاصة بالألف الثائية قبل الميلاد الى أن اللهجات السامية كانت 
سائدة فى هذه لاد » وإذا أردنا مثلا أن تقتبس مثالا حيا ينطبق على الحالة التى 
نتكلم عنها حيث ند كل أنواع االحنسيات والقوميات والعادات تلط يعضها 
ببعض تحت نفوذ لغة واحدة رئيئسية » فلدينا الولايات المتحدة االية ٠‏ ومهما 
يكن أصل تكوين المكسوس فان اللغات الى استعماوها » كانت یل إلى الاختفاء 
آمام اللغة السائدة فى البلاد» فى حين أن العادت كانت تمحكث مدة آطول من اللغة 
وابلنس عل ما نع » ويمكن الکشف عن هذا ابلنس إذا كان فى الامکان جع 
طائفة كافية من ابلماجم ادرسها ٠‏ وقد أبرزنا قها سيق الدور الذى لعبه السامیون 
فى مرة المكسوس » والظاهس أن نفوذهم كان عظما نسبب انتشار لیم © ومع 
ذلك فليس آنا التق فى أن تقول إن من مل اسما ساميا بين قوم امکسوس لم يكن 
حورانیا أو حيثيا (خيتا) أوهنديا إيرانياء إذ نجد من بين ملوك ال مكسوس من كان 
يمل أسماء مصرية محضة» ومع ذلك فان أولئك الملوك لم يكونوا متسبین إلى أصل 
مصرى . على آن اسقرار بقاء أسماء من مسميات الطوائف الى كانت لغاتهم خاضعة 
لسيادة لغة آحری يكون مفيدا للغاية » و بهذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنبيه 
على أن عددا من أسماء المكسوس قد بق إلى الآن لم يحقق لغويا . وهكذا سيظل 
موضوع أصل شعب المكسوش فى حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضنا الوثائق 
الحدشة العظيمة التى وصانا عنه حتى الآن » ولذلك كان الكشف عن متون 
جديدة من البقاع التى احتلتها ال مكسوس مساعدا عظيا كل هذه المسألة » ویب 
أن يكون قيام بحوث أثرية جديدة فى سوريا وما وراءها على أساس العناية 
الدقيقة فى جمع الأدلة الثقافية ونتايم فص العظام جزءا من الطريقة الى تبع لحل 
هذه المسالة . 


Albright, in J. P. O. 5, Vol, ۷, ۳۱ 254. : راجع‎ )۱( 
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الاسرق الشامنة عشرة 
أحمس الأول 


ری CSE)‏ 
۰ -- ۱۵۵۸ 
مس الأول مؤسس الا سرة الثامنة عشرة ۽ لقسد كان « مائون » 
المؤرّخ الصری القديم عقا عند ماجعل « أحمس » الأول فاتحة ماو الأسرة 
ألثا منة عشرة على الرغ من أنه من أسرة كانت تسيطر على بحزه کر من البلاد فى عهد 
الأسرة السابعة عشرة ٠‏ إذ الواقع أنه فى حكم هذا الفرعون قد طوبت حيفة 
من تارج البلاد سطرعليها عهد استعباد الشعب المصرى مدة قرن ونصف من 
الزمان > ثم بدأ عيفة جديدة كان آول ما خط فیا آبات نات تمدثنا عن 
استقلال البلاد وطرد الغزاة الفاصبين من أرض الكثانة » ثم الاصلاحات ای قامت 


)14( تابوت اس الأول 


س و اسم 


فى طول البلاد وعرضما بعد استتباب الأمن ف الداخل وانارج على أسس 
متبنة هيات لن جاء بده من الفراعنة الشجمان أن يؤسسوا دولة مترامية 
الأطراف تمتد من الشلال الرابع جنوبا إلى أعالى نهر دجلة والفرات ثمالا» وتدين 
ما کل الم المجاورة ماديا وأدبيا حتى أصبحت فى عهد « تمس » الثالث الذى 
يلقبه مؤرخو الغرب « بنا بليون» الشرق الامبراطو رية الأولى فى عالم الار ج القديم ٠‏ 
وقد کانت المشل الذی احتذته الامراطور يات الغر بة المظيمة قدمها وخديتها 
فى تسین ملکها وم سلطانها ٠‏ 

أعماله الحربية فى اتلخاريج والداخل + والواقيع أن المادث الملل الذى 
بعلم به حم « أحمس » الأول الذى خلف أخاه « كامس » هو متابعة ا حروب 
العظيمة التى نشبت بين المصريين والمكسوس وهی المعروفة بحروب الاستقلال 
التى كانت أججد صعيفة فى التاريح المصرى ٠‏ وقد فصلنا القول فى هذه الحروب 
الطاحنة فى موضعه » ولم تمض آریم أو “مس نوات عل بداية هذا التضال 
العنيف حتى فلح و أحس » فى طرد الکسوس من البسلاد جملة بل سار يجيشه 
حتى بلاد «زاهی » ( فينقيا) حيث يحدثنا « هس » عا آحرزه من انتصار . 
و بعد أن تم له الفوز فى هذه الأصقاع الأسيو بة عاد ثانية موليا وجهه نحو الدود 
الحنومة حيث كان السود قد اقتنصوا فرصة اشتغاله بالحروب فى آسياء وزحفوا 
شالا نمو البلاد المصرية فلحق بهم » وأعمل السيف فيم فى مذيحة عظيمة کا دون 

۱۱ 

ذلك على جدران قلمة ر سمنة » الملك « تحتمس » الثالى ٠‏ 

على أنه لا قفل راجعا وجد أن بعض الثورات قد اندلع میب فى داخل البلاد 
ولا يبعد أن الذين قاموا بتدييرها آفراد من الذين تخلفوا فى البلاد من ا مكسوس 
بعد طردهم وهذا ليس بالحادث المستغرب لا طرد قوم با كلهم استوطنوا البلاد 
مدة طو يله دفعة واحدة يعد من الأمور الصعبة التحقيق . ولا نزاع فى أن الثورتين 


)1( راجع : 476 D.N PL‏ ما 


سا ام 


اللتين قام بهما «دآنا» ثم «تناعان»وكان يحرى فى عروفهما الدم الکسوسی ءقد هنم 
كل منهماق ثورته هزيمة متكرة» ومن ثم لم فسمع بقيام ثورات داخلية بعد ذلك. 

والظاهر أنه مد هذه الحروب لم تصادفن) حوادث خطيرة فى حم هذا 
الفرعون + بل تدل الأحوال على أنه أخذ فى تنظم حکومة البلاد و اصلاح ما تخب 
فبا خلال حرب الاستقلال مما استنفد الحزء الأ كير من مدة حكه . 
اللوحة التى آقامها فى معبد الكسرنك تخليدا لأعماله وأعمال والدته 
والواقع أنه لیس لدینا توارييج بعد السنة المامسة من حكم هذا الفرعون» وهی 
السنة الى قضى فا القضاء المبرم على قوة أعدائه ثمالا وجنوبا » الى أت نصل 
الى السنة الثانية والعشرين من حكه» حيث نيجد د أحمس » قد أقام لوحة عظيمة 
بمعيد « الكرنك » تکشف لدا عن نواح مذة من نشاطه » وما قامت به والدته 
« أ حتب » من أعمال عظيمة وعلاقتها مجزيرة « كربت » وملكهاء وما قام به 
الآلحة » و بغاصة الإله « آمون » من جليل الأعمال مما تكشف لنا عن حالة البلاد 
المادية والصناعية وقتئذ» ولذلك لم نر بدا من ثبات محتو يات هذه اللوحة با کلها 
على الرغم ما فيها من النعوت البليغة الى يصف بها هذا الفرعون نفسه »ثم نعلق على 
ما جاء فيها من حقائق جسيمة قد نؤه عن بعضها الأستاذ « ادورد مير» فى مؤلفه 
التاريخ القديم . 

وهاك النص كم جاء فى الأصل المصرى القديم مع التعليق عليه . 

(۱) دی النص بذ كر ألقاب الفرعون الخمسة اس : 

وهی (۱) حور عظم الشکل (؟) العقاب رالصل س حن الولادة () حور القاض 
= الضام الأرضين (4) ملك الوجه القبل والبحرى ست رب الأرضين نب يتى رع (م) ابن الشمس 
= الذى يحب أحمس عاش محلدا (راجع تفسير الألقاب الملكية مصر القدمة بن أول ص 158-1507) 

Meyer, “Gesch.” Il, 1. ۰ 54-55. : را اج‎ )۱( 


(۲) !نکر آلقاب هذا الفرعون النمسة كلها على أثر راحد خلافا هذه اللوحة (رایم .11416 
R. Vol. IE. P. 177. (V)‏ )۰ 


ل و — 


ألقاب امس ووصف عظمة ملکه : ابن آمون رع س بده ومحبويه ووارثه» 
ومن أعطى له عرشه» ال نیب حقيقة » قوى الساعد والذى لا يشويه مين » وإنه أمير يشب له 
«رع »وتوأم ولدى «جب» ( إله الأرض ) ووارثه الذى بت السرور؟ وصورة « لرع » الذى قطره» 
والمتقم له الذى جاه على الأرض » والذى بفی» دهورا » رب‌الاشراح » وماځ الفس فى آنوف 
السيداث ( ؟ ) » والشديد الاس ,., معلى الحياة» ربق العدالة » ملك الملوك ملى كل أرض » الک 
(له الحياة والعافية والصحة ) الذى يضم الأرضين > عنم الاحترام » القوى فى اللهور» ... من مخضع 
له > رآلتهم يخلون له الحياة والسادة» وهو واحد فى اليا » والانى عل الأرض » ومن يخلق من صوتة 
السور» محبوب « آمون » ومن يثبت الوظائيف مسل الإله > حسن الوجه ( أى بتاح ) > المسيطر على 
السنين مشل جلالة «رع» ( أى يدم سنين مدّة) » ومن يجمله الإله يعرف محرايه» وما بلزم لكل عيد 
إله » ملك الوجه القبل فى بلدة « بوت » » والأمير على مصر > وعماد السیاء » وسكان الأرض > ومن 
استول عل ما تعبط به الشجس » ومن قد ثبت على رأسه التاج الأبيض > والتاج الأحر » ومن نميب 
كل من «حور» واه ست » تحت سلطانه ( آی مصر کلها )> والمضىء الطلعة فى شبابه » ومن قدر لتاجه 
آمحوبة من‌دوجة فى كل ماعة »> رفيع الريشتين » ومن يكون أمامه الصلان القو يان على جبينه مشل 
ما یکونان على بحبین « حور » عند ما سيطر على الأرضين 6 وهو ملك له الياة والسعادة » مستول 
على التيجان فى « نمس » وصاحب الاج » حور الق وربالب » ومن يأتى له انوب والثمال والشرق 
والغرب » وهو سيد باق » ومن وطد أرضيه ( مصر) ومن استولى على ارث من أنجب » ومن اع أمامه 
الأرضان قاطبة » وقد أعطاه إرثيما والده القاخر» وقد سيطر على طبقة «الحنمت » وقبض على طبقة 
ار (السلین )رقم له اللضوع «البمت» ( القبل انلصة ) ۰ وكات كل فد بقول إنه میدن + 
وسكان محر اجه حیما يقولون أنه إهنا » والأراضى تقول : تن أثباعه وأنه ملك قد نصب « رع > 
أميراء رجمله «أمون» عظيا . وقد أعطياه الشواطىء والأراضين دفعة واحدة > وكذلك ما تضىء طبه 
الشمس » و يقف الأجائب فى موكب واحد عند باب قصره » والوجل مه فى بلاد « نت تفر > قبائل 
البجة القاطنة ساحل البحر الأحروالنيل ) ورثيره فى أراضى « الفنخو » » واللوف من جلاله فى هذه 
الأرض ( مصر) مثل اللوف من الإله « مين » فى السئة عند ما انى ( أى فى سسنة القحط ) » وم 


(۱) كرم انلز الخالية فى شال الدلن) رم الى ولد فها حور أو أهل الشمس أو ينو الإنسان کا 
يقول جارد (,112 .2 .] (Onomastica Vol.‏ ° 

٠ » الحنممث قد يقصد مها رجال الدين کا بقول « ادورد مير‎ (r) 

)۳ رعیت هم الواطنون سكان الدلا ٠‏ 


e ست‎ 


بحضرون الطرف الغالية عند ما يأثون ملين بالمدايا إلى الفرعون » وعند ئذ بخرج الماك و بصحيته أتباعه 
مثل القمرفى وسط التجوم > يمير ف رقة » ويخطو فى تؤدة » وبقدم ثابتة > ونعل طائع » يرفرف عليه 
باه « رع » و يميه « آمون > والده الفاخر » و يفسح له الطريق » والقطران یقولان : حقا انا تراه » 
دحبه لا كل انان » وتذهرالعينان برزية هذا الماك » والقلوب تبض بحب > وتلحظه كانه « رع > 
عند إشرافه » وهو مثل قرص الشمس عند ما بطم » رمثل شمس الظهيرة عند ما تضىء العينين > وأشعنه 
فى الوجوه مثل أشعة « آتوم» وهو فى شرق السماء عند ما رفص العمة فى وديان الصحراء (أى فى وقت 
الفطهيرة ) ومثل « باسحو > ( إل الشمس ) عند ما يرسل أشعته وسط النهار» وقت ما تکون الد يدان هيما 
محرورة » وهو الإله الأوحد الذى أرضعه نهم الصباح ( إيزيس ) > ومن مدحته الإلمة « سشات > 
( هه الرياضة الى علبت الملك ) > ومن تکتتفه هيبة الإله « تحوت » ( إله العم ) الذى يمنحه معرفة 
الأشياء » و نه الذى بهدی الکاتب إلى الدقة > وعظم فى فنون السحر > و إنه مالك لمعب أ كثر من کل 
الملوك » وهو « حور » ( الملك ) الذى يحبه « رع » > والذى يجعل القلوب تثتى عليه والأفئدة تقدم له 
الماع ف الأبسام ٠.‏ 

طلب الاك إلى رعيته أن يحترموه : اصغوا ياهل الوجه القبلى > ويا رجال الدين » 
و يأهل الوجه البحرى > ويأيها الناس جميعا » يا من يتبعون هذا الماك فى خطواته > اعلنوا نفاره 
للاخرين > وتطهررا باسمه » وتطهروا بحيائه ( بحلف المسين ) ۰ تأملوا إنه إله على الأرض فق دموا له 
المضوع مل « رع » ۰ انوا عليه مثل تا عل القمر » فهو ملك الوجه القبسلى والوجه البحرى 
« نب حتى رع » الذى يضع فى الأغلال كل أرض أبحنية ٠‏ 

دعوة القوم إلى تجیل الملكة « أ حتب» ومد تلك الأميرة لما ا من سلطان : 
فدموا اللا لسيدة البلاد » وسيدة جزر «دبحر ايجة» > فاسمها رفيع الأن فى كل بند أجنى » فهى الى تضع 
انلطة لهاهير » زوج الممك » راخ الملكية > ها الحياة والسعادة والصحة + وهي أنخت ملك » وأم ملك > 
الفائرة » والحماذقة الى نيتم » رتضطلع بشتون مصر ؛ ولقد معت جيشها » وحمت هؤلاء » فأعادت 
المار بين » وحمت شئات الذين هاجروا » وهدأت روع الوجه القبل ( أى ملكة طيبة ) » وأ خضعت 
عصاته » الزرجة الملكية » « لع ختب » العامة + 

الهدايا والمبانى الى أعس الفرعون بافامتها للإله « آمون » : والآن آم جلافه 


بصياغة آثار لوالده « آمون رع » تشمل؛ أ كالبل عظيمة من الذهب ؛ وقلائد من حجر اللازورد الحقين » 
وتعاو يذ من ذهب > و زیرپ ماء عظیا من الذهب 6 وآنية ماء وأبار بق من الفضة » وآئيسة لصب ماء 


نس eg‏ مه 


القربان من الذهب » ومائدة قريان من الذهب والفضة » وعقود « منت » من الذهب والفضة 
للها حبات من اللازورد والفاروز وآنية « تاب إن كا » من الفضة » وقاعدتها من الفضة > وآنية 
و تاب إن كان » من الفضة > وحافا من الذهب » رقامدتبا من الذهب والفضة > وآنية « تی » من 
الفضة وآنية ماه من ابلرانیت الأحمر مملوءة بالريت » وآنية « وشم » كبيرة من الفضة والذهب وحاقبا 
من الذهب ... من الفضة » وعودا من الأبنوس » والذهب والفضة » وتمائيل الول ...من الفضة » 
وسبت من الذهب ٠‏ 
ثم أمى جلاله أن تنزل السفينة ق اثبر » واسمها < وسرحات » ( تبثا آمون صاحب الثثال الصف 
القوى )+ وان تكون من- شب الأرز اللديد من أحسن شب الدزج ( أى جال لبنان ) تقوم برحلة 
الس ابلدیدة ... واقد أقت عمد أعلام من حشب الأرز » وكدلك السقف والأرضية » وأعطيت ... » 
أهمية هذا النص من الوجهة التاريخية : هذا النص عل ما يحتويه من 
تفاصيل دقيقة » وإشارات بعيدة إلى أمور جسام فى حياة الفرعون « آحس » 
الأول يرى فيه المؤرخون أنه عبارات مدح تقليدية تشغل نحو سستة وعشرين 
سطرا منه » وستة الأسطر الباقية تعدد إصلاحات هذا الملك الى قام بها لإعادة 
إثاث معبد « آمون » وأوائيه » وآن املك لم يشر إلا إشارة عابرة مبهمة عن 
حروبه فی خلال تلك امل ال المتتابعة » ولكن الواقع أن هذه اللوحة تعد 
على جانب عفلم من الأهبية من الساحية الناريغية والثقافية والأدبية فى عهد هذا 
الفرعون » و بخاصة لأئها تير من طرف خفى إلى علاقة مصر يجيرانما » وتصؤر 
لنا حالة البلاد » وعلاقتها بالملك » وأمه د أع حتب » ثم الدور الذى لعبته هذه 
اللکة فى إدارة سكان هذه البلاد . وقد كان أل من لفت النظر إلى مكانة 
هذه الملكة فى تس أمور الدولة فى عهد ابا «أحمس » هو الأستاذ « ادور دمير» 
مما سنقصله هنا : 
دی الوحة بذ كر ألقاب الفرعون المسة التى لا بد أن جملها کل فرعون 
بعد تتو يمه ملكا على البلاد » ثم يذ كر لنا « أحس » أنه من سل الآلهة » وأنه 
وارث « آوز بر » والاله « رع » ال من حم على الأرض ۰ ونشر فيها العدالة » 


اهوبا دم 


ثم یذ کرلنا هذا الفرعون أنه أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهرين 
حتى أن آفتهم بقتمون له الحياة والسعادة » ثم یذ كر لنا امن أنه واحد فى السهاء » 
والثانى على الأرض » فهل يعنى بذاك أن والدته كانت شريكته فى ملك مصر؟ 
وبمد ذلك يقول إنه ملك الوجه القبلى فى «بوتو» و «بوتو» كانت العاصصة 
اللدينية للوجه البحری منذ القدم » فهل معنى ذلك أله بعد مس کان عا کا على 
الوجه القبلى وحده» أصبح يمتد سلطانه حتی «بوت» العاصمة الديئية للوجه البحری 
بعد طرد ال مكسوس ؟ 

ولا نزاع فى أن هذا المعنى هو المقصود من المتن » إذ بعد هذه الملة ياتى 
مباشرة : إنه حا ‏ « تميرا» أى أرض مص ركلها ثم دستمر التن قائلا إنه قد استولى 
على ما تحيط به الشمس وأن نصيى « حور » و « ست » وهما الوجه القبل والوجه 
البحرى قد أصبحا تحت سلطانه وأن سكان الحنوب والشمال والشرق والغرب یاتون 
اليه طائعين » وأن طبقات سكان مصر الثلاث « رخيت » ( العامة ) وسكان 
الوجه القبلى « بعت » ( الأغنياء ) و بنو الانسان ( حنممت ) لا يعقدون الأيبمان 
الا باه » وأنهم عدحونه » ويعظمونه مشل ما يعظمون و بدحون الشمس 
والقمر » ثم بد ذلك تأتى فقرةلم نلحظ مثلها فى النقوش الملكية قط » وأعنى 
مہا ذلك الأمى الذى دعا به « أحس » الناس للتمظي من شان أمه الملكة 
«أع حتب » وهى الى تمل لقب سيدة الأرض ( أى مصر ) وأميرة شواطع 
« حايونبوت » وكامة « حايونبوت » كاية عن سكان جزر البحر الأبيض» وی 
فى هذه الفقرة لا بد يقصد منها حزيرة « كريت» وما جاورها من الحزر . و بعد ذلك 
تأتى عقود المديج الى صبغت طذه الملكة فاسع اليما : « اسمها رفيع الشآن فى کل 
بلد أجنى » فهی التى تقود الماهير » زوجة ملك » وأخت ملك » و بفت ملك » 
وأم ملك » الفاحرة والحادقة انى تتم وتضطلع بكل شئون مصر» وهی الى جمعت 
جيشها » وحمت أولئك الناس » واعادت الهاربين » و معت شمل الذين هاحروا 


سوبس 


وهدأت روع الوجه القبلى ( أى مملكة طيبة ) » وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة 
الملكية « اع حتب» العائشة : ففی هذه الکامات الى فاه بها أبنهاء تظهر فيها هذه 
الملكة بأنما هى التى آنشات مصر الهديدة» وأنها الروح الذى أقال مصر من عثرتها» 
وكتب لما النجاح» يضاف إلى ذلك أنه قد يستنبط من هذه الكلمات أنها لا بد 
كانت قد قامت بنشاط محس فى خارج بلادها ؛ إذ کان لايمكنها أن تھی المار بين 
وتمع شتاتهم الا فى البلاد الأجنبية» وكذلك كان فى مقدورها أن قود هناك جيشبا 
إلى النصر. ومن أجل ذلك يجب أن نسل أنها بعد وفاة زوجها « تاعا » الشجاع» 
أخذت فى يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم معضدة ابا « کامس» الحارب الذى كان 
على ما بظهرلا يزال حدث السنْ ۰ على أن مظهرها هذا ليس فيه ما یتاقض مع 
موقف « كامس » . ولا تولى « أحمس » وقد كان على ما بظهر حدث السنْ 
أيضاء أصبحت هى الوصية الحقيقية على عرش «طيبة» ؛ ولكن لایذ آنها كانت 
فى الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة نها وبين علك « كربت » 
ومن المحتمل أنها تزوجت منه » وذلك لأنه لا بمكتنا تفسير عبارة « أميرة شواطئع 
حايونبوت » على أى وجه آنم کا بقول « أدورد مير» . 

وما سبق یتضح - إذا كان التفسير الذى أوردناه مقبولا ‏ أن المكسوس 
قد وقعوا بين مخالب مملكة « طيبة » وحزيرة « كربت » الى أصبحت حليفتها » 
ودا أصبح مر السپل حصار « أواريس » والتغلب علیب) . ونجد فى هذه 
الأنشودة الملكية فضلا عن ذلك ما يثبت هذا الزعم » فطبقات الشعب الثلاث 
تقول « إنه سيدنا » ويقول أهل « حایونبوت » نحن فى ركابه » والأراضين 
تقول : نحن ملكه . وف استطاعة الإنسان أن بيز بوضوح ثلاث طوائف ممتلفة» 
الرعية المصرية وأهل « كربت » حلفاء مصر » وهم الذين يقومون للها بالمساعدة 
الحربية » ثم سائرالعالم (أى سوريا و بلاد السودان ) » وهی الأراضى الى يظلها 
سلطان مصر ٠‏ 


— ¥ سدم 


وقد کان أثر هذه العلاقة الوثيقة الى تونقت عر اها بين مصر « وكريت» على 
جانب عظم من الأهمسية ء و بخاصة ف الثقافة والصناعة الى تبودلت بين أهل البلدين 
منذ زمن بعيد » وقسد زادتها هذه الروابط الحديدة قؤة مما جعلها فو وتعظم 
فى الأزمان المقبلة . 


(۱۵) ملاح باطة اس الأول 


۲ مد 


والواقع أن تبادل الثقافة والصناعة بين البلدین قد ظهر أثره فى سلاحین من 
أسلحة الزينة فى نفس العصر الذى نحن بصددهء قد كان ملهما الملك « أحمس » 
وكذاك فى قطمة أنخرى من الى باسم « كامس » وجدت مع مجوهرات والدته 
«اعح حتب» فنجد أنه قد نقش عل أحد وجهى خنجر «أحمس» المعاق فى خبط 
من الذهب امم الماك » وكل حرف من حروفه قد غطى بصفيحة من الذهب 
الميل الصنع » ثم نجد بعد ذلك أنه قد صيغ على نفس الوجه أسد یقتفی أثر ثور 
ثم أر بع جرادات + ويرى فى صنع هذا المنجر تأثير الفن الكريق المحض » إذ قد 
وجد فى هذه االمزيرة وفى « مسيتا » خناحر مطابقة نلنجر الملك « مس » 
غير أن الصناعة كانت مصرية وكذلك ند نفس التأثير « الكريق » فى ( بلطة ) 
« أل » (انظرص ۲۰۷) بضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التى تغلب علها کا ذ كنا آنفا - 

أما علاقة هذا الملك لشعبه » وما يملونه له من رهبة وتجلة فى قلوبهم + 
وما يحيط به نفسه من الأمهة والعظمة عند نحروجه على الناس فى انحافل الرسمية > 
فقد جاء وصف کل ذلك فى قطعة رائعة ر بماتذ كرنا بعهد ملوك الدولة العياسية » 
وما كانت توصف به موا كم » وكذلك ينطبق على سلاطين الماليك » وما كانوا 
ر ن به أنفسهم من مظاه الملك الرائعة ‏ فاستع إلى هذه الفقرة الى لم نید 
ما مشيلا فى التقوش المصرية الى طبقت هذا العصرء ول نقرأ ماشابهها فى العصور 
ی تلت : و بطلع اللاك وحاشيته كآنه القمر فى وسط النجوم » سير فى رفق 
و بخطى وئيدة » و بقدم ثابتة » ونمل بنطبع على الثرى أثره » و يرفرف عليه يهاء 
« رع » وميه « آمون » والده الفاخعر » مفسحا له الطريق » والفطران يقولان : 
حقا | نراه » وحبه بيغم ر كل إنسان » واتنببر العينان لرؤية هذا الملك » والقلوب 
تخفق لهء وتنظر اليه كأنه « رع » عند إشراقه الل ٠‏ 


Furtwangler, “Die Antiken Gemmen Ill, 20: Fimmen, + باجم‎ )۱( 
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إصلاحات أحمس : ولاعجب ف أن ثرى « احمس » بصف نفسه بهذه 
الأوصاف » ويجعل قومه المدينين له يردّدونها بصوت عال » فهو جدير بكل 
ماسم الاحترام » وآيات الحب والإعظام لأنه هو الذى خلص البسلاد من ربق 
العبودية الأجنبية . 

ثم ترى بعد ذلك « أحمس » يوجه عنايته نحصو إصلاح ما أفسده الدهس من 
آثار امه المظم « آمون » الذى كان بزعمه قد هيا له النصر على الأعداء» هذا فضلا 
عن أنه كان له الدولة» وحاعی جاها» فأمس بصنع أوان جديدة لمعبده «بالکرنك» 
معظمها من خالص النضار والفضة » والأ حجار الغالية على يد مهرة الصناع » ومن 
أوصاف تلك الأوانى وحدها يمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصرى من الدقة 
والإنقان » وحسن الذوق فى زمنه ولا بد من أن الذهب كان يوجد بكثرة فى مصر 
الآنويخاصة بعد أن أخضع بلاد النوبة التى كانت | کر مصدر لهذا المعدن الکریم» 
وكذلك نجد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة الإله « آسون » التى كانت نجرى 
فى النيل بين «الكرنك» و «الأقصر» تمل تمثال الإله فى عيد رأس الستة من خشب 
الأرز الحديد . وفى وصف هذا الحشب بالحديد فوز جديد « لأحمس» الأول » 
إذا أنه قد أحضره من ابلبال الواقعة على شاطيع « لبنان » ممأ يبرهن على أن هذه 
ابلهات قد أصبحت فى قبضة يده ) يدل على ذلك النص المصرى . 

مبانيه : والظاهى أن هذا الفرعون كان فى الوقت الذى أهى فيه بصنم 
الأوانى وال الخاصة عبد « آمون » كان قد بدأ يحول عنابته لامادة بناء المعايد 
الحامة فى عاصة الملك . على أن بقاء عاصمة البلاد » وأهم م ےکر ديق بدون إصلاح 
ما نريب منها لأ كبر دليل على ما كانت تحتاج إليه البلاد من تفية الثروة الضرورية 
هوض البلاد من كبوتها المادية الطويلة الأمد » قبل أرب یم مليكها بإنشاء 
الکالیات » وما تطمح إليه نفسه » وقد كان ذلك بحتاج إلى نبوض جيل جديد 
يجرى فى عروقه دم الخزية تتتعش به البلاد ما حل بها من راب واضطهاد . 


کا 


على أن البانی التى أقيمت فى هذا العهد فى « طيبة » وه منف » قد ابتلمتها 
التغيرات التى حدئت فى مبانههما فى الأزمان التى تلت » والتخريب الذى لحق بهما 
على بد الأجانب » ولكن لسن الحمظ قد حفظت لنا الوثائق التى تحدّثنا علب 
فى محاحر « طرة » أن « نفربرت » حامل خاتم الفرعون » ورفيقه » قد نقش 
لوحنين مؤرختين بالسنة الثانية والعشرين من حك « أحمس » » وقد جل عليهما 
فح محاحر لقطع الأجار اللازمة لبناء معبد «شاح » گنف ومعبد « آمون » 
بطيبة » ونجد قبل النص فى أعلى اللوحة ألقاب الملك « أحمس » ثم ألقاب زوجه 
« أحمس نفر تارى » بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها » والنص هو : 

السنة الثائية والعشرون من حک الفرعون «آحس» بن « رع » معطى الحياة + هذه ارات اتخامة 
يقطع الأججارقد فتحت من جديد » واستخرج الج رالرى الابیض اجميل من عيان (اسم الإقلم القديم) 
لبناء مع بده الى سین ملايين السنين » وهما مد « بتاح » فى « منف »ومعید« آمون »فى » الأقصر » 
ولكل الآثار الى يقيمهاجلالته له ( أى لآمون ) رقد جرت الأجار بالثيران الى غنمها جلاله ف انتصاراته 
على « الفنخو» ۰ 

وبعد هذا النص يأتى ذ كر « نفربرت » الذى قام بهذا العمل» وما يمله 
من ألقاب » وقد وصف نفسه بأنه ساهى على إصلاح المبانى الأثرية » ويرى 
تحت هذا النقش رسم ستة ثيران تج زحافة عليها قطعة كبيرة من اجر » و بلاحظ 
أن السائقين الثلاثة الذين پسوقون الثيران أجانب كل مهم له ية قصيرة» ولاببعد 
أنه م كانوا من الأسرى الذين ماقهم « حمس » ممه إلى مصر ٠‏ 

الملكة تفر تاری + وما يلفت النظرف هذه اللوحة بروزامم الملكة « مس 
نفرتارى » ما يدل على الأهمية المظمى البّى كانت تمتاز بها الوارثة الملكية فى الأسرة 
الفرعونية فى هذا المهد . والواقع أن الأثرى « وجول » قد وجد اسمها منقوشا 
وحده فى جر سر ھر فى وادى أسبوط . وفد کشف لها عن عدّة تايل صغيرة 

L. D. ll, Pl. 3; Petrie, “History”, Il, P. 37. + gl (1) 
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تمثلها» مع أنه لم يعثر لزوجها « أحمس » على تمثال واحد حى الآن . هذا وقد 
وجد ها شال ضاع رأسه فى « سید الك » ۰ 

ومن الدهش أن هذه الملكة كانت تقدّس أ كثر من زوجهاء وقد بق تقدسها 
على مس السنين أكثر من أى ملك آحرء فقد وجدت آثار ندل على ذلك حتى عهد 


(1) اللکه آحس نفرتارى 


Wiedemann, “Gesch”. P. 316. : gl) )۱( 
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الأسرة الواحدة والعشرين ۰ والواقع آنها كانت تعد فى نظر المصريين إلمة مثل آلمة 
طيبة العظام » وكان فا طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها کا كا نلا حراب 
مقدّس يوضع على سفينة مقدّسة يمل على الأ كا ف فى الاحتفال بالأعياد العظيمة» 
وقدكان القوم يدعونها بصيغة القربان المعروفة)وتلقب عل الآثار بالإنة الملكية» 
والأخت الملكية » والزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكية » وال کة العظيمة » 
وسيدة الأرضين» فهى بذلك تضارع الملكة « اعح حتب » أم « أحمس» الأول 
فى نفوذها إذ كانت وصية عليه أيام حدائته کا أسلفنا . والظاهى أنها عاشت 
مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذى مات فى سن الأربعين » وفرها جهول مكانه حتی 
الآن » ولکن وجد تابوتها فى خبيئة الدير البحری » وهو موجود الآن بالتحف 
الصری » و يبلغ طوله ‏ كثر من عشرة أقدام » وقد عمل الفطاء على هيشة صو ر 
الملكة » وتلبس التاج والريشتين الطويلتين » الميزتين لليكة أو الالمة؛ وذراماها 
مثنيتان» ونی کل يد من یدیما رمن الحياة» وقد وجد فى تابوتها موميتان: إحداها 
حقيرة فى منظرها » والثانية الى كانت موضوعة فى تابوت ثان محفوظة حفظا جيدا 
وعنطة تحنيطا متقنا ٠‏ والظاهى أن أصعاب الشان فى التحف المصرى» قد ظنوا 
أن | لسم الذی کان فى التابوت هو جسم « أحمس نفر تاری » » وأن املسم التائ 
كان دخبلا وضعه الكهنة عند ماكانوا ينقلون |بلشت الملكية فى مخدعهم الأخير» 
ولذاك حفظ فى مكان خاص» غير أنه تأثرفى هذا المكان بالرطو بة» فتصاعدت 
منه رائحة كريبة » فدفن فى الحال فى حديقة التحف ۰ ولكن أخذ الشك ینام 
«مسارو » بعد فى أن املسم الذى دفن فى اللديقة هو جمم الملكة « نفرتاری »+ 
ولذلك أخذ الأثربوت يلدبون النهاية انحزنة التى لاقتبا جشة الملكة « مس 
نفر تاری »» غير أن « مسبرو » على ما يظهر أ كد لنا أن السم لم يفقد قطء وأنه 
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الآن ق‌سکانه بالتحف الصری ٠‏ ولكن الدحكتور د إليت مت » عند ما أذ 
يفحص الأجسام الى وجدت فى خبيثة الدیرالبحری | که بان واحدا من ابلسمین 
يحتمل أنه جسم اللکت» لأنه کان جم أمرأة قد حفظت على الطريقة ای كانت 
متبعة فى عهد باكورة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتدل نواحز فكها الأعلى البارزة التى 
كانت من مميزات الأسرة من «نفر نارى» »فاذا كان هذا هو الواقع زان جسمها 
هو الذى جمل رقم ۵ ۰ ف شحف القاهرة ٠‏ ويمكن الانسان أن يقول : نها 
عند ماتيا كانت امرآة طاعنة فى السنّ هزيلة الحم تکاد تکون صلعاء » وقد 
غطت هذا الصلع بجدائل من الشعر الستعار . ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أنها 
كانت | کر من أخيها « أحمس » لسنين عدّة » وقد لفظت النفس الأخيرفى عهد 
ابنها ه أمتحوتب الأقل » . 

اللوحة الى آقامها فى العرابة لللكه تیتی شری : ومن الآثار لیلد 
المامة الى بقيت لنا من عهد هذا الفرعون لوحة عثر ليا فى « المرابة لد » 
ولا بد أنها نقشت فى أواخر حكه » وألفاظها تم على أنها ليست من الطراز التقليدى 
فى عبارتها بل يحد الانسان فيبا التعبير عن الأحاسيس بالير البنوى نحو الوالدة » 
إذ الواقع أن « أحس الأول » وزوجه « نفر تاری » قد أظهرا فى نقوش اللوحة 
فضل جتتہما طیما » وحبهما لإحياء ذکریانها بتوسيع قبرها ارمزی المقام 
فى « العرابة المدفونة » . وهاك النص : 

والآن انفق أن جلالة ملك الزجه القبل والوجه البحرى « سنب يحتى رع » ابن الشمس « مس > 
كان جالسا فى قاعة الاستقیال ( فى القصر) فى حين كانت الأميرة الورائيسة » صاحبة المفلوة المظليمة > 
والرقة الفائقة » بنت الملك » رأخت املك » والزوجة المقدّسة » والزرجة المظيمة « احس نفر تاری > 
كانت مع جلالته » وكان الأول يتكلم للا ری باسئين عما فيه ملاح أولتك الذين هنالك ( الأموات ) 
و بتكلدان عن تقد الق بان » ونقريب الضعايا عل الذي : وتر بين اللوحة ابلنازية الى سيشيع فى عملها 
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فى عيد أول يوم من كل فصل » رف العيد الشبرى لأول الشبر» وفى عيد نروح الكاهن « سم > وعيد ليله 
النضحية » اليوم الخامس من الشبر » وفى عيد اليوم السادس من الشهر» وفى ميد « حكرو » وف عبد 
« واج » (عيد الثمر) » وق عيد الإله وتحوت » » وف عيد بداية كل فصل فى المهاء والأرض ٠‏ وعند لق 
قالت له أخته إجابة على ماقال لماذا قد ذكرت هذه الأشياء ؟ فقال سالك نفسه ؛ إلى قا کنت + 
أفكر فى والدة والدى بنفسى ( رهى الى كانت كلك ) والدة والدی» الزوجة الملكية العظيمة » والدة الملك 
الراحلة «تی شرى »> ول الغ من أن قيرها وضريحها موجودان ف‌هذا الوقت عل آرض طيبة » والعرابة 
عل وال ی مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالئى برغب ف إقامة هرم فا وعراب فى با « العرابة 
الدفرنة » بمثاية أثر ها من جلالى » فبحيرته المقدّسة ستكرى » وتغرس الأشمار حوطا و يؤسس فربانه » 
ويد بارجال الذين تحبس طبهم الأراضى المجهزة بالماشية » وسيكون له كهنة مناز یون ومس تلون کل واحد 
منهم يعرف واجباته » وعلى أثر نطق جلالته هذه الكلمات أقيمت هذه المبانى على وجه السرعة ٠‏ وقد فعل 
ذلك لاه لأنه کان با کنر من ی شىء مل آنه ل يفعل ملوك سيقوه ل ذلك لهاتم » وعضد 
ما تمت المبانى جاء جلاله وم ذراعه » وحتى رأسه ( إجلالا) ؟ وق لها بصيغة دعاء القربان الملكى > 
رقم قر انا للإله « جب > ( إله الأرض ) ولتاسوع اه المثلام > ولتاسوع الآمة الصقار » وللإله 
«أنو يس » ف مرابه المقدّعث » ومقدّما آلافا من القربان من الذيز والمعة والثيران » والأوزواماشية 


إلى روحها... > ( پقية التقش قد فقد) ٠‏ 


الكش عن الآثار الى ذكرت على هذه اللوحة : وقدكشف كل 
ما ئبق من هذه البای الأثرية « كارلى » 111 وهف برط4) فى الصحراء ملى بعد 
بضعة أميال جنو بى « العرابة المدفونة » إذ بنى ما « حمس » المرم على مسافة 
قريبة من الحقول » وعل مسافة ميل فى الصحراء أقام معبدا مدرجا على جانب 
ابل » و بين هاتين النقطتين آقام مراب » وعل مسافة منه بق الضريح الوهی» 
وكان امراب يحتوى على سلسلة من ارات الصغيرة أقيمت أمامه اللوحة الق 
ترحمناها الآن ۰ أما الضريح أو القسبر فبشتمل على عدّة رات ومزات مفورة 
فى أصل الصخر الذى تحت رمال الصحراء» وقد كان الوصول إليها من بحر صغير 
حقير فطع فى الصخر الذى تغطيه بل حتى أن كشفه كان بعد من المعجزات 2 
وبع ذلك فان هذه جات السقلية قد نیت فى الأزمان دی ولد ارو 
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الحدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق الذهب مما يدل على أن رة الدفن كانت 
هناك أيضاء وقد كان الرأى السائد أن القبر والعبد اللذين فى جائب التل ها لك 
« امس » نفسه» ولكن من المحتمل جدا أن القبر وا محراب هس) الضريم الأصلى 

4 «نبى شری» المشار إليه فى التقوش وأن المرم والمعبد الدزج هس) اللذان 
أشير إليهما فى النقش بأن «أحمس» قد اقامهما دنه العظيمة . 

ونجد هذا الفرعون بعض الآثار تدل على أنه أقام بعض المبانى فى معبد 
«العرابة» إذ عار فعلا على تقش غائريمثل رأس «أ-مس» الأول . 

أسرة أحمس الأول : وقد كانت أسرة الفرعون « أحمس » الأول كثيرة 
العدد » وما سترعی النظر هنا أن زوجته وأولاده كثيرا ما كانوا يضعون أسماءهم 
فى طغراء ملكية» وقد كان هذا الاستعال شاذا فى هذه الأسرة » ما لم بوجد مثيله 
فى أى عهد آخربیده الصورة » وأ كبر مميز عفنا به آفراد هذه الأسرة هو أنسم 
کانوا يعبدون بعد مماتهم » وقد وجدت أسماؤهم منقوشة فى مقيرة ۰ « أنحور 
خورى » (20 .۴1 .111 .2 ما) وف مقيرة « خع بخت » ولشاهد كل منهما يتعبد 
الم (Ibid)‏ 5 
ومعظم أولادهذا الفرعون من زوجه «نفرتارى» ونخص بالذ کرمنيم «مریت 
آمون » ومی أكبر أولاد الملكة « نفرتاری » وقد توفيت صغيرة ٠‏ ثم الأميرة 
« سات آمون » وهی ای بناتها وتوفيت وهی طفلة » والأمير « سابا إبر» وهو 
أكبر أولادها الذ کور وتوق صغیرا م « سا آمون » وما ت كذلك صغيراء» والملكة 
« أعح حتب » وهی ثالثة بناتها » ثم « أمنحتب » وهو ثالث أولاد « نفرتارى » 
الذ کور » وقد أصبح فیا بعد ملكا 8 وأخيرا « سات كامس » وهی رابعة نانا 
وتوفیت فى سن الثلائن» وقد كانت تمل الألقاب التالية «بنت الملك » » وأخت 
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الاك وزوج املك ؛ ولذلك يقول عنها « 


-_ 1 


ويحول» انها كانت ابنة الماك « کامس» 


وأنها ر بش کدی 
وقد وجدت موميتها مع الومیات الملكية الأحرى الحفوظة بالمتحف لمر 
ويدل جسمها على أنها كانت قوية البنية تكاد تشبه الرجال فى تركب جسمها » 


ویبلغ طوفا مابين مس وست أقدام » 


وكانت ما بين الثلائین واللخامسة والثلائین 


عند وفاتها لأن شعرها الأسود لم يعبث به المشيب ٠‏ 


مي‌بية الملكة نفرتاری : ومن مشهورات 
« نفرتاری » ای تدعی « ری » وقد حفظ جسمها بين 


٠4‏ )كو يدل على آنا كانت رشيقة 


العمر » وكانت ذات شعر غزير مصفوف 
واليدين جدا . ويدل بروز أسنان فكها ال 


ومن بين زوجات «أمس الأقل» 
لهذا آلفرعون ولدا اه « حتمس » وهو 


ولا كان من غير زوجته الأول أصبح 


بعد وفاة « أحمس » انه « أمتحتب » 
240 


بعض آثار هذا الفرعون ٠‏ ولا 


نساء هذا العهد مر بية الملكة 
ين الموميات الملكية ( رقم 
ة القوا م جميلة الطلعة مات وهی فى مقتبل 
فى ضفائرعذة » وكانت صغيرة القدمين 
على على أنها من الأسرة المالكة ٠‏ 

الثانويات «سنسنب» وهی الى وضعت 
لذى أصبح فيا بعد « تحتمس الأول »» 
لا ستحق وراثة الملك» بل تول العرش 
الأول کا قول « بترى » غير أن ذلك 


"فرت أن نذكر هنا أنه وجد لهذا 


الفرعون بعض آثار ری نابا آنية من الرس محفوظة بالتحف الصری » 
ومنقوش طيها امه » وآنية للزينة على شكل صقر من انلزف الأزرق ٠‏ وقد رسم 


Maspero, “Momies Royales”, P, 541, : 
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على أحد جوانب قاعدته صورة ثلاثة آسری » سودانى » وسورى » ولو بی » على 
أن ما يلفت النظر فى هذا التقش هو وجود لو بى بين أوائك الأسرى مما يدل على 
أن هذا الفرعون قد حارب اللوبيين » اللهسم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديا 
وحسب فإنه لا يدل على قيام أية حرب بينه و بين اللوبيين ٠‏ 


ووجد « شفربيه » حديثا قطعة من اجر بستدل منها على أنها جز من جدار 
معبد له وجدها فى حشو ( البؤابة ) الثالثة فى ناء العمل فى معيد « الكرنك » . 
ووجد له کذاك عذة جعار ين محفوظة الآن فى كثير من متاحف أور با و بخاصة 
المتحف الب یطانی « ومتحف اللوفر » ومتحف « لاان » ومتحف و 
وله كذلك تنثال يجاوب فى التحف البريطانى من اب مرا نیت الحبب » وتقثال 
صغير من امجرءاميرى الأييض فى متحف « تود ين » . 
مومية أحمس الأول : وتدل مومية هذا القرعون الذى تدین له مصر 
تحریرها اللهائى من ربق عبودية ا مكسوس ٠‏ وبتاسيس أسرة تعد من آشهر آسر 
العام إن لم تكن أعظمها » مما جعله من أعظسم ملوك الفاري المصرى » على أنه 
مات فى ربيع العمر بين الأربعين والخمسين » وكذلك تستنبط من مومیته الى 
وجدت بين الموميات التى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى » أنها لرمل قوى ابلسم 
عظي المتكبين عر يضهما » طوله نحو مسة أقدام » وست بوصات + أسود الشعر 
بجعده » له ثنايا بارزة بعضن الشىء » وتلك من هميزات الأسرة » وقد طؤق جيده 
إكليل من الأزهار . 
)1( باجم : .137 A. 5۱ Vol. XXXVI. (1936) P.‏ 
)¥( راجع + .179-80 Gauthier, L. R. Vol. Il. P.‏ 
)¥( راجع : .185 ۳۰ Budge, “History” Vol, IIL‏ 
Orgurti, “Catalogo Ilustrato dei Monumenti Egizii del : gl (£)‏ 


R. Museo di Torino”. 1 P. 72, & No. 39et. Regio museo de Turine 
I. P. 412. No, 3032. 


(۱۷) مومية هس الأول 
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الأميرة آهس حنت تمحو والدة حتشبسوت: و بالاضافة إلى زوجته 
الأولى تزقج من ساء عدّة » نذ کر منهنٌ غير ما ذكرناه آنفا الأميرة « أنحابى » الى 
وضعت له ابنة أطلق عليه الأميرة « امس حنت حو » وهی الى يقال انب 
أنجبت له من « تحتمس » الأؤل حتشبسوت الذائعة الصيت » ومن ثم نرى أن 
« حمس الأول » لم يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقط » بل كان له نصيب 
وافر ف أنه أنجب لهذه الأسرة بعض آفرادها الشهورین ٠‏ 

عبادة أحمس الأول : والظاهی أت عبادة « آحس الأول » كانت 
مننشرة فى البسلاد » وبخاصة فى العرابة المدفونة حيث أقم له ضري وهی وشعائر 
دينية وقد ظلت عبادته حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة » و بخاصة لأن مثاله كان 
بقوم بالفصل ف الخاصمات الى كانت تقوم بين آفراد الشعب » ولا أدل على ذلك 
ما جاء على اللوحة التى مثر عليها فى «العرابة المدفونة » وهى محفوظة الآن با متحف 
المصرى ( راجع .161 (A.S. XVI. P.‏ » 

وهذه اللوحة أقامها کاهن مطهر للإله « أوزير» و يدعى « موسى » و شاهد 
فى أعلاها صورة السفينة القدسة يملها ثمانية من الكهنة وفى وسطها عراب للإله 
د أحس الأول » وأمامه ضورة الملكة « نفرتیی » تلوح بکتا يديها صاجتين » 
ويرى أمام السفينة الکاهن « موسى » يتضرع للإله « أحمس » ليحكم فى صاخ 
ابه « باسر » 0 

و يتلخص ماجاء من اللقوش على هذه اللوحة فيا يأنى : 

کان « باسر» بن « موس » ملك حقلا ادعی بعض الأهالى ملكيته ( على 
ما بظهر ) وقد کان يظن أن « باسر» لابد أن برفع للإله أوز بر وکهته ظلامته » 
إذ أنه هو الإله الأعظم فى تلك المنطقة » غير أنه رفعها إلى الملك «أ-مس الأؤل» 
الذى كان على ما بظهر على جانب عظم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة > والظاهى أن الحم فى هذه القضية قد صدر محرکة قام با حامل المركب 
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القدسة التى كانت تحتوى محراب تمثال الاله . وهسنه اللتركة كانت اما بلفته نحو 
صاحب الق و إما بإشارة من القنال نفسه » وى كتا الاين كان هذا من 
عمل الكهنة أنفسهم . وهذا هو نفس ما تشاهده اليوم عندما مل جفان أحد 
الشایغ فإننا نشاهد الملة يحدئون مثل هذه السرکات المصطنعة فيقفون طو بلا 
أو يلتفتون نحو مكان خاص و یفسرون ذلك بأنه كان مرتاد الشيخ ومن الأماكن 
الحببة إليه ٠‏ وأظن أن مثل هذه الحركات تأتى من إيحاء نفسى يصوره الال 
والشعور بالرهبة وانلوف فیتمثل حقيقة فى أذهان الملة . وقد يكون ذلك كله 
محض تمو يه واختلاق يدفع إليه الرشوة أو العاباة ٠‏ 
رجال الدولة والحياة الاجتساعية فى عهد اخمس الأول 

مقدمة . عندما بفحص المؤرّخ تاريخ مصر فى أى عصر من عصورها 
القديمة » تعترضه صعو بة لا يمكن التغلب عليها إلا بعد بحوث طويلة قد لا تجدى 
فى النهاية ؛ و بخاصة عند ما بريد إراز شخصية فرعون من آثاره التى ترکها لنا . حقا 
٠‏ >كننا أن نعرف طراز الفرعون اتداص»[ما إبراز شخصيته و بیان الناحية الى ظهر 
فیا فذا ممتازا فذاك لا يتستى نا إلا فى الات قليلة جدا » لأنا نری كل فرعون 
عستا فى آثاره عن فتوحه فى انلارج وما قام به من مبان وأعمال ضضخمة فى داخل 
ملکته» فى مل وعبارات ومناظی تقليدية ثابتة تناقلتها ا ملوك منذ بفر ظهور 
الوثائق المدؤنة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر أعداءه بصو كانه » وقد وجدناه 
للرة الأقلى على لوحة «تعرص» » وقد بق هذا النظر ينتحله كل ملك بعده حتى العهد 
الرومانى» وهذه التقاليد ثابتة فى المناظى الملكية . هذا ونجد مثل ذلك فى النقوش 
نی من هذا الصنف » فكانت متبعة عن قصد » لأن کل فرعون برغب فى أن 
بظهر أمام العالم بانه هو املك المؤله التقليدى » وكان لذلك تأثيره السبىء على فهمنا 
تاريخ أولئك الملوك . ولا كانت العادات تحتم أن بوصف الفرعون أو يشل وهو 
يقوم بعمل خاص فإن کل فرعون كان برغب فى اتباع هذا التقليد دون مراعاة 
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للصدق فى القول أو العمل ؛ ففى عهد الأسرة الثامنة عشرة مثلا كان من مقار 
الملوك أن بسیروا مل رأس جيوشهم و یقهروا بلاد آسیا ویمودوا من بالغنائم . وقد 
ذ كر لنا « أمتحتب الثالث » وكذلك « توت عنخ آمون » آنهما ذهب إلى بلاد 
آسيا وقهرا الأعداء ٠‏ والواقع أنهما لم يذهبا قط إلى هذه ابلهات للغزو والفتح کا 
نحشا الآثار صراحة عن ذلك کا سیاتی بعد . وكذلك نع أن « تحتمس الراب « 
قد سار على رأس جيشه وهنم السور بین وخلد انتصاراته برسم إحدى المواقع على 
ظهر عرربته التى عثرعليهما فى قبره . وقد أراد « توت عنخ آمون » أن بظهسر 
هو من ناحيته بدور الفاح فترك لنا رمم موقعة حربية على جدران أحد الصناديق 
الى وجدت فى قبره» وهو ) نعلم لم يذهب قط إلى ساحة القتال . كل ذلك يجملنا 
نشك كثيرا فى القيمة الا يخية للناظى الى تركها لا أولئك الملوك . حقا فى استطاعتنا 
أن نستخلص بعض حقائق تاريخية من النقوش الملكية فى كثير من الأحوال على ٠‏ 
الرغم ما فها من مبالغات » ولكن إذا أردنا أن نعلم شيا عن الالات الاجتاعية 
المعاصرة لكل فرعون أو نختلس بعض نظرات سانحة عن شخصيات أولئك الفراعنة 


وشعوبهم. فعلينا أن نوجه عنايتنا وکل اهتامنا الى التقوش التى ترکها لنا كار رجال 
الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال المکومية فى عهد كل ملك و تعاملون مع أفراد 
الشعب من كل الطبقات ٠‏ فالواقع أن الموظف المصرى منذ عهد الدولة القديمة 
كان فصا مغرما بالتحدّث عن نفسه» إذ كان دائما حريصا على أن بذ کر للحلفه 
كل ماقام به من أعمال جليلة وما ناله من شرف ونفار على ید سيده الفرعون مدّة 
خدمته له ؛ ولا شك فى أننا مدينون لشل أولئك الأفراد وما دؤنوه على جدران 
مقابرهم يجزء كبير من تاریخ البلاد اقيق أى تار یم البلاد الاجتماعى . فان الموظف 
عند ما كان یمد لنا ما نله من منح وشرف على ید مليكه یذ کر لا حات هامة عن 
أعمال سيده وعلاقته شعبه» بل أحيانا تسعدنا المقادير فنجد بعض المناظى فى قبور 
علية القوم بظهر فيها الفرعون وأفراد أسرته ٠‏ فثلا يدين التاريخ ما دون على مقابر 
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رجال عهد « اخناتون » فى معرفة عصر الانقلاب الدب الذى قام فى عهده ۰ وأكثر 
من ذلك النقوش ای ترکها لنا کل من « أحمس بن آبانا » و « أحمس بنتخبت » 
لین عاصرا أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرةء فهى تة حتى الآن مصدرنا 
الوحيد عن الحروب التى شنها « أحمس الأول » ومن بعده « أمنحتب الأول » ` 
و« تس الأول » لطرد المكسوس من مصر . هذا فضلا عن أن المقابر الى 
بقيت محفوظة بعض الشی» من عهد الأسرة الثامنة عشرة قد وجد على جدراما 
مناظى عدّة تكشف لنا الغطاء عن حياة القوم الاجتاعية والدينية والسياسية معا 

وما يؤسف له جذ الأسف أن عهد باكورة الأسرة النامنة عشرة كان 
فقيرا فى المقسابر الشعبية المؤرخة التى تحنوى على مناظى وتقوش مما تاج اليه 
فى كشف النقاب عن أحوال البلاد الداخلية وأحوال معيشة أهلها وعاداتهم 
ويخاصة أخلاقهم . 

على أننا مع ذلك عند ما نفحص تاريخ موظفى هذا العصر وألقابهم الرسمية 
ثرى بعض الضوء عل ىكثير من النقط الغامضة فى تارج البلاد وبخاصة من الوجهة 
الإدارية والدينية . 

فنذ عهد « أحمس الا ول » نجد أن الألقاب الدينية الحضة قد أخذت تفسح 
الطريق لغيرها من الألقاب الحربية والإدارية الحديدة . على أننا مد مع ذلك 
أن الفرد الواحد كان غل عدّة وظائف فى آن واحد . ولا بت من أن شير هنا 
الى أن الأفراد الذين كانوا يملون هذه الألقاب معظمهم من عامة الشعب الذين 
كونوا أنفسهم بانفسهم فى تلك الفترة التى اختفى فيها کل الأمماء الوارثيين الذين 
قد قضى علیهم منذ ناية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وقد كان من أ ؤل نتم توسيع رقعة البلاد وم حدودها فى الحنوب أن عين 
الفرعون ائبا له فى السودان کا فصلنا القول فى ذلك» وكذلك كان من بحراء ظهور 


— ۲۲۳ 


« طيبة » واتخاذها عاصمة لك بوصفها مقر الإله « آمون » أن عين ها حاكم 
خاص أطلق عليه لقب «عمدة المدينة نو بية» . کا أصبح للإله «آمون» أملاك 
خاصة وموظفون مختصون بإدارة شئون أملاكه ای كانت وقفا عليه فى آسيا وبلاد 
النوبة ٠‏ وقد أصبح امه بقرن بهذه الوظائف مثل « مدير عازن غلال الإله آمون » 
كا كان يقرن امم الفرعون بامم كل إدارة من إدارات مملكته : 

ولا شك فى أن ذلك يدلنا على كيفية زيادة ثروة الإله « آمون » بماكان 
يقدمه له الفرعون من أموال وأملاك حتى انتبی الأمس إلى أن أصبحت أملااكه 
ورجالإدارته مثلون حكومة فى قلب حكومة الدولة؛ هذا فضلا عن عظم ساطانه 
الدبف البلاد » فنجد مثلا أن ناب بلاد « کوش » المسمى « ستى » الذى بدأ 
حياته الحكومية فى عهد « أحمس الأؤل » ويق فى خدمة الحكومة حتى عهد 
« تمس اللا » قد بدأ يصعد إلى قسة امجد بوظيفة « مدير عازن غلال 
الإله آمون » و« مدير الأعمال فى الکرنك ( راجع 40 ۳۰ Urk, IV.‏ ) وعل الرغم 
من أن هذه الألقاب كانت موجودة فى وظائف الدولة منذ عهد الدولة القدعة 
إلا ها بدأت تاخذ معانى جديدة وسلطانا أعظم فى عهد الدولة الحديثة . فثلا 
وظيفة « مدير أعمال الفرعون فى الكينك » كانت تدل على بداية قيام مبان خضمة 
جدا فى هذه البقعة ها جعل « طيبة » إحدى عائب العام » وأعطى حامل 
اللقب مكنا عليا لم يكن يحل بثله نده فى عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطى» 
ومن التجديدات الهامة الى تسترعى الأنظار فى الدولة الحديشة الوظائف 
والألقاب الى کنسبتها المرأة فى هذه الفترة ٠‏ والواقع أن المرأة المصرية لم تكن 
محجو بة عن الأنظار کا هى العادة فى التقاليد الشرقية ؛ بل كانت الملكد والفلاحة 
على السواء تظهر کلام فى امجتمع منذ الدولة القديمة» ولكن ظهور المرأة فى الجتمع 
الراق قد ازداد زيادة ممسة فى عهد الدولة الحديثة» وبخاصة سك القوم بتقاليد 
ورائة الملك » وما كان للرأة من نصيب فى حك البلاد» فكان لللكة حاشيتها الخاصة 


— YY — 


وأملاكها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات حنی کن یمین أصعاب الحظوة 
عندهن فى أعلى مناصب الدولة» وكزلك أخذ الفراعنة يتخذون لأنفسهم وصیفات 
وخليلات وص بيات وهس ضعات لأولادهنْ . وقد نتج عن ذلك أن كل من اتصل 
بأولئك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة بمح أعظم الوظائف ف الدولة 
كا سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ولا جلبت اليل إلى مصرف تلك الفترة وأنثئ أسطول بحری للبلاد خلقت 
وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل بطبيعة الحال» هذا فضلا عن أن علاقات 
مصر با جاورها من البلاد قد أوجد فى البلاط الفرعونى جوا جديدا وحياة 
جديدة دعت الى إنشاء وظائف عدّة لم سمع بتلها فى عهد الدولة المصرية السابقة. 
والآن ستحاول هنا خص ألقاب أهم الموظفين فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وما تركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لا عن بعض نواحی حياة القوم 
فى خلال هذه الأسرة . وستناول فص آنا ر کل موظف وتار بج حياته الحكومية 
فى عهد الملك أو الملوك الذين عاصرهم وبخاصة من الناحية الاجتاعية بقذر 
ماتسمح به الأحوال 5 

أحمس بن أبانا . كان « أحمس بن أبانا » فى نظر المؤرخين احدئین أهم 
شخصية بن موظفى عهد « آحس الأول »» وقدكان مل الألقاب التالية : 
(۱) رئيس بحارة الفرعون ۰ (۴) ورئيس بحارة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى الملك «زس رکارع» ( آمنحوتب الازل )» (۳) وحاجب الملك. على أن 
ألقابه لا مکن أن نستخلص منها كثيرا عن حياته ولكنه ترك سا على جدران قبره 
فى « الكاب » ترحمة حياته التى يحتثنا فيها عن شجاعته وما ناله من نفار وترف » 
لسن الظ قد قص علينا فیهاتارخ الحروب التى شنها الفرعون « مس » على 
الکسوس وكانت تیجتبا طردهم من البلاد » وهذه الوثيقة تعد مصدرنا السام 
عن حرب انملاص کا سبق شرحه. والمناظى الى تركها لا على جدران قبره قليلة 


سب ۲۳۵ — 


فقد حطم معظمهاء وما بق منها يقدّم لنا معلومات ضئيلة عن أسرته » فری من 
یم أحد أحفاده المسمى « جحرإرى » الذى كان عمل لقب « رسام آمون » وقد 
مشل واقفا آمام والده» يا نشاهد حفيدا آخر يدعى « باحرى » وشغل وظيفة 
« رسام آمون » » وقد نقش منظره واقفا أمام جدّه « أحمس بن أبانا » وزوجه 
يرتل صيغة القر بان ٠‏ 

وقد مثل « امس بن أبانا » وزوجه جالسين معا وتحت کرسیهما قرد أليف 
پا کل من سلة فاكهة » وقد كان يقلد فى ذلك « أحمس » الذی کان يمد يده 
ليأخذ بعض الطعام من مائدة قر بان أمامه ٠‏ غير أن هذه المتائدة لم تصور على 
الحدار ولكن النقوش تدل عل وجودماء وهذا يعنى أن المفتن لم يتم دمم المنظر. 

أحمس يننخبت : وکذاك ظهر فى بلدة « الكاب » جندی آخرفى هذه 
الآونة لسم « حمس بنتخبت » وكان سمل لقب « مارب الفرعون » ولقب 
«حامل اللحاتم» و «حامل خاثم الوجه البحرى»» وهذا اللقب الأخير برجم تاريخ 
استعاله إلى الدولة القدرمة . هذا إلى أنه كان مل ألقاب الشرف القديمة الآنية : 
« الأمير الورائى واطا م والسمير الوحيد » . وقدكانت فى الأزمان القديمة ألقايا 
تمل معناها الحقيق» غير آنب) أصبحت ف ذلك المهد تمنح مثل ألقاب الشرف 
والأوسمة الخالية . وقد لعب « مس بننخبت » مثل « أحمس بن أبانا » دورا 
هاما فى حروب المكسوس » وقد ترك لنا تارجح حباته صلی جدران قبره فى « الكاب » 
وقد بلغ من العمر أرذله إذ امد به الأجل حتى عهد « تحتمس الثالث » واللکة 
« حنشیسوت ٠»‏ وقدكانت آخر وظيفة شغلها هی ( مربى الأميرة « نفرو رع » 
ابنة « حنشبسوت » )كا ذ کرنا ذلك . 

وستنى) : آما « سنى » الذى تحتشا عنه فیا سبق فقد بدأ حياته فى عهد 
« أحمس الأول » حتى عهد «تحتمس الثانى»» وقد كانت دائرة عمله فى الأصل 
بلدة « طيبة » حيث كان لسغل وظيفة « أمير» أو د عمدة المدينة الحنو بية » 


- ۳۳۹ د 


وه الشرف عل ازن غلال آمون » و « مدير أعمال معبد الکرنك »» وقد عين 
فيا بعد « نائب الملك صاحب کوش » ولقب ب«اين الملك » و « الشرف على 
الأراضى الحنو بية » ( راجع .142 ,40 .2 ۱۷۰ ٠ ) Uk.‏ 


نفر برت : ومن رجال هذا العصر « نفر برت » الذى كان بلقب « مدير 
الرانة الى »م أسلفنا ٠‏ 

عاباو : وکان من آهسم الأسلاب الى بستولی عليها الفزعون من البلاد 
الأجنبية المأشية» ولذلك كان الشرف على ماشية الفرعون بع من الموظفين الذين 
لحم أهمية . ومن بين هؤلاء « عابو » الذى كان يلقب ( بالمشرف على ثيران الفرعون 
« أحمس الأول »» وقد عثر له على لوحة فى حفرة شجرة من الى غىست فى معيد 
« سيتى الأول » فى العرابة ( راجع فى .2 E. A. Vol. XIX & XXI!‏ .)+ 

پاک . وندل النقوش على وجود مشرف آخر على الماشية فى عصر 
هذا الفرعون أيضا ويدعى « با کا »» وقبره فى « طيبة » الغربية بذراع أبو النجا 
(49.ط,”مع ةلل ده (Gauthier, “Dra‏ » 

إيوف . ذكنا فيا سلف أن الملكات المظیات اللاتى عشن فى با كورة 
الأسرة الثامنة عشرة كن يحتفظن بموظفين يقومون على خدمتهن الخاصة » ومن 
بين هؤلاء الموظفين الذين ترکوا لنا شيئا عن أعمالهم « إيوف » الذى يقنض علينا 
خبر النح نی ناما من 'اثنتين من هؤلاء الملكات على لوحة عثر عليها فى « ادفو » 
فیقول لنا : « إنه بدأ خدمته فى عهد الملكة « اج حنب » والدة « أحمس الأول » 
وظل فى انلدمة حتى عهد الملكة « أحمس » زوج « حتمس الأول » ووالدة 
الملكة م حتشبسوت » والمآن الذى على هذه اللوحة هو : 

قربان یقّمه الفرعون « لحور إدفو » و « أوزير » و « آزیس » ليقدموا خبزا وجعة وئيرانا مامزا 


وکل شی» طر یف وطاهی روح الزوجة الملكية المظيمة وأم الفرعون « أعم جتب » المتتصرة ولابنها 
«احس الا تل» التصر ۰ ولقد نصبی كاهنا ثانيا للقيام على آوفاف مائدة القربان وحارسا لباب العبد 


= ملف 2 


وكاهنا مطهرا - « أيوف بن أربت ست » يقول : « لقد أصلحت قير بنت الملكة «سيك آم ساف» 
بعد أن وجدته آبل راب > ثم يقول هسذا الكاهن « آتم بامن ترون بهذه الوحة ساخ وما يسيم 
تسمعون عن حظوق لدى الزوجة الملكية العليمة « اع حتب » ٠‏ لقد نصبتی لأقدم لما القربان ركذلك 
وكلت إلى أمى تمتال جلائها ومنحتی مالة رفیف « ست » وعشرة رغفان « برسن » وقدحين من اطعة 
وقطعة لمم من كل ثور» وكذاك أعطبت أرضا مالبسة وأرضا منخفضة ( للزرع ) وكذلك وهبتنى كرة أخوى 
سحة » فقد أعطتنى كل مناعها فى إدفو لأديره يلاله ٠‏ ركذلك أغدقت على الزوجة الملكية المظليمة 
« أحمس» الى يمزها « تحتمس الأول التتصر فضلا آخرء فقد نصبتى كاتبا طا مل الهاتم الإلى » وقد 
وكلت إلى رعاية تال جلالتها وأعطتى مامه رغیف و إناءين من ابمعة وقطعة للم من كل ثور وکذاك متحت 
آرضا عالية وأرضا منخفضة ٠‏ (راجع (Breasted, A. R. Vol. IL Par, 111. ff,‏ + 

حرى : وف جبانة «ذراع أبو النجا» فى « طيبة الغربية » بوجد قير موظف 
دي «حرى » كان مسل لقب « المشرف على مخازن غلال زوج الملك وأم الملك 
دأع حتب « (دای : .12 (Gardiner and Weigall, “Catalogue”, No.‏ ۰ 

غير آننا لا نعرف عن هذا ا موظف غير لقبه هذا » ولم ببق لنا من رسوم قبره 
إلا منظر ولمة ٠‏ وقد بق شغل وظيفته هذه حتى عهد « آمتحونب الأول » . 

تیک : ومن كار الموظفين فى عهد «أحمس الأؤل» عمدة المدينة الحنوبية 
«طيبة» السمی «تق ک» وكان يلقب كذلك «ابن الملك» غير أن هذا اللقب هنا 
لا يعنى أنه کان نائب الفرعون فى بلاد كوش کا لا يعنى أنه هو ابن الفرعون نسبا 
لآن والده كان جرد موظف بلقب « بالمشرف على متنزه الفرعون » ۰ وکانت امه 
تدعى «ربة البيت» وهو لقب يطلق على كل زوجة عادية. وعلى ذلك فهذا اللقب 
کان جرد لقب نفرى أعطيه « تق کی » وحسب . 

أهمية مناظی قبر تق کی : وتشمل مقبرة « تک » هذا سلسلة مناظر 
قيمة على الرغم مما أصابها من تكسير ومسو » والواقع أنها تعد مثالا من امش 
الآثار القليلة التى عثر عليها فى هذا العهد فى « طيبة » وفيرها فبوساطتها أمكننا أن 
تأخذ فكرة مامة عن الحياة الاجتّاعية فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فهذه الناظس 


- يبنا 


بغض الطرف عن أنها تعد مثالا عن عهد الانتقال بين الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة تمدنا ببعض نقط هامة ورسوم جديدة کا نجد فيها المناظى القدية الى يرجع 
عهدها الى عهد الدولة القدمة ( راجع ,1 .ا A. Vol. X1. 2. 10, ff;‏ .8 بل )۰ 
فنجد على الحزء العلوى من ابلسدار الشرق من الزار منظرا منردوجا مثل فيه عبادة 
البقرة المقدّسة « حتحور » العزيزة سسيدة « دندرة » . وهنا نشاهد الملكة 
«أمس نفرتاری» تحرق البخور وتصب ال ماء على قربان محروق وضع أمام البقرة 
المقدّسة التى شبه لون جلدها لور البقرة التى على تواييت ملكات الفرعون 
«منتوحتب» ( راجع ج م ). والظاهى أن هذا أول منظر من هذا النوع تشاهده 
فى مقيرة خاصة على أن طراز الرسم هنا يذ كرنا بطراز الدولة الوسطى . 

منظر الم : أا بل الأعلى من الحدار الغربى فنشاهد فيه « تیک » 
بقلم قربانا ويحرق بخورا للإله « أوزير » وخلفه غص یدعی « سورس » بلقب 
بالحارب يضحى بغزالة . وفى آسفل شاهد والدا د تیک » وهو يقدّم لما قربانا 
(11 .۳ ,ند ۰ وعل الحدار الثمانى تری منظر ولمةء وقد جلس فيها « تی کی » 
وزوجه « سنب » فى مقصورة ترتكر على عمد على هيئة سيقان البشنین ونحت 
مقعدهما جلس كلبهما المسمى «عزا» وأمامهما الضيفان نساء وعذارى . ويلحظ 
أن أحد الضيفان قد فالى فى القتع بالوئمة أكثر ما يجب وأفرط فى معاقرة الشراب 
حتى غلب عليه القء » فنرآه فى هذه الحسالة و إحدى السيدات تقدم له بشفقة إناء 
يفرغ فيه ما زاد على جوفه ,۱۷ .۳۱ .11۵ » على أن منظر القء الذى كان بحدث 
لأولك الذين يفرطون ف الا کل والمشرب فى الولائم يرى هنا للرة الأول 
فى عهد الدولة الحديثة على ما يظن » ولم يكن هذا يقتصر على الرجال بل تعذاهم 
الى السيدات » فنراهن وقد أخذت مهن الثمر المصرية اللذيذة كل مأخذ يقئن 
من شتة الافراط . 


۲۷۹ 


الاشراف على الحصاد : ومن الناظ الطريفة ای أخذت تظهر منذ 
هذا العهد النظر الذى مثل فيه « تق كى » وزوجه وهما جالسان تحت شجرة 
بشرفان على آحر م حلة" لمحصاد فى حقلهما » فنری آمام « تیک » رجالا و نات 
پذرون الحبوب ای كانت توضع بعد ذلك فى حقائب وتمل على ظهور امير وقد 
خارت قوی مار ناء له . و بعد ذلك مع ا يوب حق تصي ركومة كييرة 
حيث تكال ويدؤن مقدارها کاتب جلس فوق كومة القمح. وهذه المناظى كانت 
مستعملة فى الرسوم بطبيعة الال منذ الدولة القديمة » ولا تزال تشاهد حتى الآن 
فى ريف مصر وصعيدها . 

الاحتفال بالحنازة : أما الخدار الحنوبى فقد خصص لمناظى الاحتفالات 
الحنازية » وقد كان معظمها ستعمل منذ عهد الدولة الوسطى » وكذلك فى عهد 
الدولة القديمة (.۷ .51 .۵نطل)» فقى اخزء الأعلى نشاهد تابوت المتوفى تحت عرش » 
وقد وضع على زحافة يجزها ثوران وثلائة رجال . ونشاهد مثل هذا المنظر فى مقيرة 
« نب کاوحر » التى كشفنا عنها فى سقارة (A.S. Vol. XXXVIII. P1. XCV11)‏ ¢ 
وكذلك تشاهده فى مقبرة « سنفرو آنى متف » فى دهشور )0e Mg,‏ 
Dahehour”, PI. XXI)‏ خ “Fouilles‏ ¢ غير أنه فى کل من هذين المثالين بری 
أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة » وأنه كان يسو برجال 
فقط . وقد ظهرت الثيران والزسافات فى عهد الدولة الوسطى فى مقبرة «انتف اقر» 
(Davies and Gardiner, “The Tomb of Antefoker', Pl. XIX, XXI.)‏ 
ونلحظ فى هذا المنظر أنه يتقدم نحو ابلنازة راقصون دسمون « موو» يرقصون 
رقصة جنازية خاصة» ویج تاریخ هذه الرقصة وممثليها إلى عهد الدولة القدعة » 
وقد عثر عليها أؤل مرة فى مقبرة م نب کاوحر» فى سقارة . 

ومن المناظس الحامة كذلك هنا المنظر الذی تشاهد فيه مومية التوفی موضوعة 
فى حراب على تل من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخور . وهذا المنظر بحزه من 


بت و۳ نس 


الاحتفال بفتح الفم الذى نقسرأ عنه فى متون الأهام ونشاهده كذاك فى مقسابر 
الدولة القدمة . وستكل عنه فى تريمة الوزير « رخ ى بع » ۰ 

شعيرة تكنو : وفى مناظى مقبرة « تیک » نشاه د كذلك منظر إفامة الشعيرة 
الفامضة المسماة إحضار «تكنو»» فيشاهد رجل ملفوف فى عباءة إلا رأسه على أن 
صفة هذه الشعيرة الحقيقية فير معروفة» والظاهى أنها نمثل تضحية إنسان» ویحتمل 
أنها نمثل شعيرة قديمة تعصر فى ذيح خدم ليكونوا مع سيدهم فى الم الآعرة 
(راجع .52 & .51 Gardiner, “The Tomb of Amenemhet”, P.‏ ( ۰ 

كر المرضعة الملكية : وفى النظر الذى مثلت فيه « أحمس نفرتارى » 
تتعبد للبقرة « حتحور» صورة أمسأة واقفة خلف الملكة مباشرة» وقد كتب عليها 
م ضعتها برتق حت » والظاهى أن هذه المرأة هی إحدى أقارب صاحب القبة 
ر تق کی » » ولا غرابة فى أن ری رسمها هنا لأن مرك المرضعة الملكية على وجه 
عام کان له آهمية كبرى وتاثير عظى کا سترى بعد ؛ فقد كان زوج المرضعة الملكية 
وأولادها شغلون فى كثير من الأحوال مناصب عظيمة فى الدولة . 

رعى : وقد حفظت لا الآثار اسم مرضعة أو مربية آحری لللكة « أمس 
نفرتاری » وتلقب : م‌ضمة زوج الإله « أحمس نفرتارى » المرحومة » وهی 
السيدة «رعی» وموميتها من أحسن الموميات الى بقيت سليمة بين موميات خبيئة 
الدير البحرى ٠ {Elliot Smith, “The Royal Mummies”, Pls. VI.)‏ 

موی : ومن الموظفين الذين عاصروا «أ حمس الأول» الكاهن الأ كبر للإله 
«آمون رع» المسمى «تحوتی» وكان جم ل كذلك لقب المشرف على حامق الأختام 5 
ومن المدهش أنه لم يعثر له ان على آثار غير روط واحد فى جبانة شيخ 
عبد القرنة (راجع ,4 ((Legrain, “Repertoire”, P. 9. No,‏ م عظم مکانته 
بین موظفى الدولة ۰ 


۲۳۱ 7 


امنحتب الأول 
ا CEE‏ [ناسبه لاصره) 
۷ - ۱۰۳۵ فم 
ذكرنا فيا سبق أن « امس » الأول کان له آولاد كثيرون سر زوجاته 
الکترات» وقد كانت | كثرهن خصبا على مانعلم زوجه الأولى وأخته» «نقر تارى» 
إذ وضعت له سئة أطفال على أقل تقدیر» وكانوا الأولاد الشرعيين الذين تخب 


(۱۸) أب الأول فى صورة الإله< أمزي » 


۲۴۲ — 


من بينهم الوارث للعسرش . وأكبر أولاد « أحمس » هو على ما يظهر » الأ 
دسابا ايرى »» وقد كان يمل كل الألقاب النى تؤهله لولاية العسرش» غير آد 
النية عاجلته وهو فى صباه فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه « امنحتب 0 

ولا لاق « أمس » الأول حتفه کان ابنه « امنحتب » الأول > لا ردب 
حدث الس لم يبلغ مبلغ الرجال ليتولى السرش بنفسه » فاخذت « نفر تارى » 
زمام الحم فى يدهاء وأصبحت الوصية على لمرش» کا فملت والدتها داع حتب» 
مع « هس » الأول کا سبق ذكره . ولا ضراية فى أن نجد هذا النشاط من جانب 
«نفر تأری» إذ قد عرفا آنا کانت صاحبة ساط عظم فى عهد زوجها «هس» 
الأول . وهی بلا شك تعد ثانية الملكات اللائى - ما من من حق مقدسشرى - 
لم يحاسن فى عقر دارهن خاملات > بل أخذن على عاتقهنٌ أعباء الملك ومهامه > 
متعين لأنفسميٌ الساواة بل التفؤق - بما يمان من آلقاب - على أزواجهن 
وأولادهن فى حك البلاد . ولا نعجب إذا رأيتا الملكة « اعح حتب » الى كانت 
قد بلغت من الكبر عتيا الآن تلعب دورها من وراء الستار فى إغراء د نفر تارى » 
فى أخذ مقاليد الأمور فى يدها لتكون هى الوصية على عرش ابنها الصغي رکا فعلت 
هی من قبلها مع « أمس» الأول ٠‏ وقد عاشت «اعح حتب» حى السنة العاشرة 
من حم « امتحتب » الأول . غير أنها قد اجمت عن التدخل فى مهام الحكم 
إلى أن وافاها المنون» وقد عثر على تابوتها کا سبق الكلام عن ذلك ٠‏ 

حروب أمنحتب الأول : والظاهى أن أؤل خلة قام بها « امنحتب » 
الأؤل كانت مل بلاد « کوش » کا سبق القول عن ذلك عند الكلام على ترجمة 
و أحس » بن « نا » » فقد صعد الفرعون فى لتيل فى سفيئة د أحس » بن 
« أبانا» حيث يقول هذا الضابط البحری : إنه هزم السدق وعاد إلى مصر 
مظفرا . آما فى آسيا فلا سرف أنه قام حروب فيها 2 ومع ذلك فإنه يحتمل 
أن هذا الفرعون قد حاول طوال مدّة حکه أت سير على متابعة سياسة 


۲۳۳ — 


والده الاستمارية ؛ والواقع أننا جد فى تقش مسؤرخ بالسنة الثاليسة من حم 
« تحتمس » الأؤل » أن دولنه كانت تند من « تمبوس » ( فى النوية ایا ) حتى 
« نهر الفرات  »‏ ولیس لدينا ما ما على الشك فى هسذا التصريح » كا آنه بس 
من المعقول أن يكون المصريون قد أوفلوا كلح هسذه المسافة فى السنة الأولى من 
حم « تحتمس » الأول ٠‏ بل يحب أن يعزى ذلك التقذم إلى عهد « أمتحتب » 
الأول ٠‏ ولا كانت الوثائق تعوذنا تمسامالمعرفة مصدر هذا تم فى الوح 
المصرية فى عهد كل مس هنين الملكين » فانه من اشتمل جدا أن تأسيس 
الامبراطورية يعزى إلى حم « أمنحتب » الأول الذى كان حکه طويلا سيا . 

آما عن امه التى بقل إن الفرعون قام بها على اللو ببين (؟ ) فقد جاء ذ كرما 
فى ترجمة حياة « أحمس بطتخبت » (36 .2 .1۷ .0:6ا) حيث يقول : وقد رافقت 
ثانية ملك الوجه القبلى والیحری « زس رکارع » ( أمتحتب الأول ) المرحوم » 
وقد أحضرت له من تصالی « يامو » الابعة لقول « كهك » ثلاث آید » وقد 
قال الأستاذ م زيته » إن حقول «كهك » هذه مكان غير معروف » محتمل أنه 
فى الثمال الغربى من مصر .كا يقول : إن « حقول يامو» يحتمسل أن کون 
إحدى الواحات الواقعة فى الصحراء اللو بي ٠‏ أما «مسبرو» فيقول: «إن الفرصون 
قام جملة إلى « لوبيا » بعد حملته على « أثيو بيا » . وتسکن قبيلة « کها کا» بين 
بحيرة « مسيوط » و « واحة آمون ٠»‏ ولا بذ أنها فد هاجمت بجرأة القاطعات 
الغربية من الدلتا ٠‏ وقد نظم الفرعون حملة طبهم دا ذكى انتصاره بنع لوحة 
صغيرة من نشب > نجد تلا عليها الاك المظفر ملوما سيف فى يده عل المد 
الذى كان طريحا عل الأرض عند قد » . 


Sethe, Urkunden ۰ Bearbeitet & Ubersitzt ©, 19. + راجع‎ 6) 
Rosellini, “Monumenti Storici”, Vol. I, 1. Pl. 108. : راجع‎ ۲) 
۱ & Pl. ۰ 
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والظاهر أن أعمال « أمنحتب » الأول الحربية قد وقفت عند هذا اليد » 
إذ ليس لدينا من الآثار ما يشير إلى أى انتصارات أحرى قد آحرزها فى مدّة حكه 
الطويل . غير أن هذا لم يمنع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونا فانحا مظفرا » 
إذ نشاهده مصورا على لوحة صغيرة من انشب محفوظة متحف د اللوفر » وهو 
يضرب بسرور أسراء البلاد الأجئيية» کا نراه فى مشهد آخرواقفا فى عرربته مل أهية 
مطاردة عدزین أو الل علیما » وقد أمسك بیما وهما فى حالة اخضاء . أما 
فى الصید والقنص فتدل المناظى التى وصلتنا من عصره على أنه كان صیادا مارا 
إذ نجده مثلا وهو یقبض على أسد من ذیله » وقد رفعه فى لمح البصر فى الفضاء قبل 
أن يقضى مَل والواقع أن هذه المناظس كانت من الأمور التقليدية عدد المصريين 
فى حروبهم وصیدهم» غير أنها أحيانا كانت ترتكر على حقائق تار مخية هامة ٠‏ 


ولامراء فى أن البلاد المصرية كانت فى حاجة إلى فترة من الراحة » والتذوع 
عن متابعة الحروب ابتغاء أن تشفى من المروح التى أصابتها مدّة الحروب الطويلة 
الى عانتها البلاد فى عهد والده وسلفه مع ال مكسوس ٠‏ وسواء أرغب د أمتحتب » 
عن الحروب لعدم ميله إلبها » أو لأسباب سياسية » فإن الحيل الذى عاش فيه قد 
استفاد من كراهيته تفروب» کا استفاد اميل السابق من حب والده د مس » 
لشن الغارة على المد وقهره ۰ ولا غرابة إذا فى أن نرى الما فى عهد 
«أمنحتب» قد استعادت حياتها العادية » وفت فبا الزراعة » وازدهرت التجارة 
بم زاد فى ثروة مصر وجعلها على استعداد تام للقي ام بفتوحها المقبلة على يد 
فراعتتها الشجعان ٠‏ 


Ibid. PP. 108-110 & Pl. 11, A. D. : باجم‎ (1) 

Maspero, “The Struggle of the Nations”, P. 101, : داجع‎ )۲( 

Rosellini, “Monumenti Storici”, Vol. I, 2.110 6 : راجم‎ )۳( 
PI ,11 ار‎ 


مت — 


الما فى عهده : لم يكن حب المبانى الضخمة قد شاع فى عهد هذا 
الفرعون لدرجة تستنفد مالبة الدولة » وذلك لأن ال الاقتصادية لم تكن قد 
بلغت شأوا بعيد من الرخاء» ومع ذلك نجد لهذا الفرعون آثارا عذة فى أنحاء البلاد . 
ی « یم »ند وثيقة تدل عل أنه قد نحت كهنا فى جبال « رم » ببلاد 
النوبة » وأهداه للآحة « ساتت » إحدى آلمة الشلال . 

وف «الکرنك» وجد له «بؤابة»فى اكاب النویی من المعبد (15 ۳۰ .1۷ .5 ,۵ 
ونقش عليها ما يأتى :. « لقد أقام الملك « آمنحتب » تذ کارا لوالده « آمون » 
رب « طيبة » بؤابة عظيمة » ذرعها اثنان وعشرون ذراعا . عند واجهة العبد 
الزدوجة» وقد صتعها من حجر دعيان» ( أى من. اجر الميرى الأبيض الستخرح 


من محاحر « طره » )6 وكذلك سير النقش إلى a‏ بناء بيته ( آمون ) وتأسیس 
معبسده » وإقامة ( بوابته ) الحنوبية افع ارتفاعها عشرين ذراعا من الجر 
الأبيض اميل . 


وقد جاء فى نقش مهثم فى مقبرة شريف نسمى « اثف » (وتقع مقبرته 
فى «شيخ عبد القرنة» فى الجهة الغربية من طيبة ) وكان مدير الأعمال فى «الکنك» » 
ما شیر إلى بعض مبان ربما كانت « بالکرنك » نفسه » أقامها هذا الفرعون » 
وأحضر إلا الرس من ماب « حتنوب » الواقعة بالقرب من « أسيوط » 
فيقول النقش : 
وكانت أبواييا مخشاة خاس عمل من قطمة واحدة » وبعضما كان من « السام » ( خليط من 
الذهب رالفضة ) ٠‏ وقد صت کل ما عمله جلالته من ا مشت رالاس الأسبوى + من عفود رأران 
وقلائد ( لقثال الإله )» وكنت المشرف على كل أعماله > وکان كل الموظفين تحت دارنی - 
Ibid. Vol. IN, 1, PP, 73-79. & Pl. XXVHL 1 : gl )١(‏ 
(۲) داجع : .42-43 Sethe, Urkunden IV. PP.‏ 
(۲) راجع : .53-54 Sethe, Urkunden IV, P.‏ 


- ۲۳۹ 


إقامة معبد بالدير الببحرى : وقد أقام هذا الفرعون معبدا صخيرا فى مكان 
معبد « الدير البحرى »+ ولكن « سوت » مهندس الملكة « حنشبسوت » أزاله 
من مكانه لاقامة معید الملكة وقد عار هناك على لبنات باسم هذا الفرعون» ووالدته 


(0 


« امس نفرتاری » ۰ 

وقد استعمل بناءو معبد « حنشبسوت » لبناته فى بناه منعدرات رفع الأ حجار 
الضخمة » وهذا الكشف له أهميته إذ يدل على أن هذا المكان كان موقعا مختار 
لإقامة المعابد » وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبثون عم ابد 
أجدادهم حتى ولوكانوا من من أسرتهم ٠‏ 

وقد أقام بر أمتحتب »م كذلك عناسبة الاحتفال بعيد د سد »( امد الثلائيى ) 
بيدا سنا فى الاي الثلية من جبانة « طبية ری ٠‏ وتجدهنا كلا من الإله 
« حور» ( الصقر) والإله «ست » النوبى یقتم له رصن أبدية اس . 

المعبد اللحنازى : وكذلك بف لنفسه معبدا جنازيا تصدمة روحه () 
ى الصحراء فى نهاية المزء المنو بى من جبانة طيبة الغربية» وهذا المعبد يؤلف 
لان بزا من اتلرائب المعروفة ععبد مدينة هابو » ولكنه عند بنائه كان قاش 
عفرده 2 ؛ والظاهى أنه كان يجوار هذا المعبد حديقة تحبط صبرة صناعية لا تزال 
بقاباها موجودة » وقد مثرعل تمثال جمیل لمذا الفرعون فى هذا المعبد وهو 
الآن بالتحف المصرى » وقد رسمت على قاعدته صورة والدة الفرعون الملكة 
« امس نفرتاری » ٠‏ 


Winlock. “Excavations at Dier el Bahri”, P. 113 8208, : راجع‎ )۱( 
J. Ê. A. Vol. Il, 147, : راجم‎ )0( 

J. E. A. Vol, IV. P. Il. Pl. IV, : راجح‎ (r) 

Weigall, “Guide”, P. 243. : راجع‎ (4) 


ع ۲۳۷ 


وق « العربة المدفونة » آقام هذا اللك معبدا تكريا لوالده « أحمس» الأول . 
وكذلك آقام بعض البانی فى « الکانب » » وف « معبد كوم امبو » أقام رابا 

من الجر الأبيض المستخرج من « طرة » ۰ وف بد شط الرجال » وهو واد 
حراوی بالقرب من جبل « سلسلة » بين الأقصر وأسوان » تشاهد على السخور 
نقشا لمهندس بناء بدعى « بنيتى » یدل على أنه كان يعمل فى عهد هذا الفرعون » 
والفراعنة الثلاثة ثة الذين خلفوه لطع الا وق « سلسلة » نفسها تشاهد لوحة 
فورة فى الصخر علیها صورة هذا الفرعون»مهداة من موظف يدعى « بينامون » 
(مهدسدميرءم) > وهذا النشاط فى تلك العابر التى بستخرج منها الجر الرمل يدل 
على استعاله فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لأؤل مرة فى بناء المعابد الى كان تعمل 
فى اما الجر اخيرى الجلوب من « طرة » + فيا مضى . 

ويوجد لهذا الفرعون آثار عدّة « فى متحف القاهرة » وق مختلف متاحف 
وربا » غير أنه كالمعتاد لا يعرف مصدرها » لأنها وصلت إلى تلك المتاحف عن 
طريق تجار الآثار أو خلسة وأهمها ما يأتى : )١(‏ رأس بحیل وطغراء» وهما بن 
من لوحة لفسرد يدعى « بافون آمو » (دممودنةوط) كان عفوظا عتحف 
امه . (۲) بحن من « عراب » ۰ (م) مائدة قربان من ابطرانیت الاسود 
متحف برلين (2292 .810) ۰ (4) إناءان وجدا عتحف «برلين » معام على أحدهيا 
حجمه وهو أحد عشر « هنا » أى ۳۱۷ بوصة مكعبة أو ۲۸,۸ بوصة مكعبة لكل 


Ibid. P. 311. : داجم‎ )۱( 
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۳۳۸ مت 


« عن » » والإناء الثانى فى متحف د الور» » آما المعارين فكثيرة جدا فى عهد 
0 أمنحتب الأول » منها عدد عظم ذو طابع خاص خشن الصنع » وكذلك توجد 
بعض لويحات صربعة الشکل» واسطوانتان . واحدة منها عليها صورة الملك وا 
وف متحف « اللوفر » جعران شاهد عليه الملك يضرب عدوا بحرية » ويتبيعه 
نهد ید 

لوحة کارس : هذا عن آثار املك نفسه» وما قام به من أعمال» أما عن 
جذاته « أعح حتب » الى بقيت على قيد الحياة مدّة طويلة فى أيام حكه » 
فلدينا لوحة تذكارية لمدير أملاك هذه الملكة العظيمة » الذى يدعى « کارس » 
واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حك « أمنحتب » الأول حفيدهاء» وقد عثر 
علها فى جبانة « ذراع آبوالتجا » وهی محفوظة الآن بالتحف المصرى ۰ ولا 
كانت هذه اللوشة تظهر لنا ما كانت عليه هذه اة المسنة من العظمة» والاعتراف 
بالميل للوظف المخلص > وما كان يحب عليه بدوره أن بتصف به من ميل 
السجايا أوردناها تما . وهاك الترحمة : 

الستة الما شرة الشبر الأول من فصل الصيف » اليوم الأول من حكر جلالة ملك الوجه القبل + والوجه 
البحرى « زس ركارع » ابن الشمس من بعبده « أمنحوتب الأول » محبوب « أوزي » معطلى لیات 
می‌سوم صادر من أم الاك بتأسيس مقبرة وشعائر جنازية مدير الأملاك « كارس» 

أمر الأم الملكية لمیر الورائى حامل خاتم ملك الوجه البحری » والسمير الوحيد » ودي بى 
الذهب » ومدير یی الفضسة » رالد ليم لأملاك الأم المكية « أعح سب » 4 والحاجب المسمى 
« كارس »» لقد أمرت الأم الملكية أن يقام ضري اك فى « العربة السدفونة » وأن يدون عليه كل 
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7 فد — 


الوظا نف ء وكل الانمات التى نما » أن يبق نالك فى امد ضهن أتباع الإله امل ( أى لاجل أن 
شترك فى أعياد الإله ) وأن يوقف لها ( أى القائيل ) قربان من الحم » وتعظم وتتبت قربائها کابة : 
وتفسةم لك قربان ملكية كا تحب الزوجة الملكية أن يقسدّم للا “مير الورائى حامل خاتم الوجه البحرى 
واطاعب « کارس » . 
مدیع کارس ؛ شوب الوحيد» الذى سكن فى جسم « نمث » ( الملكة ) رمن یقت خعطوات 
أميرته » ولذلك فإنه حل فى تلا قبل الناس » وهو واحد سكن فى قلب سيدنه حقيقة » وهو الذی يفضى إلبه 
بالأسرار » والذى يفف على مشاريع سيدته ؟ رین يجاوز حديثه ما فى داخل القصر » ومن يد الكلام 
( أى يجد حلا للكلام ) » ومن يجمل الصعب سملا » ومن تمتمد يرنه على كلامه » ومن تقر به إليا 
حفيقة ۶ ومن يعرف سواغ القلب » السعيد المنطق فى حضرة سيدته » والمهاب كثيرا فى بيت الأم 
الملكية » الرذين ف مات المناز القول » ومن یختی فى نفسه أحوال القصر » ومن فسه ختوم على 
ما يسمعه » الأمير الذى يحل المعضلات > مدير اليت العظم د کارس » المرشد اليقظ لأعمال الم 
اللكية » ومن لا يفضل الیل على الما ایب « کارس > . 

نداء لقارى ألنقش : يقول : يأيها الأمراء والاب ؛ والمرتلون اون »ورجال ابلیش 4 
إن آفت الححية قد حك رستخییر > وان وظائفكم سترئها أولادم بعد عمر طو يل > لذا قلم قربانا 
يدمه الفرعون « لآمون » ذى الريشتين الرفيعتين رب الحياة > واهب الب » ورب الدفن » ومن 
بنج الدفن بعد الشيخوخة » لأجل أن يعملى قرباا من خبزو يقر وأرز > وکل شىء ميل طاهر مما بقلم 
على ما دة رب الكل » لیر ايزانة اللكية > ومد البيت العظم للام المبكية > « کارس » لأنه رجل 
صدق أمام الأرضين ؛ وسستقيم حقا » برىء من المين » وميد المدالة » وحای البائ » ومنجى من 
لا خلاص له > رجاعل التا من يخرجان من عنده منشرحين با رح من فه ‏ پزن بالقسطاس المستقيم » 
والثانى الذى يحبيه (الملك) لام »ومن یت مثل الإله فى ساعته( أى ساعة خدمته)ليستمع إلى اديك > 
و إنه فى قلب سيدنه حقبقة > ومن رفست منزلته أميرة الأراضين » مدير ماله ثدى » وماله قرن وحافر » 
( کاب عن اطبوان بانواعه) مدير ایت العظلم « كارص» ابن «عقا» والذى وضمته رية یت «تثا» . 

مغزی هذا النقش : وما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكة المسنة لابد 
كانت مغرمة بمدير قصرهاء و إن شئت فقل مدير خاصتا ؛ کا يعبر عن ذلك الآن» 
وإنها بأمرها إقامة قبرله فى « جبانة أوزير» القدسة الواقعة فى البلد المقدّس 


(۱) مث هی إطة القوّة والحرب فى صورة له ٠‏ 


جك ووو ايت 


( العرابة ) قدمت له هدية ثمينة كان يطمح إلى مثلها کل مصرى يريد أن يكون 
له ضري نفم بجوار إل الموتى العظم الذى يسكن فى ذلك الباد امقس . 

والواقع أنه إذا كان « كارس » هذا صادقا فى نصف ما قصه علينا فإنه كان 
حقيقة جدير بأحسن قبر يمكن لللكة المسنة سيدته أن ترفع بثيانه فى العرابة» فأى 
عاهل من عواهل عصرنا لا یف تم عن طيب خاطر ونفس مطمئنة ما يكافئ به 
خدمات رجل يحل العضلات ويجعل الصعب سبلا » و يضاف إلى ذلك أنه 
فضلا عن حل المعضلات يمع إلى تفه تلك الصسفة ای لا بقدر على إحرازها 
إلا القليل من الناس » وهی قدرته على أن يطبع على لسانه » وم عليه ما يصل 
إلى مسامعه ؟ ولكن من الخائز أن أمثال أولئك الموظفين الذين نخرج فى مدرستهم 
د كارس » كانوا وقفا على مصرمنذ ثلاثة آلاف وأر بعائة سنة مضت » وأنهم 
أصبحوا لا شفزجون فى تلك المدرسة بعد . 

ولقد ضربت الملكة « أعح حتب » المثل فى معاملة ختامها الخلصين + و 
بذلك نم المثل الأعلى لعالنا الحديد قبل مماتها بقليل » فى حيأة حفيدها ٠‏ 

وفاة آمنحتب الأول : وقد توف « أمنحتب » الأول بعد أن حك البلاد 
ما يربى على عشرين عاما » وقد خاد لن) « إن » مهندس فن العارة حادث موته 
فى الكلمات التالية فى نقوشه التى تركها لا عن حك هذا الفرعون إذ يقول : ”ولا 
أمضى جلالته حياته فى سعادة وسنين سلام رفع إلى السماء» وانضم إلى إله الشمس 


وذهب معه “ ۰ 


ابتكاره فی الدفن : . وقد كشف عن معبده الحنازى عام ۱۸۹٩‏ بعد الميلاد 
عند حافة الصحراء الغربية فى « جبانة ذراع أبو النجا » غير أنه م يحقق حتی الآن 
مكان قره 3 رغم ماقم المستر « کاتر » من البراهن الق على أنه هو القبرالذی 
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= الا = 


كشفه اللورد « کارنرفون » عام ۱۹۱۶ ميلادية على مسافة ۸۰۰ مترمن المعبد 
الحنازى الذى أقامه هذا الملك» إذ يعتقد الستر « ويحل » أن قبره هو القبرالذى 
تمل رقم ۹ فى النهاية الحنو بية من وادى الملوك » ولذلك فان حقيقة مكان دفنه لاتزال 
غامضة للأ » وعلى أية حال فإنه على الرغم من الزعم القائل بأن خلفه «تحتمس» 
الأؤل » هو الذى يعتير أل من أنشا عادات الدفن فى « وادى الملوك » » فلا ید 
من الإذعان بأن « آمنحتب الأول » كان أل من وضع تصمم فكرة فصل المعبد 
الحنازى عن القبر » و بذلك كان فى إمكانه أن يحصل على سرية القبر لبعده من 
انلطر الذى كانت تهدّد به القبور؛ وقد زار قير « آمنحتب الأول » نة الفحص 
نی شكلت فى عهد « رعحسیس التاسع » لفحص مقابرالملوك فى ابلمهسة الغربية 
من « طيبة » کا جاء فى ورقة « أبوت » وهاك ما جاء فها : 

*” إن الأفق الأبدى لك « زمر كارع بن شمس » « أمنحتب » وهو الذى يلغ عمقه مالة وعشرین 
ذراعا فى قاعته العظيمة » رکذاك فى مزه الطو یل » وهو الذى یقع فى شال معبد « أمنحتب صاحب 
الحديقة » » وقد وضع عمدة البلد «بيزد » تربره عنه لك «خم أم واس » ( رعسيس التاسع ) الضابط 
اللی « نسو آمون » » ولكاتب الفرعون» ولدير بيت المتعبدة المقدّسة للإله « آمون رع » ملك الآطهة 
( أى الملكة ) » وللضابط الملكى « رع تفسركا ام با أسن » > ولحاجب الملك » وکام العظام قائلا 
(ف هذا التقرير ) « إن اللصوص قد سرقوه » - قد فص البوم » ووجده البناءون سلما“ ۰ 

وأول ما تجدر ملاحظته هنا أن هذا الق ركان غريبا فى شكله بالنسبة للقار 
الأخرى التى فصت » وبخاصة عمقه الذى کار بلغ مائة وعشرين ذراعا » 
إذ لم توجد مقبرة آحری حفرت فى واجهة هذه الصخور تقرب من هذا العمق » 
وذلك لأن المقابر العميقة كلها قد حفرت ف الواجهة الأخرى من الصخرة في وادى 
الملوك . والواقع أن مقبرة هذا الفرعون تعد الأولى بين طائفة المقا بر الطو يلة العمق 
الى نتشر نموذجها فى عهد الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشر ين ۰ 

عبادة أمنحتب الأول والملكة نفر تاری : ولا غرابة فى أن يكون قره 
عظما ببسذا الوصف » فإنه كان يعد إلا بقسه المصريون » ولا كانت أمه 


عند 17 6ت 


« نفرتارى » قد أصبحت فى نظر الشعب تشل « از س » اه كان بدوره 
مشل « أوزير» حامی ابلبانة » وقسد مثل على غراره فى اتضاد ألوان الآلمهة 
الحنازية » فنجده مشلا ثمثلا باللون الأسود يتبعه ابنه « سابا إيرى » + وفضلا 
عن ذاك كان شكله يحشر مع الآلمة الأخرى لتزيين داخل التوابيت وحماية 
موميات 128 . وطذا الفرعون تمثال فى « متحف تورین » عشله 2 
عرشه فى جلسة ملك ,تحدّث إلى رعيته أوفى هيشة إله تقبل خضوع عباده » 
ورسم التشال تقرأ فيه مرونة بد النحات فى إبداع تصويره بدرجة مدهشة 
فى عصر مثل هذا » فالرأس أعبوبة فى اللطف والرشاقة الطبيعية ٠‏ والواقع أ 
الإنسان شعر بأن التعات كان يمحس لذة وسرو را و یت همع هذا الفرعون » 
وق إخراجهذا الما الذى ارنسمت عليه السماحة وهدوء الحالم فى نومه والواقع أن 
عبادة هذا الملك قد بقيت ‏ كثر من سبعة فرون إلى أن نقل تابوته » ووضع مع 
توا بيت أعضاء أسرته الآحرين ف المكان الذى بقوا فيه نتبئين حى کشف عنهم 
اللصوص فى عصرنا هذا . على أن جسمه كان قد تقل قبل ذلك هرات عدَّة بعد 
أن سرق قيره طبعا ٠‏ فنعلم أن موميته قد دفنت ثانية فى عهد الملك « باسبخانو» 
الأؤلء بعد مضى نمو مس وستين سنة على ذلك ونقل ثانية فى حك الملك «بترم» 
الأول » أى بعد ثلاثين سنة من دفنته الثانية » و بعدذلك نحو قرن نجد تابوت 
الماك مودعا قبرالملكة « انحابى » وذلك فى عهد الملك « سى أمون » » ولكن بعد 
ذلك لا نعرض إلى أى تاريخ بق فى هذا الخدع الأخير » وعلى أية حال فإنه كان 
لا بد من نقله مغ آنعری کا ذ كرنا حبث وجد أخيرا فى الدير البحرى » ومن ثم إلى 
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« متحف القاهرة » ثم من هنا إلى ضريح سعد + ثم إلى بيت مدير مصلحة الآثار 
فى الدور السفل» ثم نقل إلى الدور العلوى » ثم تقل إلى المتحف أخيرا . 


وصف تابوته وموميته : وقد صنع تابوته على صورة جسم آدى وطل باللون 
الیش » ووجه لشبهوجه تمثاله » وقد رصعت عيناه» وخطت بالکمل ا أصبغ 
على كل الحسم حيوية مدهشة ٠‏ وقد لف اسم بنسيج من الكقان برتقالى اللون» 
وقد ثبت فى مكانه بشرائط سمراء اللون تقريباء ثم غطى بغطاء وجهه من المشب 
والنسيج المقؤى » وقد طل باللون الذى طلى به خارج التابوت» وكانت المومية » 
مزينة با كاليل زه من اراس إلى القدم غير آنا قد ذبلت الآن . وعلى هذه 
الأ الیل وجدزنبور لابد آنه قد اجتذبته رائحة الأ كاليل العطرية فى وقت الدفن » 
وبق جينا بوضع الغطاء على اتابوت وقد اسر الزثبور حفوظا لم يصبه أى عطب 
بمواد انحنط > وقد حفظ جناحاه الشفيفان دون أن بصیهما ای تعفن مدّة هذه 
القرون الطو يلد . 

ولا تال مومية هذا الفرعون ملفوفة فى كفنها لم تفحص بع دكأن قوته الإلمية 
فى الأزمان القديمة قد بق سرها حتی الآن فافظت على جسمه فلم یتله أى ضرر » 
على الرغم من التقلبات التى مرت عليه طوال هذه القرون» وكذاك بق اسمه فى الشعب 
المصرى يترد على شفاههم حتى يومنا هذا دون أن يفطن إليه أحد الهم إلا علماء 
الآثارء إذ ظل اسه باقیا فى الشهر القبطى برموده (0»000:ام) ومعناه عد 
« امت » . 

والظاهر أن زوجه « اعح حتب » الثانية لم تلعب دورا هاما فى تاريخ حياته» 
لأن آمه «آحس نفرتاری » قد غطت عليها . حقا نا جد اسمها مذ کورا عل عدّة 
آثار »كا نجدها مثلة على الآثار عدّة مرات مع زوجها « آمنحتب الأول » ولا بد 


Memoires de la Mission Française, ۷۵۱۰۱, PP. 536-7. : دابم‎ )۱( 


مه 


أنها أختالملك من أبيه وأمه» إذ كانت تمل اللقب «الأميرة الورائية» الذی أعطيته 
ابنتها «أمس»» وإلالما فضلت على أخمها وزوجها «تحتمس» الثانى الذى كان 
من أم من عامة الشعب » ا سترى بعد . وقد عثر على تابوتها فى خبيئة الدير الببحرى » 
وهو الآن فى المتحف الصری. أما إيلثة فلم يعثر عليها ,11 R. Yol,‏ سا (Gauthier‏ 
٠ 2. 208,(‏ وقد توفی « آمنحتب الأول » ولم يعقب منها ذ كراء ما عقد أهس ورائة 
العرش بعض الثىء کا سترى . 


عبادة امنحتب الأول فى جبانة دير المدينة : ( راجع .0 .۸ .8.1.5 
(Tome. 27 2. 159. ff.‏ ۰ 

كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تعد أهم عبادة وأطولهامدة بين الفراعنة 
الذين ققسهم الشعب المصرى بعد مایم . وليس بعجيب أن الحزء الأعظم من الآثار 
الخاصة بعبادته مصدرها طيبة . لأ ن كلا من معبده وقيره قد أقم فى هذه الجهة » 
غير أن الأهم من ذلك هو أنه إذا لخصنا هذه الآثار تفسما باتفصیل نجد أنها كلها 
تنسب إلى جبانة « ديرالمدينة » الى كانت تسى قدما جبانة خدام مأوى الصدق . 
وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذا الاسم يدل على عمال الحبانة الملكية ٠‏ ومن 
ذلك نع أن خدام « مكان الصدق » هسم العال الذي نكانوا يقومون نحت مقابر 
الفراعنة فى هذه البقعة وهی العروفة الآن « بأبواب الملوك » . وهؤلاء المال كانوا 
بطبيعة الخال من طبقة فقيرة من أهل البلاد؛ ولم يكن من الحتمل أنهم هم الذين 
يقومون بالشعائر ا مناز ية مسولاء الملوك » بل كانت فى أيدى كهنة المعابد الخنازية 
الخاصين بذلك .غير أن المال كانوا بدورهم موظفين ملکیین + فليس من الدهش 
اذن أن يقوموا بعبادة الملوك رؤسائهم بعد موتهم ٠‏ وقد كانت عبادة آمنحتب 
الأول على وجه خاص شائعة عندهم ولذلك أصبح هذا الفرعون الوی الذى 
يفصل بيهم فى خصوماتهم الصغيرة ( رأجع .176 .2 .111 ,۷۵۷ A.‏ .8 .ل) ۰ 


وچ سا 


الال وأمنحتب الأول : والواقع أن أمنحتب الأول كان أؤل من نحت 
قبره فى ضور تلال طيبة »فكان أؤل من أحسن للعال وأوجد لمم عملا فى ابلبانة 
الملكية وهم الذين أطلق طبهم تام « مكان الصدق » ۰ ولا بعد أن يكون هو 
المؤسس الأول لطائفة العال الذين كانوا يقومون بنحت المقابر الملكية» ولا غرابة 
فى ذلك فكل مالدينا من وثائق عن هذا الوضوع برجم تاريخه إلى بداية 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ( راجع .161 .5 ,.8.1.5:8.0 ) » وقد قام بفحص 
هذا الموضوع الأستاذ” ثنرنى “فى مقال رائع ( داجع 14ط:) و تلخص فيا بل : 

(۱) كانت عبادة املك « أمنحتب الأؤل » منتشرة عند العال فى جبانة 
طيبة الملكية » کا يدل على ذلك ثارهم ابلنازية والمدنية ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
العلاقة الوثيقة الى توجد بين جماعتهم وأمنحتب الأول الذى أسس طائفتهم . 

(؟) كان يوجد فى «طيبة» الغربية أشكال عدة لعبادة « أمتحتب الأول » 
مقابلة للتاثيل الخاصة به فى عار يب مختلفة ٠‏ وقد عر فنا منها أثنين على وجه خاص 
من آثار عمال الحبانة وهما أمنحتب سيد المدينة ( أى مدينة المال ) وأمنحتب 
محبوب آمون »؛ ويمكن تمييزها بالتاج الذى كان يلبسه كل من صورة الفرعون 
فى هاتين الحالتين . 

(۳) كان أحد ماريب الفرعون فى قسرية المال . وكان تمشال الفرعون 
فى الأعياد الفتلفة يمل فى حفل جبانة « دير المديئة » » وأحيانا كان سمل حنی 
« وادى الملوك » . 

(4) كان تمثال « أمنحتب الأول » فصل ف الخاصمات بين المال بوساطة 
الوی الذى كان ينطق به القثال فى احراب أو فى خلال الوا كب ٠.‏ 

(ه) كان العال آنفسیم يقومون بعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون ٠‏ وقد كان 
المال على وجه خاص هم الذين يقومون مل تمثال الفرعون فى الوا کب ٠‏ 


بت ۲۵۷ — 
الموظفون والحياة الأجتماعية فى عهد « امنحتب الأول » 


كارس ٠‏ من أهم النقوش التى تحدئنا عنما فى حم هذا الفرعون نقوش 
لوحة الموظف « كارس » و برجم تار يخها إلى السنة العاشرة من حكم « أمتحتب 
الأؤل » وقد تكامنا عنبا فيا سبق ٠‏ 

ركان يمل الألقاب اثالية : - الأمير الوراثى ء واا كر + وحامل خاتم ملك 
الوجه البحری » والسمير الوحید » والشرف على بيتى الذهب » والمشرف عل بى 
الفضة » ومدير البيت » وحاجب الفرعون » ومدير البيت العظم للام الملكية » 
والمدير المظم لبيت الأم الملكية « اعح حتب » (49 - 44 ۳۳۰ 1۷۰ (Uk.‏ 

حورمق : فى متحف « فلورنس » لوح ةلموظلف كبير + يدعى « حورمنی » 
لم يسثر على قبره بعد وكان يمل الألقاب التالية : الكاتب وحاكم تفس ۰ 
وتدل قوش اللوحة على أنه كان من الأفراد أصحاب المكانة إذ يقول : لقد 
أمضيت سنين عذة عمدة لبلدة « تحن » وقد جعت نراجها أرب الأرضين ۰ 
ولقد مدحت ولم توجد فرصة قط للوی > ولقد بلغت الشيخوخة فى « واوات » 
ونا حبوب سيدى » وذهبت نحو الثهال بالخزية لللك کل عام » وقد حرجت من 
عنده وأا برىء » ولم يوجد عندى زيادة ( راجع .77 - 76 .5 .1۷ .)1۲ ) ومن 
ذلك نعلم أن عمدة « نحن » النى كانت تعد الح الفاصل بين مصر و بلاد التو بة + 
كان مسثولا عن بميع نحراج البلاد المنوبية وعن حسن سیر الأحوال فيه أمام 
الفرعون . ولسنا نعم إذا کات هذا الموظف قسد رق إلى مرتبة حاكم إقلم 
«واوات » فى بلاد النوية السفلية أو أن بلاد «واوات » كانت نحت إدارة بلدة 
« خن » » إذ نعرف فيا بعد خلال الأسرة الثامنة عشرة أن إدارة ناب الفرعون 
فى بلاد النو به كانت تمد من نخن حتی کارای ( راجع ص ) ٠‏ 

رنى بن سبك نمت : وفى متحف تورين تمثال لموظف يدعى « رف » 
( راجع 74 ۴۰ ,1۷ علدنا ) مل الألقاب التالة : - الأمير الورای » والشرف 


- ۰۲۵۷ بت 


على كهنة نْب ٠‏ وقد دون على المثال النقش التالى : قر بان يقدّمه الملك لتخبت 
البيضاء صاحبة « نحن » ( الكوم الأحمر ) لتعطى كل شیء بحیل وطاهر ها 
يوضع على مائدتها فى كل عيد للسماء للا'مير والکانب الماهس عند الإله الطیب » 
الحازم فى كل الأشياء الصغيرة المرحوم « رن » یقول : « لقد خدمت ملك زمانى وقد 
عرفته طفلا ورجلاء رذکرای موجودة فى القصر » وعرفت « حور » ( أى الاك ) » وقد بلفت من 
اسر أرفمه فى مديثى » وقد قادن قل للدمة الاك ول أ كن حسیسا فى فاد (الفرعون) ولامثيل لى رای 
طبب فى كل البلاد الأمير الورائى » والشرف على كهنة تخب « رنی » الأمير الذى أتجبه الأمير الورائى 
« سبك تخت » المرحوم . 

ومن النقش نعرف الاتصال الوثيق الذى كان بين هذا الأمير وين الفرعون 


والظاهی أنه كان فى خدمة والده من قبل لأنه يقول إنه عرف الفرعون طقلا 
ورجلا . 


رنى بن سبك حتب : وقد أنجبت مدينة الكاب موظفا آخرفى عهد هذا 
الفرعون يدعى « رن » يحل الألقاب التالية : الأمير الوارئى والحسام والمشرف 
على الکهنة والكاتب » ووالده بدی : الأميرالوراى «سبك حتب »» وعلى الرغم 

من أن ألقاب هذا الموظف ليس فما ما سترعی النظر الا أن قبره الذی عثر عليه 
فى «الكاب» قد زين مناظى تكشف لنا القناع عن بعض نوی الياة الاجتّاعية 
اليومية فى هذا العصر » وتشمل مناظس زراعية نجد فا تجديدا لم يلحظ من قبل » 
فنشاهد عمرية بخلها تنتظر «رنى» برکها ٠‏ وذلك خلافا لما نشاهد فى مناظر الدولة 
القدمة إذ كان صاحب الضيعة يركب فى محفته الى كانت تمل على أ قاف خدمه 
عند مايريد الاشراف على مزرارعه ( راجم “Excavations at Giza”, Vol. V,‏ 
,123 یا۳) أوكان يركب فىهودج له حار (راجع .246 (Wrkh w. w, Ibid. P.‏ 
ولكنا نشاهد الآن العربة الى تجزها ید تحت تصرف صاحب الضيعة منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة أى فى عهد نانی ملوكها « أمنحتب الأول » ما يدل على أن 
صاحب المقبرة كان من أصحاب الثروة المظيمة إذ كان لا يقتنى اميل والعربات 


۳۵۸ 


إلا أغناء هذا العهد . ومن المناظى الطريقة فى هذه المقيرة منظر الاشراف على عد 
الماشية و بخاصة انفناز ر. فيقص علينا النقش انلاص بذلك ما بأتى: « الإشراف 
على تسلم الاشية بوساطة الأمير الورائى وا ىا كم وا مشرف على الكهنة والكانب 
«ری » المرحوم 5 ائتان وعشرون ومائة ور » ومائة رأس غم وعشرون ومانة 
من الماعن » وحسیالة وألف خزير » ۰ 

وكذلك شاهد صاحب القبرة فى و لمة ومعه آفراد من آسرته من ينهم حفيد 
سمی « سبك حتب» وقد کان هذا الطراز من الناظر شائعا لمعيل آفراد الأسرة 
بأسمائهم ورسومهم بطريقة منطقية مفهومة فنية» خلافا لا كان متبعا فى الدولة 
الوسطی فقد کان یذ کر على لوحة المتوف الحناز ية کل أسماء آفراد أسرته لمدة أجيال 
مضت بطريقة مرتبكة بصعب فهمهاء ومثال ذلك أسرة « تحوتی حتب » حا کم 
مقاطعة البرشة (راجع 0011-000 (Newberry, “El Bersheh”, Vol. I pls.‏ 
وق مناظى هذه المقبرة نشاهد الراقصين « مورو » والمسلتين والأتجار والحدائق » 
ويرى هنا الإله «أنو يس» واقفا داخل انحراب فى حين أن «أوزير ختى أمقى» 
يقف خارجه وراء « آنو پس » ( راجع ,6 ۳ :11 D.‏ .1). وهناك منظرآخى 
غربب فى بابه نيحد فيه كاهتين ولا هوالکاهن ا حنط «ونی» ورئیس انلزانة الفلسة 
وكلاهما بصب ماء الطهور على رأس المتوف ابالس على إناء كبير ( راجع تفسير 
هذا المنظر فى کاب حفائر اة (.11 ,69 (“Excavatfons at Giza”, Vol. IV. P.‏ 
وقد كان الملك فى مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإلطبين « حور» و « ست» 
م فيا بعد « حور» و « تجوت » ( راجع Jequier, “Les Monuments Fune-‏ 
de Pepi 1.”, Vol, Ill. P. 39. fig. ۰‏ ممعت ) وهذه المناظر الحنازية قد 
أصبحت من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة ا سنشاهد ذلك فيا بعد ( راجع 
Pl. ۷,‏ رامع Taylor, “The Tomb of‏ ). 

إن + ومن أعظم الشخصیات البارزة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة « أئى » 
الذى ماصرعذة ملوك مبتدئا بحم الفرعون « أمتحتب الأول » حتى « نحتمس 


و۲ 


الثالث » وقد تکامنا عن نقوشه فيا سبق » وکان تمل الألقاب العظيمة التالية که 
وجدناها فى قبره شيخ عبد القرنة : المشرف على خازن غلال الإله آمون» والأمير» 
والح ٤‏ والذى يملا قلب مليكه» والكاتب» ومديركل الأعمال فى « الکنك ») 
والمشرف علي كل الأختام فى « الکرنك ٠»‏ ومدي ركل الأعمال فى ابلبانة الملكية » 
والشرف على كل الصناع فى بیت آمون» والقاضى . 

و لشمل قبر «أنى» بعض مناظی ثمينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسبام : (1) مناظر 
خاصة بحياته اليومية ٠‏ (۲) مناظى جنازية ٠‏ (م) مناظس ندل على حوادث معينة 
فى حياة الموظف اسلکومية . وهذه الظاهرة أصبحت شائعة فى نقوش هقاب رالأسرة 
الثامنة عشرة» وقد بلغت قتها فى عهد « آخناتون » حيث نجد طراز هذه المناظر 
قد شغل معظم جدران مزارات القبور کا سترى بعد . 

ففى القسم الأول من مناظى مقسبرة « أت » نری الوق رتسل الحيوانات 
الأليفة والطیور مثل امير وااعن والحناز يوالم والکا ی ٠‏ راجع Porter‏ 
and Moss, “Bibliography” I, 2. 109.‏ 

وكذلك نجد مناظس صيد السمك (Wreszinski “Atlas” 1.) PI. 262b.‏ 

ومنظر ولمة» ومنظر صيد فى الصحراء كذلك .111 .۳ Porter © Moss,Ibid‏ 
Wreszinski 262a.‏ & 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسطی و یذ كنا عناظس قبور « ميرو خی 
حسن » ( راجع & VII,‏ ملالا Pls, VI,‏ با «The Rock Tombs of Meir”, Vol.‏ 
لك ۷ ,2 “Be‏ ) + وما بلحظ ف المنظر الأخير صورة لضبع قد 
رميت اسهم وتحؤلت زا انلفی لنهاجم كلب الصيد الذى انقض عليها ٠‏ أما المنظر 
الثانى ( الحنازى ) فى هذه القبرة فيشاهد رسم سير ابضازة والمسلات والأثجار 
وللبركة والراقصين « موو» » کا شاهد بطبيعة الحال المتوفى جالسا مع زوجه على 
کزمی وأهامهما مائدة القربان العملة بكل ما لذ وطاب من آنواع الطعام (راجع 
Porter & Moss, 1614. ۴۰ 109.‏ ) + و شاهد فى القسم الثالث الحصاد ولا بد أن 


کک عزو ست 


ضيمته كانت واسعة النطاق إذ ترى الكنبة يملون تقار يرهم والمشرفين على الحصاد 
ذاهبين ورانحبن . وقد يجوز أن هذا المنظر يعبر عن حصاد محصول الاله « آمون» 
الذى كان « نی » مشرفاعل مخازن غلاله )264 ۳۱ lêy .(Wreszinski, Ibid I,‏ 
هو جدير بالذكرهنا أن القتن العبری فى مناظى الحصاد بدأ فى عاولة رمم البقمة 
الجاورة لمكان الحصاد على جدران المقابر. وفى الدولة القدمة يمد رسم أدغال البردى 
فى هناظس حياة البطاح ) راجم “Memphis, A Ombre des Pyra-‏ نموم 
:2 ,381 .عا de”,‏ ) فى حين أن مناظى الصحراء قد ميزت برسم تعاريج 
وأعشاب من نبانات الصحراء مبعثرة هنا وهناك هما يدل على أنها أرض رملية قاحلة 
(راجم.2511 ¢(Davies, “Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep”, Pl.‏ 
ثم ناهد بعد الدولة القديمة أن مناظى الصید قد خطت خطوة إلى الأمام وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود جزء خاص من الصحراء مسور سباك 
كانت تساق إليه الطرائد (راجع .8 “The Rock Tombs of Meir” Vol. 1. P|.‏ 
.18 باط 1۰ ١) and “Beni Hasan”. Vol.‏ أما فى مقيرة «إنق» فلدينا منظر معين 
كامل تشاهد فبه يتا ذا طابقين محاطا يجدار عال . وق الحديقة نرى مخازن غلال 
مخروطية الشكل وان مقببة يحتمل أن تکون مخازن من نوع خاص »6م يلاحظ 
أن المبانى فى هذا المنظر مختفية بعض الشىء بجدران سور يدل على ذلك الاأتجاراتی 
قد ظهسرت فروعها من فوق الحدرارس بصورة طبعية . (راجم Wreszinıski,‏ 
ع - 602 .لط “A”.‏ ) كل ذلك بو أن الصری قد أخذ یصور أمامنا 
الطبيعة کا هی (©م1320562) ٠‏ 

وسترى مناظى طبعية فيا بعد أ كثر إتقانا وتجديدا فى مقابر عظاء القوم فى أواخر 
هذه الأسرة ٠‏ 

بن آلى : من النقوش امامة الى بقيت لنا مدونة على غور «شط الرجال» 
نقوش « بن آلى » الذى عاصر ثلاثة فراعنة مبتدئا بالفرعون « أمنحتب الأقل » 


— ۲۵ = 


والظاه أنه كان مكلفا قطع الأ حجار من هذه الحهة وكان يمل الألقاب 
اتید : الشرف على أعمال « أمنحتب الأول » الرحوم « بن آنی » » والشرف 
على أعمال « مبانی الفرعون » تحتمس الأول « بن آتى »۰ والشرف عل اعسال 
الفرعون « تحمس الا » ( راجع .52 ۰ ,1۷ Uk‏ )» وکذاك نجد أنه عاش 
فى عهد الملكة « حتشبسوت » و « تحتمس الثالث » غير نا نجده هنا مشرفا 
على مبانى معبد آمون . وقد وجد له النقش التالى فى نفس الهة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «منخبر رع » معطى الحياة والآلمه الطيبة «ماعت كارع » المبعوثة 
انية » والمشرف على أعمال معبد « آمون » « بن آتى » المرحوم ۰ (راجع 
Petrie, “Season”, 2. 14, ۰‏ ) ولدينا موظفون آنرون من هذا العهد غير 
أننا لا نرف عنهم إلا القليل حتى الآن وهم : 

آمتحات + وقد عثرنا له على لوحة محفوظة الآن فى شحف « جنيفا » » 
وقد ذ كر عليها ألقابه : كاتب قربان معيد « أمنحتب » و یت الأستاذ « فیدمان » 
أن هذا اللقب يعادل لقبا آخر يرجع إلى عهد الدولة القديمة وهو کانب المائدة 
Rec. Trav. Vol. XVII, P, 124. 0‏ ( ۰ 

آمو : وف معبسد سراية اللادم بشبه حزيرة سیناء کشف عن عتب باب 
لوظف بدعی « آمو » » ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى فى بعئة» والواقع أن صاحب هذه الوظيفة كان يقوم فى معظم 
الأحيان برعلات إلى هذه ابلهات ف عهود مختلفة . آما ألقابه الأحرى فهى : 
الأمير الورانى » واطاع » وحامل خاتم ملك الوجه البحری» والسمير الوحيد » 
والدائم الحب فى بيت الملك . 

أتف نفر + توجد فى متحف « اللوفر » لوحة لموظف يدعى « أتف تفر » 
وئذ کر لنا لوحته أنه كان « حاكم الواحة » وقد ذ كرنا أن الواحات فى عهد الأسرة 
اثامنة عشرة كانت مقسمة فسمين : الواحات اشاليسة والواحات الحنوبية . 
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غير أن « أتف نفر » لم يخيرنا فى لوحته أى قسم كان نحت إدارته » والظاهی أنه 
كان عمددة المدينة قبل عمل هذا التقسيٍ . وقد ذر لنا على هذه اللوحة أنه كان 
قريب الفرعون وحبو 4 وقد عاش فى عهد « آمنحتب الأول » وقد جاء فی آى 
لوحته هذه التى لا تحتوی إلا عل ألقابه وصبغة القربان الحنازية أن ابنه « حورام 
أخت » الكاتب هو الذى أقام له هذا الأثرز,51 ,50 ,2 .1۷ .0)) * 

بازو ء وق المتحف المصرى لوحة أهداها خادم الإله منتو » رب « أرمنت » 
للفرعون « أمنحتب » الأول و شاهد فى الحزء الأعلى منها الفرعون المذ كور وأمير 
ملک تعبدان لاله «منتو » وق آسفل اللوحة تشاهد «بازو » نفسه را کما فى هيئة ' 
تعبد » وتدل کل الأحوال على أن هذه اللوحة كانت فى معبد « أرمنت » بالوجه 
القبلى ( راجع Lacau, “Steles du Nouvel Empire,” P. 10. ff, V.‏ ) كأن هذا 
الموظف شغل وظيفة « رئيس خبازى معبد آمون » » وقد عثرله على لوحة 
فى خبيئة معبد الکرنك الى كشف عبا « ران » » و شاهد علا الک 
0 آمس نفر تارى » والفرعون « أمتحتب الأول » تعبدان لثالوث « طيبة » 
وهم « آمون » و «موت » و « خلسو » ۰ 

وقد أهدى هم دلب يوتب » هذه اللوحة ( راجع Legrain, “Repertoire”,‏ 
(P. 28. No. 43.‏ ۰ 

حوى: ذ كرا أن عبادة كل من « آمنحتب الأقل» والملكة « هس 
تفر تارى » كانت شائعة فى عصرهما وظلت بعدهما عدّة قرون . وفى عهدهما نجد 
« حوی » الذی کان یلقب « خادم الإله آمون » قد ترك لنا لوحة بتعبد فيها لما » 
وكذلك نشاهده تعبد لفرعون « حمس الأول » ( راجع .۴ اطا ,ا142 
XXIV‏ .اط & 7(. 

تحتمس . مثرلهذا الموظف على أداة كابة من الحشب عليها طغراء «أمنحتب 
لول »وقد لقب علمبا بالكاتب والدیرالنی » وکانب الحرم ما يدل على أنه كان 
صاحب مكانة فى البيت المالك ( راجع (Rec. Trav. T. XIV, P.56.‏ * 


— ۲۵۲ 


تحتمس الأول 


CaM)‏ (ناوآی 

أسرة تحتمس الأول : خلف « أمنحتب الأول » على عرش الملك 

« تحتمس الأؤل » » وتدل المصلومات الى لدينا حتى الآن على أنه ليس ابنه ا 
يدعى البعض أحيانا » إذ أن « تحتمس » أعلن فى صراحة فى المرسوم الصادر 
بتوليته اللاك أنه وضعته والدته « سنسنب »+ ومن ذلك نعلم أن أمه لم تكن زوجة 
ك شرعية » أو بنت ملك شرعية» و نشاهد فى أعلى اللوحة النذكارية التى نقش 
عليها هذا المرسوم « تحتمس الأول » وخلفه زوجه « أحمس » » والملكة « نفر 
تارى » والدة « أمنحتب الأول » الى شاركته فى عرش الملك . ومن الحتمل ا 
يظن البعض أن زوجه « أحمس » هذه كانت إحدى أخوات « آمنحتب الأول » 
الشرعيات وأن « تحتمس » بزواجه منها أصبح ملكا على البلاد» غير أن هذا الزعم 
لايمكن ابلزم به» والواقع أن الدور المفى الذى مثل فى حادث تولية هذا الملك 
لا يزال مجهولا لنا کا حرت العادة فى مثل هذه الأحوال الللاصة . على أن هناك 
رأيا آخر يد الآخذون به أن « أحمس » زوج الفرعون « تحتمس » هی مس 
« حنت تاحو » بنت الملك « أحمس » الأقل من زوجة ثانوية تدعى « إنحابى » 
والحقيقة أئنا مد « تحتمس » يتكلم عن « أحمس » هذه نها آخته » مما يدل 
على أنه هو كذلك كان ابن الملك » ولكن من زوسة آحری تدعى « سنسنب » 
كا ذ كنا وأخيرا يتكلم « تحتمس » عن نفسه فى بعض التقوش بأنه ابن ملك » 
وأن والده ابن ملك » وذلك يدل على أن والده وجدّه كانا ملكين» ولمالم يكن 
ابن « أمنحتب الأول » فلا بد إذا أن يكون ابن « آحس الأول » » وحفيد 
«سقنارع» . ومهما يكن من أمس فان الوضوع لا بل يحيطه الشك والإيهام مها 


Weigall, “History”, Vol, IL 2. 264. ff. : بياجع‎ )۱( 
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تار یځ تتويجه ملكا على اليلاد : ولا بد أله توج ملكا على البلاد حوالى 
عام و۱۵۳ ق ۰ م ۰ أى بعد وفاة « آمنحتب » مباشرة » وقد استقينا معلوماتنا 
عن إعلان تتويحه ملكا على البلاد من نسخ مرسوم تولیته على عرش البلاد 
آرسلت إلى حا بلاد التوية « تورى » الذى کان قد عين حديثا لإدارة شكونها » 
ولقب بلقب جدید هو ابن الملك الب لاد الحنو بية ( کوش ) + وكان يقوم بإدارة 
هذا الإقلم فى عهد سلفه « أمتحتب » الأول على ما يظهر حا كم الکاب » والواقع 
أنه كان الوالى على بلاد السودان ا سنشرح ذلك فى حينه ۰ 

ولا نزاع فى أن هذا الرسوم ا يبدو کان قد وزع على حكام البلاد قاطبة 3 
وقد وجد منه حتی الآن ثلاث نسخ 3 ومالك نص المرسوم : 

٭ مسوم ملک الى ابن الملك حا كم بلاد « كوش > « توری > ٠‏ لقد أرسل إليك هذا المرسوم 
لکوت على عل بان جلالی ( له اللياة والسعادة والصحة ) قد أشرق ملكا على الوجهين القبل والبحرى 
جالسا على عرش « حور » الأحياء» الذى أن يكون له مثيل طول الأبدية - وستکون ای کال نی : 
حور (۱) الثور القوى » محبوب آلمة العدالة (۲) سيد المقاب والصل الذى يظهر بالصل العظم فى قوئه > 
حورالذهى ‏ من سنيه جميلة » ومن يجعل القلوب تحيا» ملك الوجه الیل والوجه البحرى عاخيره كارع > 
س أبن الشمس «تحئمس » مت يميش علدا أيدا ٠‏ مى على ذلك بتقدم القرابين لاغة الفعين ( الواقمة ) 
ق تباية الخنوب لأجل أن یتدم اناس قربانا لخياة وعافية وصصة ملك الوبحهين القبلى واليحرى « عاخير 
كارع » معطى الحياة > ركذاك مر بحلف النین باسم جلالیی الذى ولدته الأم الملكية « ستسنب » والى 
منم بصحة مجدّدة ٠‏ وهذه رسالة تتعليك بالأس » و بان البيت المالك فى صصة وعافية ( تا بخ ) السنة 
الأول » الشهر الثالث من فصل الشتاء فى يوم الفلهور ( أى ظهور الفرعون وعلى جبینه الصل وهو علامة 
على النتريج) ٠‏ 

أوصاف تحتمس الأول : ولا غرابة فى أن نجد هذا الفرعون يمل لقب 
«الثور القوى» فإن هذا اللقب كان ينطبق عليه ومل ما قام به من أعمال الشجاعة ٠‏ 
إذ كان طو يل القامة عيض المنكبين» متين البنية قادرا مل تمل أهوال امروب 


Urkunden IV. PP. 79 راجع : 81 ب‎ (1) 
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من غير ملل و إعياء » وقد صورته تماثيله بوجه متل» مستدیر» وأنف طویل » 
وذقن مسربعة » وشفتین تميلان إلى الغلظ » وميا ترتسم عليه ابتسامة ولكنها فى الوقت 
نفسه عشل قوة الإرادة » ولا زاع فى أن هذا الفرعون قد حمل معه عند تولى 
المرش روح الیل الناثئ الذى جاء على أعقاب تخلیص البلاد من نير المکسوس 
فقد نما وترعرع فى عهد « آمنحتب الأول » ذلك المهد الذی كان پسوده السلام 
بوجه عام » وکان أبناء جیله بفخرون بتلك الانتصارات التى أحرزوها على آقوام 
ابلنوب من غير كير عناء » ما جعل روح الطموح تدب فى تفوسهم إلى الفزو 
ومتابعة الفتح » ويخاصة فى آمسيا » تلك البلاد التى فز إليها أوانك القوم الذين 


(19) مومية محتمس الأزل 


وهم — 


سبطروا على بلادهم بيد من حدید أ كثر من قرن ونصف ۰ والواقع أنهم لم یفک 
فى غو بلاد أفريقية ثانية » إذكان يخيل إليهى أنه ليس فيها جال واسع لسعر 
نار مطامعهم » لأن کل البلاد السودانية حتى ملتق النيسل الأزرق بالنيل الأبيض 
كانت ملكا لماهلهم» وكان الآلمة المصر يون يعبدون فى « نباتا » كا كانوا يعبدون 
فى «طيبة » بنفس ال ماس والتق ٠‏ 


حرويه فى السودان ؛ ولكن أهالى السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون 
ببعض مناوشات ولذلك عزم «تحتمس» على أن يقوم بنفسه بل عليهم لإخضاعهم 
قبل أن يولى وجهه شطر آسیا مطمح أنظاره ومعقد آماله » فسار على رأس جيشه 
حتى وصل إلى « تومبس » الواقعة بعد الشلال الشالث مباشرة » غير أنه وجد أن 
السودانیین الذين كانوا لا بزالون یذ كرون هزيمتهم على يد « أمتحتب » الأول » 
لا بريدون تلا . وعلى آية حال فان كل عصيان عند ود قد مد فى الخال > 
وخاع على تراك كل أمير معاد للصر ٠‏ وقد وصلنا وصف هذه المسلة من حياة 
« أحمس » بن بر أبانا» وكذلك من حياة سیه « آحس بنتخبت » وكذلك على 
لوحة نقشت فى السنة الثائية من حکر هذا الفرعون على فرة فى جزيرة « تومبس» 
٠ (Tombos)‏ 

النص الذى يدث عن حروبه فى السودان والنهرين : والتص الذى 
جاء عل هذه اللوحة لا يحتوى على حقائ قكثيرة فى صمم الموضوع بل معظمه تعابير 
بليغة فى وصف الفرعون » وماله من جاه وسلطان » وقوة و بطش وسنضع تر جما 
حرفيا أمام القارئ بمثابة عوذج لتلك النصوص التى شحذ الورخ فكره فى عبارتما 
ليستخلص منها حقائق تاريخية سبلة الأخذ » مختصرة العبارة ٠‏ وهاك النص : 

«السة الثانية الشبر الثانى من فصل الفيضان » اليوم الخامس والعشرون فى حم جلالة الثور القوى 
بوب آطة العدل ... ... « تحتمس > الأقل + 
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له حشر وظهر پوصفه رئيس الأرضين ليحك ما حيط به قرص الشمس + والوجه القبل رالوبته 
البحرى : وبعخاصة نصبى « حور وست » ( أى مص ركلها) + رمو الذى وحد الأرضين وجلس عل عرش 
« حب » ولبس التاجين القويين ( خمتى ) ٠‏ وقد نسل جلالته يحق إرثه » واطمآن على عرش «حور» 
ذى الدرج » بد حدود « طيبة » على « خفت ربس » (من طواحى « طيبة ») + وليصبح سكان 
الرمال > والبرابرة الذي, 
وهر الذى بحعل سكان ابلنوب يقلمون مالا وسكان الثيال يصعدرن بحنو با » وكل البلاد الأجنبية بأ تون 
جمنين بججزيتهم لمر الأولى ( فى التاري ) للاله الطيب « تحتسس » الأقل عاش تلد » و له « حور » 


قم الإله » وسكان جز ر البحر الأبيض » دقوم « رتحرقايت » خذاما فا 


الملفر» رب الأرضين وهر الذى يقديه ... ... ومستعمراتهم تابعة له لأنهم يقبلون الأرض بين يديه » 
وأصصاب السقاية نون أمام جلالنه + و خضعون أمام الصل الذى على جبينه » رهو الذى قد طرح 
أرضا رجال بلاد النوبة» وم يفلت من فبضته السود إلا بمشقة ( ؟ ) + وقد خم إليه الحدود الى على كلا 
ابكانبين ( للنيل ) وم يغلت واحد من أهالى الذين أنوا فلم ببق ملم واحد > أما بدو النوبة فقد سقطوا 
على وبسوههم من الفزع » وثروا على جنوبهم فى بلادهم > وانتشرت راحة عشم فى ودیانهم » ولطخت 
آفواههم بالدماء كأنها صوب المطر ۶ أما الذين قتلوا 55 خملوا إلى مكان آنو » وقد انقض الاح 
على الهارب الذى كان يريد أن يختى. أمام « حور » قوى الساعد ( وهذا كله ) حدث بقرة الفرعون 
وحده » ابن آمون » ونسل الإله صاحب الاممم الحنى ( كلة آمون معناها ای ) وسلاله ثور التاسوع 
( أنى سسلالة آمون ) » والصورة الفانرة لأعضاء الإله » والذى يفعل ما تحبه أرراح « عين شمس » 
( أى الملوك القداى ) ٠‏ وهو الذى برأه أرباب « حت عات » ( معبد بعين ثنس ) © وهو حصن لكل 
جيشه » والحسور على مهاجمة قبائل الأقواس النسعة مجنمعينكأنه فهد فى بين قطيع من البقسر المطمئنة ٠‏ 
فد انیم قزة جلالته » وهو الذى وصل إلى حدود الأرض من فاعدتها » والذى اخترق نهايتها 
التلفرة » والذى يحث عن الحسروب + وليس من تجسر على مواجهنه » وهو الذى فتح الوديات الى كان 
يجهلها الأرلون » والتى لم برها حاملو الناجين » وحدود بلاده ابلنوبية رملت إلى بداية هذه الارافی 
( بلاد النوية ) » ومن الثمال إلى تلك المياء ای تسیر من الثمال إلى ابلنوب ( يعنى نهر الفرات لأن مياهه 
تسیر عکس مياه النيل الذى يجرى من ابلنوب إلى الثيال ) ولم يحدث لك آخرشىء مائل هذا » وقد وصل 
اسه إلى دائرة السماء» وكذلك رصل إلى الأرضين ...... والناس تعقد الأيمان باه فى كل البلدان» لأن 
شبرة جلالته عظيمة جمدا » ول ير الانمان مئیلا لذلك فى تار الملوك القد ای منذ عهد أ نياع « حور» ٠‏ 


وهو الذى يعطى من مه نفسه ( أى نفس المياة ) » ومن سير على نيه قرباته » سحقا إن جلالنه هو 
« حور » الذى استولى على درلته لملابين السنين » وهو الذى تمه بزر المحيط » والأرض بجميعها تحت 
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قدميه » ابن الشمس من جسده » وحبوبه « تحتمس » ماش مادا أبديا + امحبوب من « آمون » 
رب الآلة » والده الذى صور جماله » رمحبوب تاسورع الكرنك » معطى اليا » والثبات والعافية 
والصحة » وفرح القلب على عرش « حور » لأنه قائد كل الأحياء مثل رع خلدا > . 

ما نستخلصه من هذا اللص ٠‏ وهذه التقوش على ما بها من الإغراق 
فى أوصاف الفرعون » وما قام به من ضروب الشماعة قمع أولئك السود » قد 
جمل بعض المؤزخين بستنتجون من استعاراتها أشياء لا وجود لها فى التن » ولا أدل 
على ذلك من استنتاج وجود قلعة بناها الفرعون فى جزيرة « توميس » مع أن المتن 
الذى استخلص منه ذلك هوف الواقع تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه » 
والذى يجسر على مهاحمة قبائل الأقواس الاسعة مجتمعة » الفهد الفى بين قطيع 
من البقرالادئة » على أن ذلك لا منم أن الفرعون كان قد أقام حصنا فى هذه 
ابلهة » والمهم فى هذا النقش هو أن مؤلف هذه الوثيقة كان يعرف من غير شك 
بلاد النبرين » ( 5 يقول برستد ) أو ذهب إليها » وقد نظر بدهشة واستغراب 
إلى اناه سير نهر الفرات الذى كان حالف سير نهر النبل » فقد كان ذلك النهر 
يحرى من الثمال إلى الحنوب نحو مصبه بدلا من أن جری شمالا مثل اليل » 
ولذاك ماه المصريون « الاء القلوب الذى يجرى إلى أسفل بدلا من الذهاب 
إلى على». والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لمصرى كان يعتبر هر بلاده هو الموذج 
الذى كان لابد أن تكون كل أنهار العام على غمراره» والأهم من کل هذا هو رال 
اانال : كيف عکن « تحتمس » الأول أن يدعي وصول حدود امراطوریته إلى 
هذا النهر مع أنه لم يمض عل اعتلائه عرش الملك الا سنة واحدة » وليس هذا 
الحواب حل إلا إذا كان سلفه « أمنحتب الأول » هو الذى وصل فى فتوحه ال 
هذه البلاد النائية » وإن كانت آثاره لم تحتشنا عن ذلك کا سبقت الإشارة لذاك» 


)0۱ وقد دحض چاردار هذا اتفسم و برهن على أن المسرى كان يفهم لمان على حقيقته لابقلب المعى 
(راجم ٠ (Gardiner “Onomastica” Vol. I, P. 160. ff.‏ 


4و۲ نت 


وانظاهی أن الفرعون فى غزوته هذه قد مکث حوالی عام معارب السود» إذ وجدت 
نقوش فى « تحور » الى تقع على مسافة مسة وسبعين ميلا فوق الشلال الثاني 
تمدئنا عن عودته مر 


نقوش أحرى عن حروبه فى السودان : « السنة لثانية ‏ الشهر الأول 
من الفصل الثالك -- نهاية حملة الشتاء» . وكذلك وجدت لوحة فى جزيرة «أرجو» 
انى تقع على مسافة أربعين ميلا جنو بى الشلال الثالث كتب عليها اسم هذا الفرعون 
غير أنها لم تدر . ومهما يكن من ضعف قؤة النوبيين نان دلا الأحوال تدل 
على أن حمل « تحتمس » إلى الشلال الثالث كانت عنيفة » وقد ازداد عنف هؤلاء 
القبائل انوي فى السسنة التالية فى مهاجمة الحدود المصرية باسقرار . وليس لدینا 
معلومات تنقع الفلة إلا ما جاء فى تاریخ حياة « أحمس بن أبانا » وقد جاء ذ كر 
هذه NR‏ حياة « امس بنشخبت » حیث بقول * لقد مت الفرعونء 
دعا خ كارع » وأسرت له فى « کوش » أسسير ين غير لالت آثوين أسرتهم فى « کوش » 
تب (دئياً) “ » وقد عسك الفرعون فى طر یقد إلى عاصمة ملكه بسد اتهاء هذه 
الملة بالقرب من جحزيرة « سهل » عند الشلال الأول » وكانت القناة الى حفرها 
«سنوسرت» الثالث تكرى من جديد» وعند ماتم كريها مرت سفن الفرعون فیها» 
وقد دون نقش على سغخور « سهل » يحدثنا عن ذلك ۰ وهاك نصه : * السة المالة 
الشبر الأقل من فصل الصيف البوم الق والعشرين من حم جلالة ملك الوبه ال والوجه البحرى 
«اعا خبر كارع » معطى الحياة ٠‏ قد آمی جلالته حفر هذه الترمة » بعد أن وجدها مسدودة بالأجار > 
ول تكن نمز فيا سفينة > وقد عاد فيا بعد ذلك ( أى بعد حفرها ) بقلب فرح بعد أن قتل أعداءه ( نقشه ) 
ابن الاك « توری » “ » و« تورى » هذا هو ابن الملك ( ناتب الملك فى السودان 


P. S. B. ريق‎ Vol. راجم : .121 ,طرلالا‎ )0( 

Wilkinson, “Topography of Thebes and General View : gels )۲( 
of Egypt P. 472, 

Urkunden İV. P, 36. + gl (r) 


نت ۳ لمم 


کا سبقت الإشارة إلى ذُلكُ) ۰ رکذاك نقش على صفور «سپل» لوحة آخری آزخت 
بنفس التاريم السابق » وقد جاء فيها : ” لقد سار جلاله فى الرعة متصرا مظلفرا فى عودته 
بعد إخضاع بلاد « کوش » الفامثة ( نقشه ) تورى ““ ( راجع .89 ۰ 1۷۰ 616لا )» وق نفس 
الوم جد نقشا آخر يدل على وصوله إلى « الفنتين » دون على صضور « أسوان» 
نفسها جاء فيه بعد ألقاب الفرعون أن " « تحتسس » المحبوب من الإلة « سائيث » سيدة 
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«الفنتين» لقد عاد جلالله من « كوش » بعد أن أخضع أعداء”م ( داجع (Urk IV.P.88‏ » 
حروب تحتمس الأول فى آسيا : وبعد أن فرغ تحتمس من حروبه 
فى السودان » ووطد أركان ملکه هناك أخذ يفكر فى المشروع العظم الذى قام 
,تنفيذ بحن منه والده وأخوه » وذلك هو القضاء على المكسوس فى « آسیا » بعد 
أن قضى علييم والده فى مصر » ثم أخذ أخوه فى مطاردتهم فى آسيا على ما يظهر » 
يضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس امبراطورية وأسعة النطاق كان قد وضع 
أساسها فى عهسد الأسرة الثانية عشرة » وبق حبل الاتصال ين المصريين 
والأسبو بین موصولا ء يا ند آثاره فى عهد الأسرة الثالئة عشرة . والظاهس أن 
أهل سور یا أو بعبارة آنعری المكسوس الذين کانوا يقطنون هذه البلاد » مضافا 
الهم من تقهقر نهم أمام د أحمس » كانوا قد مقدوا أواصر المهادنة والإخاء 
ينهم وين آهل تین على حساب مصرء ولا بد من أنه قد حدث بعد ماوشات 
أوغارات اتغذ منها الفرعون ذربعة للقيام بل تأديبية إلى تلك الأصقاع . ولقد 
كان فى نفس هذا الفرعون کا قلت أن يفسل عن قلبه الأذى الذى بق عالقا فى قلب 
الشعب المصرى من أوائك الغزاة الذين استعبدوا بلادهم حقبة طويلة من الاه ٠‏ 
وسفری فيا بعد أن تلك الخطة هی التى سار على نبجها الفراعنة الذين خلفوه حتی 
Urkunden IV, 2, 89-90, + gel )۱(‏ 
(۲) المقصود من بلاد نهر بن فى خلال الأسرة الثامنة عشرة هو بلاد التی كا شرح ذلك الأسناذ 
جارد ( راجع (“Onornastica”, Vol. lL P, 171. ff.‏ * 


= و۲۹ س 


قضوا على المكسوس » وأسسوا أعظم امبراطورية ظهرت ف الشرق القدم بل 
فى العالم كله فى ذلك العهد. 

وما یوسف له أن الا تار التى تحقد لنا تاريخ غزوه لآسيا بالضبط لم یکشف 
عنها بعد هذاء فضلا عن أن كل ما وصل إلينا عن هذه اروب قد جاء عن طریق 
غير مباشر» وهو مابسرده لنا « أحمس » بن أبانا » « وأ حمس بنتختب » فى تار يخى 
حباتهما. وعلى الرغم من أن هذهالمعلومات مقتضبة جافة عن هذه الحروب فإنها نا 
عن أعظم الخاطرات الحربية التى حدثت فى العالم القديم » وقد علمنا فيا بمد 
من غير المصادر المعاصرة » أن « تحتمس الأول » قد وصل فى زحفه عل نهر 
الفرات الى المنحنى العظم بالقرب مرس « قرقيش » > وأنه أقام هناك اوحة 
تذكارية لانتصاره ٠‏ فقد أخيرنا «تحتمس الثالث» أنه وجد اللوحة التى أقامها جده 
هناك عند ما وصل الى هذه النقطة فى حملته الثامنة » وأقام هو بدوره لوحة أتخرى عل 
الحانب الأين نهر لفرات ليظهر فلا" أنه فد ذهب فى فتوحه الى أبعد من جده 

هذا هو کل ما وصلنا عن حروب تحتمس الأول فى توارييخ من جاء بعده » 
وهومن مصدر مصرى . أما عن المقاومة الى اعترضته أوعن قؤة جيشه أو الحسارة 
الى حاقت به » وكذلك الطريقة التى حاول. أن يحافظ بها عل فتوحه فإنا قد مرکا 
فى ظلام حالك » وان شئت فقد بق كل ذلك صعيفة بيضاء حتی الآن . والواقع 
أن الأعمال الحربية اتی نہض باعبائها « تحتمس الأول » قد غطت عليها حروب 
« تحتمس الشالث » الكثيرة . ومع ذلك فان الملة إذا كانت تقتر بأهمية نتائجها 
بالنسبة لما كانت تشتمل عليه من قؤة فى ساحة القتال » فإنه لا يوجد إلا القليل 

(۱) تقع مديشة قرقيش (و بالابلية بر ميش ) على أعالى نهر الفسرات على مسافة نيف ومالة 


كيلو مر مرس الثمال الشرق من مدينة حلب ( انظر المصوّر التقر بى لثيال سود يا ) رابع 
Gardiner, “Onomastica”, Vol, I. ۳۰ 132. ff,‏ 


7 انه ف 


من الملات الى دزنبا لا اتاریع القدم تستحق الاتفات أ كثر من تلك المخاطرة 
اتی قام يها « تحتمس الأول » فى آسیاء و ذا نظرنا الى عله هذا باعتباره جنا من 
تار يج الشرق القديم فإنه كان بداية الصراع الدنيوى للاستعار بين آسیا و إفريقيا > 
وين ثقافة وادى النیل » وثقافة بلاد نبرين » وهو ذلك الصراع الذى كانت 
عواقبه و بالا على کلتا الدنیتین » وانتهى أخيرا سقوطهما » فهوت ألا مصر أمام 
الفرس وثانية أمام الاسکندر الأ كبر . أما إذا اتخذناها حزءا من تاریج مصر فانم 
كانت النقطة التى تمؤل فيها الشعب الصری للرة الثانية الى شعب حربى ساد العالم 
بعد إن كان سيده ومعلمه فى الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النبوض 
ری ٠‏ 


ومن الفریب أننا لا نعرف شا عن الطر يقة الى بها قبض تحتمس على زعام 
الأمور فى تلك الأصسقاع العظيمة الى فتحها بحدّ السيف. ومن البدهى أنه قد 
اتخذ بعض الندا بير للحافظة على هذه الفتوح > وأن حلعه ل تكن تجرد انتقام بل 
كانت محاولة حقيقية لتأسيس السيادة المصرية على تلك البقعة الشاسعة من آسيا نی 
دی من الحدود عند برزخ السو يس »وتتهى عند منحنى الفرات العظم » وهى 
التى مکی تصورها القنطرة بين آسبا وأفريقيا . ولا أدل على وجود نظام حکوی 
فى هذه لهات تحت ميطرة مصر من أنه لم تحدث حروب تستحق ال ذ کر فى عهد 
خافه «تعتمس الثانى» والملكة « حنشبسوت »۰ کا أنه لم يسمع بثورات علنية 
فى «سوريا» تزع النير الصری عن عاتقها ٠‏ وقد بقيت ا ما لكذلك الى أن اعتل 
عرش الماك «تحتمس الثالث» . وعندئذ ألف فلول آمراء ا مكسوس والولايات 
الأحرى حلفا لزع النیرالصری » ومن ثم شبت التورات هناك . ولذلك قال 
« تعمس الثالث » فى نقوش تاريخ حرو به ای دنا على جدران معبد الكرنك : 
تأمل ! أنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالنه من أول «يرزة» ( يوده ) حتی مستنقعات 
العالم (أى إلى ما وراء نهر الفرات ) ٠‏ 
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مبانی تصتمس الأول 

ولا نزاع فى أن « تحنمس الأول » بعد أن مذ فتوحه إلى نلك الحهات النائية 
أخذ يشعر بان ضغط المكسوس وجبروتهم قد زال نهائيا » وأنه كان مر حقه 
وقتكذ أن يفتخر سیادته على العالم جا جاء على نقش ثركه لنا فى « العرابة المدفونة » 
فاسهم إليه : « لقند جعلت حدود مصرواسعة كدائرة الشمس » وقو بت الذين 
كانوا فى خوف» وطردت عنهم الشر» وجعلت مصر سيدة كل الأراضى » . 

ويدل ما وصلنا حتى الآآن من الكشوف الأثرية على أن « تحتمس الأؤل » لم 
يقم باية حروب أنحرى» بل على ما بظهر وجه كل جهوده إلى إقامة المبانى العظيمة 
تخليدا لأولئك الاطة الذين وهبوه النصرعل أعدائه » و خاصة اله الدولة «آمون رع» 
وإله الآخرة « آوز ر » . 

فكان آول أثر أقامه هو قاعة مد فسيحة الأرجاء کل عمود منبا ذو ستة عشر 
وجها : وقد جاء ذ کها فى نقش د ن خلف ( البؤابة ) انلامسسة فى معبد «آمون» 
كا ياتى : يعيش الماك الطيب رب الأرضين » وسید آلقربان» ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « تحتمس » ابن الشمس من جسده . لقد أقامها ( القاعة ) لتكون 
ثرا لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » أقام له قاعة عمد فاخرة تيفل الا 
الأرضين » ولذلك أعطى الحياة علدا (راجع .92 (Urkunden ۱۷, P.‏ . 

إقامة مسلتین : ولا اقرب أوان عيسده الثلاثينى أراد أن محتفل به على 
مايظهر على نیج أصبح متبعا فيا بعد » وذلك أنه رغب فى إقامة مسلتين عظيمتين 
فى معبد «آمون » أمام ( البؤابة ) الى كان قائما ببنائها وهى ( البؤاية ) الرابعة الآن . 
وقد كان يدير أعمال البناء رجل عظم يدعى «إنق» وهو الذى كان يقوم لسلفه 
«أمتحتب الأؤل» بأعمال البناء چا سبقت الإشارة الى ذلك» وسندعه ,تعذث إلينا 
عا أنجزه فى عهد « تحتمس الأقل » بعد أن فرغ من التحّث عن « آمتحتب 
الأول » فنراه فى بادی الكلام عن أعماله يقم بعض مدائح لسيده فيقول : 


بت ۲۹6 


الإله الطيب الذی يوذب النو بيين » رب القؤة وميد الأسيو بین» والذى جعل حدوده تند حى 
قرنى انا( تعبير عن نهاية الدليا من ابلمهة ابو بية ) ونهايتها فى سماء «حور» والذى يف له شب 
ار الغابة مثل ما يق له خشب مصر» والذى يأتى اليه النو يبون يملون جز يتهم » مثل ما عمل له درم 
الفتتين » وسکان الرمال يحملون اليه جز ينهم مثل ما يوق اليه مزب الوجه القبلى والوجه البحرى * دهی 
الى مها جلالته الى والده «آمون» فى «طیة» كل عام » وتوكل إليه هذه الأشياء يما ٠٠٠ ٠٠...‏ 


عب وت 


لأنه ملا" قلبه منى ( ولق بى ) ولذلك رقبت أميرا » ومديرشونة » وحقول القر بان كالت تحت إدارق » 
وکل المبافى القيمة كانت جميمها تحت رعا بق » وقد أشرفت عل البانی الأثر بة العظيمة التى أقامها فى الكرنك 
فقد آفام قاعة العمد الفائرة بأعمدة على هيئة سیفان البردى » وكذلك أفت أبراج ( البوابتين ) العظيمنين 
بالقرب منها مستعملا جر «عيان » الأبيض اميل » وكذلك أقام عمد الأعادم الفاخرة أمام اليد من 
خشب الأرزمن أحسن خشب المدرّج ( يعنى ببال سواحل لبنان ) ونهایتبا من السام ٭ ورات كيف كان 
یفام و بالذهب » ورایت كيف كان يقام لباب العظم المسمى «قرى منظرآمون » وكان 
مصراع بابه العلم من تحاص آسیا وصورة الإله الى عليه ( أى الصراع ) من ذهب ؛ و رأيت كيف آفیست 
السلتان العظيمتان أمام مدخل المعبد من ابرا لبت الأحر 4 ورأبت كيف بنيت السفينة الفائيرة الى طوها 
مالة وتشرون ذراط » رعرضباآر رن" ذراعا لينقل علا هاتانالمسلتان (من ماسر أسوان الى طيبة) » وقد 
أحضرتا صحيحتين لم تمسا سوه وأنزنا فى الكرنك » ورأيت كيف حفرت البحيرة انى حفرها جلائته على 
آبفانب الغربى للدينة وغرست بعوانها بكل أنواع الأتجار اللبيجة » وأشرفت على كيفية حفر قر جلاله » 
وكنت وحيدا ول بره إنسان ؛ ول سمع به أحد » وكنت أنا الذى أبحث عن الصا لذلك... فيعمل دائم 
(یقمد القبر) » ركان رأمى يقظا لبحث عن كل مفيد » ووضعت ملاطا من الطين على جدران مقابره ليرسم 
عليها ؟ وهذه الأعمال نم تعمل منذ الأزمان الغايرة قط . وفد أنجزت ما کلفت بعمله هنا چا عجب ... سور 
ها + اذست خلف ( کل مفيد )+ وكان ذلك ما برغب فيه قلي > وميزق كانت فى العل » فل أثلق تعلرات 
مسن » ومدحت بعلمی بعد السنين الى وصلت بها إلى ما عجزت (من عمل) وقد قدت ... لأنى كنت الم 
الأعل لكل أعمال البناء » وثيث قد فى الفصر» رکافانی جلالته بالعبيد وكان دخل من خازن بيت الفرعون 
يوميا ثم ارناح الفرعون من اميا وصعد إلى السراء بعد أن أتم سنى عمره فى حياة راطية » ٠‏ 

مسلات تحتمس الأول : استعرض « ان » فى هذا ابلزء من تاريخ 
حياته كل ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال البناء والتعمير فى معبد«الکنك»» 
ولا تال مسلة من المسلتين اللتين أقامهما منصو بة فى مكانها » أما التى فى الشمال 
فقد رآها الاح « بوكوك » قائمسة فى زمنه» وهی الآن ملقاة على الأرض » وبلغ 
ارتفاع السلة انو بية ٠‏ قدما » وقاعدتها سبعة أقدام ص‌بعة » ویبلغ وزنها 
۳ طنا » وعمودها الأوسط قد نقش عليه من اللحهة الشمالية واللهة الحنو بية 
ألقاب الفرعون . آما النقوش الى على جانا الشرق والضربی فتحدثنا عن إهداء 
المسلة . وهاك الإهداء : 


س ۹ اسم 


الخانب الغری + «حور : الثور القوى بوب «ماعت» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
دعا خر كارع » صورة « آمون » أقامه ( الأثر ) مثابة أثر لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » وفد 
أقام له مسلتين عظيمتين فى المهة الأمامية للعيد وصنعت قتهما الحرمية من السام > م 

الحانب الشرقی : «حور : الثورالقوى الذى تحبه آلمة المدل > ملك الوجه القبى والوجه 
البحرى » صاحب المقاب والصل ( نی ) الذى يضىء بالصل » العظلم فى قزته > « عا خی رکایع > ست 
الذى انه رع وحور ست اميل السنين + الذى نمش القلوب > أبن الشمس من بسنده «تحتمس 
المضىء الا > لقد أقامها بمثابة أثر إلده «آمون » رب تبان الأرضين فى «الكرنك » وعلى ذلك فاته 
منع الحياة مثل رع لدا > + 

أما المسلة الثانيسة فنقوش علیها اسم « تحتمس الثالث » ما یجسل الانسان 
فى حيرة لول وهلة » إذ أنه ل يتول الملك إلا بعد سنین عدة بعد موت 
« تحتمس الأول » + ولذلك أصبح من الصعب أن يفهم الانسان كيف يمكن 
أن تبق المسلة الثانية بدون نقش هذه المدة الطويلة . ولماذا لم يتحلها «تختمس 
الثانى» لنفسه مع أنه هو الذى خلف « تحتمس الا ول » ؟ وطذا السبب نجد أن 
الأستاذ « زيته » جعل «تحتمس الثالث» خلف «رنحتمس الأؤل» لمدة قصيرة» 
ثم خلع عن العرش وعاد إليه فيا بعد. ولكن لا يغرب عن الذهن أن «إنق» عاش 
حى عهد «تحتمس الثالث» » وعل الرغم من أنه أحضر المسلتين الى الكرنك فى عهد 
« تحتمس الأول » فان من الائ إقامة إحداهما و إبقاء الأخحرى ملقاة على الأرض 
دون نقش م حدث فى السلات التى جىء بها فيا بعد الى أن أخذ فى اقامتبا لا 
تحتاج تلك العملية من عناء كبير فى عهد تحتمس الثالث . ولا يبعد أن « نی » کان 
مكلفا هذه العملية» وأنه قد تكلم عن موضوع إقامتهما معا على الرغم من أن واحدة 
منهما أقيمت بعد الأتحرى بعد سنين» و يوجد حزء من مسلة" فى جز رة « لفتین » 
وهو البقية البافية من مسلتين عظیمتین كان من مما إقامتهما حوالى نفس الوفت 


Brugsch, “Thesaurus”, V. 2, 1290, ; راجع‎ 6 


بت ۲۲۷ 


فى معبد هذه المدينة» إذ يقول النقش الذى بق : « لقد صنع هذا بمثابة أثر لوالده 
« خنوم » ( إله إلفنتين ) فقد قطع له مسلتان مر الحرانيت عناسبة عيده 
الثلاثينى الأول » ٠‏ 

ومن اجمل الى تلفت النظر فيا جاء على لسان « ]نی » قوله عن قبرا ملك ! 

« وأشرقت على كيفية حفر قي الماك » وکنت وحید!» ول يره أحد وم یسم اسان به » ۰ 

وهذه امه تشعرنا بالتكتم الحائل الذ ی كان تخد عند حفر قبرالملك» وذاك لأن 
العصرالمرتبك الذى سبق عصرالأسرة الثامنةعشرة » والأسرة السابعة عشرة كانت تنبب 
فيه قبور بعض الملوك » و سسرق مافبها من الذهب » واحوهرات ۰ ولا بد من أن 
الفرعون « أمنحتب الا ول » كانت فى ذهنه هذه الفكرة عند ما نحت قره فى الصخر 
الى عمق بعيدء وفصل ,ينه وبين معبده ابلنازی ليكون بمأمن من خطر اللصوص . 
وقد قلده « تحتمس الأول » فى حفر مقبرته يعدا عن أعين اللصوص وانتخب 
مكانا لمدفنه فى الركن انو بى من الوادی العظم المشهور الآن باسم « وادی مقابر 
الملوك » وقد كان فى ذلك الوقت واديا قاحلا لم تمسه يد إنسان . وقد نحت لهذا 
القبر باب صغير مغالاة فى إخفاء مكانه » هذا الى أله نحت نحشا خشنا بحيث 
لا يغرى العين » فكان بمثابة سر فى سفح الصخرة لایکاد يزيد ارتفاعه عن قامة 
رجل متوسط الطول» بعد ذلك يجتاز الانسان عدّة درجات نؤدى الى حجرة مر بعة 
مقطوعة فى الصخر » ومن ثم عدّة درجات تحدر من هذه اجرة مؤدية الى حجرة 
الدفن الى برتکر سقفها على عمود واحد فى وسطها » وقد كانت جدرانها مغطاة 
علاط من الطين الذى ذ كره « ای » فى وصفه» وكان يوجد فيها تابوت من حجر 
الكوارتسيت أى امجسر الرمل ‏ لتوضع فيه ابمثة »ول یستی من هذا تابوت 
إلا بعض قطع . 


Weigail, “Guide”, P. 223, : راجع‎ 0 


— ۹۸ - 


على أن نشاط هذا الفرعون فى أعمال التعمير لم تقتصر على معبد الكرننك الذى 
وصفه لا « إنقى » مهندسه وصفا رائعا » بل مد له آثارا عظيمة فى طول البلاد 
وعرضبا + مما يدل على مقدار ما أصاب البلاد من التخريب فى عهد المكسوس» 
وبخاصة ف المبانى الدينية ۰ وقدكانت أؤل ماوجه إليه عنايته بعد الكرنك 
الإصلاحات الى قام بها في معبد « العراية المدفونة » الذى كان تم به كل ملك 
مصرى تقريبا ٠‏ وقد وجد له فعلا لوحة خلد عليها أعماله الطيية الى عملها فى هذا 
المعبد المقدّس للإله « أوزير» والأوكمة موجودة الآن متحف القاهرة : 
وهاك نص اللوحة ۳ 
مستشار و الملك یمتدهون تقريره فى توجيه عنايته لمعبد أوزير : 
ما أعظم هذا لإدخال السرورعل قلوب الشعب ٠‏ وما أمتع هذا لوجوء ال غة عند ما عم بآثار للإله 
« أوزير » أو عند ما تفخم الإله دعن أمتى» ( امم من أسماء أوزير) الله الملم الأزل » الذى رقع 
مکانته « آفوم » والذى عله عظيا آمام ... .., والذى عمرت الأرش لحبه > والذى يخدمه ملوك 
الوجه القبلى والوجه البحری» منذ أن عبرت هذه الأرض ۰ نك ملك » و إنك مه ولدت 6 و إنه أنجبك 
من سويداء قلبه لتعمل ما عمله عل الأرض » ولنجدّد محاريب الآلمة » ولتحفظ ممابدهم » وإنك صاحب 
الذهب » والفضة ملكك » و« جب» إله الأرض ینفتح لك عما فيه ( من كنوز ) والإله تفن (رب المعادن) 
يهب لك مالك » وكل اللاد الحبلية تخدمك » وكل البلاد السبلة تح تصرفك > وكل الأجار ات 
محبومة على ,بيك » ولا يوحد حقا من يقول لك لا ۰ مر تجد » وما ترغب فيه نفسك يحدث لا ممالة ٠‏ 
املك یکنف وزير المانية أن يفوم بإنجاز العمل : 
وأصدر الملك الأس الى وزي المالية أن شرع فى العمل > وعلى ذلك أرسل صناع العبد كل صانم ماه 
من طائفته » وأحسن من فيهم من خد مهم العا مین بالتعليات » والمدرّب فا تعلیه والذى لا يتعدذى ما كلفه ٠‏ 
وتم صنع الآثار والده أوز ير » وثبت تمثاله الى الأبد» وقد کان صنعه متينا وسر يا جدا دون أن براه 
أحد أو يلبحه » ودون أن يعرف صورته أحد» وكذلك صنع له القارب الذى مل عل الأعناق المسمى 
« وتس تفرو » (حامل بعال الإله ) من الفضة والذهب واللازورد + والنحاس الأسودء ومن كل 
الأجار الأترى الثينة . 


Urkunden IV, 2, 94-102. : رایع‎ 0) 
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الملك يقدم للمعبد آلات ثمينة ویشتم باكتربان التى تقدم بانتظام 

وقد أوقفت عليه موائد قر بان معها أوان كثيرة » وصاجات « خم » وصاجات سششت > وقلائد 
منيت » ومباخر» وأوانى تى » وقر بانى موجودة هناك فل أمنعها وم أمننع عن تقديمها ٠‏ 

تجديد قارب اذله المقدس الذی بسيح فيه : 

وصنعت له القارب « نشمت » افانر » من خشب الأرز الحقيقن س أحسن المدرّجات 
(أى یبال لبنان )» وكانت مقدّمته ومؤخرته من معدن السام » بفمل الفيضان فى عيد عند مايقوم برحلته 
فى عيد إقلم « بر » (رهو الإقلم الذى فیه قبر أوز ير المقدّس) ٠‏ 

الملك يأمر بإقامة تمائيسل الالهة الأضرى التى تعبد فى هدا المصبد : 

وأ جلاتی بحت مايل للتاسوع الأعظم الذين فى العرابة » وآن یذ کر كل باسمه » وهم «خنوم » 
رب « رور » ( الشیخ عباده الحالية ) الذى یقن هنا ضيفا » و « خنوم » رب الثلال» وهو ضيف 
العراية » والإله «تحوت» عرشد الآطة » وسا كن « حسرت > والإله « حور » سا كن «لیتوپولیس > 
وحور المتقم لوالده» > والإله « وبوات > رب الوجه القبل » والإله « وبوات » رب الوجه البحرى» 
ويجب أن تصنع تمائيلهم سرا وتکون فاخرة » وآن يكون حامل کل إله من معسدن السام » وآن يكون 
صنعها أمتن من صناعتها من قبل 6 وأن تکون آلفم مما عمل فى السياء » وشفيفة أ كار من تصمم اما 
السفل (دوات) وخترمة ‏ كثر من سكان الحبط الأبدى ( نون ) ٠‏ 

ادا نعل الیل كل ذلك 

لقد عمل جلاتتى کل هذا لأجل والدی « اوزیر» لأنى أحبه أ كثر من كل الآلمة الأخرى لیبق 
اعمی + وتدوم آثارى فى بیت والدى « خنى آمنی > رب العراية مخلدا أبدا ٠‏ 


الملك يأمر کهنة المعبد أن بحيسوا ذكراه كما يجب : 
اسوا انم يأيها الآباء المفدسون الفائمون على هذا المعبد » وأتم يأيها الكهنة المطهرون > ام 
يأيها الرتلون » واأتم يأيها الكهنة « اميواست ما » و باخدمة المعبد همین » فدموا القر بان طری » 
وقزبوا الى مائدة قربانى » وحافظوا على آثارجلالی » اذ کررا ای وتذكوا لقى » وفڈموا ال هدايا 
لقائيل » وعظموا صورة جلاتی ؛ وضعوا امی فى فم خدمكم » وذکرای عند أولادك » لأنى كنث ملكا 
فانرا يستحق ما يفع لله (منالقربان) وكنت شاعا ججدير! بان یذ كر اممه بحسب مافعلت عل هذه الأرض 4 
وکا تقررن نم سفا» ولیس فيا تشهدرن کذب ولا مالغة ۰ 


N‏ مت 


الملك يعلن الأعمال الطيبة التی عملا فى معابد مصر والتی عمنها 

فى البلاد جميعا : 

لقد أقت آثارا للآهة » ونفمت مار بهم للستقبل 4 وجعلت مما بدهم ثابتة الأركان وأعدت ماکان 
قد تيدم » فعملت أ كثر ما عمل فى الأزمان السالقة » وجعلت الكهنة يعرفون واجباتيم » ولقد أرشدت 
الماهل إلى ما لا مره » وعملت أ كثرها عله اللوك الذين كانوا قبل » وكان الآخة فى بلق عهدى » 
ومددت حدود أرض مصر إلى ماتحبط به الشمس » وبععلت من كان فى خوف متصرا » ( أى أنالمصرى 
الذى كان يمثى مكسور المناح مهضوم امسق فى عهد المكسوس أصبح الآن يمثى وهو المنتصر القوى ) 
وأبعدت ذلك الفزع عنه » وجعلت مصرالسيدة » ركل أرض أخرى عبيدا ها » کا يفعل انسان منفرد 
يحب « آمون » وابن إله الشمس من جحسده » واحبب السه « تحتمس » الذى سطع مثل « رع » 
والذى يحبه « أوزير » « خنتى أمتى » الإله الأعظم رب العرابة » وحا ک الأبدية » الذى مح الياة 
والثبات والسعادة والصحة » وقد ظهر پوصفه ملكا للوجه القبلى والوجه البحری على عرش « حور » 
صاحب الأحياء وقلبه فرح مع قر قله مثل « برع » علدا » 5 


مغزى هذه اللوحة - وتدل ظواهى الأمور على أن هذه اللوحة قد أقيمت 
فى « العرابة المدفونة » بعد انتهاء الفرعون من حرو به فى السودان وآسيا . إذ نید 
فها ما شير إلى ذلك 0 ولا غرابة فقد كان دیدن الملوك من قبله ومن بعده أن 
یقیموا لا ة العظام الذين وهبوهم التصرفی ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافا 
منهم لهم با ميل على مساعدتهم » وكذلك ليظهر الفرعون ما فعله لبلاده » وما يرجو 
منهم أن يفعلوه له مكافاة واعترافا اميل ٠‏ 

والواقع أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد فى ذلك 
الوقت مما جعلنا نترجمها هنا برمتها . فنرى ولا أن الملك قد مع مستشاريه 
وحادتهم فيا يريد القيام به فى معبد الإله « أوزير» بالعرابة المدفونة ذلك اليلد 
الذى كان الکعبة الى يحج الیب) كل مصرى غنيا كان أو فقيرا » لريارة الإله 
« أوزير» الذى كان أعظم الآلمة فى أعين الشعب المصرى وملوكه فى عهد الدولة 
الوسطى » وف الدول الى تلت» بوصفه إله الاخرة » الى كان برجو کل مصرى 
أرب بال فسا مقاما حمودا مشل « أوزير» ٠‏ ولذاك فانبم خاطبوا الفرعون 


۲۷۱ جم 


بقولهم : إنه بعمله هذا وهو تجديد ما تحربته بد الدهى فى معبد هذا الإله يدخل 
السرور على قلب الشعب المصرى » و بخاصة ملوك مصر فانهم منذ الأزل كانوا 
ولا بزالون خدّاما لهذا الإله العظم بوصفهم أولاده مثاما كان حوراشه ۰ 
الاك بإقامة هذه الآثار » وصنع أثائه نال مساعدة كل الآلحة با لديها من کنوز 
ومال ونشب » وعل ذلك آمس الفرعون باستخدام آمهر الصناع » لإعداد المعبد 
بكل ما يازمه على أن ننفذ له ذلك وز يرمالبته» وقد كان أهم ما صنع له تمثاله وقار به 
اللذان ستعملان فى الاحتفال بعيده » کا كان يفعل منذ قديم الأزل فى المكان 
المعروف باسم « بقر» وهو القز الذى بزعم الفوم أن فيه دفن أوز ير بالسرابة 
الدفونة ۰ على أن الفرعون لم يكتف بصنع تمشال « أوزير» وحده بل أصدر 
الأ بعمل تماثیل لتاسوع الآهة الذين كان « أو زير» على رأسهم ثم یذ كر ل 
الفرعون بعد ذلك السبب الذى من أجله عمل كل هذا للإله « أوزير» فيقول لنا 
إنه كان يحبه أكثر من كل الآلحة لأجل أن بنلد امه فى العرابة» ولأن « أوذير» 
هو إله الآخرة الذى سيكون مصير تحتمس إليه ف العالم السفل » ولذلك طلب 
الفرعون من الكهنة فضلا عن ذلك أن يحيوا امه » و يقدّموا له القربان » وأن 
يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذ کرالفرعون حتى تبق على مدى الدهور ذكراه 
مثل « أوزير» ثم إنه يذ کرهم بأنه کان ملک شهاما دافع عن بلادهم » وأنه ليس 
فیا يقوله کذب أوافتراء » ولذلك یذ کرهم با فام به من جليل الأعمال فى أرض 
الكانة فيقول : « إنه قد أقام المبانى الأثرية الدينية للآلمة فى طول البلاد 
وعرضبا > وأنه أصلح ما عربه المكسوس ف زمن محنة البلاد » فهو بذاك قد 
عل أكثر مما عمله أى ملك قبله » هذا إلى أنه جعل الكهنة بعرفون حدودهم 
وواجباتهم وعلم الماهل ما يحب عامه ٠‏ مم ينتقل إلى ما قام به من الفتوح العظيمة 
المنقطعة المرين : « فيقول لقد وسعت رفمة أرض مصر » بفملتها تشمل کل 
ما یبط به قرص الشمس» و بذاك اصح من کان يمشثى خائفس] وجلا مزا من 


مت ۲۷۲ مت 


المكسوس وطفيانهم عشی می‌فوع اراس لآنه أصبح الفائز النتصر على ذلك العدق 
الذى طرد من البلاد وجعل مصر سيدة العالم» مهيبة الحانب فى كل المعمورة » 
وبعد أن كانت خاضعة ذليلة أصبحت كل البلاد المتمديئة عبیدا لها » ذلك هو 
« تحتمس الأقل » أو بعبارة أحرى ابن القمر الذى أضاء مصر وجعل نورها بت 
من الشلال الرابع إلى أعالى دجلة والفرات ٠‏ 
وعلى الرغم ما صرح به « تحتمس » بأنه أقام مبانى كثيرة الا ة فإنا حتی الآن 
لم نعثرله على آثار فى الوجه البحرى » ومصر الوسطى ۰ أما فى مصر العليا فنجد له 
غير ما ذ كنا عدّة مبان + ففى « نبت » القريبسة من « تقادة » آعاد بناء معبد 
الإله ست» » وقد عار عل قائمتى باب وعتب منه وهی مصنوعة صنعا یلا ومن 
احتمل أن تصمم بثاء معيد الدیر الیحری كان قد وضعه مهندسو «تحتمس الأقل» 
وإن كانت کل الرسوم والأشكال قد عملت فى عهد ابنته الملكة « حتشبسوت » 
وف ديرالمدينة وجدت لبنات طبع عليها طغرأؤه ).£ .17 P1.‏ ولا ٠ (L. D.‏ ما 
فى الدير البحرى فقد أقام معبد| من أهم المعابد التي أسست فى عهد أسرته » وقد حدث 
فى نقوشه تغبيرات عدّة ما يدل على الأحقاد العظيمة الى كانت بين أولاده وأحفاده 
(2 ,51.27 ,آلا .2 مآ) ٠‏ غير أن « ويجول » يقول : إن الذى أقام هذا العبد 
هو« أمنحوتب الأول » » وأن « تحتمس الأول » أسبه ۷ » وقد دلت 
أعمال الحفر على صدق ذلك . 
ووجد له فى « ابرم » محراب صغير قطع من الصخر؛ و شاهد الملك منقوشا 

عليه بین الإله «تحوت» والآهة «سائیت» معبودة الشلال . وشاهد فى « منه » 
وردقة» عند الشلال الثاني أن هذا الفرعون أخذ فى إعادة بناء بعض الأجزاء المتهدّمة 

Petrie, “History”, Vol. ولا‎ P. 65 : راجم‎ (0) 

Weigall, “Guide”, ۲ 244, : راجع‎ (r) 

Champoition, “Letters”, (Ed. 1868) P. 114. + راجع‎ (r) 


ل ملا 


فا » وذلك ل) كان لما من الأهمية لماية الحدود منذ عهد الأسرة الثانية عشرة 
و شاهد فى« جنه » قائمة بالهدايا الى كانت تتم للاله افون » وق « قة » 
5 ۳ ۳( 
يلاحظ أن النقوش النى نقشها هذا الفرعون قد اغتصبها « تحتمس الثالى » . 
: ۳ 3 1 
وقد ذ كر اسم هذا الفرعون على بعض مقابر طيبة . هذا وقد عثرله على بعض 
فلع سر تمثال جالس من جر الديور يت باجم الطبعی تقر سا فى متحف 
» تورین 6 وكذلك بوجد له قطعتان من غثالين ملقانان حتی الآن فی «الکرنك» 
آمام القاعة الواقعة خلفب ( البؤابة ) الخامسة ا بقول « ریا » هذا إلى بقايا 
عثال ضضم أمام (البؤابة) السابعة عند الطرف الغربى» وقد نصبه «تحتمس الثالث» 
فى السنة ان ة والأربعين من حکه . آماالعارین فقسد عر له على كثير من 
فى صور مختلفة» وتخص بالذ کر منها جعرانا نقش عليه طغراؤه» وامیم « حتشيسوت» 
وقد سميت فيه ابنة د رع » . وهذا الخعران يحتمل يحتمل أنه عمل فى عهد اث شتراكها 
فى الملك مع والدها قبل وفاته بقلیل کا بقول « ی . 
أسرة الفرعون تحتمس الأول : ۸ تكن أم « تحنمس الأول » كاذ كنا 
من قبل من نسل فرعونى بل كانت على ما بظهر من عامة الشعب » وقد جاء 
4 

ذكرها فى المنشور الذى أصدره « تحتمس» عن توليته الملك ) سيق ذه . 
و نعثر على اسمها ثانية إلا فى نقشين : أحدهما فى الدیرالبحری حيث نجدها مثلة 

L, D. Il. Pl. 47c. : دابع‎ (۱) 

Ibid. ۳۱592, + داجع‎ (r) 

Champollion, “Notices”, P. 501 &, 519. : gl (r) 

Lanzone, Catalogue of Turin, 1374. : gl (¢) 

Petrie, “History”, Il, P. 69, : (ه) باجع‎ 

Melanges d’Arch. Egypt. Maspero. I. 2, 46. : داجم‎ (1) 

Louvre Mus, : راجع‎ )۷( 


Gauthier, سا‎ R, Il. P. 221. : داجم‎ (^) 
A. 2: XXIX, (1891) P. 117. ۰ باجم‎ (4) 


— ۲۷) = 


وقد ذك ها مع موتا . ٠‏ وكذلك على هرم صغير لمرتل الملكة المسمى « تى » 
وهو محفوظ الآن عتحف « أثموليان » با کسفورد . 

وكان لتحتمس زوجتان : إحداهما شرعية وهی « أحمس » » ويحتمل أنها 
بنت الملك « أحس الأول ۾ وأخت « أمنحتب الأقل» ٠‏ وقد ولدت له الأميرة 
« حتشبسوت » وق هذا خلاف » والزوجة الثانية هی « موت نفرت » الى 
أنجيت له « تحتمس الثانى » کا سفری ۰ وکان لتحتمس الأول أولاد آنبرون من 
زوجات أخخر اخص بالذ کر مہم « آمتحتب » وکان لسغل وظيفة کاهن ؛ وقد 
عثر على قبره فى شيخ عبد القرنة ( راجع .105 (UrkIV.P.‏ . 

وقد جاء فى نقوشه ما يأتى : « الکاهن المطهر بكر آولاد الملك دعا حي كارع » 
أمنحتب الذى وضعته أمه « نحونى سنی » وکان آمنحتب هذاله أسرة » إذ قد 
تزۆج فى حياة والده » وقد بق لنا بعض مناظر من قره » منها مناظر صید الطيور » 
والتزهة فى الحقول مع زوجه وأوا لاده ( راجم ٠ (Urkunden, 1۷۰ 2. 107. f.‏ 

وكذلك كان له ابن آحر يدعى « وازمس » وقد عين رئيس الوزارة « أعتب » 
للقيام على ترييته هو و إخوته » وقد عثر على قطعة من الجر منقوشة من معبد هذا 
الأمير الذى مات على ما بظهر وهو صغير السن ( راجع .108 ۰ )1bid,‏ » وقد جاء 
علا ... ابن الملك « وازمس » ولكن ينبغى أن يكون عمدة الحاضرة ورئيس 
الوزراء « امحتب» هو المشرف على تربية أولاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« عا خب كارع » لأن مکانته عظيمة جدا . وكذلك أشرف على تربية هذا الأمير 
وأخيه « أمن مس » وهو ابن ثالث حا « نخبت » ( الكاب الخالية ) المسمى 
7 باحرى » ( راجع ,110 .1610 ) ٠‏ 


“The Temple of Dier El Bahri", ۳۰ 12-14, 8 يعزط»‎ : gl) (1) 
El Bahri”, Part. I. Pl. 1 


Newberry, P. S. B. A., Vol. XXVIl, (1905) P. 102, No. 60. : دام‎ )۲( 


— هبام — 


وقد مثل الاثنان على جدران قبر هذا الا کم جالسين على جره ٠‏ وقد مثل 
الأول فى قسبره على لوحة واقفا وراء والده « تحتمس الأول » ۰ أما الشانی وهو 
« أمن مس » ققد عثرله على قطعة من إناء ف منطقة أهرام ابميزة كتب عيبا 
ما بائى : بر السنة الرابعة من حكر الملك « تحتمس الأل » ذهب بكرأ ولاد الك الذى كان قائدا 
آعل للبيش للتزهة لير رح عن تسه ... ... » . هذا كل ما وصلنا من هذا النقش » وهو 
يذ كرا بقصة الحم الى دقنما د تحخمس الرابع » على لوحته المشهورة أمام تمثال 
« بوالهول » والوآفع أن الأمراء فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان لزاما علييم أن 
يزوروا ( بو امول )» ويقوموا بالصيد والقنص هناك قبل توليهم الملك » والظاهس 
أن أل من ابتدع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأمساء الذين جاءوا قبله » 
وستفصل الفول عن ذلك فى حينه . ومن تاريخ هذه اللوحة نفهم ات 
« تمس الأول » كان قد تولى الملك وهو فى سن الكهولة تقرنياء» ای كان فوق 
الخامسة والأر بعين على الأقل » ومات وهو فى سن الستين تقریبا » وقد دفن 
فى الق الذی أعته له « ای » مدير أعماله » غير أن جسمه نقل بعد ذلك ببضع 
سنين إلى قبر ابنته « حتشبسوت » الذى أعدته لها ولوالدها کا سنتكلم عن ذلك 
فيا بعد ۰ و بعد انقضاء قرون عدّة على ذلك تقل الكهنة كل الموميات الملكية الى 
بقيت إلى خبيئة الدير البحرى وقد وجد جمم هذا الفرعون من بين أولئك الملوك 
وهو الآن بالتحف المصرى فى تابوته المصنوع من انلشب ٠‏ 


الموظفون والحياة الأجتماعية نی عهد « تحتمس الأول » 
باحرى ۽ يعد « باحرى » من أعظم رجال عهد «تحتمس الأول » وقد کان 
آۆل ظهوره فى مدينة «الكاب» مسقط رأسه» وألقابه کالآتی : «حاع نخب» » 
وحام «دندرة» والمشرف على الأراضى الزراعية فى الحنوب من أل «اسنا» حتى 
«تخب» (الكاب) ؛ والكاتب الماهم» وحاسب المبوب» والشرف على كهنة 


Breasted, A. R. Il. 5 321. : باجم‎ )۱( 


۳۷ بت 


« تخب » » والمقرب لدی سیده » والشرف على الكهنة » وامارس الوحيد على 
متلکات سيده» والعروف لنفسه بقامه » وكذلك كان يلقب « سبي » ابن اللك 
« وازمس » ۰ 
ومن ذلك نعلم أن هذا العظم كان من أ كبر رجال الدولة اسب لم يكن أعظم 
أميرفيها فى هذه الفترة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان أصراء « الکاب » کانوا منذ 
الأزمان القديمة موالين للبيت امالك » ولذلك بقوا يملون ألقابهم الورائية ٠‏ وقبر 
« باحرى» يعد من أ كبر المصادر الى يمكن للباحث الحصول منها على معلومات 
طريفة» تکشف لنا القاب عن نواح عدة من الحياة الاجتاعية والدينية والسياسية 
فى هذه الفترة الى بدأ سطع فا غم ملوك الأسرة النامنة عشرة فى داخل البلاد 
وخارجها » ولذلك آثرنا أن نفصل القسول عن ممتوياته بعض الشیء لا شمله 
من مناظر طريفة ووثائق هامة تكشف النقاب عن كثير من حياة القوم » ونبتدئ 
هنا بلوحته انازية الى ترك لا عليها نقشا دیا يعد من أهم المصادر عن ديانة 
القوم فى هذا العهد» وبخاضة لأنه يقدم لنا نوما جدیدا من الوثائق الى كان يدوا 
عظماء القوم من هذه الأسرة فى مقابرهم : وتبتدئ اللوحة هکنا : 
الصيغة الدينية : «قربان يقسربه الاك لآمون رب عروش الأرضين > وملك الأبدية راللك 
سید الريشتين المليمتين المتفرد بين من سبقه والمفلم > واسن الأزلين ... ... .., رالذى خلق الاس 
والآهة واللهيب الى الذى يخرج من ا حيط الأزلى ( نون ) ر بمنح الناص النور ( ملل ) «نخبت» البيضاء 
صاحبة «نخن » ( الكوم الأحمر) ر بة المهاءء وربة الأرضين» والاله « أوزير » « خمتى آمنی » سيد 
«الأرض المظيمة » ( اسم مقاطمة طينة ) وللالهة «حتحور» رية الصحراء صاحبة القلب القوى بين الآ 
با د عن صر ل د للك ريه ار ری اه 
الأكبر» وللتاسوع الأصفر ......آلف من انلیزوابلعة والثيران والأرز؛ وألف من القر بان والما کولات 
وألف من المشروبات والفضروكل مايفبت على ظهر الأرض » وألف من كل شی» ميل طاهر » تقدم اعام 
رب الأبدية » وكذلك بقذم خبز «سنو» ما يخرج آمام الإله » ولبنا مما يقرب عل مائدة القر بان وماء 
(۱) مكان سید الله « سك » إله الموق فى « متف » ثم أطلق فيا بعد على سابد آله ای 
-(Gauthier, “Dic. Geog”. ۷۰ 2. 150, gl)‏ 


N 


۹1 
لشرب ما بخرج من « الفنتين » وما فاض 
« نصف الشبر » وق عيد « ارو 


.. ... ... فى عيد الشهر» وفی عيد الیوم السادص » وق عبد 
> وفى عيسد « ظهور تيم الشعرى » رف عيد « واج > » 
رف عبد « تحوت » وف عيد « الولادة الأولى » الذى ولدت فيه « ازس » ؛ وف عبد «ظهور مين 4 
وف عيد « ظهورالکاهن مم » > وق عيد « وجبة المشاء » ؛ وفى عيد « بداية نهر » » فى المماء فى 
أيامها ( الحقيقية ) من الشبر » وق عبد « كل يوم > ۰ 
وتوضع لك املاس الطاهرة المصنومة من نسيج « بقت » (نوع فاشو من نسیج الكخان) وهی الياب 
ال وعة من أعضاء الإله ٠‏ وتصب لك الزيوت النقية» وتشرب المياه من حافة المائدة» وتثارکهم 
( أى الآلهة ) ف القربان التى علا لأنك شریف بين أل امدوحین لأجل أمير « الکاب » الکاني 
« ياحرى » الرحوم الذى يملا" قلب سيده جدا ٠‏ 
خطاب عن مصير المتوفى فى عالم لوق : إنك تدخل وتخرج من القبر)» وقلبك فرح 

جحظوة رب الآلمة ( آمون ) وندفن دفنا جميلا بمد عمر طو يل عند ماتحل الشيخوخة » و إنك تلغذ مکانك 

ف تابوتك» و يضمك القسبر الصحرادى فى الغرب + وتصير ررحا حية تحصل ( أى الروح ) على اتيز 
والاءراغواء» وتسول ال بجعة ( فتكس )ار حامة آوباشق» أو طاثر کا تحب > وتعبر فى القارب + 
وان تطرد » وتسیح فى جری ابر ۰ وسيحدث آنك تعيش هرة ثانية > ولا بعد روحك عن بحسمك » 
وتؤله روحك مع المتعمين » وتصدث إليك الأرواح السامية » وتجتمع بها » وستأخذ ما يق ةم لك مل 
الأرض > وستستولى على الماء» وم الطواء» وتخوض فيا يحبه فلبك » وسترد إليك عيناك ( ثانية) 
لتری بهما وأذناك لتسمع بهما ما يقال» وفك لتتكلم (به) وسافاك لقشى بهما » ورك بذراعيك وكتفيك 
و يكون لمك قو يا » وعروفك سليمة » ویس فيك شىء خبیث » ولببسك سك صحيح > وتليك سك ۴ا 
كان من قبل » و إنك اتصمد إلى السياء وأنت تحخترق عالم الآخرة فى كل صورة ( ہا )» وينادى بك يوميا 
إلى مائدة الإله الکاهن الطيب ( اوزير ) ونتسم الخيز «سنو » الذى يوق به أمامك > وقربان رب الأرض 
الفاخيرة ( أوزير أو أنو بيس ): لأجل ررح عمدة « تخب » وعمدة « دندرة » الذى يحسب الفلال 
من « دندرة » حتی « الكاب » والمرشد اليقظ واللالى من التعب الکانب « باسرى » المرحوم ۰ 
(۱) كان الممتقدعل حسب شرا قديمة ماب اليل هی فى الشلال عند « الفتين > ۳ 

(۲) كانت الملابس الى توضع عل تمثال الإله تبدل من ب قت لالم كا يفعل بالكسوة الشر يفة وكسوة 
الأولياء الآن فى مصر الحديثة فكان يستعملها الكهنة والأهلرن كا هى الال الآن + 

() كان المصرى بعد الوفاة بستطیع بوساطة تعار يد محوية أن حول إلى أش كال مختلفة و بمود 
فى صورها إلى الا الدنيا » وهذا الاعنقاد لازال بقاياه موحودة فى مصر المديئثة کا كان يمتقد أن 
روحه كانت تنم ما يقدم له من ماء وطمام رهذا أيضا اعتقاد له نظيره فى أيامنا ٠‏ 


۲۷۸ 


إنك تأ كل خبز « شنس » بياب الإله عند« اس اي » لك رب الاسوع + نك تعود إلى 
ينك ٍل‌مکان إقامئك بين رجال محکة «أوز ير > العليا وتذهب للنثزه بينهم » وتصادق مع أتباع « حور» 
وتطلع وتنزل » ولن تتکص على عقبيك » ولن تصد عن باب الآخرة ( دوات )* يفنح لك باب الأقق » 
و يفتح لك مزلاجا الباب بنفسيهما » وتصل إلى قاعة العدالئي» ويرحب بك الإله الذى فبا وتنزل 
فى أعماق الما السفل » وتسر فى مدينة النبل (حرا )+ يفرح قلبك بزراعتك حقولك فى أرضك الى 
فى حقول الغا وطمامك تالف ما عه أنث» و يرد إليك الخصاد بكثرة » وتری لك حبال الرسی 
من سفينة العبور» وتسیح على حسب مایحبسه قلبك » وتخرج فى كل صباح » ونسكن ( فى قبرك ) ثانية کل 
مساء» وتضاء لك الشعلة ليلا إلى أن تشرق الشمس عل حسمكك ثائيسة > ويقال لك م حبا م حبا بك 
فى بيتك هذا للا حياء» و إنك تری « رع » ف أفق السباء وشاهد « آمون » عندما پشرق » رتكون 

حسن البفظة فى كل يوم“ وتمنع عنك كل الشرور فى الأرض > وتمضى با تك إلى الأبد سميدا فى حظوة 
الإله اللىي وقلبك معك وهو لايتشسك » وطمامك ببق فى مكانه ( الصحيح ) : لأجل الكاتب 
« باحرى » المرحوم ٠‏ 

باحرى قعقّث عن سلوكه فى الحياة : يقول كنت شريقا نافعا لسسيده وحازما لاينبى 
وكنت أنبج على علر يق واحدة ( فقط ) بعد امنعانها» وأعرف مارج الباة؛ ركنت | خص الحدود 
فى الوا لو ئى > رک الا :بخص كل الأ «الحسنة للفرعون » وكذلك كل أمور بيت الحلك ( له الحياة 
والسعادة والصحة ) فإنها مثل اليل عندما بصب فى البحر الا بیش التوسط ( أى تسیر فى مجراها الطينعى ) 
وكان فى ابا لأنه كان يعمل انفير لفرعون » رکنت آخاف مز الحساس» ولا أتصام عن الاب » 
ول آخذ رشوة من المحاصيل » وكان قلى هو الذى يقودنى إلى الطريق الى يحبها الفرعون وقد بل قلمى 
معروفا » وجملئي ميرءا فى قاعة العدل [ ... ... ... ] ودل على أخلاق سی آنی أ ضعت العقياء» وبععل 
] خطوق إلى الأمام » وجملتى أخلاق المسنة أرتفع » وقد توديت [ ... ... ... ..۰] 
يوصئى إنسانا خاليا من الإثم » وقد وضعت فى كفة الميزان رجت منها وافى الحساب خاليا من الدين > 


(1) مكان فير معروف فى الكرنك ٠‏ 

(۲) أى قاعة اجا که ركان المصرى ينظر لكل شی» من ناحيتين وها العدالتان ٠‏ 

(۳) القول التى كان لزاما على المنوق أن يقوم بالعمل فبا ٠‏ 

(4) كان المصرى يعتقد أن الإنسان سکن فيه الإله وينظم یاه ٠‏ 

(ه) أى ومثل النبل فى طر بقه السلسة إلى البحر فإنه يححدد الحدود والشاطىء فكذاك كان المتوقق 
يحدد أملاك الفرعون وشاطثه مم غن‌ارنها ٠‏ 


— ۷4 


ورحت وغدوث وقلی يمل نفس الاخلاق (۸ يتغير ) » ول أنطق كذبا على أى إنسان آنر لأنى أعر ف الإله 
الذى فى بعوف الناس » وإنى أعرفه » وأفرق بين هذا وذاك ( لخر والشر)» وأتهز الأمور عل حسب 
الأواس » وم أغير رسالة مرسلها » وم أ نطق بألفاظ العامة » وا أبلغ عن أناس لايجب البليغ عجسم > 
وكنت مثالا للمليبة > و نی إنسان عدرح نرج من بن أمه مدوحا حا كم « تخب » « باحرى » المرحوم 
الذى أنجبه مربي ابن الملك الكائب «آنف ترى » المرحوم الذى وضعته ربة البيت « كاى» المرحومة ٠‏ 


باهر ی يطلب إلى قارنی نقوش تبره أن يدمو يه بقر بان : 
یقول : «استمعوا ام يا من فى الوجحود » ی حدث إليكر پدون كب > يأيها الأحياء وا لوبعودون 
وأنتم يأبما الرجال العظاء الذين على الأرض > واتم يأيها الكهنة المطهرون وزملاژهم 4 رکل: كاتب فى يده 
لوحة کابة » وكل مدرب على كلام الإله (أى عل اللفة المصر بة) » وكل فرد متاز بالنسبة لرموسيه » وصاحب 
فم عال فى عمله ٠‏ لک ستكونون مدوحين من «رع» رب الأبدية » ومن «نخبت » البيضاء صاحبة «نخن» 
ومن كل الآهة الذين عجعلون الفرد سعيدا فى وظيفته » (كان لكل وظيفة إلهها الماى ها » ولذلك 
يطلب المنوف أن يدعوله إلمه على حسب وظيفته) » و يرغب فى أن برثه أولاده فى وظيفته » إذا قرم قريانا 
يقدمه الفرعون على حسب ما جاء فى الكتب > وكذلك تعو بذة خروج الصوت کا كان يقول الأولون رکا 
كان جب أن عخرج من فم الاله » وإن كل اسان بى يده ( أى مقدما قريانا ) سيحصل عل المدل 
بذاك » و يفعل ا مجب على حسب القانون ... فى هذا الأ الكتانى : آلف لك من اهيز وأ لف لك من 
ابفعة » ومائة آلف من كل شىء حیل نا يقرب وما يصب « يا أوز بر »حا « نخب» وحام «إسنا» 
لبشرح قلب المشرف على انفاتم فى سياحته إلى ابمنوب (التفنيش) الكاتب المساهى فى الحساب «باحرى » 
المرحوم - 


ما يطلبه « باهر ی » من القراء 3 یکلفهم شينا . وما يستفى 
هو أن يكافنوا عليه فى عالم الآخرة : 

نی أتحدث ولیک » و إفى أ بجملكم تعرفون أنها قراءة دون قصد » فليس فيها ذم ولامجاء و نبا ليست 
شمارا مع ار ولا استغلال فرد وفع فى حرج مقا » بل نه حديث لذ يذ النسلية لا شيع القلب من سماعه » 
فهو نسم الفم »ولا يزكل » ليس فيه اهاد ولانمب و انه لول عند ماتسممونه » وستجدوتى عندما آنی 
اليك » وطالما وجدت فى أرض الأحياء هذه وم يشك منى إله » ولقد أصبحت روحا تام العدة» رحقا لقد 
أعددت مكانى فى الحبانة ومعى حاجاتی من كل شىء » و أتركها لتعمللى ( أنى القر بان ) سقا قا إن والد 
ذلك المتوفى المبجل هو الذى قرب له القربان وإنه لايشى من يقدم له الماء» و إنه لحسن أن يستمع إليه» 


۲ س 


ولسنا فى حاجة الى الإشارة الى ما جاء فى نقوش تار يم حياة هذا الرجل العظيم 
من معلومات على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الدينية والخلقية فى هذا العهد» 
على ارغم ما تنطوى عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدون کبیر عناء » ومع 
ذلك فإننا نستخلص من هذه المبالغات نفسها أمورا عدة عن حياة القوم . 

المناظر الاجتاعية واالخاصة فى مقبرة « باحرى » : (انظراللوحة رفم ) 

تحتوى مقيرة « باحری » على مناظرعدة عن حياته الخاصة وحيانه الحكومية » 
وكذلك على مناظر جنازية عامة » وهذهالمناظر قد شفعت لسن الحظ بنقوش 
مفسرة لها ما جعلها ذات هايا عظيمة» ويخاصة لأنها تلق بعض الضوء على حياة 
القوم اليومية وأعمالحم با نیب من فكاهات ومداعبات حلوة قل أن محصل عليها 
فى وثائق تلك الأزمان السحيقة » فنی منظر تشاهد « باحرى » بتبعه خدمه حاملين 
ملانسه ونماله وكرسيه والمعدات ای تلزمه » وتقول لنا النقوش عن هذا النظر : 
إنه فص مال فصل الصيف وأعمال فصل الشتاء» وكل الأعمال التى أنجزه) 
فى الحقول عمدة «نغب» وعمدة « دندرة » وهو الذى يشرف عل الحقول فى أراضى 
ابلتوب الكاتب وحاسب الغلال « باحرى » المرحوم ٠‏ 

ويلحظ فى النظر أن عربة « باحری » تنتظره » غير أن آحد جواديها نفد 
صبره » وأراد أن برشى لسافيه العنان فو به السائس قائلا : قف ولا ترك » 
ولا تكن عاصيا أا اواد انمتاز » أا ( الأمير ) الذی يحبه سيده » ومن يفخر به 
اما « باحری » أمام كل إلسان .» 

و شاهد أمام « باحرى » منظر الزرع والحرث فيرى نان تجزها ثيران على 
حسب المعتاد » غير أنن) نشاهد محسرائا ثالثا يزه أربعة رجال با ال والعال 
الذين يحرئون با محاريث الى جرها الثيران یقولومس : « إنه يوم جميل إشعر فيه 
الإفسان بالنسيم » والثيران تحرث » والمماء تعمل على حسب ما ترغبه قلوينا ۰ 
دعنا تعمل لهذا الشر یف ”رطم1-!8 (Taylor, “The Tomb of Pahari at‏ 
(11-۷1 ۳۱۰ ۰ وكذلك نرى حرا بنادی رفيقا له سير أمامه قائلا : أسرع أها 


۲۸۱ سس 


القائد إلى الأمام بالثيران تامل ! إن الأمير واقف ينظر إلينا » ما دشعر ‏ کا هی 
الحال الآن ‏ أنهم لايعملون إلا ذا كان صاحب العمل منیا الم مراقبا إياهم . 

وق نفس المنظر نجد رجلا يحطم قطما من الطين بفأسه» ومنادى رقيقه الذى 
يعمل معه قائلا « يا صديق أسرع فى العمل حتى نتتبی فى وقت هبكر » » غير أن 
ذلك يحفظ زميله فيجيبه قائلا : « إنى سأعمل أ کثرمن العمل الذى يجب أن 
أعمله للشريف فالزم السمت » . 

آما العال الذين کانوا يجرون انحصرات فإنهم كانوا مرحين» إذ أن « باحری » 
عندما كان متجها نحو النهر مارا بهم » حضهم عل الإسراع فى عملهم فاجابوه : 
إننا نفعل ذلك » انظر إلينا لا تخف على حقول الغلال» نها حسنة جدا » . 

وقد أجاب على ذلك الحزاث المسن قائلا : « حقا إن مقالك مدهش جدا 
يا » فان السنة طيبة خالية من الأمساض ء وكل أعشابها جيدة» والعجول فا 
متازة أكثر من آی شىء . ۱ 

أما القمح الذی قد نضح فکان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم ام‌آة وطفل 
پلتقطان ماترك خلف الحصادين » فى حين تشاهد امرأة ثالثة تمل سلة وبعض 
الحيز. ويلحظ أن أحدهم بنادى الحصادين قائلا « أعطنى حزمة ؟ انظر ستاتى 
فى الساء فلا تعد لشح البارحة» تمل عنه اليوم » ( أى اترك لنا بعض السنبل اتقعطه 
ايوم ) ٠‏ وف نهاية حقل الحصاد توجد مظلة صف فبا أوان للشرب على قواعد 
من انلشب» ويشاهد اثنان منها خارج المظلة بروح علییما خادم بمروحة من 
عسف النخل لتحفظ برودتها ٠‏ ومد ذلك يمل القمح احصود فى سلال كبيرة 
معلقة فى قضبان ومول على الا اف للدرس » وهنا يرى « باحری » يقبض 
بيده على غصن » ويام حامل السلال بالإسراع خوفا من الفيضان الذى کان يهدد 
الحقول قبل حصد الغلال منها ۰ ثم سمع عامل وهو عائد ليأخذ حملا جدیدا 
يقول بصوت عال » « ألم أحمل القضبان طول اليوم کرجل ؟ وهذا ما أحبه » ٠‏ 


ك1 


وبما تدر ملاحظته هنا أن النغمة الى كانت سائدة فى هذه الحادثات نغمة 
مرح تدل على ابید والإخلاص» وهذا الرح بعينه نجده فى الدولة القديمة » وقد 
عبر عنه فى أغنية حامل امحفة ( راجع کاب الأدب بزء ۲ ص ۲۲۳ ) ۰ 
و بعد ذلك يفرغ العال السنبل فى مكان الدرس حيث تدوسه الثيران» وهنالك 
برى صب يعمل بمكنسته پاسقرار ليحفظ السنبل فى مکانه ٠‏ 
أما العامل الذى سوق الثيران فى دوراتها الى لا تنقطع فكان يغنى وهو ماش ! 
« ادرس لنفسك » ادرمى لنفسك يأ ينها اليران» ادرمی لتفسك» ادرمى نفسك فان التبن لملفك > 
رالفه لأسيادك » ولا تجمل قلويك مد ان ابو بارد > - 
ثم يذرى بعد ذلك القمح و يكال و یوضع ف الخازن » و بشاهد کاتب جالس 
على كومة عالية من القلال مسجلا ما يكال ويخزن وهو « تحونى نفر» ؛ و شاهد 
كذلك هنا حصد الككّان . وذلك أن تجيرات الككان كانت تنترع بجذورها و يزال 
عنها ماعلق بها من طين ثم تحزم السيقان وتمل إلى رجل مسن جالس نحت شجرة 
حيث بنع منها اليذور بالة كالمشط الضخم » ويخاطب الولد الذى أحضرله 
الحزم قائلا + < إذا أحضرث لى تما و إحدى عشرة ألف زمة فإنى آنا الرجل الذى أفصلها كلها > 
غير أن الولد يجيبه بوقاحة غير حرم سنه التقدم قائلا : « أسرع لا نکن ثرثارا يأيها العامل القذر» ۰ 
ونی منظر آنعر شاهد « باحرى » يعمل بيديه فيجلس على کرسی وأمامه أدوات 
الكقابة يدن حساب الحيوان الذى كان ساق أمامه » والنقوش الفسرة لهذا 
المنظر تقول : « حساب عدد القطمان پوساطة أمير « دندرة » والمشرف على حقول بلاد الحنوب 
اتحبوب لدی سیده» من أول پیت « حتحور » سح « الكاب » الكاتب « باحرى » . ومن ذلك 
نعل أنه كان يدير أملاك الفرعون من « دندره » حتى مدينة « الكاب » ويلحظ 
أن الماشية الى كانت تحصى هنا كانت تشمل ثيرانا و بقرات وولا وحميرا وماعزا 
وجداء وخنازير ٠.‏ وقد كانت بعض هذه الماشية ائمة على الأرض لنکوی + 
() هذه الا تشاهد حت الآن فى قرى الوجه البحرى الى لم ندخلها الآلاث الحديثة لسرت 
والزرع والدرس ۰ 


— ۳ 


و يشاهد أمام « باحرى » أخوه الممسمىكذلك « باحرى » و بلقب بالكاتب ٠‏ 
وبری « باحرى » کذاك فى منظرآخر جالسا فى مقر وظيفته بتقبل الذهب من 
رؤساء البلاد الحبلية ۽ وقدكان يقدم إليه فى هيئة حلقات ويوزن أمامه و يدون 
أخوه « باحرى » قيمة کل وزنة ٠‏ وقد فسرهذا النظر با بای : 
تسل ذهب رؤساء أهل الخبال » تسم المرية من رئرساء أهل هذه البلدة بيده المدير البقظ الذى لا يكل > 
والذى لایشی ماهو مكلف به الأمير « باحرى » الرحوم » ( رأجع ,126 .5 ۱۷۰ 10 ) ٭ 

ثم نی « باحرى » سیر إلى شاط ابر عل قدميه حيث يرقب شن السفن 
الحملة بالغلال المستحقة لخازن غلال الحكومة » وتقول النقصوش عن ذلك : 
« شمن السفنبالقمم والشعير» ۰ و يقول العال : هل سفضى طوال اليوم فى حمل القمح والشعیر ؟ 
إن النخازن مفعمة والأكرام تفيض عل حافاتها > والسفن قد شعنت شحنا ثقبلاء والقمح يفيض نبا 
ومع ذلك فان السيد يحضنا على السرعة > تأمل ؟ فهل صدورنا من بو( أى لا لكل ) . 
و بلحظ أن البحارة الذين فى السفن عبلون إلى جنب ويملثون آوانیهم الشرب ٠‏ 

وكل المناظر السالفة تحدثنا عن حياة « باحرى » الرسمية» وهناك مناظر أخرى 
تحث فى حياته الخاصة » وتصحبه زوجه » فنجده فى منظر يلحظ سير العمل 
فى ضياعه اللاصة ويتسلم حاصیله » وكذلك نجده مع تاميذه الصغير الأمير 
« وازمس » الذى يجلس على حجره معطيا إياه هدايا بمناسبة يوم عيد» والنقوش 
تحدثنا : ابتهاج القلب بكل شىء » والراحة» وتسلم المدايا » والتعبد « لتخب کاو» 
بوساطة می الأمير» « وازمس» الماك « بأحرى (Naville Ibid. ۳۱ ۱۷, ٠»‏ 
والواقع أنه شاهد أمام « باحرى » والأمير أطفال محضرون ... وقربان » وکل 
أنواع الأزهار فى صباح السسنة الحديدة ( ا تعضر بعض الأطفال فى أيامنا هدايا 
لبعضهم فى البيد) . 

)6 هذه هی الشكوى التى نجدها من أصصاب رءوس المال فانم ير يدون أن يزرا كل جهود 

العامل لکترة الانتاج ولذلك يقول العامل + هل مدررنا من نحاس أى لا تحس ٠‏ ولذلك بر بد السيد 
أن جلها تعمل باسقرار - 


= ۲۸ مت 


ولابد أن « باحری » كان على وئام مع أقاربه واصهاره » إذ نشاهد والدی 
زوجه وأقار به كلهم مجتمعين على مائدته فى يوم عيد رأس السنة الذی كان يعد 
من أعفل الأعياد» ولذاك يلح ظ أن منظر الوثمة الذى نشاهد فيه كل الأقارب تحتل 
مكانة عظيمة فى رسوم مقبرته (۷11 ,۷1 .وام .4اط!) ؛غير أن هذه الو لمة قد 
جمعت بين مناظر الدنيا ومناظر الآتعرة فيرى « باحرى » هو وزوجه جالسين على 
أريكة ربط فى أسغلها قرد ليف با كل من سلة فاكهة» والظاهی أنه كانت 
توجد أمام « باحری » وزوجه مائدة قر بان غير أنها حیت فيا بعد على يد مغتصبين » 
و شاهد ابنهما « أمفس » الذی كان برندی جلد فهد واقفا أمامهما يمثل دور الابن 
العبوب لوالديه (كاهن) بعد موتهما » » وذلك بتقديم القربان ما يرهن على أننا 
أمام ولمة جنازية لا تشاهد 5 نی مثل هذه الأحوال » و إن كانت تمثل ما يحدث 
ى طلم انیا حقيقة . 

وأمام « باحرى » وزوجه مائدة جلس إليها رجل وزوجه» وعلى المائدة مالذ 
وطاب من طعام وأكاليل وان دار وزجاجات بيذ» وهذان هما « مس بن أبانا» 
الشپور وزوجه « إبوتى » ۰ وعل مائدة آحری شاهد « اتف تری » وزوجه 
د » وهؤلاء م أجداد «یاحوری» ووالداه» وخلف أولئك ری قارب «باحری» 
وأصدقاءه جالسين على ساط با كلون ويشربون اللمر و شمون الأزهار . 

ومن طريف ما شاهد فى هذا النظر أن سيدة تسمى «سات آمون» ( بنت 
آمون) قد رفمت يدها امتناعا عن قبول قدح بيذ قدم طا» غير أن السافية لم تأخذ 
. هذه الإشارة علامة على الرفض وقالت : الحضرتك » اشر بى حتى السكر وافرى > 
واصغى لما تقوله رفيقتك»لا تضحى من تناول ( المر ) . ولكن ابنة عمها اجاورة 
ها لم تعبا بمثل هذه الترمات فتنادى السافية : قدمى لى ثمانية عشر قدحا تأملى ! 
ای آحب أن آشرب حتى اغل»نان جوف جاف کامشم۰ راجع Ibid‏ ,۷۵۷6 
۲ .51 .25 .۳ ) ومن الغريب أننا نشاهد الساقیات یلحجن على الضیفان 


س ۵ س 


فى تناول امسر فتقول |حداهن: «أشربن لا ترفضن » إنى لن أترككن» » وتقول 
آخری » « اشربن لا تعكرن صفو الو مسة ودعن الكأس ياتى إلى.» تأملن ! نانه 
دور الأمير أن شرب الآن » . 

والظاهى من ذلك أن صاحب الو لمة كان لا يعد نفسه سعيدا إلا إذا نمل کل 
ضيفانه ٠‏ على أن هذه الوئمة لم تكن لتقتصر عل احتساء بنت العنب بل كانت 
فى نواحها طائفة من المغنين والموسيقيين والراقصات . 

ويمكن القول من صور أقارب « باحرى » المثلة على جدران قبره أنه قد دون 
أسماء ستة أجيال من آسرته ابتداء من جد والديه حتی أحفاده . 

ولا زاع فى أن أمثال قير هذا العظم يعد تحفة لكل مؤرخ يريد أن ييحث 
فى الحياة المصرية من أى ناحية آراد» غير أنه ما يؤسف له جد الأسف أن أمثال 
هذا القبر الحفوظ قليل جدا ( أنظر اللوسة رقم ١م‏ ) ۰ 

رعى : بوجد قبرهذا المظم فى جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم ۱۲6 )»وقد 
كان مزیتا عناظر عذة ولكن لم يصلنا منه الا بعض قطع فى حيازة مستر « مند » 
لشاهد فما الكهنة يقومون بشعيرة دينية . وقد كان يمل الألقاب التالية: مدير بيت 
الإله الطيب « تحتمس الأول » وكذلك لقب « مدير عازن رب الأرضين » وکلا 
اللقبين من آم ألقاب الدولة ( راجع Gardiner and Weigall, “Catalogue”,‏ 
١ (No. 124.‏ 

ساتب إحو ٠‏ كان يمل الألقاب النالية : عمدة طينة بالقرب من ( العرابة 
المدفونة ) والأمير الورانى وا اک »والشرف على كهنة « طينة » .وقد كانت زوجه 
كذلك من الشخصيات المامة : إذ كانت مرضعة لملكة المستقبل «حنشبسوت»» 
فكانت تمل لقب مرضعة الملكة «حتشبسوت»» وقد جاء ذ كرها فى مقبرة زوجها 
( داجع .517 ۳۰ .1۷ .1 ).ولاشك فى أن المرضعات اللکات كن ذوات نفوذ 


= و۲۸ 


عظم فى البلاط » ولدينا عدد عظم منهن ذ كان فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة » 
و بلحظ أبن كن أمهات لموظفين عظام ف الدولة » ولاغرابة فى ذلك فن امحتمل 
أن بعضهن كن ينتخين مرس أسر كر يمة ‏ فضسلا عن أن كن يخلقن بحم 
مسكزهن جا من انحبة بينهن وبين الأمراء والأميرات الذين ربوا فى جورهن . 
وسنرى ما كان لذلك من تأثير فى وظائف الدولة وسير الأحوال فيا عند الكلام 
على النظام الحربى . وقد أقام « ساتب إحو » قبرا له هو وزوجه فى « العرابة 
المدفونة » وجد له فيه تمثال جالس وهو الآن فى جموعة جامعة « تسلفانیا 
(را اجم Maciver and Mace, “El-Amrah and Abydos," Pls. XXXII~‏ 
)۰ 

وقد نرب هذا القبرفى عهد الأسرة اللامسة والعشرین » وعثر فيه على أشياء 
دخيلة ؛ غير أنه وجدت فيه لوحة لموظف يدعى « إن حمس » مل لقب 
« المشرف » على مخازن « طينة » من عهد «تحتمس الثالث» » ويحتمل أنه أحد 
أعضاء الأسرة امحدنين ).68 ,67 (Porter and Moss, “Bibliography,” V, PP.‏ . 

سات رع : وهی مرضعة آنری لللكة . « حتشيسوت » وكانت تسمى 
كذلك «إن» وتعل لقب المرضعة التى ربت سيدة الارضین مما يدل عل أنها كانت 
تعمل فى عهد حك الملكة ولیس لدينا عن هذه السيدة إلا قوش على لوحة من 
اجر الخيرى الأبيض محفوظة الآن عتحف « فينا »+ ولم تذكر عليها أسماء آفراد 
(Urk, IV. P. 241.) lp‏ . 

نفراعح ٠:‏ كانت هذه السيدة مربية أخرى من می‌بیات « حنشبسوت » 
وكانت تمل لقب « الربية المظيمة » وكان زوجها «يويا» شغل وظيفة الكاتب 
اللی الى تعد من أ کر وظائف الدولة» إذ كان شاغلها يعد کاتم أسرار الفرعون. 
وقد كان ابنا «بوام رع » وهو أخو « حتشبسوت » من الرضاعة من أعظم رجال 
الدولة الذين كانت تعتمد طییم « حتشبسوت » ( کا سای بسد) ٠‏ وقد رمم 


رم م 


فى قره (بالخوخة دق )المرضعة الملكية وزوجها (Davies, “The Tomb of‏ 
٠ uye”, 21. 28(‏ ولیس من الغريب أن نجد أ كثرهن هس ضعة واحدة لإرضاع 
طفل واحد » إذ عامنا أن الأطفال المصريين کانوا برضعون إلى أن ببلغوا السن 
الثالية من مرم (Maxims of the Scribe Ani. Erman,” The Literature‏ 
the Ancient Egyptians,” P. 239.)‏ زه ٠‏ ذا فضلا عن أن لقب مرضعة 
كان يمله الرجال والنساء على السواء » کا شاهدنا فى قوش « أحمس بطتخبت » 
وفى هذه الخالة كان اللقب بطبيعة امال يعنى ( مربی ) » ومن انحتمل أن بعض 
ا مرضعات من النساء كن يعمان بوصفهن م بيات للا طفال الملكين بعد فطامهم » 
وهذامایوی به لقب « سات رع » ۰ 

أمس ( حومعی ) . عاش فى عهد هذا الفرعون وكان يحل الألقاب 
التالية « مدير بیت زوج الإله » ومدیر ازن غلال زوج الإله «أحمس نفرتارى» 
) راجع .6 .2 Text. Hl.‏ .2 سا ) .وقير هذا العظم فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
( رقم 4؟؟) » وليس فيه من المناظر إلا منظر ولمة عادى مثل فيه بعض أقار به 
(راجم .224 ٠١ ) Gardiner and Weigall, “Catalogue,” No.‏ 

امنحتب بن سنى تحوتى : كان هذا الموظف يمل لقب « کاهن مطهر »> 
كا كان يمل اللقب اممام « بكر أولاد الفرعون تحتمس الأقل » ۰ وهذا مثل آخر 
لعدم دلالة هذا اللقب على معناه الأصل» وذلك لأننا نم من قبره فى «جبانة شيخ 
عبد القرئة » أن والده يدعى « سنى تحوتی »۰ (راجع .105-106 ,۳۳ ,0.1۷ ) 
ومن بين المناظر المامة فى قبره منظر مثل فيه هو وزوجه ,تسامان هدابا رأس السنة» 
ومنظر رآحر وهو يقدم قربانا لوالديه ؛ ونعلم من تفوش قبره أن أخاه « نفرحتب » 
كان يمل الألقاب التالية : - الأمير الواری والحام + ورجل الملك العظم 0 
والرجل المتسازق نزانة ملك الوجه الببحرى » والد الإله رایع له « آسون » 
( لقب کاهن ) (داجم .184 ۴۰ Porter and Moss ,“Bibtiography” Vol. I.‏ 
وكذلك الكاهن الرابع له آمون . 


مت ۲۸۸ مت 


نخت ۰ كان « نحت » آیضا مل لقب کاهن مطهر . وقد عترله على تمثال 
فى معبد « رعمسيس » الثانى فى الکرنك . ومن آلقابه أيضا « مطهر الاله خنسو » 
ورس طائفة الکهنة الأولى وكذلك رئيس العلائفة الثالئة ١‏ راجع Legrain,‏ 
“Repertoire,” No. ۰‏ ) ۰ 

بوی : ل بعش لهذا الموظف الا على لوحة محفوظة الآن بمتحف مدينة 
«درسدن » بألمائيا (راجع .6811 ۰ 111 .2 ۸۰ ) و بلقب البالى العظم للفرعون 
« تحتمس الأول » وهذا يذ كرنا بالنشاط العظم الذى قام به ملوك هذه الأسرة 
فى هذا الضیار » وقد كان ابنه جمل نفس اللقب فى عهد « تحتمس الثالث » . 

وسر : يعد « وسر» من مناظر قبره الذى حفر فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
شخصية غريبة » إذ تدل ملاسه الزرکشة وتأتقه على نوع من الطراوة والليونة » 
إذ نراه می‌تدیا حلة ذات أهداب بالوان مختلفة» وبمسكا بيده منديلا أح لفه 
فى يده المنى » ونرى فى يده اليسرى طاقة أزهار قد افتن فى تنسيقهاء يتم رائحتها 
بنوع من الرخاوة (.41 :2 ,1 .۳۱ .16 رن E.‏ .)وبحب ألا خدع مثل هذا المنظر 
الذى يدل على الترف والإغراق فى اتانق الذى يظهر به أولئك الأفراد المنعمون 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة فان هولاء ال نین وأولادهم هم الذين ساعدوا على 
بناء مستقبل مصر العظم الذى جعلها على رأس مالك العال» إذ لم يكن الفساد بمعناه 
الحقيق قد دب ف نفوسهم » فعند ما بدأت الامبرطورية نحط لم يكن اللوم واقعا 
على أولئك المترفين فى « طيبة » أو على النسوة اللانى كن يعاقرن بنت الحان بل 
كان برجم إلى أسباب أخرى ۰ 

وكان « وسر » هذا يلقب بالكاتب ومدير بيت الفرعون « تحتمس الأقل» ۰ 
وقد تعزى رفاهيته ورقته فى الملبس إلى الوظيفة الى كان إشغلها ٠‏ ومن المناظس 
الحامة فى قبره منظر صيد » وقد استعمل فيه العربة » وهو من المناظى الأولى الى 
استعملت فبا العربة للصيد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وهصذا دليل آآخر على 


= ۲۸۹ بت 


أنه من عليسة القوم ؛ إذ كانت العربة وقفا على الأغنياء والمياسير فى هذه الفترة 
(Davies, “Five 'Theban Tombs”, PJ. XXI. P. 23.)‏ 5 

وسرحات : ولدينا مدير بیت آحر من عهد هذا الفرعون يدى «وسرحات» 
وقد جاء ذ کره على لوحة آخیه فى « ورین » 
(Rec. Trav. Vol. IV. P. 125.)‏ » 

باك : ولدینا خروط نقش عليسه اسم موظف يدع « باك » وحمل لقب 
مديرالبيت العظم ).15 .۴ (Mission Archeotogique Française, Vol. VII.‏ » 

سبك حثب : أما قصر « تحتمس الازل » فکان له حارس سمى 
« سبك حتب » 6 کان سمل لقب « حارس قاعة الإدارة » (داجع Schiaparelli,‏ 
“Catalogue” No. 1566.‏ ( ` 

Mission Archeologique بن إن رع : كان عاقب الماشية ( راجع‎ 
٠١ (Française, Vol. VII. P. 64. 

عاخيركا : کا کان « عا خب رکا » مدير المهمات ( .171 ,289 .2 .1514 ) ۰ 

منخ . وکان للملكة كذلك مدير بيت يدعى «منخ» ؛ وقد أهدى ربا تحت 
فى الصخر غررب السلسلة وقد مثل فيه مع زوجه» وهو ابن « نی » الذى تکلمنا 
عنه نیا سبق زد اجع Weigall, “Guide to the Antiquities of Upper Egypt,”‏ 
.368 ۳ ) ۰ 

نحوق بن قاری . کان هذا الوظف يلقب مدير النحاتين وله قر فى «الکوم 
الأحمر «) هيرا كنبوا ليس ) ).197 P.‏ ۷۰ ,”برطمدمعهناوااقا» (Porter & Moss,‏ 
وفيه لوحة سرد فيا تاريخ حياته على الصورة المألوفة من مدائم وصفات عظيمة 
(Urk. IV. PP. 130. iî. pl)‏ ۰ 


س 4 دم 


جاء فپ : « مدي النحاتين الذى قد حباه الإله مذ طفولته » وهو مرشد الفرعون » رالذى 
ہر على الأعمال » ذک الفؤاد فى عمل كل شىء متاز » ابت اجان بين المظاء 6 وم بذ کر 
امه لصفاته ( الطبية ٠)‏ وئيس فيه ما يعيبه عنسد سيده » لا يخرج الإثم من فه» صادق الحنان بين 
الأفراف ٠‏ 

ترحمة حیائه : « لقد فعلت ما مبه لاس » وما مدحه الآلمة > ليجعلوا بت ببق إلى الأبد» 
ويمكث اسبمى فى فم الاس بعد سنین تمر عند ما يرى ( القوم ) الآثار الى اقا فقد نیت لنفمى ,يتا للنزهة 
وهو بيت الخبانة » وقد عمل الئاس فيه على حسب ما يحبون > دم يكن هناك إنسان مدص من العمل » 
ركنت أخرج من بيوق إلى سفيتى » و إلى حقولى الى كنت أديرها بنقسى » وکنت أحرث ثرا الصغيرة 
السن فى حقولى الى | كتسيتها بنفسى حى قربان الحبانة » و إنه ای الذى أعطانياء ولقد أنجزت مايجده 
قریی (روحی) وقد أرشدفى إلى قبرمتين » وكنت فى حظوة رب الأرضين 6 وهوالذى جملنى فى قلب الاس 
حى اصبحت ممدوحا عند الإله » ولقد عسل ذلك لأنى كنت ذا أخلاق متازة > ولم پفسب لى عمل سوه 
عند القوم » إذ لم أغتصب من آخر مناعه » ۰ 

هذه حة عن حباة « تحوتى بن قاری » کتببا عن نفسه > على الرغم ما فيا 
من حمل تجدها مكررة فى حياة غيره من عظاء هذا المصر ؛ إلا آنتا نلحظ فما بعض 
جمل تدل على ما كانت تنطوى عليه روح هذا المثال العظم » صاحب الشعور 
المرهف » إذ يخيرنا أنه قد كسب كل شیء عتلکه بكده واجتباده » وأنه فد بى 
قبره دون أن يرهق العال فى إقامته » بل کانوا يعملون على حسب ما يحبون » فلم 
يكن هناك سبيل لذمهء إذ لم بتذص أحد من العمل » هذا فضلا عن أنه كان شفيقا 
على الحيوان فلم يتخب لحرث أرضه إلا الثيران الصفيرة السن القوية البنية» وكانت 
تعمل فى حقوله الثى | كتسيها بنفسه حتی قبره » كل ذلك يظهر لا روح ماكانت 
عليه حالة البلاد فى ذلك الوقت . ونجسد امه كذلك مذ کورا فى بردية جناز بة 
محفوظة الآن فى متحف « اللوفر » » ومئها نعرف أن والده کال نسمى « قاری » 
وأمه تدع « فى » ( راجع .135 .117.5 كارن ) ۰ 


اروم = 


الفرعون تحتمس الثاني 


الى CER)‏ 
كيف تولى الملك : ذكنا أن « تحتمس الأؤل » لم بنجب من زوجه الشرعية 
« أحمس حنت تاوى » وارثا لمرش الملك ء وأن أولاده الككار الذين كان يرغب 
فى أن بتول واحد منهم من بعده الملك قد ماتوا فى حياته » ولم ببق له من خلفه 
الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تدعى « موت نفرت » » وف الوقت 
نفسه كان له ابنة واحدة من آخته وزوجه الشرعية « مس حنت تاوى » وهی 
«رحتشيسوت » ۰ والظاهى أن «تحتمس» الأو لكان يرغب فى أن يجعلها خليفته 


(۲۲) مومية الملك تحتمس اثاف 


— ۲ = 


على عرش الملك » کا تدعى هی ذلك فى التقوش الى خلفتها لنا ما سیاتی ذ كره » 
ولكن بظهر أن الأمور سارت على غير رغبته » وتولى العرش « تحتمس » الشانی 
ابنه بعد أن تزؤج من أخته « حنشبسوت » » و بذلك أصبح توليه الملك فى نظر 
الشعب شرعيا لاغبار عليه . وتدل كل الأحوال على أن هسذا الزواج كان زواجا 
رسيا ليظهر أمام الشعب المصرى أن على أريكة لك فرعونا » ولكن الواقع كانت 
« حتشبسوت » هی المسيطرة على البلاد لأا كانت الوارثة القيقية العرش . 
هذا فضلا عن أن « تحتمس » الثانى لم مخلق لیکون فرعونا ۰ 

وصف تحتمس الثانى ۽ حقا انه كان شابا آنیقا طویل القامة » عبض 
النکیین » غير أنه مع ذلك لم يكن قوی البنية . و یدل شکل رأسه الكبير على أنه 
كان أكثر ذكاء من والده ا معارب العظلم ٠‏ وقدكانت ملامحه نتفق مع ملاخ 
أفراد أسرته » فنشاهد فيها أسنان الفك الأعلى البارزة» والذفن الغائرة بعض الشیء» 
ويلحظ أنه وقت وفانه كان أصلع اراس » وأن الشعر الذی كان باقیا على رأسه 
كان شعرا مستعارا مجعد! تجعیدا مصطنما ليظهر طبعیا .وقد دل تجیل أظافر قدمیه 
على أنه كان يعتنى بها اعتناء بالغا . ولا نزاع فى أن كل مظاهره كانت تدل على 
إغرافه فى الترف والتائق » کا تم على ذلك تفاسيه التى تشعر إشى» من الأنوئة » 
وان شئت فقل التخنث . والحقبقة أنه كان على النقيض من أختة وزوجه 
« حنشبسوت » الى كانت ندعی الرجولة فى معظم مظاهرها » ولذا كان النفور 
مستحکا بينهما طوال مذّة حكه ۰ 

ول وثيقة ندل على توليه حك البلاد ۽ وأؤل وثيقة لدینا تدل على أنه تولى 
الحم مباشرة بعد والده « تحتمس » الأول ما تركه لنا « إن » فى تار يح حیانه 
عن هذا الفرعون إذ بقول عند مات « تحتمس الأول » : ( راجع Urkunden‏ 
(IV,P.58.‏ ۰ 


Elliot Smith, “The Royal Mummies,” P. 28-31. : راجع‎ (02) 


2 ۲۷۹۴ 


« وقد ارتاح الفرعون من المياة > وصعد إل الساء بعد أن ثم سنيه فى سعادة » ثم طهر الصقر الذى 
ف العش على البرش + ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ما خير ن رع » (تحتسی الشان )4 وبذاك 
أصبح ملكا على الأرض السوداء ( معر) وسيطرعل الارض المسراء ( الصحراء ) واستولى عل الأرضين 
مطلفرا ‏ وكنت أثير الفرعون فى كل أما کے > وما ضله لی کان أعظم ما عمله لى من سبقه 4 رق مده 
دسلت إلى سن الشيخوخة الموفرة » ركنت فى حظوة جلالته كل يوم » فاجلس على مائدة الملك + وآ کل 
من خبز إفطار الفرعون » وأشرب من جمنه » وكذاك كنت أتمنع الم السمين والخضر وأنواع الفا كهة 
امتتلفة » والشهد والفطير » وانر وزیت الزيتون » ركان الكل بسألون عن أحوالى رايحين لى الصبحة 
مایا » لا للك تفسه كان لبه ل يمأل عن آحوال رمعد إل الاء » راتضم إل لت > : 

ففى هذه الفقرة من تارج حياة « نی » نعم علم اليقين أن «تحتمس اثانی» 
هو الذى تولى العرش مباشرة بعد وفاة والده د تحتمس » الأول > أما ما يقال من 
أن « حتشبسوت » أو « تختمس » الثالث هو الذى تولى الک بمد « تمس 
الأول ٠»‏ فقول لا يرتكز إلا على أسباب ظاهرية ‏ قد خلقها التطاحن على عرش 
الملك فى عهد التحاملة . 

منزلة « إننى » عند تحتمس الثانى : ومع هذا التحقيق اتاری الذى 
تركه لا « إن » فى هذه المسألة المويصة فص علينا كذاك حياته مع هذا الفرعون 
ومکانته فى القصرالملى » ووضع لا كذلك صورة من آلوان الطعام للذى كان 
ينفرد به الفرمون والذی کان « لوی » شرف مشاركة مسيده فى تتاوله معه حتى 
فى الافطار» فكان يأ كل فطير شعت» ولا بد أنه هو نفس الفطير الذى يأ كله علية 
القوم وقت الإفطار مع الشهد حنی الآن » ا كان يأ کل الحم السمين والخضر» 
وأنواع الفاكهة وامور وزيت الزبتون » كل هذه الألوان عذ حتى الآن أحسن 
الا كولات وأشهاها وأغلاها قيمة » وسنعود إلى « ی » كرة آحری عند ما يحدثنا 
عن عهد « تحتمس الثالث » . 


Sethe “Das Hatshepsut Problem noch Einmal.” : باع‎ (1) 
Untersucht, 


۲۵ 


عار بة تحتمس الثانى بلاد السودان . وقد كانت فاتحة أعمال هذا 
الفرعون إتماد العصيان الذى قام به بعض القبائل السودانية على مقربة من الشلال 
الثالك » وقد حفظت لن نقوش هذه الملة على السخور الواقعة على الطر يق بين 
أسوان والشلال الأول > وهاك ما جاء فيها حرفيا ٠‏ 


د السنة الأولى الشهر الأول من فصل الفيضان ۶ اليوم الثامن » وذلك عندما ظهر جلالة «حور» الور 
الملفر » الشدید الفوی » صاسب العقاب والصل س صاحب الملكة الإمية « حور الذهى -- صاحب 
الصور القوية » ملك الوجه الیل والوجه الیحری س عا خبرن رع » ابن الشمس س تحتمس اميسل 
الطلعة عل عرش حور الأسياء لأن والده «رع» عاميه » رأمون رب عروش الأرضين يقهران آعد ام ٠‏ 

وصف قوة الملك : کان لاله فى قصره > ركان صاحب شبرة عظيمة » وشوفه يم الأرض 
وهینه فى آقالم جر« ابجة » (حاونبوت ) ركان شطرا الأرضين ( أى ملک حورو ملكة ست ) تحت 
سللانه » وآفوام الأقواس النسعة تحت قدميه ميا > و إليه تأت سكان سينا « متیو > حاملين الحزية > 
و بدو بلاد النسوبة ( التو بزت ) سلاهم ( الى فيا أتاواتهم ) وحدوده ابر بية قد وصلت حی رت 
الأرض » رحدرده اي ة سی آثر العام » واسیا أصبحت من رهیا جلالته» فلا پد رسولهآراشی 
ألفن‌خو ٠‏ 


إعلان قيام ثورة فى بلاد النوبة : 
فى طر بقها إلى الثورة » وقدكانوا رما رب الأرضين يفكرون فى إعلان المدوان » وقد كان الثوار عل 
رشك أن سرقوا المصريين » وذهبوا للاستيلاء على قطمان الماشية الى كانت خلف احصون + الى 
أقامها والدک فى حلته المظفرة » ملك الوجه القبلى » والوجه البحرى « تعتمس » الأول ماش ملدا > 
ليصد البلاد الأبجدبية الثائرة » رم بدو النوبة أهل نت حن نفر» ۰ وهو أمير يقطن ثهالى بلا د کوش 
الناسئة » وقد آرسلت الأسرى للساعدة » ومعهم انان من بدو بلاد النوبة من أبناء أمير « كوش » 
اناسعة » وها اللذان فرا أمام رب الأرضين فى اليوم الذى قام فيه الإله الطیب ( الملك تحتمس الأول ) 


بجاء من عبر جلالته أرب بلاد « كوش » الفاسئة 


بمذبحة » رکان من بواجا أن قسمت هذه البلاد "سة أجزاء » وكان أبن کل امیر يحك با » وعند ما مع 
جلاله هذا اتكير هاج کا بیج الفهد وقال جلاثه : ی ما دمت حيا » وما دام «رع» یجبی > وما دام 
والدى رب الا » وسيد تان الأرضين يرعانى فإنى لن أدع واحدا من رجاهم يعيش » وسأجمل ا موت 


سا - 


ألشورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها , 

وأرسل جلالته جيشا عرسا إلى بلاد النوبة فلسرة الأولى ليشن حربا لإخضاع كل من أعلن الثورة 
على جلالته > والذين عصوا سيسد الأرضين ٠‏ وقد رصل جيش جلاله إلى « بلاو کوش » الاس » 
وقد كانت شهرة جلالنه هی القائدة طسم ؛ دالوف منسه جمل طريقهم حرة » وعل ذلك هزم جيش 
جلالسه أولئك الأجالب » دون أن يفلت واحد من رجاطسم حیعا رذلك حسب مس جلالنه » عدا 
واد مر أبناء « كوش » الفاستة سيق حيا أسيرا 6 ونه أهله إلى حيث كان جلالته » ورضموا 
تحت نمسل الإله لیب “ ثم ظهر جلالنه على العرش المدرج » عند ما بجی» بالأسرى الذين ساقهسم 
جحيش جلالته » ومن ثم أصبحت هذه الأرض تابعة لحلالته کا كانت من قبل ٠‏ وعندئد هلل المدنيون 
المصر يون > رفرح رال ابلیش > وابتهلوا بالدعاء ارب الأرضين » ومجدرا هذا الإله المناز با تستحقه 
ايه ٠‏ وقد وقع ذلك لما بللاته من الشبرة > وذلك لأن والده آمون يحبه أ کثر ما أحب أى ملك 
آثرمنذ آن وجدت هذه الأرض ‏ ملك الوجه الفبسل والوجه البحرى « تمس الا » الذى وهب 
الحياة والبات والسعادة مثل رع علدا » ٠‏ 


أهمية هذه التقوش : وهذه التقوش فى الواقم تکشف لنا عن حقائق عذّة: 
أولا بظهر أن آهل بلاد کوش » کانوا يعلمون بأنه کان بوجد خلاف على تول 
العرش » وأنهم قد اتهزوا هذه الفرصة وأعلنوآ العصيان» وقد ظن الأستاذ «زيته» 
أن « حنشیسوت » التى خلمها هذا الملك من العرش > هی التى أرسلت الحنود 
الأسرى لمساعدة الثورة على الاك « تحتمس » الثالىّ وذلك عتسد ما يقول التن » 
وأرسل الأسرى للساعدة » ٠‏ ودأى « زیته » أن هذا عبذ الفكة القائلة : إن 
« حنشیسوت » تولت الملك أولاثم خلعت منه کا سيجىء تفصيل ذلك 7 

ثانيا : نعلم أن الفرعون والده « تحتمس الأول » كان قد أقام حصنا عند 
الشلال الثالث» وأن البلاد على ما بظه رکانت قد قسمت مسة أقسام تحت إدارة 
خمسة من أولاد الأصسراء » هرب ملهم أثنان وأصبح مکانهما خالیا ‏ ولا ہمد 
أن هذا التقسيم قد حدث فى عهد « تحتمس » الأول . وتدل شواهد الأحوال 


Urkunden IV, P. 139, and translation, P. 68. : eb (1) 


2 ۹ 


على أن الملك لم يرافق هذة الحلة » بل يحتمل أن الفرعون قد قابل الملة فى عودتم 
عند الشلال الأول » والظاهى آنا قد قطعت المسافة ذهابا و ایابا فى مذّة مسة 
أسابيع » وخاصة أن الفيضان قد جعل المرور فى الشلال آس| سيرا؛ ولايبعد 
أنه قد جمع حاشيته فى « أسوان »» حيث قابل هناك رجال جيشه يسوقون إليه 
الأسری . وما يذكر بهذه المناسبة أن الملك «م‌یع» أحد ملوك الأسرة السادسة 
قد عفد سا لماشيته فى راء أسوان منذ ألف سنة مضت » وربا كان ذلك 
المادث ستة اتبعها الفراعنة من بعده. وما يلاحظ فى نقوش هذه اللوحة أيضا 
أن الفرعون أعان فى بداية کلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة » وخوفه منقشر 
فى الأرض» وهيبته فى أقالم بحر د یمه » اع ما يدل على آنه کان يريد أن سیر 
عل نيج والده الذى سلمه إرث ذلك املك الواسم » رنكنه عل ما بظه ركان ضميف 
الأخلاق سبل القياد » ما جعل زوجه « حتشيسوت » تجعله طوع بنانها » إذ لم 
بمض طو بل زمن حتى جعلته یمسر بأمرها » وأصبحت هی صاحبة الحل والعقد 
في البلاد ٠‏ 


النقوش الا ری التى شیر إلى حرويه فى السودات وسوريا : 
وقد عه على امم هذا الفرعون على قطع من اجر فى جبل کال عند الشلال الراع ما 
شمر بان فيح صر قد امتدت إلى هذه النقطة فى عهذه. وكذاك وجد « نافيل » 
تقوشا مهشمة جدا من عهد هذا الفرعون فى الدير البحری بظهر آنبا تنسب إلى 

- حلة قام بها و تحتمس » نی إلى سور يا غير أنها مهشمة جدا » وغير مرتبط 
ایض » ما جلا عوض عن ام وذكرلنا « آحس لخبت » 
حربا أشعل نارها هذا الفرعون عل البدو ( شاسو ) الذين يعيشون على الحدود 


Wilkinson, “Thebes”, P. 472, : داجع‎ )۱( 
(Naville, “Deir el-Bahari”, Vol, IH, P. 80). : راجع‎ )۲( 


۲۷۷ 


السورية فيقسول : وتبعت الماك « عاخبرن رع » (تحتمس الشانی ) وأسرت 
فى أرض « الشاسو» عددا عظها من الأسرى الأحياء لم آعدم . 

وف واحة الفرافرة اتی تقع على بعد ۲۰۰ ميل غربى أسيوط يوجد نقش کر 
فيه أمم « تحتمش الثانى » يشعر بان هذا الفرعون قد أخضع القبائل اللوبية الى 
تسكن فى هذه الواحة ‏ والواحات الأنترى الواقعة فى الصحراء الغربية . 

والظاهى ما وصلنا حتى الآن ر الأآثار أن « تحمس » الانی ‏ يقم بایة 
حروب أنخرى غير الى آشرنا إليها . 

مبانی تحتمس النانی 

وقد قام بأمال التعسير والمبانى التى تركها والده من غير رن تتم فى معباد 
« الكزك » » بل بحتمل أنه نحت تمائيل لنفسه وأقامها هناك . ومن المدهش 
أنه لم حت أسمه على المسلة الثانية انى تركها والده خالية من لتقش بعد أن أحضرها 
إلى « الکنك » وقد يعزى ذلك عة آسیاب : منها أن هذه المسلة رعا لم تتصب 
عدّة سنين » وذلك لأن المبانى الأعرى التى كانت قائمة على قدم وساق فى هذا 
المعبد قد حتمت تأخير نصبها فى مكانها مؤقنا » وبخاصة أن ذلك كان يحتاج إلى 
مجهود جبار . 

انیا ٠‏ این الحفاء الذى كان بين الملك و بين « حنشبسوت » قد يكون 
حائلا فى تعاطا لنفسه وبخاصة أن الملكة كانت متفانية فى حب والدها » وآثاره 
کا سترى بعد ٠‏ 

وثالنا يحتمل أن المسلة كانت تعد فى نظر الملوك أثرا يقسام بمناسبة العيد 
الثلانينى » وآن « تحتمس الثانى » لم حتفل لنفسه بای عيد من هذا النوع لأنه لم 
يكن قد أتم مدة الثلائين سنة اللازمة للاحتفال بهذا العيد» لأنه لم يحم أكثر من 


Urkunden IV. 2. 43, : gb )۱( 


- ۲۹۸ 


عشرين سنة » ولم يعترف به ولى عهد من قبل للك قبل توليته العرش » وإذلك 
فإنه لم يقطع مسلات لنفسه » ولم بتحل المسلة الثانية الى أحضرها والده من 
« اسوان » بل نصا « تحتمس الثالث » » والتعلها لنفسها فى عيده الثلاثييى ۰ 
وهذا ما يظن أله قد حدث ۰ 

وقد بدأ « تحتمس » الثانى اقامة ( البوابة ) الثامنة » وكثب حزءا من نقوش 
المدخل » وكذاك نحت لنفسه تمثالين نصبا أمام هذه البوابة » هذا بالإضافة الى 
أن عددا من حجرات هذا المعبد قد تم نشبا ى عهده . 

وق مدينة «هابو» تدل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بعض البای 
للعبد الذى أقامه فى الأصل «أحمس» الأول » والتحله لنفسه فيا بعد « تحتمس » 
الأول » وف معبد الأمير « وازمس » فى طيبة عثر على قطع من مال كتب عليه 
السنة الثامنة عشرة من حم تمس اشانی (99 ۳۰ .1 ,.5 .۸) وهذا اتارج غاية 
فى الأهمية لأنه برهن لنا على أن ما قاله «مانيتون.» من أن هذا الملك حكم عشرين 
عاما يقرب من الحقيقة . 

والظاهى أنه أقام بعض البانی فى «اسنا» إذ وجد عمودان هناك تقش علييما 
اعد » واحد منیا عليه القاب + واسم الابن ابوب من الاطة « سالك » ٠‏ أما 
الثانى فقد اغتصبه لنفسه «رعمسیس» الثانى » وهو بء من مسلة » وقد ذ کر 
عليه الإلمين « نت » ٠‏ و «مشو» ۰ ومن امحتمل أن هذين العمودين قد تقلا من 
معبد « طود » القابلة « لاسنا » على الضفة الثائية سل . وذلك لأن اسمها ذ كر 
على كل مهما ٠‏ 


Weigall, “History,” Il. 2, 286. داجم ؛‎ )۱( 
Petrie, “History,” I. ۴, 76, + gl (r) 
Pierret, “Rec, d'Inscription,” P. 3. : داجم‎ )۲( 
Ibid. Il. P. 43. + باجع‎ (4) 


ووم — 


آثار فى معبد تة ۰ وقد ترك لا على معبد فلعة « قة » نقوشا على بابه قام 
بتدو ينها حاک السودان ( سنى ) الملقب بابن الملك . والظاهى أنه وضع اسمه بدلا 
من اسم والده : وهاك النص : 
على المصراع ال سر : درنها بتعطف الاك عمدة المدديئة المنو بية » والمشرف على مخازن خلال 
« آمون» دابن الملك » ومديرالبلاد اللمنوبية « سنى » والذى يسيطرعل كل بلاد المازوى لانه كان 
رجملا متازا فى قلب جلالة ملك الأرضين له الحياة والسعادة والمحة . 
على المصراع الأمن : التعيد لاله «خنوم» » وتقبیل الأرض آمام .., ... ... ضرب سى 
عنان لاه * وحتی عرض الأوض > وحتی فرار البحر » على يدان املك » المشرف على البللاد 
الحنوبيسة «سی » یقول : المد لك هكذا يقول لك آلمة الأفق » و یتضرع لك حا ؟ النجوم» 
و برقع من شأنك تاسوع الفيضان الم (الفيضان لمع هو احیط فوصورة بقرة ) کل‌بومآبد الآبدين - 
(Urkunden IV. P. 141. ff, gç (‏ - 
وفى « مته » نجد اسم « تنمس » الثانى مع والده فى نقش مدون فيه قائمة 
عطايا للإله « آمون » على الخدار الأمائى اليد (راجم .21.47 D, Il.‏ .)+ 
ووجد له لوحة يحتمل أنها من معيسد « هليسو بوليس » نقش علي ألقابه 
٠ ) )Urkunden 1۷, ۰ 144.) )‏ وتوجد عدة آثار أخرى ممتلفة ذ کر عليها اسمه» 
ما لوحة لشخص يدعى «باخن» يقدم قربانا لهذا الملك وهى محفوظة فى متحف 
تودين + کا تجسد اسمه فى التقش الذى خلقه « بنعاتى » مدير الأشفال على حتفور 
شط الرجال ) راجع .476 Pere, “Season”, P.‏ ) ۰ وقد نحت «محتمس» الثانى 
تالا لوالده « تختمس » الأول وهو محفوظ الآن متحف « تورين » وقد جاء 
عليه : م الله الطیب رب الأرضين 0 عاخبر ن رع » بوب «آمون » مععلی 
الحياة مخلدا » صنعه ( القثال ) بمثابة أثر لوالده « تحتمس » المشرق مثل الشمس 
المرحوم» ٠‏ وكذلك أهدى لوالدته الا کشف عنه فى معبد الأمير « وازمس » 
أحد أولاد تحتمس الأول . 
Lanzone, “Catalogo Generaie dei Musei di Antichita: : gb (1)‏ 
Regio Musco di Torino”, 1458.‏ 
(؟) داجم : .143 Urkunden IV, P.‏ 


س و۳ سس 


وقد قش عليه ما يأتى : « الإله الطیب رب الأرضين «ماخبرن‌رع» صنعه مثابة أثر لوالدته 
الزوجة الملكية » ووالدة امك المرحومة « موت نفرت » ٠‏ هذا وقد أقم فى عهده معبد 
فى «بوهن» (وادى حلفة) ؛ وقد ظهر هذا الماك على جدرانه هو و «حتشبسوت» 
فى مرتبة واحدة من لاه . وفى عهد هذا الفرعون بدأ يظهرفى أفق الحكومة 
المصرية بر نب آمون » الذی كان بلقب الأمير » والحاكم اليفظ الذى لا يعرف 
الملل » مدير قامة الفرعون ( أى إدارة الموظفين ) المرحوم « نب آمون » ۰ وقد 
كان له مكانة عظيمة فى عهد تحتمس الثالث ٠‏ 

تحسن الأحوال ین تحتمس الثانى وحنشبسوت فى اوائ أيامه : 

والظاهى أن امفاء الذى كان بين « حتشببوت » وتحتمس الثانى أخذت 
تفل حدته وحل مله بعض الود والمهادنة » وبخاصة فى أواخر أيام هذا الفرعون 
الذىكان ناز بضعف البنية» وخور الإرادة ؛ ولا نعم سبا لهذا اللفاء إلا ادعاء 
« حتشبسوت » آنها هى الوارئة الشرعبة للك » وأن آخاها دخيل عل العرش ۰ 
والظاهی أن سبب هذا الود والصفاء الذى ظهرت بوادره پینهما أن «حتشبسوت» 
م تكن قد انجبت بعد ولدا ليكون وارنا لعرش البلاد » ولم تكن رزقت من 
« تمس » الثانى إلا اة واحدة وهی الأميرة « نفرد رع » التى وضعتها فى أؤل 
عهد هذا الفرعون » ولذلك أعيدت آواصر الزوجية بينه و بينها رجاء أن تنب 
ولدا يتولل عرش مصر» ولكن الأفدار جاءت على عكس ما آرادت ووضعت 
أنقى جتبا « مت رع حنشبسوت » . ومن الغريب أن الآثار لم تحدثنا عنبا قط 
فى أل اللأعس » و بذلك ضاعت آحرفرصة على « حنشبسوت » الطموحة فى | بقاء 
الح فى ید این لها ٠‏ 
تحتمس الثالث والعقبة فى تولية اللك : 

وكان الملك « تحتمس » الثانى بلا شك فد أنجب أولادا آحرين من زوجات 
آنعریات . ولكن من يبن هزلاء كان له ولد يدعى باسمه وكان بارزا وهو الذى 


Maciver & Woolley, “Buher”, P. 11. : باجع‎ )۱( 


7 ل ۳ 


تسمى فيا بعد « تحتمس الثالث » » وهو من إحدى زوجات الفرعون الثانو بات 
ولم یکن الدم الملكى یجری فى عروفها » وكانت تسمى « |زیس » وتدل ظواهس 
الأحوال ء وما وصل إلينا من النقوش الى ترجع إلى عهد « تحتمس الثالث » 
أن والده قد نصبه ملكا على البلاد على الرغم من صغر سنه» عل أن يتزؤوج من أخته 
« نفرو رع » » عند مايبلغ الم » ومن ثم حانت الفرصة « لمتشيسوت » أن 
تضرب ضربتها السيامسية المائلة الى كانت نتیجتبا أن تولت حك البلاد بوصفها 
وصبة على « نحتمس » الثالث» وابنتها « نفرو رع » و بعد ذلك نفذت ماكانت 
تصبو إليه نفسها فأعلنت تفسما ملكة شرعية على البلاد ٠‏ 
الموظفون فى معد تحتمس النانی والحياة الاجتماعية 

نب آمون : كان «نب آمون بن « تی رس » من آشهر الموظفين الذين عاشوا 
فى النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ قد بدأ حياته الحكومية 
فى عهد « تحتمس الثانى » واستطاع أن يمر بالماصفة الى هبت بين «حتشيسوت» 
و « تحتمس الثالث » و بق يعمل فى خدمة الأخير. وقد كان فى أول لاس يلقب 
الأمير الورانى الاك والدیر اليقظ الذى لا يكل . ومدير دیوان الفرعون ٠‏ وذلك 
فى عهد « تحتمس » الثانى . 

أما فى عهد « تحتمس » الثالث فكان يمل الألقاب التالية « الأمير الورائی 
والحام ومدير بيت الزوجة الملكية « نبتو » المرحومة ۰ وكذلك نجده بلقب 
« المدبر البقظ الذى لا عيب فيه : ومدير السفينة الملكية ( وفى رواية أنخرى السفن 
الملكية ) ومدير المطاي » وأخيرا الحظوظ عند رب الأرضين » المدوح من الإله 
الطیب ( أى الملك ) ٠‏ وقيره فى جبانة « ذراع أبو النجا » » وقد ترك نا فيه 
لوحة ذ كر فيها صيعة القر بان الذى يطلب أن تقر له » ثم تكلم عن مصيره بعد 
الموت وتارجح حيانه الحكومية » وأخيرا قذم رجاء للقاری فى هذه اللوحة » 
وسنورد تر تا لأهمينها وهی : 


سا لاريم لدم 


« فرران يقدمه الك « لآمون رع » الذی خاق كل كائن » ملك الأبدية والملك حا « تاسوع 
الآلحة» » وللإله «أوزير خنی أمتى»(أل أهل الغرب)» وللاله «أنوريس » رب «روسنار» » ولإة 
الأزمان الأولى الذين بردوا امه والأرض والأرض العالية ( ابحبانة ) أرياب الطیبات والما کولات » 
والفذاء والقربان ...... لأجل أن تبن مائدة القربان حاقلة بكل شىء طيب وطاهى با ينل من السماء 
يينبته الیل على ظهور الحقول من شراب ونبات ...... » 
حديث عن مصير المتوفى بعد اللوت : « إنه یذ مكانته فى التابرت » ریدفن على الأرض 
فى القبر الصحراوى فى الغرب و يمك صعیما فيه على الأرض دائما لدا > الأمبر الورائی والما كم المدوح 
من الفرعون « نب آمون » المرحوم الذى انجبه « تق رس » المرحوم » والذى وضمته سيدة البيت 
«إبو »المرحومة » ولأجل أن يصبح روحا حيا ٠‏ ليت الليزوالماء واهواء تصل وله » رول إلى صورة 
عیمة أو حمامة ... ... إنك سل خیرا مما خرج أمام « أو زير » وقر بان رب الأرض العالية لأجل حضرة 
مدير ببت الزوجة الملكية « نينو > ... ... وتذهب للزهةمعهم ‏ رتم مع أتباع «حور » وتطلع وتتزل» 
ولا أحد يمترضك > ولا أحد عنمك عند باب العالم السفلى ... ... والزای تتفرج لك من نفسما » 9 
تصل إلى قاعة المدالتين > والإله الذى فا يرحب بك و عجملك تنزل فى داخل العام السقلى 56 
مبتبج بحرئك أراضيك » وحقول الغاب (يارو) وحاجياتك توجد ما مله » و یی إليك احصول 0 
ويؤذن لك باوج بارا والعودة ليلا إلى قبرك » وتقاد لك مين « حسور » هناك (أى الصباح ) 
ال أن تضىء الشمس على ججسمك ... ... كا كانت حالنك على الأرض » وى « رع » فى آقق الما > 
تخترق الأبدية بصحة فى حظوة الإله الذى فيك » وقد عملت للك عيناك لتبصر 
بهما » وأذناك لتسمع ما يقال » وفك اننكل ...... ولك صلب ( أى لم يتعفن فى القبر) وعس وقك جيدة» 
وأنت جمنع بكل أعضائك » و يوضع لك اللبز والماء على الموائد كل عيد ...... ومن یفام للك قربانا بعد 
يوم الدفن سيعطى الحقول والماشية » وينعش بالماء وينم العبيد والإماء » ليسر قلبه عندما يقم لى 
الماء... ... ويقول اينه و توارث حفدته هذا القول ( لأنه ل بضول من سيده ) : إن روس نحيا 
وصير نفمی‌قدمية و يصبح امی سا نم الناس » راطع مع الشمس فى وقت واحد » وسأحرق البخور 
فى الما بد > تع فى اقی بلق بل « زسرو » ( الدير البحرى) إلى الأفق الغربى رسيخرج الناس 
ال" بطاقة زه هذا الاله عند ما يغيب فى أفقه » . 


وتساهد « آمون » 


Urk, IV. P. 145, ff. : gel (1) 

(۲) كان لكل بلدةله محل يتعبد القوم إليه ويح مونه ولعل اللشاي الى ها أضرحة فىالقرى والبلدان 
المصرية الآن صدى لذلك - 

021 ومن ذلك نعم أن وضع طاقات الأزهار على القبو ركانت عادة مصربة ترججع إلى آلاف السنين » 
وتجد الطاقات موضوعة بمثابة قربان منذ عهد الدولة القدمة » ج نشاهد ذلك فى مقبرة ددرا كا» باليزة ٠‏ 
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ترحمه حياة نب آمون» : لقد منحنى سبدى ملك الوجه القبل والوجه البحرى «تحنمس الثانى» 
المرحوم حفلوات فنصبنى « مدير إدارة الفرعون » وقد منحنی سيدى ملك الوجه القبل «تحتمس الثالث» 
معطى المياة حظوة ٠‏ إذ رفعى أ کثر ما كنت من قبل فنصبنى مدير بيت الزوجة الملكية « نو » المرحومة ٠‏ 
وقد منحتى سيدى ملك الوجه القيل والبحرى «تحتمس الثالث» مععلى الباة فضلا» فقد عینی «مدير کل 
سفن الفرعون » و يعمل ما يشقيى > ولا بوجد اسم ضدى > ول أغترف غلطة مع زميل > ولقد وصلت 
إلى (سن ) التبجيل لأ كنت مدوحا عند الفرعوت » ٠‏ 
المتوفى يطلب إلى قارىء النوحة أن يقول صيغة القربان له : 

اسمموا آتم يامن فى الوججود» إن ماقنه لیس فيه کنب» اتم ایا الأحباء امن فى الوجود» دتم 
یبا المظاء > و يأيها الرجال الذين على الأرض > وألتم يأيها الكهنة المطهرون» ویایا الرلون » ورجال 
مجلس عدالة « الكرنك » وكل الكقاب الذين عسکون بألواح ایهم » والماهرون فى کلام الإله» إن 
«رع» رب الاد سهد حك و «آمون » الذى كان الأرضين منذ الأزل سيخنى اولادک عندما تقولون : 
قربا يقدمه الفرعون من انز وألفا من ابفعة » وماثة آلف من كل شی» طیب وطا هما يعيش »نه الاله 
اروج مدي بيت زوج الفرعون المسمى «نب آمون» المرحوم بالقرب من الإله العظي حا ‏ الأبدية» ۰ 
مضمون هدد اللوكة : 

ومن كل ما جاء على لوحة ز نب آمون » نستطيع أن نکون فكرة واضحة 
عن عقائد القوم فى هذه الفترة » وما كان للاله « آمو » من مكانة > 
واعتقاد القوم فى إمكان رجوعهم إلى الم الدثيا باجسامهم الأصلية » ولذلك 
كان المتوفى يعمل كل ما فى قدرته لیجمل کل أجزاء جسمه سليمة معفاة حتّى 
يمكنه أن رج من القبر فى خلال النهار ويعود اه ليلا ۰ وكان كذاك يمقت 
الظامة + ولذلك كانت نضاء له عين « حور » وهی هنا تر عن مصباح » ولكنها 
فى الواقع تعبر عن كل شىء طیب فى الياة ال رة . وكذلك نشاهد فى النص أن 
المتوفى لا بد أن محامسب على أعماله فى الحياة الدنیا » و بقف أمام « أوزير »رب 
الآخرة » وهناك تفحص كل أعماله » ولذلك ند المتوفى لم يعترف بأى خطيئة 
ارتكبها مع زميل له » ولیس له شیء من الانام » وأخيرا نبجسده بطلب من كل مار 
على قبره أن يقرأ له صيغة القربان الى كان يمتقد آنا تنقلب إلى حقيقتها المادية 
بعد ثلاوتها بالألفاظ . و یلحظ أنه يغرى المارة بأن كل من بقرؤها سيناله خير 


نت ¢ لد 


كثير » و مخاصة لأن الآلمة سمدحونه و یکلون له الثراء والغنى » وأن آبناهه سیرئونه 
من بعده + 

ومن المناظى الى تلفت النظر فى فير هذا الموظف منظر تسم « نب آمون » 
وزوجه حزية الوجه البحرى » من خادمات ( داجع (Urk,. IV. ۳۰۰153, ff.‏ 
ولا بد أن تكون هذه المزية هی ما كان يجبى من نمراج من أرض الماك الخاصة 
لأن « نب آمون » کان مدير یه . 
خع أم واست : كان « خع أم واست » من آبناهابلندی العظم « آهس 
تخت » الذين شاهسدناهم متلین على جدران قبره « بالكاب » حيث كان مل 
لقب « ابن الملك » الأول فى « تخب » ثم ألقابا أخرى مهشمة » وأخيرا لشب 
« كاهن الروح » للك الوجه القبلى والوجه البحرى « امنحتب الأول » ۰ (راجع 
485 ۳۰ :10 .2 ءا ) ٠‏ وف هوجديربالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا ) كان 
خاصا بالأفراد فى عهد الدولة القدمة > وكان فى الاستطاعة أن يكون للفرد أ كثر 
من خادم واحد من هذا الصنف » وق عهد الدولة الوسطی أصبح لكل فرد خادم 
واحد على وجه عام . أما الملوك فكان لحم كهنة يطلق على الواحد منهم لفظة 
« حم تقر » ( خادم الإله ) وكان هذا الكاهن لا يخدم إلا الملك والإله فسب + 
وفى عهد الدولة الحديثة نری أن خادم الروح (كا ) كان يقوم مخدمة الملوك م كان 
يقوم خدمة الأفراد ولعل السبب فى ذلك يعزى إلى الانقلاب الذى حدث ف المهد 
الإقطاعى » والمساواة الدينية المطلفة الى نشات فى هذا العهد . 
نحوق نفر : وكان يلقب « الكاتب حاسب الفلال » وشاهد فى رسوم مقبرة 
« باحرى » الكائنة بالكاب وهو يؤدى واجباته نحت إشراف هذا الرجل العظي » 
وهو الذی‌نشاهده جالسا على كومة لقمح مسجلا المقادير الى كانت تخزن فى امغازن» 
وق مقبرة والده « سن رس » عمدة « طيبة » ( شيخ عبد القرنه رقم (۳۱۷) 
كان يلقب «الكاتب حاسب الغلال» فى عازن قربان « آمون» المقدّسة » ( راجع 
٠ (Porter ana Moss, “Bibliography”, Vol. I. 8, 171.‏ 


بت مت 


او وهى المرضعة العظيمة الى ربت الاله (تحتمس الثالث)» وقد تروج «حتمس 
الثالث» من ابنتها «سات اع» وکانت آخته من ارضاعة » ولذلك أصبحت تلقب 
زوج الملك العظيمة «سات اغ» » وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الساميةالتى 
كانت تحتلها م بيات الفراعنة فى هذا العهد .04 ,۳ ۱۷۰ Uk.‏ + 


مقدمة 
تعقد الأمور بعد وفاة تحتمس الثانى سیب وراثة العرش : 
نا ارتاح الملك « تحتمس الأول » من الياة الدنيا وصعد إلى المماء بعد أن 
أتم سنی حياته بقلب فرح» کا ينص التعبيرالمصرى عل لسان مدير أعماله «اق»- 


(م) اللكة حتشیسوت 


س ۳۹ دم 


کان الشيب قد خضب يته وذهب بشعر رأسه » ولا بد أنه قد مات زونا کسیر 
القلب» إذ قد واری التراب ثلاثة من أيماله الذ کور فى حياته » أكبرم «وازىس» 0 
وقد توف فى آزل حكه 2 م لمق به آخوه 0 أمفس » الذي كان قائدا تفیش وولى 
عهده» وأخيرا ابئة ندعى «نفروبق» وهی ابنة زوجه الشرعية المسماة الزوجة الملكية 
العظيمة « أحمس حنت تامو » | کر بنات سلفه «امنحتب » الأول کا يدعى بعض 
المؤرخين » وبنت أحمس الأول عل آشهر الأقوال کا سستبرهن على ذلك بعد وقد 
عاشت « أحمس » هذه بعد وفاة زوجها «تحتمس الأول ۰ وكذلك بق لها بنت ملى 
قيد الحياة تدعی « حتشيسوت » ؛ ولكن تحتمس كان له ابن آآخر من زوجة تدعی 
« موت نفرت » ؛ وقد كان الموقف إذا معقدا کا سبق شرحه» فقد كان الوارث 
الحقيق فى مثل هذه الأحوال أكبر ابن شرعى خافه الفرعون » ولكنه كان فى هذه 
الظروف ابنة لا ابنا وهی «حتشبسوت» ؛ ومهام الملك كان لا بد أن یتولاها رجل ۰ 
وقد كان ال الوحید تفروج من هذا المأزق أن يتزوج « تحتمس » این الملكة 
«موت نفرت» من أخته « حتشبسوت »+ و بذلك يتوج ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى. وقد كان هذا الزواج غيرموفق . ول توفى هذا الفرعون أصبح الموقف أشد 
تعقید! » إذ قد تكزرت نفس المأساة ولم ترزق « حتشبسوت » من «نحتمس» ای 
إلا بنتين كبراهما تُسمى « نفرورع » والصغری تدعی « مریت‌رع حتشبسوت 2 
وتوف يمدها هذا الفرعون دون أن يعقب وارما شرعيا ذ كرا للعرش ؛ و بذاك وجدت 
«حتشبسوت» نفسها بعد ذلك أما لوارثة العرش» ورئيسة البيت المالك الى لاينازعها 
منازع » وكانت لا تزال فى مقتبل العمر ور يمان الشباب » وقد وقع على عاتقها مسألة 
وراثة الملك فى نفس الصورة الى وجدت فيها البلاد بعد وفاة والدها «تحتمس»الأؤل. 
والواقع أن الموقف كان حرجا ولا بد من المروج منه بصورة ترضيها وترضى الشعب 
المصرى . وتدل شواهد الأحوال على أن « تحتمس » الثانی كان ميالا إلى أن يخلفه 
ابنه « تحتمس » الذى أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسماة « إزيس » »© 
وقد كان « تحتمس » هذا لا يزال فى طفولته لم يبلغ ا حادية عشرة وقت وفاة والده ٠‏ 
والظاعى أن والده کان قد وکل امه إلى كهنة معبد الإله « آمون » لتررييته تربية 
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دينية غير أنه لم يكن قد أصبح کاهنا بعد ٠‏ وقد كان تحتمس هذا هو الذى انقضب 
ليكون وارثا لعرش الملك مع أخته « نفرورع » ٠‏ وتحدثنا الآثار أن «تحتمس» الثانى 
هو الذى اختاره وارثاله کا سبقصه علينا «تحتمس» الثالث نفسه فيا بعد على آناره 3 
والظاهى أن هذا الملك الفتى كان متفانيا فى حب والده فكان مقت « حتشبسوت » 
الى كانت تتجاهل والده مدة حياته » واتخذت من اعتلال صحته فرصة للسيطرة على 
شثون البلاد » وقد كان لما هی من جهة ری حزب شد آزرها من أشراف البلاد 
وعظائها طوال عهد زوجها «تحتمس» الثانى » وم بنفض عنما هذا الحزب بعد موته 
بل أخذ يقوى حمتها فی تولى » الملك غير أنه على ما بظهر لم يكن فى مقدورها هی 
وحزبها أن منعوا تتو ج الماك تحتمس الثالث لأن حك النساء كان غير غوب فيه . 

تحتمس الثالث يتولى عرش الك : وتولى « تحتمس » الثالث عرش 
اللك غبرأن الوصاية محع التقاليد والشرع كانت لا بد مش تبق فى يد الملكة 
«حتشبسوت» مادام «قتمس» وزوجه «تفرورع» لم يبلغا الحم » ول یکن فى ذلك 
ما يدعو إلى الغرابة » وقد حدثنا عن ذلك مهندس البناء «ات» فى تاريخ حياته إذ 
یقول فى صراحة: ”ثم صعد « تحتمس » الثانى إلى السماء واختلط بالاطة» ونصب 
فى مكانه ابنه « تحتمس » الثالث ” ملكا على الأرضين ۰ وقد صار حا کا (تحتمس 
الثالث ) على عرش من أنجبه » ولكن أخته ( أخت تحتمس الثانى) الزوجة الملكية 
« حتشبسوت » كانت هی التى تدير شون الأرضين حسب آرائبا ھی » وقدكانت 
مصرتعمل مطأطئة الرأس لها وهى صاحبة الأ » وهی بذرة الإله المتازه نی خرجت 
منه » وأعس اس سفينة الوجه القبلى » وس مى أهل انوب » والأمس اس المنازة لمؤرة 
سفينة الوجه البحری» وهی سيدة الأس » وآراؤها متفوقة وكلتا الأراضين تطمئن 
عندما تتحدث » وقد جعلنی عظيا » وملا"بیقی فضة وذهبا وكل الأشسياء الميلة 
الأحرى ای فى بيت اللك دون أن أفول : إنى فى حاجة إلى شىء . 


Urkunden IV. P. 61 ff. : باجم‎ )۱( 
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وهذا الوصف الرائع يقفنا على جلية الأمس إذ لا بد أن تسیر الا مور على هذه ا لالت 
ول يكن لأى إنسان من كانوا بنظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن ببدى 
أى اعتراض » وبخاصة إذا عامنا أن تار كان يسنى حم «تحتمس» الثالث» وقد 
نهذ لنفسه الألقاب الملكية الآثية عند اعتلائه عرش الملك وهی الى بقول عنها 
فى تقوشه فیا بعد : إن الله #آمون” هوالذى اختار ماله () فاسمه الحورى = الثور 
القوى المتوج فى طيبة أو الثور القوى الذى ينعم فى الصدق أو الثور القوى محبوب 
إله الشمس ۰ (۲) ولقبه سيد العقاب والصل = باق ف الملك مثل له الشمس 
فى الساء » ومع هذا اللقب كان كذلك یاقب » جاعل الصدق یفی» » محبوب 
الأرضين » عظم القوة فى كل الماك (م) ولفيه حور الذهبى = عظي القوة » 
متفوق فى المظاه » عظم الشجاعة » ضارب شعوب الأقواس النسعة (؛) ولقبه 
ملك الوجه القبلى والبحرى = مثبت وجود إله الشمس (ه) ولقبهابن الشمس د 
« تمس » ۰ وكان يضاف إليه أحيانا الواحد الطیب صاحب الوجود» والواحد 
الطيب صاحب الظاهس » أمير الصدق + وأمير طيبة » وأمير مين شمس ان ٠‏ 

ألقاب حتشبسوت قبل تول الماك : أما *حتشبسوت؟ فق دكات تنقب 
الزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة» وقد ظهرت ف النقوش فى بادئ حكه 
ع سومة خلفه کا كانت والدتها نظهر خلف * تحتمس الثانى * ۰ وش هو جدير 
بالملاحظة هنا حتى فى قبرها الذى أقامته لنفسها حوالى هذا الوقت أنها لم تتعد أطياعها 
غير ما سمحت به التقاليد من الألقاب » إذ نجبد أنها كانت تلقب على تابوتها » 
الأميرة العظيمة التى احبت لرشاقتهاء وسيدة كل الأراضى» والابنة الملكية والأخت 
الملكية » والزوجة الملكية العظيمة» وسيدة الأرضين ” حتشبسوت “. وقد امترف 
مکانتبا بعض کار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين ها من خدموا البيت المالك 
منذ أن أسسه ” أحمس “ الأول » ول الوا جهدا فى إظهار شعورهم نحوها » 
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ونخص بالذكر منہم ”امس نبتخبت الذی مر ذ كره إذ يقول : إن حتشیسوت» 
قد أغدقت عل الإنعام مارا . وقد كنت مس بيا لكبرى بناتها الأميرة ” نفرورع * 
وهی لازال طفلة تمل على البدين ۰ وكذاك کتب ” إنتى “ بحاس : * إن جلالتها 
كانت تحبنی» ولحظت قیمتی فى ابسلاط » وملاات ,بتى بالفضة والذهب وكل 
الأشياء الميلة من البيت الفرعونى” » وكذلك لشاهد أن ” توری “ حا کم السودان 
ناب املك » و " بنياتى “ كان لا يزال موكلا إليه قطع الأججار فى جبل ”سلسلة“ 
وقد بق ” تحتمس “ الثالث مدة سبع السنين الأو لى بعد تتو يجه عل ما بظهر هو 
الحاكم لبلاد » ولم تحاول * حتشبسوت “ ن تمان نفسما ملكة صل البلاد > 
وكل مالدينا من الآثار يؤكر لنا ذلك » غير أنه ما لاحك فيه أن مقاليد الم 
كانت فى يدها فعلا . فثلا ند فى ” سمنه “ فى بلاد النوبة شا مؤرخا بالسنة 
الثانية اليوم السابع من الشهر الثانى من الفصل الثالث ؛ وفى هذا النقش ذ كرت 
کل ألقابه . وقد آم فيه باقامة معبد وتجديد القر بان لا مة » وهی الى كان قد 
أسسها ” ستوسرت “ الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة . وقد ذ ك لنا ”تمس“ 
آنه وجد فى ” سمنه “ معبدا مقاما من اللبن » ولكنه أقام مكانه معبدا بق بار 
الخيرى الأبيض » وأهداه إلى الإله « ددوث » إله بلاد النوبة » وكذلك إلى 
روح الملك « سنوسرت الثالث » مؤسس هذا المعبد هذا إلى أنه قرر أن العيد 
المعروف ” بهزيمة القبائل “ الذى أسسه هذا الفرعون » لا بد أن يخلد وأن يكون 
تار الاحتفال به فى البوم الواحد والمشرين من الشمهر الرابع من الفصل الثاتى » 
ثم تحدث إلينا ” تحتمس “ الثالث عن عد آنم يحنفل به فى الشبر الأول من 
الفصل الثالث » ويحتمل أن هذا هو عبد تتو الفرعون ۰ وأخيرا يذ كرلا 
عيدا ثالثا يعرف بعيد ” غل المتوحشين “ وهو العيد الذى آسسه ” ستوسرت » 
اثالث تکربا اروجہ * مجر “ وسینی تفصيل ذلك فيا بعد . 
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وق متحف ” تور ير “ توجد بردية ( رقم ١‏ ) یذ کر فا كاتب یدعی 
” وسرمان “ أنه خدم ناج ثلاث سنوات » وقد أرخ الورقة بالسنة اللخامسة من 
حك تحتمس الشالث ولم يذ كر اسم الملكة ” شبسوت “ نما يدل عل أنه بعد 
توليته مس سنوات لم تحلن ”حتشيسوت “ نفسها ملكة شرعية على البلاد رسميا ٠‏ 

مدير بيت الإله آمون « سوت » والدور الذی لعبه مع حتشبسوت: 
والظاهى أن ” حتشبسوت * كانت تفک منذ تولية تحتمس العرش فى تكوين 
حزب يضم بين أعضائه كل رجالات الدولة الخلصين » الذين أظهروا مهارة 
وحذقا من أبناء جيلها لنستعين بهم على قضاء مآربها » ولتضرب ضربتها الحاسمة 
عند ما تحين الفرصة» على أنه لم يفتها أن تجعل رجال الدولة القداعى لا ینفضون 
من حوطا . وقد كان آل من وقع اختيارها عليه من شباب عصرها مدير بيت 
الإله ” أمون * المسمى ” سنوت * وقد كان شاب نشطا يسترع ماه النظر > 
قادرا طموحا » وقد رأى بثاقب نظره أن الفرصة سانحة ليكون لنفسه من 
باكورة هذا العهد مدید مجدا خالدا » ولذلك بقول لها : لقد كنت فى هذه 
الأرض تحت إدارة « حتشبسوت » منذ المحظة التى لاق فیس سلفها حتفه ( آى 
تحتمس الثانى ) فلم أضيع أى وقت لاكتساب حظوة الملكة الثى كانت تقبض 
بيدا القادرتين الحلابتين على أقدار البلاد وإدارتها ٠‏ 

ولا نزاع فى أن « حتشبسوت» قد وحدت روحها بروح «سفوت» منذ أن 
وقع بصرها عليه ) وقد كان مستقبلها مرتبطا تام الازتباط با الوصاية . ومد 
للفظة الثى وطدت فيها أركان الوصاية على العرش بدأ جم سعد «سفوت» السياسى 
يظهر فى الأفق ونسطع ۰ وقد كان أول خطوة فى حكن هذه العلاقة الوثيقة الى 
آعکت أواصرها بينهما حقبة توفى على عشرة أعوام » هی أن تجمل «حتشبسوت» 
خدنها د سفوت » الربی الأول لابنثها الابشة الملكية » وأميرة الأرضين 4 
والزوجة الإلهية « نفرورع » وأن يكون بجانب ذلك مدير البيت العظم لملاکها» 
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وأملاك ابنتها « ضرورع » و عتسل كذلك آنه كان قيا على أملاك ابتبا الطفلة 
«میت‌رع حنشسوت» والواقع أنها بإسنادها کل هذه الوظائف الى «سفوت» 
قد جملته شريكا فعليا معها فى حك البلاد ٠‏ 

ولا نعرف عن ماضى هذا احمظوظ ابلسدید إلا التزر القايل » وا 
شئت فقل لا نعلم شيئا ألبتة ٠‏ وتدل الأحوال على أن واللذيه لم يكونا من أصماب 
المكانة فى الحياة الاجتاعية ٠‏ فقد كان والده يدعى « رتمسوس » ووالدته السيدة 
«حات نوفر» وحسب ۰ وکان له ثلاثة أخوة لم يتريع منهم واحد مكانة رفيعة 
فى الدولة إلا «سن من»» وتعزى رفعته هذه إلى أخيه و« سموت » الذى عينه 
مساعدا فى إدارة شئور الأميرات» أما أخوه الثانى فكان کاهنا بسيطا لسفينة 
« أمون » المقدسة » والثالث وهوه بااری » کان شغل وظيفة « مشرف على 
الماشية» . وقد تزوج « سئوت» من اثنتين إحداها سمی « نفرت حور» . 
والظاهم أنه لم يرزق أولادا » ولذلك فإنه فى أوائحر أ يامه وكل لأخيه « آمنحتب » 
القيام له بأداء الشعائراحنازية الى كان يقوم بها ابن المتوق حسب التقاليد المصرية 
الرعية . ويلاحظ أن « سفوت » ۸ بهم بذ كر وظائفة الدينية » اذ يكن 
شا علاقة فى ترقيه ؛ و إذا ما ورد ذ كرها ذ کرت بغسير اهیام و بصفة عابرة . 
والواقم أنه كان مل لقب « كاهن السفينة المقدسة للاله أمون » ورئیس 
كهنة معبد « منتو » وکان من المعابد الصغيرة وقتئذ فى بلدة « أرمنت » » هذا 
ول تكن تغريه الوظائف الحربية فى جيل كانت نسوده السكينة والاستقرار . 

وقد کان « سموت» دائما إداريا من لطراز الأول » ومحتمل أنه بدأ حياته 
فى إدارة ضياع « أمون » بمعبد الكرنك الشاسعة » فلقد كان مع صعود مه وعلو 
منزلته ورفسة مکانته يعرف دا بمديرببيت « أمون » ۰ والواقع أن کل شىء 
فى إدارة ممتلكات معبد هذا الإله كانت بإشرافه » وكذلك كان الشرف على الفلال 
والخازن » والحقول والحدائق » والماشية والعبيد وصراقب فاعة « أمون » کل 
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ذلك فى قبضته بوصفه مدير البيت المظم » هذا وكان بلقب كذلك الشرف على 
أعمال « أمون »» وأحيانا كان يلقب ” مدير کل أشغال الملك فى معبد «آمون» “ 
أيضاء ولا رفت قدمه وأصبح صاحب حظوة فى نفس «حتشبسوت» وتمكن 
من عطفها أصبحت تحت إدارته كل ثروة ابیت امالك . وقد بدأ بالقيام بوظيفة 


(4؟) سنوت یتفن الأيرة المغرة فرع 
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مديرالبيت العظم لللكتين « حتشبسوت» وابنتها الصغيرة « نفرورع » وانتهى به 
الأمس بعد فترة من الزمن أن أمسى المراقب والشرف » والشرف على المشرفين 
لكل أشغال الفسرعون » کا كان كذلك المسيطر على عبيد الفرعون. والمالية 
والا سلحة وقصر الناج الأحمر ۰ يضاف إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظائف 
أخرى خاصبة كان لا يشغلها إلا القسربون جدا لین كانت حظوتهم تسمح لهم . 
بأن بشترکوا فى الاشراف على إعداد أخص أدوات الزينة الملكية للزيارات الرسمية 
وغيرها . ومن ثم نجده لا يفخر بأنه حاك القصر الملكى وحده ؛ بل كان تیه یا 
لأنه ملاحظ الغرفات انماصة والمام > وحجسرة النوم أيضا . على آن الانسان بعد 
أن يأتى على نهاية كل ما سردناه هنا عن قصبة « سفوت » بری من الصعب عليه 
أن نسب ما بلغه من المراتب إلى المهارة والحذق فى تسیر الأ مور وحدهما > 
وكثيرا ما نسب الانسان إلى الأشخاص الذين بمثلون قصة من القصص أدوارا 
لم يقوموا بها قط فى الياة » وهذا هو الواقع فى الال الى نحن بصددها على وجه 
خاص » إذ قد ذهب الكثيرون فى العلاقة الى بين «سغوت» و «حتشبسوت» 
مذاهب شتی . وق الوقت الذى كان فيه م سغوت» مع الوظائف الى تدر عليه 
الذهب والفضة تباعا فى الکنك والقصر كانت « حتشبسوت» وقتكذ المسيطرة 
الوحيدة التى لا منازع ما فى مصر . 
سلطان حتشبسوت والعقبات الى اعترضتها فى تولى العرش : 

والواقع آنها منذ موت والدها كانت سيدة الأرضين > اولا مع أخما «تحتمس» 
الثانى الذى كان لا حول له ولا قوة » والآن مع ابنتها الطفلة وابن أخيها «تحتمس» 
الثالث . وما دام شريكاها لم لا الحم فقد كانت اما كة المطلقة فى البلاد» ومع 
ذلك كانت تشعر فى قرارة تفسها بأنه لو فص موضوعها بعين العدل بوصفها 
الوارثة الشرعية لعرش والدها «تحتمس» الأول لكانت هی الا كة المطلقة للبلاد 
شرا من بادئ الأمى » مع أن الفرق بين ما فى يدها وبين ما تطمح اليه هو 
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فى اللقب وأسلوب الملكية » وقد منعته التقاليد فرمه النساء » وم تغتصبه ام 
منذ حع الملكة « نفرو سبك » فى أوالم عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ والواقع أن 
تولى المرأة ححكم البلاد المصرية كان من الأمور النادرة جداء فقد ذ کر لنا هدوت 
فى کابه عن مصر ( الفصل الثانى الفقرة المائة ) أن من بين الملوك الذين حكوا 
مصر وعددهم ۳۳۰ ملكا > وهم الذين قرا له أمماءم أحد كهنة منفیس من کاب 
لم يكن ينهم إلا ملكة واحدة تسمی «نوتكريس» وهی ای تولت العرش بعد قتل 
آخیپا . وقد ذ كر لنا « مانيتون » آنها حر ملوك الأسرة السادسة » وكذلك ذ كر لنا 
« ارستاتونیس » وجاء فى ورقة « تورین » أيضا أنها اتللف الثانى لللك « بى » 
الثانى ۰ وقدكانت مدة حکها عاما واحدا » ويقع تاريخ حكها فى نهاية عهد هام 
من التاریخ المصرى إذ بانقضاء مدة حكها ينتبى عهد مملكة «منف: » وعلى ارغ 
من أن هذه الملكة كانت صاحبة شهرة فيا بعد ف التقاليد المصر ية فإنه لم بصل إلينا 
شىء قط عن حكها » غير أن قائمة الملوك الى فى متناولنا تحنوى ثلاث ملكات 
عمان لقب ملكات شرعيات لبسن الاج ۰ ففی نهاية الأسرة الثانية عشرة نمجد 
الملكة « نفرو سبك» أو « نفروسبك شدتى » أخت الملك « امفحات الرابع » قسد 
تولت الحم بعد وفاته ( راجع الحزء الثالث من مصر القديمة ص ۳۵ ) ٠‏ وقد 
جاء ذ كرها فى ورقة «تورين » بوصفها ملكة تمل لقب ملك مصر . أما الملككان 
الأخريان اللتان ذ رهما رما ينون» فيقع حكهما فى الأسرة الثامنة عشرة ۰ والظاهس 
من المعلومات الى وصلتنا حتى الآن أن «مانینون» قد خلط فى تزرنيبهما التارخی 
إذ يقول لا أن أولاهما قد جاءت فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة وماها « | كرفيس» 
(وطميع») وأنها ابنة الملك « هوروس » واتللف الثانى للك « آمنحتب » 
الثالث » ولا بد إذا أن تكون إحدى بنات « آمنجتب » الرابع غير أن كلتييم) 
كانت مل لقب الزوجة الملكية . ولكن قائمة الملوك « سقارة » » وقائفة 
« العرابة » لم يذ كرا لا اسمى هاتين الملكتين > وكذلك لم يذكر فیهما اسم الملكة 
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«نفروسبك» » يضاف إلى ذلك أن «مانيتون» قد ذ كر لنا ملكة تولت حع البلاد 
فى وسط عهد الأسرة الثامئة عشرة » وأنها كانت خلف الفرعون «أمنوفيس» الأول 
الذى حك البلاد عشرين سنة وسبعة أشهر ٠‏ وقد حکت إحدى وعشرين سنة 
وتسعة آشهر » ثم جاء بعدها الماك « تحتمس» ( أى تحتمس الشالث ) ٠‏ 


ولا نزاع فى أن « مانيتون» يقصد هنا عل الغ ممافى قائته من الط والارتباك 
« الملكة حتشبسوت » = ( سيدة النساء الشریفات ) ۰ ومن ذلك بری القارئ 
أن حك النساء كان نادرا جدا فى مصر » ولم تعترف به القواثم الرسمية کا ذکرنا . 
ومع ذلك ند أن « حتشبسوت » كانت على وشك أن تخطو الحطوة الثانية لتقفز 
بها إلى عرش الملك رسميا . وكان « سموت » فى هذا الموقف يغضى بصره أو 
.تجاهل ما تريده « حتشبسوت » » بل من الى بج جدا أنه كان محرضا فمالا ها > 
إذ لا عكن للرء أن تصور نجاحها فى مثل هذه المؤامرة الحريئة » دون أن يكون 
مدر خاصتها و بیتبا له فا النصيب الأوفر » بل كيف كان يمكن حدوث تعد 
على حقوق هنين الطفلين اللکین دون اتفاق المربى الأعظ لللكة « نفرو رع » 
ورضائه النام » أو كيف كان يمكن إقامة أى مبنى فى معبد « أمون » على يد 
غاصب بغير اتفاق ورضى من مدير المبانى » وقد كان « سفوت » بشغل كل هذه 
الوظائف الضخمة . وقد كان مصيره فى النهاية أن بقع عليه انتقام « تحتمس 
الثالث» » والواقع أنه فى مثل هذه الأحوال لا يمكن تبرئته من الاشتراك فى هذه 
السياسة المعوجة ای كانت تسیر فى تنفيذها سيدته التى رفعته إلى تلك المكانه العلية؛ 
غير أن السؤال الام الذى تساءله المرء عن سبب اتخاذ « سمُوت » هذه الخطة : 
أكان ذلك لافتتان م سفوت » آم كان طموحا منه إلى مرتبة أعلى ما وصله حتی 
أنه ضرب بكل تقالید القوم عرض الخائط ؟ 
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أسباب ادعاء حتشبسوت أحقية عرش البلاد : 

ومن ابلاتزآن «حنشبسوت» من جهتها قد أقنعت الشعب إأنما بنت الإله 
«أمون» نفسه من جهة وأن والدها قد نصبها على عرش البلاد من جهة أخرى » 
وجعلها وارثنه الشرعية » وقد حاك خيال الكهنة قصة طريفة لذاك قد يكون 
فى ثثاياها شىء من الحقيقة » ومن الحتمل أن « حتشبسوت » قد أذاعتها قبل 
اغتصابها العرش مباشرة » لتكون بمثابة دعاية » وقد تقشتبا على جدران معبدها 
« بالدير البحرى » الذى يعد بناء فريدا فى بابه » نقشت عليه « حنشبسوت » كل 
تاريخ حياتب) » وما قامت به من جليل الأعمال فى حياتها ما سنفصل القسول 
فى ذلك بعد . 

وستورد هنا ملخصا مذه القصة من اللقوش الى دوتها «حتشبسوت» فيا 
بعد على معبد الدير البحرى فى مناظر لا تال باقية ۰ فى المنظر الأول من هذه 
المناظر تشاهد فيه جلسا من الآلحة يرأسه الإله « أمون » وقد قرر فيه الميع خلق 
«حتشبسوت » وق خلال هذه ابللسة یذ کر الإله «تصوت» الإله «أمون» 
بوجود « أحمس» الميلة زوج الأمير الذى أصبح فيا بعد «تحتمس الأول» ٠‏ 
ویقتیح عليه أن بتقمص صورته عندما يكون الأمير غائبا » و بذلك يمكنه أن 
یدخل حجرة الملكة ؛ ثم تحدثنا القصة أن الإله « آمون » قد تزیا بزى « نحتمس 
الأول » » ووجد الملكة فى غفوة فى قصرها اميل » فأيقظها شذى عطور الإله 
الذى استنشقته على الرغم من أنها كانت فى حضرة جلالته ( الملك ) (ظنا منها ذلك )4 
وعندئذ ذهب إلا فى الال وضاجعها » وفرض عليها رغبته فيا » وجعلها تنظر 
إليه بوصفه الما ( بعد أن تمثل لما بشرا سوبا ) من أجل ذلك فرحت عندما 
وقف أمامها وکشف ها عن بحاله » وسرى حبه فى أعضائها نی غمرها شذي 
العطر . وعندئذ قالت الملكة « أحمس » لالة هذا الإله « آمون » الفاخر رب 
طيبة : ما أعظم نفارك : إن رژية عياك شیء بهى : لقد ألفت جلالى 
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جمالك » و ان روحك قد تمثلت فى کل اعضانی » و بعد ذلك فعل جلالة هذا 
الإله کل ما برغب فيه معها ثم قال لها سیکون امم ابتی اتی وضعنبا فى جسمك 
* خنمت أمون « حنشیسوت » لأن هذه هى الكامة الى حرجت من فك أنت 
وستتولى الملك فى هذه البلاد قاطبة » وستكون روحى روحها » وسبکون فضل 
فضلهاء وكذلك «تاجى» حتى يمكها أن تک الأرضين ۰۴ وبعد ذلك طلب الإله 
« آمون » مساعدة الإله « خنوم » صانم الفخار الامی ليصور الطفل فى صورة 
تمع کل الممال » وعندما أجاء الملكة الغاض اجتمم الآلمة » ووقف مجانها 
3 القابلات عند الوضع» وللا وضعت الطفلة قدمتها الإلهة « حتحور « لآمون » 
الذی باركها » وقدمها لكل الآلمة قائلا :* تأملوا أتم ! ابتی حنشبسوت کونوا 
محبين ها“ . و ببد ذلك تمت جلالنها دسرعة » وقد كان النظر لها بفوق أى شىء 
وقد أصبحت عذراء حیلة مزهرة مثل الإهة «بوتو» فى عصرها (أى حتحور) . 

ولا يعزب عن الذهن أن « حنشبسوت » ۸ تذع هذه الأقصوصة فى عهد 
والدتها بل كان ذلك بعد مماتها » فلا بد أن الملكة « أحمس حنت تاوى » قد 
مانت وابنتها لا تال تمل لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة فلم تر ابنتها 
ملكة رسمية . 

وكانت «حنشبسوت» تقصد من نشر هذه القصة التى ذ كرناها هنا غ ضين : 
الأول لتثبت أنها كانت ابنة تحتمس الدنيوية » والثالى أنها ابنة الله « أمون » 
من جسمه» وذاك لأن دمها الملى ۸ يكن خالصا بالعنی القیق من جهة والدها 
لأن جدتها عن أبيها لم تكن من دم ملک بل کان يعرف عنها آنا كانت من عامة 
الشعب » و بمد صرور عدة أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تثبت فيا أن 
والدها «تحتمس» الأول قد نصيها على ملك مصرفى حفل عظم من عظاء الشعب ٠‏ 
إذ تدى فيا أن ” تحتمس “ الأول أرسل إليها وهی لا تزال طفلة» وقال لها : 
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تعالى لأضم يباءك بين ذراعى لأجل أن ترى إدارتك فى القصر (بعد أن رها مع والمدها فى ناء البلاد) 
فو يأعمالك الشرعية الفاخرة ٠‏ وتنسلهى شرفك الملكى » و نك ستصبحين متازة صحرك » وستصبحين 
غنية بقونك » و إنك سنسبطرين على الأرضين » و إنك ستتغلبين على العصاة » و نك سنشرفین فى الفصر 
وسیتصل جیینك بالتاج المزدوج » وسنسرين ببارثك لىء و إنك ولات لی » را 
وال تحبا « وازيت » ( صاحبة الناج الأحر) ۰ وسيقدم اليك التيجان مر يجلس عل عرروش 
الأرض ( آمون ) » وقد آمی جلالى أن بحضر آشراث الملك ‏ والأعيان » والسيار » ورجال البلاط > 
ورەرس کار المدئيين لأعلن هم مرسوما بان جلالی قد شم بين ذراعیه جلالة ابی هذه فى قصرها مقر 
الملك > وقد عقد لك ابللسة بنفسه فى قاعة طائفة « ای ورت » ( طائفة من الكهنة ) وقد كان 
هؤلاء القوم ساجدين على بطونهم فى البلاط فقال هم جلالته : إن ابی هذه « خنمت آمون » 
« حتشبسوت » لا المياة أنصيها بوصفها نی وعل ذلك فهى وارثتى فى ال » وهی الى ستجلس على 
عرشی المدهش » رهى الى مستا واتنهى الرعايا فى كل وظائف القصر > وهی الى قود فا موا 
كلامها » فهى الى تر بطم بأوامرها » فن يقدم لها الطاعة فانه سيعيش > أما من يقول سوها فى حقها 
فإنه سیوت > وکل من یسیع اسم جلالها عندما نعين ينبنى عليه أن باق و ينادى بها ملكة مثل ما کان 
يقعل عندما یسیع استی > وذلك لأن هسذه الإلمة هی ابنة إله » والآهة هم الذين يحاريون طاء وهم 
الذين يحوطونم بانیم كل يوم کا أع والدها سيد الآلمة « آمون » - 


الشعب يرحب بالملكة حتفسوت ویمترف بها ملقة : 


يأخحت التاج الأبيض» 


وعلى ذلك مع أشراف الملك وأصصاب المقامات » ورموس المدئيين هذا الأ الخاص باعلا شأن 
| بته ملک الوجه القبلى والوجه البحرى « ماعت كارع > لما المياة خلدة فقبلوا الأرض تحت قدمها > 
ووقعت کلبات اللك فى نفوسیم » ردعوا کل الآلمة للك الوجه القبلى والوجه البحری «ماخرکارغ > 
(تحتمس الأول ) ماش لدا » ثم خریعوا فرحين راقصين مغتبلين من عنده » وقد مهم کل الاس » 
وکل من فى جرات القصر الملكى » وقد آتوا وهللوا وفرسوا بذلك أ كثر من کل شی» » وقد كانت کل 
جرة تختلف من الأخرى ( فى إفلهار فرسها ) وکان ابلنود با نون طائفة بد أخرى يرقصون و بقفزون. 
وقلوهم فرحة » وقد أعلنوا اسم جلالما ملك » ولکن جلالتها كانت لا تزال صفيرة السن ؛ رالاله 
العظم قد امال قلويهم نحو ايننه « مامت كارع » عاشت مخلدة » ولقد كالوا يعرفون آنها حقيقة ابنة 
إله » وقد دهشوا من شمرتها العظيمة أ کنر من أى شيء آخر ؛ ولذلك كان كل انسان حا من قله » 
و يدعو لما کل يوم » وکل من ... ... ... وسیکون نضرا أ كثر من كل شى١4؛‏ وکل إنسان يذكو 
(بسوء) امم جلالبا يقرر الاله موته فى الال » لأن الاطة هم الذين يحوطوتها برا ينهم کل يوم ٠‏ 
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وهكذا سمع جلالة والدها هذا و ری أن كل الشعب قد أعلن اسم اه هذه ملکه مع أن جلالتها کانت 
لا تزال طفلة » ومن أجل ذلك فرح فلب جلالته ا کر من كل شىء آں ۔ وأعس جلالته بإحضار المرتلین 
ليعلنوا اسها ام ,تامها شرف ملك الرجه القبل والوجه البحرى » وآ اها یم به فى کل الأعبال 
اتخاصة بعيد ضم الأرضين والطواف حول ابلسدار + ولأجل زينة كل الآلمة الموحدين للا'رض لأنه عل 
أن من اللي الاحتفال بالعيد فى يوم رأس الستة مثابة بداية سين طيبة » وأن تحفل لا فى ملايين 
السنين بأعياد ثلاليئية عديدة جدا ٠‏ وعلى ذلك أعلنوا أسماءها ملكة الوجه الق والوجه البحری + 
هذا ما ادعته « حتشبسوت » لنفسها فى دعايتها الى قامت بها لأجل اعتلاء 
المرش ۰ ويرى القاری من ذلك آنبا كانت على عرش الملك منذ حياة والدها أى 
آنبا كانت شريكة له فى حياته . هذا فضلا عن أنهافى نقوش [حری تدعى أن 
والدها قد دربا على صناعة الملك قبل أن يعلنها ملكة ٠.‏ 

تولى حتشبسوت عرش الملك فعلا : غير أن الواقع لا فق مع هذه 
الأقصوصة الميلة » إذ ظلت بعيدة عن تولی عرش البلاد بصفة حقيقية طوال 

مدة حكم زوجها « تحتمس الثانى » » وسبعة أعوام من حك ابن زوجها «تحتمس 
النالث » وعندئذ كانت قد أحكت مواهرتها » واعتلت عرش البلاد مدة 
اانه قث ماك ارد ی ی ای و جه بارع إلا 
فى مناسبات قليلة . 

وقد ظل الشك يحوم حول العام الذى أعلنت فيسه « حتشبسوت » لفسا 
ملكة شرعية على البلاد » و إن شثت فقل العام الذى اغتصب فيه الملك مس 
ابن زوجها وایبا الشرعيين؛ إلى أن كشف « لانسج و« هایس » فى شتاء عام 
سنة ۱۹۳۹ عن قير والدى « نوت » وما وجد فى هذا القير أمكنه أن يحدد 
التاريم الذى اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش اللك» وقد حدده بين منتصف 
الشهر الأول من فصل الزرع أو متصف الشهر الثانى منه » فى السنة السابعة من 
حكها » أى حوالى ۱۵ ينايز أو ۱۵ فبراير سنة ۶ ق .م . وفى هذا التاريج 
أعلنت نفسها ملكة الوجه القبل » والوجه البحرى» ومن ثم عرفت بذلك ولا ندرى 
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لماذا تجرأت « حتشيسوت » عل اتخاذ هذه الخطوة دون أن مها با لیا من 
خطوات کان لابد منها فى مثل هذه الأحوال» وأعنى بذلك القضاء على ابن أخيبا 
حلة . ولكنها وقفت عند هذا الحد» وتركت « تحنسس» الثالث » يعيش فى عزلة 
وق أمان ولكنه موحش » وقد كان امه يذ کر أحيانا مل الآثار بصفه ثانوية؛ ولكن 
لا يذ كر إلا بعد اسمها الذى كان يحتل المكانة الأولى ۰ والواقع أن « حتشبسوت » 
لم تكن سفاحة ولا محاربة» وما وصل إلينا من المعلومات عنها يدل على أنه كانت 
بعيدة عن العنف؛ وم يكن حب سفك الدماء من طباعها» و يمكن أن استخلص ذلك 
من شخصيات الذي نكانوا ملتفين حوها » و سيرون فى ركاسا » وحص بالذكر 
هنهم « موت » و « حبوسنب » وه نحسى » و« تورى » وهم كهنة ورجال 
إدارة لارجال حرب وسفك دماء ٠‏ وسنتناول الكلام عنهم فى حينه ۰ على أن 
امد الوحيدة التى قامت با كانت حلة سامية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصايها 
الاك کا سياتى شرحه . 


أعمال حتنبسوت ۱ 
إقامة معب دها ابلنازی المعروف بامم الدير البحرى : أما با کورة أعمال. 

« حنشبسوت » هی ورجل ثقتها عند بداية هذا المهد االحديد من ناريح حياتها 
فتمتاز بالمنهاج الضخم لإقامة معبد كان الغرض منه دعاية سياسية قبل كل شیء؛ 
نفد كان المعبد الذى وضع « سفوت » تصميمه » وأتم بناءه يمد أكبر دعاية 
وأخلد عمل على مس الدهو ركتب باجر وعلى الجر انبرو اغتصایها للعرش ب وقد كان 
غيضها أن تنقل جهان والدها من قبره الذی جهزه له مدير المبانى « اف » کا 
أسلفنا » إلى قبر جدید فى « وادى الملوك » على أن يوضع فيه جمانبا بعد وفاتها 
مع جغان والدها الذى خلفته على عرش الملك متجاورين فى تابونین منفصلين وأن 
تقام للها الشعائر الحنازية فى المعبد الذى أخذت فى إقامته فى الوادى » يضاف إلى ذلك 
آنها اعتزمت تخصيص رواق نقش عل جدرانه مناظى تلك الأقصوصة المدهشة 


- ۳۲۱ = 


الى كان الغرض منها إظهار « حتشبسوت » بمظهر الملكة التى أنجبها الإله الأعظم 
من ظهره » وأن الإله « آمون » ووالدها « تحتمس » الأول اشتركا معا 
فى تتويجها ملكة شرعية على عرش مصرنی حياة الأخير ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
لا کان والدها « امور » سيشاركها هو ووالدها « تحتمس » الأول فى هذا 
المعبد فقد خصصت أروقة أنخرى فيه لينقش علبها مناظر تظهر فبا تعبدها 
و اخلاصها البنوى لاله ۰ وقد ثل ذلك التق والتعبد فى صورة ام التى أرسلتها 
إلى بلاد «بنت» فى العام الناسع من حكها ثم فى نقل المسلات من أسوان فى السنة 
السادسة عشرة من سنى توليها العرش ۰ 

وقد اختارت لإقامة هذا المعبد ابلون العظم الواقع فى فور صعراء لو بية عند 
الدير البحرى حیث أقام «منتوحتب» الثانى معبده منذ حوالى سمائة سنة مضت 
( راجع مصرالقديمة جم ص 88 ) ولا بد من آن معبد « منتوحتب » كان قد تهدم 
فى ذلك الوقت بعض الثىء» ولكنه على أية حال كان تموذجا يمكن مهندس الملكة 
أن يبتدى به فى إقامة معبدها » غير أنه قد تدركه الليبة فى تقليده إذا لم يراع 
الحدود التى تفرضها طبيعة المكان الذى سيقام عليه البناء عند إنشائه من حيث الذوق 
واتاثير . ومنذ أن كشف عن معبد « منتوحتب » وتصمم بنائه صار من المعتاد 
أن بنکر الهندسون على واضع تصمي معد « حتشبسوت » أى اتکار فى إقامة 
هذا المعبد » فثلا يقول الدکتور « هول » : ”إن معبد « حتشبسوت »كان 
تقلیدا محضا لمعبد سلفها وإليه ,رجع الفضل فى تصميمه لا إلى الملكة أو مهندسها 
«سفوت» ۴ ۰ غير أن هذا الحكم مبالغ فيه. حقا قد يكون مهندس «حتشبسوت» 
فد أذ فكرة المعبد المدرج من بناء المعبد القديم الذى كان يقام معيد الملكة بجواره» 
غير أن هذا كل ما آخذه «سفوت» عن تصمم المعبد القديم . نعم قد يكون 
و سوت » قد عظمت فى عينه فكة هذا البناء عند ما رآه وأخذ الفكرة عنه » وهذا 
بلاشك دليل على حسن ذوقه» ولكن القول بأنه لم بظهر أى عبقرية فى إقامة البناء 


(o) بد‎ r اندو‎ 
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العجيب الذى شیده لللكة کن يتكر عل شاعى أخذ فکرة عن شاعم آشر» وصاغها 
فى قالب شعرى خلاب يفوق القالب الذى احتذاها صنامة ولفظا وتنسيقا ٠‏ 
والواقع آن « سفوت » بعد أن أخذ فكرة المعبد عن المهندس « ارقسن » سلفه 
( بانى معبد متتوحتب الثافى ) عمل على تفخیمها وتنسيقها حتى أخرج للناس بناء 
بمتاز عن سابقه فى كل شىء إلا أعمال البناء نفسها » فمل الرغم من أن العید الذى 
أقامه المنهدس « ارقسن » على ما يقال یروق بهاژه الناظرين إليه على حدة فإنه 
عند ما يقرن بمعبد «حتشبسوت» الذى يدل درجه المنتابع » ومنحدراته الطويلة» 
وأمدته الأنيقة مل حسن ذوق مهندسه بظه ر كأنه جذع تجرة بق مغروسا 
فى الأرض إلى جانب شجرة نامية الأغصان » وارفة الظلال» ومعبد « متوحتب » 
کا هو شتمل على منحدر وأحد وطبقتین » و شغل ابلزء الحنوبى من جون 
للدي البحرى العظي + وقد ترك متسع عظم فى جهتة الثماليه للعبد الى أقامته 
« حتشبسوت » ٠‏ 

سفوت وتصمم معبد الدير البحرى : وقد كان انعسي الذى قدمه 
« سفوت » لللكة عظيا على ارغم من أنه أخذ فكة إقامته فى هذه البقعة عن سلفه» 
لأنه توسع فيه بطريقه ابتدع فيا شيئا جديدا من الدقة ور » فقد كان الإنسان 
يصل إلى طبقاته الثلاث بمنحدرات خفيفة اميل تشمر الناظر بأن المهندس قد آراد 
أن مجمل مبناه يكاد يكون أفقيا فى هينه انلارجية » با أظهره من المهارة فى جعل 
تدرجه لایس . هذ إلى أن تناسب قاعات العمد التى تواجه هذه المدرجات 
تكشف نا کا يقول الأستاذ « برستد » عن حاسة التناسب واتفسیق المثقن 
ما يضحد القول السائد بان الإغريق هم ول شعب فهم فن تنسیق قامات المد 
انلارجبة ف المبانى » وأن المصريين لم يعرفوا إلا استمال العمد داخل مبانییم 
وحسب » وقد دلت الحفائرالتى عملت حديثا على أن « سنوت » قد أزال بعض 
المبانى الدينية التى كانت موجودة لإقامة معبد ” حنشبسوت “ منها معبد صغير 
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للك ” امنحتب الآؤل “ ووالدته ” أحمس “ » وكذاك معبد صغير من عهد 
الأسرة الحادية عشرة . 

وقد زين الطريق الذى ببتدی من باب المعبد شرقا إلى مسافة نحو ۵۰۰ متر 
حتى بصل إلى باب آهر وجدت آثاره بتاثيل « بو امول » فى صورة الملكة نفسها 
على كلا الحانبين » وقد كان الرواق السف لكذلك ينا بمثل هذه القاثيل» وظاهس 
أن تحتمس الثالث أزالها من آما کنبا » عند ما تربع على عرش الملك ثانية ؛ وقد 
عثر على بعض أحزاء منهاء هذا وقد عثر على تماثيل الملكة فى صورة ”أوزير”؛ واحد 
منها فى النهاية القصوى من الرواق السفل » وكذلك كان يوجد واحد منها فى الرواق 
الأعلى ٠‏ وف قاعة العمد وجدت عدة كوى كانت محتونى تماثيل لللكة فى صورة 
* آوز یر ۰ 

وكان الرواق الأعلى من المعبد مؤلفا من صف من تاثیل * أو زير“ تمتد على 
طول العبد» و بمكن للا هلين أن بروها عند ما يعيرون إلى الشاطع الشرق من عند 
معد الکن ٠‏ والواقع أن الطريق التى کان لا بد أن مر فيها موكب الإله”آمون “ 
من الفخامة بقسدر عظم » وذلك عند ما يقوم بزيارته من معبد الكرنك إلى معبد 
الدير البحرى فى وقت ”عيد الوادى “ المشهور » فقد كانت ائيل ” بو امول “ 
مصفوفة على جاتى الطسريق کل منها رابض على قاعدته التى يبلغ ارتفاعها نحو 
ثلاثة آمشار » وعرضها نحو متر » مزينة بإطارات صور عليها أسرى پرسفون 
فى الأغلال» فكانت هذه القاثيل تصور أمام الناظى موکا مترامى الأطراف ملفا 
من تماثيل أسود نرى فیها قوة الفرعون تسیطر على مدن العام المغلوبة على آمن‌ها ٠‏ 
ولاشك فى أن هذه القائيل حيها كان نسطم ليها مس مصرفى سعائها الصافية تمثل 
صورة رائعة لما كان لمصر من قوة خارقة للعادة فى ذلك العهد » ولکن لا نكاد 

Winlock, “Excavations at Dier el Bahri”, P. 114. : دامع‎ )۱( 
Ibid. P. 214. : باجم‎ )۲( 
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نتأملها حتى ندرك أن ذلك وهم کاذب» نان ذلك البطل الفاتم الذى صور فى هيئة 
أسد ذى ية هو فى الواقع امأة فد جلست على عرشها بمسامدة شرذمة قليلةة من 
رجال البلاط » ومن امحتمل آنا م ترجيشا غازيا قط » ومع ذلك نراها م‌سومة 
وهی نطأ الأعداء بقدميها حتى أولئك الآشوريين الذين سکنون فى المهات 
النائية غير المعروفة ٠‏ ولا شك فى أن هذا نوع من الزهو لم يكن يق حتى لتحتمس 
الثالث أن يفاح به ۰ وهكذا تضيع القائق التاريخية أحيانا عند ما تختلط بالفخر 
وحب الظهور و بخاصة فى التار يج المصرى القع بمثل هذه المناظر الكاذبة . وقد عثر 
على بقايا أكثر من ماه وعشرين مثالا من هذه القائيل التى تمثل الملكة فى صورة 
”بو امول * . غير أنه لم يوجد منها واحد ملم کا لم يمكن جمع أجزاء تمثال واحد 
منها ۰ فقد أمى « تحتمس الثالت » تحطیمهما چمیعا» وشنت أحزاءها فى جهات 
مختلفة ٠‏ وکانت کل هذه القائيسل تولف عنصرا من عناصر بناء ا معبد » اللهسم 
إلا تالا واحدا من المرص كان فى مقصورة الملكة » فکان بعضبا لتزيين الطریق 
القدسة المؤدية للعبد على كلا ابلانبین » وکان البعض الآخر مقاما فى صور عمد 
فى الأروقة » وبخاصة الرواق الأعلى فان أعمدته كانت تتألف من تماثيل الک 
فى صورة أوزير . 

ومن القاثيل الطريفة التى وجدت : بقایا تمثال لمربية الملكة» وقد مثلت جالسة 
تمل صورة مصغرة لُك وهذه المرضع تدعى ” ين “ وقد تقش على ظهر تال 
أنه عمل لأجل مربية الملكة "ماعت كارع“ ( حتشيسوت )» غير أننا لم نعثر على 
تمثال مس بينها الأولى " ست رع “ الى كانت تعمد من أكبر الشخصيات حظوة 
عندها وهم الذين كان على رأسهم ‏ سفوت > . 


Ibid ۲۰ 212. : gl (1) 
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الحملة إلى بلاد بنت 


الغرض من الرحلة ؛ بعد أن بدأت الملكة « حتشبسوت » فى إقامة 
معبدها المنازى الذى أرادت أن تدون على جدرانه كل ما قامت به من جليسل 
الأعمال لوالدها «آمون» ثم نفا فكرت فى إرسال حملة سامية إلى « بلاد بنت » 
لتحضر منها الأتجار ذات الروائح العطرية التى اشستبرت بها تلك البلاد النائيسة » 
ومی التى كانت تعد فى نظر المصريين بلاد الآلهة ۰ على أن فكة الرعلة إلى هذه 
البلاد کا رآینا من قبل لم تكن بالأس المستحدث لدى ملوك مصر + إذ الواقع 
آنها قد عملت عدة مرات فى عهد الدولة القديمة » والدولة الوسطى » وقام بها 
بحارة مصر بون (راجع مصر القديمة بز؛ ۳ ض)؛ ولا شك فى أن هذه البلاد كانت 
ذات قيمة عظيمة للصريين » وبخاصة لأنها كانت منبع جر المر (عتی) الذى كان 
استعمل بغورا فى الاحتفالات والشعائرالدينية هذا فضلا عن أنها كانت مد المصريين 
معبات أنخرى مثل التبر وال نوس والعاج والیوان. يضاف إلى ذلك أن المصربين 
كانوا يعتقدون أن لم علاقة قديمة ببذه البلاد » وأنهم من نفس الحنس الذى 
تالف منه شعب « بنت » فق دكان رجال شعبها عون بلحى تقليدية طرفها 
مقلوب كالتى يليسها الآلحة المصريون ٠‏ وكانت البلاد نفسها آسمی فى الأدب الصری 
الأرض المقدسة أو أرض الإله ؛ غير أن الرحلات بين البلدين كانت قد انقطست 
أسبابها لمدة طويلة من الزمن » وقد يعزى هذا إلى حالة البلاد التى كانت فى اضطراب 
قبل عهد کسوس مباشرة وفى خلال حکهم . وقد دبر شئون هذه الرحلة الكاهن 
الأعظم « حبوسنب » » ومن المحتمل أنه هو الذى وضع فكرتها » لأنه يقال إنها 
قد جاءت عل لسان وحى « الإله آمون » وه وکاهن ا کبر . وقد نقشت خطواتها 
ذهابا وإيابا على ال دار الذى يقم ارواق الأعلى من المعبد » و بداية المنظر على 
مين الناظر إذ يرى الاله ” امون “ جالسا ٠‏ 


Naville, “Deir el Bahari”, Ill. pis, 69-86, Breasted, A. : باجم‎ )۱( 
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ونشاهد کذلك اللکه تقص ما قاله الوی فاسقع إليه ۽ كان جلالة الك 
بتضوع إلى رب الآمة (آمون رع ) عنسد درج مائدة فر بان » ود مع مرا من مرش الط ) إذ 
يقول وی من الإله نفسه إن طرق أرض بفت ستقتحم ؟ و إن الطرق العامة إلى اغضاب الى نشج اجار 
البخور ستخترق > و إنى سأقود احملة حرا ربرا لتحضر الأشياء المجيبة من تاك الأرض المقدسة لماه 
الإطة ( حتشيسوت ) ؛ ولأجلى أنا ميدع بماطا » . 

قيام ال : وقد وضع على رأس هذه الملة » رئيس انلسزانة ويد 
« حسى » ( = العيد ) ٠‏ وکانت احملة تتاف من مس سفن كيرة شراعية يمكن 
عند الحاجة تسييرها بامجاديف » ولا كانت تفاصيل رسم هذه السفن کا تشاهدها 
على جدران المعبد تشعر بان قشبه السفن الشراعية الى كانت تسيرفى النيل » وأنه 
ليس لينا مايوحى بأية عملية تقل ؛ فلا بد إذا أن يفرض المرء أن هذه الرسلة 
قد حملت فى النيسل » ومن ثم سارت فى قناة تخترق وادى طليات إلى البميرات 
المرة » ومن ثم إلى البحر الأحمر أما فى الآزمان القديمة فقد كان المعتاد أن تبدأ الرعلة 
من قفط عل النيل ثم تخترق الصحراء عن طریق وادی المامات الشهور عحاحره 
إلى « القصير » الواقعة على ساحل البحر الأحمر » وهناك كانت تبنى السفن ليركيها 
رجال الملة إلى بلاد «دبنت» ولکن هذه الفناة الى سبقت قناة السويس الالية» 
وهی التى سمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه الناكيد ؛ يحتمل آنا كانت 
موجودة فعلا فى عهد «حتشبسوت» . و بعد ذلك تميرنا التقوش أن الملة وصلت 
إلى بلاد «بفت» وعلى الرغم من أن الميناء الى رست علیها ال" ليست معروفةء 
فان المناظى التى رسعت على معبد الملكة تظهر لنا أن الأشجار فيا كانت متصسلة 
حتى شاطئ الماء ما .يدل على آنها كانت بعيدة بعض الشی» عن مصب النهر» الذى 
يحتمل أن يكون نهر الفيل الذى بقع بين رأس الفيل وراس حردافوى. أما أ کواخ 
السكان التى كانت تبنی تحت ظلال اجار فكانت من آنجار الدوم » وعل شكل 
خلية النحل» وكان کل منبا مقاما على طوار عال برتکر عل آوناد دقت فى الأرض» 
وكان الإنسان یصل إلى باب الکوخ سل ور ما كان ذاك لوجود الماء فى هذه 
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الأماكن) أما السكان فکانوا من صورهم بمثلون ثلاث سلالات ممتلفة » اثنتان منها 
من اهنس الأسود الزنجى » أما السلالة الثالئة فكانت تفسب إلى الشعب المصرى 
وهو ابلنس السائد » وذلك لأن الصر بين قد لونوا أجسام هذه السلالة باللون 
الذى انتخبه المصريون لأنفسهم » وهو اللون الأحمر» وهذه السلالة الأخيرة المنسبة 
هنس المصرى كان أفرادها يلبسون لية مستعارة صغيرة آسطوانية الشکل؛ وهی 
تشبه اة المستعارة التى يلبسها الآهة المصريون ولكن كانت وجوههم حليقة 
تماماء وكانت شعورهم ترجل عل الطريقة الصرية» وكذلك كا نوأ پلبسون القمیص 
المصرى القصير وحسب ٠‏ وكانوا دستعملون امار سل أثقالم » وكانت تحرس 
أكواخهم كلاب بيض مرخية الآذان » وقد شوهدت كذلك النسانيس والقردة 
يتسلقون فروع الأشجار و يقفزون من غصن إلى غسن» کا نج د كثيرا من الطيور 
نمثل . وقد شوهد فى هذه البلاد الفهود وأفراس البحر» والزرافة وغير ذلك من 
الحيوانات الإفريقية» ويحتمل أن أ كواخ القوم قد أقيمت عالية تفاديا من هذه 
| غیوانات الضارية التىكانت تأوى إلى الأدغال ال ىكانوا مسکنونها أو ائقاء لضرر 
رطوية الكان الذى أقيمت عليه ٠‏ 

الوصول إلى بلاد پفت : وعندما رست سفن املة عسد الشاطئ رل 
قائدها « نحسبى » إلى الشاطيع أعزل» ولك ن کان ,تبعه حرس من الحنود لون 
الحراب ( والبلط ) والقوس والنشاب والدروع ۰ وبعد ذلك أنزلت المدايا من 
السفن » واستعرضت بصفة مغرية على أخونة منخفضة ۰ فنشاهد عليها معروضا 
السماط من الحرز والأساور والحناح » (والبلط) والصنادیق المصنوعة من آنلشب» 
وق الال حضر رئيس البلاد إلى البقعة ای عضت فيها هذه الأشياء » وقد 
كتب عل صورته عم « بنت » « برحو» وا كان تكامة « برحو » قد تعنى 
فقط متكلم القبيلة فإنها قد لا تکون الاسم الحقيق الذى كان يدع به » وقد كانت 
تتبعه زوجه » وهی امرأة قد بدأ الكبر يبدو على محياها » وترتدى ملابس صفراء 
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ولابد أنها كانت بدينة فوق المعتاد فى شبابها » ثم زالت عنها تلك الب‌دانة المفرطة 
فارنخى جلدها » وتدلى فى تجاعيد عضا فوق بعض » وقد اتن املال المصرى من 
ساقيها القصيرتين » ونفيذيها الضخمتين موضعا لقثيلها شىء من المبالغة الفكهة 3 
وقد كب فوقها : زوجة « إنى » وهناكزاك تعرف أ نكلمة «إق» قد نعی 
رئيسة» لذلك لا حتمل أن هذا هو اسها العلم » و يلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد 
مثلوا تام الأجسام مشسل والدتهن ؛ و بعد ذلك اتی ثلاثة آنباع بقودون مارا 
مسرجا » وقد كتب فوقه المثال الصری ” امار الذى كان عمل زود “ (أى نوج 
الرئيس) » وقد کتب فوق المنظرالذى يمثل هذه المقابلة التى كانت تقثل رجال المت 
والأهالى ما يأتى : « وصول السفير الفرعوق إلى أرض الإله ومعه امنود الذين يساعدونه » ومقابلته 
رؤساء « نت » ثم چی. ٠‏ رزساء بنت ليقدموا الطاعة برءوس خاشعة ليستقيلوا الاك اللمنود امین للفرعون 
وقد قدموا الماع ارب الافة ( آمون رع ) . .. وعند ما کانوا پلتمسون الأمان قالوا + لماذا یم هنا إلى 
هذه الأرض الى لا مرها قوم ( مصر) ؟ هل تلم من سالك الا + أم هل حم فى ماء ذلك البحر الذى 
سک الاد ؟ أم هل ملكتم سبل إله الشسس ؟ أ٠ا‏ فا مخ ملك مصر لیس باه ریق 
يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالفس الذى نيه » ۰ 

وقد نشأت بين الطرفين علاقات ودية » وعلى ذلك ضرب القائد المصرى 
خيامه وفيها أقام ولية لضيفانه » وهنا تقول النقوش المفسرة : لفد نصبت خيمة 
السفير الملى وجنوده فى شمائل « بنت » ذات الشذى العطر بالقرب من ساحل 
البحر لاجل أن ستقبلوا رؤساء هذه ا سح ی 
والفاكهة ؛ وکل ثیء يوجد فى مصر حسب التعليات الى أعطاها البلاط“ . أا 
الرؤساء فأحضروا معهم هدية : أخنام من الذهب» وعصى للصيد» وكومة عظيمة 
من راتنج ( البخور ) وهو الذی بقدره المصريون بدرجة عظيمة . 

حن السفن عسجات بلاد بنت : آما الحادث الشانى الذى سنضعه هنا 
فهو شن السفن بنعجات البلاد امختلفة مثل اما والأبنوس والأخشاب الأشرى 
وجلود الفهد » والذهب » والبخورء والقردة الحية » والنسائيس » ويخاصة 
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آشجار البخورالتى نقات" يجذورها محفوظة فى سلات وقدور من الفخار . والنقوش 
اتی على هذا النظرکالکتی : 

شن السفن بمولة ثقيلة جدا بالأشياء المجيبة من أرض بنت وهی : 

كل الأخشاب الميلة الفالبة من أرض الإله > أ کوام من راننج (البخور)ء وأتجار البخور المزهرة 
والعاج » والماج الق » و بالذهب الأخضر( الام ) من آرض « امو » ويخشب القرفة » وخشب 
خسيت ( نوع من المشب لم يعرف أصله غير أنه ذكى انح )دایم ؟ ( أموت )وراج » راد 

+ والنسائيس والقردة » والكلاب» وجلود الفهود التو بية » ومواطنين من سكان هذه البلاد رالادم 

دل يؤت بعشل هذا لأى ملك رجد منذ الأزل » . 

عودة امل إلى مصر : وبعد ذلك عادت المسلة » وعندما رست نجید 
السفن الحملة وحقائب البخور مرصوصة على ظهر السفر وأثجار البخور 
فى قدورما مزهرة » والقردة والنسانیس تتسلق آم‌اس السفن وغير ذلك . 

والتقش الذی تبع هذا النظر یقول: السياحة (إلى الوطن) والوصول سلام: 
إن السباحة إلى طيبة قذ قام بها بقلب فرح جنود رب الأرضين» ورؤساء هذه 
الأرض (بنت) وخلفهم » وقد أحضروا معهم أشياء لم يحضرها من قبل أى ملك .. * 
ويل هذا مشاهدة رئيس « ارم » و« إل » ورئيسى « ميو » وهما قیلشان ف 
معروفتين من بلاد بنت ,يتبعهما رجا لما » وكلهم قد ركعوا أمام « حتشبسوت » 
مقدمين ها امدایا . والآن ترى بصورة | کثر تفصيلا الأنواع المظيمة المختلفة من 
ستجات هذه البلاد » والخلوقات ات اتی أتى بها إلى مصر . ند كانت تحتوی 
على نومين من الشيران ونوعين من الفهسود » واحد منبا بظهر أنه كان أليفا لأنه 
مثل وحول رقبته طوق وله رسن » وزراف ونسائيس » وقردة » وأتجار مور 
ثامية » وأخشاب مينة مثل الأبنوس والعاج » والتوتية للتكحل بها » وحقائب 
من البخور » وذهب وفضة » وسام ولازورد » وفيروزج » وأصداف » وعصى 
صيد » وغيرها ؛ ثم قدمت الملكة « حنشبسوت » كل نہ الأشياء إلى الإله 
« آمون » ۰ وتنص النقوش هنا على أنها آشرفت على وزن الراتنج والمعادن الكريمة 


۳۳۲ — 


وكانت جلالا تعمل بيديها > فوضعت أحسن العطسود على أعضائها » حى أن مرها کان كالأتفاس 
القدسبة » وا تشر شذاها حى اختلط بشذی آرض «بنت» © وكان بحصمها مر صما بالسام سعلع کالنجوم 
فى قبسة المماء على م أى من كل الأرض 4 فم الفرح كل الشمب » ودعوا إلى رب الاطة ‏ وامندحوا 
صفات «ماعت كارع» الإلمية لى) حدث فا من معجزات مظيمة » اذل يحدث شل ذلك فى عهد أى 
آلمة قبلها منذ الأزل ٠‏ 

وق مقابل ذلك فرض أن «أمون» أجابها بالحطاب التالی : * محا بابي ای 
محبو بق » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ماعت كارع » ( حنشبسوت ) الى تقيم آناری اميل ۰ 
رای تطهر عرش تاسوع الآلمسة الأمظم يكون سكا لى بمثاية ذکری لبها ٠‏ و إنك الملكة الى اسستولت 
على الأرضين « خنمت امون حتشيسوت » عظيمة القرابين > وما تقدمين من قرابين السام طاه > 
وإنك تسرين قلى فى كل الأزمان » و إلى قد منحتك كل الياة » والسلام من عندى » رکل الثباث من 
نی وكل المافة نى » وكل الصحمة من قبل > وأعطيتك كل الأقطار » وکل البلاد لیم فبك بها » لأف 
كنت منذ زمن طو يل قد صمت أن أمنسك إياها » وستراها الأحقاب عثرات ال لاف من السنين 
المفيدة الى فکرت فى قضائها » ولقد أعطينك بلاد «بفت» سى حدود أقاليم الط التابمة لأرض الإله > 
نان ليطأ أرض تماثل البخور أحد » والناس لم تعرفها ؟ بل كان سمع بها مشافهسة عن طر يق الإشاعة 
منذ زمن الأجداد . على أن الأشياء العجيبة الى أتى با هنا فى مهد آبانك ملوك الوجه القبل والوجه البحرى 
قد هلت من يد إلى ید أخرى » وكذلك منذ مهد أجداد ملوك الوجه القبل والوجه البحرى الذين عاشوا 
فى قديم الزمان » وقد سليت على أن يدفع با غالا » وإنه لم يصل لا إلى تلك الئل الارسلك > ولكى 
سأجمل جنودك تطؤها لأنى افردهم بحرا وبراء وجاعلهم يخترفون مضايق مالية لا يكن اخراقها» وقد 
جعلهم يصلون إلى مائل البخور وأرض الإله إقلم فاخر > وهو حقا مكان مرورى © وقد أوجدته لنقبى 
لیکون تسلية لقلى وقد بمع امنود البخور ا يرغبون وحملوا سفنهم کا تشتبی قلوبهم من جر البخور الزهة 
ومن کل متجات هذه البلاد الطيبة ٠‏ آما أهل « بنت > الذين لم يعرفهم قوم مصر آرانك الأجاب 
أعصاب أرض الاله » فانی اسملئهم یالب » لبقدموا للك امد » لأنك إلة » ولا لك من الشبرة فى کل 
امالك » و ان اعرفهم لأنى سسيدهم الحكي » ... ...و نی « آمون رع > ال ساق » وابنتى الى تغل 
الأرياب « الملك ماعت كارع » (ستشبسوت ) ولقد أنجببها لتفسى ٠‏ و ای آنا الوالد الذى بيث انلوف 
بين قبائل الأقواس التسعة عند ما باون فى سسلام إلى كل الآلمة > ولقد عاد الحنود وسعهم كل الأشياء 
العجيبة » وكل شى طر يف من أرض الإله أرسلت جلائنك فى طلما : فا كوام راتنج البخور» رأشجار 
نضرة تمل بجخورا عذباء قد کدست فى قاعة الأعياد لتحمل إلى رب الآ : ليت جلالتك تجمیبا موه 


— ۳۳۴ مت 


(حداتی) معبدی حتى آسنملیع أن آمتم قلي بها و إن اسمى آمام الآة > واسك آمام کل الأسياء للد > 
وعل ذلك فان السياء والأرض قد نمرتا بشذى البخورء وسيكون عبيق المطر فق البيت امقام ۰ 

وأخيرا جد نقشا رما کان أهم نقوش امه إلى « بنت » لأنه بدا بتار 
عودة الملة فى السنة التاسعة » وفيه تحدث الملكة بلاطها عن نجاح الملة فاستمع 
إليه : فى السنة التاسعة عقدت جلسة فى قاعة الاستقبال لهرت فيها الملكة متوجة بتاج « آنف » على 
العرش الفلم المصنوع من السام قي وسط أيبة قصرها ٠‏ وقد حضر الأشراف وعظلاء رجال البلاط لیستمموا 
إلى الخطية ٠‏ الى كانت ستلق بمثاة انصرح للاشراف 

خطبة الملكة : لد ظهرت مخلدة أمام وجو هک على حسب مارب فيه والدى .حقا لقدكانت 
رغبى هذه فى عمل ذلك » لاعف من أنجبنى » وأعترف تيل والدى الذى مکنی من جعسل قرا رنه فاغرة 
وأقوم ما تحر مه آبای » رم الأجداد اللكيون » كا فعلت الواحدة المظيمة (إزهى ) ارب الأبدية 
(أوذير)» و ی أضيف زيادة على ما كان يفمل سایقا» و إن سأجمل املف يقولون : ما أبملها تلك 
الى حدث هذا عل يديها ! لأنى سلكت مسلكا حسنا جدا ممه » رکانت أعماق قلى متلثة بفكرة مايحجب له 
[و إن جاءه ق السماء وعل هذا العالم ] ... ... > ولقد فطن لتفوق عند ما نکم عن أشياء عظليمة أقولما 
ین ...... » ولقد صدر مرسوم من جلالى پام قوی يإرسال تحال البخور من «بنت » >رآن يجنازوا 
مسالكها + و یکشفوا انساعها » و يفتحوأ طرقها العامة على حسب آم والدى آ. مون ... ... وقداقتلست 
أثجار من بلاد الإله + وغرست فى أرض مصر .., ... وقال جلالی : إفى سأ يتملك تعرف ما أمر تبه > 


لأنى أصغيت لوالدى » وسمعت ما رسم به» وهو أن تؤسس له « بلاد بنت » فى هذا الممبد » وأن تفرس 
أتجار « بلاد الإله > انب معبسده فى حديقته ما آم - والآن وقد تم ذلك ,., .., ققد أنثئت له 
« بلاد بنث > فى هذه الحديقة ا أمرنى فى «طیبة» وهی حدبقة واسعة الفناء لأجله وسیتتزه فيها ... 
( ونهابة هذا النقش مفقود ) ٠‏ 

وتدل الكشوف المديشة على أن الأشجار المطرية التى أتى پا من « بلاد 
بنت » قد عست ففلا فى حفر نقرت فى الصخر أمام المعبد » وملثت بالطين 
الخصب » أو وضعت فى جفان على مدرجات المعبد وقد عثر على هذه الحفر 
الحفارون احدثون فى الردهة النى أمام العبد » وفد وجد أن بعضها كان لا يزال 


و۳۳ — 


عفوظة فيه جذوع هذه الأشجار الحافة » غير أن هذه الأشجار ظهر ألا تج اللبخ 
اد(ين) . 

ولا نزاع فى أن مناظى هذه الملة تحتوى عل تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتهام 
من الوجهة الفنية والعلمية والاجتاعية لمن أراد درس الحهات الى تب الها» 
وهی تلك البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحسر » وتشمل الصومال حتى خليج 
عدن» وما يقابلها من ابلهة الأحرى . وما يلفت النظر ملاح آهنل « بنت » 
انى حك المثال إبرازهاء وهی تشبه كثيرا المصريين الذين نشاهدهم فى رسوم الدولة 
القديمة وكذلك شکل اللحية » التى تشبه ية الآلمة المصربين ۰ وا يلفت النظر 
بنوع خاص أنواع السمك الى نشاهدها مصورة تحت السفن» فهى فى الحقيقة 
ليست من اسج خیال الفتن ۰ بل درست ووجد أن كل نوع منها قد وجد له 
نظيره فى مك البحر الأحر مما يدل على قوة ملاحظة المصرى القديم فى |حراج 
صورة طبق الأصل . وهذا السمك إما أن یکون قد أحض رللفتن المصرى يخاصة» 
و اما أن يكرن بعض رجال الفن قد صحبوا الملة»وهذا الزأى الأخير هو المعقول. 
وكذلك نلاحظ طائفة أنخرى من التفاصيل ف الملابس الحربية الى كان الحنود 
المصر يون يرتدونهاء والأعلام الى کانوا جملونهاء هذا إلى صور فى قوارب مقدسة» 
( وبلط ) وأقواس » وعصى رماية» وطبول يدق عليها من كلا ابمانبین» كل هذه 
الأشياء قد مثلت فى أشكال رائعة . والواقع أن النقوش التى خلدت ذ کری هذه 
المسلة العظيمة » تعد فذة وأنفم صور شرت لأى رحلة كشفية عرفها العالم » 
وهی جديرة بذلك البناء الفخم الذى تزينه ٠‏ ولكن السير « فلندر ز بترى» قد نقدها 
أنها جامدة لا روح فيها ينقصها قزة التعبير. ولا نزاع فى آنب) تنقصها تلك القؤة 
والدقة المدهشة التى يصبها المفتن فى صوره عند ما يكون طلا بأصول النشریع ٠‏ 


Naville, “Un dernier mot sur la Succession des : راجع‎ (0 
Thoutmes”, A. Z. XXXVIL, P. 52. 


— Pro — 


وهذا ما نشاهده فى تفوش الدولة القديمة عندما دسمو الفن بالمفتن إلى أعلى صراتبه 
فى ذلك العصر السحيق » ولكن إذا نظرنا إلى نوش الرحلة باعتبارها أجزاء من 
تصمم زلحرفة عامة عملت على نطاق واسع ‏ فإنها تمد تاجحة تجاحا باهرا » ومن 
العتمل أنه لو وضعت فيبا تفاصيل أكثر لكانت أقل تأثيرا فى النفس فى هذه 
الأحوال ٠‏ 

وصف معبد الدير الیحری ۰ على أن السير «فلندرزيترى» عند ما تحدث 
عن تأثير المعيد برمشه مدح هذا البناء العظم بكلمات ستظل على وجه عام كبر 
دلیل على مهارة المصرى فى فن البناء والذوق السلم فاستع إليه : « فليقم أى نوع 
آخرمن البناء هناك فإنه لن يكون بجانبه إلا دخيلا هزيلاء وذاك لأن خظوط 
المدرجات والسقف التبسطة الطو بلة » والظلال العمودية » التى ترسلها قاعات 
العمد تنسجم انسجاما تما مع طبيعة المكان الذى حيط بها » ٠‏ 

وقد وصف مستر « ر پیت هتشر » معبد الد البحری عل ما هو عیه الان 
وصفا دقیقا فقال : « إن معبد الدير البحرى لشبه حسناء رقيقة » قد تععلرت 
وتزينت» يلفها رداء جع بين الأبيض والأزرق والبرتقالى » وقد وقفت وقفسة 
العالمة المتدللة مالحا » ومستندة إلى جبل مع بين اللون البرتقالى والقرنفل والأحمر 
والأسمر والفاتح مما جعلها فنة المبل البتسمة » ٠‏ وقد يكون هذا الوصف مطابقا 
لبعض الواقع » فان « موت » قد صمم بناءه » ولكن مما لا نزاع فيسه أنه كان 
يترجم عن امام امرأة يما أقام من حجر وجص ٠‏ 

مقبرة حتشبسوت وعلاقتها بمعبد الدير البحرى : أما نحت قبر جديد 
اللكة « حتشبسوت » ووالدها نقد عزی أمره إلى « حبوسنب ٠»‏ وقد حفر 
خلف جدار الصخرة العظيمة الواقعة وراء العبد نفقا طويلا فى المسانب الشرق 
من « وادى الملوك » حيث كان الاب ء وقد كان ررض الملكة أن تكون حجرة 
)1( دام : .74 Baikie, “A History of Egypt", Vol. Il, P.‏ 


— و۳۳ 


دفلا تحت راب معبدها فى العبد » ومی تقصد من وراه ذلك أن تعقد شمارها 
الدينية اللاصة بروحها ( كا ) فى معبدها الذى أقامته لذلك » على أن تقام هذه 
الشعائرفى حراب المعبد الذى حفرت تحته مباشرة حجرة الدفن »و بذلك يمكن اروحها 
أو قریتبا أن تصعد من الصخرة الصماء لتستقبل الشمس المشرقة كل يوم وترحب 
بها على ردهات المعبد. ويبلغ طول النفق الذى يؤدّى إلى حبرة الدفن هذه حوالى 
سبعاثة قدم وحمقه عمودا يبلغ لا قدم » وهو منحرف نحو امین » ور بما برجع 
السبب فى ذلك إلى عيب فى الصخر» مما جعل العال بنحرفون عن الاتجاه الستقم ٠‏ 
وجرة الدفن التى وضع فيبا تابوت الملكة قد كسيت جدرانها المشنة بقطع من 
اجر الحيرى الأبيض » عليها متون دينيه ۰ آما التابوت الذى كان فيه جئان 
« حتشبسوت » فصنوع من اجر الرملى (كورانسبت ) ۰ 


نقل مومية تحمس الأول والدها إلى قبرها : وکذاك وضعت الملكة 
تابوتا آ خر لومية والدها « تحتسس الأول » الذی نقلته من مخدعه الأصلى ودفته 
ثانية يجواره . 2 ای خی ازع وجود بعض قطع من جهازه ابكنازى 3 
فى مدفنها لاس إذ عر على إناء كبير من المرص باسمها» غير آنا كانت تلقب هنا 
بالزوجة المقدّسة « حتشبسوت » وهذا لقب كانت تشادى به فى عهد زوجها 
« تحتمس الثانى » فى الوقت الذى كان فيه « تحتمس الأقل » قد دفن» وقد 
تبذت هذا اللقب وتسمت بسماء املك عند ما نحت هذا القبرها . وکذاك وجد 
إناء منقوش عليه اسم « تحتمس الأول » وامم زوج والده د مس نفرتارى » 
وآ شركتب عليه اسم « تحتمس الأول » واسم ولده «تمس الثانى » الذی قدمه 
» وتلك الأوانى لايحتمل أن تكون طمن أثاث الملكة الحنازى . 


Davis, “Excavations at Biban el Moluk”. The Tomb : رام‎ 0) 
of Hatshepsut, P. ۰ 


۳۳۷ — 


وهذه الغالاة فى التعبد لوالدها قد جعلها تتخذ تلك الخطوة النادرة وهی نقسل 
جهان والدها إلى الق الذى آعذته لنفسهاء وذاك ما أحفظ « تحتمس الثالث » 
إذ عد ذلك العمل إحدى الإهانات التکررة ال ىكانت تنهال عليه فى خلال تلك الفترة » 
لأن ذلك يجعل والده « تحتمس الثانى » أمام القوم مغتصباء وأن «حتشبسوت» 
قصدت أن تتجاهل ذ کراه بربط حکها حك والدها«تحتمس الأؤل» دون فاصل» 
وجعل إقامة شعائرها وشعائر والدها واحدة . ثم رأت الملكة فضلا عن اقتسام 
قبرها مع والدها أن تضيف مقصورة فى معیدها الحنازى بالدیر البحرى قد أهدتها 
إلى روح والدها « تحتمس الأؤل » و إلى روح والدته « سنسنب » الى كانت تعد 
مدا على آنا لم تقم بعمل شىء مثل هذا « لتحتمس الثانى » بل كان امه 
لا یکاد يذ کر فى كل نقوش العبد» وان كان « تحتمس الثالث » بدوره لم یذ کر 
اسمه إلا نادرا . وقد تغالت « حتشبسوت » فى اظهار والدها على مبانی امعد 
لدرجة أنها رعت صورته »وذ كانه فى نقوش التى على ابطدران حتی یکون ظاهسا 
براه كل الئاس » و شعرون بأنه قط با زوا 

أما القبر الأول الذى كانت قد حفرته « حتشبسوت » فى وجه صفرة نقع 
فى واد عميق » فقسد مجر وبق فيه تابوتها اميل إلى أن كشف عنه « كارتر » 
فى عام ۰۱۹۱۹ ولا ازداد خطر لصوص القبور فى المهد المتالحراضطر الكهنة 
إلى نقل الموميات من توا ينها ووضعها مع جماعة الملوك الذين معت جنم فى مقبرة 
الملكة « انحابى » الى لم يكن قد تم حفرها فى الدير البحرى » وهناك بقيت جشة 
املك دادثة فى مضجعها مدة تربى على ألفين وتمسمانة سنة على مقربة من المعيد 
الذى كان يوما موضوع فارها . وعند ما تقل « إميل بركش » الموميات الملكية 
من خبيئتها فى عام ۱۸۸۱ بعد الميلاد عرفت مومبة « تحتمس الأول » فى الحال» 
أما جثة « حتشبسوت » فلم يعرف ها أترقط» على أنه من الحتمل جدا أن تكون 
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إحدى الموميات العدة الى لم تعرف شخصيتها بعد فى هذه الجموعة الغريبة . والآن 
لا مكن لخلوق أن يقول إن هذه هی جثة « حتشبسوت » بعينها من بين هاتيك 
الحنث الى لم تحقق » وربا سرها ذلك | كثر من أن تارك معروضة للتفزجین کا 
كانت الخال إلى زمن فير بعيد » عند ماكانت موميات بعص أعاظم ملوك التاريم 
المصرى معروضة للنظارة تشاهد هی والآثار التى خلفوها على حد سواء . 

وقد کان قبرها الضخ لا بزال مفتوحا فى عهد « سترابون » عام ۲۵ ق ۰ م» 
وكذلك فتح زيا فى عهد حملة «نابليون» سنة ۰۱۷۹4 وقد قام ببعض العمل فيه 
« لبسيسوس » سنة ۱۸4٤‏ غير أنه لم يعرف فی كلنا ا الین بأنه قبر «حتشبسوت» 
وأخيرا كشف عنه « داثيز» سنة ۱۹۰۳ 3 وأتم العمل الذى بدأه « داثيز» 
المستر د كارتر» ۰ وقد وجد القبر منهوبا نهبا تما » وكان أهم ما وجد فيه التايوتان 
المصنوعان من جر « الكوارتسيت » وهما اللذان کانا بضیان جسمى « تحخمس 
الأول » و « حنشبسوت » ۰ ۱ ۱ 

على أنه فى الوقت الذى كان منکا فيه « حبوسنب » فى نحت مقبرة الملكة 
کا أشرنا إلى ذلك كان « سوت » موجها عنایته بوجه خاص إلى إتمام المعيد 
يا ذكرلنا هو ذلك صراحة ٠.‏ 

وتدل الفاثر اتی قام بها د نك » عل آن تصمم امعبد الأصل فد زيد فيه 
ولم يتم بناؤه إلا فى العام السادس عشم من حك اللکذ أى حوالى عام 148 قم :> 
وف الوقت نفسه كان نشاط « سنوت » رئيس الأعمال الملكية كلها قد ظهر 
فى معظم بقاع الوجه القيلى ومصر الوسطى نما سنفصل فيه القول » و خاصة 
السلات العظيمة التى أقامها تخليدا لذ كرى هذه الملكه المظيمة فى الکرنك . 

حتشبسوت نقم مسلات : وقد ذ کرا من قبل أنه فى عهد « تحتمس 
الثانى » أحضرت مسلتان لإفامتهما احتفالا بميد الملكة الثلاثينى وهذا العيدكان 
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أؤل خطوة حاولت بها أن تعلن نفسها ملكة على البلاد » وقد ترکت هاتان 
المسلتان دون أن بنقش عليهما كامة واحدة » ولكنها بعد هذا الحادث بثلاث 
عشرة سنة كان فى مقدورها أن تنقشهما م أرادت . لفرت على جهاتهما 
الأريع اسمها الحديد وألقابها » وذ كرت أن السلتین قد أقامتهما احتفالا بعيدها 
الأول الثلاثيينى » و نذ کارا لوالدها « تحتمس الأول » والإله « آمورن » . 
وم قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت متنا هاما بدی مدیم نفسها » ثم ذ كرت 
فيه أن هذين الأثرين قد قطعا من أحسن آنواع جراییت الحنوب » وأن هما 
كانت من السام الذى يمكن مشاهدته من كلا جانى النيل » عند ما تسطع علييما 
أشعة الشمس حين شروقها » وكذلك تحدثنا كيف أنها لم تذق طعم الوم ليسلا 
لتفكيرها فى معبد « آمون » هذا » وذلك لأنها أبصرت أن الكرنك كان موطن 
الإله » والموضع الذى ييل إليه قلبه» وكيف أنها وهی جالسة ذات يوم فى قصرها 
قد فكرت أن «آمون» هو الذى برأها» وأنها قد آقامت هاتين المسلتين له . فتقول : 

آتم يأيها النداس > يا من سترون آثاری هذه فى السنين المقبلة » يجب آن تتحدثوا ما فلت + 
واحذروا أن تقولوا : لا نعل شاذا قد عمل هذا وآن جحبلا صنع كله من الذهب كأنه شیء عادى 
قد ححددث > وانی أحلف بقدر ما يحيتى إله الشمس »© و بقدر ما يحبونى افی « آمون » و يقدرما ملد" 
آفتی بالحياة انمتعة » ولیسی تاج الوجه القبل الأبيض > و بظهورى بتاج الوجه البسری الأهر > 
ويما سم ال الإلحان د حور وست » من تصییما في مصر > و ما حك من أرض مصر هله شل 
( حور) ابن < ازس > و مما صيرنى قو با مشل « أوزير > ابن المماء » و بمثل ما يغيب إله الشمس 
فى السقية الخقدسة » و بقدر ما بق لاه » و يما صنمه إله الشمس ليبق » و جخلودى فى الأبدية مثل 
النجوم الى لا تنيب » و بذهابى وغياني وراء بجيال الغرب مشل د آنوم » ( الش.س الخربة) » بهذا 
أحلف أن ها تین السائین تین نیما جلاقی من السام » ها توالدى « آمون » حی يصير اسمى غا 
باقيا فى هذا المعيد أبد الآبدين ۰ وإنى أحلف أن كل واحدة مهما قد صنعت من قطمة واحدة 
من ابرا يت الصلب دون شسدخ أو وصلة » وأن جلالی هی الى آرت سباهما » وقد بدأ ذلك من 
الست اتلامسة عشيرة اليوم الأول من الشبر الثانى من الفصل الثانى» و إن العمل فى الحاسر نفسها استفرق 
سبعة آثبر» ٠.‏ 


س ا — 


والآن بتساءل الإنسان ما الداعى لهذا المين الغلظ الذى عقدته لنا حتشبسوت 
فى آلوان شتی ما تعقد بها الأيمان العظيمة . هل عقدت هذا المين لتؤكد لنا أن 
كلا من المسلنين كانت قطعة واحدة » وأن قطمهما لم بستفرق من الوقت أكثر 
من سبعة أشهر معدودات ؟ إن هذا ليس بالأمى المستغرب لأنه قد حسب أنه 
فى مثل هذا اوقت يكن إبجاز مثل هذا العمل . ولكن شواهد الأحوال ننیء 
بان الملكة إنما أغلظت أبمائها تدل على أنهالم تغتصبهما ب لأمرت « حتشبسوت » 
نفسها بصنمهما » وكذلك أرادت « حتشبسوت » أن تفهم العالم بأنها كانت 
صاحبة امس والنهى فى السنة التى أمرت بقطع الساتین فيا » ولذلك احتفات 
يعيدها ای الذى من أجله قطعت المسلتين مبرهنة بهذا العمل على أنها كانت 
خلف « تحتمس » الأول على العرش + وقد أثبتنا فيا سبق أن المسلتين لم تتقشا 
إلا سد أن أصبحت هى الماكة المطلقة على البلاد » ولكنهما كانا قد أفيا 
فى عهد « تحتمس الثانى ٠.»‏ وعلى ذلك يكون قد مضى نحو مس عشرة سنة 
بين نصبهما وتقشهما أى أنها فى كل ذلك كانت تريد أن تثبت آنبما قد أقيمتا 
أولا بام من « حتشيسوت » نفسها لا باس من « تحتمس الثانى » ومن ثم كان 
حلفها هذا الهين المغلظ على صدق ما أدعته . 

وبعد ذلك تستمرالملكة فى قوطا عنالمسلتين : اموا انم يأيها الناس ! لقد أعددت 
طاتين السانین اسن معدن « السام » وقد كلته بالحقت ( هو مكال سعته مس لترات) كأنه قاب 
(ب) » وقد حددت جلاتی المقدار بكية لم ثر الأجداد من قبل أ كثر سنا > فدع أولئك الذين يجهلون 
الحقيقة بعرفونها مثل الصالین بها ۰ ولا نجسل من سینسع ذلك يقول إن هذا الذى قله مين وکاب 
بل دمه يقول : ما آشبه ذقك بها ( ای الملكة ) إنها صادقة فى نظر والدها « آمون » ۰ و اه هو الذى 
یی أ سكم مل الأرض السوداء والأرض المسراء مكافاة لى على ذلك » وليس لى عدررق ای بلد > 
فكل البلاد خاضعة لى > و إنه وضع حدودی عند أقاصى المراء؛ وقد عملت لى دائرة الشمس ( هیا ) 


وقد أعطانى من وحدت ممه هسذا. » لأنه يمل آن سأقدمها له (ثانية ) ۰ حقا نی ابه وهو الذى برغم 
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من شأنى ... وهو الذى أوجد ملكتي » والأرض السوداء » والأرض المراء قد اصبحتا تحت قد 
وحدودى ابلنو بية قسد بلغت حى بلاد « بنت > وحدودى الشرقبة قسد ومات الى مستتقعات آسيا > 
دالاس يون فى قيضت » وحدودى الغر بية بعيدة جدا حت بعبال «نائر» ( بل خرافى تغيب وراءه 
الشمس ) وحدودى الثمالية قد وصلت ... وشهرق بين كل رجال البدو > ٠‏ 

الملكة تقم مسلتين بمعيد الكرنك ۽ وتدل الآثار عل اس الملكة 
« حتشبسوت » قسد أقامت مسلتين أ'حريين فى معبد الكرنك » غير أن موقعهما 
بالضبط لم يسم للأ » ولم یسق منهما إلا فة واحدة محفوظة الآن « عتعف 
القاهر» والظاهى أن « حتشبسوت » قد أقامتهما احتفالا « بعيد سد » العيد 
التلائینی ) الثانى ٠‏ هذا مع العلم بآن المدة التى كانت تتقضى بين الاحتفال بهذا 
العيد والذى يليه لا تحدد عادة بثلاثين سنة بل كان ذلك العيد يقام حسب هوى 
الفرعون الما كم وما تفتضيه الأحوال . وليس فى مقدورنا الآن أن دد المدة 
الى انقضت بين الاحتفال بعيدها الأول وعيدها الثانى ٠.‏ وقد ترك لنا على نقوش 
الرواق الأسفل من معبد الدير البحرى منظر تقل مسلتين وإهدائهما . فنشاهد 
فى النقوش سفن النقل ممثلة فعلا ذاهبة نحو الشمال كأنها منحدرة فى التيل 
من أسوان حيث قطعت المسلتان ۶ ثم نجد بعد ذلك فى المهة الثمالية من الحدار 
الامداء فى « طيبة » ٠‏ ویتدی التن الخاص بهاتين المسلتين بألقاب الملكة 
ومدات فيها ٠‏ ثم الأ جم المواد لبناء السفن اللازمة لتقلهما » ويل هذا آم 
بإعداد الرجال وابلحنود للتقل » وأخيرا تقل المسلتین » وقد هثم بز كبير من هذه 
النقوش . فبعسد ذ كر ألقاب الملكة نجدها توصف بأنها هى هذا ابلزه الفاعس 
من والدها « آسون رع » رب السماء » الذى لم يفصل بعيدا عن والد رب كل 
الآهة » والمضيئة اللعان مدل إله الأفق » و إلمة الشمس الى تمنح النور شل 
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الشمس » والتى تنعش قلوب الأهلين » ومن شبرتها قد اشقلت الدائرة المظمى 
( الأرض ) ثم یل ذلك بعض جمل غير متصلة لتهشي لقن نقرأ فيها ما شیر الى بناء 
سفن كبيرة جدا لنقل المسلتين من محاجر « آسوان » إلى « معبد الكرنك » ثم 
ما يشير إلى مع كل اليش لشحن المسلتين عند « الفنتين » وتجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبة ۰ هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة نشاهد فيا المسلتين 
موضوعتين على هذه السفن التى كانت تر إلى أسفل النهر بسبعة وعشرين قارب 
تسیر بالمجاديف . وهذه القوارب كانت مسرتبة فى ثلائة صفوف کل منها بقوده 
قارب رئيسى » فى حين أن قوارب أتحرى مرافقة للسابقة كان فیها كهنة يرتلون 
الصلوات » ويحرقون البخور » رجاء تجاح الشروع » والنقوش التى على هذا 
النظر تتحدث عن « السياحة شمالا مع یار بقلب فرح » وتشر إلى عيد الملكة 
الثلاثينى + ثم نقرأ عن رسو السفن تجاح عند « طيبة » المظفرة » فى حين 
أن السماء تبج والأرض فى عيد » ونشاهد على الشاطیع عند الكرنك جنودا 
تملون أغصان الأتجار احتفالا بهذه الناسبة » کا نشاهد فرقة من الرماة بتقدمهم 
عامل بوق » کا نشاهد الكهنة وابلزارين يدون الضحايا وابلنود والضباط 
مسرمين ذهابا و ابا » وهنا یقول المستن عند ذلك « فرح بحارة سفن الملكة 
فبصیحون : اصنوا إلى الصياح ! إن ی السياء لميدا » و إن فى الأرض لفرحا > لأن « آمون > 
قد زاد فى عده سنی ابلته الى أقامت هذه الآثار لتجلس على عرش « حور » الأحياء مثل إله الشمس 
مخلدا ٠‏ وهناك صیحات من مج".ى ابموب والثيال » ومن شباب طيبة » ومن فنيان « خنتفر » 
( التوبة ) بحياة وفلاح وصصة > ملك الوجه البحرى والوجه القيل منخبر رع ( تحتمس الثالث ) حت کون 
قلويهم فرحة مثل (4 الشمس غلدا » ٠‏ ونلاحظ أنه قد تمش فوق تايا القر بان ما نی : 
قربان اروحك يارب الآلمة لأجل أن تمنح «ماعت كارع» الصحة فيهذا العيد الثلاثينى لملايين السنين» ۰ 

وما يلفت النظر هنا أن الماهير كانت تحبی « تحتمس الثالث » کا كانت 
تحبی «حتشیسوت» ومن ذلك يتضح جلیا أن «حنشبسوت » على الرغم من قبضها 
على کل الساطة فى يدها وأنها كانت الا كة المطلقة اما وفعلا فإنها كانت 


ميم 


مضطرة الى أن تعترف ولو شکلا بان «تحتمس الثالث » كان شر یکا لها فى الملك. 
عل أن ذلك ليس بالمثال الوحيد الذى لدينا من هذا التوع عن ذ كر «تحتمس الثالث» 
بصفة ثانوية مع « حتشیسوت 6 إذ لدينا مثل آخر وهو لوسة دون عليها اصلاح 
قلمة البائة فى « طيبة » نجد فيا أن الملكة قد ذ كرت ألقايها وأسماءها ‏ ثم لتهدث 
عن العمل الذى قامت به هی فى هذه القلعة محبة منها لوالدها « آمون » » وکل 
ما فعته اتحتمس الثالث هو أنها سمحت بان تمثل صورته مل أملى اللوحة » واقفا وراء 
صورتها فى استكانة وذلة» واسمه لم بذ کر قط فى إهداء هذه الوعة» وهكذا کانت 
« حنشبسوت » من وقت لآنخر آسمح بنقش امه أو صورته على جدران المعبد > 
ولکن وجوده لم يكد يحس > إذ كان يريم خلفها » ولا بد من أن هذه الأعمال 
كانت نحز فى نفسه » وتجعلة يتقد غيظا منبا » ومن أولئك النفر الذين كانوا عوة 
ها على إثبات تلك الأفعال الى كانت “تناف مع التقاليد والحق معا » ولذلك كان 
ؤل ماقام به بعد اختفاء تلك الماهلة الطموحة التدكيل بأولئك الذين ساعدوا على 
إقصائه عن عرش ملكه الشرعی کا سترى بعد . 

وفضلا عن المسلات الى أقامها « سفوت » لسیدته يقص علينا ماقام به 
فى معيد « الأقصر» وق معبد الإله « آموت » حيث وجد له تمشال هناك » 
وق « أرمنت » حيث وضع أساس معبد » ويحتمل مقسيرة للعجل المقدّس للإله 
و« مشو » ۰ 
سنموت يقيم لنفسه مقبرة فى جبانة شيخ عبد القرية , 

على أنه لم ينس نفسه فى هذا الوقت بل كان قد أصبح رجلا ميسوراء ولا ادل 
على ذلك من أنه أقام لتفسه قبا فا شعر بثراء صاحبه » وكثرة ماله » فقد أقامه 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » الى تقع على تل عال ٠‏ وفى هذه المقبرة عثر « إثناسى » 
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على تمثال له من الحرانيت مثل فيه وهو مسك بالطفلة « تفرو رع » ۰ والقثال 
موجود ال بتحف « برلين » ومن المدهش أنه كشف فى نفس المقبرة عن 
تمثالين مثل الأول » وهما الآن بالتحف البريطانى » وفى هذا القب ركذلك وجد 
« لبسيوس » لوحة من مجر « الكوارنسيت » تشبه فى رسومها وصناعتها اللوحة 
الى عثر عليها « ونلك » و بالقرب من هذا المكان أيضا رأى « ديفز » فطعا من 
تابوت من « الكوا رسيت » عليها امم « سموت » + وقد ذك مل كل نماثيل 
« سنوت » التى وجدت فى قبره أنها هدية ملكية » وكذلك القثال الذى وجد 
فى معبد الإلهه « موت » وآخريحتمل أنه وجد فى « الکنك » وهو الآن عتحف 
« شيكاجو » وقد أهدته الملكة هذين القثالين أيضاء ولکن من الطبعى أن الرجل 
الذى كان فى يده كل الأعمال الملكية كان من السهل عليه أن يحصل لنفسه على 
بعض ما أنقيته تلك المصانع الملكية ٠‏ 

ولعمر الق لقدكان کل مايريد «سفوت » أن يظهر به من مظاهى العظمة 
والأبهة والفخار فى أعين الشعب قد دونه على هذه القاثيل ليكون إعلانا ثايتا أمام 
أهل جيله » وغلدا له عند الأجيال المتعاقبة » ويمكننا أن نضع أمام القارى صورة 
عن تقدير بوسفوت» لنفسه من مموعة تماثيله ومن النقوش الأنرى الختلفة ا بای 
يتحدث عن نفسه » فيقول : 

ند كنت ألم الما فى كل الأرض » ركنت أمين رارق كل آ٠ا‏ كته وناعصا اما على 
ین الملك » مأمون الط أعطيت شرف الاسماع منفذا » محبا للصدق » لا أظهر تحيزا » و نی (اسان 
تصغ القضاة إليه » وصمتىهو البلاغة بعينها » وقد كنت إنسانا بشمدالسید على ما ينطق به » ومن نفشرح سیدة 
الأرضين بنصيحته » ومن قد أفمم قلب الزوجة المقدّسة به تماما ٠‏ وكنت شر يفا يصنى اه لأنى كنت 
أعيد كليات الملك للرفاق ۰ وكنت إنسانا تعرف خطواته فى القصر» ونب الملك انخلص > أدخل محبو با 
وأنوج محظوظا » أدخل السرور على قلب الفرعون كل يوم ۰ وکنت نافسا لك » نما اجله » لافبار 
على أمام الشعب »6 وكنت إنسانا منج الفيضان حنی أستطيع إدارة الیل » وأسندت إلى شئون الأرضين ٠‏ 
وما يمنى من ابلنوب والثمال كان نحت تصرف وأعمال كل امالك تحت إدارق > يضاف إلى ذلك أفى 
كنت أطلع على كتب الكهنة » وم يوجد شىء منذ الأزل كنت أبجهله ۰ 


ست وعم لا 


مكانة سموت فى التاريخ ‏ ولا نزاع فى أن معظم هذه ابمل افهة إلى 
حد السخرية ليست إلاصيغا محفوظة لإطراء النفس قد استعملها أفراد کثیرون 
قبل « سوت » من عفلاء القوم منذ آزمان حيقة » غير أنها فى حالة بطلنا هنا 
لمتكن كلها مبالغا فيها »وأن «سموت» كان حقيقة شخصية من أعظم المقلاء ف البلاد 
قاطبة » ولا أدل على ذلك ما وجد مدونا على قطعسة من الفخار عثر عليها الأسستاق 
«ونلك» فقد خط علها كاتب بالمداد الأسود حسابا سمل حمسة الأشهر الأؤل من 
سنة ما من هذا لمهد» فقيد مواد ما خص الفرعون منبا و يبلغ عددها أربع عشرة» 
وماخص ضياع الملكه مس عشرة » وماخص بيت امال تسم عشرة » وماخص 
«سفوت » انسع عشرة ففى هذا المتن ذ كرت السلطات الأريع فى لاد فلم یذ کر 
من ينها بالامم اعرد إلا « سموت » أى أن هذا الكاتب كان يعتبر « حتمس » 
و« حتشبسوت » والمالية جرد موسسات ۰ أما « سفوت » فکان لا یحناج إلى 
لقب يفسر لنا مسكزه أو من هو . 

أما مقدار ما پلفه « سموت » من الافتنان واحرأة فى افع من شان نفسه 
ما يشاهد من وضع صورة له خلف كل باب من أبواب معبد الدير البحرى »> 
وذلك أنمعبدالملكة «حنشبسوت» كان ذا ردها تعظيمة تؤدى إلى مقاصير عدّة » 
ولذلك كان له حسو عشرین حزانة صغيرة أو يزيد لفظ أدوات العبادة » وقد كان 
لكل من هذه المقاصير وانلزانات باب خشى يفتح إلى الداخل » وعند ما يقام 
احتفال كان الكهنة يفتحون الأبواب + ويقومون بأداء الشعيرة » ثم بغاق الباب 
ويم كرة أنخرى . فلم يمكن بهذه الكيفية أن بوجد فرد فى المقصورة والباب مغاق 
عليه » وعلى ذلك لم يكن فى استطاعة إنسان أن يرى ماکان باعل اللمدار الواقع 
خلف إلباب عند ما یکون مفتوحاء وقد استفاد « سفوت » من هذا الوضع قامس 
برسم صورته وهو يتعبد أمام الآلحةء وقد كلف نحانا أن يكير هذه الصور و يضعها 
فى الحسدران خلف باب كل مقصورة أوخزانة فى المعبد » وقد نحت كل منها 


ا 


با ناسب المقام على أن يحمل الصورة مه بمينا أو شمالا لتكون دائما مواجهة الذي ٠‏ 

وقدكتب آمام کل صورة صيفة الدماء الذی یتل و قبعه بام رسغوت» ٠‏ والواقعم 
أن هذا العمل كان يعد حرأة متقطعة القرين»إذ أن ذلك من حق ال ملوك وحدهم» 
فهم الذين كانوا يصورون فى حراب المعبد لمناجاة الآلحة» ول يكن لأحد من الشعب 
أن برسم فى مثل هذه الأحوال إلا إذا كان ابا للفرعون وحسب»وفی هذه ال 
كان برسم بصورة صغيرة جدًا بالنسبة للفرعون» والواقع أن « سوت » كان ن 
عصابة سياسية مجرمة ترح نحو الحلاك »وأعنى بها عصابة الملكة « حتشبسوت »۰ 
ونحن نعل أن « حتشبسوت » قد اختفت من مسرح الياة قبل إتهام المعبد » وأن 
كل عصابتها قد انتقم منهم « تحتمس الثالث » ولا بد من أنه فى هذه الفترة 
قد أفثى أحد أعداء «سفوت » سر وضع « سفوت » صوره هذه فى هذا الوضع 
الشاذ » ولذلك فإنها کا تشاهدها الآن قد هشمت تبشها مريعا لاتبا که حرمة 
المعبد لفعلته هذه» وكذلك لتشيعه السیاسی» ومع ذلك فان الذي نكلفوا بهذا التيشم 
قد أخطأهم حسابهم فتركوا بعضها» وبخاصة فى الحزانات الصغيرة الى كان لاینفذ 
.النور إليباء و يمكن الانسان أن يرى الآن منقوشا أمام صور « سفوت » ما يأنى : 
۶ تقدیا لدیخ للإلحة « حتحور » “ وأمام صورة آخری نقرأ د المدع لآمون 
لأجل حياة وسمادة وصحة « حتشجسوت » من مديرالبيت و سوت « ٠‏ على أن 
« سموت » قد ذهب ف غلوائه إلى أ کثر من ذلك» إذكشف الأستاذ « ونلك » 
حدیثا عن قبر جدید له كان القصد منه أن یکون على غرار مقبرة «حنشبسوت» 
ولذاك حفر نفقه وحجرة دفنه تحت معبد اد یرالبحری مباشرة وفى سقف رة الدفن 
الزينة بالنقوش التى أمذها « سنوت » لفسه هنا آمس بان بنقش بحروف جميلة 
مضمة ما يأتى : عاش « حور > طويلاء صاحب الأرواح امظيمة» حبوب ال( تن » النضر الستين » 
حور الذهي صاحب الأ كاليل المقدسة ‏ ملك الوجه القیل والوجه البحرى « ماعت كارع » محبو بة 
« آمون» الماش » وحامل اغلام » مدير البيت « آمون » « سوت » الذى أنجبه « رع مس » 

Winlock, ibid, 2. 105 (1) 
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والذی وضعته « حات نفرت » وهكذا جد فى هذه العبارة اسم د سوت » قد 
كتب بدون فاصل أو سلة إيضاحية » مما يجعلنا نشعر أنه قد ربط أسمه پامم 
«حتشبسوت » ۰ ولا شك فى أن أى فرد من شيعة « تحتمس الثالث » كان ملق 
على ذلك النص با يطيب للفصم » وجا تتطلبه عداوة الأحزاب وحب الانتقام كلما 
وجد إلى ذلك سبيلا ولو فى تفه الأشياء وأحقرها. وفى هذا انقش بشعرالونسان 
أن « سفوت » كان بهد السبيل لاشتراك مع « حنشبسوت » فى الملك ۰ 


. مبانیها الدينية خارج طيبة 

ومن احتمل أن « سفوت » فى أواس أيامه قد كلفته الملكة إصلاح المعابد 
وبخاصة ما بق مخزبا منها منذ عهد المكسوس ء وكذلك بإقامة بعض المبأنى 
خارج طيبة . 

معبد الاله « بخت » : وقد کان من آهم هذه المبانى الدينية المعبدان لزان 
حفرا فى الصخر على مقرية من « بق حسن» وقد آهدی کل منهما للإلهة «بخت» 
نی تمثل فى صورة لبؤة ٠‏ ۱ 

العید الذى أقامته حتشبسوت ف المكان المعروف ببطن البفرة : 
غير أن أحدهما قد أقامته بالاشتراك مع أخيها فى أوائل حکهما المشترك » وهو 
الذی سمى عند العامة «ببطن البقرة» وهو معبد صغي ركشف عنه « الد کتور امد 
نفرى » و بقع على مسيرة مس عشرة دقبقة من معبدها الكيير «سبیوس أرتيدوس» 
وقد خص الدكتور أحمد نفری ما جاء فى نقوش هذا امحراب ما ياتى : بوجد 
فی نفس الوادى الذى أقم فيه معبد «سبيوس أرتميدوس» ( أى كهف أرتميدوس) 
. كهف آل پنسب نمته لللكة « حنشبسوت » والفرعون « تحتمس الشالث » 
ويدعى باسم « حت من » والوادى لسمى « ست » وقد كان مقدّسا للإلهة 
« حت » و شاهد على جدران واجهة الصخرة حول الكهف وعلى االحدران 
« حنشبسوت » الى عيت صورها واسمهاء والفرعون « تحتمس الثالث » يقربان 


— TEA — 


للإلحة « يت » والإله « خنوم » سيد حرور ( الشيخ عبادة ) و إلى حتحور سيدة 
نفروس (بلنصورة ) و إلى الإله «حور اختی» وقد تركت صورة الأميرة «نفرو رع» 
التى نشاهدها تیم والدتها دون أن يلحقها أذى » ونجد اسمها فى طغراء مسبوقا بلقبین 
لا » ثانيهما لم تعرف به من قبل على الآثار الى کشفت فا حتى الآن وهو لقب 
« يد الإله » وهو فى الواقع شبه لقب الزوجة المقدّسة الذى كان بعد من ألقابها » 
وق عهد « سبتى » الأؤل أعيدت الصور والطغراءات الملكية الى كانت قد حيت 
من كهف « أرتميدوس » الكبير » أما فى هذا العبد الصغير فيظه أنه لم يقم فيه 
بای اصلاح من هذا النوع 5 

وأما معبد « سبيوس أرتميدوس » فقد أقامته فى أيام حکها النفرد ٠.‏ و بطلق 
عليه المصر يون الحدثون « أصطبل عنتر» وقد نقش على واجهة الصخر فوق 
الدخل ذى العمد متن طويل تمد فيه « حتشيسوت » مافعلته لهذا المعبد » 
وماقامت به من الأعمال الصا مات للالهة» وكذلك تقص علينا كيف أنها أعادت 
بناء المعابد التى هشمها أوائك.اللمكسوس الغزاة . وهاك نص ترجمة المتن حرفيا 
٠ (J. E. A, Vol. XXXII. (1946) 5, 45. pl)‏ 
* الحياة «لخور» س صا حب الصفات القو ية » وصاحب الافتین » ذوالسنین السعيدة » سور الذهى س 
المقدّس المظاهى » الإهة الطيبة سيدة الأرضين «ماعت كارع > بنت الشمس حتشبسوث ... لد آقامت 
هذا (؟) الأثر انلالد لتثبيت اسمها مثل السماء» ستی تستطيع رب تحفر جهارة تریغ سبادتها على اقلم 
تلك التى على ابل ( ينمل أن يشير هنا إلى الإلهة « بت » ربة هذا المعبد ) » وعلى ما تضىء الشمس 
عليه فوق الصحراء » (؟) وطيبه مننشر على ظهسر سلسلى الحوال ( الصحراء الشرقية والصحراء الغر بية ) © 
فهناك تنصب المواقد » وهناك امندذت العا بد لتكون مثعة كل الآطة » كل منهم فى المعبد الذى برغب فيه » 
وروحه ( كا ) جالسة على عرشه ٠‏ ولقد حت ... ... وسر بقاعات عمده » ولقد صنعت ا طبرة الفية > 
وهی ابلزه الداخلى من البيت لنا هض حجرة ازالة ار القسدم ( وازالة أثر القدم شعيرة خاصة تقضى بازالة 
كل أثر الانسان بعد الاحتفالالوجبة المقدسة ) » وكل إله فد صنع جسمه من ذهب « عامو » > 
رأعیادم قد خلدت فى أفواه الناس » ودورة العيد كلها تحدث فى وقتها العتاد» وذلك بالفسك بالقواعد 
الى وضمتبا دشدة » والشعائر لافامتها مل‌حسب ما عمله ( إله الشمس ) فى الزمن الأزلى (؟) قد زيد فيا » 


۳4 


ركان قلى القدسى بيحث وراء ۰( أهسل ) المتقيل » وقلب جلالة ملك الوجه الفيسل والوجه اليحرى آنذ 
فق التنفكير فى طاعة من نطق بتر يك مر شد (أى نجسرة الب إلى الأبد آی الاله « أمون > 
رب ملايين السنين > ولقد عظمت الصدق الذى عبه » لأنى آعرف أنه يميش عليه وانه نذای » رای 
الم لته » وآ والصدق لم واحد » وقد ربانى لأجعل شيرته قوية فى هذه الأرض ., 
إله الوبعود «خری» الذى برأ كل كائن » والذى فدر « رع » وجوده عند ما ذرأ الأقطار» وکانت 
كلها مجنمعة تحت إدارق » فالارض السوداء والأرض الجراء كانتا فى وجل منی > وقوق جعلت لاه 
الأجنبية تمنى لى » لأن الصل الى على جيني بهدی لى كل البلاد ۰ 

و بلاد « رشوات» ( شبه جزيرة سيناء )و «اوو » (بلاد مجهولة ) | تعد مختفية بعد عن مین شخمی 
الفاخر > ربلاد «بنت > يفيض لى على الحقول » فأشجارها محلة بالر ابلديد ٠‏ والطرق الى كانت منلقة 
على كلا المانبين أصبحت الآن مطروقة > وجيشى الذى كان غيرمعد قد أصبح يلك ثروة منذ أن 


أشرقت ملكا ٠‏ 
ومعبد سيدة « القوصية » الذى كان قد مار إلى الراب > قد المت الأرض محرايه المظيم > وأست 
الأطفال رقص على سقفه > والمة اللعبان أصبحت لا تخيف » والوضعيون اعتبروا ل مايق 


اتحراف > وأعيادها المقررة لم حتفل بها > و إلى قد قدستها وأعدت بناءها > وصنعت صورتها المقدسة 
من الذهب لتحفظ مديتها فى قارب الو كب الأرضى . 

أما الاطة « بجنت » العظيمة الى كانت ترود الودبان فى وسسط الشرق والی .. . الطرق الى 
تمرتها مياء المطر- اذ لم يكن هناك کاهن لصب الماء سس فقد بجلت معبدها جدیرا .. لاجل 
تاسوعها > وأبوابه من خشب السنط المطعم بالنحاس لأجل أن يكون ... ... فى الوقت المناسب؟ وکان 
الكهنة قد عي فوا ميقاتها ٠‏ ( يذكر بعد ذلك بسض الهة من عنيت الملكة بمعابدهم وفربانیم) ۰ والإله 
تحوت الذى آنجبه « رع » قد علبتی ik‏ مائدة قربان منالفضة والذهب وصناديق كان » وکل أنواع 
الأثاث فد وضعت فى مكاتها ... والذى کان يدخل وجها لوجه قائد الناسوع المقدسهو الإله «آمون» 
کان جاهلا بها + وم يكن هناك واحد على عل تام ینه » ذلك لأن رالد الإله كان معدما (؟) ...ناظرا 


)١(‏ هذه اجملة تشر إلى خرافة تقول إن إله الشمس أو الإله « توت » او آطة الككابة كتب 
بالنبابة عن نفسه اسم الملك على أوراق شجرة إشد الكر عة » الى كانت فى قصر «الفتكس > فى «عين شمس » 
و بذلك تضمن له ملايين السنین لا "عیاد الثلا'يينية » ولا نزاع فى أنه كان يعتقد أن هذا قد عمل للإله 
< رع » نفسه فى بادی الأ الذى يمكن أن يقال بأنه افتح مهرجان هذه الشجرة ۰ و يحتمل أن شجرة 
« عين مس » الالية هی صدى لذ كر يات هذه الشجرة ٠‏ 


ديهم — 


مع (؟) والده ٠‏ وقد منم حا ملو الإله ثاقب نظری الفخم > ولقد أقت معبده العظيم من جر عبان الأبيض 
(دبواءاتة)ين مرس «حتنوب» وأبواءه من نحاس آميا» والنقوش الى یا صيغت من الذهب » وصارت 
مقدسة بوبسود صا حب ال رشتین الما ليتين یبا (بقصد الإله مين )؛ ولقد لفت هذا الامجد فى عيدين وها 
عيد تالف الأرراح وعيد لاله « تحسوت » وها اللذان قررتهما له من بعدید » وقد كانا من قبل فى فم 
الناس فقط » ... ... وقد ضاعفت لهالقربان زيادة عما كان مقررا من فبسل» وذلك بان جعلت قريانا 
الاطة انز أى للإله «خنوم » فى صوره الختلفة > رلاطة « حكت» والإهة «رنت » و «مسخنت» 
الى اتفذت لنشكل جحسمى » رالاطة ات موی » والإطة « نحت كار » والإمسة ( أزيت 
- أو - ناس - ب ستو ) من يقول الئاس غلبا إن الما والأرض ملكها ) وله« 
- ویو - ( الذى بين" نحنطين ) رالبلدان لذلك فى عد » ما يدل على أن ذلك كان غير معروف (من قبل) 
وكذلك الشرقات كانت لا تزال فى حيز التصميم قد هيأتها وجملتها ہج » فى حين تأمل ! كنت أقدم بيونا 
لأصصاييا » وكل إله قال فى نفسه عنى : إنه واحد سيخلد » والإله « آمون » جعله يظهر ملك الأبدية 
على عرش « حور » + 
اسمموا آنم ییا الواطتون » وياعامة الشعب مهما كان عددم - نقد أنجرت هذه الأشياء بتديير 
قلي » ولم أغفل بوصفی إنسانا نساءة» بل لقد قو بت ما تداعی . ولقد رتقت ما مزق > وذلك منذ أن کان 
الأسيويون فى « آواریی » الثبال» وسهم قبائل جائلة ينهم » هادمين ما كان قائماء وقد حكوا 
بدون رع » و إنه يعمل حسب الأهى الإلمى حتی عهد عظمی » وإ ثابت المكانة > على عروش « رع > 
ولقد نی ی لمهد مستقبل لأنى ولات فاتحا والان لقد نیت بوصض وحيدة « حور » أقذف النارعل 
أعدائى » ولقد نفیت ماتلمنه الآلمة » والأرض قد حت طابع أقدامهم » وهذه كانت القاعدة الى سار على 
هديها والد آبای » الذى جاء فى أوقاته انحدودة » وهو الاله «رع > ۰ وان يحدث قط تخریب ما آم 
به «آمون» إن أعرى سییق ثابتا البال » وسیضی» قرص الشمس » و يرسل الأشعة على ألقاب شخصى 
الفاخر وسيحاق صقرى فرق ال الملكى حى الأبدية ٠‏ 
هذا النص الذی ترکته لن الملكة « حتشبسوت » یکشف لنا بعض الشیء 
عن ال التى كانت علي المعابد المصرية فى العهد الذى تلا طرد امکسوس من 
البلادء إذ أنه على الرغم ما قام به أسلافها من ماو الأسرة الثامنة عشرة من أعمال 


)0 إة » وهى رفيقة الإله « تحوت » فى الأشونين ( معنى الاسم ) الى تخلص الوب ٠‏ 
(۲) اسم لل آنویس(؟) ۰ 
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التعمير والإصلاح » فان كثيرا من المعابد کان لا يزال ربا تخريبا تاماء وقد نہب 
ما كان بها من أدوات لإقامة الشعائر الدينة » ولم يبق منها قلسل أوكثير ؛ حتى 
أن معبد « القوصية » وهی آخر بلدة وصل الها ا مكسوس فى زحفهم على مصر 
الوسطى قد وجدته « حتشيسوت » مخرباء وأن الأرض قد النهمت معبدها اميد 
وأصببح سقفه ملق عل الأرض ترفص عليه الأطفال . ولذلك كان ول هم الملكة 
« حتنشبسوت » أن تقم معبد الإلمة « بحت » العظيمة» وناسوعها» فنستت ا 
معبدا فى الصخر يقاوم الدهس ويغالبه تسل الشمس عليه أشعتها . ولقد أجادت 
أوأجاد «سفوت» فى تنسيق جره الداخلية وتقش علیها صورآلحة تاسوعها بالذهب» 
وخلد أعيادهم » وتضاعفت القرابین جما كانت عليه من قبل» و بعد أن قامت ببناء 
هذا المعبد» وتجدید أعياد الآلمة الذين كانوا فى هذا الإقلم کا ذ کر نی هذا المتن » 
نجدها تحدث العالم فى هذا النقش بانبا آمادت المواصلات بين مصر والبلدان 
الآحری ای كانت قد اتقطعت أسبابها بينهم » فتقول لا : إن شبه بحزيرة « سينا » 
لم تمد بعد خافية عن نظر جلالتى و إن بلاد « بنت » تفيض عل البلاد بأشهارها 
العطرية » و إن الطسرق الى كانت مسدودة فى وجه المصريين شالا وجنو با قد 
فتحت ثم تحدثنا « حتشبسوت » فى نباية تن عن الأعمال التى قامت بها فى طول 
البلاد وعرضها وبخاصة فيا تربه المكسوس کا سبقت الإشارة إليه عند الكلام 
عل طردهم . 

والواقع أن هذه الملكة قد آقامت هذه المبانى » ونفذت تلك الإصلاحات 
دعاية ما م ذ كرف فاتحة هذا المتن » إذ يقول > 
لقد أقامت هذا الأ الدائملثييت اها لعفم بقوة مل الساء حى تستطيع أن تفش بمهارة توار يخ 
سيادتها على ذلك الإفلم اتخ + 

والواقع أن «سفوت» كان لا بری وسيلة للدعاية مسذه اللکة الصديقة دون 
أن يلجأ إلا ویتغذها » إرضاء ها وتفانيا فى حبها » غير أن « حنشبسوت » ل 
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رأت سلطان «سموت» قد طفی على سلطانها أخذت تقلب له ظهر الجن » ولکن 
الوثائق الرسمية تعوزنا فى هذا الصدد » غير آنها على ما يظهر أخذت تستل منه 
السلطة الى كانت فى يده کا سیجی بعد ٠‏ 

الأميرة نفرو رع وسفوت : والواقع أن نجم سعده قد أخذ يأفل عند ما 
فارقت الحباة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرورع» الى كان بقوم على ترییها و يدير 
أملاكها » و باختفائها فقد أعظم ركن من أركان مجده ٠‏ وقد كانت على قيد الحياة 
بطبيعة الخال عندما وضع ججر أساس معبد الديرالبحرى فى السنة السأبعة من عهد 
« حتشبسوت » وكذلك كانت لا تزال حية ترزق فى السنة الثالشة عشرة کا نعل 
ذلك من نقش 2 محاحر «سینا» وکانت قتع بالصحة عندما أقام « موت » قبره 
الأول» وأقام فيه تمائيله امحفوظة عتحف «برلین» ومتحف «لندن» و «شیکاجو» 
ول تكن قد فارقت الحياة عندما كان عراب الدير البحرى يزين بالتقنوش » خر 
أنها لم تظهرفى باق مناظر المعبد الى بدئْ قيها حوالى العام السادس عشر من حم 
والدتها » يضاف الى ذلك أن « سنوت » لم يدع لنفسه أنه كان القائم على شئونها 
فى نقوش قبره الحديد حوالى نفس التارخ » أو على تمشاله الحفوظ الآس 
عتحف القاهرة ٠‏ 

مريت رع حتشبسوت زوج تحتمس الثالث : . وكانت الزوجة الثانلية 
للفرعون « تحتمس الثالث » « مريت رع حتشيسوت » التى لقبت الزوجة 
الملكية العظيمة » ووالدة وارث عرش املك ( أمنحتب الثانى) وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كانت « نفرو رع » قد واراها التراب فانتهت وصاية « سفوت » والقيام 
على تربيتها » فان عهسد حداثة « تحتمس الثالث » وقصر سنه أصبحت کذاك 
فى خب ركان » إذ قد نما وترعرع حتى صا ركهلا » قصير القامة قوى البنية » متا 
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شاط تابيونيا متاجا » كانت جذوته قد أسمدت حتى الآن » غير أن لهيبه سيندا 
فيجعل العام العروف وقتئذ يحترق بناره ٠‏ فقد کان الواجب أن يكون منذ زمن 
بعيد الا النفرد لصر لولا قيام «حتشبسوت» فى وجهه» وا لا تاج الى شين 
یا لتصور ما كان يكنه من اد والبفضاء » وحب الانتقام من هؤلاء این 
رموه حقوقه الشرعية » أو نوی انفطر الذى كان لابد أن یدهم « موت » حينا 
بتولى « تحتمس الثالث» الملك . وان تارج لدينا عن حياة « سفوت » الحكومية 
هو ماوجدناه على قطعة االحزف المؤرخة بحوالى متتصف السنة السادسة عشرة من 
حك « حتشبسوت » ٠‏ وإذا فرضنا أنه فد مضت سسنة أو ستان آخریان قبل 
الانتهاء من نقوش معبد الدير البحرى وتركيب آخر الأبواب الى خبئت وراءها 
صوره فان فى أستطاعتنا أن تقول : إنه عاش حتى السنة الثامنة عشرة» أى حوالی 
۳ قم و اذا کان هو الذى قام بار اعمال أقامتها « حتشبسوت » فى الكنك 
اند لابد قد اش حتى السنة الناسعة عشرة » ولا نظن أنه عاش بعد ذلك انار 
إذلا یک أن يفلت من يد « تحتمس النالث » الذى كاد صيره ينفد من 
رؤية هذا الرجل الذى أضاع عليه الملك نحو نمس عشرة سنة. والأس الذی 
لاح فيه هو أنه قد سقط من عليائه » وقضى عليه قبل اختفاء سيدته من عرش 
الماك » وتلك القيقة يمكن استنباطها من القير الذى إقامه فى هذه السنة إذ نید 
فى قبره ديد أن صوره قد هشمت فى حين أن صور « حتشبسوت » قد بقيت 
لم مس إسوء » ولذاك آعنقد أن اللکة تفسها هى التى غدرت به أو أهمشه عند 
ما رأت أنه يسيطر عل كل شىء فی ابلاد کا يامس من تصرفاتها معه بعد موت 
« قرورع » ۰ 

موت یم قبرا ثانيا لنفسه : وتدل شواهد الخال عل أن قبره الذى حفره 
تحت معبد الدير البحرى لیخفیه عن آنظار الصوص لم يدفن فيه بعد وفاته» والقبر 
بعد من التححف الأثرية النادرة الال » إذ يصل إليه الإنسان بدرج طو يل يبلغ 
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علوله ما يربى على تسعة وتسعين متا وهذا القب ركان يتالف من بعض ر بعضها 
فوق بعض » ومتصلة بدرج منحدر» فعل مدخل اجرة الأولى عتب منقوش عليه 
الأمير والحام » والفم الوحيد + الذى يتكلم بسکون ( أو بعبارة أخرى من سکوته 
بلافة ) وعظم عظاء الملك» وارفیق الحبوب بعزة مدير بپت « آمون » « سوت » 
المرحوم اللمادم الصادق فى حبه والذى يفعل ما يلق موافقة سيد الأرضين ٠‏ 
وبعد ذلك خعدر الإنسان عدة درجات إلى أن يحد لوحتين مستديرنى النباية » قد 
ثبتنا فى الحدار على كلا جاتى المنسدر » وعل إحداهما بوجد رسم تخطیعلی بالمداد 
ال حراراس صاحب المقبرة» وكتب عليها مدير بيت «آمون» «سفوت» وعل الرغم 
من أن هذه الصورة رسم تخطیطی على الطريقة المعتادة التقليدية إلا أن المثال كان 
فى مقدوره أن يقنع أبناء العصر ا ال بان « سموت » کان ذا وجه بافت النظر 
به الأقى» ووجهه المفضن الذى یم عن مزاج عصبى وكانت تجاعيد محياه من 
الأوصاف التى عرف بها » کا يدل على ذلك رمم تخطیطی هزلى له عثر عليه 


(rv)‏ مورة سنوت ( بالمداد الأحر) 
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اللورد « کارنرفون » و« كارتر » فى مقيرة بهذه مهد ٠‏ والواقع أنه تم الا نقش 
حجرة واحدة فى مقيرته » ومع ذلك فانه لا يزال باقيا فيها» مما يدل علي أن يد النقاش 
م كد تتھی منهذ وجد على اللمدران ما يدل عل تواريم التفتيش فى أثناء سير 
العمل فا . 

وصف متو يات القبر : وجدران هذه اجرة الأربعة فد نقشت بدقة 
نقوشا حمودية من الإشارات اليروظليفية تحتوى على فصول انتضبت من کاب 
ما يوجد فى العالم السفل » وكاب البوابات » وكاب الموتى » وهى الكتب الدينية 
الى ترشد روح سوق فى المياة الآحرة عند ما مسيح مع الشمس فى سفينتها مخترقة 
يط العالم السفل » وتخترق فى سیاحتها (برابات) جهن امخيفة» أو حقول القربان» 
وقبالة باب هذه الجرة لوحة رمت على هيئة لباب الوهمی الذى تخرج مضه روح 
« کا » « سوت » ثم تعود منه ثانية بعد أن تتثزه فى عالم الدنيا كل يوم . ونجده 
كذلك مرسوما مع خوته وزوجه عل هذه اللوحة ونراه كذلك جالسا تعدث إلى 
والده ووالدته من نافذة فى أعلى اللوحة» وأخيرا نراه كرة ثالثة جالسا وحده» وأمامه 
غذاژه فى داغل الباب الواقع أعل اللوحة . 

على أن الدرة القينة فى رسوم هذه الجرة هو ستفها . إذ ری فيها مصسورا 
جغرافيا للسماء وهو يمد من أقدم المصورات الى وصلت إلينا وأحسئها » وقد رسمه 
مفتن من أمهر المفتئين الذين عاشوا فى متتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فى 
وسط النصفف الثمالى تشاهد يمومة النجوم الى لما رأس ثور » وهی ما يعرف 
فى عھدنا بالدب الا کر» وجموعة النجوم القطبية ٠‏ وق عرض المماء رسمت الأعياد 
الشبرية الاثنا عشرء كل منها فى هه + بدورتها نی تقطعها فى آریع وعشرين 
ماعة » وتحت ذلك نجد الأجرام السماوية الواقمة فى شهالى السياء تمرف موکب ٠‏ 
وقبالة هذه فى جنوبى السماء أشاهد نجم الحوزاء أو ابخبار يلفت بعناد وجهه بعيدا 
عن نجم الشيرى اانية التى نسعى وراء اقناصه » وهی ترنو إليه بطرفها سنة بعد 
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نة دون جدوى . وفوقها نشاهد قائمة نجوم ( الا ) وقد أدخل ينها اسم 
« حنشبسوت » بوصفها من الأحرام السماو يه ٠‏ 

والواقع أنه مصور جغرانی جميل للسماء أقدم من الذى عثر عليه فى قير « سبتی» 
الأول » ولا نزاع فى أن کل من أراد أن يدرس علم الفلك عد قدماء المصريين 
لا استطیم الاستغناء عن هذا المصور الفذ . وقد برهن الأمستاذ ونك على أن 
هذا القبر حفر حوالى السنة السادسة عشرة من عهد خيرت 8 ٠‏ على أن 
الأحوال الى قضى فا على « فوت » وعلى محده لا بد أن تركها لخيال القاری» 
لن الآثار لم تسدنا عنها تی الآن بكامة واحدة» غير أن الإنسان يمكنه أن 
تصور أنه على أثر وصول الأخبار بنهاية مدير الييت ام » صدرت الأواص سد 
قبره الحديد المتناهى فى الفخامة » وهو الذى آراد أن يباهى به فى الأبهة والسرية 
قبر سيدته وخليلته « حنشيسوت »» ولا ببعد أن تکون هی التى أمرت بذلك > 
وقد تفذت هذه المؤاسرة على جناح السرعة » إذ قد نزل المال إلى رة دفنه 
المزخرفة » وهشموا وجوه « سوت » یا وجدوها فى الناظ الى على الحدران 
ول يقتهم الرسم التخطيطى للرأس السالف الذكر » إذا أصابوه ببعض العطب > 
والظاهى أنه لم يكن لديم وقت للبحث عن اسم « سوت » فى النقوش » بل 
يحتمل أنه لم يكن واحد منهم يعرف القراءة » أما طغراءات « حتشبسوت » فلم 
بمسوها نسوء ۰ وأخيرا جمع العال بسرعة لبنات وأججارا عند مدخل القبر » ومن 
ثم أخذوا مسدونه » غير أنهم لم يستمروا فى عملهم طويلا حتی النهاية بل تركوا 
بناء سد لباب » وأخذوا مهيلون التراب والأوساخ با یکفی لسده ٠‏ 

مصير سوت : والظاهى أن « سنوت » کان بعلم عم اليقين أنه إذا ماتت 
« حتشبسوت » قبله أو اذا غضبت علیه» فانه لن بلق أى رحمة على يد خلفها 

)0 معنى كلبة دکان عشرة یام وکانت السنة مقسمة عند الصر بين الى ۳۰ « دکان » 8 
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أو مل يدها » وذلك لأنه أخذ احتياطا غریبا تال به على بقاء اسمه إذا أزيل 
من جدران قبره لأن فى ذلك يكون القضاء على شخصيته أو روحه فى عالم الأرواح 
فيمكن الإنسان أن ير فى قببه الذى يق إلى الآن ربا كيف أنه آس بكثابة امه 
فى جهات متفرقة عل واجهة الصخر» نحت طبقة الملاط التى وضعت على ابلدران 
فإذا أزيلت الرسوم الى على طبقة الحص ظهر امه منقوشا هناك مخفيا عن أعين 
أمدائه » ولكنه ظاهی للارواح ( داجع .148 .2 (Weigall, “Guide”,‏ . 

عل أن هذا المصير الم لم يكن من نصيب « سفوت » وحده بل كان النباية 
احتومة لعدد من كار الرجال البارزين فى عهد « حتشبسوت » أو بعبارة آعری 
رجال العصبة الذين آزروها وعززوا ملكها وسنتحدّث عنبم فیا بعد . 

مكانة الملكة حتشبسوت : ولا بد أن « حتشبسوت » قد مضت آبام 
حكها تحفها الأببة ‏ وتحيط بها المظمة » وتتقلب فى أعطاف الم » والمحد 
المؤئل» يلتفف حول عرشها ويشد أزرها هؤلاء الرجال المظاء » الذينذ كرناهم فيا 
بعد > وذ كرتا بعض ما قاموا به من عظائم المشروعات الضخمة انى جعلت اميا 
فى أفواه أبناء الأجيال الى تلت حتی عصرنا الحالى» وستبق ذ کراها ما دام التاريم 
بتحدث عن عظاء الرجال والنساء» ولا بد أن شمهرتها بطبيعة الحا ل كانت قد ذاعت 
فى كل ام التمدین فى عصرها ٠‏ ولا أدل عل ذلك ما نشاهده على قطعة صغيرة 
من الرسوم الملونة التى بقيت لنا من قر « سنوت » إذ ری عله صور مبعوئین 
من بحزيرة « كريت » النائية يملون لللكة هدابا ٠‏ ويظهر أن نشاطها كان منتشرا 
فى كل ابلهات . 

آثار حتشبسوت فى جهات القطر وخارجه ٠‏ فری أنها قد أعادت 
فتح المناجم فى « سرابة اناد » فى شبه بعزيرة « سينا » إذ قد عثر على بعض قطع 
الفخار الملون فى تلك الجهة باسمها » و يمكن أن نذ کر عضا هنا أن كاتب أحد 
النقوش فى ذلك المكان قد كان مرتبكا فى موضوع اشتراك « حتشبسوت » مع 
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« تنمس الثالث » فى الحك حتى أنهكتب « ماعت کارع - تحتمس » بوصفها 
اسم فرعون واحد » ونی (وادى مغاره) توجد لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكها علا رمسم کل من « حتشبسوت » و « تحتمس الثالث » الأول 
ترندی فوق ملاسما نوعا من السجف ۰ وف « بوئو » من أعمال الدلتا» وجد خاتم 
معبد د آمون » عليه اس > رکشف فى « العرابة المدفونة » عن بعض آوانی 
الد عليها اميا كذاك وف مدينة « هابو » يوجد ما يدل على بعض امالا 
فى هذه البفعة ٠‏ 

وف الكرنك تركت لنا آثارأ عدة من آهمها ماءثر عليه حديثا ا مهندس «شفریبه» 
عند ماکان شتغل باصلاح ( البواية ) الثالثة » إذ قد وجد أن « آمنحتب الثالث » 
صاحب هذه ( البوابة ) قد أخذ معظی أحجار معبد أقامته « حتشبسوت » فى هذه 
البقعة » ووضعه فى حشو هذه البوابة » وقد قطعت أهاره من الحرانيت الأحمر 
الحبب » ونقوشه غاية فى الدقة » وقد ز ينت جدرانه اللارجية بأسماء مقاطعات 
القطر المصرى کل منبا فى صورة إله النيل » وفوق رأسه اسم الإشارة الدال على 
المقاطعة » وهذه القائمة تعد من آهمالقوام انى عثر طيها حتى ال ٠‏ 

وفى مدبنة الكاب عثر على تقش ها هنأك » وقد عثر «لبسیوس» على بوابة علبها 
اسمها فى د كلم امبو » وف « وادى حلفا » ( بوهن ) آقاست بدا یا 

وتوجد لها آناز عدة صغيرة كذلك منها لوحة فى « متحف اللوفر » مقدمة 
من « حتشبسوت » للك « تمس الأول » والدها » وقد مثل عليها جالسا 

Gardiner and Peet, “Sinai”, PI. LX. ۱0, ۰ راجح‎ )۱( 
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ووم ا 


یقبل القربان ۰ کا توجد لوحة آخرى فى « متحف الفاتيكان ات شاد 
ورت م مووچ ار وی کی اک 
خلفها ء وكذاك عار عل لوحة صغيرة شاهد ی الملكة ترضمها البقرة « حتحور » 
كا شاهد فى الدب البحرى ء إذ قد أقامت مقصورة خاصة ادا تعد من تف 
هذا المعبد » وترجع عبادة هذه البقرة إلى عهود قديمة » کا تکلمنا عنه فيا سلف 
فى المن ره اثالث ( راجع جزء ۳ ص وم ) هذا وقد مث لما على عدة تماثيل » بمضبا 
موجود فى المتاحف الأور بية » ويخاصة من تماثيل « بو الول » التى عثر مي 
من بقايا اتماثيل الى نصبت لما على الطريق المؤدى إلى معبد الدير البحرى > 
رعوسها رءوس رجال ملتحون » وقد أصلح الأستاذ « ونلك » عددا منبا بعضه 
فى متحف « مستر بو ليتان » وبعضبا فى المتحف المصرى » وخلانا لذلك يمد 
رأسسين محفوظين من هذه القاثيل فى « رین » وكذاك رأس تمثال »وتیل 
من غيد راس للد کا يوجد تت الان مان لا فى « لا » وپوجد لکد 
تمثال يجاوب فى « لاهای ۾ . 

سبب تزبى حتشبسوت بزى الرجال : دلا يفوتت) بهذه اناسبة أن 
نذکر هنا أن بعض المؤررين سبو ری« تشیسوت » بزى الرجال إلى سیب 
خاص فيقول الأستاذ « ویجول » فى کابه تاريخ مصر ما بأتى : 

من المعلوم أن الملك « آحس » الأول قد تزوج من امسرأة تدعى « لنحابى » 
وقد رزق منها بنتا آسمی « آحس حنت تامو » ومعنى « حنت تاعو » کا بقول 


Lepsius, Auswahl. XI. : تاج‎ (» 

Champollion, “Notices”, I, 100-1 7 ايح‎ (¥) 

Grant collection, Petrie, “History”, Il, P. 91. ۶ دابع‎ )5( 
L. D. Hl, نجع : .25 .اط‎ (£) 

A. Z, XII. P. 25. : داج‎ (0) 

Wiedemann. P. S. 8. A. Vol. VIL, P. 183. : راجح‎ )( 


سس لض 


« ويجل » سيدة قوم « القحو » وهم أهل « لوبيا » ویستنتج من ذلك قوله : إنه 
من المسائز أن « آحس » هذه كانت أميرة من « القحو » ولکنبا لا كانت 
تلقب « بالابنة الملكية » فیحتمل أت ملوك غرب الدتا كان هم 
ملك خاص فى أوائل حك « احس » الأول » إذ افتبس الورخ « بوسفس » 
عن د ماليتون » أن الثورة التى قامت على « الکسوس » كان قد نظمها ملوك 
« طيبة » ای ملوك الأسرة السابعة عشرة » وملوك آترون من أجزاء مصر » وأن 
والدة هذه الملكة « |حمس حنت تامو » كانت بنت ملك من ملوك غر بی الدلتاء 
وقد ذ کر الأستاذ « نيو برى » فى كابه عن تار يم مصر القديمة ص ۰ أن الأميرة 
2 آحس حنت تاحو » هى آم الملكة الشهيرة « حتشبسوت » الى مرت نفسها 
بالتزبى بزی الرجال » ولكن لياس نساء « القحو » کان لا يمكن تميسيزه من لياس 
الرجال وعل ذلك مکن القول بان « حتشبسوت » كانت فى ذلك تقلد والدتبا + 
وعل الرغم ما يعتور ذلك من الشكوك فإنه يقال: إنه كان يوجد ملك يح فى غب 
الدلتا فى أوائل حم « آحس » الأول » وأن الأخير قد تزوج من ابنة له تدع 
« انحابى» لأسباب سياسية ومن الواخع على کل حال أن حمس قد تخلص منه کا 
يدل على ذلك انفراده بلحم » وكذلك ندل شواهد الأحوال على أن « اتحابى » 
قد توفيت قبل نهاية حكه » إذ يقول الدكتور « الوت مث » أن نيط 
ج مھا يرجع إلى طراز التحنيط الذى نسب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وتدل موميتها على أنها كانت قوية البنية عريضة المنكبين » صغيرة السن » عظيمة 
القدمين » بديئة » ويحتمل أنها قد مانت بعد وضع ابتها « آحس» مباشرة غير 
أن هذا الامتنباط فى نسب « حنشبسوت » لا يخرج عن الظن والتخمين ٠‏ 
فالواقع أنه كان يوجد ملكتان فى بداية الأسرة الثامنة عشرة : احداهما فسمى 

آحس سيدة تاحو ( أى سيدة أرض الشمال ) والثانية تسمی أحمس سيدة مو 
( بلاد تمو أى لوبيا ) ومن ثم يلاحظ فى الط بالاسمين تورية ظاهرة ٠‏ 
(۱) داجم : .246 ۰ Weigall, “History,” Vol. Il,‏ 


نت ددنت 


وقد كان أل من فطن لوجود هاتين الملكتين الأثرى « دارسى » 
ثم جاء بعده الأستاذ « نيو برى » وفال أن اشتقاق هذين الاسمين من أصل واسد ” 
أى أن «تامحو » «وقحو » موحدين لفظا ومعنی » وهذا ازعم غير حح ( راجع 
{Ancient Egypt, 1915 2, 9‏ 

وحقيقة امس ما نی : عثر على موميسة فى خبيشة الدير البحوى محضوظة 
فى تابوت عار عن النقوش » وقد كتب على صدرها بالط افیراطیق ما يأتى : 
لبنت الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية سيدة « تمحو » . هذا وقد وجد 
على لفائف كتب عليها مقن من کاب الموتى اسب الى هذه الملكة وهو : الابنة 
الملكية أحمس المسهاة سيدة تمحو المرحومة وهى طضلة البنت الملحكية المسهاة 
« نت حابى » . 

ومن جهسة أخرى وجد تابوت من انلعشب كتب عل غطائه البنت الملكية 
والأخت الملكية هس سسيدة « تاجو » . وقد قال الأثرى دارسى فى تفسير 
ذلك أنه قد حدث خط فى وضع الفطاء على هذه المومية » ومن الحائز آن ذلك 
حدث فى عصرنا أو فى الأزمان الفدمة » وان هذا الغطاء هو لصاحية التابوت 
الأول ؛ عل أن « مسبرو » يعتقد نما اسمان ختلفان + وموضوع شنا حتى الآن 
هو فى أميرة تسمى أحمس سسيدة « تاحو » وقد وجد أسمها على فطمة صغيرة من 
الاثار فى موعة بتر ی )48 ۲۰ ۱۰ sto. o Egypt.‏ هكا : الأخت الملكية 
«أحمس سيدة تاحو» » وكذلك وجد منقوشا فى مقبرة رجل یدی بامفحات» الواقمة 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة » رقم مم من عهد « تحتمس الثالث » وذلك على لوحة 
رسم على جزتما الأعلى ا متو وهو يقدم القر بان إلى سيدتين جالستين» الأولى تلقب 
لبنت الملكية بأ مس» سيدة الأرض الثمالية ( تاحو) والثانية أمها وتلقب : زوج 
الملك د هس اعاب » ۰ يضاف إلى ذلك أنه قد عثر على لقب الأميرة الأولى 
فيا بعد فى قبرين آحدها قور د خع يحت » فى « دير المديئة » ( رقم ۲)وییجع 
عهده لاسرة التامسعة عشرة أو العشرين . ويلاحظ أن السوق قد ظهر يقتم 


۳٩۲ - 


القراين إلى صفین من ملوك الأمسرة الثامنة عشرة اخالسين آمامه ومن بينم الزوجة 
الملكية العظيمة سيدة الشمال ( تاو ) ب وکذاك وجد اسمها فة ألرى بنفس الصورة 
فىمقبرة «انحر خعو » (مقبرة رفم۲۹۹) نی برجم عهدها إلى عصر رعمسيس اثانی» 
فنجد إذا من هذين النقشين أن الاسم موحد ولاشك أن أحمس سيدة بلاد الشمال 
هي أ مس» بنت أتحابى . وقد وجدت مومية «أنحابى» فى تابوت ام أة تدعی 
م رعى » کا استنبط ذلك من النص الميراطيق الذى وجد على لفسائف المومية 
وهو + للاسة الملكية والزوجة الملكية « أنحابى » العائشة ٠‏ وقد وجد امم هذه 
الملكة کا ذ کر « مسرو » على توابيت « رسیس الأقل» و « سبتى الأول » 3 
و « رعسيس اشانی » ۰ ومن کل ما سبق نسم الحقائق التالية : لا نم أنه 
كانت توجد ملک تدعی امس حنت تمحو ( أى سيدة بلاد الفحو) ووالدتبا 
تدعی تفت حابى » وثانيا توجد ملكة أخرى تدعی آحس حنت تامحو ( مسيدة 
بلاد الثمال ) وقسمى والدتب) « انحابى » ۰ وعل ذلك بظهر أنه لا يمكن توحید 
اسم الملكتين ولا امم الأقين مع وجود تورية فی کل من اسمى الا بتین والأقين ٠‏ 

ولا تزاع فى أن مس سيدة بلاد الثمال ابنة « انحابی » هی والدة الملكة 
«حتشبسوت» وابئة الفرعون «أحمس الأقل» ( راجع 0۵ Holscher, “Libyer‏ 


Agypter’, P. 51-52) 6 Chronique d’Egypte No. 31. Janvier 1941. 
۰ ( P.39-42. 


وخلاصة الول إذن أنه لبس هناك أية صلة بين الملكة « حمس حنت تامحو » 
وبين بلاد الحو آی يلاد لو بياء وبذلك يكون ماظنه بدو يجل» وغيره لاآساس له من 
الصحة بل يجوز أن « حمس حنت تمجو » الى إشير الها دو یجول» هی بنت الملكة 
دتنت حابى»» التى أشرنا الا فها سلف» ومن الائر أنها بت« أ حمس الأؤل» ۰ 

وأما ثزيها بزى الرجال فإنبا فعته لنسمى ملكا لا ملكة » إذ أن مص ركان 
لاعكها إلا الجال » وقد ضربت لما الثل فى ذلك الملكة « خنت كاوس » 


= اط — 


ف عهد الأسعرة اللامسة إذ سمت نفسها عل نقوشپ) ملك الوجه القبل والبحرى . 
وقد حافظت « حتشيسوت » على أن تكون مذ كرا لا مؤنثا فى نقوشها كذلك » 
فكان خر النائب المذكر هو السائد فى كل وثائقها » ول يعرف لما غير نشال 
واحد فى زى النساء . 

آثار أخرى لللكة حتشبسوت : هذا وقد عثر عل صندوق تقش عليه 
طغراءات الملكة فى خبيئة الدير البحرى » ولکن لما کان اسم « آمون » قد عی 
منه » فل بد أن هذا القبد كان يمكن الوصول اليد فى عهد م اختاتون » ٠‏ ول يكن 
وفتئذ فى قبرالملكة » وعلى ذلك فد ظن البعض أن الكية التى وجدت فى هذا 
المندوق كانت للك تدعی م ماعت کارع » مس عهد الأسرة الواحدة 
والعشرین » على أنه قد تكون من السدف السعيدة إذا كان هذا الصندوق قد 
استعمل تة بعد صنعه بمدّة قرون » وتكون ای استعملنه ملكة تمل امم ملک 
« حتشیسوث » ٠‏ وأديا بعض آثارها خاصة ‏ منها ات کون من اجر ابلیری 
الأبيض » كتب علهسا امم « سات رع » مربية و حتشيسوت » الأول » 
فنشاهدها تدعو للیکتبا بقربان ملک بوصفها إلحة » وهذه المربية كانت تعرف 
امم « ين » ایض » وكذلك وجدتشال لشخص یدی « ایی » » اتيس 
ابر طا دح الملكة «حتشبسوت» و « تحتمس الثال » ٠‏ وقد ار عل بعض 
فطع مر الآثار فى مدفتها ؛ وأهمها جزء من إناء منقوش عليه امم الک 
والکمات ی تلى الاسم ندل عل نها قد توقيت عند ما تقش هذا الإ » 
ولذاك يعتقد أن بعض الأشياء وجدت بالقرب من قبرها يحتمل آنها كانت بعزبا 
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و۳ 


من أثائها الحنازى ۰ والواقع أن هذه الآنار عة ذات أهمية عظيمة » ويحتثنا 
الأستاذ « بتری » عن هذه الأشياء حديئا منعا » وعن افلابسات التى أذت الى 
کشفها نقلا عن « جرفیل شستر » الذى أهداها للتحف البريطانى ۰ فيقول نا : 
إن مستر « شستر» كان قد آخبره لصوص الآثار أنه توجد مموعة من الآثار 
حتوی عل عرش ورقعة ( ضامة ) » وأحجار ( ضامة ) عدّة » وقطعة ممن 
شرطوش من نشب » وقد وجدت كلها غباة فى حدی الجرات المانبية لمعبد 
الفرعون « رعمسيس التاسع » تحت حجر غير مثبت لس المكان » وقد آرشد احد 
تجار آغار الأقصر المسستر د شستر » إلى هذه البقعة » آما عن الکان فلا يمكننا 
إشبانه | كثر من أنه كان فى بداية تلك الناحية من الوادى اتی تقع بالقرب من 
الصخرة خلف معبد « حتشبسوت » وهی التى كان فيبا قرها . على أن الآثار الى 
خبثت بهذه الكيفية تشم بأن قبرها كان قد سرق ف الأزمان القديمة » وحمل 
الوص معهم کل ما خف حم لہ من أشياء حتی يمكنهم أن يتقاوها الى حيث 
شاموا عل مهل » بعد أن لفت نظر رجال الحواسة الى ما حل يقير الملكة » ولا بد 
أن اللصوص قد دفنوا الأشياء الى ليس لما قيمة عظيمة فى مقبرة « رجمسيس 
التاسع » الى كانت بدورها قد نيبت فعلا ورکت مفتوحة » وتقع عند فم الوادى » 
إلى أن يحدوا الوقت المناسب لنقلها » ويظهر أن لفطع الى تتالف منها امجموعة 
كانت فى الواقع مرتبطة » بفزء الطغراء المصتوع من الب لم يكن من السبل 
قراءة ما عليه من النقوش إلا لمن عرف إشارات امم الملكة > عن ظهر قلب » 
کا أن التاجر الذى باعها لم يكن یعرف الاسم » وعل ذلك ۸ يحاول أحد فى ذلك 
الوقت نسبة هذه الأشياء لهذه اللکت» غير أن قطع (الضامة) المصنوعة من انلشب 
اتی كانت كلها فى صور رءوس آسود ھی من طراز قطعة (الضامة) اميلة المصنوعة 
من هر البشب الذى يمل امم المنكة عل اراس والطوق ۰ وهده القطعة محفوظة 
0 (۱) جم : .126 Rec. Trav, X, P.‏ 
( ) باجم : .2965 Macgregor Collection.‏ 


— o — 


الآن فى المتحف المصرى » ولا يمكن أن تكون قد استعملت نموذجا للقلدين 
الأحداث تلا ثار . وع ذلك نجد أن القطعة الموجودة بالتحف توزخ انا القطع 
الى توجد فى مجوعتنا هذه وت كد أثريتها ؛ وعلى ذلك يمكن القول بان هذه القطع 
مرتبطة بقطعة الطغراء التى وجد عليها اسم الملكة » وكذاك يحتمل كثيرا أن رقعة 
الضامة هى الى كان طيها هذه القطع » ومن ثم لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار » هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب نادر مطعم بدقة 
بالسام ( يضاف إلى ذلك أن الصل الذى عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء )» 
وشكله الدقيق اميل المنظر يتفق مع ذوق صناعة العهد الأقل مر الأسرة 
الشامنة عشرة . ولا بوجد سبب يدعو إلى الشك فى هذه القصة على حسب 
ما أمكننا أن نصل إليه فى ظل نظام سوده الإخفاء والسرية فرضه قانون 
مصلحة الآثار المصرية ۰ « والواقع أن ما يلفت النظر فى هذه الفصة الطريفة هو 
إلقاء اللوم على قانون الآثار المصرية » وعدم إلقاء أية مسئولية على جامعى الآثار 
من الإفرج مما نسجع اللصوص عل الاسترار فى سرقة الآثار » وإخفاء مکان 
وجودها » وذلك ما يجعل قيمتها الأثرية تضیع » والمثال السابق الذ كر كي ردليل 
عل ما ذ کرناه + 

أشكال ابحعار بن فى عهد حتشبسوت : وقد عر لهذه الملكة على مدّة 
جعارين ولوحات صغيرة » بعضها يمل لقبهاء و بعضها يمل اسم العقاب والصل ٠‏ 
غير أن أهصم طائفة من جعارين هذه الملكة هی ای جد علیها اسمها مع امم 
ملك مر سبقوها فنجد من ذلك اسمها مع الملوك ۰ « سنوسرت الثالث » 
و « سبك حتب » و« امجتب الأؤل » والثالث 4 وكذلك توجد جعار ين تضم 
أسمها » وامم تحتمس الثالث ٠‏ 


Petrie, “History”, Vol. Il, 2, 93. : دامع‎ )۱( 
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ووم ات 


وقد كانت « حتشبسوت » أقل من اخترع ابلسارین التذ كار ية على ما نمل » 
فقد وجد ها جعران يمل العبارة الثالية » «ماصت كارع » ذات الرائحة الذكية 
فى أنف آلمة « طيبة » ٠.‏ وهذه العبارة تشير إلى حملة « بنت » المظيمة التى كان 
أهم غرض ها احضار أجار العطور والروائح العطرية لعبد الإله « آمون » بل 
لأجل تالیه الملكة ناه هذا وقد وجد لما جعران فى الواحة البحرية کا أخيرى 
. بذلك الدکتور امد لغری مدي رآثار الصحارى 

مصير حتشبسوت : ولكن ما يؤسف له أننا لا نعم مصير مومية هذه 
الملكة کا ذكرنا » على أن الشیء ا محقق أن « حنشبسوت » قد دفنت فى مقيرتها 
التى أعدتها لنفسها ولوالدها » ولكن الريب فى ذلك أنها اختفت من مسح 
التاریخ بفأة إذ ترى «تحتمس الثالث» يقود جيوشه إلى الحدود الثمالبة لإخضاع 
الثورات الى قامت فى أملاك الدولة فى اسیا ٠‏ ( راجع ما ذكرناه عند كلامنا على 

اكسوس ) . 

تحتمس الأؤل وآثار حتشبسوت ٠‏ ويخيل لى أن « تحتمس الثالث » 

لم بظهر حب الانتقام مباشرة من « حتشبسوت » وآثارها فى البلاد » بل لا بد 
أنه كان سار الرأى العام الذى کات عل ما بظهر لا ببغض « حتشبسوت » 
. وبخاصة إذا كانت هى الى أبعدت « سفوت » عن إدارة دفة الح » وبذلك 
کفرت عن أغلاطها معه أمام الشعب المصرى » ومن انحتمل جدا أن « تحتمس 
ااشالث » لم يرأن مركره كان بعيدا عن انلطر لدرجة تسمح له بمهاجمة أعمال 
سلفه بعنف منذ بداية امس » بل ر با اتبع سياسة الانتظار » ثم الاتقضاض ۰ 
وق راب الكرنك نجد بقايا مقصورة جنازية قد أهديت لللكة « حنشيسوت » 

وقد عثر عيبا « لمران » ٠‏ وفى النقوش التى على جدرانها قد مشل الاحتفسال 
A. S. XXXIX. P. 118. : gb )(‏ 

Legrain and Naville, “Annales du Musee Guimet”, XXX. + راجع‎ )۲( 
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يجنازتها » على أنه من الحتمل أن هذا المينى قد أقامته « حتشبسوت » نفسها 
ليكون لها بعد وفاتهاء کا تشاهد مثل هذه المناظر فى قبور الأشراف» وربما أقيمت 
هذه المقصورة فى وقت الاحتفال بعيدها الثلائینی » لأنه فى الواقع عيسد يرصل به 
لإحياء الفرعون ثانية بعد حك ثلاثين سنة » وتجديد جسده ليحك مدّة غيرها »> 
وهذا العيد بلا نزاع عيد أوز يرى الصبغة . ومل أية حال فإنا رى فى المناظر نی 
على جدران هذه المقصورة « تحتمس الثالث » بشترك فى الاحتفال بدفنها ؛ فری 
وهو بتقدّمها فى هيثة « أوزير» عابرا اليل إلى الحبانة الغربية كأنه سير فى جنازتها 
ومن الحتمل أن هذه المقصورة قد أقيمت بعد موتها مباشرة » ولكا مع ذلك 
تری بعد مدّة لا يمكن تحديد مقدارها على وجه ات كيد أن العمل كان سير يجت 
ونشاط فى معيد الدير البحرى کرت أخرى بسد مات « حتشبسوت » غير أله 
فى هذه المزة كان عمل تبديم لا عمل بناء فهشمت تهائيلها وی اسمها واسم من 
اشترك معها فى إبماد « تحتمس » عن آر يكة الملك ۰ ولا غرابة فى ذلك إذا 
عرفنا أنه كان من الأمورالتى تثير الحقد » وتوری نار البغضاء أن يضطر شاب 
طموح فى مقتبل العمر أن يعيش عبشة مول مستمزة » وكذلك مما لا شك فيه 
آت تقالید ابلاط لم يتراخ فى أمرها عند ما تشبئت الملكة بحقوقها شتة 
فى شیخوختبا» ولم سمح لهذا الملك الفتى بأية سلطة » ولا شك فى أن «تحتمس» 
عندما رای السنين تمر سراغاء وأنه قد دخل عل الثلاثين دون أن برت له العنان > 
كل ذلك كان لا يد ما جسله را هانجا حتى أصبح يحقد على كل شىء خاص 
بهذه المرأة المسنة » غير أن كل شیء کان يأتى طوعا لمن بننظر و بتای . 

والواقع أن مصر قد تمت نما عظما فى خلال المشرین عاما الى قضتها البلاد 
فى سلام » ويفضل نجارتها وحسن تدير مواردها » واستغلال تربتهب) » ولذلك 
فإنه عند ما ذهبت الملكة إلى السماء » وهى تربى على المسين + وكان تحتمس 


Weigall, “History”, Vol. Il, 2. 339. : باجم‎ )۱( 
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فى السنة الأولى من العقد الرابع من سبى حياته » عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى يده جمیما » وجد أداة عظيمة فى يديه استطاع بها بعد بضمة أسابيع من توليه 
العرش منفردا أن يقذف بجيش عرهم فى ساحة القتال فى سلسلة من الملات 
ارتفعت مكانة مصر فى نهايتها » وامتت سلطانها وعظمتها » وعلى رأسها أل بطل 
فا فى تاريخ العام القديم » ینزو و يفتح بقوة لا تعرف الكل » وجيش أصبح 
مدربا مثابرا مدّة تربى على المانية والعشرین ر بيعا 3 


عهد حتشبسوت كان عهد رخاء : وعلى ذلك فان « تحتمس » الثالث 
مهما يكن رأيه فى سلفه وسياستها السامية» ومهما يكن رأينا فى الطرق التى استعمل 
هو فيا موارد البلاد وخيراتها التى تركتها له » فإنه ما لا جدال فيه أن العثمرين عاما 
ای جنحت فيا عن الحروب + وعملت على تقية ثروة البلاد كانت أكبر هدية 
قدّمتها « حتشبسوث » لتحتمس الثالث الذى قلب ها ظهر الجن بعد موتها » على 
الرغم من تبيئتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية التى لم دسبقه لیا عاهل 
فى الشرق القديم بل ف العام المنمدين فى عصره . وهكذا طوبت صحيفة هذه الملكة 
بعد أن حكت إحدى وعشرين سنة ٠‏ وتسعة آشب رکاذ كر لدا « مانيتون » 
أى فى السنة الثانية والعشرين من حك « تمس الفالث » الذى أنكر وجودها 
ملكة على البلاد کا اغغلت مدّة حكها من القواثم الرسمية التى خلفها لن) الژزخون 
المصربون ولکن كل ذلك لم يحسد نفعا » وأنى لم ذلك » والفسرد العظي لا يمكن 
القضاء عليه بطرق المنف والبروت » فإذا حوول إخفاء أعماله من ناحية برزت 
نواحيه ری اللهالدة منادية بصوت عال بعظمة لا يمكن محوها بل تکنسح بقوتها 
ما أمامها من عوامل الشرء وتفيض بضوتها على العالم وهكذا نجد « حتشبسوث » 
يزدهى اسمها و سطع كل يوم وعلى مس الدهور » بين آواشك العغلاء الذين أسسوا 
مد مصرء وهی إذا بذاك من النساء اللالدات التى لم يقو أعداؤها على القضاء 
على ما فامت به من جليل الأعمال ٠‏ 


ووم ل 


المسوظفون والحيساة فى صسد « حتشبسوك » 

سئوت : لا نزاع فى أن مهندس البناء « موت » يمد أهم شخصية فى عهد 
الک «حنشبسوث» وقد تکامنا عن حياته الحكومية على وجه الابمال فیا سبق 
وقد كان هذا الرجل العظم يمل ألقابا عدة متنوعة » غير أنه شار إليه فى التقوش 
فى معظ الأحيان بوصفه « مدير بيت الإله « آمون » لأن هذه الوظبغة كانت على 
ما يظهر عمله الأصلى . وقد أقام لنفسه قبرين الأول فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وقد خرب تخريبا مريعا على يد رجال « تحتمس الشسالث » ( راجع 62۸۵ 
Weigall, “Catalogue”, No. 71.‏ ۶ ) ولا بد أنه كان من أمل المقابر فى هذه 
ابلبانة إذا حكنا ما تیق لا من رسوم سقفه الملون » إذ قد بقيت انا قطعة من 
منظراستقيال الحزية الأجنبية» تشاهد فما ثلاثة من أهل « كرت » مملون آوانی 
مزنحرفة بأشكال تم عن الطراز المنوانى الذى يضم أشكالا حلزونية ورموس ثيران 
وزهيرات» و ييز الرجال بخصرهم التحیل» وأحزمتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حدّ بعید » کا نشاهد فى زسوم قصر « ميتوس » فى «كريت » مثل ذلك ۽ 
(Wreszinski “Atlas” Pl. 235.)‏ رهذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصرى 
وحسن إبرازه للصورة الصادقة التعيير» وقد خلف « سفوت » عتة آثار» وهاك 
ألقابه ا نجدها على هذه الآثار الثالية : 

(۱) يوجدله نقش عل مضور أسوان : دزن طيه : قطع مسلتين لللكة 
« حتشبسوث » وطیسه الألقاب التاليسة : حامل خاتم الوجه البحرى » والسمير 
العظم امب » ومدير البيت المظي » والأمير الورائى» وصاحب الحظوة العنايمة 
عند زوج الإله » ومديرالييت المظم للابئة الملكية « نفرو رع » .88 .1۷ Uk.‏ 
).396-7 

(؟) وله محراب حفر فى الصخر ف السلسلة الفربية ۰ وبلحظ هنا أن 
« سوت » قد مثل فى حضرة الآة» غير أنه شل بنفس جمهم» وهذا حق 


ست ملم لس 


كان تم به الملوك وحدهم. ونجد له غير ما ذ كر من الألقاب ما انى : الشرف 
على مخازن غلال « آمون » والمشرف على القصر االخاص ومدير کل وظيفة مقدّسة 
(راجم .398 .۴ ,فاط ) + 

(۳) أما النقوش التى على جدران قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » فقد 
هشمت كلها تقریبا » وما بق من ألقابه غير ماذ کزنا هی : ” مدير عمال ... ... 
والشرف على أعصال الفرعون » ومدير بيت « آمون » والشرف على حقول 
« آموت » “ ۰ 9 

( 4 ) وعل عتب من قبره نجد : المشرف على حقول « آمون »+ ومدير بیت 
زوج الإله « حتشبسوث » والمشرف على إدارة الحكومة (400 .2 .1510) - 

(ه ) وعل غروط مر الفخار جد الألقاب التالية : كاهن « آمون » 
وسرعات ( وهو اسم قارب « آمون» امقس ) » والشرف على ماشية « آمون» 
( راجع ,403 ٠ (Ibid, P.‏ 

)5 تمثال من ابلرانیت الأسود «لسنموت» بشاهد فيه وهو محتضن الأميرة 
«نفرورع» وهو الآن فق‌«یرلین» (2296 .00ج وعليه الألقاب التالية غير ماذ كرا : 
«دالنائب ... ... جب » العظم الحظوة عند رب الأرضين »والذى بمدحه الإله الطيب 
الشرف على مستأجرى حقول ٠‏ مون »» والشرف عل عمال حقول « آمون » » 
ورئيس عمال « آمون » » والمشرف على إدارة الحكومة المزدوجة » فم كل بوف 
(أى من أهالى بوتو) الرئيس العظم فى پیت « نيت » مدير القاعة الواسعة فى بيت 
الأمبر( أى عين ثمس ) ( أى قامة العدل ) (راجع 406 - 404 ,۳۴ ۱۷۰ .مانا ) ٠‏ 

(۷) تمثال من جر الكوارقسيت ( الجر الرمل الأحمر ) وجد فى معبد 
الإله « موت » بالكنك وهو الآن بالمتحف المصرى ( رقم ولاه ) و شمل 
الألقاب التالبة الحديدة غير ما ذكرنا ( ١‏ ) محبوب الملكة ( الصقرة ) صاحبة 
الأرواح القوية » ومن فى فلب « حور » الظاهى فى « طيبة » » والمشرف 


ل ويم دم 


عل البقرات اللميلة ملك « آمون » » ومدير البيت المظي لللك » والسمير الوحيد 
ومدیر ,یت النسیج للاله« آمون » ۰ ومن نقوش هذا ال نس أن « موت » 
اح كالاطارايم ی ی 
ومعبد « موت » ٠‏ 

ثم يقول لنا : إنه عظم المظاء فى كل الأرض قاطبة » والذى يسمع له بين 
الناس » والرسول القیق » ومهدى الأرضين بلسانه » وكاهن « ماعت » ( إهة 
العدل ) > ومدير القصر ء والسمير» ومدير أعياد كل الاطة » ومدير المديرين 3 
ومدير أعمال بيت الفرعون » ومدير الصناع » والمشرف عل كل كهنة « متو » 
صاحب ھ أرمنت » وس‌شد الناس » وريس الأرض قاطبة » ورئيس طائفة 
الكهنة » والشرف على سوت الإهة « نيت » وحاجب ملك الوجه البحرى 
لكل السماو » والمرافق للفرعون فى كل البلاد الأجنبية » فى اموب والثهال 
والشرق والغرب ۰ 

(۸) قوش الدير البحری (416 .2 .1۷ .1زن) ٠‏ 

)٩(‏ قطعة مرس تمثال من ابلسرانیت الرمادی عثر علا فى « إدفو» 
(A. 5. Vol. IX. P. 106.)‏ 

(۱۰) ثلاث أوان من الجر المصقول (7- 416 .۴ .1۷ نا ٠‏ 

(۱۱) قطعة من الجر منخحرفة من طيبة وطلیها أسم موظف يدعى « توسى » 
(۲۳۵) وججمل لقب المشرف على خض ر آمون ( ؟ ) وقدكتب عليه لقب « سنوت » 
بوصفه مدير پیت «آمون » (راج .10:1۷.417) - 

020 تمثال مر الحرانيت الرمادى « لسنموت » وهو مسك بالأميرة 
« نفرو رع » عثر عليه فى خبيئة « الكرنك » و يمل لقب الأمير الوراني » وحامل 
خاتم الوجه البحرى» والسمیرالوحید وكاتم السر فى بيت « آمون » (معبد آمون) » 
وص شسد بلاد الشمال ( الوجه البحرى ) وعماد القوم » والمشرف على غازن غلال 


ست 3 


« آمون » فى المدينة انو بية (طيبة) » والمشرف على عمال حقول « آمون » فى ... 
والمشرف على عبيد «امون » ونائب الفرعون فى ,بيت « جب » » والشرف على 
ثيران « امون » فى « الکرنك » ومدير بيت « امون » . 

(۱۳) نمال من ابفوانیت الأحمر « لسنموت » والأميرة « نفرو رع » من 
خبيئة الکرنك وهو الآن بالتحف الصری ( رقم (42115 (No.‏ ۰ 

(۱6) شال آنر من لوانت الأسسوذ بن فسن لمكا له وللا'ميية 
«نفرو رع» (42116 ,۱0) وعلى ذلك عکن تلخیص ألقابه قبل اعتلاء حتشبسوت 
الملك و بعده مما ذ كرتا من ال نار وغيرها فيا ین : 

ألقاب سمُوت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش : (۱) مدير البيت 
المظم ۰ (۲) م دی البیت المظم لازوجة الملكية ۰ (۳) صدیریبت رب 
الأرضين. ( ؛ ) مديرالبيت العظي للزوجة الملكية«حتشيبسوت». (ه) مد 
القصر الماص ۰ )٩(‏ مدير البيت المظم الابنة الملكية « تفرورع » . 
(۷) عب الابنة الملكية م نفرورع » ۰ (۸) مديركل المبانى الملكية . 
٩ (‏ ) الشرف على بى الفضة والمشرف على بيتى الذهب والشرف على الأختام - 
(۱۰) المشرف على عازن فلال « آمون». (۱۱) المشرف على حقول «آمون» . 
(۱۳) المشرف على أراضى « آمون » ۰ (۱۳) الشرف على ثيران « آمون » . 
)١4(‏ رئيس عبيد « آمون » ۰ (۱۵) الشرف على بیت « آمون » وسرحات 
(المركب المقدسة ) )1١( ٠‏ المشرف على مخازن غلال « آمون » ( وسرعات )۰ 
)1۷( ... ... آمون وسرحات ۰ (۱۸) الأمير الورالى الشرف على كهنة «منتو» 
فى « آرمنت » . 

٠ سدیر یت آمون‎ URGES 
مديرالييت ۰ (۴) المديزالمظم للييت ( الل ) ۰ ( 4 ) المدير المظم‎ )۲( 
(ه) مدير اي لبيت املك. (+) الوالد المربى الكيير للبنت‎ ٠ بیت آمون‎ 


س نيم لم 


الملكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرورع» ۰ (۷) الشرف عل إدارة 
الأرضين (؟) (۸) مدير كل أعمال الفرعون ۰ )٩(‏ المشرف على أراضى 
آمسون ۰ )٠١(‏ المشرف على حقول آمون ٠‏ (۱۱) رئيس فلای آسون . 
(۱۲) المشرف عل الأرض المتزرعة للإله آمون. (۱۳) الشرف عل بقرات آمون. 
(14) المشرف على ثيران آمون ۰ )٠١(‏ الشرفت مل عازن غلال آمون ف المديئة 
الحنوبية (طيبة ) ۰ )٠١(‏ المشرف عل مزارع آمون فى « من إست » . 
(۱۷) الشرف على يران آمون فى معبد الكرنك ۰ (۱۸) المشرف على أعمال الإله 
آمون. (19) المشرف على عازن غلال الإله آمون ۰ (۲۰) كاهن الإله آمون 
للسفينة « وسرحات » ٠‏ (۲۱) المشرف عل كهنة الإله مصوق « أرمنت » . 
(۲۲) الشرف على إدارة آمون . 

قطع الاستراكا اخطوطة النى وجدت ف مقبرة سفوت وأهميتها 
التارحية : كان من آعظظم الكشوف الأثرية الى أماط اللشام عنما الأستاذ- 
« ونلوك » أثضاء تنظيف مقبرة « سفوت » مستشار الملكد « حتشبسوت » 
وا كبر شخصية فى عهسدها ا ذ كرا » محوعة قطع الفخار ا لمكتو بة باللغة المصرية 
القديمة وكلها خاصة بطوائف الال والرسامين الذين وكل إلييم آم حفر مقبرته 
وتزيينها؛ وقد دل فص قوش هذه الجموعة على أنها تكشف لضا عن ناحية من 
نواحی الحياة الاججماعية وهی حياة طائفة المال الذين عملوا فى خدمة رجل من عظظاء 
الدولة وأششهرها فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . 

وتتسمل هذه الجموعة نحسو تسين وماثة قطعة من انزف برى فيا دون 
علا کل من المؤترخ والقارئ العادى على السواء كل البيانات الضرورية لسير 
العمل فى هذه المقبرة ؛ وستورد هنا مقدّمة قصيرة مفيدة تحدثنا عن ظروف هذا 
الكشف وکذاك تظهر لدا كيف أن أنواع الجساميع التى کشف عنها من هذه 
« الاستراكا » اتختلفة يمكن ربطها بأوجه تشاط الصناع المكلفين بحت المقيرة : 


— VE — 


فقد كان الاب المكلفون بالعمل يعون كل يوم آنشاء حفر المقبرة قطع 
« الاستراكا » المستوية السطح مما ترام من الحفر ویرستون عليها تصمم انجرات 
ابلنازية التى لم تكن قد حفرت بعد » وكذلك كانوا يرسمون رسومات تخطيطية 
« كروك » هید للقيام بالعمل فى نقوش القبر فينظمون المتون الدينية وابمنازية 
نی کان لا بدمنها لتحلى بها ا جرات» وكذلك كانوا يقدمون تقار ير مختصرة عن حالة 
العمل کا كانوا يدؤنون القوائم الخاصة بأسماء المال » وأنحرى لمرایات أو الأشياء 
التى تسلموها أو وردوها . 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من « الاستراكا » الى وجدت حول 
المقبرة كان قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا ليدرسوا بأشراف الكتبة الذين نصبوا 
للقيام بالأعمال الكابية فى القبر » لكابة تمار ينهم التى كانت تخب من التون 
الأدبية والدينية الشپيرة کا نيحد قطعا نقشما أفراد نجرد النسلية واللهو وقت ملاحظتهم 
سير العمل » فنشاهد من ببينها من وقت لآخررمما مخطيطيا يوان وأشياء أخري 
على حسب ماج الرسام وهوایته . هذه نظرة عامة على ما تحتوى هذه «الاسترا کا» ٠‏ 
والواقم أن هذه القطع يمكن تصنيقها عدّة مجاميع وهی : 

(۱) الاستراكا اتی رسم عليها أشكال ليست من طراز متا زکلها» و بظهر أن 
رسامها كانوا بدائيين أوهواة وحسب + وتحصر فائدة ما جاء عليها فى أنها مسودات 
ورم تمهيدى للوحات التى كانت لتألف منها قوش مقصورة القبر الحنازية ٠‏ 
فئلا ند على أحدها رما تخطيطيا لرءوس رجال مکن الإنسان أن يتعدرف فا 
ملاع م سغوت » » ومن ينها وجد رمم رأس بالحبر الأسود و لشاهد فيه أنه رسم 
على حسب قانون النسب التبع عند المصريين ۰ وكذلك نجد رسوما مخطيطية 
آخری كثيرة لمناظى مركبة مثل منظر الأسرة ومناظى دينبة وأ کواما مكدسة من 
القرابين ٠‏ ولا بد أنبا كانت ترسم على ابمدران بحجم | كبر ويكفى أن نذكر هنا 
تصميمين غتصرین وهما يدلان بلا شك على مشروع تنظم بجزه من دهالز ابر 
وحجراته نفد وجد إشارات تدل على مقاییس الأبعاد لحذه المباتى ٠‏ 


— ولام — 


وق جموعة ثانية بجد المتون ونشاهد طائفة لا باس بها تشمل رسوما تحضيرية 
النقوش العظيمة الى كان لا بد منها لكال زينة القبر» ومعظم هذه النقوش قد 
دزن باهيروظيفية التخطيطية وقد كتب فى سطور عمودية أو أفقية على حسب 
ما تقتضيه طبيعة الرسوم التى معها . و يلاحظ هنا أحيانا أن الرسم الأولى لا يقڌم 
لنا إلا بداية السطور ما يدل مل أن هذه القطع لم تكن إلا توجيبات مباشرة لتزيين 
المزار ابلتازی والغرض مها رغبة الرسام فى أن يحسبب حسابه مقدّما عن الطريقة 
اتی يجب أن يوزع بها لقن حتى علا" به سطح الحدار الذى تحت تصرفه . 


ويجانب هذه الاسترا كا المكتوية بالط الميروظيفى وجدت آری خطت 
بالميرااطيقية وتشمل متونا دينية وجنازية ٠‏ ونظن‌آن كثيرا من هذه الاسترا اكات 
تحتوى على المسودات الابتدائية للنون التى اغبا الکتاب لنقشبا على جدران المزار» 
فقد وجد فعلا متن جنازى على الهدران وما يقابله على قطع « استراكا » ٠‏ ومن 
بين « الاستراكا » الفربية الکتو بة بالميروغليقية واحدة منها منها (رقم اه ) وتحتوى 
عل المتن الذى يفسر عادة فى مناظر أحرى بلوحة الصيد فى المستنقعات أما الاسترا کا 
الخاصة بالأعمال النى نفذت ف القبر فتعد أكثر أهمية أيضا إذ نجسد الكتبة الذين 
كانوا يديرون العمل يوميا يدؤنون تقارير مختصرة عن سیر العمل وهی التى تمد 
لتكتب فىيوميات الأعمال بلاشك وعلالرغم من أن أعمال الحمر لمتنتج لنا إلا عددا 
صغيرا من هذه الوثائق فق د كانت كافية لإعطائنا فكرة عن تنظم الأعمال ولتوضيح 
مدة سير العمليات فنجد مثلا على إحدى الاسترا کا دض ۲) أن حفر المقبرة قد بدأ 
فى السنة السابعة من حك تحتمس الثالث » وعلى قطعة آخری ( رقم ۸۰) نعرف من 
التن أن المال كانوا ما زالوا مشتغلين فيه فى السنة الحادية عشرة . وهاك ما جاء 
عل الاستراكون الأول ( دقم ۲ ) : «السنة السابعة الشهر الرابع من فصل الشتاء 
اليوم الثانى » بداية العمل فى المقبرة فى هذا اليوم : أحد عشر بناء حفروا عمقا 
كبيرا فى ستة قضب عضا بجانب ذراع واحد فى الداخل » ٠‏ وفضلا عن التقارير 


MW‏ ات 


اليومية بوجد كذلك قواثم بأسماء الما کولات والمشرو بات وتعدادها . والغريب 
أن مجاميع-الوثائق الختلفة من هذه الاستراكا تلم لنا معلومات بظهر أنها خاصة 
بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة . فثلا جد بعض الاستراكا شير إلى أن 
بعض العال قد التخبوا من الرجال النابعين لموظفين كار فى وقت معين ٠‏ 


وف‌الاسترا کون (دقم ۸۴) نجد التکو ین التالى : الرئيس الأعلى الملكى ( ر با يكون 
هذا هو ,رسغوت» ) واحد وعشرون رجلا» الوز ير» سبعة رجال» مدينة نفروس» 
ثلاثة وعشرون رجلا وكذلك ذ کر على الاسترا کون (دقم (۸e‏ أن الکامن الأعظم 
لسفينة «وسرعات» السمی «سنی من» الذى يمكن أن یکون أا «سفوت» قد 
قذم ثلائة عشر بتاء؛ و یظهر أنهم کانوا من الذنبین الذين بقومون بالعمل عضرة ٠‏ 


وعلى حسب ما جاء فى جموعة الاستراكا ( رقم ۳ - ۷6 ) يفهم أن بفزه 
الأعظم من العمل فى هذه الق كان يقوم به طائفة من المال مؤلفة من خمسة 
أو ستة أشخاص منهم أربعة بنائین أو قاطعى آحجار . وهم : « تی » (9) 
واد عابى رسا أف » iHapy-her Sa ef)‏ و » سن تقر « (Seny Nefer)‏ 
ود شاو » (نامةد5ء8) » وقد كلفوا نحت القبرة وصقل الحدران وكذلك الكاتيان 
0 أى أم حتب « (li em Hetep)‏ «آموتون » وكانا يعملا ف تلوين الحدران 
والزبنة » وفضلا عن ذلك كان هناك حاملون مل المياه وعجانون جص ( المونة )۰ 
ويمكن الإنسان أن يذهب الى أ هذه الطائفة من الما ل كانت تحت إدارة 
موظف يقوم بوضع التقارير . على أن العساومات التى يستقيها من قطع الاستراكا 
هذه كون ذا فائدة عظمى لو وضع عليبا توار يها بصغ ةكاملة؛ ولكن مما يؤسف 
له جد الأسف أن الكاتب كان یکتب اثتار یم مبينا الفصل والشهر واليوم مغفلا 
ذكر السنة . ومن بين هذه القطع التى لما علاقة غير مباشرة بالصنف الأخير الذى 
ذكرناه قطعة تثير الضحك و بظهر أن كاتبها كان ميالا للتدكيت ( ورقها ۷۸ ) وقد 
(۱) الأرقام ها تشيرالى مقال الأثرى د ھاي » ۰ 5 


ست ۳۷۷ — 


جاء عليها : لقد حضرت إلى هذه القبرة لأجل أن أفنش على الذين يعملون فى نحت 
الأممار من جهة» وق يدى شظية من الجر الصلب لا كتب عليها مهم 2 
ولكن القطع التى تحت تصرف عديدة جدا أكثر من مار جر البرما . 

ونعود بعد إلى الاستراكا المكتوب عليها بانلط الميراطيق فتجد 0 
على نفوش دينية ( ۱۳۲ - 14١‏ ) وكانت كتن تنقل منه المتون التى تنقش 
جدران المقبرة : كأنشودة العمل الى عل الاستراكا( رقم يك 
فى عنواتها. «أما البعض الآسرفكانت أدبية ( ۱۵۲-۱2۲ ) وتقيزعن السالفة با 
ليس ها غرض جنازى قط بل كانت جرد فطع من الشظيات كتب عليها التلاميذ 
الذين كانوا يتلقون دروسهم على يد الاب المكلفين ,تسیر العمل فى المقبرة »ها 
كانت العادة المتبعة .ور با يعزى ذلك إلى كثرة قطع الاستراكا عند حفر مثل هذه 
المقبرة الضخمة» إذ كان الكاتب یز هذه الفرصة و يدعو تلاميذه لتلق الدروس 
فى هذه المهة . على أن هذه القارين يمكن معرفتها مما تحتو يه من تابات رديثة وما 
عليها من حو و إثيات ونما هو جدير بالذ كر هنا أن المتون المصرية الكلاسيكية أى 
متون المهد الإقطاعى الأول كانت هى الفاذج الى سير القوم على هديها فى عهد 

«تحتمس الثالث» کا كانت نماذج احتذاها کاب عهد ارما مسة فى الأوساط العامية 

وأهمها قصة سنوهيت (۱4۰) وفم ارف ( ۱6۸-۱۸۷ )2 ع « حاب 
الأول » » (۲ع۳-۱ع۱) وعلى الرعم من أن هذه قليلة فإنه يحب علينا ألا نهملها فهى 
اح تقلا وأجمل خطا بكثير من اتی عثر عليها فیا بعد فى عهد اما سسة ( راجع C.‏ ۷ 
HAYES, “Ostraka and Name Stones from the Tomb of ۵۲‏ 
(No. 71) at Thebes (The Metropolitan Museum Egyptian Expedition‏ 
(Vol. XV.) New York. 1942.‏ « 

سن من : 

وهو شقيق «سفوت» السالف الد کر فير اه لم يكن واسع الشهرة متل | خيه 
ومع ذلك كان عمل آلقابا عظيمةء فكان بلقب « الأمير الورانى »وحامل خاتم ملك 


۳۷۸ — 


الوجه البحری » والشرف المرب العظم للابنة الملكية (راجم.48 (Urk. IV. P,‏ » 
أما فى قره فى « جبانة شيخ عبد القرنه » فکان مل الألقاب التالبة؛ الكاهن المطهر 
لمقسيرة برأجمس الأول ومی‌ی زوج لللك » « نفرورع » وصربى زوج الملك 
«حنشبسوت» ومدير بيت بت الملك (418 ,۶ ۷۷۰ عاونا) ٠‏ وقد عثر على تمثال له 
فى مقبرته » وعلیه لقب مدير البيت +وعربی الزوج الإطلية» ثم الأمير الورائى والحا كم 
وكاهن « آمون » وأخيرا لقب الذى يقترب من تشخص الإله ( الفرعون ) ( رأجم 
Davies, P.S. B. A, Vol. XXXV. P. 283. ff, Pl. LI, LIN‏ ( ۰ 

حبو سنب : 

يحتمل أن « حبو سنب » هذا كان أ كبر شخصية فى عهد « حنشبسوت » 
لأنه كان يمل لقب الوز بر » غير أن « سوت » قد غطى عليه ب كان له من 
حظوة لدى الملكة : فن قبره « يحبانة شيخ عبد القرئة » تعرف أنه كان عمل 
الألقاب الثالية : الأمير الوراثى » وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير العظم 
الب » والقاضى والكاهن الأول للإله « آمون » والمرتل الثالث للإله « آمون » 
والرتل الثالث للإله « أمور: » فى معبد الکرنك» ومديركل الأشغال الملكية » 
والمشرف على كل كهنة الوجه القبل والوجه البحرى (489- 487 .2 1۷۰ ۰0 
وقد نحت مراب للاله فالسلسلة الغربية وقد ذ كر عليه ألقابه الى ذ کرناها» وكذلك 
الألقاب التالية « القاضی المدوح من امه المجلى » وفم ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى والفم الذى بهدی كل البلاد قاطبه (485 .014 ۰ ولكن ألقابه الى 
تعد أهم ما سيق توجد على تال له من ابلرانیت محفوظ الآن « بمتحف اللوفر 
وهی کا یی ( راجع .471-7 (Uk. 1V. P.‏ + 

رئيس مقاطعات ابلسوب العظم » والکامن الأعظم (سم ) حراب « حت 
بنو» (أى راب القاطعة السايعة لصر العلياء وعمدة المدينة » والوزير الشرف 
على المابد ...» والمشرف عل كل وظالف بيت « امون » »وحاسب أبقار «امون» 


هيم ب 


والسمير الوحيد» ونم ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحری» والذى فى قلب 
الإله الطيب والكاهن الأول للإله « أمون » ٠‏ 

أما الدور الذى لعبه «حبو سنب» فى حملة بلاده شت» فقد تکامنا عنه ويحدثنا 
على تمثاله الذى فى متحف اللوفر عن النشاط الذى قام به هذا الوزير فى عهد الملكة 
«حتشبسوت» ومن قبلها «تحتمس الثانى» (راجع 2.11.5389 Breasted, A.‏ ( 

الملك اللیب «عاخير رع» (تحتمس الثاى) ... ... ... ویفول : ولقد نصبى لأقوم بالعمل 
فى مقبرته المنحولة فى الصخر » وذلك لسمو تصميماق » وقد عبنى سسيدى الاك « تحتمس الثانى » 
ریاف « الك » ق بيت « آمون > ف کل ی سا 

والتقوش الى على هذا القثال مهشمة » غير أنه يمكننا أن نفهم منها أن هذا 
الوزير قد كلف إقامة قربان جنازية للإله « آمون رع » على حساب الفرعون + 
فكان مکلفا عمل باب عظم منشى بالذهب والفضة والتعاس الأسود » على أن یکتب الاسم العمظيم 
بالسام ۽ 'وكذلك قام يعمل مارب من الأبانوس مقشاةبالذهب وموائد قر بان عدة من الذهب والفضة 
واللازورد والأوانى والقلائد وأقام معبد! من الحجر الحيرى الأبيض دی « تحتمس الثاني » مقدس 
الاتار .. 5 

وما يجب التنويه عنه هنا أن ذ کر « تحتمس الثانى » فى النقوش عض 
اختلاق » وذلك لأن النقش كان فى الاصل اللكة « حتشبسوت » ولكنه ی 
فى عهد « تحتمس الثالث » ووضع مكانه اسم والده کا نشاهد ذلك فى كثير من 
الآثار » وقد كان نصيب مقسبرة « حبوسنب » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » 
هو نفس نصيب مقيرتى « سفوت » ۰ ولا افیا بعض بقا! لمناظى ملونة 
توص لنا بعض الصناعات والحرف » وهی تدل مل الفرن الرفيع فى الصناعة » 
کا یدنا « حبوسنب » نفسه فى نقوشه (راجع Porter and Moss,‏ 
“Bibliography”, I. P. 96,‏ ( ۰ 

ولا نزاع فى أ « حبوسنب » كان يعد أقوى شخصية فى حزب 
« حتشبسوت » » لأنه فضلا عن كونه الو زر الأول والقابض على زمام 


كعات 
المالية » فإنه كان الکاهن الأ كبر للإله « أمون » والشرف على كهنة ارجهین 
القبلى والبحرى » و بذلك نراه جمع فى شخصه كل الوظائف الإدارية ووظائف 
الكهانة فى جميع البلاد . والواقع أن هذه كانت خطوة لمع كل طائفة الكهنة 
تحت ساطان الكاهن الأول للإله « أمون »۰ وهذا دليل آل على سيادة الإله 
« أمون » على كل الآلمة المصرية قاطبة ٠‏ 

خو 

وكان والد « حبوسنب » يدعى « حبو » وقد أقام له انه لوحة جنازية 
نعلم منها أنه كان يمل الألقاب التالية : الرتل الثالث للإله « أمون » فى « الكرنك » 
والقاضى الذى بمدحه رب مديته . وقد جاء على هذه اللوحة كذلك ذكر اسم 
أخ م حبوسنب » ويدعى « سا » « أمون » وكان بلقب الحازن الأول المقدس 
لمالية « آمو » راجع 469-71 .2 .1۷ .)ا ۰ 

تحوتى المشرف على خزانة حتشبسوت : 

وقد كان « تحوتى » أحد الذين ناصروا الملكة « حتشبسوت » بكل ما لدم 
من قوة؛ ولذلك فان قبره قد حاق به من التخر یب والتلف مانال قبور کل من كان 
حول «حتشبسوت» ؛ غير أن التلف الذى أصاب قره کان منصبا على اسم ملكت 
وما يتصل به من ألقاب . وقد خلف «تحونی» هذا «إتق» فى الاشراف على یی 
الفضة» و بيتى الذهب وهذه الوظيفة قد أهته للإشراف على القيام بعمل عدة آثار 
من المعادن الكريمة فهو الذى أنجز عمل غطاءى مسلتى «حتشبسوت» العظيمتين» 
وكذلك هو الذى أشرف شخصه على كل الذهب ووزنه» والمعادن المينة الأخرى 
الى وردت من حملة الملكة إلى بلاد « بنت »» وهذا العمل قد خلد له فى نقوش 
الدير البحرى ومناظره ).79 .2 .111 (Naville, “Deir el Bahari”, Vol.‏ » 

ومنظرالدیرالبحری قد رمم من دوجا ففى أحد امین بشاهد «تحوتى»الموظف 
يسبل الكل لللكة » والثانى بشاهد فيه الإله « تحوتی » بقوم بنفس العمل الإله 


لوم د 


« امسون » ومن اللوحة التى فى قبره عم أنه كان يمل الألقاب التالية : الأمير 
الورانی» وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاتب» والشرف عل الحزانة» والسمير 
الوحید » والمقرب المتاز عند سيد رب الأرضين » والمدوح من الاله الطیب » 
مديرامبانى » والمشرف على بيتى الفضة» والشرف عل تى الذهب» والمشرف على 
ثيران «أمون» وحامل خاتم مالية املك (راجع .11 .420 .8 .1۷ :نا) + 


ما آنجزه من الأعمال : يقول لد عملت بوص رئيسا مصدرا التعليات » وأرشد الصناع 
فى عملهم عند يناه السفينة العظيمة ( لأجل عبد ) بداية الفيضان ( المسماة ) « عظيمة فى حضرة آمون > 
وكانت موشأة بالذهب من أحسن ما وجد ق الصحراء وقد أضاءت الارض باشمتها ( وكذلك أردت 
عمل ) محراب لأفق الإله وكذلك عرشه العظم من السام ( وأدرت العمل فى ) « زسر زسرد » ( امم 
ميد الدير البحرى ) وهو معبد عشرات آلاف السنين ( بوبه العظيمة مصنوعة من النماس الأسود 
وأشكاطا مرصعة بالسام ) وكذاك المعبد المسمى « مضيئا عل الأفق » عرش آمون العظم الذى هو أفقه 
ف الغرب» وكل آبوایه من خشب الأرز الحقيق الفشی بالبرئز ومعبد آمون الذى هو أفقه الدائم الابدیء 
ورقعضه موشاة بالذهب والفضة حى أن اها كارب مثل أفق ایاه » وكذلك آشرف على عسل 
محراب عظم من ینوس بلاد النو بة » والسل الذى تحته عال ومتسع من المرمر اسر من تحار 
حتشبسوت و ( سل ) بعوسق لاله موشى بالذهب والفضة حي أنه يثير وجوه الناظرين باد" لاله > 
وكذلك أشرفت على عمل الأبواب العظيمة العاليسة الواسمة فى معبد الكرنك وقد غشيت بانعماس والبرنز 
وأشكاله المرصصة كانت من السام ٠‏ وحسل قلائد فاخرة وتعاو يذ كبرة ( لقثال الآلة ) من السام > 
رکل الأججار الغالية رجتمل المسلتين العظيمتين انين بلغ طوفبا ۱۰۸ اذرع (ربما يقصد أن طول 
كل واحدة مها ؛ ه ذراما ) موشاتين بالسام » وها التان ملاتا الأرضين ببهائهما ( وأشرفت على عمل ) 
بوابة فاخرة اسمها «ذعی أمون» وصنمت من النماس من قطعة واحدة وعلى المهة المقابلة ایضا » وعل 
عمل موائد فربان كثيرة للإله «آمون فى الكرنك > مصنومة من السام الذى لا يخصى » دمن كل جر 
ین » وعل عمل عرش عظم وراب مصنوع من ابرا ليت الذى دعامته مثل عمد السياء وصنعه أبدى > 
والآن قد آهدت كل طرائف اليلدان وزیا وأحسن ما فى حف ارض بت للإله « آمسون » رب 
الكرنك » وكنت أنا الذى عملت قوانمها لأنى كنت منازا فى نظرالفرهون» وقد عرف آنی انسان يفمل 
ما يقول كتوم الأسرار» وقد نصبتیاللکه مرشدا ف القصر عالمة بأنى عم فى عمل ٠‏ وقد أمرفى جلالتها - 
أن أ كل السام من حسن مانشجهالصحراء‌وسط فا السد اثقامة بالأعياد وقد كله مکال «سفت» 


— AY ~— 


لأجل الإله «امون» فى البلاد كلها وقد بلع ساب / ۸ ۸ «حقت> ( أى نحو ع/1؟ ۱ بوشل ) ... دکل 
هذه الأشياء عدت ولیس فها كذب ٠‏ وكنت بقظا ركان لي ممنازا فى رأى لبي حى أنه أصيح 
فى استطاعتى أن أرتاح ( بعد الوت ) فى الصحراء المالية الخاصة بالمنعمين الذين فى البانة » دحی نب 
ذکرای عل الأرض وح يعيش روحى مع ( أوزير )رب الأبدية ری لا يصدها الحراس الذين برسونه 
آبواب الما النغلى » وى تستطيع أن تخرج ند مناجاة أولئك الذين يضمون القرابين أمام قبرى 
فى الحبانة » وى بفزر طمامها > وحتى یکون عندها الماء وحتی تنهل ماء ابر اطی» ٠‏ 

والتقوش التى عل جدران معبد « الدير البحرى » الى نصور لنا شاط 
«تحوتی» بوجدما كد عة ما جاء فيها من الوثائق التى تركها لنا على جدران قيره» 
إذ يقول ( راجم : .377 .§ 1 Breasted, A. R.‏ ) تأمل ! إن كل الطرائف * وکل 
الحزية من الأراضى كلها وأحسن عاب بلاد « ینت » قد قامت « لآمون > رب « الكرنك > 
لیاة وسعادة وصصة الک « ماعت كارع » ( حتشيسوت ) [ ممطاة الحباة واثبات والصحة ] » 
و اه (أى آمون ) قد منحها الأرضين لأنه يمل أنه ( أى الاك ) كان سيقة مها ( الطرائف واجمزية ) 
له . والآن كنت أنا الذى حسبا » وذلك لای كنت عنازا جدا فى قلبه ... وقد بصريأنى إنسان امل 
ما يقال » فيا كلاى فيا خص قصره » وقد تصبى مديرا لفصی» الما باق كنت مدر با فى العمل > 
ولقد حافظت ( ؟ ) على بيتى الفضة »وكل الأجارالئية فى معبد « الكرنك > وهی ( الفزانة ) الى كانت 
مقعمة بالخزية حتی سقفها » ول حدث مثل ذلك فى زمن الأجداد وقد آمرنی لاله أن ضع ... 
(ميزانا ؟ ) من السام من أحسن ما تقجه الأرض المالية ( ای جبال النوية ) فى داخل قاعة الأعياد ؛ 
الى تكالفها ( أى اعفزية ) بالحقت > لأجل « آمون » أمام ويه الأرض بجعا ٠‏ 

قائمة بذاك : مان ومانون ونصف حقت من السام (ای ۳ ۱۱ بوشسل ) أى ما يساوي : 
این وتسعين ومسمالة ومانية آلاف دين ونصف » لأجل حياة رسمادة وصصة الملك < ماعت كارع > 
(حتشبسوت) سطاة الحياة تحلدة » واقد تسليت رففانا ماقم له « آمون رع » رب «الكرنك ٠»‏ 
وکل هذه الأشياء قد حدثت لى حفا » ولیس فما مين ولا كذب فقد فلا ٠‏ ولقد كنت يقظا کان قلي 
علصا لسيدى سی نی أن آوى إل الأرض العالية التعمينالذين فابلا (راججع ۰۳,426 01161۷)) * 

أهمية هذه الوثيقة : ولا نزاع فى أنه من الأثسياء الحامة ناريخيا أن يد 
الإنسان وثائق ملكية رسمية ووثائق خاصة يكد بعضها بعضا . على أن هذه ليست 
الحالة الوحيدة » فستری وثائق من هذا النوع من عهد « نحتمس الثالث » ۰ على 
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أن ذلك يظهر لا من جهة أحرى أن جا كبيرا من ترجمة حياة عظماء القوم يمكن 
الاعهاد عليه إلى حدّ ما » على الرغم مما يحتويه من أسلوب سفق وألفاظ مضمة . 

امنحوتب المدير العظم للبيت : ومن كار الموظفين الذين كانوا بعملون 
على تحقيق أطماع « حتشبسوت » ومقاصدها « امنحتب » الذى نحت لنفسه 
قبرا فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم (۷۳) ۰ وقدظل هذا القبر لا يعرف امم ر 
صاحبه حتى عهد قربب » وذلك لأن رجلل » « تحتمس الثالث » کانوا قد محوا 
اسمه من كل أحزاء المقبرة على أثروفاة « حتشبسوت» وتولى « تحتمس » العرش. 
غير أنه عمل مجهود جدید فى رمم المقبرة رقم ۰۷۲ وقد عرف فى النباية أن صاحبها 
هو « امتحتب » ( P. 100. : pl)‏ را Porter & Moss, “Bibliography”.‏ ) 
وألقابه کا يأتى  :‏ الأمير الورائی » والسميرالذى يقترب من أعضاء الإله ( أى 
الغلص له ) ورئيس كل الاد » والمقرب العظم لدى رب الأرضين ومدير کل 
الأعمال الخاصة بالمسلتين العظيمتين ليبت « آمون » ومد ابیت العظم وشجاع 
الفرعون » والذى بهدی بفمه كل الأرض قاطبة » وعظم المظماء فى كل الأرض 
جميعا » ومدير البيت العظم للفرعون » والمشرف على ثيران « آمون » وخامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد (456-62 .2 .1۷ .0071 ۰ 

مناظر قبره الباقية : ولا بزال على جدران قبره عدة مناظر تشير إلى علاقة 
« أمتحتب » بالملكة » ومناظر رى من حياته اليومية » مها منظر بشاهد فيه 
مقدما لللكة قلادتين ثمينتين؛ کا يرى خلف « امنحتب » قطع فنية ثمينة مها عمد 
من الأبنوس وموهة بالذهب » ومرصعة بللازورد » وعربات عظيمة مصنوعة 
من خشب السنط الحلوب من بلاد « کوش » مصفحة بالذهب » وأقواس » 
وكانات من الفضة والذهب ( ؟ ) وتمثال لللكة فى صورة « بوالمول » من اجر 
الأسود » وتال للإله « آمورن. » من الرمس ۰ وكذلك نشاهد التوفی آمام 
مسلتين عظیمتین » وقد جاء فى التقوش أنه هو : الأمير الوانی الذى يدير العمل 4 


5 نس س 


وقد أقام هاتين المسلتين المظيمتين فى بيت « آمون » ٠‏ (461 ۳۰ ۱۷۰ 006) 
ویری کذاك منظر تسام فيه المتوى أزهارا » وفى آخر يصطاد السمك والطيور ٠‏ 
دوانهج : 

تفع مقبرة هذا المظي فى « جبانة شيخ عبد القرنة » ( رقم 10 ) ۰ والظاهر 
أنه لم يمق به غضب افر بين وسخطهم فى عهد « تحتمس الثالث » ٠.‏ أصاب 
قبور غيره من موظفی « حتشبسوت » إذ قد بق لنا بعض مناظر طريفة ٠‏ وتدل 
ألقابه على أنه كان من أصحاب الحسظوة العظيمة إذ كان بتقلد الوظائف التالية 
( راجع .451 .5 .1۷ نا ) الحاجب الأول والحاجب الأول لكلا الأرضين » 
ومدير أعمال الفرعون» والشرف على كل الصناعات الملكية» والمشرف على إدارة 
« آمون والمشرف على ازن غلال الا سة الطيبة انل » »م كان صل الألقاب 
الفخرية الآثية : « الأمير لورانی» والسمير العظم الحب» والسمير الوحيد . 

ومن أهم المناظر التى تنساهد فى مزار قبره منظر الصناع وهم يقيمون عود 
بوابة وكذلك وهم یضمون بايا وميا وصندوقا كا تدل على ذلك النقوش > وهذه 
الأشياء كانت تعمل للإله « آمون » ( راجع .341 راط resi 8k, “Ala”,‏ 
Pl. 342; Urk. IV. P. 453 - 4,‏ &( ` 

نب أمون كاتب الحسابات اللكيسة فى حضرة والفرعون : 

لدينا موظفان من عهد « حتشبسوت » بهذا الاسم » وأهما « نب آمون » كاتب 
الحنابات الملكية فى حضرة الفرعون » والشرف على الغلال ٠‏ وقد اغتصب قبره 
فى عهد الأسرة العشرين » ومن أهم المناظر التى بقیت لنا فيه منظر لین للفرعون 
«امتحتب الاوّل» والملكة « تقرتاري » (راجع (Prisse, “PArt Egyptien”, 1l‏ 0 
وقره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » (دقم 10( ) راجع Gardiner & Weigall,‏ 
“Catalogue”, No. 65.‏ ( ۰ 


نت 0 — 


نب آمون الثانى کانب حناب الحبوب : 

وق فى ” اموخة “عل الضفة ای من الیل « بطيبة » » ولم تنشر مناظره بعد 
ويلقب صاحبه “ بالكاتب حاسب الحبوب فى ممازن القربان المقدّسة للإله 
«آمون » (راجع 179 ٠ (Ibid No‏ 

آمون احب و سمی عو أيضا : وجد من القائيل الى کشف عنها 
فى خبيئة د الكرنك » تمثال لوظف يدعى « آمون ام حب » وهو الآن بالشحف 
المصرى ( راجع 42112 ٠ (Legrain, “Statues”, No‏ 
وعمل الألقاب الالية : خادم الکاهن الأول للإله « آمون » ( حبو سنب ) ومدیر 
بيت الكاهن الأول : وذلك يدل على عظم مكانة الكاهن الأ كبر للإله «آمون » 
فقد كان له موظقون خاصون به» م کان للفرعون . 

بوام رع : كانت مقبرة « بو ام رع» من آهم المقابر الى كشف عنما فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . وقد عمل فى عهد كل من « حتشبسوث » والفرعون 
« تحتمس الشالت » وأهم وظيفة كان بشنلها كلا المهدين هى وظيفة مهندس 
بناء » و إن كان لاجمل هذا اللقب صراحة . وقد أيق عليه الفرعون « تحتمس 
الثالث » لأنهكان آخاه من الرضامة + فقدكانت « نفر اع » والدة « بو ام رع » 
مرضعة للفرعون « تحتمس الشالث » أما والده « بويا » فقد كان مل لقب 
«الکاتب الملكى » وکذاك كان بلقب القاضی أما أثقاب «بوام رع » الأخرى 
فهى : الأمير الورای » والفر الذى يبد كل الأرض قاطبة» وحامل خاتم الوجه 
البحری» والکاهن الثانی للاله « امون » والقرب من الفرمون فى كل الأشغال» 
والشرف على الثبات » والشرف مل حقول « امون » والد الإله » وغبو به » 
(ناجع ,521 ۴۰ ۲۴  )۰‏ 

وقد کشف لهذا العظم عن تمثال فى معبد الإله « امون » « بالکرنك » وقد 
جاء عليسه نقوش عن بعض ما كلفته الإشراف على إنجازه الملكة « حنشبسوث » 


و۳ 


وهاك النص حرفي الأمير الورانی+ والسيد» وبهدی الارض‌جیمها ٠‏ والذی لا" فلب الملك فى كل 
عمل ؛ والذى ینادی بکل عمل فاخر > حامل خائم ملك الوجه البعری» والكاهن اشانی « لآمون » 
«بوام رع » بقول : لقد قشت عن محراب عظی من ال توس المغشى بالسام من قبل ملكة الوجه 
القبل والوجه البحرى » « ماعت كارع » (حتثبسوت) لأمها « موت » سيدة «آشرو » وأشرفت على 
إقامة باب مصنوع من المجر ابميرى الأبيض المستخرج من « عن > بوساطة ملک الوجه القبلى والوجه 
الحرى « ماعت كارع » لأمها « موت » سبدة « إشرو > وقد أنقذت مقبرة « برام رع » المقامة 
فى « انلوخة» ( بالساسيف رقم ۳۹) من عبث رجال «تحنمس» وذلك لاتصاله به کا ذ کرنا . 
وشمل هذا القبرعدة ماظر تمثل لن) نواحى من حياته المسكومية » وتشاطه» 
وقد تحدثنا عن بعضها مثل منظر المسلتين» ومن أهم المناظى منظر « بو ام رع » 
وهو دستقبل وفود رؤساء البلاد الأجنية » وهم ملون ابلزية إلى مصر» وكاتبه 
أمامه يحصى ما يقدّمونه» فنشاهد فوق صورة « بو ام رع » تسل بزية حصول مستقعات 
آسیا وطريق « حور » ( وأنف حور) وجزية الاراضی الحنو بية » والواحات الثلية » مقدمة للك 
لبعد « آمون » رب تمان الأرضين رالشرف على الكرنك على يد الأمير الورا 4 وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى ٠‏ والسمير الوحيه الب ... ...ارتل الأول ... « بوامرع » 
صادق القول » ۰ 

والنظر قسم ثلالة صفوف بعضها نوق بعض > نقی الصف الأعل تشاهد 
الأسيوبين ملون جزيئهم ٠‏ وقد نقش فوقهم : حزية نهاية بلاد آسیا : والصف 
الثانىيرى فيه أناس من الشرق الأقصى لادلا على حدود آسيا وقد نقش فوقهم : «تسجيل 
جزية «رنت حور » ثم نشاهد أحد أولئك الرجال « رئيس البسائين القر بان انس للالهآمون > 
و بجانبه نجد مائدتين مملتين بالقرابين ( راجع ,3 .5 ۱۷۰ rk.‏ ) : أما اليف 
الأسفل فيشاهد فيه رجال من الواحات وقد كشب عنهم : .تسجيل جزية لیم الراعات 
رؤساء الواحات ابلنو بية والثيالية ۰ وفى إحدى المناظر نراه براقب كل غنائم المرب الى 
كسما « نحتمس الثالث » : مراقبة کل الأ كرام العظيمة من البخور ( صمغ عنى ) » وسن الفیل 
والأبنوس والسام من بلاد « عمسو » وكل نباتات حلوة ... .., والأسرى الأسياء الذين أحضرهم 
جلاته من التصاراته » . 


مت ۳۸۷ — 


کا نشاهده بفتش عن الآثار والأشياء المينة التى آهداها الفرعون لعبد 
« آمون» : الفتیش عن الآنار المغليمة الفارة الى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحری رب الأرضين 
«منخ, رع » لولده « آمون » فى «الکرنك» من الفضة والذهب » وكل الأجمار الكر بة الفالية بوساطة 
الأب لورای » محبوب الإله « برام رع » - 

وق منظر آنی نرى توريد الذهب إلى نزائن الإله «آمون» (راجع 
“Atl”, 51. ۰‏ :۱۷۲۵۵210۵ ) حیث تشاهد کالب خزائن الا الأو ل والثای 
بزنان ستة وثلاثين ألفا وائتین ونسعين وسهائة دين ( أى مالساوی ۳۳۳۹ کلوجراما 
من الذهب) ويقول الذين أحضروه وهم واقفون فى خضوع : « إن الال قد فحت 
بدا بالذهب لأجل آثاره آمون » لیاة وعصة ومافية الفرعون » ٠‏ 

وف أسفل هذا النظر منظرآخخر شاهد فيه کل الذهب أمام کانب زازة 
الإله الأول والشانی وفيه مثلو الدول الى كانت تخضع أو تصادق مصر وهم 
يقدمون الذهب الذى کات يكال عکال » وبلغ عدد كله سبعة ومانين 
ونصف مکال . وهؤلاء يمثلون : سوريا » وخيتا » وكريت » ولویا . وكذلك. 
تشاهد مناظر صنع العربات والسروج » والأسلحة » واليجارة » وصناعة الحدادة > 
والجوهرات واحاريب » وصناعة الأوانى ( راجع .151-4 .21 14ط1) ٠‏ 

تحسی : لقد ذ کرنا فيا سبق أن « نحسى » هذا قد لعب دورا هاما فى الحمله 
ی أرسلتها املك «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» وق د کان يمل لقب حامل خاتم 
ملك الوجه البحری أو الشرف على ال لماتم » ما يدل على أن حامل هذا اللقب كان 
يوكل إليه قيادة ارحلات کا ذ کر ذلك فى ( الحزء الثالث ) هذا فضلا عن أنه كان 
يمل لقب الشرف» « الأمير الورائی » ۰ وف المنظر الذي عثل عودة الملة سالمة 
نشاهد أن « نحسى » كان أحد ثلاثة المظاء الذين ظهر وا أمام « حتشبسوت » 
وهی عل عرشها (راجیع .85-6 .2 (Naville, “Deir el Bahari”, Vol. IN,‏ 
وقد قبل عن « نحسى» : تأمل ! « لقد صدر الم من صاحبة الخلالة إلى الحا الورائی» وحامل 


— ۳۸ — 


وهذا ما بفسر لنا أهمية الدور الذى لعبه فى هذه الملة » وفى محراب منحوت 
من الصخر فى « السلسلة الغربية » قد ذ کر لقبه « الشرف على انلعم » 7 

وما بلحظ أن إسمه قد عى من النقوش التى على معبد « الدير البحری » مثله 
فى ذلك كثل «سفوت» وغيره »ولذلك يحب أن نفهم أنه كان فى خدمة «نحتمس» 
عند ما کان مشترکا مع « حتشبسوت » فى الملك ( راجم 419 P.‏ ۱۷۰ ارلا )+ 


تحتمس الثالث . انفراده بانحکم 


CED ETI 
لقد كان موضوع الللافة على عرش مصر فى أسرة التحاسة‎ ٠ مقدّمة‎ 
مصدر نقاش عنيف ومجادلات طويلة بين عاماء الآثار » وذلك لصمت الوثائق‎ 
الأثرية عن الإدلاء بتصريح واضم شاف فى هذه المسالة » فقد تناول الأستاذ‎ 
زبتة » هذا الوضوع مرئين وعارضه فى رأيه علماء 1 نحرون » وبقيت الآراء‎ « 
والاستنياطات لحل هذا الموضوع متضارية متناقضة الى أن کتب أخيرا الأستاذ‎ 
إحرتون » يمشه المشهور بعد دراسة عميقة ردا على الأستاذ « زيتة » عن مقاله‎ « 
. الذى عنوانه و ملد حتشبسوت مرة أخرى » تحت عنوان «خلافة التحاسة»‎ 
وقد أدلى بحجج قوية تجعلنا نعتقد أن الوضوع قد حل عل وجه تقريي الى أن‎ 
تطالعنا الآنار ما يدحضه أو يؤيده ۰ ولذلك أصبح الرأى السائد کا ذ كرت من‎ 
» قبل أن « تحتمس الأول » أعقبه على عرش مصر ابه « تحتمس الفالى‎ 
الذى ترج من أخته من أبيه المسماة « حتشبسوت » وبعد وفاته خلفه ابنه‎ 
تمس الثالث » الذى رزقه من زوجة ثانوية تدعى « إزيس » وقد أصبح‎ « 
» ملك نصر رسميا وهو لا بزال طفلا لم يبلغ الحم بعد» وقد نصبت « حنشبسوت‎ 
نفسها وصية عليه ومل ابنتها « نفرو رع » ای كانت کذاك لا تزال فاصرة » غير‎ 


W. F. Egerton, “The Thutmosid Succession”, : راجح‎ )۱( 


(۲۸) إزس والدة تحتمس الثالث 


— ۲۳ — 


آنها لم بت أن أعلنت نفسها ملكة شرعية على البلا د فصلنا فيا سبق ٠‏ وقد بق 
« تحتمس الشالث » منزويا بیدا عن الح إلى أن ماتت « حتشبسوت »+ 
ولا نعلم إذاكانت هذه الملكة العظيمة قد ماتت حتف أنفها أو من حراء ثو رة 
قام بها حزب كان بناصر الفرعون الفتى ليقضى على تلك المرأة الى كانت شوكة 
فى جنب والده وشا فى حلقه ۰ وعل آية حال فإ « تحتمس الشالث » عند 
ما اختفت هذه الرأة من مسرح الحياة المصرية » قبض عل مقاليد الأمور 
وأخذ ينكل بأعدائه وهم أولئك الذين كانوا فى ركاب « حتشبسوت » أو عاملين 
فى بلاطها. ثم أخذ بعد ذلك فى القضاء على كل آنارها بصورة مروعة شد لشناعتبا 
وعنفها ماأحدئه من التدمير واللهشم فى الدير البحرى و يخاصة فى تماثيلها وطغراءاتما ٠‏ 
هذا فضلا عما الحقه سائر آثارها فى كل أنحاء البلاد ٠‏ 


ول يعترف « تحتمس الثالث » جکر هذه الملكة بل جعل تواريحه التى تدقن با 
تاره ند بالسنة الأولى الى نصب فيبا فرعونا لمصر عندما أعلنه الإله درع» ووالده 
« تحتمش الثانى » ملكا شرعيا على عرش مصر ( 19١1+‏ اءهولقم)١‏ 


قصة نتويح تحتمس الثالث : وقد نقش « تحتمس الشالث » منظر 
تتو جه على جدران معبد الكرنك فى خفل رائع مثل بوصف ثيل تتضاءل أمامه 
تلك القصص اللي الة الى تقرؤها أو نشاهدها على الشاشة البيضاء ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذ سنضع أمام القارئ ترجمسة تلك النقوش العجيبة 
اتی بتر بها « تحتمس الثالث » وراثته لعرش الک آمام شعبه الذى كان يقلدّسه٠‏ 

وهذه التقوش ما تزال موجودة حتى الآن مل ابلهدار ابلنوبی انماربی من 
المبانى التى أقامها فى معبد الاله « أمون » بالكرنك قبالة سلسلة الجرات انو بية 
الى كانت تقام فا ااشعائر الديئية « لتحتمس الثالث » و« آمنحتب الأقل » 
ويحتمل أنه نقشها فى العام الشانى والأر بعين مر حكه بعد أن عاد مظفرا 


لوم س 


من آل حسلة سار صل رأسها إلى بلاد آلا ٠‏ وهاك ترجمة النص عل ما فيه 
من تشم 5 

السة الثانية والأريمون» عقسد اللك جلسة ,.. حضر المیار ... أ ملكى لأصدقاء الفرعون ... إل 
لاله« أمون » والدى وأنا ابه سينا كنت لا أزال فرضا فى عشه » ولقد نی حقا من لبه (رخصتی 
بالملك ) وليس فى ذلك مبالفة ولا مين » وكنت وقتئذ صببا » إذ كنت لا آزال ملفل اعدا فى معبده ول 
أكن قد أصبحت بعد كاهنا ... فى جانب جلالی » وكنت فى هيئة الكاهن الذى يلقب عمود أمه آی 
كنت ملل الإله « حور » الطفل فى بلدة « لحيس » [ وتقع « تميس » فى المكان العروش الآن 
« كوم المبيزة » فى شال الدلنا ]وقد كنت راقفا فى القاعة ذات العمد الردية الشكل الوائمة فى ابلهة 
الثمالية مد ( وھا م د با « تمس الأقل » بين تین ن الرابمة والخامسة ) ٠‏ وعندئل 
خرج الإله « أمون » من بهاء هثل اه الشمس وكانت الا والأرض ف ید فال سل دی 
بمعجزة عظيمة فقسد كانت آشمنه فى أعين الشعب كانه « حور» إله الشمس عندما يشرق فى الأقق » 
وعندئذ أذ الشصب يبل إليه بالدعاء رافمين أيطيهم ...قرب له جلانته (يقصد الملك الها كم وقنتذ)البخور 
على النأر وقدم له قربانا عظيمة من الثيران الكبيرة والصقيرة ومن صيد الصحراء .. . ثم طاف حول القاعة 
ات العمد البردية الشکل مارا بكلا جانبيها وم یکن يدور فى لد النامر س الذين شاعدوا عمل الإله هذا 
أنه ييحث عن جلالتى فى كل مكان ق القاعة » ولكه عر قن عندما كنت واضا . .. وعند ئذ البطحت على 
بطنی ساجدا آمامه فعرفنى ثانية وأنا على الأرض ثم انحنيت أمامه ... فوقفتى أمام جلاله ثم بعلنی 
أقف فى مكان السيد ( وهو مكان خاص فى امد لا ده إلا املك ) ... رتمجب منی ...وان ما ول 
ليس بینان وكان ذلك .., على مرأى من الناس > وقد حفظ سرا فى قلوب الآطة الذين يعرفرن هذه ... 
ولم يكن هناك ما يدل علها ... وفتح لىأبواب المماء وفتح لى بوابات الأفن (السماء والأفق يدلان على سكن 
الإله فى المبد وهو قدس الأقداص الذى لا يدخله اعد إلا املك ) وطرت إلى السماء پوصتی صقرا اطیا 
لالم عل سره الذى فالسماء ودعوت بطلالته ... ورأيت المفلوقات سكان الأفق قطر بقهم السرى فلا 
وأجلسني «رع» نفسه وز رينت بليجانه الى كانت على رأسه وصله الثر يد الذى كان عل بحبینه., . ثم حليت 
بکل فضائله وأعاننى کل علية الآة ثم . .. «حور» عندما يقدم پشخمه تو معيد والده « آمون رع » ۰ 
وكذاك حليت بشرف ال ... وألبسنى تيجانى ونقش لى ألقالى وثبيت صفری على البوابة ( شار الاك ) 


(۱) دایم + .155 .2 Urkunden IV,‏ 
(۲) أى ف احتفال کان تحمل فيه تال الإله « آمون > فى سفینه القدسة على الأعناق . 


— ۳۹۲ — 


وصيرنى مظفرا مثل الور المنتصر وبجعلی أشرق فى طيبة بوصفى « حور الور الظفر » الذى يضىء 
فى « طيبة » وجععلی أ توج بتاج السيد تين ( العقاب والصل وها رمزا الوجه القبلى والبحرى ) و بارك 
ملكت بوسفها ملك « رع » ف السياء رای هذا صاحب السيدتين ( أى ملك مباركة مثل « رع > 
فى الساء) وقد صورنی صقرا من الذهب ومنحى قوّنه وشدّة بأسه ركنت هيا بنيجافى هذه و باسمى هذا 
«حور الذهبى > ( أى القوى صاحب البأس الفخم النبجان ) » وقد جعلی آشرق بوسنی ملكا على الوچه 
القيل والوجه البحرى ( منخبرع ) ۰ إنى ابنه الذى خرج کر ی الولادة مثل الإله صاحب « حسوت > 
(أى « تحوت » إله الملم) » وإنه يضم كل صورى + برصنی ابن الشمن « تحئسن سما خير > له 
الحباة آبد الأبدين وقد بمعل كل الأراضى الأجنيسة نات خاضمة لقوة جلاتى لأن الفزع منى كان 
فى قلوب قبائل الأقواس النسمة وكل البلاد وضعت تحت مولی» قدى > وكذلك جبعل النصر فى سامدی 
و يذلك أمد حدود مصرء 

وقد فمل ذلك والدى « آمون > لأن حبى کان عظيا من لدنه » وکناك فرح بی كثيرا أعتلم من فرحه 
پأی ملك آثر وجد على الأرض منذ خلقت ۰ وإنى انه حبوب بلاله وماترغب فيه تقمى یذ ٠‏ 

وما سبق نمل أن «تحتمس الثالث» أراد أن يقابل أقصوصة تولىحتشبسوت 
عرش الاک بمثلها و بثبت للعالم أرب الإله ووالده هما الإذان وضعاه صل عرش 
مصر وق ما لته « حتشيسوت » کان اغتصابا . 

الاك الذی كان يحكم عند تولية تحتمس الثالث عرش الملك : 
على أن المقدة ای لم تمل بعد فى هذا المتن هى آننا لم نقف بمد على تشخصية اللك 
الذى كان يحم البلاد وفتكذ» هذا فضلا على أننا لم نعرف ماذا وقع من الأحداث 
بعد هذا المنظر » لأن النقوش مع الأسف وجدت مهشمة عند اسم الك الذى 
حضر هذا الحفل لأن « تمس الثالث » لابد کان قد ذ کر امه وهو يتقصن علينا 
قمبته المارقة للعادة من أجل ذاك سنضطر هنا إلى الاستباط مما بق لنا من الآثار» 
فمل حسب ثقوش « ای » نع أن « تمس الثالث » تولى العرش بعد وفاة 
و تمس الاق » » غير أن بعض الورخین يعو تولية « تحمس اشالث » إلى 
مؤامرة قام بها كهنة معد « أمون » وعل رأسهم الکاهن الأعظم . على أن وقالع 


AY — 


الأحوال وتقاليد ورائة العرش فى تلك الفسترة لاتشعر بأية مؤامرة ظاهرة إذ قفرا 
فى النقوش سرد حوادث الاحتفال ارسمی الذى تخب فيه الفرعون الذى كان على 
عرش الملك فى « طيبة » وقتشذ وارثه من بعده ولكن بصورة لب 1 تدعو إلى 
العجب بم جعلها من المجزات ٠‏ وها الفرمون الذى اقب هو ه تحمس 
الثالث » . حقا إن تدخل الإله أمون الباشر فى تخاب الفرعون قد بكرن نه 
ما شوش فك القارئ ویجسله یفن أن ذلك كله كان حديث خرافة لأنه خارق 
الألوف ٠‏ ولكن لم يكن ق ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو اجب عند المصرى 
القدم بل قد لا يكون فيه غرابة للقارئ الحديث إذا وقف على الدور الام الى 
كان بلعبه الإله أو بعبارة أخرى الكهنة فى حك البسلاد فى تلك الفترة ؛ لیس هو 
الإله الذى كان يعتير والد الفرعون وأن هذا الادعاء كان يعان و يعرف فى كل 
العام أجمع ولدينا قصة تولة « حنشبسوت » الى دوتبا على جدران معبدها بالدير 
البحرى شاهد عدل . ولقد قلدها فى ذلك فيا بسد « تحتمس الثالث » فى معد 
الاقصرثم « الامکندر الا کر » ثم بولیوس قیصر . 

وف كثير من الأحوال عندما كانت تم الظروف كان لابد قبل التو من 
عمل ا تخاب الاک من بين أعضاء الأسرة امختلفين إذا لم يمقب الفرعون ولدا يخلفه 
عل العرش من دم ملكى طاهی ٠‏ ولیس أدينا معلومات أ كيدة عن كيفية الاحتفال 
بهذا الا تخاب إلا من عصور متألرة . 

وصف الاحتفال نوی تحتمس : إن نفوش تولية «تحنمس الثالث» 
تضع أمامنا لأول مرة المناظى اتی كانت متبعة بد التو فى دطبة» 
فى خلال النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولا كانت النقوش الى 
سردناها هنا ليست واضحة فقد آثرنا أن نستعرضبا هنا بصورة جلية : ذلك آنه 
كان سد يوم تتو الفرعون مقتّما » وعند حاول هذا اليوم كان الكهنة 
يضعون الفرد اللذى سیقع عليه اختيار الإله الأعظم « امون » فى قاعة اميد 


۳۹) 


العظمى ثم تخرج بعد ذلك الاله من محرابه فى موکب مولا على الأعناق فى سفينته 
الإلمية ثم يتقبل التضحية المقدسة الى كانت تعد لمثل هذا الاحتفال العظيم » ثم 
عمل بعد ذلك الاله على الأعناق وبطوف فى أركان. القامة باحثا عن ابته الذى 
سيوليه العرش وعندما يصل إلى المكان الذى يقف فيه هذا امحظوظ یوی إليه 
فيقدمه له الک احالس على العرش فعلا وق العادة يكون أباه» ثم بل عليه الإله 
ألقاب اتوج الرمية الى سیحملها مدة حكه . وهذا هو ما حدث بالضبط عند 
تتويم « تحتمس الثالث » والواقع أن نغمة هذه النقوش كانت لا شعر بأى شىء 
مستغرب فى نظر المصرى بل كان كل شیء فيها يجرى عاديا ٠‏ 

وعل أية حال لم تفهم منها أن هناك روح ثورة» بل کان كل ماحدث لا يحرج 
عن سد التقاليد التى کان يرتكر عليها نظام اک فى مصر وأعنى بذاك تدخل الإله 
المباشر فى کل مايتصل بالحياة السياسية فى البلاد» وبخاصة فى كل آطوار الفرعون 
وكان ازاما على سلف « تحتمس الثالث » أن بشترك فى نوليته على العرش کا فعل 
« تحتمس الأول » عندما ولى « حتشبسوت » أريكة ملكه إذا صدقنا ما نقشته 
فى أقصوصتها العريضة وکا فسل « رعمسیس الثانى» مع أبنه د سیتی الأول » کا 
سيأنى بعد 

سن تحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى : غير أنه فى 
موضوع تولية « تحتمس الثالث » يعترضنا سؤال جوهرى لابد من الإجابة عليه 
وه وك كان عمر «تحتمس الثالث» عندما وفع اختيار الإله « أمون» عليه وعندما 
اترعه من أحصان الكهنة فى المعبد لتوليته عرش الماك؟ وقد ظن بعض المؤرخين 
أن « تمتمس الثالث » كان قبل هذا اادث قد تزوج من أنخته « نفرو رع » 
بنت « حنشبسوت » وأخته من أبيه» بيد أن الوثائق التار ية لم تحدثنا عن هذا 
الزواج . والألفاظ الى استعملت ف التون المصرية فى وصف « تحتمس الثالث» 
فى هذه الآونة تقطع بان كان لا بزال یی بیاغ الحم بعد أن كانت یطاق عليه 


= ۳۹ ب 


فى اللغة المصرية لفظة «أنوب» ومعناها الصبى الذى لا ال قاصراء هذا فضلا من 
أن والده كان قد وضعه بين أيدى رجال الدين فى معبد ” أمون ۴ لننشئته وتربيته 
بين أحضان العم والدين ولیحبب إليه الكهنة الذين كان فى أيديهم مقسدار عظم 
من السلطة والفؤة » هذا فضلا عن أن والده كان بشعر بانه هو الذى سیخلفه على 
عرش الملك » وکان « تحتمس » وقت توايته العرش لم بيغ سن الرجال بين رجال 
الدين؛ بل کا ذكرنا كان بشغل وظيفة « الطفل حور » "أو « عمود أمة » . ومن 
ذلك نعل أنه كان طفلا دتا آوی إليه تمثال الإله « أمون » بأنه هو اأذى سيتر بع 
على سدة الملك . وتدل كل الشواهد على أنه لم يكن تماوز الحادية عشرة من عمره 
وكان هذا الاختيار بطبيعة الحال آنیا عن طيب خاطى من الفرعون الذى كان 
فى قبضته مقاليد الأمور فى البلاد وقكذ . 

والآن بق علينا أن نثبت على وجه الا کید امم الفرعون الذى كان قد أقم هذا 
الحفل فى حضرته وقد جاء فى نقوش «إنق» أنه عندما صعد «تحتمس الثانى» إلى 
السماء ولحق بالآلحة تولى مكانه ابنه « نحتمس الثالث » بوصفه ملكا على الأرضين 
وحك على عرش من أنجبه وأخذت أخته « حنشبسوت » (آخت تحتمس الثانى) 
فى يدها إدارة حكومة البلاد ومن ثم نسم أن « تحتمس الثالث » بدأ حكه تحت 
وصاية « حنشبسوت » مدة ثم استاثرت هی بالملك فيا بعد کا شرحنا ذلك من 
قبل إلى أن ماتت وخلاله اموء فنراه تسام مقاليد الأمور فى يده» وكان أول عمل 
قام به أن طار يجيشه المظم إلى ربوع آسيا. 

تحتمس الثالث بعلن ارب على بقايا المكسوس فى آسی : وتدل 
شواهد الأحوال على أن « تحتمس الثالث » لم يتوان طويلا فى مصر بعد اعتلاء 
أريكة العرش ٠‏ فقدكان انللاف القائم فى مصر على تولية عرش البلاد وایلفاء 
بين « تحتمس الثالث » و « حتشبسوت » معروفا فى الأفطار الأسسيورية العامرة 
ابم الغفير من المكسوس الذين شتت شملهم أسلاف « تحتمس الثالث » وطردوهم 


ووم - 


من مصر مه والذين مازال خب الانتقام والأخذ بالثار با کل صدورهم وبخاصة آم 
أصبحوا هم الحكومين و يدينون لمصر بالطاعة . ولذلك لما تولت م حتشبسوت » 
اتخذوا على ما بظهر هذا الحادث ذر بعة لإعلان الثورة ليتحزروا من ر بق الاستعباد 
الصری وقد أعلنت «سوريا » کلها العصيان على مصر فى تلك الفترة وفاست بثورة 
عبوکة الأطراف حتى أصبح لا على هذا الفرمون الفتى الحسور أن يقابل حلفا 
قويا مؤلفا من قبائل آسبا والولايات التى وطدت العزم على خلم النير المصرى الذى 
أثقل مانقهم به « تحنمس الأول » وسلفاء من قبله منذ سین سنة مضت ٠‏ 
ولاشك فى أن | كثره, تسا كان أولئك الأفوام الذين طردوا من مصر من غير رجعة» 
ركان كل أولئك قد ألفوا حلفا بقيادة ملك « قادش » وهی بلدة على نهر الأرنت 
( بر العاصى ) على مسيرة ماثة ميسل تقريبا ثمالى دمشق ٠‏ وقد زحف الفرعون 
لمقابلة آولشك العصاة محدوه ررض معين وهو متازلة ملك « قادش » والقضاء 
عليه فإذا تم له ذلك کان کل شیء عداه سهلا ميسورا لبا » وذلك لأن سوريا 
لم تكن وقتئذ مملكة واحدة متحدة الكلمة بطبيعته! بل كانت مقسمة ولايات صخيرة 
يتك كلا منیا أي أو ملك کا كان لما د بعل » أو إله خاص بها ٠‏ وكأنت آقوی 
هذه المالك الصغيرة وآغاها مملكة « قادش » وقد أفلح ملكها فى أن يضم مؤقتا 
الولايات الأحرى تحت قيادته ٠‏ فإذا كان فى الاستطاعة هزعته فإن الف لا یقت 
أن تصل عراه وتعود كل دويلة سيرتها الأول من الاستقلال الذاتى ولذلك بمج 
من الممبل على «تحتمس» الاستیلاء على ولايات هذا الف الواحدة تلو الأخرى » 
والظاهى أن « تحتمس » قد صم على الزحف سرعة خاطفة إلى « قادش » 
مباشرة لیضرب ضربته الماسمة هناك ٠‏ 


موقعة مجدو : تعد موقعة « مجدو » الى قابل فيا م تحتمس الثالث » 
جيوش الحلف السوری بامسة حا م « قادش » آول معركة سر بية فى تارجح 
العالم القدم قد بق عنبا تفصيلات تد کر > ويرجع الفضل فى ذلك إلى الیومیات 


۳۹۷ = 


الى خلفها « تحتمس الثالث » على أحد جدران معبد الكزك ؛ فقد حرت المادة 
على ما بظهر فى اميش الصری فى مهد الامبراطورية أن ندؤن يوميات عن سير 
القتال فى أثناء الملات الى كان يقوم بها الفرعون» وقدكان المكلف بذ الهمة 
العظيمة رئيس كاب اميش . وقدكانت تحفظ اسخ من هذه اليوميات فى معيد 
الإله « امون رع » « بطيبة » ولم تصل إلينا منها إلا اليوميات التى مس « تحتمس 
الشالث » بان تتقش مقتطفات منها على جدران معبد ال ٠‏ ومن حسن 
الصدف أنه قد وصلتنا تفاصيل عن أول انتصارله فى بلاد آسیا » وهو ذلك الفوز 
العظي الذى أحرزه فى موقعة « مجدو » وما وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يعتبر 
أوسع تفصيل عرفناه عن غزواته فى هذه الأصقاع ۰ و بهذه المعلومات أصبح 
فى مقدورنا أن نتتبع بوضوح سير الملة بصورة جلية | كثر مما كان ينتظر فى مثل 
هذا المصر القدم . 

طريق جيش تحتمس إلى مجدو : وسکتفی هنا بتلخيص حركات 
جيش « تحتمس اثالث » الأولى التى قام بها لتتفيذ خطته الى رسمها لنفسه من 
باد الأمى . فقد سار يميشه من قلعة « سيله » ( وهى.القنطرة المالية ) فى اليوم 
اللامس والعشرين من الشهر الرابع من فصل الشتاء فى السنة الثانية والعشرين من 
حکه . وهذا التاريخ على حسب قول الدكتور « نلسن » يوافق ۱۹ أبريل سنةه ۷و۱ 
ق ۰ م ۰ ترقا الصحراء الى تفع على الحدود الشرقية والحدود الحنو بية لفلسطين. 
فوصل « غنة » بعد مسيرة عشرة أيام قطع فيها نحو مالة ونهسة وعشرين ميلا» 
وکان قد حط رحاله فيها فى اليوم الرابع من الشهر الأول من فصل الصيف ف السنة 
ألثانية والعشرين من حکه» ما يدل على أن الحيش كان يقطع فى سيره يوميا نحو 
اق عشر ميسلا ونصف ميل وهی سرمة حسنة فى بقاع معظم طرقها صصراوية 


Helk, “Der Einfluss der Miiitarfuhren in der 18 Agyp- : دجم‎ () 
tischen Dynastie”, P. 14. 


Urkunden IV, P. 662,5. باجع ؛‎ )١( 


۳۹۸ لد 


قاحلة لازرع فيها ولا ضرع » وبخاصة إذا عرفنا أن عددا عظسيا من جيشه 
كانوا مشاة ٠‏ ولم يمككث « تحتمس » فى بلدة « غنزة » الا سواد ليله ؛ وف الصباح 
المبكر سار على راس جيشه مهما شطر « يحم » ( يحتمل ا تكون با الخالية) 
انظر ( الصور رقم ۲ ) وتقع على مسافة ثمانين ميلا من « غمزة » ٠‏ وعل الرغم 
من أن التقوش التى فى متناولنا قد أغفلت ذكر يوم وصوله إليها ستطيع أن 
الستنبط أنه أل فبا عصا تسياره فى اليوم الحادى عشر من نفس الشبر ؛ وذلك 
إذا فرضنا أنه كان دسر يوميا بنفس السرعة الى كان يزحف با فى ذهابه إلى 
اغزة 6 ۰ 

الجيش يعسكر فى بلدة « يحم » و يعقد فيها تحتمس مجلسا حر بيا ١‏ 
والظاهى أن اميش قدضرب خيامه فیها بضعة أيام استطاع فى خلاطها « تحتمس » 
أن یطاق عيسونه ليقفوا على مواقع العدو ومكامنه ٠‏ وف اليوم السادس عشر من 
تفس الشهر عقد الفرعون مجلسه الحربى ليتشاور مع ضباطه فى أحسن الطرق الى 
جب أن يقتحمها اميش إلى « يحدو» ٠‏ وسنترك المؤرخ الصری عند هذه 
النقطة يقص عينا سير الحوادث : (راجع .6488 ۳۰ 1۷۰ ٠ )Uk.‏ 

« السة اه والمشرون » الشمر الأزل من فصل الصيف » الوم السادص عشر فى بلدة « يحم > 
لقد آم جلانته أن يعقد مجلس ری لبنشاور فيه مع رجال جيشه فائلا: إن ذلك العدو القامى» صاحب 
* قادش * قد جاء بجيشه ونصب خیامه فہا » وهو مقم بها فى تلك الآر » وقد ضم اليه كل آماء 
الأقاليم الذين كانوا يدينون بخضوعهم صر حى ثبرالفرات ... ... وممه السور يون وقوم « قودة ٠‏ 
تلهم ويحنودهم وعشيرتهم 4 وأنه يقول على حسب ما وصل إلى مسامعنا : سأقف هنا لمحارية جلالته 
فى بلدة «-مجدو » فدئون ما يدور جمدم فى هذا انلطب فأجابوا جلاثه قائلين + كيف تسنی له أن 
سيرق هذا المضيق ؟ وقد وصلتنا الأخبار بأن المدو على تمسام الاستعداد هناك فى خارج المدينة » وأن 


)١‏ يلاحظ أن بير الستة من الثانية والعشرين إلى الثالثة والمشرين ريحم إلىأن «تحنمس » روصل 
J‏ ص 
غزة فى يوم عيد بتويجه أى فى اليوم الأول على حسب سنی حكله ٠‏ 


— ۳۹۸ 


عددهم قد أمسى هائلا > وهل یکون السير مستطاعا إلا ذا سار اللمواد رابود وابفندی إثر المندى 
أيضا؟ وهل ستكون مقدّمة ابلیش بهذه الطر بقة فى ساحة القتال فى حين أن المؤشرة أكون لاتزال واقفة 
هنا < عردنة » مابزة عن تحار بةالهسدو ؟ على أنه يوجد طريقان آخر بان ۽ واحدة منهما تؤدى 
إلى « تاعناخ » والأخرى, تفع فى ابلهة الثالية من بلدة < زقق > مؤدية إلى شال « مجدر » » و بذلك 
لا نضطر إلى سلوك هذا المضنيق الوعر . 


وق هذه الأثناء جىء بمعلومات عن ذل العدو اللمامئ » وبذاك استقر 
النقاش فى موضوع انلطة التى كانوا رتحدثون عنبا فيا قبل . 


ماقيل فى اللخيمة الملكية : فأجاب الملك قائلا : 

إفى ما دمت حيا وما دام الإله «دع » يحنى وما دام والدى « آمون » برعا » وما دام نفس 
الحياة يمشن بالخياة والقوة ء فلن أسلك إلا هذه الطريق المؤدية إلى < عروتة > ولیس ذهب متم من 
يشاء فى إحدى هاتين الطر يقين الأخر بين تسین تحدم عنهما وليتعنى منک من ير يد آن بلك الطريق 
الى سیتخذها جلاتی لأن الأعداء الذين يمقتهم الإله « رع » سيقولون : هل ساك جلاله طريقا 
آخرلانه يناف باسنا و طشنا ؟ ومندئذ أجابوا جلالته قائلين : ليت الإله « آمون > والدك رب 
تبان الأرضين وسا كن الكرنك بر شعبك و تمه ده : تأمل ! إا مستكون فى ركاب جلالنك آنا 
توبعهت لاله من واجب انفادم أن ينيع سيده دانما ٠‏ وعندئذ آم جلالته بإصدار منشور لكل الیش 
جاء فيه : أن سید المظفر سيكون فى طليمتكم لاقام ذلك السلك الوم الضیق ٠‏ تأملوا : لقد أقم 
جلاته با نی ان أسمح بیشی امف أن شق م يقه إلا فى هنذا المكان > لأن لاله عقد العزم 
على أن ند طليعة جيشه بنفسه ٠‏ وقد وزعت التعليات عل كل بعنسدى بالأ بالبحض مل أن کون 
اللحواد فى اث ابلواد فى حين أن جلالته كان سیر فى مقدمة جيشه - 


اليش يعسكر فى عونا : وف الست ال والمشرين من ابر الأول من فصل الميف > 
البوم اتاسیع عشر استيقظ الفرمون فى السرادق انلکی الذى كان قسد ضرب له فى بلدة « رونا » ثم 
سارجلاشه مولبا وجهه شطر الثيال فى رماية الإله « آمو > رب ان الأرضين ليفتم الطريق 
آمابه ... ... ...وكات الإله « آمون رع » بشد سامد جلالی ... وزحف جلاله مل رس جیشه 
تم فرفا (وم جد مدق أثرا ) بل كان قد کر بمناحه الأبسر عند بلدة « تاعناخ » فى الوقث اذى 
كان بجناحه الأيمن قد ضرب یامه فى المتحنى اباو یی من وادی مجرى « قا > 0 


موم سم 


وقد نادى جلاله أن سيرو! فى هذه الطر يق فالتق بالمدة فکسره وولى ذلك العدق اللمابيء الأدبار ... 
فا پا اند جدوا المليك وتفنوا بشجاعة جلالته لأن ساعده أشد بأسا من أى ملك وأنه هو الذى سيحمى 
مونرة جيش جلالته فى « هروا » ۰ 

رفد كانت مؤخرة جيش جلالشه التلفر لا تزال فى بلدة « عرونا » فى حين أن مفمته قد برزت 
فى وادى مجرى « فا » حى مثوا فم هذا الوادى ٠‏ 

وعندئذ قال رجال ابفيش بللاشه : عقا إن جلالته قد ظهر بجيشه المتتصر وملا" بنوده الوادى 
فليصغ جلالته لقولنا هذه الرة فيحمى لنا سید مؤخرة جيشه وقومه الذين معه » وعند ماتتصل بنا المؤخرة 
تعارب أولئك الأجانب» إذ لا نكون فى شغل شاغل من جراء مؤخرة جيشنا ٠‏ وعلى إثر ذلك اد جلاله 
مكانه عند فم الوادى حامیا مؤخرة جيشه المظلفر » وعند ما تم روج الفرقة الأمامية على هذه الطر بقة 
كان الظل قد مال ( أى عند الظهيرة ) ۰ 

اليش یعسکر عند جدو و استعد للوقعة : ووصل جلائنه جنوبى 
«عدو » على شاطع مجری تبر د قنا » فى مدّة سبع ساعات بعد ميل الشمس 5 
وقد ضرت خيام مسکر جلالته هناك ثم اصدر اما لكل رجال اليش وهال 
نصه : استعدوا أيها امنود وانتضوا سیوفک لأن الفرعون سيخوض غار رب مع ذلك امد تلامیء 
عند الصباح اليك لأنه ... ثم ذهب الفرعون ليستريع فى السرادق الملكى وقد أمة الضباط ما يحتابحون 
ووزعت الحراياث على | نود واتخذ کل حارس مکاته بعد أن تلق اتنبپات بان يكون بت فى مكانه جاع 

الحيش يهاجم الأعداء ويبزمهم : السنة الثالثة والعشرون » الشهر 
الأول من الفصل الأول . اليوم الحادى والعشرون وهو اليوم الذى أعان فيه 
الضباط عيد الملال ابلدید ويه ظهر الفرعون فى الصباح وقد أعطى كل رجال 
امیش الأواس للاستعداد للعركة (؟ ) ... .رسد ذلك انطلق جلالته فى عر بته المصوغة 
من الذهب النضار مدا بدرعه وزرده مثل الإله «حور » القوى الساعد رب البأس ومثل الاله «متو » 
إله طببة ( وهو إله ارب ) وكذلك كان والهه آمون يشد ساعده ۰ 

ركان جناح بیش جلله الأيسر يقف عل ربوة جنوي « .., .. قا » 6 ما ابلناح این فكان 
معسكا فى الثمال الغربى من «امجدو » > ركان جلالته فى وسعلهما عنيه الإله «آمون» فى حومة الوتى ٠‏ 
ركانت قوة باس الإله « ست » ( إله ارب ) تدب فى أعضاله > ففاز جلالته فوزا مبينا وهو على رس 
جبشه » وقد رأوا ( أى الأعداء ) جلالته والنصر عليه + ولذاك راو الأدبار غو « مدو » بوجوه 


س ورج د 


بغمرها ال واطلع تاركين حیلم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة وتسلقوا آسوار هذه المديلة 
علاسیم (أى مستعملين ملابسهم ليتسلقوا يبا ) وذنك لان أهل الدینة قد غلقوا أبوابها فى وبعودهم 
دلكنهم مع ذلك دلوا ملابسهم ليجروهم بسا إلى داخل المدينسة ؛ ولو أن بعنود جلالت ل الکوا على 
نہب مناع المد لكان فى استطاعتهم الاستيلاء على « مجدو » وقتئذ عند ما كان عدر « قادش > انلایء 
وعد هذه المدينة يجرون متسلقين الأسوار لیدخلوا المدينة هربا لأن انفوف من جلالته كان فد سرى 
فى أجعسامهم وضعفت أسلحتهم ان صله ( الذى عل بعیه ) قد نیعم وهن مهم واسستول لاه 
عل خيلهم وعربانهم المصوفة من الذهب والفضة غنيمة باردة » أما صفوف بعنودهم فكانوا فد طرحوا 
أرضا مثل السمك فى حبائل شبکه وجيش جلائق امنتص ركان يحسب متاعهم لآن مرادق هذا المد 
الخامى» الذى كان محل بالفضة ... ... وقد أخذ كل ابلیش بأسباب الفرح مقدّما الثناء لآمون دا وعبه 
من نصر لابنه فى هذا اليوم وكذلك فدّموا الشكر لحلالته مادحين ا نتصاره . ثم أحضروا الغنيمة الى استولوا 
علها حى الأيدى والامری وانليل والعريات المصوغة من الذهب والفضة واكان اليل 1 

وصف حركات اليش فى هذه المعركة : هسذه هی رواية الكاتب 
المصرى بنصبا وهی ول وصف لمعركة حربية فى العام ويمكن تلخيص حرکات 
الیش الذى كان يقوده ذلك القائد المبتكرفيا يأتى : لما عقد « تحتمس الثالت» 
مجلسه فى « يحم » فى اليوم السادس عشر من الشهر صم هذا الفرعون على اختراق 
الطريق من « عونا » إلى «حدو» فأمضى اليوم السابع عشر فى الاستعداد 
النحف » وق اليوم الثامن عشرزحف الهش نحو « عونا » حيث قطی فیا 
ليله » وق اليوم التاسع عشر استونف الزحف نحو « مجدو» وكان الفرعون نفسه 
بغلظ الأيمان أن يسير فى مقستمة طليعة جيشه فى انعر الضيق فسار على رأس 
الیش ترقا هذه الطریق الوعررة وم يحدث فى خلال اجتيازها حوادث تستحق 
الذ كر اللهم إلا بعض مناوشات صغيرة ٠‏ وسرعان ما تخطت مقدّمة اكيش التلال 
حتى عسك «تحتمس الثالت» بعد مشاورة ضباطه عند فم المر ليكون فى مأمن من 
غيات العدق على جناح کائبه المتدة فى طول المعبر وهم نسيرون متعثرين نحو العراء» 


۷ ۲ ۲ خرس )١‏ : 
Re: #۳‏ 2 ية الطق الودیفا ردو 


الیش ویھر وو 1 امنا الال یش السو الي اسر 
جع قل ایا لسري هن ذاالطيق 
(ه) العناح الجسنوفى المیق اسورکبت 
عرو ةا موقضتة جسدر 


ب لامج سم 


ا بت 


الحيش المصرى فى وادى قناء وق هذه الأثناء كانت قوة السوريين بلا نزاع قد 
ضربت خيامها فى نفس الوادى بالقرب من « مجدو» وكانت لهم قؤة أخرى قد 
عسکرت عند « تاعنخ » وكانت مهمتها منع زحف المصرين و إعافة تقذّمهم من 
كلنا الطريقين . ومن الحتمل أنه كان للسوريين قؤة أخرى تؤازرهم قد عبكرت 
وسط هذين المكانين» غير أن هذه القؤة الى كانت عند « قنا » قد أخفقت 
ف مهاجمة اليش المصرى الزاحف هلهم بموقعهم » وكان السور يون عل ما يظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم فى وادى «قنا» لصد الیش المصرى . غير أن المصريين 
هنا قد خدعوهم أيضاء ففى الساعة الأول من اليوم العشرين انتشر اخيش المصرى 
عبر وادی نہر ر قنا » إلى الثمال الغربى من « مجدو» ثم إلى المنوب الشرق من 
تل هتاك مهددين بقطع مواصلات العدق ببلدة « جدو » . ثم هاجمهم المصريون 
ثانية على غرة وعندما کشف السور يون حركة الحيش المصرى وقد ضرب عم 
الحصار فى وادى « قنا » حاولوا على ما بظهر أن يقوموا یجوم مضاه » ولكن 
الحيش المصرى لم يعطهم الفرصة لتتفيذ خطتهم ٠‏ ول يكد المصريون يها جموتهم 
حتى هموا وولوا هاربين» ولا ری سكان بلدة « مجدو» ماحدث بلیوشهم 
غلقوا أبواب مديتتهم فى الخال وأخذوا يحرون الفارين على جدران الدينة بحبال 
صنت ارتبالا من الملابس الى كان برندیها أولئك الفارون . وقد هيات عوامل 
الرعب والفسزع والذعى التى انقشرت بين رجال الحيش السورى فرصة سانفیة 
یش الصری الاستيلاء على الدينة بامجوم أثناء الاضطراب الذى أحدثه فرار 
جیش السوريين ۰ غير أن جنود اخيش المصرى لم يكن فى استطاعتهم أن بقاوموا 
حب السلب الذى دب فى نفوسهم عند ما رأوا أسلاب العدق أمامهم مكدسة 
وبخاصة معسكر السوربين الذى كان يفيض بانلبرات والذخائر المغرية » ولذلك 
ضاعت عليهم فرصة الاستيلاء على « مجدو » ما جعل ضرب الحصار عليها أمرًا 
لا مفز منه» وقد امتدّ زمن حصارها سبعة آشپر استسامت بعدها المدينة صاغرة» 


لد عوهت 


غير أن ملك « قادش» الذى كان رئيس العصاة وحامل لواء الثورة على «تحتمس* 
قد فز من المدينة لا لینجو بنفسه بل ليستعد لاستئناف الحرب من جديد على مصر 
ولیکون سببا فى مضايقة الفرعون سين عذة ٠‏ 

أهمية هذه الموقعة فى تاريخ احروب : وأهميسة سرد حوادث هذد 
الموقعة لا حصرق وصفها وحسب » بل كذلك لأننا نقرأ فى وثيقة تاريحية 
لول مرة فى تاريخ العالم أن قائدا حربيا لم تقتصر مواهبه على أنه جندى اع 
وقائد قدير ماهس فقط » بل لأنه كانت لديه الشجاعة كذلك لیخوض مار مخاطرة 
قد كان يعرف عواقها من قبل ليصل إلى غرضه بسرعة خاطفة» بل قد آظهر 
فضبلا عن ذلك مهارة حربية فى وجه السدز الذى جعله بتارخ فى يده كاللعبة 
فى يد الصبی ٠‏ 

ولا يبعد أن كان لهذا الحادث العظم فى ناريج الحروب فى الشرق القديم 
منذ أربعة آلاف ولمسمائة سنة أثره فى تديير سير الملة التى قام بها القائد الانجلیزی 
« ألنى » طم ۱۹۱۸ على الترك عند ما هز مهم فى تفس المكان » إذ كان قد 
ألق بخيالته فى مر « عونا » خلف الأتراك المنهزمين » وقد يتساءل المرء الآن 
فى استفراب عا إذاكان الضابط « لورنس  »‏ با كان له مرس المعلومات 
فى التاريم القديم - قد اوح إلى « ألنى » بالفكة ای جعلته يقوم بهذه الحركة 
الحريئة الماهرة الى كان قد سبقه الها « تحتمس الثالث » الذی یلقبه مؤزخو 
الغرب بح « نابليون الشرق القديم » ٠‏ 

وصف حصار مجدو : بعد انتصار « تحتمس » على جموع العدق الذى 
احتمى داخل أسوار مدو نفسها حشد « تمس » جيشه الذى كانت منهمكا 
فى السلب والنهب وحاصر الدينة » فاقام المتاريس حوضا من الأشهار الحضراء 
ومن كل آشجار فا كهتها + ثم أخذ الفرعون مكانه فى اب مانب الشرق من المدينة 
بعد أن خصص جنودا لیحموا سرادق جلالته » ثم أصدر أوامه لبشه قائلا : 


بت وف م" 


لا تجعلوا واحدا منهسم بتخرج خلف التار يس إلا إذا كان تيا ليسلم باب هذه 
الحصون ( أى يلق سلا ) ۰ والظاهس كا ذکرنا أن ملك « فادش » قد تسلل 
من المديئة قبل أن تسل إذ لم يعثرله على أثر . وقد اس الحصار سبعة آشبر أت 
بعدها اللأمراء خاضعين مسلمين متاعهم ومقدّمين طاعتهم لامم جلالته « طاليين 
النفس لأتوفهم » ۰ 

وق مكان آل نحدئنا التقوش أن أولئك الأسيو بين الذين كاتوا فى « ممدو» 
اللحاسئة قد حرجوا ... قائلين : « هيء لنا الفرصة لنسلم حلالتك الغراهة ... »۰ 

وقد تعطف الفرعون وأمس بان يوهبوأ نفس الياة » وذلك لأن المصريين 
6 يقول الأثرى « ویول » كانوا أعظم شعوب العالم القديم رة وانسانية . 
ولكن كان من شروط المدنة على ما يظهر أن يرسل كل أمير وارئه إلى مصر 
ليتعلم طرائق الحياة المصرية ٠‏ وبمد ذلك أنى هؤلاء الأمراء حاملين عطایاهم 
من الذهب والفضة واللازورد والفيروزج » ومعهم کذاك بر لق ور وماشية كبيرة 
وصغيرة ومؤن ليش ... ... وبعد ذلك مين الأمراء من جديد » أى أنه صفح 
عنهم وأعادهم إلى ولاياتمسم التى كانوا يحكونها بوصفهم تابعييز_ له . آما ملك 
قادش الفاز فان الصر ین قد أخذوا آسرته رهينة عندهم إذ يقول فى ذاك «تحتمس» 
«تامل اف جلالی قد أسر زوجات الخامىء ملك قادش وأولاده وكذلك زوجات الأساء الذين 
كانوا هنا » . 

ولا عاد « تحتمس » إلى مص ركان يفخر بقوله : « إن الإه < آمون » فد 
سلطه على كل سالك الححالفة فى أرض زاهی » مقاصرها يما فى بلدة واحدة ... راقد حاصرتهم 
فى مديشة واحدة ر يليت حوفم سورا جداره كثيف وقد أطاق مل هذا ابلدار « تمتبس صياد 


الأسسير بين > 


Weigall, “History”, Vol. I P. 351. : راجم‎ (0) 
Urkunden IV, 662-663, : دابع‎ () 


س ۹غ سام 


وصف حهلة حتسس الأول ا جاءت على لوحة جبل برکال 
هذا وقد وصف لا نیا بعسد « تحتمس الثالث » بنفسه حلته الأولى على بلاد 
« رتنو » (سوريا) فى نص اللوحة العظيمة الى أقامها فى جبل « بركال» على مقر بة 
من الشلال اللابع فى معبد « آمون » فى السئة السابعة والأربعين مت حكه ٠‏ 
وربما کان سبب قامتبا هناك لیظهر عظمته وجبروته لأهل هذه الأقالم النائية 
لتكون عظة وعبرة فلا بقومون بثورات أو يحرضون على فتن » وهاك ما جاء فيها : 
والآن أقص عليك ال ری عفلية فاسمعوا یس وم لقد منحنى الإله كل آراضی « و > 
الأجمنية فى الحلة الأولى عند ما هبوا بثورة حار بة جلاتی لابين الرجال وتات الألوف من عفلاء کل 
الأراضى الأجنبية ؛ وقد اصطفوا فى عررباتهم رکا عددهم ثلاثماثة وثلاثين أميرا وكان کل عل 
رأس جيشه ٠‏ 
ركانوا إذ ذاك فى وادى « قنا » معسكرين بخيامهم کانہم فى الواقع فى نخ وكات النصر حلیفی طبهم 
إذ هاجمتهم قزر فى الحال وسقط منيسم على الأرض أ کداس من القت ثم دخلوا” « مدب خاصرتها 
سبعة أشبر إلى أن اضطروا إلى الحروج منبا متضرمين بللالی قائلين : اعطا تفسك يا سيدا لأن آجانب 
« ربنو» لن يمودرا قط مرة أخرى للعصيان » و بعد ذلك أرسل انفامىء ( أمير فادش) ومن معه من 
الأعراء إلى جلاتی كل فومهسم حاملين هدابا كثيرة من الذهب والفضة وکل بجيادهم وما ,ها من 
معدّات » هذا إلى عر باتهم الفخمة المصفحة بالذهب والفضة » وكل دروعهم رقسییم ونشاشيهم وكلآلات 
المرب ٠‏ وكائوا قد حضردابکل هذه الأمنعة من ماكن قاصية لحار بة ادى وها هم أولاء قد حضروها 
الآن هدايا بغلالی . ركانوا فى ذلك الوقت واقفین مل جدرائهم ( وقت الحصار) مقدّمين الحضوع 
ای راجين أن نا نفس اطبا وعندئذ تم يحلفون جنا قاين :أن تقوم قط بای عمل مداق 
رة أخوى على « متفر رع » ( تحنس الثالث ) أمدّ الله فى سره أبديا وهو سید ما دمنا أحياء لأننا 
شبدنا مظنت فليمنما نفس الحياة كا يجب لأن رالد « آمون رع » هر الذى | كسبه النصرفى الواقع 
لا بو اسان ول أثر ذلك سمح هم باس إلى بلادهم مدا جيما تین حيرا لأ كنت اسنوليت 
عل خیل عرباتهم وأخذت مواطنهم معى غنيمة لمصر وكذاك اسئوليت عل مأشينا > ٠‏ 
الغنائم التى استولى عليها الفرعون تكشف عن ثروة هذه البلاد : 
والوافع أن قانمة الغنائم التى غنمها « تمس الثالث » فى هذه الموقمة کا جاء 
ذكرها فى تفوش الكرنك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة وما كان يمتع 


س ارج لدم 


به أسراء سوريا من نعم الميش والأبهة . هذا فضلا عن نبا تمطينا فک عن 
مقدار ما كانت عليه تلك الولايات من التقدّم فى الصناعات والحرف وفنون ایا 
مما لم يكن فى الحسبان . وسنذ كرهنا بالتفصيل قائمة هذه الأسلاب الى استولى 
عليها جيش « تحتمس الثالث » من « مجدو » لتضع أمامنا فكرة عامة عن مقدار 
ثراء الفسوم واستعداداتهم الحربية الى كان لاب للفرعون أرن یقف أمامها 
وجها لوجه : ۱ 

< فاستول عل لثالة وار بعین أسيرا وثلاثة نان يدا ( كان آلندی تقطع يده مسد قتله ) وألفين 
رواحد وأر بعين فرسا وماثة وضعين مهرا وستة جياد ... ... وعربة فشا بالذهب وقضبائها من الذهب 
من مناع المد » وعرنة جيل مصفحة بالذهب ملك أمير مجدو وا انة واشین وتسمین من عربات جيشه 
الخذول جمسوعها سعالة رأريع وعشرون عربة ( لا أنه قد ذ کر تلائين عرية فى الأما كن المهشمة من 
القش ) ودرع جيل مالك الأعداء» ودرع آخر من الو لأمير < مجدر» ... ...ول ما 
درع من دروع الیش اخامى» وعل تجسمائة قوس وسبّعة فضبان من شب المرو مصفحة بالفضة وهی من 
قضبان سرادق المدرّ » . 

أسلاب البيوان : واستولى جلالته على الميوانات الآنية من هذه المديئة: 
5 . لا وخمسة ونان ... ... وألف وتسعالة وتمعة وعشرين من الفيوانات الكيرة وألفين من 
أليوانات الصغيرة » وعشرين ألفا وتحسماثة من حيوانات بيضاء صغيرة » ۰ 

ثم استول فيا بعد مر أمير قادش على غنائم آعری : «قائمة ما استول 

۰ طبه الفرعون فيا بعد من متاع هذا المد الذى كان فى مدية شم وق وا ارق 
دح نكر» ٠‏ بالقسرب من البلدين الآخرين فى رتنو اليا ) : هذا بالإضافة إلى كل السلع نی هى 
ملك تلك المدن الى ضعت واحضرت بملالی وهی : أدباثة وبع وأر بون من سائهم والأعراء 
الذين کانوا معهن ونان وثلاثون سيدة من سيداتهم وسبعة وغانون طفلا من أطفال هسذا المد ومن 


الأم اء الذين كانوا ممه » ونمسة من أشرافهم » وألف رسفائة وستة وتسمون من الذكور والأناث 


(۱) ذكرت بلدة « ينمم » كذلك فى منوت تل المارنة ٠‏ وتقع على مسافة هسة أميال ونصف ميل 
فى ابلنوب الغر لي من ( یبر ياس 11561185 ) ٠‏ 

(۲) آما « نچس» فهی نوخاشش الى ذکرت كذلك فى خطابات تل المارنة وهى اقلم و بلدة قربية 
من « حلب » (راجم .169 (Gardiner, “Onomastica” J, P.‏ ۰ 


مه سه 


من العبيد والإماء والأطفال هذاغيرا حار بين الذين استسلیوا سبب ابفوع الذى لاقوه » ومائة وثلاثة رجال 
يكون ومهم ألفين وسانة وائنين ( رالمدد ادن فسلا هو لفان وتسعة وعشرون فلا بد أن یکوث 
المدد الناقص وهو أربماثة وا بعة وسبعون قد جاء ذكره فى الأما كن المهشمة من لمأن ) ٠‏ هذا خلاف 
الأطباق من الأجار الغالبة والذهب وأوان أغرى ... ... و إناء ذى مقبضين من صنع خارو ( البلاد 
الأسبوية) وأوان وأطباق مفرطحة وأقداح للشرب مختلفة وغلايات وسکا کین يلغ وذنها سبعبائة وأربعة 
وثمانين دبنا ( ای أن الأدوات السالفة الذكر يلغ وزنها ۱٩۱‏ رطلا من الذهب ) ۰ هذا إلى خواتم من 
الذهب كانت فيد الصناع وفضة مصنومة حعواتم دة تبلغ زتها نحو تسم وستة وستين دبنا (أى مايق بل 
ره ۲۳ رطلا من الذهب ) وتمشال من الفضة مصنوع ... نی ورأسة من الذهب > وعصا بأوجه 
شرية » وسئة کرامی للعدى من الماج وال نوس وخحشت انلزرب كلها مقشاة بالذهب 6 وستة مساند 
"دام من مناع العدو » وست موائد من العاج وعشب انفروب + وعصا من عشب انفروب مغشاة 
بالذهب ومرصعة بالأجار الثينة فى هيئة صو بان من مناع هسذا العدو أيضا ۰ وكلها مصفحة بالذعب 
وتمثال هذا لیر من الأبنوس مصفحة بالذهب » ورأسه مرصع باللازورد » وأوان من الشيه » وملاس 
كثيرة طذا المدر» ٠‏ 

وهذه المدن الثلاثة الى استولى منها الفرعون على الأسلاب الأخيرة تقع بعضها 
قريبة من بعض فى الطرف الثمالى من لبنان » وقد هاحمها « تم الشالث » 
عن قصد لفرض معين وذلك لأنه فک أولا فى إيجاد وسيلة لمنع ملك « قادش » 
من الوصول إلا » وقد كان لم بقهر بعد . فزحف جنوبا وثانيا ليجعل الطريق 
الشای الواقم بين جبال لبنان فى قبضة يده لأهميته العظمى لمركاته الحربية > 
ولناك سار يحيشه شالا واستولى على هذه المدن » وما وید صحة ذلك أنه بق 
هناك قلعة « تحتمس قاهس الأجانب » ۱ 


و بعد أن تم لتحتمس النصر على هذه الصورة وجه عابته اننظم الأقالم الى 
نتحها تقد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين اساطانه وكذلك ابلزء الأعظم من 


ل وضع لد 


سياسة تحتمس فى حك الأقالم المقهورة : غير أن « تحتمس الثالث » 
لم يكن قد کسر شوكة ملك « قادش » بعد لأن شمالی سوریا كان لا يزال ارجا 
عن سلطانه إذ كان ملك التنى ( النهرين) فى ذلك الوقت المسمى « ساو ششتار» 
قد توغل فى هذه ابلهة واستولى على مملكة « حلب » ای كانت إلى هذه اد 
خاضعة للدم المأ . ولذاك تمد أن « تحمس الثالث » قد اكتقى فى هذه الح 
مأ فتحه من أقالم ونصب أمراء جددا غير الذين تاروا عليه . وقد اتبع مع هؤلاء 
الأمراء اد طريقة ندل على بعد النظر فى الاستعار السلمى » إذ قد ركهم مدة 
طويلة يحكون کا شاءوا ما داموا ييدفعون الحزية السنوية بانتظام . بيد أنه ضانا 
لسن نياتهم والوفاء بمهودهم حب معسه إلى مصر يك ولد کل مهم وأسكلهم 
فى ناحية خاصة نفمة فى « طيبة » فى مكان يدعى « القصر فى طيبة » وكان نشم 
ويربهم تنشئة خاصة تجعلهم یات كل الیل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر 
واتفای فى خدمتها » وكان كلما خلا مكان أمير أو مات أحد الأسراء فى تلك 
الحهات الأسيوية نصب « تحتمس » ابنه الذى تربى فى مصر خلقا له ۰ وهذه 
هی نفس السياسة الى سار على منوالها الإنجليزفى تربية أمراء امنود فى الكليات 
الإتجيزية نی أسست عن قصد لتنفيذ هسذا النظام ونخص بل كر مب كليتى 
« أخير» و «لاهور» . 

غير أن سياسة « تحتمس » ومن بعدها سياسة الإنجاين الذين اقتفوا أثره لم تأت 
بالغرض المطلوب منها لأ نكلا منهما قد نسى أن التعلم يفتق الأذهان وآن أؤل 
ما دستفید منه الشخص هو حب المرية والاستقلال »؛ وهذا بعينه ما رأيناه بعد 
وفاة « تمس » ومن اب هذه السياسة » فان أولنك اللأيناء الذين عادوا من مصر 
إلى لادهم فد شقوا عصا الطاعة على من استعمر وطنهم وهو نفس ما جده اليوم 
مع الإنجليز وأولتك الأمراء المنود لین بحاربون حتى الهساية لنيل استقلاهم 
فى بلادهم ورفع لیر الإنجليزى عنهم . 

Meyer. “Gesch”., Il. 11. § 125. ۶ باجم‎ )۱( 
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وبعد أن تم « لتحتمس الثالث » النصر مل هذا الوجه عاد إلى مصر بعد 
ستة أشهر من مغادرته لها » وهذه مدة قصيرة جدا إذا قبست بسا أحاطها من 
المصاعب فىتلك الأزمان السحيقة بل تعد سرعته فى الواقع أعبو بة» إذ مما لاشك فيه 
أنه حتی فى عصرنا هذا تعد سرعة غزو بلا د کهذه والعودة منها بعد تنظيمها من 
الأمور العظيمة » ولا بد أن المصريين قد شعروا أن « تحتمس اشالث » عند 
ما عاد إلى مصر حملا بكل تلك الغناتم المائلة قد انتقم تقومه انتقاما أثلج صدو رهم 
ال كانت تحترق غيظا بسيب ما حاق بهم م الذل واللحذلان فى أيام سيادة 
المكسوس الذين ارندوا بين أولئك الأم الذين دحرهم « تحتمس » وجعل بلاده 
الأولى بين دول العالم ٠‏ ولا راع فى أن ام المألوفة الى كان ستعملها كل فرعون 
ا قام به من جليل الأعما ل كانت جديرة بان تقال حبق عن أعمال وتحتمس الثالث» 
فى غزوته الأولى هذه المنقطعة النظائر فى تارج احروب وهی : « إذ ۸ يحدث 
مثلها قط فى عهد الآلمة الذين سلفوا منذ الأزل » ٠‏ 

تحتمس يقم لنفسه معبدا جناز با : وقد كان مثل « تمس الثالث » 
كثل كل فراعنة مصر سب كل انتصاراته العظيمة لإرشاد ومساعدة والده المظم 
الاله « آمون رع » وفره من الآلة الذين يسكنون ريع طيبة ناراد أن حخاد 
ذكرى هذه الانتصارات بإقامة مض البای الضخمة . غير أنه على ما يظهر قبل 
أن بدأ فى مثل هذا العمل قد أخذ فى بناية معبده ابخنازى العظم على حافة محراء 
« طيبة » فى الحهسة الغربية من الیل » على مسافة قريية من معيد « الرمسيوم » 
الحالى وأمام هذا المعبد أى فى ابلهة الشرقية تقع الحقول » وف ابفهة الغربية على 
مسافة ثلاثة أرباع ميل بعيدا عنه تشرف الصخور الى كان معيد الدير البحرى 
المظم الذى أقامته « حتشبسوت » ملاصقا لواجهتها . وتا المعبد الذى بدأ 
إقامته « تحتمس الثالث » أطلق عليه اسم « منحة الحيأة » » وکان سالف من 
ثلاث ردهات» الأولى بصل لیا الإنسان من (بوابتين) عظيمتين أقيمنا من اللبن 


> 4۱۱ سا 


دكا كانتا مكسوتين بانجارة نی ريق ما نی والردهة الثانية یت فى مستوى 
أعل بقليل من الردهة الأول وكانت مكسوة بامجر اميرى الأبيض وتوصل إلى الردهة 
الثالثة بطريق متحدر » كانت هذه كذاك مکسوة بجر الميرى » أما جدران 
العبد فکانت من اجر ارس وار ابلیری وجدرانه محلاة بنقوش له 
مونة وان زاهية .وله أن العمل فى هذا العبد لم يقفذ شکلد قي إلا بد 
وفاة اللکه « حتشبسوت » مباشرة أو قبل موتها ببضعة آشبر وذاك لان المعبد 
م بناؤه بسك عودة « تمس » من ماه الأولى بستة أشير . على أنه يكن 
القول بانه قدم ناه بعد وفاة الملكة لأننا لد انها مذ كورا على دراه 
هذا فضلا عل نا لم تقر ف قائمة الأعمال اتى قام بها م ثوتى » ما يثير إلى ذاك ۔ 
وقد جاء ذ كر هسنا المعبد على تال موظف ید « دودى » إذ ول إنه کان 
دئيس الأتمال فى معابد عدة منها هذا المعيد ومد اد البحرى » ولکی ل ان 
هسذا الموظف قد ذ كر رن ملک وقتذ كان « تحتمس الشالك » ول یذ کی 
« حتشسوت » ۰ وکذلك لما كان « تحتمس الشالث » قد قام ببعض أعمال 
الدير البحرى بعد وفاة هذه الملكة صاحيته ٤‏ فانه من احتمل جذا أن « دودی » 
هذا قد فش تاه هذا عندما كان « تمس اثالث » يتك لاد متفردا . ومن 
احتمل إذن أن هذا المعبد قد شرع فى إقامته بعد وفاة « حتشجسوت ۰ 
إقامة معبد لاله بح : وقد شرع هذا الفرعون فى إقامة معبد صخير مان 
مد له« امون » فى الکزك (غير معيده ابمنازى ) . وأهداه لول تاح » إل 
متف وازوجة « الإلمة حتحور» إذ يقول : « لقد وجد جلااتى هذا امد ما 
این وأعمدته من اللحشب. غير نا نعم أن « حنشيسوت » قد آفامت ( بؤابتين ) 


A. S. VIL, P. 121. + دجم‎ () 
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من الجر لمذا البناء الفسدم وأن الملك « تعتمس الثالث » قد اكل البناء بإقامة 
حراب صغير من الجر الرمل بدلا من ای کان مقاما من اللبن والحشب ثم أضاف 
له (بؤابة) ال . 


إقامة لوحة با انتصارات حتمس بالشرب من وادی حلفا : 
وقد کان من أل أعماله عند ما وصل مظفرا إلى ماصعة ملکه أن أرسل رسولا إلى 
عا « کوش » اللقب « بابن الماك » الذى كان معسكا بقؤة عظيمة فى بلاد 
النوبة السفلية خبره بانتصاراته » ومن الحتمل كذلك أنه آص بإذاعة ذلك بين 
امنود وأهالى السودان وأن نقش ذلك ابر على معبد « بوهن » ( وادى حلفا ) 
وقد تم ذلك فى الحال وما بق من هذا النقش يشعر بأنه قد وضع فى قالب يحل 
القاری يمس أن هذا الفرعون كان فى باس الإله وقوته » وقد أزخ هذا النقش 
بالسنة الشالثة والعشرين » وقد جاء فيه بعد عبارات تصف الفرعون باوصاف 
طنانة مبالغ فيها ما بان ۰ 

لقد قاد الفرعون بنفسه جيشه وقد کان ذا باس على رأس ايش رکان الفرعون كلهيب من الثار 
,سل سيفه وقد انقض على السد وم يكن أحد مله يذب المتوحشين ( السودا ئيسين ) و تب على 
الأسيو ين » وقد أحضرمعهم أمراءهم أسرى أحياء وعربانهم المصفحة بالذهب تجرها جيادها وكذلك 


۳۱ 
خضعت له قبائل اللو بيين متذللين تذلل الكلاب رجاء أن منحوا نفس الباة ٠‏ 


ولا زاع فى أن عودة الفرعون مظفرا كانت من الوادت ای لا يمكن أن تفمی 
قط فى تاریخ البلاد نان هذه كانت المزة الأولى اتی تشاهد فيا فرعونا على رأس 
جبش مصرى اشتبك فى ساحة القتال فى موقعة حاسة فى أرض أجنبية مع ملك 
سیطر على ملكة أسيو ية كبيرة پوازره جيش أسيوى جبار . وقد شنت الفرعون 
ثمله بعد هزيمة تکاء ۰ على أن هذا الحادث كان فى الواقع بع مسابقة حربية 


Weigall, “Guide”, P. 106. : gl (1) 
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فى مضمار كانت مصر فيه هى الفائزة فوزا حاسما » ولا بد من أن هذا النصر قد غير 
نظرة الأمة المصرية إلى العالم الذى حوطا وعلاقتها الخارجية به . 

ويحدثنا الفرعون بقوله : « إن جلالی قد أسس لاله « آمون » عيد نصر » وقد احتفل 
هلال مرة عندما حل جلالى بأرض « عليبة » من حمك ال رل الغافرة فى الس ال والمشرين بعد 
أن هزمت السور بين انفاستین ووسعث حدود مصر ۰4 

تحتمس يقم الأعياد لانتصارانه : والواقع آن « تحتمس الشالث » 
أقام ثلاثة أعياد ابتهاجا بانتصاراته فى ماصمة ملكه » وقد أصبحت هذه الأعياد 
سنة متبعة تقام فيا بعد كل عام ٠‏ وهذه الأعياد هى : العيد الأول للإله آمون 
وعيد إحضار الإله » أما العيد الثالث فلم يعرف امه » و اما تعرف أنه کان يقام 
فى معبد « منحة الحياة » وهو کا ذ كرنا اسم معبد « تحتمس الثالث » ابلنازی 5 
وکل هذه الأعياد كانت تعرف باسم أعياد النصر . 

تحتمس فزق الهدايا على معبد آمون : وقد كان من تاج هذا الثراء 
الذى كان يتدفق على مصر منذ غزو ته الأول هذه أن أصبحت سوائد قربان 
الإله « أمورن . » مفعمة بالضحايا وتضاعفت ثروة معابد الکرنك وعمها اتخير » 
وفضلا عن ذلك ننا الوثائق أن الفرعون أخذ فى بناء محاريب جديدة فى الكرنك 
وأن كل الأوانى التى آعذت لا كانت من السام والذهب وکل جر نمی من 
الأسلاب التى غنمها جلالته فى حه الأولى المظفرة ۰ ويقول الفرعون : 
۶ ان جلالی قد ساق معه كل زوجات ملك قادش المهامى» وأولاده وأزواج الأمرا. الذين كانوا هناك 
رسهم أولادهم » ددضع جلالی هؤلاء النسوة ... » ( هنا يكل سف هشم التقش ول یذ کر 
أين أسكنهن وذ کر فقط اسم اثنتين أو ثلاث منهن ) « وقد أهدى كل ما خمروه لمميد والدى 
« آمون » بمثابة جزء من المزية الى فرضت على سور با ٠‏ آما جوهرات زوجات ملك قادش القاسىء 
فقد أخذت واستعملها جلالى تجمیل السفينة المقدسة لعيد بداية الفيضان » ( العروف الآ بفتح 
انليج ) . وهذا العيد كان يعقد فى الشهر الأقل من الفصل الثالث . 


Breasted, A. 5. Il. § 550-552. ۰ داجع‎ )۱( 
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العيد السنوى للاله آمون : أما ثانى حادث نقرأ عنه فى النقوش فهو 
احتفال الفرعون بالعبد السنوى الكبير للإله « أمون » بالأقصر وهو الذى كان 
عمل فيه تمثال الإله فى سفينة من الکنك إلى الأقصر والعودة به ثانية ۰ والنقوش 
الى عثر علا فى « الكرنك » عن هذا العيد مؤ رخة فى السنة الرابعة والمشرين 
فى اليوم الرابع عشر مرس الشهر الثانى من الفصل الأقل وی هذا اليوم يحدثنا 
الفرعون قائلا : « إن جلالة ها الإله الفخم سار فى احتفال ليقوم برحلته إلى مقستزه الثمالى 
( الأقصر)» و ان جلالی‌قد أسس له قر بانا عظيمة هذا اليوم عندما المدخل المؤدّى إلى الأفصروتحتوى 
خيزا وولا وثيرانا وطيورا و بخورا ونعرا وکل هذه تؤلف برها من غناتم أؤل الانتصارات الى منحى 
إياها «آمون» وقد أهديته ... لأجل أن املا" مخازنه ‏ فلاحين ليصتعوا له آنواعا مختلفة من الان » 
وفلاحين رث الأرض حی تجنیمحاصیل تملا" خازن والدى « آمون > ثم أسهر يقول إنه أهدى 
لهذا الإله ثلاث مدن وهی « ينسم » و « نجس »و « حنکر» وهى التى سامت 
له فى سوريا بحزْءا من ضياعه المقدسة ٠‏ 

وتدل الأحوال والنقوش التى لدينا على أن خبرانتصار مصر قد وصل إلى بلاد 
« آشور » الى كانت وقتئذ قد بدأت نظهر فى الأفق الدولی والظاهر أن ملك هذه 
البلاد قد رأى اقب فکه أنه من الخير لبلاده أن يربط أواصر الصداقة والمهادنة 
,يدنه وبين مصر الى ظهرت عل الملوك والدول المحاورة له . لذلك أرسل هدابا 
للفرعون فى السنة الرابعة والعشرين من حم « تحتمس » وقد حرص الفرعون على 
أن یدونبا فى بومبات تاريخ فتوحه الحربية إذ كانت هذه الهدايا فى الواقع دليلا 
عل قزة سلطانه وشپرته وان کات فی الواقع لم مخضع له بلاد « آشور » ب وهناك 
قائمة بهذه اهدایا ‏ راجع : .668 .5 Urkunden 1V.‏ ) + 

حزية أعاء آشور : « قطة من اللازورد الحقيق تن عشرين دبا وشع قداث » وكتلك 
فطعنان آخریان من اللازورد ( المجموع ثلاث قطم ) وقطع وزنبا ثلاثون دبنا فيكون موعها مسین دبا 
وتسع قدات ( ای ما يعادل ۱۲ رطلا من اللازورد ) » وقذلك لازورد جبل من بابل وأوان من آشور 
من جرحرت اللون ... » ٠‏ 


Breasted, A, 8. Il, § 554. + داجم‎ )۱( 


س ولغ اسم 


بحزية سوريا : وق اوقت نفسه وصل إلى الفرعون رسل من سوريا 
يملون الزية والمدايا من ينها « بن الأمير مها لها ولازررد مر بلاده رسها كذلك 
ثلامون من العبيد » هذا إلى نمسة وستين من العبيد والإماء ومائة وثلاثة من ابلیاد وخمس عربات مصفسة 
بالذهب وقضيانه) كلك مرس النضار ومس عربات مغشاة بالسام وقضبانها من « المجت > فيكون 
المجموع عشر عربات هذا إلى نهسة وأر بين ثورا ريحلا وسبعائة وتسمة وأر بعين ثورا » ونحسة آلاف 
وسبعاثة دثلاثة وموس من المأشبة وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزنبا » وأطباق مفرطحة من 
الفضة وقطع ( زتها ) ماله وأر بعة دبئات ومس فدات > هذا إلى بوق من الذهب مرصع باللازورد وزرد 
من اليرت مطمسم بالذمب رح حجر « نحن » القيق ... ونال وثمانية وعشرين إناء من البخور 
وألف وسبعاثة ونان وعشرين زجاجة من النيذ املو هذا إلى خشب « يحت » وخشب « يحت » 
ذى الألوان الختلفة > وعاج وخشب خروب وخشب مرو وخشب « سجو » وحم عدّة من خشب 
ار يق وکل طرائف هذه البلاد > . 

أثرهذه الحزية فى الحياة المصرية : ولسنا فى حاجة هنا إلى لفت نظر 
القارئ إلى ما كانت عليه ذه البلاد من الثراء والغنى والتفئن فى الصناعة واتانقی 
فى إخراج قطع تس فى عصرنا من قطع الف الرفيع والذوق السلم کا يلاحظ أن 
الأمراء الور بين أخذوا يرسلون بناتهسم ليكن فى القصرفى خدمة الفرعون بين 
وصيفاته وهن مجهزات بحل وخدمهن وحشمهن » وبلاحظ من الآن أن كل 
هذه الحيرات الى كانت تجبى من سوريا ومن كل الفتوحات الأعری » كان وله 
نصيب وافر منها » ولم يفت الفرعون ذ كر كل ذلك فى نقوشه الدينية الى دنا 
على المعايد الى كان يقيمها للآهمة ال حليين فى طول البلاد وعرضها > قتراه مشلا 
يقص علينا ما قذمه للإله « بتاح » فى المعبد الذى آفامه له فى الکرنك فى هذه الفترة 
إذ يقول على اللوحة التذ كارية الى أقامها فى هذا المعبد ما يأتى : « لقد ملا'ت مد 
«بتاح » بكل شىء عل ی من ثيران وأوز و بخورونعر وقربان ومن كل أنواع الفا كهة عندما عاد 
جلالی من سور با بمد لته الأول المظفرة الى منحنی أ ياها والدى « آمون » مندما سلعلی عل کل بلاد 


A. S. IL ۳۰ 107. + داعم‎ )۱( 


ا 


زاهى المتحالفة وهم حصورون فى مدينة واحدة « مجدو» ... ... ی اتهم فى هذه الدية 
وأقت حوطم حصارا تالف من متاريس سیک > 5 

وكذلك دشنا ندنام هذا اند أبوابا من عشب الأرز ابلسديد من أحسن أخشاب 
متحدرات لبنان وصفحتا بحاس أسيوى وجعلته ( بتاح ) ثريا وججملته أعظم ما كان عليه من قبل + فقد 
صفحت عرشه العظم بالسام من أحسن ما تنجه البلاد وكذاك آصبحت كل أوافى المد من الذهب 
والفضة وكل حمر ثمينغال » وفلامت نسيجا می‌الگان ابفیل والكان الا یض والعطو رالمصنوعة مزعناصر 
قدسية » وكذلك لتكون إقامة شعائره سارة » ٠‏ 

ثم تحدّثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلانة كان لا بذ لإقامتها من قرايين 
خاصة » وأول هذه الاحتفالات هو عيد الإلمة « موت حتحور » الى كانت 
تعتبر زوج الاله « بتاح » » وکان يعقد فى آخریوم من السنة . والعيد الثانى كان 
يعقد فى اليوم السادس والعشرين من الشهر الأول من الفصسل الأؤل » والعيد 
الثالث هوا ذ كرناء من قبل وهو عيد زيارة لاله « آمون » لمعبد الأقصر . 
وكان الإله « آمون » فى عيده هذا يزور وهو سائرفى موکبه معبد الإله « بتاح » 
الذی كان فى طريقه » وهكذا كان اهتام الفرعون بأولئك الامة الذين قدّروا له 
النصر فى ساحة القتال ٠‏ 

موت أحمس بذنخبت ومآثره : وفى هذه الفترة من حك « تحتمس 
شالت » مات رجل من أعظم رجالات مصر الذين خدموا بلادهم ؛ وخادوا 
ذکام بأعمالهم لا بحتدهم وشرف أرومتهم » ذلكم هسو «أحمس بنتخبت » الذى 
عاصر ستة فراعین من ملوك مصر وخدم حمسة منهم » وقد ذ كرتا ما قام به من 
عظم الأعمال فيا سبق » فقد انخرط فى سلك اميش فى عهد « آحس » وهو 
فى الخامسةعشرة من عمره واشترك معه فى لته على سور يا فى السنة احاديةوالعشرين 
من حكه ثم يقص علينا فى نقوش تار حيائه أنه خدم فى عهد أخلافه «أمنحتب 
الأول » « وتحتمس الأول والثانى » وعاش حى عهد « تحتمس الثالث » وعندئذ 
قول لنا إن بلغ من الكبر عنيا ركنت موضع رعاية جلالتهم » وكنت محبربا فى البسلاط ثم يستمر قائلا 


ا 


إن الزوجة المقدّسة والزرجة الملكية العظيمة « ماعت كارع » المرحومة كانت قد أغدقت عل" الانعامات 
ثانية وکنت قد ربيت أ كر بنائها وهى الابنة الملكية « تفرد رع » المرحومة عندما كانت طفلة رطيعة »م 

وما یؤسف له أن سار تفوش ناريخ حياته قد هشمت ول ببق منها شیء . 
وما سبق تمل أن هذا الحندى العم قد عاش بعد موت « حتشيسوت » وأن 
« نفرورع » كانت فد توفيت على ما بظهر منذ زمن بعيد ۰ والسلومات التى 
نستنتجها من تریغ حياته ها آهمية عظمى فنعلم أؤلا أنه بعد مات «حتشبسوت» 
بعامين کان لا سار لاسها بوصفها ملک حکت البلاد ٠‏ ول الرغم من أن اللقب 
الذى كانت تمله وهو « ماعت كارع » بوصفها ملكة فعلية فان « أحمس بنتخبت » 
م يذ كرها هنا بلقب الملكة بل « بالزوجة الإلمية » « وأرملة تحتمس الثانى » . 
کا نسم ثانيا أن «تحتمس الثالث» لم يعجل بحو أسمها من الآثار بعد اعتلائه عرش 
الملك بل انتظرمدة كاذ كنا ٠‏ والشا : نعلم أن « امس بلتخبت » كان مریی 
الأميرة « تفرورع » قبل أن يقوم على تنشئتها « سفوت » اللهم إلا إذا كان لقب 
مس الأميرة لقبا فرب يمنحه المصريون فى ابلاط أحيانا ٠‏ وربا : نفهم من ال 
ای قام بها « أحمس الأول » على بلاد سورب أنباكانت قد حدثت فى أواخر أيامه 
لا ف أوائل حكه کا هو الفهوم لأنه لو سع ذلك لكان « اهس بت » 
قد بلغ سنا أرفع من التى وصل لها إذ كان قد تخطى المائة عندما لاق حتفه 

على فراش الشيخوخة . 

۱ تحتمس يقم معبدا خاصا لاله آمون فى الکرنك : والطاهی أن 
« تحتمس الشالث » عندما ماد من حملته الأولى المظفرة الى جنى منب) اترات 
الكثيرة والال الوافر أراد أن بقم للإله آمون معب‌دا پناهض فى عظمته ویپائه 
وضفامته معبسد الدير البحرى الذى أقامته بد حفشبسوت » للإله آمون ولنفسبها . 
غير أنه أراد أن یقم معبدا للإله « آمون » وحده بالقرب من معبده بالکرنك . 
والظاهى أنه بدأ فى إقامته على إثر عودته فى الخال کا تحدّشنا عن ذلك اللوحة ای 


ات ماع مت 


ترکها لنا فى معبد الكرنك وهی لوحة عظيمة مصنوعة من جر ارايت ۰ وقد 
احتفل بعيد وضع أساس هذا المعبد فى الستة الرابعة والعشرین اليوم الثلائین من 
الشهر الثانى من الفصل الثانى . وقد كان هذا الاحتفال بوافق ول يوم فى الشهر 
القمری )12 .(Mariette, “Karnak” P.‏ 

وهذه اللوحة مهشمة وم ببق منها إلا الأسطر الافتتاحية غير أننا نفهم منها أن 
« تمس الثالث » قد أقام قائمتى العمد والحراب اللتين يتكون منهما الحزء الشرق 
من امتداد معبد الكرنك » وقد كان هذا العبد شاسع المسافة حتى أن « تحتمس 
اتدالث » من بإزالة معبد قدي للإله « نون » ووضعه فى أقصى الشرق ليفسح 
المكان لمعبده ۰ على أن السبب الحوهرى عل ما بظهر لإقامة « نحتمس الثالث » 
هذا ای المظيم شرق معبد الکنك برجم إلى أن قائمة العمد الى أقامها « تحتمس 
الأول » بين (بوابنيه) الرابعة واللخامسة تكون المدخل لمعبد الكرنك وكانت وقتئذ 
کر قاعة فى العبد والوحيدة الى كان يمكن عقد احتفالات له فيها مثل الاحتفال 
الذى أقم عند تولية « تحتمس » العرش على يد الإله « آمون » ووالده ۰ غير أن 
هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحة لإقامة الاحتفالات إذ كانت 
« حتشبسوت » قد نصبت مسلتها فا » وبذلك أصبحت بدون سقف وكان فما 
طائفة من العمد عددها ستة فى الهة الشمالية ؛ منها أربعة كان قد صنعها «تحتمس 
الأول » من خشب الأرز وهی الى جتدها « نحتمس الثالث » ودون عله هذا 
على أحد هذه الأعمدة إذ قال : [ لقد أقامها (أى نمی اثالت) تا لاله « أمون يع »> 
وذلك باقامة ار بعة عمد من الجر الرملى أقيمت فى فاعة الممد تجد يدا ی أقامها الإله الطيب رب القر بان 
(تحتمس الأقل) من خشب الارز» وقد أضاف جلالتى أر بمة عمد زيادة على الممودین اللذيى فى ابلانب 
الشبال وجموعها سنة مغشاة ب ... ومؤسسة ... والذى أحضر سيب اعم جلالى وهی جزية كل البلاد الى 
منحنی إياها والدى الإله « آمون » مصنوعة من الجر رل ٠‏ وارتفاع كل منها ثلاثون ذراءا على كل 
جاب (البواية) السامية المظيمة ... وكانت تضی. الکرنك ... من الجر الرمل نقش بالألوان صور والدى 
« آمون » وكذلك سور جلالی وكذاك صور والدى الطیب « حمس الاك ٠»‏ 


س ۹ س 


تأمل ! لقد أقت ماکان متداعيا فيا با جر الرمل لكى يصبح هذا المد مؤسا ... لاا 
مرتكرة على عمدها الأر بعة بوصفها آثارا ممنازة مفيدة لوالد الأبدية من ابهرانيت والماج وا لجر الرمل ... 
والفضة « ايل الوجه » ( لقب يطلق على الإله بساح ) و نی آقم بقدر ما يحي لاله « رع » وبقدر 
مايخبنى الإله « آمون » بان أقتها من جديد فى ابلهة أبنو بية بالإضافة إلى ما كان قد أضافه والدى» . 

وعلى ذلك نجد أن الحزء الثهالى من القامة وهو الکان الذى كان قد وقف 
فيه « تحتمس الشالت » عندما تج ملكا على البلاد قد أصلحه هو ولكن ابلزه 
ابلنویی كان لا پزال بدون عمد وسقف » وكانت قاعدة مسلة « حتشبسوت » 
انى أفيمت قيه قد شغلت مكان ثمانية أعمدة أى ما يقرب من ثلث قاعة العمد 
كلها » وعلى ذلك أصبحت القاعة غير صالحة لإقامة انحافل فيا لوجود المسلة 
فى وسطها مما عاق فى الوقت نفسه وضع سقف طاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» 
بشاء حول كل من المسلتين ليكسو نقوش « حتشيسوت » ای کان یکره ذ کر 
هذا إلى أنه توقف عن عمل أى إصلاح فى القاعة التى توج فيها . 

قاعة الأعياد : ولا كانت مثل هذه ا مججرة لا غنی‌عنها لإقامة انحافل العظيمة 
فانه بى فى ابلهة الشرقية من المعبد قاعة الأعياد ای نحن بصددها » وقد کلف 
مهندس مبانى « منخبررع سنب » الإشراف على هذا المينى » وكان هذا المهندس 
جمل كذلك لقب الکاهن الأول للإله « أمون » وقد ذ کر لا فى نقوش مقبرته علاقته 
بهذا المعبد الحديد . ٠‏ آما النقش الذى على اللوحة الى دنت عن بناء هذا المعبد فهو : 

الوجى : « ... لقد أ الملك نفسه بتدر يبا على حسب ما ذکرالوی لتنفيذ آثاره أمام اللذين 
عل الارض - لقند رغب جال فى إقامة هذا الأثرلوالدى « آمون رع » فى الكرنك وهو إقامة سکن 
ممل الافق و يزين « خافت حرنبس » وهو المكان الخستار لوالدی منذ الأزل ( أحد ر بوع طببة ) 
« آمون رع » رب طيبة » ولقد أقته له على هذه الكتلة من طهر الصلب رافما امه ومعظلا له بدرجة 
عظيمة منذ ... ... ماء محراب « نون » عندما يصل فى مواعيده » . 
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إزالة المبانى القديمة : « لنداقته له على حسب رغبته وأرضيته مدنته لأنى أقت أولا 
محرايا فى الحهة الشرفية من هذا المعبد ٠‏ تامل ! لقد وجد جلاتی الحدار المحيط من اللبن » وقد أزلت 
ابقدار البی من این لأجل أن أمد بناء هذا المعبد فنظفته وأزلت الأسزاء المخربة منه وأزلت السور الذى 
کان عجانيه وهو الذى امند حتى المبد وقد أقت هذا المكان حيث كان السور لأقي طبه هذا الا ... 
الکنك > فاقته من جدید ونفذت ما كان قد آم به » وم استحل لتفسى آثار غيرى و إن جلالی ينطق 
صدفا ليعليه كل واحد لأنى أمقت الکذب رالین ٠‏ حقا نی أعل أنه مسرور بذلك » ٠‏ 


محافل التأسيس : « وقد اس جلاتی أن يعد الحفل لوضع ار الأسامى عند حلول بيرم 
العيد بالثمر الحديد » وأن مد حبل المقياس على هذا الأثر فى السنة الرابعة والعشرین الشهر شاف 
من الفصل الثانى اليوم الأخير من الشهر وهو بوم العيد الماشر للإله « آمون » ف ... ...وقد جلس الإله 


قاعة الأعباد بالكرنك 


= ¢ بت 


على عرشه العظيم و بعد ذلك سرت وراء والدى « آمون » وقد بدا الإله فى ذهابه الابتفال بعيده هذا 
ابل وقد تعجب هذا الاله ... ,.. وقد اتيز هذا الإله مكائه مد حبل القياص لوضم الأساس > وقد 
وضع جلالته أمامه هذا الث ای حدده بفلالنه > وقد سر جلالة هذا الإله بهذا الا .. 
ثم ققدم جلالة هذا الإله واحتفل بهذا العيذ اليل لسيده > - 
و بلحظ هنا أن الحزء الأخير من هذا النقش مهتم ولا يمكن فهم شىء منه 
على وجه الا کید . 
هندسة العید : وهذا المد المظم الذى سردنا ذ كره مما بق من اللوحة 
الى نشت عنه لا يزال قئما حتى الآن و يحتوى عل قاعة رئيسية فسيحة الأرجاء 
يرتكز سقفها على صفين من العمد تمل كل منهما على عشرة عمسد ذات تيان 
غربية تمثل فى و 
آنا تمثل خيمة عظيمة » وتحقيقا هذه الفكرة أ قم دهليز متخفض السقف حول 
جوانب القاعة 0000 وس احتمل جدا 
أن هذا الطراز الفذ من المبانى كان يقصد به « تحتمس الثالث » أن يبرل به 
فى صراحة صفات الفرعون الحربية ٠‏ وأن پرز اعتقاده بان الاله « آمون » له 
حرب من جهة أخرى وأنه نا بأوى الى معسكر فى سرادق مثل هذا لا إلى بیت 
أو محراب على غرار الآلمة الآخرين ٠‏ وى جوانب هذه القاعة وخلفها أقيمت 
رات عدة ا أقيمت أمام المد فى ابلهة الغربية ردهة مكشوفة تفصل بين 
هذا المعبد ومعبد الإله آمون الأسل ٠‏ وهذا المعبد يعرف بقاعة الأعياد و بسد 
. مسق من أجمل البانى فى طيبة وبلغ طول القاعة المظمى التى وصفناها مو 
1 قدما وخلفها بقع الحراب أو قدس الأقداس . 


حرة الأجداد : أما المجمرة الى حوطا فیبلغ عددها نحو نمسین جرة 
ومن ,ينها الحجرة التى تعرف « بحجرة الأجداد » وتقع فى ابلهة ابلنوبية وهی نی 


Weigall, “Ouide”, 2. 103 : راجع‎ () 


= ۳۲۰ سم 


آمس « تحتمس الثالث » بان تنقش فيها خبة من أسماء أجداده ملوك مصر وأن 
بزاد فى قر باهم وأن تصنع لهم تماثیل وهذه الأسماء الملكية من المصادر الى يعتمد 
عليها فى تار يخ ملوك مصر کا سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد ازع « بريس دافن » 

أحجار هذه انجرة برمتبا ونقلها إلى باريس حيث بنیت من جديد بتحف الاوثر 
٠‏ بالقسم الصری . ومن غريب الصدف أن بعض القائيل التى آمس ينحتها الفرعون 
لهذه الجرة عار عليها فى خبية الكرنك مع غيرها من القاثيسل الى كانت منصوبة 
فى هذا العید . 

الجلة الثانية : لم تحدثنا الآثار عن أى عمل حر قام به هذا الفرعون 
فى حملته الثانية إلى بلاد رتنو لأن النقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند الحزية 
الى كان لها له آسراء ا مالك الفتلفة ۰ وهاك مایق لنا من النص : 

« السئة الرابعة والمشرون : قائمة بالمزية الى أحضرت إلى عظمة جلالته من بلاد نو - 

... س بحزية بلاد آشور : قطمة عظيمة واحدة من اللازورد الحقيق‎ ١ 

۲ - بحزية بلاد رتو + ... جلود الحيران « تخاو > لتجليد عربة صنعت من أحسن 
الأعشاب ومائة وائتان وتسعون عربة ... وثلالة وثلاث وأر بعون قطعة عن خشب « حب » 
ونون قطعة من خشب الفروب رمائة وتعون قطعة من خشب E GI‏ 
«نى » وخشب « کانك » وأخشاب زبتون ... 

ومن ذلك نرج أن هذه الملة ل ا 
البلاد الى فتحها من قبل وما كان عليه الأساء من الولاء له ولإحضار مقسدار 
عظم من اللمشب التى كانت البلاد المصرية تفتقر إليه والظاهى أن ملك آشور 
لم يفته اظهار ولائه فبعث بللالته بهدایا كثيرة أخرى . 

الأشجار والحيوانات الثى جلها الفرعون من بلاد سوريا : وق السنة 
المامسسة والعشرین ( المثن هنا مهشم ) وانظاهر أن الفرعون قد حارب بعض 
الولابات هناك وأنه أشعل التار فى بعض مدن واستولی على آسلاب من العدو » 


— ۲و 


وق هذه الملة أحضر الفرعون جموعة من الأزهار التخبها تفرس فى مصر وقد 
غر ست فى « طيبة » وأزهرت إزهارا بانما ٠‏ ونشاهد أنه لما تم بناء العبد 
فيا بعد نقشت أنواع هذه الأثجار على جدران إحدى حمراته ويمكننا أن نشاهد 
ماتيق منبسا إلى يومنا هذا واستطیع أن نعرف الأزهار العدة الى كانت تزين 
حديقة معبد « آمون » . وتحدثنا التقوش فى السنة اتفامسة والعشرين أن هذه 
الأزهار هى الى أحضرها جلالته فى هذه السنة والظاهر أنه کان قد أحضر مع 
مجمسوعة الأزهار هذه مدة طيور وحيوانات استؤنست فى طيبة کا يظهر 
من الجموعة الى على جدران إحدى جرات هذا المعبد . و یطاق على مموعة الأزهار 
هذه جنينة النبائات ٠‏ وعلى الرغم من أن اه الأعلى من ابلدران التى رسعت عليها 
هذه الأزهار والباتات قد زال من عالم الوجود فان ما تبق منها يعطينا فک عا 
كانت تشتمل عليه تلك الحديقة . 

وتجد عليها کل النباتات الى وجدها جلالته فى أرض « رتتو » ( بلاد سوريا) 
إذ يقولالمتن : « إن كل البانات الى كانت تنمو و كل الأزهار الى فى أرض الإله الى كشفها 
جلالله هناك قد أحضرها عند ما ذهب ليخضع كل المالك على حسب أواعس والده آمون ۰ وهو الذى 
ألقاهم تحت موطىء نليه > - 

وقد بق على الحدران حتى الان رس ۱۷۵ نبانا أو أبزاء من نباتات وقد 
درسها العالم الألمانى «شفينفورت» فوصل إلى العا الآنية : ظهر أن رسم بعض 
النبائات كان رما علميا محیحا متقنا وأن بعضها كان رسما تقر یبا قد اعتمد فيه 
على ذ كريات مبهمة مما رآه الفتن . كا أن بعضها كان خایا حضا . والواقع أن 
ا مفتن الذى رما كان بقوم رمم نباتات غرببة عنه ۰ ولا م يكن لدیه وثائق 
بیجع الها فإنه كان يعتمد على انلیال . 

وقد عرف « شفینفورت » بعض النبانتات من بز هذه الى وجدت 
على اب دران منها الرمان الذى كانت زراعته قد أدخلت فى مصر فى تلك الفترة 


- الث مت 


مباشرة وكذلك عرف Arum italicum‏ ¢ ف Dracunculus Vulgaris‏ 
و Caen‏ والايرس ( زنبق ) » غير اننا لسنا متحققين من وجود نبات 
Dipsacus‏ ¢ ف ٠ Convolvulus Zl Chrysanthemum‏ ومع أننا وجدنا 
بعض النباتات قد رسمت بدقة فإنه مع ذلك لم مك معرقتها وقد آم 
« تحتمس الثالث » بان سم كل هذه النبانات لیضمها آمام والده آمون فى معبده 
العظيم حنی یذ کراممه ال الأبد (راجع ;7 - 176 Capart, “Thebes” p‏ 
.193 § با[ Breasted, A. R.‏ 

ولم یات ذكر السنة انفاسة والعشرين فى النقوش الأعرى إلا على لوحة 
صغيرة نقشت فى الصخرق « سراية الخادم » فى شبه جحزبرة سینا د کر لا فيا 
رئيس المالية المسمى « ری »أنه جاء على رأس له فى هذه السنة إلى تلك 
ابلهة فصول على الفيروز ۰ 

ولم يصلنا شىء عن حاته الرابعة ويحتمل أن نقوشما قد نقدت ور ما كانت 
لثثبيت ساطانه فى المتلكات التى فتحها ولذلك لا نلم شيئا عن حرو به فى السنة 
السادسة والعشرين ٠‏ 

وق السنة السامة والمشرين لم نعرف له أثرا يذ كر الهم إلا لوحة تقشت على 
فرر «وسراية الخادم» ) و وكذلك ف السنة الثامنةوالعشرين لم یصلنا عنها شىء مباشرة 
ولكن لدينا نقوش قير هامة ذ كرفيها هذا التاريج وهی للد يربيت الوز ير «وسره المسمى 
بر أمفحات» وكان قد جمع ثروة طائلة وأقام لنفسه مقبرة نفمة فى طيبة . وفى نقوش 
مقيرة « آمفحات » هذا معلومات هامة تلق بعض الضوء على حياة القوم وبخاصة 
الطبقة المليا مهم مما جعلنا تقتطف منها ما يأتى» يقول أمفحات عن نفسه : 


L. D. دابع : ,292 ,۳۱ وال‎ )۱( 
Gardiner, “The The Tomb of Amenemhet”, P. 71 ff. + را اجم‎ )۲( 


مت ۲۵ 2 


حالة البلاد الاجماعية والدينية من نقوش اعات : لقد كنت خادما خدم سیده 
ورجلا قدیرا عمل ما قال وقد وضع رئيس الوزراء كل طیاعه تحت إدارق و كل هات تحت تصرقی > 
و کان رئيس الوزراء یفعل كل مايرضى الفرعون يوميا وحمل الق يذهب لسيده الذى يحبه جلالته کل 
الأوقات وقد فمل کل ما عبه الإله ف تأدية الأرامی وتنفيذ الأنظمة ... .... وذلك يعمل التق الذى 
يحبونه مراعيا الفقير كا يراع الغى وحامیا الأرملة الى لا آقارب للا وسر با 0 
ومنصيا الأرلاد قالطا ئف التى کان بشغلها آباژمم جاعلا كل إنسان سعيدا  ٠‏ والآن صاغ رئیس الوزرا 
مجوهرات عدة من الذهب والفضة واللازورد والفیرو زج وکل أنواع الأجارالكرمة 0 
ذهب وفضة ونحاس و يرز وصسنع ثاثا من العاج والأبنوس وخشب الأئل ( السنط ) وکنت أن الذى 
أشرفت عل هذا . وكذاك نحت عدة تمائيل للقصر نفسه لتوضع فى محار يب الآلمة وكنت أا الذي أشرف 
على هذا العمل أيضا وغرص لنفسه حديقة غناء كيرة جدا فى غرب المدينة الحنو بية (طيبة ) فيا كل 
۰ أنواع الأنجار ای دمزرينة بكل أنواع أشجار الفا كهة وقد قت أنا بهذا العمل ٠‏ وكذلك أقام لنفسه 
قصرا کر ما جدرانه من اللين رآبوایه من الجر ٠‏ وقد کلفت بهذا الغمل أيضا - 

ولانزاع فى أن هذا ألمتن بلق بعض الضوء على علاقة السلاك بوز بره وعلاقة 
الوزیر بمدير یته وحاسب غلالہ کا یکشف لنا عن الثراء الذى كان يتدفق على البلاد 
فى ذلك الوقت » وها كان بتع به الأغنياء وأصواب الحساه فى هذه اللياة الدنيا 
من قصور فاخرة تبى باللبن وحدائق غناء تزرع فيها أشجار الفاكهة مالذ وطاب 
ولقد كان هذا الثراء والنعم هو نفس ما يتطلبه المتوفى فى الآخرة . ولذلك نجد 
الصری بتضرع لاضة أن أن پوهب روحه أو قريئه مشل ذلك فاسهع إلى أهل 
« أسفحات » وهم يتوساون إل + 

يا « أمفحات » ليت ذكراك تبسق فى بيتك ومائيلك فى ارىك وروحك سى » وبحسمك محفوظ 
فى فرك بالحبانة دیق امك ف فم أطفالك إلى الأبد» يا أمفسات ! إن الصخرة تمذ إليك ذراعيا 
وأرض الغرب نیج بصلاحاك وتتمنى إجلالا لك بعدتلك السنين من عبر + لطو يل الحرم وتفسح لك مكانا 
بين أتباعها الذين يميشون فيا ال الأبد يا أمفمات ! لينك تدخل وتخرج من الحبل الغرلى کا تر ید وتسير 
داخل (بوابات) العالم السفل لتعبد إله الشمس عند ما يطلع من ابلبال وت له عندما يغرب ف الأفق »لد 
تس القربان وتشيع بالأكلات على مائدة < أوزير » رب الأبدية ! وليك تناز كا ترغب على شاملیء 
بحيرة حد يفتك ! وليت قلبك ينعم بازهار حد يفتك وليتك تریح عن نفسك تحت ظلال شارك ! وليت 


اعد 


ظماك بطفا من ماء رای حفرنباآبد الآبدين ! وليتك تخترق بجيال الحبانة وتخرج لي بينك فى أرض 
الأحياء» وتسمع صوت الغناء والموسيقا الى على الأرض وتكون روعا حارسا لأولادك إلى الأبد"! ٠‏ 

و ری القارین من هذا النص أن المصرى كان متعلقا بعالم الدنيا ولا برضب 
إلا فى العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بعد الموت حتّى أنه كان يقنى أن بخترق 
جبال الحبانة ويخرج إلى عالم المياة الدنيا وبع بالغناء والموسيقا فى قامة بيته التى 
طالم) تقلب فى أعطاف النعم فيها ٠‏ 

تحتمس ااشالث إستولى على موانى ساحل فينيقية لتكون قاعدة 
طیوشه + وتدل ظواهى الأحوال ومااستتتج من النقوش على أن «تحتمس الثالث» 
بعد أن وطد أركان السلام فى الربوع التى فتحها أخيرا رای أنه لا مکنه أن دسر 
فى طریق الغزو شالا بين جبال لبنان ليقضى على مملكة قادش دون أن ستول على 
مدن فينيقيا الساحلية التى قد تصبح خطرا بهدده دانسا من خلفه ٠‏ وكذلك رأى 
أنه من العسير عليه أن باجم بلاد النبرين » ( مملكة المتنى ) دون أن يستولى على 
مملكة «قادش» الواقعة على نهر العاصى وكانت لاتزال خارجة عن سلطانه» ولذلك 
مق « تحتمس الثالث » أسطولا عظيا وجهزه بكل ما يازم مرن عتاد ليتمكن 
مساعدته من التزول فى شمال ساحل فينيقية و بخطته هذه عکنه أن يتفذ الساحل 
قاعدة حربية لمهابمة قادش وما حولها من البلاد المعادية حتی إذا ما استولی عليها 
استطاع أن سير ميشه من الساحل موغلا فى الداخل نحو بلاد المتتى وكل إقلم 
بلاد النهرين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللحطة المبتكرة تدل على نبوغ فى اللحطط الحر بية 

لم بصل أحد اليه ولم سبق بها » يضاف إلى ذلك أنه نفذها بنشاط ومثابرة 

تعرف الملل وعن م لا يعرف الکلل . وقد قال أحد المؤرخين الحدثين لو كانت 
هذه اللخطط بعينب) استخدمث فى الحرب العالية الأول فى المسلة على الأتراك 
لاتبت البلة فى العام الأول ٠‏ 

الجلة الخامسة ٠‏ قام « تمس شالت » مجيشه زاحفا نحو « سوريا » 
فى حلته الخامسة ليطفىء نار ثورة ملية فى مكان لم يعرف امه وربا كارت 


- بلاج ات 


« وارثت » علي ساحل فينيقية » فإنه بقص علينا دون مقرّمات أنه استولى على 
المدينة » ولا ی أنبا كانت ذات شهرة عظيمة وثراء جم » إذ استولى منها على 
مفانم كثيرة + وقد كان فيها معبد للإلهآمون ناه آحد ابائه » و بعد أن استول عل 
تلك المدينة اشجهولة فلع بأسطوله وسار شمالا ایا للشاطئ حتی وصل الى مدبنة 
« أرواد» العطيمة خاصرها ( انظر مصور رتنو العليا)» ولم مض طويل زمن حتى 
سامت و سقوطها استول المصريون على مقدار عظم من ثروة فينيقية » واتفق 
أن الاستیلاه علا كان فى فصل انريف » وقد كانت الحدائق والمائل ملد 
بالفا كهة وار يجرى كالغيث » وحبو بها تحدر على جوانب الرمال | كثرمن رمال 
الشاطئ + وقد غنم رجال اميش مغائم عظيمة بالسلب والنهب حتى أن «تحتمس» 
م يكن فى مقدوره فى مثل هذه الأحوال أ يحفظ النظام بين رجال جيشه . 
والواقع أن رجال جيشه فى الأيام الألى كانوا لین ومعطرين بالزيوت الركية الرائحة 
كأنهم ييحتفلون بعيد فى مصر . 

وعلى ار هذه المز يمة جاء أمساء الساحل حاملين جزبتهم مقدّمين خضوعهم » 
و بذاك من « تحتمس » لنفسه منغذا بل منافذ على سواحل البحر فى الشمال لير بط 
بيه وبين مصر مر جهة وينه وبين جيوشه الموغلة فى الداخل من جهن 
ری . ومن ذلك الوقت أصبحت مدن هسذا الساحل قاعدة لأعماله المربية 
فى داخل هذه البلاد تنفيذا الحطته التى كان قد وضعها لمهاءمة ملك « قادش » ۰ 
وقبل أن تتقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصرى القديم عن هذه 
اخملة ليقف القارئ على مقدار الأسلاب التى استولی عليها الفرعونف خلافا : 

السنة التاسعة والعشرون ۽ تأمل ! كان جلاثه فى أرض « زاهی » ليخضع البلاد الأجحبية 
الثائرة عليه فى حلنه الخامسة ٠‏ تأمل ! إن جلالته استولى على « وارك » ...... وهلل هذا اليش 
الخلالته کا قدم ثناءه وله آمون لما وهيه من صر لابنه > وقد كان ذلك سارا لقلب جلاله أ كثر من أى 
شىء ٠‏ دعلى از ذلك اتجسه جلالته نحو مخازن القر بان ليقدم القرب للالمين « آمون» « وحواراختى » 
من ثيران وجول رطبور لأجل فلاح وعافية « منخيرع » ( تحتسس الثالث ) الماش دا . 


= ۸ - 


الغنائم الى استولى علها من هذه المدينة : قائمة الأسلاب الى اصئول طیا رجاله من 


العدر صاحب مدينة « توب » : آمر الماشة» تسعة وعشرون محا ربا 6 وماثة دين من الفضة 


ومائة دين من الذهب» هذا إلى لازورد رفروزج» وأوان من الرتزوابفشت ٠‏ 

الاستيلاء على سفینتین من العدوق أثناء عودة الفرعون إلى وطنه : تأمل ! إل 
استولى عل سفیتین مجهزتين بجارتما تین بکل شی» » من عبيد و إماء ونحاس رفص در واستفياذج 
(صفرة) » » وكل ما طاب ٠‏ 

و بعد ذلك سار جلالته إلى مصر إلى والده « آمون رع » بقلب فرح ٠‏ 

نهب أرواد : 

تامل ! ان جلالته نهب مدب « أرواد » بما فيها من حبوب کا فطع کل‌آشجارها ال ٠‏ 

خيرات بلاد زاهى : : 

تأمل ! لقد وجد كل منتجات بلاد زاهى فکانت حدائقها مله بالفا كهة وقد بق نبيذها فى ساصرها 
سیل كالماء کا كانت حبو بها مكدسة فى أجرأنها أكثر من رمال الشاطى«وقد مر رجال ابلیش بأنصبتهم ٠‏ 

قائمة الخزية التى جلها جلالته من هذه الجلة : 

أحضر واحدا ولحسين من العبيد والإماء واثنين وثلاثين جوادا وعشرة أطباق من الفضة وكذاك 
أحضر أر بعالة وسبعين إناء من الشهد وبسنة آلاف وأر بهائة وثمانية وعشرين إناء من اسر وتحاسا 
وقصديرا ولازورداء وفسبارا أخضرء وتحو سقائة ونمانى عشر من الماشية الكيرة وئلاثة آلاف رسفا 
وستة وثلاثين رأسا من الماشية الصغيرة » ورغفانا ختلفة أنواعها » وقحا نیا » وحبو با مطحونة ... وكل 


فا كهة حیلة من هذه البلاد ٠‏ تامل ! ان مشود جلالته كانوا ملین ومعطرين بالز يوت كل يوم كأنهم 
فى عبد فى مصر + 


أثر الغنائم فى المصريين : 

والواقع أن هذه المغائم ( إذا كانت الأرقام الى تدل علب) صميحة ) تشعر 
ببداية إدخال ارف والنعم على قوم مصر بصورة من بة مما لم يسمع به من قبل 
فى تاريخ البلاد » ولذاك لا ندهش إذا كا ری أن هذا الساروالثروة الطائلة 
كان اللحطوة الأولى فى الال الأخلاق وفساد العناصر الطيبة فى البلاد ما أدى 
بعد زمن غير طویل إلى الاحطاط الاق والعسكرى معا . وستری أن الدم الصری 


۲۹و مت 


أخذ یت بالدم الأجنى ويمترج به من حراء ما كان برد على البلاد من أجنبيات 
فاتتات لا بنقطع معینن ۰ 

الملة السادسة فى السنة الثلائن . 

وفى السنة الثلاثين قام الفرعون عماده السادسة وكان غرضه على ما بظهسر 
الاستيلاء على بلدة « قادش » ( تل بن مند ) » فأقلع من مصر ونزل مجيشه عند 
«سميرا» شای رآرواد» ونقدم نحو «قادش» الواقعة علا اب الأيمن لهر العاصی 
ف أقصى شمال الوادى العالى الواقع بين جيل أبنان وكانت المدينة وقتشد حصنة 
من جميع الحهات + بنهر العأصى وفرع منه ثم بقناة حفرت لتوصل نما هذا 
إلى وجود تحصينات أخرى خلف هذه التحصينات الطبعية لتحمى المديئة » 
ولذاك کان الاستيلاء علا يعد من الأعمال الحربية المسيرة النال . 

حصار قادش والاستیلاء عليها 

وقد حاصرها « تحتمس » مدة طويلة اهرت فى خلافا بعض المدن الساحلية 
هذه الفرصة وشق أهلها عصا الطاعة على الفرعون ؛ من ينها مدينة «أرواد» الى 
قامت بثورة للتخلص من الحزية اتی كانت تدفعها للفرعون سنو يا + ولكن على 
أثر سقوط « قادش » طار «تحتمس » على جناح السرعة إلى « سميرا » وأنزل جيشه 
فى الأسطول الذى كان ف انتظاره وأقلع به إلى مدينسة « ارواد » وأوقع بأهلها 
عقابا صارما» وقد كان هذا العصيان من جانب « أرواد » درسا عمليا «لتحتمس 
الثالث » ألا سير فی خطته لفزو بلاده الهرین» قبل أن تدين لسلطانه كل بلاد 
الساحل . ولذلك نجده قد أمضى صيف السنة الواحدة والثلاثين من حکه وهی 
امه السابعة فى القضاء عل أى ثورة وکیح جاح أى عصيان فى هذه المهات . 

وهاك النص الصری الذى دونه عن الملة السادسة فى السنة اللائین : 


السنة الثلاثون : ناس : كن جلاته فى بلاد «رتتو» فى مه المظافرة لسادسة . 


لد م۳ مت 


الاستیلاء على قادش : دصل جلالنه.المدنة «قادش» فاستولى مليها واجتث أشجار نع لها 
وحصد غلاتها ثم سار إلى إقلم «سشر بت » ومن ثم وصل إلى بلدة «عیرا» ثم وصل إلى بلدة «آرراد» 
وفعل فيا بالمثل + 

حزية وتو : قائمة بالمزية الى أحضرتها قوة جلاله من أعراء رتنوفى هذه السنة ٠‏ تأمل ! ان 
أولاد الأمراء و إخوتهم سيقوا إلى المعاقل المصرية ۰ تأمل ! ان کل من مات من بين هؤلاء الأمراء 
كان جلاله بنصب ايله مکانه ٠‏ 

قائمة بأولاد الأعس اء الذينأ حضروا هذا العام : ستةوثلاثونرجلاء ومالة وواحد ون نون من العبييد 
والأماء + ومن اليل مالة وثمائية وثمانون » وأر بعون عررية مصفحة بالذهب والفضة المطلة بالالوان ٠‏ 

ونعل من هذا النص فضلا عن الغنائم التى استولى عليها لفرعون أنه كان 
يستولى على أبناء الأمراء و ينشتهم فى مص رتنشئة مصرية ثم يضعهم مكان شیم 
بعد موتهم کا سبق شرح ذلك ٠‏ 

الجلة السابعة والغرضن منبا : وقد كان الغرض الأول من هذه الملة هو 
إخضاع بلدة عاصية تدعى « انراثو » ( ألاوزا ) وتقع على الساحل بالقسرب من 
« سرا » وقد كانت فى حلف مع بلدة « تونب » » وقد كان فى مقدور الفرعون 
وقتئذ أن محشد فوة كبيرة فى أسطوله و دسر بها مباشرة لإخضاع هذه البلدة » وقد 
تم له ما أراد إذ زحف يجيشه وأخضعها فى سرعة خاطفة » وهاك النص المصرى 
عن هذه الملة : 

السنة الواحدة والثلاثون : سجموع الأسلاب الى استولى عليها جلالته فى مدينة «انرائو» (أولازا) 
الواقمة على ساحل «تبر الكلب » (اليوتيرص) أر بمائه ونان وتسعون أسيرا أحياء .., ابن المدوصا حب 
« تونب » .., ورئيس .., الذين كان فيا واجموع أربهالة وأربعة وتسعون رجلا » وسستة وعشرون 
جوادا » وثلاث عشرة عربة وکل معداتها من ألات المرب > وقد استول جلالته على هذه المديئة 
فى مدة قصيرة وكل متاعها كان غنيمة له ٠‏ 

الحزية من بلاد رنتو : حزية اما «رتتو» الذين توا ليقبلوا الأرض من أجل قرة جلالته 
فى هذه السة ... ... عبيدا وأماء ... ... ذهبا واثنين وسبعين طبقا من الفضة من صنع هذه البلادء 


وسبعائة وراحدا وستين دبنا وقدتين من الفضة وتسع عشرة عرنة مصفحة بالذهب ومعدات من كل 
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الآلات المرية ومائة وأر بعة ئيران ويحول ومائة واثنين وسبعين بقرة فیکون ا جموع مائتین وستة 
وستين » ركذلكأر بع آلاف سمل وا ثنين رعشرین من الماشية الصغيرة » وأر بعين قالب) من تعاس 
و إحدى وأر بين سوارا من الذهب انح بالصور وكذلك كل حصوفا > 
وكل الأخشاب ذات الرائحة العطرة فى هذه البلاد . 


الپلاد» رتمدرا ۰ 


تموين التغور : تأمل ! ان کل نفروصل یه جلالتی كان قد مد بنیز حیسل و بالرغفات 
المتنوعة » و بالزيت و بالبخور والنبيذ والشبد وكل الفا كهة المبيلة من هذه البلاد ... وکانت كثيرة نبا 
الصد » وأ كثر ما عرفها جیش جلالی من قبل » وهذا ليس یکذب فد دونت فى الذ کات اليومية 
ف القصر( أى الفرعون له الحياة والفلاح والصحة) > وقامتا لم ندون فى هذه التقوش بعدا عن كثرة 
الكلام ولأجل أن نورد مناسبته! فى هذا المكان (رکذاك فيا مخص محصول بلاد تن )فان لم يدون هنا 
لنفس السبب السالف الذكر بل دون فى إدارة بيت المال ٠‏ 

دكذلك م يعلن محصول بلاد «رنتو» ويحتوى على كثير من الب الق وعل قح فى منابله وشعير و منور 
وزيت أخضر > ونبية وفاكهة وکل شىء حاو من البلاد وستسل لفتزائة مثل حصول بلاد كوش 

حزية بلاد الول ارو : جزية أمير ... بلاد ... فى هذا العام ... وثلائة وثلانون قدحا 
شرا كناك جرد وکل جر مین من هذه اللاد كاك أجبارأخرى عدة مرس بل الأجار ای 
التى فى هذه اللاد ٠‏ 

وف هذه السنة وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر سل رجاها إلى الفرعون جزية هذه البلاد من 
المطور والفا َي ۳ 

وكذلك وصل إلى الفرعون من‌بلاد« كرش » و بلاد «واوات» المزية السنوية الى كانت تؤديها هذه , 
البلاد لحلالة الفرعون وهی تلك المحاصيل الى اشرت بها هذه الأصقاع وهاك النص - 


حزية بلاد کوش الحاسثة فى هذا العام : ... دنامن الذهب وعييدا و إماء من الزفوج 
مس حل ٩‏ وأسسرى من الذ کرات من السود بصفة تابن و رلغعددم عشرا - هذا إلى مالة وئلالة عشرمن 
البقر والعجول » ومائتين ولائین من الثيران يموعها نع وثلاثة وأر بعون ۰ هذا إلى سفن حمسلة بالماج 
والأبنوس وجلود الفهود » ومن كل المحصولات اجيلة من هذه البلاد» يضاف إل ذلك سماد الإقلم ‏ 
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بحزية پلاد واوات : جزية راوات... دنا من الذهب » وعبيدا و إماء من سود واوات وواحدة 
وثلاثين بقرة » وراحدا وستين ثورا فيكون اجموع انين وتسعين؟ هذا عدا سفن تم بكل مال وطاب 
من هذا الإقلم » رکذاك حصاد راوات » ٠‏ 
وبلحظ فى محصول هذه الحهات السودائية ألا كلها كانت مواد أولية 
وحيوانات هذا على عكس ما نشاهده من المنتجات الفنية العظيمة الى كانت ترد 
من بلاد آسيا مما يضع أمامنا العرق بين البلدين الحتلین من حيث التقدم واحضارة 
الجلة الثامنة وتعد أعظم غزوانه ٠‏ طل تحتمس الثالث فى مصر عامين 
بعد حلته السابعة ثم قام جملته الثامنة فى الستة الثانية والتلائین » وتعد أعظم 
غزوة قام بها فى كل حرو به بعد الغزوة الأولى ٠‏ إذ تم « لتحتمس الشالث » 
فى نهايتها كل ما كانت تصبو إليه نفسه وتتطلع إليه آماله » وهو الوصول إلى نهر 
الفرات و إخضاع كل البلاد ایاورة له . وقد دون لنا اتصاراته فى هذه الملة 
فى التقوش التى على جدران معبسد الكرنك وكذلك فى لوحة جیل « بركال » > 
وستفصل القول ألا فى هذه امل ثم نورد لین اللذين وصلا إليناء وكذلك شیر 
إلى ما جاء عن لته هذه فى حياة « أمفحاب » الذى كان رافقه فى کل حلانه 
فى بلاد آسیا 5 
عر فى السنة الثالثة والتلائین من سنی حکه شرع « نحتمس اثالث » فى القيام 
عملته الثامنة وهی الى وصل فما إلى تة محده الحربى > إذ فى غضونها عبر نسر 
٠‏ الفرات غازيا لاد النبرين ( انی  )‏ وقد كانت آول حركة قام بها هی غزو أقالم 
«قطنة» (وهى بلدةالمشرفة الحالية على مسيرة ثمانية عش ر كلو مترا شما شرق حمص) ٠‏ 
وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات فى بلدة « نجب » الواقصة 
جنوبى فلسطين ولذلك أرسل الفرعون قؤة من جنوده لاخضاعها و إخمادها 
لسرعة » وقد كان « أمفحاب » طمن فرقة الحرس الختارة الذين يطلق علییم 
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الشجعان » وكان هو بالذات من حرس الفرعون الذين ذهبوا فى حملة « نجي » 
هذه وقد استولى فيها على ثلاثة أسرى ٠‏ ولدينا مر الأسباب ما ہوک لنا أن 
القرعون « تحتمس الثالث »لم يشترك فى حملة « نجب » هذه بالذات لأن نقوش 
لتواریخ التى على جدران معبد الکرنك لم تأت بذكره » بل ذ کرت أنه هو الذى 
بدأ مل فى « قطن » وريا و يظهر أن « أمفساب » قد سافر شملا لظم إلى 
سیده فى سور با فى الوقت المناسب ليشترك معه فى الواقعة الثى دارت رحاها بالقرب 
من حلب مستصحبا ممه الأسرى الثلاثة الذين استولى لیم فى « نجب » ليقدمهم 
إلى الفرعون ٠‏ 

وقد زحف الجيش المصرى نحو الثمال واشتبك مع العدو فى موقعة عند مس تفع 
« وعن » الواقمة غربى « حلب » حيث يذ كر لبا « أمفحاب » أنه استولى على 
ثلاثة عشر أسيرا ول سبعين حمارا » وعلى عدد من الأسلحة المصنوعة من ار 

كيفية الاسنيلاء على قرقيش : أما الحادث الذى تلا هذه الوقعة فهو 
شوب موقعة فى «قرقيش» » وقد کان الاستيلاء على هذه المدینه معناه قتع لاب 
لأحسن طريق مکن لعبور نهر الفرات» وقد تم للفرعون عبور هذا النهر بقوارب 
تاها عل مقسرية من « بباوص » ( جبيسل ) بأخشاب من غابات لبنان ثم تقلت 
بطريق البد إلى « قرقيش » على عربات تجرها يران . والمفروض فى هذه الال 
أن هذه القوارب كانت قد حملت أحزاء منفصلة على هذه العربات ثم ركب 
بعضها مع بعض فى « قرقيش » » وذاك لأنه يكاد یکون من ضروب المستحيل 
نقل القوارب برمتها غير مفككة الأجزاء مسافة طسو یل مثل هذه برا فى مرات 
وعرة كانت تستخدم طرقا وقتئذ . وهذا ال استمال لعر بات النقل المصرية التى 
سیر على مجلات إذ كانت قبل ذلك تنقل الأشسياء على زحافات مثل الأحجار 
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وغيرها . وهذا النوع من العربات مميز عن عربة الركوب التى كان يجرها الحياد» 
وهی العسربة ذات العجلتين » وهذا التجديد فى وسائل النقل مثال آخر يضاف 
إلى الأمثلة الكثيرة نی تدل على عبقرية « تحتمس » فى الفنون الحربية ٠‏ والواقع 
أن هذه العر بات كانت جديدة على الصرین لدرجة أنهم أطلقوا عليها اسما جديدا 
« وررت » ومعناها « العظيمة » ۰ بضاف إلى ذلك أن موضوع تقل ابنود 
الغزاة فى قوارب يعبرون بها اهر يعد المثال الأول فى تاريخ العالم ٠‏ 
آما الحرب ای حدثت بين الفريقين بعد اقتحام المصريين نهر الفرات فلا 
. انعرف منها إلا الشیء القليل اللهم إلا أن الحرب انتبت كالعادة بانتصار ا مصريين 
ولدينا فقرة مهشمة فى تاریغ تحتمس تقدم نا بعض التفاصيل : وقد اقتشى اثرم مسانة 
نحو « إتر > ( مفياس طول غير جد پتراوح بين كلو مت ين وعشرة كلو مثرات ونصف ) ف ابر 
یقلت واحد میم خلفهم بل فروا مثل قطمان الصيد لأن الميل كانت تعدو (؟) ... * ] + ومن ذلك 
يظهر أن الميش المصرى بعد أن عبر نهر الفرات سار مع مجراه منحدرا مع التيار 
مسافة قصيرة ليشتبك مع العدو الذى أبى الوقوف لمنازلة الحيش المصرى ٠‏ 

غنائم هذه الموقعة : وما يلفت النظر أن المصر بين لم يقع لديهم فى الأسر 
إلا ثمانون أسيرا » أما باق الأسرى الذين ساموا آفسهم فهم ثلاثة أمراء مع 
آولادم وقسائهم وعبيدهم ويبلغ عددهم جميعا ستَاة وستة ولائین نسمة ٠‏ وقد 
ولى ملك المتی الأدبار إلى بلاد أخرى وهی بلاد بعيدة » وقد وصفت بلاده بانها 
بلاد نہرین التى ترکها مسيدها خوفا فى حين أن « تحتمس » استولى على مهل على 
الأراضى الواقعة شرق نهر الفرات مباشرة قبل أن بمود لنصب لوحته التذكارية 
على الشاطئ الأمن مس النهر يجوار لوحة « تحتمس الأول » ؛ والظاهى أن 
« تمس الشالت » لم يوغل فى داخل أراضى التی إلى مسافة بعيدة ولم يصل 
إلى عاصمتہا « واش شوجانی » ولو كان وصلها لما فاته قط أن يدون مثل هذا 
العمل العظم عل نقوش لوحته التذكارية ۰ ومن ابماز أن الأرض الأخرى الى 
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هرب لها ملك المتنى ليست إقليا بعيدا عن دولته» وذاك أنه کا شب الأستاذ 
و جارد » كانت ارض «المتتى» عبارة عن تحاد من البلدان وأنه يحتمل أن نهرين 
لم تكن إلا أقليا من هذه الدولة . 

علاقة المننى بمصر : وعلى ارغم من أن « تحتمس الشالث » أعلن بإقامة 
لوحته على جزء من بلاد المتنى أن هذه البلادكانت تعد تحت الماية المصرية ومن 
رعاياها فانها فى الوافع بقيت محافظة على سيادتها القومية ولم تمس ماديا بای سسوء 
و بقيت تعتبر أحدى الدول العظمى فى ذلك الوقت . و بعسد مضى حك فرعونين 
من فراعنة مصرعلى هذا الحادث نجد أن « تحتمس الرابع » قسد تزوج من بنت 
ملك المنتى الذى كان على عرش هذه البلاد فى عهده . والواقع أنه لم يكن فى مقدور 
مصر أن تسيطر على الإقلم الذى على الضفة الأخرى من نهر الفرات . ولا شاه 
فى أن « تحتمس الثالث » نفسه كان يعلم ذلك فى قرارة نفسه . 

نتائج الخبلة : ومن ناج هذه الحملة المظفرة أن ملك انیت ختى العظي ) 
أرسل للرة الأول سفيرا إلى الفرعون يمل هدابا ال لأنه قد رأى من اللير أن 
يطلب ود دولة فاتحة كانت قاب قوسين أو أدنى من حدود بلاده ٠‏ ولا بعد أن 
بلاد « بابل » قد حذت حذره . ٠‏ أما بلاد اشور فقد طلبت ود مصر منذ السنة 
الرابعة والعشرین من حكم هذا الفرعون ٠‏ ويحتمل أنها عادت إلى طلب مهادتما 
ثانية الا 

العودة إلى مصر : ولا فرغ « تحتمس الثالث » مرس الوصول إلى 
مطامعه العظيمة وهی غزو « نمسرين » أخذ فى العودة إلى وطنه » غير أن رحلته 
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إلى أرض الوطن لم تكن خالية من الحوادث فقد حاول بعض أمراء سور يا عسر قل 
طريقه فى عودته ويقص عیا « أنفماب » أنه عدت ممارك فى « ستجار» + 
ریت أن هذه ى قل د سنجار» عل هر لماص بعد اة د »ارب من 
« قادش » » وفى أرض « م تی » نی تبعد كيرا عن « قادش » يقص 
علبنا « امفوسى » أن ثلاثين مدينة قد نيت ۰ والظاهى أن « تحتمس » بعد أن 
هدأت الأحوال فى « تسى » سار شمالا ثانية إذ كان على ما بظهر يشك فى إخلاص 
الولايات الصغيرة الى ترکها خلفه . غير أنه ليست لدينا وثائق تثبت وقوع روب 
فى هذه الهات ٠‏ 

تحتمس الثالث يخرج لصيد الفيلة : ولا فرغ الفرعون م نأعماله ‏ حر بية 
أراد أن فة عن نفسه ببعض الرياضة بالصيد والقنص مقتفيا فى ذلك أثر جه 
فضرب سرادقه عند بادة « نی » ( يحتمل أنها د قلعة الموضيق » الواقعة على مسافة 
م کم . شمالی غربى حاة ) لصيد ال . ولقد آظهر « آمنساب » تجامة 
فى هذا الطراد عندما قطع نحرطوم الفيل الذى التفت نحو سيده ليقتله > و بعد 
هذا الصيد استأنف « تحتمس » سيره نحو الوطن دون وقوع أى حادث آلر 
اللهم إلا إذا كان اهجوم الثانى على د قادش » قد حدث فى هذه الفترة » ولكن 
لأسباب ذکزاها من قبل بظهر أن هذا الاحيال ليس له مب . 

عبقرية تحتمس الثالث فى تنظم هذه ا ملة وأثرها فى توطيد ملكه : 
ومکذا أتم هذا لاد أعظم فتوحه خطرا وآبمدها أثرا وأعظمها شانا » فلم تكن 
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حلاته المقبلة موججهة إلا مدير أحوال الامبراطورية التى كسا مد السييف 
ولتوطيد الأمن فا » ولقد أظهر « تحتمس » ثانيا فى هذه ال عبقریته الحر بية 
الى كانت لا تصرف الوصول بجاح باهس إلى هدفه البعيدالمربى -فسب بل فلهرت 
بصورة بارزة فى نائه السفن على شاطئ البحر الأبيض المنوسط ثم قلها بطر بق ابر 
حتی مكان الموقعة عل عربات تقل ۰ وهذا فى الواقع يعد عملا جبارا وبخاصة 
عند ما يمل الإنسان أن جيشه كان يبلغ مت آ لاف من الحاربين غير اليل 
والعربات التى كان لا بد من نقلها بعسد تجیمها عبر الفسرات » مضافا إلى ذلك 
جيش مشائه . 

القائد تحتمس الثالث والقائد مونتجمرى : وعند ما نقرن الأشباء 
الصغيرة بالأمور المظيمة »> نری أن هذا العمل المبتكر الذى قام به « تحتمس 
اثالث » جحد السلاح والذكاء و مسا لديه من وشائل ساذجة بذكنا یا قام به 
القائد « م ونتجمرى » عندما عبر نهر الرين على سفن عبور جیء بها برا من الساحل 
إسرعة خاطفة » ونجد أن الأول قد ابتكرهذا الل منذ ثلاثة لاف وأريمائة سید 
تقريبا وتمل به الثانى فى عصر الابتکار والخترعات الفذة 3 ومع ذلك فلا بد من 
الاعتراف بأن الفضل للم . 

والآن نورد تون اخاصة بهذه الجلة من المصادر المصرية : 

الملة الثامنةعام ثلاثة وثلاثين من حکې «تحتمس الثالث» : السةالالةراللدئون. 
تامل ! كان جلا ف بلاد رتترء ثم وسل إلى نم « قدنا » فى حله الام لت 

عبور نهر الفرات والتغلب عل الأراضى الواقعة مل تلك الضفة : سار لاه 
إل بلاد « نبرين » فى مقسدمة جيشه شرق هذا ار دنم لوحة أخرى جج وار وس الى نميا رالد 
« عاخير كارع > ( تحنمس الا ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى امل ! إن جلاله سار تالا مت 
عل البلاد وتخربا أقاليم « تهرين > الابمة للعدو انلامی* + 

اطروب المظفرة على نهر الفرات : ... ... وبمد ذلك اتحدر خالا مقفبا ازم مسافة 
< ار » فلم يثتفت واحد میم خلفه ولكنهم أرخوا لسيقانهم العنان كأنهسم قطيع بقر الوحش ٠‏ تأمل ! 
إن خيلهم عربت + 
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غنائم هذه المدينة قامة الأسلاب الى غتمها كل اميش : ثلاثة أمراء ونساؤهم وعددهن 
تلائون کا أخذ ثمانين أسيرا ومن العبد والإماء سقاثة وستة ومعهم أولادم أنا الذين سلبوا خاضعين 
وممهم زوجاتين وأبلادم 00000 
طم مؤسساتهم : .. وحصد خلاللم 


عودة الفرعون إلى بلدة « ی » حيث أصطاد فيلة : ثم وصسل جلاله إلى مدبلة 


وفى» ف سيره بحنو با٤‏ وعئد ما عاد لاله نصب لوحة هذ كارية فى حدود نبر بن فد بذاك حدود مصر ... 


جزية بلاد و رتنو » : قائمة الخرية الى أحضرها أمراء وتو : تصيالة وثلاثة عشر من ابید 
والاماء » ومائتان وسئون جوادا» وئمسة وأربعون دنا وتسع قدات من الذهب (أى نحو آحد عشر 


رطلا)» وأطياق من الذهب من صنع بلاد « زاهى» ... وعربات مصفحة بالذهب وكلمعداتها الحر بية » 


وكذلك ثمائية وعشرون ثورا ولا صغيرا ويحولا كبيرة ولحسالة وأربعة وستون فلا وتحسة لاف وثلثالة 
وثلاثة وعشرون من الماشية الصغيرة » وثماتمائة وثمائية وعشرون إناء من البخور وز ت آخضر» 2 
وألف من كل شىء طر يف من هذه البلاد > هذا إلى مقاديرعظيمة من كل آنواع الفا كهة + 

)۸( إمداد الوای - بحزية لبنان ‏ حصاد بلاد زاهی : تأمل ! كانت هذه 
الموانى تمد بکل شىء ما بجی لها على حسب ما فرض ستو يا على مرا لبنان سنو یا + 

)٩(‏ بحزية بلد أسيوى آنخر ( سمه مهشم ) : جزية أمو ... وأربعة طیور من هذا 
ابد ۰ تأمل ! انها فى عيد كل يوم (؟ ) * 

00 ية بلاد سنجار ( بابل ) : جزية أمير بلاد « سنجار > س 4 ديات من 
اللازورد الحقيق وأر بعة وعشرون دبا من اللازورد الصناعی » ولازورد بابل 7 

)۱۱( بحزية بلاد أشور (؟) : جزية آم آشور : رس كبش من اللازورد الحقيق » 
ولازورد زنته مس عشرة فدة » وكذلك آرا 

۱۲ حزية بلاد « خیتا » العظيمة : جزية بلاد « خينا » هذا العام ثمانى حلقات من 
الفضة زنتها أر بعاثة رواحد دينا (أى ۷4 ٩۷‏ رطلا) > هذا إلى فعلمتین كبيرتين من جر أ بض مین 


رخشب « لاجو » ۰ 
۱۳ العودة إلى مصر : عاد جلالته إلى صرف سلام بعد عبيئه من بلاد رين بعد أن 


وسع جدود مصر ۰ 


۳4 بت 


(14) أسلاب غزوة إلى بلاد بت : أحضرت إلى جلاتبه هذا السام طرائق _ 
ألف وسعاية رس رشانون « حقت » من البخور الجفف (عتی) ( ثيات عطرى ) ... ... دبنا من 
ذهب بلاد عامو ( وهی بلاد مشهورة بالذهب عل ماحل اليخر الأخر) ہر ی یی ی يا 

(۱8) حزية بلاد کوش : جزية بلاد کوش انفستة هذا العام وهی ۱۵0 دبا وقدئان من 
الذهب ومالة وأربمة وثلاثون من الإماء » ومالة وا بمة غشر ثورا وسلا » وئلياثة ونهسة وهشرون 
مغل بقر جموعها أربماثة وتسمة عشرمن الماشية > هذا عدا سفن بلاج والأبنوس وجلود الفهود 
وکل شىء طر يف من هذه البلاد . 

)5م حزية بلاد واوات : بزية بلاد « رارات » هذا العام ... ... دينا من الذهب > 
وثمانية من العبيد والإماء » وائنا عشر عبدا جموعها عشرون نسمة » هذا إلى أربعة وأر بعين ثورا وعملا » 
وستين خلا من الأبقار معا ماثة وأر بعة رموس من الماشية ‏ يضاف إلى هذه سفن عملة بكل طريف 
من هذه لاه ومن حصاد هذا انم 

أما المصدر الثانى الذى جاء فيه ذ کر هذه المسلة فهو ما دؤن على « لوحة 
بركال » وقد وصف « تحتمس الثالث » هذه ال مل با يأتى : 

والآن سار جلالق إلى شال حدود بلاد آسیا وقد أمرت یناه سفن تقل من خشب الارز فى «بعیل » 
ما مثبته تلاا وهي أرض الإله الواقمة على مقربة من «میدا» > ثم حملت عل عربات ذات يمل وبرت 
بایراف » وقد أرسلت قبل جلا اتستممل فى عبور ذلك الب المظم الذى يجرى فى هذه الأرض الأجمنية 
وهی < مرن > . 

التعليق على هذه التن : فن هذه المتون نعم خلافا لماذ کرناه أن الفرعون 
قد ارسل حملة فى هذه الفترة إلى بلاد « بنت » مادت حملة خيرات هذه البلاد 
المعروفة وهی البخور والذهب ٠‏ هذا فضلا عن أنه عند ما عاد إلى مصر » كانت 
بلاد « کوش » » وبلاد « واوات « قد أرسات حزما السنوية المعتادة ما يدل 
على آنها کانت على ولائها للفرعون . وما يلحظ هنا أن « تحتمس الثالث » قد عت 
الهدايا ی قدّمها له كل من ملك « بابل » وملك « خينا » بمثابة بعزية كابطزية 
الى كانت تدفعها البلاد الخاضعة که . و إن مذ ذلك مالفا للواقع ۰ 
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أما فصة صيد الفيلة عند «نی» فقد جاء ذ کرها فى ترمة الحندى «أمفخاب» 
کا جاء ت كذلك فى لوحة «بركال» وقد قصما علينا الفرعون نفسه: وذلك أنه عندما 
كان الفرعون ستجم فى بلدة «نى» قام بنزهة للصيد والقنص ويخاصة صيد الفيلة 
فى هذه المهة ما يدل على أن هذا الحيوان كان لا يزال بوجد على شاطئ نسر 
الفرات فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ ويقص علينا « سفحاب » حادثة 
مثيرة خطرة وقعت للفرعون وهی أن قطيما من الفيلة شوهد واقفا على شاطئ بر 
وقد كان الصائد فى انتطاعته أن يكون على مقربة مضه دون أن يرى إذا اختبأ 
خلف الصخور» غير أن أ کر هذه الفيلة لح الفرعون وهاجمه على حين غفلة » وعلى 
ذلك بقول د أمفحاب » یا كنت واقفا فى الماء بين صفرتين ضر بت يد الفیبل 
( خرطومه ) وهو حى أمام جلالته؛ وقدكافانى جلالته على ذلك بالذهب» وخلع 
على ثلاث حلل » والظاهر أن هذه المدية كانت بدلا من الملابس الى كانت لا بد 
قد مزقت خلال تجومه على الفیل ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نڌ کر هنا أن بطلنا « خاب » هذا کان على مایظهر مغرما 
سرد القصص العريضة النسج» إذ قص عليناكذلك خاطرة أخرى حدئت لذ مع 
ضبع هاججته فى الصیحراء فى وق ت كانت عصاه كل مايمله من سلاج» وعندما دوث 
هذه القصة على جدران قبره أو عن إلى الفتن أن بشل الضيع فى حجم جواد ضضم 
ذى عنين متقدتين مكشرا عن أنياب حاذة کانه يريد أن يلتهم من أمامه ام 

قصة صيد الفیلة کا جاءت على لوحة بركال . أما تحتمس الثالث فقد 
زک لنا قصة صيد الفيلة على لوحة « بركال » ٠‏ 

والآن أقص مفامرة آخری هيا لى الإله رع » فیا النصر» فقد أظهر على 
يدى فيا عمسلا عظيا من أعمال الشجاعة عند مورد ماء فى بلدة « فى » تقد هيأ 
لى أن التق بقطيع من الفييلة ٠‏ وحارب جلالتى سربا عدده مائة وعشرون فيلا 
لم سبقنی إليه ملك منذ عهد الآنمة من الذين توجوا قبل باتاج الأبييض» والظاهی 


اوه دم 


أن الفرعون قد نسى أن يسر « امفحاب » بطل هذه القصة فذ كر لنا عاطرته 
ونجدنه القيمة لليكه اللهم إلا إذاكانت قصته من نفس سيج قصة الضبع . 

اخملة التاسعة فى الستة الرائعة والثلائين والغرض منها :وق السنة 
الرابعة والثلائین قام تحتمس الثالث عبلته التاسعة المظفرة إلى بلاد زاهى » والظاهس 
أنه بعد عودته من إفلم الفرات لم يكن الأمن قد استتب فيه تام هذا إلى أن «لبنان» 
قد شقت عصا الطاعة على الفرعون فى تلك الآونة وطذا اضطر إلى القيام عملته هذه 
للاستيلاء على ثلاث مدن منها وقد غم مغانم كثيرة ٠‏ وفى نفس العام تشاهد الفرعون 
قد وسع سلطانه فى الحمنوب » إذ أسر أولاد أمير « ارم » الحاورة لبسلاد كوش 
وأخذم رهينة عنده لعصيان والدهم 5 

المتن المصرى : مقدمة . قهر إفلم نجس السنة الرابعة والثلاثون ۰ تأعل ! لقد سار جلاله 
إلى أرض « زاهى > فى حملته الناسعة الغفرة وقد استولى جلالته على بلدة « تجس » وأهالى بلاد أخرى 
كانت فى فى اقلیمها وقد أخضعهم جلالته يما . 

۲ - قانمة بالبلاد الى قهرت هذا العام : ؛ بلدان » وثلاثة بلدان خضعا 
فى إقلم « نجس » فیکون ا جموع ثلاث آماکن (؟) 

۳ - أسلاب المرب : 0 من هذه اللاد...آما الرجالالذين 
ماقهم أسرى قمددهي نسعون وهم الذين سليوا وبعهم تساؤهم وأولادهم ... ثم أر سويب بوادا» 
ومس عشرة عربة مفشاة بالفضة والذهب » وأوانى ذهب وحلقات من الذهب وزنا نعسون دبا وضع 
فدات > وآنية من الفضة من هذه البلاد ٠‏ هذا إلى حلقات من الفضة زن! مائة وثلاثة ولمسون دبا » 
ونحاس غفل رقصدير وبمشت وأسلمة من کل‌آنواع الحشب الختلف » وثليانة وستة ومشرون ورا وأربعون 
ماشية صغيرة بيضاء رما بر بى على أر بمين ماشية صغيرة أترى وسسبعين مارا » وخشب كثير من خشب 
« اجو » وكرامى عدة من انلشب الأسود وخشب الفروب » هذا إلى عمد سرادق مثقة باهشت 
ومرصعة بالأججار الب : وکذاك كل نوع ميل من خشب هذه البلاد « 

۽ - حزية بلاد رتنو : جزية أمراء رثنو هذا العام (ثلاثون 4 س) من امياد » وعربات 
مصفحة بالذهب والفضة وملونة عددها تسعون : هذا إلى سبعاثة واثنين من المید الامامونهسة رلجسين 
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دبا وست فدات » من الذهب » وأوانى فضة مختلفة من صنع البلاد زتها ,. دیا وست قدات » وذهب 
وفضة ولا زررد وجر « منو » القين وأران من كل نوع» وثمانين قالبا من نحاس بلاده ( أى مستخرج 
من هذه اللاد) وأحد عشر الا من القصدرر ومائة دين من الألوان ويخورجا ف وأخضر وجلد ؟ ... 
وثلاثة عشر من الثيران والعجول ونحسماثة وثلاثين ل بقر وأر بعة وما نيب جارا وأسلحة کثرة عر صعة 
المت ؟ وأوانى كثيرة من النساس وسقالة وثلاث وتسمین آنية بخور وز بت حلو أخضر والفين وثمانين 
آنية » وسمّاثة رما زجاجات خمر» رعربات من خحشب «ثا بجو» وکل نوع مين من خشب هذه البلاد ٠‏ 

(o)‏ وین اللغور ۽ « تأمل لقد كانت کل موانی جلالنه ممونة یکل شیء طر يف فا أخذه 
جلاله من بلاد راهى و يشمل ذلك سفنا من « كفئيو » رسفنا من «بجبيل » وسفن «سكتو» المصنوعة 
من خشب الأرز » مملة قضبانا وسار يات هذا إلى آشجار عظيمة لنجارة جلاله ` 


(5) حزية بلاد فرص جزية أمير قبرص فى هذه الستة : ماة وتمانية قوالب من النحاس 
البق وسبيكة من التحاس زتها ألفان وأر يعون دبا » وكذلك نحسة قوارب قصدير» وألف ومائنا قطعة من 
القصذير وعشرة ومائة دين من اللازورد وسن فيل واحد » وقطعتان من عشب « اجو » ٠‏ 

(۷) حزية بلا د كوش : بزية لاد کوش آنلاسسنة وهی (۰ ۳۰ ل س ) دبا من الذهب 
وستون من العبيد والقيان السود » راولاد أمير « ارم > ... فيكون المجموع أربعا وسنين نسبة 4 هذا 
إلى ثيران ويحول فيبلغ عددها اة وخمسة وغول بقرعددها مائة وسبعون فيكون ا جموع الكل مائتين وة 
وسبعين هذا عدا سفن مملة بالماج والأبنوس وكل متجات هذه البلاد» وكذلك غلة « کوش » « 

۸ حزية واوات : تواج بلاد واوات هو ألفان ونجسياية.وأر بعة وتحسون دبا من الذهب 
وعشرة من الميد والإماء وثيران ... ثيرانا وولا ... وفولا ,.. جموعها > ... هذا فضلا عن سقن ممل 
بكل طريف من هذه البلاد» وغلة واوات يفا - 

تعليق على هذا المتن : ما سبق يتضح أنه فضلا عن ابلزية الى كانت تأتى 
إلى مصر من جهات آسیا امختلفة قد أخذت قبر صكذلك ترسل بجزيتها ور با كانت 
ضن البلاد ااضمة لمصر وقتئذ . هذا ونشاهد أن « تحتمس اثالث » قد 
فرض على آمراء لبنان وغيرهم أن دوا الموانى الفينيقية بالمؤن االازمة مسلانه ا 
فرض عليوم بناء السفن نفسها و بذاك أصبح فى مقدوره أرب يتل فى أى میناء 
ویسیر يجيشه فى داخل البلاد ويقبض عل كل ثورة فى حينها . ولا نکون مبالغين 
إذا قلنا إن قوة « نحتمس » الحربية ونظامها كانت الأولى من نوعها فى الما 


r — 


المعروف وقتشذ ولا أدل على ذاك من أن ملك قبرص اله من سفن كان بخشی 
بأس هذا الفرعون وأصبح خاضما لإرادته هذا إلى أن الأسطول المصرى جمل 
جزر الثمال شی باس الفرعون وأصبح سلطانه مدا مل شرق البحر الیش 
التوسط حتی بحر یمه ما جعسل فائده « تحوتى » يعد ابر ای فى وسط البحر 
( بحرايجه ) من المتلكات الى تحت سلطانه اذ كان بلقب حا الأفطار الثمالية . 


ام العاشرة : والظاهى أن اسراء بلاد « نرين » الذين غاب عنم 
« تحتمس الثالث » مدة عامين بعد له القاسية أخذوا تالبون عليه وكونوا حلفا 
قويا على رأسه أمير نمه « تمس الثالث» بقوله ذلك العدو اللحاسئ صاجب 
رین » ۽ ومن احتمل أنه يقصد به ملك « المتتى » أوأحد الأعساء الذين كان 
ضلمهم مع المكسوس والذين كانوا لا يزالون يأوون إلى هذه المهات + ولكن 
«تحتمس الثالث» كان دائما على أهبة الاستعداد لمنازلة مدوه فى آية لحظة كانت » 
ويرجع الفضل فى ذلك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لتقل جيشه وسيره 
فى محاذاته أا عل » ولذلك لما دعا داعى الحسرب مار ه تعتمس » فى الال 
يجبشه إلى سسهول يلاد نهرين فى السنة الخامسة والثلاثين على راس لته العاشرة 
الظفرة » فقابل العدو فى مكان يدعى « إرينا » وحتمل أنه فى أسفل بلاد نهر 
العاصى . وانتصر عليهسم جلالته وسقط الأعداء الواسد فوق الآخر أمام جلااته 
وبذلك انفصم عرا اتحاد بلاد نهرين وشتت تلهم بعل » واستول على کل 
ماكان هم من عدة وعتاد حتى أصبحوا عاحزين عن أى مقاومة آنوی بل ظلوا 
خاضعين تام انفضوع لهذا الفرعون الخبار مدة طو بل . 

نص المتن المصرى : .۰ (۱) المسلةالعاشرة سس وان من حم تحنس الا 
السنة الخامسة والثلاثون تأمل : کان جلائه فی « زاهی » فى حملته الماشرة المظفرة > 1 


Urkunder IV, 707. : gb ۱ 


بت = 


000 الانتصار على أمراء د نبرین » وحليفتهم أرينا : 

ولا رصل جلالته إلى بلدة « أرينا » امل : إن هذا العدو ناسین صاحب تهر ينا قد جمع خيله 
ورجه ی ی ... من أطراف الأرض وكانوا أ كثر عددا من رمال اشاطی*» ركانوا على استعداد 
تحار ة جلالته ومن ثم زحف جلالته لازم » رقام جيش جلائته بپجمة فدل المدو واسنول عليه 
رانتصر جلاله على هؤلاء الأجانب بقوة والده «آمون الذى منحه الشجاعة والنصر » مب ی ترا 
وولوا الأديار جدلین على الارض بعضیم فوق بعض أمام جلاله ٠‏ 

۳ الأسلاب الحربية التى استولى علیبا الفرعون : 
قائمة الأسلاب الى استولى علیا الماك نفسه من هلا ء الأجائب اه « نجرين > 
من الاد المطعم با جنشت وقبعة من اللحاس المطعم با لمشت ٠‏ 

۹3 الأسلاب البى استولى علا الخيش ۽ « قائمة بأسلاب جيش جلالته من هؤلاء 


الأجانب انلاستن : عشرة آسری ء ومائة ومانون بعوادا : وستون عربة 


مرصعة حجر الحمشث ... ...ولمس قبعات من التعاس المرصع بابخشت * و 
صنع بلاد خارو > ۰ 


(ه) حزية بلاد رتنو : « ية أعراء رسو فى هذا العام وهی : مائتان وستة رعشروت 


جوادا وعرية واحدة مصفحة بالذهب © وعشر عربات 


س مصفحة یاهب والفضة » اواك م 


الذهب» وأو بعة رمانون إبر يقا من البخور » وتسعالة وتسعة وامانون إبر يق من 


وثلالة آ لاف وتسمائة وتسع وتسعون زه جة من افر - 
بو الثقوى وعراس ادد لیتان -- حصاد بلاد زاهی : « امل ۰ كلت 
)٩(‏ تموين اللفور وراج بلاد لبنان-- حصاد بلاد زاهى + 7 ا 
كل اللغور ممونة بكل شىء طریف حسب جز با اتی كالت تدقع سنو با - هذا الى جزية راو 


"زاهی" من حبوب و بخور رز يت أخضر وبي نز نس نا 


نحشب ما جحو وكل اللحضر اجميلة من هذه البلاد + 


(۸) چزیه کوش وبلاد واوات : « دی ...وسفن ملد یکل شىء طرریف 


ان هنا مهم ولم یی مه إلا اجملة السابقة ) + 
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وما بلحظ فى أسلاب هذه الملة وابلزية التى يدفعها الأهلون أن الزيت وان 
وحصاد البلاد أخذ يتدفق على مصر بكثرة » کا أن الذهب كان يأتى إلى مصر 
فى هيئة حلقات ولا بد أنه كان ستعمل فى الصناعة »ا نلحظ أن الزرد والدروع 
والأفواس كانت تأتى إلى مصر جحزية أو سلاب حرب » وأهم من ذلك كله أن 
« تحتمس الثالث » لم پلس فط فى أى حملة من حملاته التى ذ کرناها أن يمل 
الموانى دابا على استعداد تام وذلك بفرض ضرببة خاصة لقو ينها و إعدادها 
إذكانت ف الواقع قوام الحافظة على جيشه أثناء إيغاله فى ابلهات النائية داخل 
آسيا » وكذلك نلحظ أن البلاد الى كانت ترسل ما فرض عليبا من بحزية كان 
لا نقص عددها بل ظل آخذا فى الازدياد . 

اخملتان الحادية عشرة والثانية عشرة : ( ۰۳۹ ۲۷ من سنی حم هذا 
الفرعون) لم تمدنا الآثار المكشوفة حى الآن عن امه الحادية عشرة باية معلومات 
قط .ما ملد الثانية عشرة فلم ببق لنا منها إلا عض أبزاء دنا عن النزية ی 
كانت تدفع لحصر سنو يا» وقد ضاع الزء الأول و بخاصة اسم الله والسنة الى 
سارت فيها وكذلك بحزية «رتئو» وتموين الموانى الساحلية ونراج «لبنان» وحصاد 
بلاد « زاهى » » ثم یذ كر لتا متن مهشم بحزية بلاد ل نسم باسمها ولم ببق فيها إلا بعض 
كلمات وهی : معدن شا کر من الفنتين » وکل ... ... وحيوانات صغيرة » وخشب الاسراق . 

حزية بلاد کوش اللخامئة : « سبعون دبا من الذهب وقدت وس لك ٠١‏ عبيد و زماء 
سود » س + ۲ س اران رول وس بقرات مموعها ... ... هذا عدا السفن المحملة 
الا نوس والعاج وكل الأشسياء الطريفة من هذه الأرض ٠‏ يضاف إلى ذلك حصاد هذه الأرض 


من الر > . 


حزية واوات : « ... ... دیامن الذهب » وأربعة وثلاثون من العبيد والإماء 
وأر بعة وتسعون من الثيران الكبيرة والعجول والفحول » هذا عدا السفن الحملة يكل طريف وحماد 


«رارات » ایشا » . 


Urkunden IV, 2. 714, : دام‎ (۱) 
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امه الثالثة عشرة ‏ السنة الثامنة والثلائون : والظاهى أن تحنمس 
الثالث سار بجيشه إلى بلدة « يونجس » من أعمال سوريا » إذ على ما بظهر قد 
فاست ثورة بجوارها » وهذه البلدة هی إحدى المدن الثلاث الواقمة جنوبى 
« لبنان » والتى أعطى كهنة « امون ب » خراجها وقد أعمدت نار الفتنة اسول 
واسستولى جيش الفرعون على مسين أسيرا وكذلك استولى على أسلاب كثيرة کا 
سارى فى المآن ٠‏ 

الق الصری ۽ « السنة الثامنة والثلاثون ۰ تأمل : سار جلاله إلى بلاد «زاهى» فى حملته 
الثالة عثرة الطفرة » > قد أخضع جلاله بلدة ... ... هذا إلى بلاد الى فى إقلم نيجس » 

أسلاب الحيش من هذا الإقلم : « قائمة الثم الى أحضرها جيش جلالی من 
«نجس» : تون أسبرا ... ... وخيلا ... ... وعریات مصفحة بالذهب والفضة ويجهزة بأسلحتها + 
هذا إلى الذين استسهوا فى إقلم « نجس > مع زوتجاتهم وأولادهم » ٠‏ 

حزية بلاد رانو : « قائمة ابشزية الى أحضرت بقوة جلالی فى هذه السنة : « ۳۲۸ 
حواداء ولمسالة وائنان وعشرون عبدا وقينة » وتسم عربات مصفحة بالذهب والفضة و ٩۱‏ عربة 
ملؤنةنيكون انجموع ۰ ۷ عربة : هذا إلى قلائد من اللازورد الق ... ... مأواق « لكا » ذات 


مقبضين » وثلاثة أطباق مفرطحة ورءوس ماعن » وراس أسد » كلها من صناعة « ژاهی » , 


وألفان وثمائمائة وواحد وعشرون دنا وئلاث قدات من ... ... (؟) » ومانتان وست وسبعوك 
قطلعة من النياس » وسئة وعشرون قالبا من القصدير » وسيّالة رست ونحسون قالبا من « الکندر » > 
والف وسبعائة وائئان ونهسون آنية من الزيت الحاو » والزت الأخضر» وزيت « سفت » » 
ومائة ولمس وحسون زجاجة ید » وائنا عشرثورا ... ... وألف ومانتان من الماشية الصغيرة 
وسة وأر بمون حارا وزراة (؟ ) امس آسنان فبلة وموائد من الماج وخشب الخروب » راجار 
« منو » البيضاء زتها ثمائية وستون دبنا + و احدی وأربعون درع وب » رواب من الشبه » ودريع 
وأفواس» وكل الأسلحة المربية وخشب حلو من هذه البلاد» ۰ وكل الأشياء الطر يفة من هذهالبلاد + 

تموين الثغور ‏ بحرية لبنان = حصاد بلاد زاهی : «وقد مونت الور بكل شى 
طريف على حسب ماضرب ها سنوی فى خلال سياحة السفن ما شالا وبجنوباء وكذلك أنارة «لبنان» 
حصاد يلاد « زاهى» > من غلال رزیت أخضر » وکندر » وابيذ » وشبد > ٠‏ 


جد لاله 


جحزية قبرص : « ابلزية الى لها آم فرص .., قالب نجاس من بلاده ... وجواد واحد» + 

حزية اقلم 0 اه (الالاخ ) : «جزية ام « ارخ » احسة عبيد وجارية » رفلمتان 
من تحاس بلاد وشمسة وستون شجرة شروب > هذا إلى كل أنواع انلضر الحلوة من بلاده » ٠‏ 

غنائم حملة بلاد بنت : « الطرائف الى آحضرتبا قزة حسلالی مر بلاد « يلت » 
مائتان وأريمون « حقت » من البخورالجفف » ۰ 

حزية بلاد کوش الحاسئة : ٠١٠١«‏ لس دينا وست‌قدات من الذهب» وستة وثلاثون 
عبدا وأمة من الزنوج » ومائتان و إحدى عشرةمن البقر والمجول » ومالةوئخسة وثمانون فل بقرء جموعها 
لا وسئة من الأبقاروالفحول» هذا إلى سفن محل بالعاج والا ,توس . رکل الحاصيل ابفیلة من هذه 
البلاد» وكذاك حصاد هذه البلاد » ٠.‏ 

حزية بلاد واوات : « الفان وثمائمائة وثلاثة وأربعون دنا من الذهب » وست عشرة أمة 
وعبدا من الزنوج » وسبعة وسبعون رأسا من الثيران والعجول » هذا إلى سفن مملة بكل الحاصلات اجميلة 
هذه البلاد » - 

وما هو جدير بل کر فى هذه ال مل جحزية بلاد جديدة لم تذكر من قبل وهی 
«ارخ » (الالاخ) وهی إقلم فى بلاد آشور 4 غير أن أميرها على ما بظهر كان 
فقير ال کا ندل ضآلة المدية التى قتمها إلى الفرمون » وكذلك نشاهد أن 
الفرعون لم يغفل عن علافته مع البلاد الجاورة له » فأرسل حملة إلى « بلاد بنت » 
عادت إلى مصر له سفنها بطرائفها المعتادة وهی البخور ( عتى ) ٠‏ 

على أن أهم شىء يلفت النظر هو ما نشاهده من زيادة الضرائب التى كانت 
تجى الوانی الى اتخذها قامدة حربية للحافظة على أملاكه الأسيوية » فکانت هذه 
اللغور محطا لمو ين السفن الداخلة إلا واتلارجة منها . ولذاك كان ما جى لما 
بۇخذ من بلاد «لبنان» و بلاد «زاهى» ما تنئجه من حبوب وزيت وکندر وشهد . 
وكذلك يلاحظ أن ما چې من بلاد النوية وبلاد « کوش » وبلاد « واوات » 
مرن الذهب والماشية أصبح مقداره عظيا جدا کا تدل عل ذلك الأرقام الى 

(۱) ام ارغ (ص الالاخ) فى شال سور يا کا يظن « جارد » (راجع -وم0» 621۵1067 
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جاءت فى الفوائم » ويحتمل أن هذا الذهب كان ستحرج من « وادی علاق » 
اشير بتيره الغزير ٠‏ 

املة الرابعة عشرة فى السنة التاسعة والثلاثين والغرض منها : بظهر 
أن ول غررض للفرعون من هذه الملة كان تأدیب البدو الذين بقطنون الثمال 
الشرق من الأقالم الواقعة على الحدود المصرية » وذلك لأنهم كانوا دائما فى حاجة 
إلى تذكيرهم پوجود ید قويد تكبح بماحهم » ونحد من غربهم حينا شور رهم + 
وتطيش أطاعهم » غير أن « تحنمس » بعظمته قد مس على حادث إخضاعهم 
مس الکرام فلم يدون لنا کاب يومياته أى تفصيل ٠‏ فبعد أن ذ کر لش عرضا أن 
جلالته كان فى بلاد « رتنو » » بعد أن ذهب لإخضاع البدو الخاسئين ( شاسو) 
أخذ يعدّد لنا ما تدفق على البلاد المصرية من حراج البلاد الى كانت ندین بطاعته » 
کا سنوردها هنا ٠‏ 

المتن المصرى ۽ « السة التاسعة والثلاثون : لقد كان جلالته فى يلاد رتنو فى حملته الرأبعة عشرة 
المظفرة بعد أن ذهب لاخضاع البدر الحاسئين + 

حزية بلاد رتنو : قائمة جزية أمراء « رتنو » فى هذا العام : مالة وسبعة وتسعون من العبيد 
والإماء » ومائتان وتسعة وتسعون من الحياد 6 وطبقان من الذهب 4 وحلقات منه أيضا زا الا عشر 
دیا وقدتا ... وثلاثون دبنا من اللازورد الحقيق > وطبق من الفضة وكذلك س حقات من الفضة 
دیق ذو مقبضين » وإناء برأس ثور > وثابة رخعس وعشرون آلية من الفضة وكذلك حلقات من 
الفضة زنتا الف وأربعالة ولمس وتسمون دبا وقدتا واحدا ( يعادل م ٤ر٤‏ ۳۳ رطلا ) هذا إلى عرنة 
متشاة بالذهب والفضة ... ... ... صنعت من مسرأ بيض مين وجر متو الأبيض وكل الأحجار الغالية 
الختلفة من هذه البلاد رکندر وزيت حلو » وزيت أخضر» وزيت « سفت » وشم ٠‏ هذا إل 
ثلئاثة وأر بعة وستين إناء » وألف وأر بعائة وأربعة من قدور « منو » مملوءة بالنبيذ » وأربعة وثمانين 
خلا » وألف ومائة وثلاثة ونان من المأشية الصغيرة ... وجهشت ... وكل أنواع الفا كهة الحساوة من 
هذه ابلاد » هذا عدا كل الحاصيل أجميلة الى تنتجها هذه البلاد» ٠‏ 

تموين الشغور حزية بلاد لبنان - محصول بلاد «زاهی» : كانث كل اللغور مؤئة 
بكل طريف ‏ کان مفروضا ها من ابلزية لأجل السفن المنسدرة شالا والصاعدة إلى ایلنوب > وكذلك 


يزه بلاد «لبنان » ومعصول بلاد «زاهی» » من برئق » وكندر 4 وزيت أخضر » ونيذ » ۰ 
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حزية بلاد أسيوية آعری : (الآن مهثم ) - 

حزية قبرص : م جزية أمير قبرص ( إمى ) : سنا فيلين + وأر بعون قالبا من النحاس رقاب 
من ... © القصدير ... » ۰ 

جزية بلاد أجنبية ألحرى : جزية بر ...۰ ( ال مهشم ) + 

حزية بلاد کوش : « جزية بلاد کوش انلاسة فى هذا العام : غ 4 ١‏ دبا ثلاث قدات من 
الذهب »؛ ومائة وواحد من المبيد والإماء الزنوج » وأبقار رخول » رفول بقر ...امجموع.., ؛ هذا عدا 
سفن مملة بكل ىء طز يف من هذه البلاد » ومحصول بلاد « كوش » الهاسثة أيضا ۰ 

حزيه بلاد واوات : « جزية بلاد «واوات» هذا المام.. دبنا من الذهب و ... من العبيد 
والإماء ... وثيران وتحول عددها خمسة وثلاثون » وأربعة ونمسون فلا » جموعهما الكل تسعة ونما نون 
من الماشية ٠‏ هذا عدا سفن ملة يكل طريف من هذه البلاد وعحاصيلها أيضا » ٠‏ 

وما لفت النظر فى قواثم هذه ابلزية الى دونت فى هذا العام أنه لم يذ كر بينها 
بلاد « نرين » وبلاد آشور وغيرها من البلاد الى تقع على مقرية من نهر الفرات 
رما تکونان قد ذكرتا فى المتتين المهشمين ۰ 

الجلة االحامسة عشرة - السنة الأربعون : الظاه أن «تحتمس الثالث» 
لم يقم حروب فى هذه الملة » وكل ما ذ كره لنا المؤتّخ المصرى هو ابلسزية 
التى جبيت من الأراضى ای كانت تحت سلطان الفرعون » إذا کان ما ذ کره 
الأستاذ « زيته » حقا . والواقع أنه لم ببق من بداية النقش ما استنر به . 

ومیل لنا أن الفرعون ل يقم بأى غزو فى السنتين الأر بعين والحادية والأر بعين 
بل كانت تاتى الحزية إليه دون قيامه بأية حروب + م يدل طبعا على استتباب 
الأمن » وقد أورد انا الأستاذ « زه » تحت حوادث السنة الأر بعين ما یی : 

« [ السة الأريمون ] تأمل ! ذهب جلانه إلى بلاد ... فى حملته المظلفرة » ۰ 

قائمة حزية أمير « أشور » وأمراء « رتنو » فى هذا العام : ( راجع نراج السنة 
الرابعة والعشرين ) (.726 .2 1۷۰ .0116]) 


Urkunden IV, P. 726. : دایم‎ )۱( 


کد الوادت 


وهاك قائمة الحزية التى أرسلت إلى مصر من البلاد الماضعة فى السنة 
الحادية والأربعين ٠‏ 


قائمة حزية بلاد رتنو : « قائمسة بزية أمراء رتو الى أحضرت بقوة جلالسه ف السنة 


الحادية والأر بمين.., : آربمون فالبا من القصدير» وجمشت لتر بين الدروع » وسيوف «اقر» (بلطه) 
وحراب مرصعة باب مشت » ...من هذه البلاد وثمانى عشرة سنا من أسنان الفيلة» و 41١‏ ۲ شجرة خروب + 
زر ۸4 تورا » ر... ماشية صغيرة ... » ۰ 

تموين الثغور محصول «زاهى» : تأمل ! كانث الثغور مؤنة بكل شىء طريف کالعناد 
فى كل سنة » هذا إلى حصول *'زاهى““ كذلك من بر وكندر » ۰ 

ابلخزية من بلاد «خیتا» العظيمة : «جزية أمير « الخيتا» هذا العام.. .ذهب...وفضة... » ٠‏ 

جزية بلاد كوش اللحاسئة هذا العام ۽ « ۱۹۵ دبنا وقدتان من الذهب » ومن العیید 
والإماء الزنوج ثمان » هذا إلى ثلاثة عشر عدا زنجيا بی» بهم ليكونو! خدما » جموعهم راحد وعشرون 
نسمة > و... ثيران ويحول و... فول بقر مموعها ... هذا إلى سفن مملة بالعاج والأبنوس وکل شى 
طريف من هذه البلاد » وكذلك محصئول بلاد « كوش » انلاسية > + 

حزيه بلاد رواوات» : « ثلالة آلاف ومالة وأربعة وأربعون رئلاث فدات من الذهب 
ونمسة وثلاثون ثورا ويلا » وتسعة وسبعون ل بقر ۰ تموعها مائة وأربعة عشر > هذا إلى سفن ملد 
بسن الفيل وخشب الا نوس وکل شى. طريف ٠‏ وكذلك حصاد بلاد « واوات » : 

دام ما سترعی النظر فى هذه ابلعزية مقدار الذهب الذى كان ينهال على مصر 
من هذه الأصقاع ويخاصة من بلاد «واوات» » هذا إلى اسقرار إرسال العبید والاماء 
من بلاد «كوش»» وكذلك العاج والأبنوس. والواقع آنا لا تزال المواد الرئيسة 
فى التسجارة بين مصر والسودان اللهم إلا الرقبق وقد بطل الاتجار فيه منذ زمن قريب 

احملة السادنة عشرة والأخيرة عام ۲ 4 والغرض منها : تدل كل 
الأحوال على أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرا على عناده وتمسكه بقوميته 
واستقلاله» فلم يعترف يوما ما بالسيادة المصر ية على بلاده» ولذلك كان دائما بقعبن 
الفرص ليثير الأمراء اجاور ين له » ويحرضهم على العصیان» والقیام بدا واحدة بثورة 
تفلاص من عبء النير المصرى » وقد أفلح فعلا فى اجتذاب ملك «المتتى» و إقلم 


كد اوع نه 


« تونب » إلى جانبه » فاعلنوا العصيان على مصر . ولما ملم « تحتمس » بهذا 
الحلف » سار بأسطوله إلى شواطئ فينيقيا » ونزل فى ميناء « سميرا » وهاجم ميناء 
«عروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن ثم زحف مباشرة على «تونب» (بعليك ؟) 
على مقربة من قادش ونر العاصى» ونذ كرهنا أن أميرا من أسراء هذه البلدة كان 
قد دافع عن بلدة « وارئت » فى خلال الملة انلاسسة التى قام بها هذا الفرعون ٠‏ 
على أن النقوش لم تقسةم لنا أية تفاصيل عن الاستيلاء على « تونب » » وعل أية 
حال فإنه بعد سقوطها بدأ الفرعون حصار قادش » وتفاصيل حصار هذه البلدة 
قد يكون مجهولا لنا لولا ما قصه علينا « آسفحاب » والظاهى أن الفرعون لم يهاجم 
المدينة إلا بعد فصل جنى الحصاد»ء ولم يد كبير عناء فى الاستيلاء عليهاء وذلك 
أن العد وج يقص علينا « أسمحاب » تفاديا محاصرة المدينة اشنبك فى موقعة مع 
الفرعون خارجهاء وفى هذه الموقعة الحأ ملك « قادش » إلى حيلة ساذجة ظنا منه 
أنه رعا استطاع بها تشتيت شمل ابفیش المصرى والتغلب عليه» ذلك أنه أطلق 
العنان لفرس أمام جياد عربة الفرعون ظنا منه أنها تپیج امياد وتجعلها غير صالحة 
للقسال » و بذلك بنشر الذعى والارتباك فى صفوف الیش المصرى » ولكن 
« آمفحاب » لما رأى ذلك فطن لميلة التى دبرها العدو وقفز من عرربته فى الخال 
والسيف فى بده وانطاق خلف الفرس وشق بطنها وقطع ذيلها وحمله للفرعون ٠‏ 
فلما رأى الأعداء أن حيلتهم قد انفضح أمرها لاذوا بالفرار إلى داخل الدينة 
واحتموا وراء جدرانها » وقد أمس الفرعون بعمل نقب فى سورها وهنا نجد أن 
« أفحاب » بظهر جاعته نانية و يفخر بأنه هو الذى اخترق جدران هذه المدينة 
الحصينة وقد سامت بعد أن أسر أمراء «نهرین» الذين اشتركوا مع ملك «قادش» 
فى هذه الحروب ولذلك لم بر الفرعون ضرورة سیر شمالا » ولا غمرابة إذا قررنا 
هنا أن سقوط « قادش » قد حق آنر قؤة للهكسوس الذين أحاقوا بالبلاد 
المصرية أكبر مصيبة . و بذلك اختفت رهم جملة ؛ وكانت لا تزال عالقة 
بالأذهان فى البلاد المصرية . وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن ما رواه كاب 


بت ۲و م 


اليونان في هذا الصدد صمح ”وهو أن «تحتمس الثالث» هو الفرعون الذی قضى 
عل فو وة المكسوس الذين التجئوا إلى آسيا بعد أن طردهم أسلافه من مصزوفضوا 
عليهم قضاء مبرما “ .م حدثنا عن ذلك من قبل ۰ 

التن الصری ۽ « السنة الثانية والأربمون. تأمل ! كان جلالته فى بلاد «زاهی» فى حلنه 
السادسة عشرة المظفرة لقمع الثورة الى كانت فى آراضی « الفنخو » ۰ تأمل ! كان جلالنسه على طر يق 
الساحل لإخضاع بلدة « عرقت » وكذلك البسلاد الوائعة فى إقليمها ل ثم رخف حت .ل 
( امم بلد مهثم ) فأخضع هذه المدينة و إقليمها » ٠‏ 1 

التغلب على تونب ( بعلبك ؟ ) : « ثم زحف إلى تولب > وقهر المديئة وحصد غلاتها > 
واحتث أشمارها » ٠‏ 

الغنائم من هذه المدينة ۽ ... ... تأمل ! الأسرى الذين أسلمتهم ( هذه المدينة) ال‌جلالته 
وما أحضره اليش إليه > ٠‏ 

العودة إلى قادش والتغلب على ثلاث مدن فى اقلیمها ۽ تأمل ! لقد عاد ق سلام 
ووصل إلى اقلم « قادش » واستولى على ثلاث مدن فيه ٠‏ 

قائمة الغنائم التى استولى عليها منها : 

متلكات أصراء «نهریی» التى استولى عليها الفرعون من ثلاثة المدن : تأمل ! 
لقد اسئولى جلالته على أهالى « تهرين » الخاسئين ومن ساعدهم » وعلى خيلهم » وسمائة وواحد وتسعين 
أسيرا » وضع وعشر بن يدا 4 وستة وأر يعين جوادا ... ... » ۰ 

حزية يلاد رتنو : «قائمة بزية أعراء بلاد رتنو هذا العام : ۵ ۲۹ عبدا وقي »رما نیتوستون 
جوادا » وثلاثة أطباق من الذهب» وأطباق من الفضة وأوان من النحاس اللامع » هذا إلى حلقات من 
الفضة » ... و 4۷ تالا من القصدير ٠٠ ٠‏ دبا من القصدیر» وألوان» وحشب بجوز» وكل الأجار 
الميلة من هذه البسلادة ودروع من النماس مرصعة با نشت » وآ لات حرب ... ... وكل فا كهة حلوة 
من هذه البلاد » ٠‏ 

تموين الثغور وحصول زاهى : وكانت كل النغور منة بکل شىء طر يف > 5 هو المع 
فى حساب كل سنة 4 وكذلك محصول هذه البلاد أيضا » ٠‏ 

حزية بلاد أسيوية أاحرى : ( تمل آنا قبرص أو انلحيتا ) : « المسزية الى 
أحضرها أمير ... ... ف هذه السنة .. ... ولك أطباق ورءوس ثيران زنها ١‏ ۳4 دبنا 
وقدنان > ونا وثلاثون قدت من اللازورد اقيق وعسا بعسلهة من خشب « لاجو » ...ا قالب 
تخاس مب من مناجم هذه ابلهة) ٠‏ 


— for — 


حزية أمير « تى » : «ابلزیة الى أحضرها أمير « تى » : آ ئيسة من الفضة من صلم 
« كفتو » ( کرت ؟ ) » وكذلك أوان من حديد » وأديع أيد من الفضة زنها ستة ونحسون دنا 
وثلاث قداث » . 

حزية بلاد « کوش » : «جزية بلاد کوش الفاسئة فى هد السنة ٠‏ ... ...دنا من 
الذهب و... عبيدا راماء من الزفوج وثيرانا وولا » و ... ول بقر جموعها ... ... هذا إلى سفن له 
بكل شىء طريف من هذه البلاد » رکذاك حصاد بلا كوش انلاستة » . 

حزية « واوات » : « جزية وارات فى هذه الستة 4 ۲۳۷ دبنا من الذهب وقدت واحد» 
وعد د إماء من الزنوج ... وثيران وجول ... ... وغول بقر يموعها ... هذا إلى سفن عملة اساج 
والأينوس ٤‏ وکل شىء طر یف من هذه البلاد > وكذلك حصاد يلاد « واوات > . 

وأهم ها يرى فى بحزية هذه السنة» جحزية أمير « تینای »» وقد ورد فما لول 
هة ذ کر الحديد» وکذلاك الفضة من صنع « كفتيو » » وقد اختلف الوزخون 
فى موضع هذا الإقلم السمی « کفتیو » وقد کتب أخيرا « وين رابت » مقاله 
عنه وقال إنه بقع فى آسيا الصغرى على ساحل البحر الأييض التوسط (.E. A. Vol.‏ 
(.26 .2 ,16۷11 غير أن هذا الرای واه من آسامه کا سنذ کر ذلك بعد . 

وبعد أن انتبى « تحتمس الثالث » أوكاتبه بعبارة أخرى من تدوین حلاته 
على جدران معيد الكرنك ختمها بالعبارة الثالية : تأمل ! لقد أمس جلالنه بتدوين 
الانتصارات اتی أحرزها منذ عام ۲۳ من حكه حتی العام الثانى والأربعين منه» 
وهو نفس العام الذى دونت فيه هذه النقوش على هذا احراب لأجل أن يمتح 
الحياة علدا . 

حررب تحتمس الثالك ونتانجها : هذه هی امروب التى أمى «تعتمس 
الثالث » بتدو ينها على جدران معبد الكونك وهی الحروب انلاصة بفتوحه فى آسيا 
وحدها کا يرى القاری ولا نعل أنه توجه إلى آسیا ثانية بعد هذا العام : هذا 
ولا نعرف له حرويا أخرى قام بها إلا حملة واحدة إلى بلاد السودان فى آبعر أيام 
حباته ها سپانی . 


س هه — 


والظاهی أنالملات التى قام بها «تحتمس الثالث» على بلاد آسیا مرة بعد خرى 
والقضاء على كل مقاومة وعصيان» قد أعطت سا « سور يا » وبلاد «نهرين» 
درسا عمليا فى نهابة الأمى بانه لا طائل من العصیان وبث الثورة على هذا الفرعون 
الحبار» إذ قد عاموا أنه مهما كانت سرعتهم فى بحم شملهم وتحالفهم عل«تحتمس» 
فإنه كان أسرع منهسم ٠‏ وأن أية مساعدة كانوا ينالونها من آواشك الأقوام الذين 
حقدوا على مصر » وأضروا فا العداء لا تجدى» فان تحتمس كان أعظم منم 
خطرا وأشة بأساء وان أبعد هذه الولايات من مقر حكدكانتكأقربها اليه 
ويمكنه أن بنقض عليها فى سرعة خاطفة با اتخذه من استعداد» وما أوتيه من 
بقظة وانقياه» فقد جعل البحر خادما خاضعا له ركه و نقض عل عدوه من خلفه 
فى حين أنه كان يرقب مومه من الأمام» وكذلك عم هؤلاء الأقوام أن «تحتمس 
اثالث » ذلك المندى السريع الحركة القوى البطش لم يكن وحشا کاسرا حبا 
لسفك الدماء فى ساحة الوغى» بل كان إنسانا رحيا رقيق الطبع لم يرق فى عينه ‏ 
حتى فى أشد الواقف - ذيح ألد أعداله إذا كان فى استطاعته انفروج من هذا 
الازق بأية وسيلة . 


وقد كان من نتم كل ذلك أن أمضى « تحتمس » المدة الباقية من حياته 
دون أن يرى أى ثورة فى الأقالم الأمسيو ية الى فتحها » ولم يكن أخلافه من 
بعده فى حاجة إلى إشعال حروب مستمرة فى تلك البقاع كالتى خاض غمارها 
«تحتمس الثالث»» بل كانت حروبهم لا تتعدی حملة أو حملتين إذا مادعا الس 
لتذ كير أولئك الأفوام بقوة مصرالحربية وعظمتها ۰ وقد بق هذا الولاء » واسمر 
هذا الرعب من قوة مصر مدّة طويلة إذ قد عرف الولاة من حرو بهم مع «تحتمس » 
أن مصر عدوة يخشى بأسها » وأن « تمس » فى الوقت نفسه كان صديقا 
يعتمد عليه حتى أن أولئك الأقوام المغلوبين فى آسيا قد زعموا أئهم سيجدون هذه 
الصفات فى أخلافه ما جعلهم يطلبون يد الساعدة فيا بعد عند ما تحرجت الأحوال 


= ووع سد 


ف بلادهم وانقضت امالك انخاورة الفتية القوية على ولاياتهم فكانوا يذ كرون أيام 
سيادة «تحتمس »وقوة سلطانه ووفاله» و بعد انقضاء أربعة أجيال على وفاته لم يكن 
فى مقدور أخلافه أن نوا الأمراء التابعين للم فى بلاد نهسرين من عسف انلیا 
ولذلك ذ کر أولئك التعساء أيام بطل مصر الا كبر« تحتمسس الثالث » وماكان 
عليه من قوة وسلطان فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين : من ذا الذى كان 
تسم على نهب « تونب » دون أن يفتك به « منخبريا » ( لقب تحتمس الثالث 
باللغة الآشورية ) . 

ولانزاع فى أن ارجل الذى استطاع أن يرك فى نفوس القوم الذين فح 
بلادهم منذ أربعة أجيال مثل هذا الأثر بقوته و بأمانته الساهرة فى الحافطة على 
وعده لهم جحایتہم لا بڈ أن یکون أعظر بكثير من رجل حرب وحسب کا بصفه أحيانا 
بعض من لم يدرس حياته درسا دقيقا » بل لواقع أن « تحتمس الثالث » كانت 
فيه كل صفات الرجولة الكاملة . 

منشات تحتمس الثالت الد ينيية 

لم يغفل « تحتمس الثالت » أيام قيامه بالحروب الطاحنة الى شنها على أمراء 
آسیا عن إقامة المبانى الضخمة لآطته الذين منحوه النصر على أعدائه » بل على 
العكس كان يعتير إقامة المبانى للم من أعظم الواجبات وأقدسهاء وقد ذ كنا جانبا 
منها » و بخاصة ما أقامه فى معبد الکرنك للاله آمون والإله « تاج » . وقد كان 
کر عون له على إقامة المبانى الدينية ما كانت تفيض به البلاد ما كان بتدفق 
عليها من الذهب والفضة والمواد الأولية الأنخرى » و بخاصة الأخشاب النادرة 
ای كانت تجلب إلا من آسيا وبلاد «الكوش» هذا فضلا عماكان يحلب الیها من 
أوان من صنع تلك الحهات . 

مسلات تحتمس الثالث : وقد كانت إقامة السلات الضخمة فى عصر 
هذه الأسرة آهم ما يلفت النظر . حقا نها لم تكن بدعة محدثة بل كانت قد آقیمت 


- شد مت 


فى عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة وحتى فى عهد الدولة القديمة . غير أن نحت 
السلات الضخمة كان قد بطل استعله» ور ما كان سبب ذلك ما صارت یه 
حالة البلاد من فقر وما انتامها من اضطرابات داخلية » وظلت الخال كذلك حى 
جاءت الأسرة الثامنة عشرة فاحیا ملوكها تلك العادة » فقطم « تحتسس الأول » 
مسلتين ضضمتين أقيمتا فى «معبد الكرنك» » ثم جاعت بعده الملكة «حتشبسوت» 
وأقامت أريع مسلات كا فصلنا القول فى ذلك آنفا ۰ غير أن « تحتمس الثالث » 
قد ضرب الرقي القياسى فى هذا المضار فأقام مالا يقل عن سبع مسلات ٠‏ 

العيد الثلاثينى الأول : وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالا 
بميد « سد » وهو العيد الثلاثينى أى فى العام الثلاثين من إعلان ولى المهد ملكا 
على البلاد وقد احتفل « تحتمس اثالث » بعیده النلاثينى ثلاث هرات ؛ ولا بد 
أن ول هذه الأعياد كان فى السنة الثلاثين من تنصيبه ملكا وذلك لأن اعلانه 
وارتا على العرش قد وقم فى نفس السنة الى تولى فيها عرش البلاد ٠‏ 

ونسام من نقوش مهندس البناء « بو إم رع » الذى كان يعيش فى عهد 
و حتشبسوت » أنه قد کلف بقطع مین من ابر د آسوان » لعيد «نحتمس» 
العلاثينى الأول » وقد ترك لنا د بوام رع » نقوشا فى مقبرته ومنظرا تشاهده فيه 
وهو ينس تقار يرمن ستة من المشرفين على الأعمال » و برى خلفهم مسلتان + 
وقد كتب فوق صورته فايأتي « ص الآنار الفخمة الفقليمة الى أقامها ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى « منخير رع » لوالده «آمون» فى الكرنك من الذهب والفضة وكل جر أمين غال بوسالة 
الأمر الورائى وا ک وال اه يوام يع > : 

أما التقوش الى على المسلتين فهی : « إن « تحنس اثالث > قد أقامها أثرا لوالده 
« آمون » منعه الياة لدا ٠‏ » ويحتمل أن المسلتين اللتين تحدث عنهما « بو ام رع » 
هما اللثان كانتا منصو بتين أمام ( البوابة ) السابعة فى ابلهة الحنو بية من الكرنك » 
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— لاوج — 


ومن القطعة الباقية من السلة الشرقية أمكن « انجلياخ » مهندس البناء أن ستخاص 
أن طوغا بتراوح بين ٩۵‏ - ۰۵ آقدام أى أن المسلتين كانتا أطول من مسلتى 
« حنشسوت » تین كان يبلغ طول الواحدة منهما ۹۷ قدما ويحتمل أنهما 
كانتا تمالان مسلة « اللاتران » القائمة الآن فى روما ويبلغ ارتفاعها مره ۰ ۱ أقدام 
وتعد أطول مسلة موجودة الآن » وقد كشف حدیثا عن بقايا المسلة الغربية کا 
كشف عن أساسها ٠.‏ وفى عبد « تحتمس الثالث » الثلائينى الثانى» کلف مهندسا 
ثانيا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالا بهذا العيد» ويحتمل أن «منخبر رع سنب» 
السالف الذ کر هو الذى قام ببذه المهمة » و بوجد يجانب محراب معبسد الکرنك 
منظر إشاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدم سلات للاله آمون وعدة هدايا ومن ينها 
مسلتان يحتمل أنهما هما اللتان كلف « متخبررع سنب » قطعهما و إعدادها . 
ونجد على واحدة منهما النقش التالى : .« لقد أقامه أثرا لوالده « آمون » رب طيبة » فنصب 
له مسلتن عظيمتين شامفتين من الخرانيت قتهما من السام عند ( بوابة) العبسد المزدوجة ۰ و شیر 
« منخبررع سنب » إلى عمله فى إقامسة هاتين اي جا به كيت أن عند نا کان لا :ا 
مسلات وأعلاما عدة اوالده « آمون » > وقد أدخلت السرور على جلالته عند ما كنت أقم آناره » ۰ 

مسلة القسطنطينية : ومن امحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو حزءا 
من واحدة منهما هو القائم الآن فى الق طنطينية + وهی الى نقلها الامبراطور 
« ثيودورس » ۰ والواقع أن الموجود فى القسطنطينية الآن هو الحزء الأعل من 
مسلة كانت فى الأصل أطول بكار من أية مسلة موجودة الآن . غير أنه لا عكن 
الحرم بأنها إحدى هاتين المسلتين اللتين کلف إقامتهما « منخبر رع سنب » أولا» 
والنقوش الى على هذه المسلة من الأهمية بمكان » أذ يمكننا أن تحدد مها على وجه 
عام تام إقامتها فاسع إليها : 

« رب النصر وغال" كل البلاد » والذى جعل حدوده تصل إلى قرون الأرض ومباه نبرین بقوة 
وظفر على رأس جیثه » ٠.‏ 
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سد ههج — 


ولا كان « تحتمس » قد عبر نهر الفرات بعد عيسده الثلاثيتى الأول » فلا 
بد أن هاتين السلتین قد أقيمتا بعد هذا التاریخ أى بعد الملة الثامنة » ومن ثم 
نعم أرب السلتین قد أقيمتا فى عيده الثلاثينى الثانى » والقوش ای على مسلة 
«القسطنطينية» هی : 

على الواجهة الحنو بية : « .., تحتمس الثالث قد أقامها أثرا لوالده « أمون رع » رب 
طببة » أفام له مسلة عظيمة من ابلرائیت الأحر وقتها من السام لیبه الحياة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

الواجهة الثمالية « ... تحتمس الشالث الذى رباه « آمون» بمثاية طفل بين ذراعی الإلمة 
«نیت » الأم المقدسة ليكون ملكا وهو الذى استول على كل الأراضى طول الزين : رب الأعياد » ٠‏ 

الواجهة الشرقية ۽ « ... تحتمس رب الظفر ال“ كل الأراضى » والذى عل حدوده عند 
إلى کل قرون الأرض ٠‏ واشستقعات إلى نبرین ... »> 

الواجهة الغر ؛ ... تحتمس الثالث» الذى عبر المنحى العظی لبر ين بالق وة والظفر على 
رای جيشه موقعا مذبحة عظيمة .يهم > ٠‏ 

هذا ونجد « تحتمس الثالث » قد آقام فى آخخر أيامه على ما بظهر مسلة واحدة 
أمام ( البوابة ) الثامنة فى ابلهة انو بية من معبد «الكرتك» ۰ وهذه المسلة يبل 
ارتفاعها ٠۰٥٥‏ آقدام» وقد أتى بها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادهاء وقد 
كان « تحتمس الثالث » يفخر بهذ المسلة على وجه خاص لأنها تعد المثال الوحيد 
لإقامة مسلة منفردة » لا انين كا كانت العادة التبعة وهاهو ذا يقول : 


الواجهة الحنو بية وق رایع » رب با قصب اس 
ف الردهة الأمامية لبد تال الكنك » منابة ال الأول لإقامة سلة فرد قطیة لأجل أنجنح اه ۰ 

الواحهة الشالية ۽ « .., تحتمس الثالث بن آمون من بحسده والتى حلته له الإطة « مرت » 
فى «أشرو» ( وهر اسم عبد الإله «موت» بالكنك ) » وأعضاره مث لأ عضاء الذي صورها ابن الشمس 
« تحتمس » جميل اتللق » محبوب « آمون رع » رب طيبة > معطی الحياة مثل رع » + 
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و 


الواجهة الشرفية : « ... تحتمس الثالث الفنى إآثاره فى بيت آمون الذى سل آثاره اطم 
من أثار أجداده الذين كانوا قبله » وهى تفوق کل ما سب ولا تشبه فى أى نون ما عمل فى پیت والده 
آمون لأجل أن يععلى أبن رع تحتمس حا ک هبو بولیس الحياة بوساطه » . 

الواجهة الغربية : « ... تحنمس الثالت الذى ماح «أمون» عندما شرق ف « الكرنك» و إنه 
يرسل آمون ليست يح فى البيت المسسى « حامل التيجان » > فى حين أن فلب آمون يكون فرحا لآثارابنه 
ابوب المماة « البقاء فى الملكية » فاجعله يق و يكررلك الاحتفال بملايين هذه الأعياد الثلاثينية . 
أبن الشمس « تختمس » جيل الاق معطى الحياة » . 

تحتمس الرابع يقم مسلة جده فى مكانها : غير أن تحتمس الثالث قد 
عاجلته المنية قبل أن يرى هذه المسلة مقامة أهامه اذ قضى وهی ۸ تنصب بعد» 
وقد بقيت مهملة بعد موته نحو مس ولائین نة ٠‏ لأن اشه « أمنحتب 
الثانى » على ما يظهر لم یکن ميالا تما الآثار التى لم تكن قد تمت إقامتها فى عهد 
والده » ولكن « تحتمس الع » كان بتصف بأخلاق تمتاز عن أخلاق سلفه إذ 
كان ييل كل الیل لإتمام و اصلاح الأعمال العظيمة ای عملت فى الماضى » ولد 
أدل على ذلك ما فمله لقثال « بو امول » من إزالة الرمال عنه» ونصب لوحة 
تذكارية أمامه دون عليها ما قام به من جليل الأعمال هذا الإله امظم الذى کاناء 
بتنصيبه على عرش الملك کا سغرى بعد ۰ ومن أجل ذلك اهم بنصب مسلة جده 
فى مكانها الأصلى » ودر طبا نقوشا طويلة ندل على ورعه واحترامه بلسده 
العظم وهی : 

الواجهة الثمالية من الهين : «... تحمس الرابع الذى يقبض بقسوته ثل رب « علية » 
عظم اليأس مثل « متو > رالذى جعله والده « آمون » مظفرا عل كل البلاد » والذى تأت إليه البلاد 
اخجهولة رشوفه فى تقوسهم ‏ ابن الششمس « تحتمس الرابع » الذى يضئ فى النيجان محبوب «امون» » 
ثورآمه » مسلى الحياة » ٠‏ 


Breasted, A. R. Vol. دابع : .830 § .لا‎ )۱( 


صف اع جم 


الواجهة الثمالية من اليسار : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى > محبوب الآهة ومن 
بمدح عظلمته تاسوع الآلحة » ومن يرسل رع لیستر يح فى سفينة الشمس المسائية » والذى مدح «اتون» 
فى سفينة اللبار » رب الأرضين « منخيرو رع » ( تحنمس الرابع ) الذى يمل طيبة دانما » والذى يقم 
آثارا فى الكرنك » وتاسوع آل بيت آمون مي تاحون لما فعله ابن آفون من بحسده ورارثه على العرش 
« تحنمس الرابع » الذى يضئ بالتيجان محبوب « امون رع » ٠‏ 

الواجهة الحنو بية من اليسار : « 
لقد كان جلاته هو الذى جمل المسلة الفردية | 


تحتمس الرابع الذى أنجبه « رع > ربوب آمون 
هية فى العظم » وهى الى كان قسد أ حضرها ملك الوجه 
القبلى واأوجه البحرى « منخر رع > ( تحنمس الثالث ) » رید أن وجد جلاتته أن هذه السله بقیت 
ملقاة على جانها لجسا وثلائين ستة فى يد الصناع فى ابلهة المنو بية من معبسد الکرنك أمى والدی بان 
آنصیا له ۰ آنا ابن والخلص له » - 

الواجهة الحنو بية من الهين : « ابن الشمس تحتمس الرابع » المضئف النبجان » لقسد 
مها فى الكرنك » وصنع قتا من السام حى أن حالما أصبح بشع على طيبة > وقسد حتت باسم والده 
الإله المليب « منخبر رع » ( تحتمس الثالث )6 وقد فعل ذلك ملك الوجه القبلى والرجه البحری » رب 
الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) © محیوب «رخ» فى بيت «أمون» لیععلی اطیاة بواسطته » 
ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى یی فى النيجان > - 

الواجهة الغربية من الهين : « ... تحنمس الرابع الذى الخبه آمون أمام الشعب » والذى 
انجيته له الالهة « موت » الى حها | كثر من أى ملك ٠‏ وعندما بری اله سرلانه وضعه تماما ى قليه 


وهو الذى وضع انو بين والثماليين نحت تصرفه » وبعلهم يقدمون انفضوء لاسمه » وقد أقامها مثابة 
آره لوالده «امونرع» ابا له مسلة عظيمة عند ( البوابة )الما للكنك ( ای مدخز الكرنك ف المهة 
الحنو بية وهو الذى تودی وله البسوایات الأربع الحنر ببة ) قبالة طيبة لأجل أن يعطى لیا ة على بدیه 
ابن « رع » رحبو به « تحتمس الرابع » الذى يشئ فى النيجان » : 

الواجهة الغربية من اليسار : «... منخرم رع ( تحنمس الاب ) الاين ال کر » النافع 
لن أنجبه والذی يفعل ما سررب الآفة منذ ان عرف سمو تصمیمه © واه هو الذى آرشده إلى الطرق 
الميلة » والذى غل له فبائل الأقواس النسعة تحت قدميه ۰ تامل ! إن جلاله كان بقضا فى تجیسل أثر 


۳ 
3 


والده > فقدكان ا الك نفسه هو الذى يوجه العمل أ 


نه كان ذ 


مثل « الذى جو فی جداره » 


( يقصد الاله « بتاح » يله الحرف والصناعات رأ نا 


وفه أقامها فى الرفت ا تحدد » وقد سر فلب 


من بوره 4 ابن الشمس « تعتمس الرابع » الذى يضىء فى یجان » ٠‏ 


2 وس 


الواجهة الشرقية من المين : « اله الطيب الشدید القوى + ملك مستولى بالتصارائه ر بين 
1 : وهو الذى رباه واه آمرن ليقوم مهام الماك ثالية 


ذعره بين الاسر بين وز ره 


ف جين أن ,اء البلاد كلها بشدمون انفضوت ع لاسم جلالله وهو الذى 2 شمه » ود بيديد + رکا 
ما آم به قد رع ملك لوجه التي « متطيرر رع رخ » ( تحتمس الرابع ع ) «صاس الام الال اك 


معطي اليا » . 


الواجهة الشرقية من السار : « ... متخيرر رع الذى ضاعف الآثارفى الكنك من ذسب 
ولازور دد وفرورج ٩‏ وکل سر من فاخر. والسفينة المظيمة لعيد یداه ابر شیاه « وسرعات 


قد صنعت من خشب الأرز ابخسد بد الدی قععه جااته من بلاد رتئو وغشاها كلها بالذهب ركل ن 
منت راز لأ أن یل جال ره من »مد ناه عيد دار .ليت 


أبن « رخ » العنسس الرايع ای يضىء فى يانه يش الحياة عل يديه م 
تارج هذه المسلة : وهذه المسلة تعمد مثالا نفما لما آخرجته يد المفتنين 
وال مهندسين المصريين اطهرة + و يبلغ و زنبا حوالى 0 طناء وها تارج جل فى 
عام #م بعد الميلاد نقلهاج قسطنطين» الآ کر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسككدرية 
رغبة مند فى ارساها إنى بيزئطة لتجميل عاصة ملکه الحديدة» ولکن بعد پچ عاما 
بخ نقلها أنه «قسطنطبوس ف إلى «روما وأقامهاق میدن« ما كسينس » 


وف عام ١‏ بعد الميلاد کشف عا لدا اوی كسرة ثلاث فطع فأصلحت ونصبت 


هو 
2 


فى الکان الذى هی فيه لآل وهو هيدان « اللاثيران » عام م 1688 على ید دوسيكو 
بأ من لباب سکس انامس » الذى كان يعتقد فى قرارة نفسه أن آمرد 
یب عل امتا مشوها إياها برها عل انتصار المسيحية على الوثئيسة + ومن 
د أن نفس هذا لتشوبه قد ال اسع السلات الأخرى المنتشرة فى ألا 


ارتفا کا فاد ما ی E‏ ا ر ای ی 
روه ١‏ رامغ ارتفاع ل داد مما جوای لسسع وعشرین قدما ٠‏ ور ما لا حول 


۱ 


مالفین ى مطلبنا إن. الناثرة من أولى الم فى «روما» إذا کانواپریدون :فة 
من عن عظمة القومية المصرية والتى اختلست م 


الأول ی كانت عليها بقدر اس لمستطاع» ولعمر الق 
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إن تمالم السیح السامية لاتمتاج إلى مثل هذه الرقمة الوضيمة لأن البعوضة قد 
تسم أعلى قم الحبال وأشهقها وهی مع ذلك بعوضة ٠‏ 

تحتمس الثالث يقم مسلتين فى معبد عين شمس وتنقلان إلى 
الأسكندر رة : وقد أقام هذا الفرعون احتفالا بنفس العيد الثالث الثلاثينى الذى 
أقام من أجله المسلة السابقة الذكر مسلتين رین عبد الشمس « ليو بوليس » 
ويربى طول الواحدة منهما عل سبعين قدما وقد نقلهما من مكانهما الأصل مهندس 
إغريق يدعى « بتیوس » إلى الأسكندرية حوالى السام ای عشرق ۰ م ٠‏ 
ونی خلال القرن رایع عشر من الميلاد سقطت إحداهما من فوق فاعدتها وقد بجت 
أعبوية من التبشم الذى أصاب زميلتها فى « اللاتران » ٠‏ 

إحداهما نقلت إلى «لندن» : وقد أهداها مد على باشا إلى الأمة الانجليزية 
عام ۱۸۳۱ بعد أن كانت فد أهديت طا مرات عدة من قبل وقد بقيت بعد إهدائما 
ملقاة على الأرض حتى عام ۷۷ وهو العام الذى تقلت فيه إلى انجلترا على يد 
« چون و بان ديكسون » بالنيابة عن السير « أرزمس ولسن » وقد أقيمت على 
شاطىء نهر التاميز. ومن العجب العجاب أومن الهل الخجل الفاضم أن سما 
القوم هناك « مسلة كليو بائرا » ٠‏ 

الأتحرى تنقل إلى نیو يورك : وقد آرادت الولايات المتحدة أن تجارى 
انجلترا فى ذلك فتقلت المسلة الثانية إلى « نيو يورك » وساها الأمريكيون « مسلة 
كليو باترة » أيضا وهی الآن قائمة فى « ستترال بارك » ۰ 

والنقوش التى على مسلة «لندن» ليست على أهمية أعظمى» وأهم مافيها نقش 
الإهداء : 

و تحنمس الثالث » قد أقامها تذكارا لوالده «حوراختی > الذى أقام له مبلتین فی عيد « سه > 
الثالث ( العيد الثلائيى ) لأنه أحب والده كثيرا » ليث ابن الشمس تحنس يعطى المياة على يديك 
أما نقوش مسلة « ليو يورك » فطموسة » ولا تقر و خاصة نقش الإهداء » والنقوش الأخرى هی : 


وه 


الحانب الشرق : حور الثورالقوى الذى يضىء فى طيبة محبوب الإلهنين الباق فى الملك مثل 
< بيع » فى السماء والذى أتجبه « آتوم » رب عين شمس من بده والذى سواه « تحوت » رها لزان 
صوداه ف ابيت العم فى جمال أعضائه» این نید شبن الاك + بان إلى الب » ملك الوب القيل 
موجه البحرى «منخور رم » ( تحتمس الثالث ) محبوب آمون الإ الم » التاسوع القاس مس المياة 
والثبات والمرورمئل « رع » خا . 
اللاب الشهالى : حور الذى أخذ التاج الیش المفتبط بضرب حكام امهالك الى تقرب مه 
کا قرر والده « رع » له النسرعل كل الأرض» ونوة السیف بساعده لأجل أن يمد حدود مصر « ان 
الشمس تس » . 
تعليق المؤرخين المحدثين على نقل المملات من أماكنها الأصلية , 
وهكذا يرى القارىء أن بعض ما أقامه أعظم فرعون فى مصرمن الآثارقد نصبت 
كالأعلام فى العالم المنمدين تطل على د بوع «القسطنطينية» «فروما» «فلندن» ثم 
«نیو بورك» فى حين أن بلاد الآلمة ای آهدیت ایهم هذه الأعلام الشاعغة لا ملك 
مسلة وأحدة من بينها . حقا إن مصر موطن السلات الأصلية لا تملك إلا سر 
أمثلة من أعظم منشآتها الممارية » من بينها مسلة حقيرة قطمت من الجر اشن 
أقامها « سبتى اشانی ۾ ف حين أن أعظم هذه المسلات شبرة وأكثرها ماله 
منصوبة الآن فى مالك متحضرة ات اعلا بها عاية تين با لدرية سم 
لا ييسمونها بأسماء الملوك العظام الذين أفاموها » والواقع أنه ها يسجل بالعار على 
المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة الى تحدث عن مد أثيل غابر 
قد أخذت تفقد من روائها واا » إلى درجة أن نقوشها قد آخذت كزلك 
تتلاشی و يضيع رونقها . 
ويقول «أنجلباخ» مهندس البناء الإنجليزى ماذا عساه يكون شعور «حتمس 
الثالث » عندما أ بقطع هذه المسلات للاله « رع » لو أدرك أن واحدة مها 
ستنقل إلى أرض لم يكن يحلم بوجودها فى العام وأن الثانية ستفع فى يد قوم كانوا 
وقتئذ شعبا بهم على وجهه فى الأحراج . ومع ذلك فان هذه السلات بعد أن تلبت 
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عليها غير الزين وخيف عليها الغرق وأخطار القنابل لا تال باقية منتصبة فى مكاما 
بعد أن مضى على صنعها حقبة من الزمن ترب على ۳۸۰۰ عام ؟ ٠‏ 

وكذلك يعاق على ذلك المؤرخ « ويجل » بقوله الصائب : و إذا كان غرود 
جيل مضى من الإنجليز قد استحل لنفسه إقامة مسلة فى بلادهم » قطعت من 
أنفرحهر المرانيت الحرلا مکن أن تحفظ قيمتها وما تتطوى عليه من معان إلاإذا 
كانت قد بقيت فى التربة التى نشأت فيباء کا أن جما ما كان فى حفظ لونها الرشيق 
الأصل »فان أقل ماکان يمكن أن بقوم به أهالى «لندن»فى أيامنا هذه من الاحترام 
والتقدي لهذا الحندى القدم الذى لابد أنه يحندم غيظا وحنقا (يعى تحتمس الثالث) 
هو أن يحافظوا على نظافة أثره الذى أقامه ليده الثلالينى المقدّس » فيميطوا عنه 
ما الحق به من أذى وألا دسموه بالاسم الفجع الخاطئ « مسلة كليو با ۰6 


تحتمس الثانت والسودان 

حملته إلى بلاد السودان فى السنة االحمسون . يدل ما وصل إلينا من 
النقوش على أن انر حملة حربية سار على رأسسها « تحمس الثالث » كانت إلى بلاد 
السودان فى السنة المسين من حكه ؛ أى قبل الاحتفال بعيده الثلاثيى الثالث ٠‏ 
والظاهى أنه مكث فى هذه الملة مة أكثر من المعتاد فى تلك المهات مما يدل 
على أن الأمس على ما يظهر لم يكن هينا » ققد بق « تحتمس الثالث » قرابة ثمانية 
أشبر فى السودان » ومالدينا من الوثائق يدل على اهام هذا الفرعون منذ بداية 
حکه شنونه وعلاقته به» و بخاصة من الوجهة الدينية وقد أشمرنا فيا سبق إلى له 
الدينية فى هذه احهات ولكن 1) كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها فى كل 
الأزمان » فإنا ستتتاول هنا أعماله منذ حکه الأول النفرد حى وفاته . 

إصلاح معيد مرن : وقد كان أول عمل صاخ قام به هذا الفرعون بعد 
توليته العرش على أثر وفاة والده هو اصلاح محراب الفرتمون « سنوسرت الثالث » 


وا س 


الذى كان قائما فى معبد «سمنة» الواقعة عند الشلال الثانی. والواقع أننا لم نع صل 
شىء من بقايا المعبد الذى أقامه « سنوسرت الثالث » هناك قط اللهم إلا إذ كانت 
لوحة « “منة » الثامنة با منه » وقسد ثبتها « تحتمس الثالث » فى جدار امعد 
الحديد الذى أقامه ٠‏ هذا إلى أنه دون على االمدران الحديدة القوائم الفدية التى 
كان قد نقشها « سنوسرت الثالث » بأسماء الأعياد والقرابين . 

تأليه سنوسرت الثالث : يضاف إلى ذلك أن هذا المعبد فد خصص للالهين 
«خنوم» و «یدون» ولكن بلاحظ أن «تحتمس الثالث» قد أضاف إلہما اما ثالنا 
وهو «سنوسرت‌الثالت» إذ کان ما بوصفه بطلمصر الذى فتح بلاد النو یوت 
حدودهاعند الشلال الثانى ب وأقام هناك لوحته الشهيرة وا بلحظ من‌جانب«تحتمس 
اثالث » لفتة سامية انعر باحترام أكبر فاح للا سرة الثامنة عشرة » لأكبر فاح 
فى الأسرة الثانية عشرة وتلك اللفتة لم نشاهدها بكل أسف ف الأسرة الناسعة عشرة 
اتی كان دين ملوكها تخر بب معابد من سبقهم حتى پم اللهم إلا «ستی الأزل» 
فكان مصلحا لاغربا وقد أتم « تحتمس الثالث » هذا المعبد فى السنة الثائية من 
حككه» وتدل التقوش دلالة صريحة على أن « حنشبسوت » لم تشترك معه فى الاك 
وقتئذ ؛ إذ نشاهد فى التقوش التى رمها على جدران هذا المعبد اتجدید قربانه 
«سنوسرت الثالث» على عرشه؛ وأهامه بقف «تحتمس الثالث» وهاك النص : 
« السنة الثانية ب الشهرالشانی ل الفصل الثالث - الوم السابع فى عهد جلالة الاك « تحتمس 
الثالث > معطى الياة ٠‏ 

عسوم التجديد : ما نطق به جلالة الفرطرن له الحياة والفسلاح والعافية # سامل نتم 
اللكى والسير الوحيد وابن الماك وسا البلاد ابر [ تورى 9 ] . اجعل القرابين المقدسة تقش 
وهى الى أرقفها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب القربان « خع کاورع » ( سنوسرت اللالث) .., 
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فى معبد والده الإله « ديدون » المهيمن على بلاد التو بة » والولد ا متم » لأجل أن يقوم بأعمال منازة 
لوالده الذى أتجبه » وفر بان المسيد حتى يذكر اس فى بيت والده « خنوم » الغال لأقوام الأقواس 
التسعة » وقاهى الشاسو ( البدو) حينا كان الفرعون « شع كارع » (سنوسرت الثالث » بين الأحياء 
رح كان حيا ... ... الإله وقد مل القرابين المقدسة نقم الالحة » وكذلك قدّم قر بان بحنازى للوق 
من جلالنه » وأفشئت قرابین جديدة أيضا . ... فى بیت والدء « ديدون» > وليذكر أسمه فى بيت 
رالده « خنوم » غال قبائل الأفواس النسعة + رفاهی الشاسو( البدى) ٠‏ 

ام سنویسرت الثالث : < يقدم برا من ابمنوب رشوفنا لم (الآمة) وماء «وادات»... 
لوالده « ديدون > آلهیسن عل بلاد النوبة وقربانا لميد رأس الفصول » :مسة عشر حقنا من بر أمنوب 
لأجل والده « آمون » المهيمن على بلاد الو بة » ركذلك تمس وأر بعون وسمّائة حقت وعشرون حقنا 


من الشوفات ... ... لوالده « خعنوم > غال قبائل الأقواس النسعة » وقريان عيد أول الفصول : مسوك 
حقنا من بر الحنوب » ولمس وعشرونوأر ياثةمن بر ابلنوب ومن الشوفان مشرون حقنا كل سنة لوالدم 
« خنوم » غال الأقواس النسعة » وثور من القطيع اصسید اس الحديدة لأجل والده « ددون > > 
ولور 200 رو من القطيع للميد المسمى « طرد المنوحشين > وهو الذى بقع فى الشبر الرابع من الفصل 
j‏ ليوم الواحد والعشرين > قربان عيد « ول الفصول > : تمسون حقنا من بر ابلنوب » اتان 
ومائنا حقت من بر المنوب أيضا » ونمسة عشر حقتامن الشوفان ؟ وق كل سة لعيد «طرد المترحشين » 
يقدم كان ملکی» ۸ ... ... لأجل المد الذى بقع فى آل الفصل اثالث ( الشمر الناسع ) : آور من 
القطيع لوالده < حضوم » غال قبائل الأفواس التسعة وقاهي « الشاسى > : ٩۲‏ حقتا من بر املنوب 
كل ستة ازوج الملك یی حقنا من بر انوب كل سنة لزوج الماك العقليمة « س جر » فى عيد « طرد 
المتوحشين » : ۷۲۰ حقتا من بر ابلنوب و ۱۰ حقات من الشوفان 4 آما للفرعون « خع كاريع > 
( سنوسرت الثالث ) فيقام ... ... وقد فرض جلالتسه هذه الأشياء على حكام قلاع الفتین الحنوب » 
وحملها مستحقة كل عام على الدوام درن انقطاع > ٠‏ 
الإهداء لاله «ددون» ورسنوسرت الثالث» ؛ وكذلك بشاهد فداخل 
المعبد على المدار الغربى قارب مقدس یمتوی على عراب فيه تمثال « سنوسرت 
الثالث » و بری خلفه « سنوسرت اشالث » والإله « ددون » » والإله يضم 
الاك » وهنا يخاطب الاله « دیدون » اللك « تحتمس الثالث » قائلا : یاف 
احبوب « منضبر رع » ما أجل هذا الأثر الحسن الذى أقته لابق الحبوب ملك لوجه القبسلى دالوجه 
البحرى « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) » نقد خلدت اسه إلى الأيد لنبى أنت لرا“ ٠‏ 


= ۷ ات 


وع الحدار المقابل شاهد منظر ممائل للسابق يقول فيه الإله « ددون » : 
« لقد جذدت ولادنه مرة ثانية فى اذك یات > ولقد قذمت له موائد قربان كثيرة من الفضة والذهب 
والبرر والتماس والأأ ينوس ٠‏ ومکاف نك على ذلك هى الياة الراضية مثل « رع » شلا 

أما تقش الإهداء الكامل فيوجد عل ابلدار الخارجى من جهة الغرب وهو : 
الإله لطیب « منخبررع » ( تجنمس الثالث ) لقد أقامه مثابة أثره لوالده « ديدون » المهيمن عل يلاد 
التوبة لاك « حع كادرع » ( منوسرت الالث ) فاقت للها معبسدا من ج ربلاد النوية ایض ولوان 
جلالى فد رده من لبنات مهدمة » کا يفمل ابن على حسب رغبسة والده الذى أهداه القطرين » والذى 
أحضره إلى « حور » رب هذه البلاد + ولقد قررت فى قلى القدمى أن أقم هذا الأثر لأجعله قو يا على 

سب ما أعطى ... لأجل أن أخلد بنيسه أبدا لاه أعفلم من أى له » وقد منحنى كل الحبأة والثبات 
والاتشراح مثل « رع » لدا . 

وما سبق نرى أن « تحتمس الثالث » لم يقم بای عمل عدائی فى بلاد النوية 
وق السودان فى المدة الأول من حکه ؛ وقد ظلت الال كذاك حتى السسنة 
اخمسين من عهد هذا الفرعون كا أسلفناء غير نا لامرف إذا كان قد قام بغزو هناك 
آمل إذ أن ما وصل نا عن هذه الملة مهم » حيث تقر عند ماکان الفرعون 
مارا فى القناة التى عند الشلال الأول قد اضطر لتطهيرها من الأحار الى ستتها 
کا جاء ذكر ذلك فى نقوشه اتی تدل على أنه مس بحفرها فى تلك الفترة کا سنذ کر 
هنا ۽ وخلافا لذلك نجد الفرعون قد خلد ذ کری انتصاراته على بلاد النوية بها 
وجدناه منقوشا على واجهة كل من برجى بوابة من بوابات الكرنك » فنجد قائمة 
اه سیع عشرة مدينة وق ما استولى عليه فى هذه ابلهات » وكذلك ند عل 
احدی القوائم منظرا مهثما الآن تهشها شديدا يمثل الملك بضحى بأعدائه النو بيين 
أمام الإله « آمون » »وقد فسر هذا المنظر بالمتن التالى : إحضار الأسرى الأحياء إلى 
مصر © وفد سيقت کل قطمانہم معهم إلى مصر ‏ ولقسد ملا" ممزن والده رب الآهة ب ... من الرؤساء 
ان ظفر بهم » وم يفمل الملوك مثل هذا من قبل فى هذه الأرض » وسييق امه أبد الآبدين . 
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هذا وتوجد قائمة آحری أكثر عددا من السالفة نقشما الفرعون من صورتین 
على کل من برجى البؤابة السادسة معبد ال وهذه الائمة تتوی على سبع عشرة 
ومائة بلد و إقلم فتحها الفرعون . وقد رسم فوق إحدى هاتين القائمتين منظر شاهد 
فيه الاله « دیدون » له بلاد النو بة بقود الماك « تعتمس الثالث » ويقكم له 
هذه البلاد» وفوق القائمتين نجد المقن التالى : 

بر قائمة بأعماء لاد ابو بيسة : يلاد النوبيين الذين هزمهم جلالته فى مذيحسة عظليمة لا يحصى 
مدد لها وقد ساق كل رماي الو بين أسرى أحياء إلى طيبة لیس قلب والده « آمون رع » وب طیسة 
تامل ! فإن کل الأراضى أصبحت رما جلانه کا ام والده « آمون > ۰ 

وکذاك ند أن « تحمس الثالث » دون قائمة آعری على البوابة السابعة 
تحتوى عددا عظيا جدا من أماء البلاد والأقالم دون ما الاستاذ م زيته » نحو 
عع و اس . ويقول الأستاذ « برستد ۾ إن هذه القائمة رما كان يربى عددها على 
أ بعاثة امم وا بوسف له جد الأسف أن معظم هذه الأسماء جهول موقعه لتا ی 
إلآن ما عفد موضوع جغرافية بلاد السودان» ولذلك لا ستطیع أن حتد على 
وجه الب کید إلى أى حد وصل وتحتمس الثالث» فى فتوحه فى الأقالم السودانية» 
ومن لکد أنه قد وصل فى زحفه حتى ناه عند الشلال الا عل أقل تقديمٍ 
إذ قد عر الأستاق «ر بز مل لوحة له عند جبل « کال » ( أى ابل للقدس) 
غير أنه لم بحدث فیا عن حروبه فى السودال . وفضلا ما ذ كنا يوجد نفش 
قصير فى مقبرة « أف » يشير إلى أسرى وأسلاب من بلاد النو بة» وقد قال عنه 
و برد » أنه من مهد « تحتمس الثالث » غير أن الأستاذ « زيته » يقول أنه 
من عهد « تمس الأول » وقد نشا تضارب این من اختلاف كيفية قراءة 


طفراء اللك» والمرجم أنه من عهد م تحمس الاو » 0 
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Breasted, A. R. Il, § 259; Urkunden 1۷, ۰ 70, : باجم‎ ):( 


- 4 - 


نقوش القناة : وعند ما قام « تحتمس الثالث » مجاه إلى بلاد النوية 
فى شتاء السنة سین مرن حكه كان فى سن الشیخوخة » والظاه أنه لم يمد 
من حاته حتى فصل اعتسدال امو فى مصر» أى ق أبريل . والفهوم أنه عند 
ما بدأ الرحلة كان فى فصل فيضان ایسل وهو الفصل الذى كانت تذهب فيه 
اللات عادة إلى بلاد السودان» ويرجع السیب ق ذلك إلى أنه کان من السیر 
على السفن أن تسیر عبر الشلال فى هذه الفترة ولكن عند العودة كانت الام 
منخفضة ولذلك كان من المستحيل عل السفن المرور فى هذه المنادل الصخرية 
الوعرة» وقد فطن ملوك مصر منذ الدولة القديمة هذه انظاهر: ةه فاتخذوا لأنفسهم 
الحيطة » وشقوا قناة لعبور سفنهم فى المودة متفادين بذلك الشلالات » وقد 
تبعهم فى ذلك ملوك الأسرة الثانية عشرة > إذ قد حفر «سنوسرت الثالث» قناة 
هناك ولكنها سدّت» وقد اها « تحتمس الأؤل» واستعملها ثانية فى حرو يدء 
وقد وجد « تحتمس الثالث » أنها سدّت بالأمجاركرة آری فاص يكيها لتعود 
مها سفن حلته» وقد ترك لنا وثيقة تحدّئنا عن عمله هذا نقشت على كفرة فى هذه 
أبلنهة بعينها وهذا نصها . «فى السنة المسين الشمر الأزل من الفصل اثالث »ارم الان والمشرون 
من حكر جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخبررع » (تحتمس الثالث) معلی اللياة مر بلدیه 
بحفر هذه القناة بمد أن وجدها مسدودة بالأجار أدرجة أنه لا يمكن لسفينة أن تسبح فما » وقد احدر 
ف الیل لیا رظبه منشرح لأنه ذخ آعدامه ٠‏ رامم هذه القناة هو « فتح هذا الطريق ق جمال منخير رم 
الماش علدا » ٠‏ وعل صیادی « الفحين ری هذه القناة سنویا » . 

ومن ذلك تلم أن « تحتمس الثالث » لا بذ قد سار فى حملت هذه لتأديب 
العصاة فى السودان اذ بقول إنه عاد بعد ذيم أعدائه . يضاف إلى ذلك الغنائم ای 
تركها على بؤابات معبد الكرنك» غير أنه يحتمل أن تكون قوائم تقليدية كان الفراعنة 
بتوارئونا ک) بحرت العادة ولکا لشك کہا فى أن بای « تحمس الثالث » مثل 
هذا العمل .وقد کان «نحی» حا ک السودان فى عهده هو الذى قام له بإصلاحات 
عذة أحريت فى معبد « سمنة » يشير إلى ذاك نقش مهشم . 


۷ 


الانار التى خلفها تختمس الخالت 

حدود امبراطورية تحمس الثالث : دان العام امتمدين لسطوة «تغمس 
الثالث» وعن ساطانه حتى صار قبل وفاته سیر على امبراطو رية ند من أعالى 
نهر دجلة والفرات شالا حتى مدينة ناتا عند الشلال الرايع جنو با » ولم محف على 
فطنة « تمس » ات مد لأخلافه من بعده حدود امبراطوريته کا فسل 
« سنوسرت الثالث » عند ما وضع لوحة الحدود الشبيرة عند م حمنة > . إذ أنه 
لا عبر نهر الفرات آفام لوحة تذ كار ية فى ابلهة الغربية من هذا الاهر لتکون 
ثابة آنحر نقطة وصلت إليها فتوحه فى الثمال > فير أنه لم یکشف عا حتى الآن 
مع الأسف » ولا سام ماذا دون ليها على وجه التحقيق » أما فى توب فق 
دد فتوحه كذلك بلوحة من الحرانيت أقامها عند جبل « برکال » علی مقسربة 
من مديثة « با » وهذهالقطة هی على ما بظهرآحرما وصل إليه الفتح المصرى 
فى كل عصور التاري القديم » وقد حدئنا فيها هذا الفرعون عن قوة سلطانه » 
وما أحرزه من انتصارات على الأسيويين دون أن شير إشارة صريحة إلى 
انتصاراته على بلاد « کوش»» ولا جب إذن إذاكان «تحتمس الثالث» قد تغاضى 
قصدا عن ذ کر انتصاراته على السودانیین تفاديا من رح شمورهم أو التنديه بهم 
فى عقر دارهم . فهل با ترى قد تنافل « تمس اثالث » فى اللوعة الى أقامها 
عند نهر الفرات عن ذ کر انتصاراته على الأسيو بين (؟) و |ذا کانت الأشياء تقاس 
بأشباهها فقد يكون ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القباسى على ما بظهر 
فى ميدان الحرب والسياسة معا . وین هذين الأثرين ؛ أى لوحة الفرات ولوحة 
جبل « بركال » تفع امبراطو رية د تنمس اثالث » الى دانت له بت السيف 
ومضاء العزيمة وحسن السياسة » وسنرى فیا یل أن آثاره قد مت كل جهات هذه 
الامبراطورية بدرجة لم يسبق لها ميل فى عهد أى فرعون قبله ؛ وستحلذث عن 
هذه الآثار بشىء من اختصار بقدر ما وصلت اليه معصلومانتا مبتدئين من بلاد 
« نمرين » شمالا حتی « نباتا » جنوبا ٠‏ 


= الام - 


آثاره فى آسيا : آفام تحتمس لوحة تذ كار ية عند آقصی حسدود فتوحه 
الثمالية على نهر الفرات بالقرب من مدينة «لى » الى تقع على مسافة مین مياد 
فى الشمال الشرق من « حماة »» غير اننا لا نعرف ما جاء فما حتّى الآن . أما آثاره 
الأخرى فى آسيا فتعرف منها اللوحات التى تركها لنا فى شبه بحزيرة سينأ إذ قد مار 
له على لوحة فى « سرابة اللادم » مؤزخة بالسنة انلامسة والعشرين + وقد رم 
فى أعلاها منظر شاهد فيه الفرعون مقدّما قربانا للإلهة « حتحور » و بلحظ أن 
أحد کار موظفيه المسمى « تاى » يقبض بيده على مروحة خلف الفرعون و يمل 
لاب ية : «الأمي الورائى راک وحامل انم والسمير الوحيد والمشرف 
على المالية - تای » ثم يأتى بیدا مديم للفرعون ونص الغرض اليل" من 
وهواستخراج المعادن من هذه ابلهات . 
وکذاك وجد له لوحة فى هذه ابلهة مؤزخة بالسنة السابعة والعشرين بری 

عليها الملك ثانية يفقم قربانا للإلمة « حتحور» ربة هذهابله) وکذاك وجد بن 
من باب باسم هذا الفرعون يجوار هذه اللوحة. وق «وادى مغارة» عثر له عل نقوش 
من عهده أيضا مؤزخة بالسنة السادسة عشرة » وفى سرابة لادم وكذاك وجدت 
قطع من أوانى الفخار المطل علا اسم « تحتمس الثالث » ای 
(۱) تمل انا «قلة اوه الحالبة الواقمة على مسافة آربعين ميلا فى الشمال الفرنی من «رحماة» . 

(۲) قد وجد هذا الفرعون فى«مرابة المادم » آثار مۇرخة بالسنين الآنية الخامسة » والثاللة عشرة 
والخامسة عشرة » والسابعة والمشر بن ۰ ( راججع ,180 Gardiner and Peet, “Sinai”, P.‏ 
,198 ,196) ركذلك د کر امه ی تفس الصدر من ۱۸۸ = ۰۲۰6 وله مبان فى هذه ابلهة 
(داجع ۰ (Petrie, “Researches in Sinai”, P.‏ . 

Urkunden IV, 2, 888-889. : رام‎ 9 

Petrie, “History”, Il, P. 126. : داجع‎ (+) 


Murray, “Handbook ior Travellers in Egypt” (Ed. + باجع‎ )۰( 
London 1880) P. 3. 


Birch, “Pottery” P. 56. : داجع‎ (0 


۷۲ سدم 


تقل بسد ذلك إلى التحدث عن آثار « تتمس » فى الدابا > ففى بلاق 
كوم لسن الي الى تقوم على تقاض بلدة « آمو » القدبة ی تقع فى المقاطعة 
الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى بظهر أنه قد أقام فما معبدا» وقد بقيت بعض 
آثاره على الرغم من هدم المعبد تهدّما شاملا » فقد عثر له على آنية من أثاث المعبد 
اشتراها « بتری » من القاهرة وقد نقش علیا : « بوب » « حتحور » « سيدة 
آمو » وهذا الإناء موحد مع أساوب الأوانی اتی عثر ملا فى أساس معبد 
رر قفط » الذى ناه هذا الفرعوت ٠ (Petrie Collection)‏ 


وفى « عين مس » ام هذا امن بأعال عظيمة ند ره یموس » 
عل لوحة مستدير أعلاها رمم علها منظر إششاهد فيه « تمس الثالث » یسم 
قربانا للإله « حوراختی » » وأسفل هذا المنظر دقن النقش التالى ٠‏ 

«السة السابعة والأربعون منعهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «متخيريع » اين الشمس 
تحمس الثالث» » عاش علدا ٠‏ أعى جلالته بإحاطة هذا المعيد مجدار سميك من الجر لأجبل والده 


1 
«سوراختی »نله وذلك عندما نظف عين شمس (ببت یع) ... > 


ی ی فا 
وهاك نصه : د لقد سنعه تذكارا لوالده « آمون » رب مين شس © فأقام له ( بؤابة ) من حر 
٠‏ ينوت » سی طهر قربان منخررع > عبوب آللة عي ع رخ . وق « منف » أقام 
معبدا للاله « بتاح » » عل حسب ما جاء فى تقش فى «سقارة»» وكذلك وجد له 


فى « منف » لوحة من البرنزل راجع ,141 ۳ ]11 S.‏ .۸ ) » وف بلدة « رل » 
الواقعة عند مدخل الفيوم أقام هذا الفرعون معيدا ومدينة حولدعند نا سد افیو 


L. 12. Hl, Pl. 29b. : gly (1) 

Breasted, A. R. Vol. Il. § 643; Sharpe, “Egyptian : راجم‎ )۲( 
Inscriptions”, Vol. Il. P, 34 

Petrie, “History” Il, ۳ 403. + راجع‎ )۲( 

Petrie, رمستطفللة»‎ Kahun and Gurob”, Pl. XXX, : داجع‎ )4( 


مت 6۷۴ تست 


وعترعلی « باب عتب » عليه امه موجود الان فى مدینه « ادلا » » ركذاك عفر 
عل أحجار ار + نقش عليه امم « تحمس الثالث » ولحو الذى عل هذه الآثار 
يدل على أن المعبد قد ظل قائما حتى عهد « آخناتون » أى أن اسم آمون كان تھی 
كاما وجد على حجر من هذه الأجحجار » والظاهى أن المعبد قسد نرب وأزيل من 
مكانه وبنيت على آنقاضه المنازل . ولا شك فى أن هذه المديئة قد حربت فى عهد 
الغزو الأجنى الذى حدث فى عهد « مس تبتاح » ول تعد سکن بعد . 
وف « البرشه » نقشت على المسخر لوحة مؤزخة بالسسنة الثالثة والثلانين 

مرن حك « تحتمس الثالث » وقد دون علبا دعاء لابين أعياد لا . 
وق «أخمم» تقش منظر على حجرة قطعت فى المسخر بشاهد فيه «تحتمس الثالك» 
يتعبد للإله « آمون مين » . وكذاك وجد له تقش فى موقع امعبد القائم ها 
وق العرابة المدفونة عثر على تمثال خم جدا للاله « أوزير» تقش على ظهره اسم 
هذا الفرعون . 

کا وجد له آثار معبسد هاك أيضا (ناجع (Petrie, “Abydos”, Il. PJ. LVI.‏ وبؤابة 
عليها اسمه وقربان ومواد أساس (راجع LXIV, Ibid. Il. Pl. XXXII.‏ ولا Ibid, I, Pls.‏ 
ibid Il, Pi. XXXIV; ibid. ۰ Pl. 4‏ & 

(“Ancient Egypt", 1915, P. 24; “Rec. Trav.” XXXIV, P, 52) : gl) 


وف سهود وجدت له جمار ين (راجع 82 ,۳ .11× .8 ) . 
و «دندرة» وجدت ل نقوش فى إحدى انجرات السرية تنص على إصلاح 
الآثار عل يد الفرعون رب الأرضين «منخير رع » وسيد التيجان «تحتمس الثالت » 


Ibid. Pl. XXIV. + gl )۱( 

Petrie, “Kahun”, P. 32. Pl. 22. : راجع‎ ۲) 
L. 2. Hl, Pl. 261. : gl (r) 

Ibid. Pl, 290, : داجم‎ (€) 

Murray, Ibid. P. 431. : داجع‎ (٥) 
Mariette, “Abydos”. : داج‎ 0) 


= سس 


مل سسب ما وجد فى لیات القدية التى ترجع إلى عهد « خو » ۰ ولا ال 
توجد قطعة <بر من آثار « تحتمس الثالث » فى معبد « دندرة » الحديث ٠‏ 
وكذلك أهدى هذا الفرعون صاحات من الفيروزج طوف) ۱٩‏ أصبعا تشامد 
صورتها فى مبانى المعبد الذى برجم إلى عهد البطالمة ٠‏ 

ونی وادى المامات وجد نقش عليه اسم الفرعون ما يدل على أنه كان برسل 
الجلات لقطع الأحجار من هناك ٠‏ 

معبل قفط : أما فى دقتتطل»ء فانه ب معبدها کله من جديد» وهذا مد کاهو 
معروف خاص بعبادة لاله «مین» إله هذه البلدة و إله الصحراء «وعل الرغم من أن 
هذا المعبد أعيد بناژه بعد « تحتمس » مرات عذة فان آثار هذا الفرعون قد بفيت 
الى الآن إذ عثرفى أساسه على ماج آلات ومجاديف وأوان من امرس وكية عظيمة 
من الفخار منقوش على أهمها اسم « تحتمس الشالث » محبوب «مين » صاحب 
«قفط » وقد قطعت أحجار هذا المعبد من اجر الرمل المستخرج من ابص 
« سلسلة » بدلا من اجر اميرى الأبيض الذی كان بستعمل فى بناء المعابد قبل 
هذا العهد . آما أعمدته فقد نحتت من ابلرانیت الأحمرء ومثل عليها الملك يقدّم 
القربان للإله « مين » » ومن امحتمل آنها استعملت ثانية فى معابد محدئة إذ قد 
بقيت فى متاول القوم حتى العهد السیحی فنقلت خرائب ااعبد واستعملت لإفامة 
الكنيسة القبطية الموجودة فى هذه ابلهة » ول ببق منها إلا هذه الأعمدة . 


Dumiclıen, “Baugeschichte des Denderatempels und : راجع‎ (1) 
Beschreibung der einzelnen Theile des Bau Werks nach den an 
seinen Mauern befindlichen Inschriften”, lL, 

Dumichen, Ibid, PI. Hl. d : راجع‎ (r) 

Ibid. Pl. 11, c : داجم‎ )۲( 

Murray. “Guide”, P, 326. : داجع‎ (4) 

Petrie, “Koptos”, Pl. لا‎ - XVI. : باجم‎ (o) 


ل 0لغ — 


وف «طوخ» وجد له مبان وف ترائ بلدة «نيت» (بلاص) اقب لبلدة «ققط » 
على الضفة الثاني ة للنيل وجدت قوالب من اللبن باسم هذا الفرعون و بامم ابنه 
« أمنحتب الثانى » مما يدل على أنهما هما اللذان أقاماها ؛ هذا الى أنه وجد 
ديكا بعض قطع من الأماس وكذاك قائمة باب من الجر الرملى تقش عليها اسم 
« تحتمس الثالك » ۰ 
أما فى الکرنك فقد أقام « تحتمس الثالث » مبانى نفمة آشرنا الى معظمها 
معبد مديئة (هابو) ٠‏ وق مديئة « هابو » أتم هذا الفرعون العبد الذى 
كان قد بدی فى بنائه منذ عهد جه » وهو الذى ی معظمه والده وزتحرفه هو 
و «حتشبسوت» ۰ وهذا المعبد لم يكن فى ذلك الوقت إلا مبنی صغيرا » وفى نهاية 
الأسرة «الثامنة عشرة» أصلح من شأنه الفرعون « حور محب » ثم « سيتى الأول » 
و«رعمسيس الثانى عشر» ثم أخيرا الفرعون « پینوزم» (الأسرة الواحدة والعشرون)» 
وذاك على حسب ماذ کزه کل منهم على ابمدار الأماعى للد » وبعد ذلك جاء 
« طهراقا » ( فى الأسرة الخامسة والعشرين ) وأضاف للعبد ردهة آمامية و(بوابة) 
مخترقا بذلك حدود معبد « رعمسيس الثالث » ۰ وفى عهد الأسرة الثلائین أضيفت 
ردهة وی أمام السابقة ثم جاء « بطليموس العاشر » وأضاف بوابة امام هلاه 
الردهة الأخيرة» وأخيرا أضاف الامبراطور « أنطونيوس » ردهة ة أمام کل ذلك . 
أما فى معبد الدير البحرى فان « تحتمس الشالث » أتم بناءه بعد موت 
« حتشبسوت » إذ يلاحظ فى هذا المعبد باب با كله قد تقش باه ما يدل على 
أن المعبد لم يكن قد تم فى عهدها . 
)1( رام : .44 “Rec. Trav”, XVI. P.‏ 
(۲) باجم : .128 Petrie, “History”, Il, P.‏ 
(۲) راع : .37-38 ,27-8 ,7 L. D. II, Pls,‏ 


Dumichen, “Historische Inschriften altegyptischer : راجع‎ (¢) 
Denkmaler”, H, Pl. XXIV. 


ت باع سم 


و د الا مرت اعفاد ية عسمر ۵ انار یی نفد زر حشجسوت » (« كتمسر 

مر ی ج 

معيك (د الا 1 ر قا 
واه 


1 من الالهة 
ال قصورة صغيرة للبقرة انقدّسة ايى كانت بعد صورة من صور ألا 
لثانث » مشصورت صغيرة لاب 


د حتحور» الموكلة جماية هذه الما ؟ 


الصحراوية ؛ وفد وضع فى هذه المقصورة 


لین المقدّس من ديما » والمقصورة 


وفى بيدة « طود» الواقعة جنوبى « طيبة » عثر عن قطع هن الجر منحوئة 


۱ 1 03 
نقش علمها امم هذا الفرعون 6 جاء فپ : " يعيش حور .., ملك الرجه القبل والبحرق 


«سخر رع» الختار من درخ عمل عثابة ره لوالدله تطبت 6 ربة «عفت » وقد أقامه طا معدا 


معید تحتمس الثالك ش 
معبدا ا لاله «منتو » بعد من أ كر الآ 
كلها وقد عثر عل بعض بايا هذا المعبد من النصف الأول من القرن التاسم عشر 


ويخاصة ما وجده « لبسبسويس » من قطع منقوشة لحت عليبا اس هذا الفرعون 


(راجم رام Text‏ ۷ بص ا ) . وكذلك تقل , الكونت سنت فريول » أثناء 
رد : 


سیاحته فى شتاء ۱ = ۱۸۳ ميلادية له قعلم من معيد «آرمنت » معظمها 
e‏ م 
برجم الى عهد هذا الفرعون وهی الان عفراظة عتحف «حر سو بل ٠‏ 


الكشف عن إل , وقد كشف حدلثا عن هذا المعبد كشف عمی ف 


مرا رة 


السنين اا قطع الأساس والتقو 


الاه برخنسر» فى حبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ۳۱ وما علما من تفرش عر 
هن بد القرنة » را 4 ۱ 
و 7 ۱ ما 


أن هذا نید كان من معابد الدرجة الأولى التى أقامها هذا الفرعون» دلا غ اه 
فى ذلك فإن الإله «متو» كان بعد إله الحرب الاعظم بين الآهة المصرية 
فی کل عصور اتارخ . وثالوث « أرمنت » كان تالف من الإله , منتو» 
(۱) نایم : ,195 Maspero, “Ouide”", (1910) P.‏ 
(۲) باجم : .362 Wiedemann, “Geschichte”, P.‏ 


Tresson, “Catalogue Descriptif des Antiquities Egyp- باجم د‎ )۳( 
tiênnes de la Salle Saint Ferriol". (Grenoble, 1933) 


Monc x Meyer, “Temple of Armant” 2, 25 - 27, & ۳۱, ۱, : راجم‎ )4( 


تك م۷۸ كم 


والافة « إيونيت » ثم الإلة « تیت » أى مر ذ کر وآنیین + ى :رار 
« ثالوث أسوان » . 

ولم ببق لنا قاما من جدران هذا المعيد إلا بمض جدران البؤابة السفلية . وقد 
عثر على قطع عة من الأجبار عليها اسم « تحتمس الثالث » أعيد بناژها فى العبد 
البطليموسى . وعل الرغم ما أصاب المعبد من التتخر يب والتدمير فإنه قد بق لنا عل جزء 
البؤابة الحفوظ منظر من الأهمية بمكان عظم . وهذا المنظر يمثل موكا على الواجهة 
الداخلية من الماح الشرق للبوابة فى الحهة الثمالية ... ... وهو یفسر لن) بالصور 
والنقوش نتيجة حملة مظفرة قام بها هذا الفرعون فى بلاد النوبة » ويحتمل أنما 
نزهة للصيد والقنص قد عاد الفرعون منها بغناتم ؛ وم يلفت النظر أن الرسوم قد 
نقشت برشاقة ودقة بالغة »م أنها رسمت بكل عناية مما جعلها تحا كى الطبيعة . 
وقد اختلف عاماء الآثار فى العهد الذى تفسب إليه » غير أن كل شواهد الأحوال 
ندل على أنها من عصر « تحتمس الثالث » ۰ 

الموحكب : وهذا الموكب ستری النظر فى تفاصيله . ففى بدابته نشاهد 
حيوانا فا ندل كل ملاعه على أنه بلا شك نحرتييت ( وحيد القرن ) غير أن تمثيل 
سيقانه لا بطابق الواقع ٠‏ وتدل النفوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن 
صيده كان حدثا جللا فى تاريخ الصيد والقنص عند المصريين القداى » ففضلا 
عن رسم هذا الحيوان على جدران المعبد وكيفية صيده نلاحظ أن « تحتمس » الثالث 
قد أمس بنقش مقايس أحزاء جسمه عفنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشير» 
وارتفاع ساقه الآمامية “مسة أذرع ونصف» ومحيطه ثلاثة أذرع وتحسة آشبار » 
وميط قدمه الأمائى ذراعان وشسبر» وحیط بطنه ثلاثة عشر ذراعا وشبران وطول 
ساقه انللفية أى احیط بالقرب من العجز نمسة أذرع وثلاثة أشبار ٠‏ و بلاحظ 
أن بعض هذه المقابيس لا ينطبق على الواقع الآن بل فيه مبالغة» وم ببق لنا من 
صور الرجال الذي ن كانوا يقبضون على هذا الميوان إلا بعض أجزاء» غير أن رسمهم 


— و — 


يدل على أنهم كانوا أقو ياء . و بعد ذلك تشاهد فى الموكب حامل الحزية» وتشمل 
ريش نعام وبيض نعام وثيراة » وركائزمن المعادن » وفطائروقردة . هذا وشاهد 
أسماء بعض البلاد التى استولی عليها الفرعون» وغير ذلك من المناظس المألوفة ٠‏ 

وقد کتب فى نباية الموكب النقش التالى : « الغنيمة الى استولى علا الفرعون فى صعراء 
أراضى بلاد « الكوش » انفاستین فى خلال حملته الأول المظفرة عند ما كان وحيدا معتمدا على ساعده 
للقوى » وم يكن ممه تفس آنر ٠‏ ( و إذا كان الإنسان يقص كل حادث قام به هذا الفرعون على حدتّه 
نان ذلك يفوق ال ميوت وعشرات الألوف بل و يفوق رمال شا طی» البمر عددا » ٠‏ 

والواقع أن هذا النقش لا يدل دلالة واضحة على شىء معين + اللهسم إلا أن 
الفرعون قام ملة مظفرة فى بلاد النوبة لم يحدد لنا تاريحها ٠‏ 

وقد عثر على بقايا تمثالى « بو المول » بالقرب من بؤابة المعبد السالقة الذكر» 
نقش على صدر کل منهما امم الفرعون « تحتمس الثالث » ومن امحتمل جدا أنهما 
من تماثيل « بوالهول » الى كانت قد نصبت على كلا جاني الطر يق المؤذى الى 
بوَاية العبد کا تشاهد ذلك فى معبد الديرالبحرى الذى أقامته « حتشبسوت » ۰ 

على أن أهم أثرعثر عليه فى هذا المعبد هو اللوحة العظيمة المنحوتة فى الحرانيت 
الأحمر باسم هذا الفرعون» والظاهى آنها قد سقطت من مكانها الأصلى » وهو 
واجهة ( البؤابة ) » وما يؤسف له نپا قد وجدت مهشمة » وقد يكون ذلك 
عمدا . وكان ارتفاعها الأصلى حوالى +79 ستتيمترا وع‌ضبا حوالى ۱۲۵ 
سنقيمترا . آما ارتفاع النقوش الباقية فهو نحو ۸۰ سنتيمقرا ٠‏ 

ويشاهد فى أعلى اللوحة منظر يحتوى على قرص الشمس الجنح نقش نه 
مباشرة : ” حور بحدت الإله الأعظم » ليته بعطی اللياة * » وأسفل هذا النقش 
منظران يفصلهما نقوش هی : ”إنى أعطيك ملايين السنين وأجعل امالك كلها 


(۱) ومعنى ذلك أن أعماله يخسلا العد ٠‏ 
(۲) وتدل قائمة الخراج على أن « أرمنت > و « إلفنتين » كانتا تدفعان نرا جا أ كثر من أى اقلم 
فى الوجه القيلى ٠‏ 


مرو 


تخضع تحت نعليك» إنى أعطيك کل ایا والسعادة والصحة» وكل الوه والنصر »+ 
ويشاهد فى النظر الذى على اليسار الفرعون : ابن الشمس غب وب « تحتمس » 
رب الصدق وهو لايس لباس الرأس « نمس » وقيصا مجعدا » يقف أمام الاله 
«منتو» افثل برأس صقر وجسم السات » وخلف الفرعون نشاهد الإلههة 
« إيونيت » إحدى مات الثالوث الأرمنتى» وتلبس على رأسها قرص الشمس» 
وقرنين ومسكة بيدها اليسرى الفرعون» وميه بيدها النی» وخلفها تقش ماياتى : 
إنى أعطبك كل اللياة والسعادة والصحة والفلاح » وملك الأرضين تحت سلطتك 
ایا علدا“ . 

ما المنظر الذى على المين فشابه للسالف» إذ نشاهد الملك تانية أمام لاله 
«منتو » رب « طيبة » بنفس الملابس غير أن لقبه فى هذه المرة مدقن فوقه وهو : 
#الإله الطيب رب احافل «متخير رع » معطى الحياة مخلدا “ . وخلفه نشاهد الإلمة 
« تنتيت » رافعة يدها ولابسة تاج العقاب» والنقوش التى اتبعها هی نفس النقوش 
نی وجدت مع الإلحة « ابوئیت » وهاك ترحمة اللوحة' : يعيش « حور » ( الملك ) 
اللورالقرى الضی» فى « طيبة » ملك الحنوب والثمال » صاحب الإلهتين ‏ المتمكن فى الملك سل 
« رع » فى السهاء : حور وست صاحب التيجان المقدسة » شسديد الاس ٠‏ ملك الوجه القیل والوجه 
الیهری ات رب الأرضين » وسيد الاحتفالات « منخير رع » س ابن الشمس من ابصلا تمس > 
أمير الصدق » محبوب الإله « منتو » رب « طيبة » والقاطن فى « أرمنت » الماش دا 5 

السنة السانية والمشرون » الشهر الثافى من فصل الشناء » اليوم ما موب الأعمال المظيمة » 
والانتصارات الى أسر زها هذا الإله الطبب + وهی كل سانحة موانية من البداية منذ أول وبعود جيل من 


gel (1)‏ + .11ت Mond & Meyer, Ibid Pl.‏ 
(؟) هذه هی نفس الألقاب الملكية الى جلها « تحتمس الثالث » كا وجدناها على لوحة بركال ٠‏ 
(۳) لا يمكن الباحث أن يعرف من هذا التن الحادث الذى شير إليه هذا اتاریخ > إذ الواقع أنه 
بجع إلى مدة شهرين قبل أى ناريح مدن لعهد هذا الفرعون أى قبل سفره من «ثارو» (القنطرة الخالية) 
عل رأس له الأولى فى عام ۲۲ الشبر الرابع من فصل الشتاء اليوم انمامس والعشرين » ومن الحتمل 
ٍذن أن هذا اتاریغ هو بدایة حكه منفردا بعد موت «حنشسوت» ٠‏ 


جح كاج ج 


الاس ۰ على أن ما فمله له سيد الآهة ورب «أرمنت» هو تعظم انتصاراته حى يمكن التحدث عن فتوحه 
ملايين السنين فى الستقبل » هذا إذا أغضينا النظرعن ذكر أعمال الشجاعة العظيمة الى كان بقوم بها 
جلالته یوما (- فى كلا الفصلين نبارا وليل ) وذلك لأن الإنسان لو ذكر کل‌حادلة بالامم لأعطاء 
مدها كاية ٠‏ 

فند فوق سبامه إلى لوحة من النحاس بعد أن تکسرت أهدافه اللحشبية » وصارت كأنها براعاث هثة » 
وقد وضع جلا تموذجا نبا سید « آمون » وهو هدق سيك ثلاث أصابع رشق فيه سهمان من سما مه » 
فقد بحل السهم نقذ فى الهدف مقدار ثلاثة أشبار من ابقانب الآثر . و نی نکم على حسب ما قام به 
فعلا دون مين أ وكذب وقد حدث ذلك آمام كل افيش > وليس فى ذلك كلمة مبالغ فيا ٠‏ 

و إذا اتفق أنه نرج للصيد فى أبة صعراء فإن عدد غنائم مطاردته یکون أعظم من غنم كل اميش 3 
فقد آردی سا مه سبعة أسود عندما شرج للصيد فى لح البصر » وكذلك استولى على قطيع من الم الوحشية 
فى ساعة » تی أنه عندما حان وقت تناول الإفطا ر كانت ذيوطا قد بجهزت ليلبسها ونجر خلفه ٠‏ وقد قضی 
على ماثة وعشر بن فيلا فى بحبال إقلم بل فى » عند ما كان عائدا من بلاد «نهرین »وقد عير نهر الفرات 
وضرب الادد الى على شاملیه ؛ إذ يددتها النيران إلى الأيد » وأقام لوحة انتصاره على شاطه الشرق > 
وكذلك أردى خرنينا قتيلا عندما كان يقوم بنزهة طراد فى الم عصراه بلاد النوية > عندما ذهب إلى لیم 
« ميو» باسنا عن ثارعليه فى هذه الأرض > وأقام لوحته هناك ا فمل عل‌شاطی» الب (أى نهر الفرات) 
ول بتوان جلالته فى الذهاب نحو بلاد « زاهى » ( سوريا ) ليقضى عل لاء بن الذين کانوا هنأك » 
وليوزع العطايا على من بقوا على الولاء له ٠‏ ویشاهد أسماءهم ... ... کل ملك على حسب وقبا ( ؟© 60 
وقد كان جلالنه یمود على أثر كل حادئة بعد فلاح انه بالقوة الفلفر ۰ وقد بععل مصر عل الخالة الى 
كانت علا عندما كان « رع » ملكا ملا ( أى أن المدالة كانت تسودها ) ٠‏ 

[ اريخ (؟) السنة الشانية والعشرون الثهبر الرابع من الشتاء اليم (؟) ] ٠‏ انظروج من «منف » لقهر 
آقالم « رت » الفاسئة فى أؤل موفمة مظفرة ... ... فمل ... ... [ مجدو ] وقد شق جلاله الطرق > 
واقتحم کل عربلشه أ أمام جيشه ) من افرات الى كانت تضبق کیا جمة فى الي » وكان هو على رأس 
چیشه كله » فى حين أن امالك كلها كانت مصطفة متحفزة للواقعة عند فم الوادى ... ... وقد دب اللور 


فى رجال السدر » وولوا الأدبار إلى مدیم ومهم رسيم الذى کل فى ... ...وهم دنه ٠٠١‏ 
برجون ... ... ومتاعهم على هورم > وقد عاد.جلالته فرعا » وأصبحت كل هذه البلاد الأبجنبية من 
رعاياه ... ... ... ... وقد حضر الأسيو پوت یما محصلون ابلزية ... ... السنة الناسمة 
والعشرون الشبر الرابع من فصل الشتاء .,. ,.. » ٠‏ 


47# بم 


اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث : والظاهى من مضمون هذه 
اللوحة أن « تحتمس الثالث » بعد أن ثم حرو به أراد أن بضع ملخصا ا فى معبد 
الإله « منتو» له الحرب » کا أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصرى ما قام به من 
ضروب الشجاعة فى الصيد والقنص مما لم دسبقه إليه أحد » وکذاك فى فن الرماية 
وإصابة الهدف مما لم يحاره فيه أحد من قبله حتی تولى ابنه « أمتحتب » الثانى 
فضرب الرقم القياسى فى ذأك المضمار کا سیجی» بعد . ولكن مما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه اللوحة لم تؤترخ بسنة محددة » ولكن تدل ظواهس الأمور على نبا 
دنت بعد حملته المظفرة التى قام بها إلى بلاد النوبة فى السنة الواحدة واللمسين . 
ويدل على ذلك إشارته إلى لوحة « بركال » الى أقامها فى السنة السابعة والأربعين 
إذ يقول : وأقام لوحته هناك کا فعل على شاطىء اهر ؟ » والمرج أنه يشير هنا 
ال «غر الفرات » . 


وقد أشار « تحتمس الثالث » فى لوحته هذه إلى حسن سياسته فى معاملة 
الولایات التى فتحها فى « سوریا » إذ تخبرنا أنه كان يذهب فى حملاته إلى هذه 
البلاد ليقهر العصاة ويوزع الحدايا على من كان مواليا له من الأسراء هناك . 


وق «صفون» (اسنا) فى نقش من عهد الامبراطور « کلودیوس » نجد ذ کر 

اسم لوحة عظيمة لمسذا الفرعون ' ٠‏ وف معبد الإله « سبك » بمدينة « الكاب » 

عار على واجهة معبد نقش عليها اسم « تحتمس اثالث » ۰ يضاف إلى ذلك أنه 

يوجد فى هذه ابلهة معبد صغير محاط بطائفة من العمد مثل معد « الفنتين» 
۳ 


الذى تدم ٠‏ 


L. D., IV, P1. 84. : رامع‎ (1) 
Champollion, “Notices” P. 266. : رایعم‎ (2) 
Wilkinson, “Topography of Thebes’ 2. 430. : راجع‎ ۳ 


— A — 


ويوجد فى معبد أدفو نص من عهد البطالة يحدثنا أن تحتمس الثالث أقام 


معبدا للإلهة وحور هة رایع ۶ 


آثاره فى كوم امبو والفنتين . وكان بوجد فى « كوم امبو » بوابة) عظيمة 

أمام حرم المعيد را نک « حتشسوت »» ولکن « تحتمس الثالث » 
هو الذى حفر قوشها » و بلحظ أن البطالة کنو قد أصلحوا عتبة هذه البؤابة 5 
غير أن هذه البای قد طفىعليها النبل . و يوجد فى هذا المكان كلك عتب باب 
تقش عليه اسم « تحتمس الثالث » وكان لا يز ل موجودا إلى عد قريب » 

وق الفنتین أقام « تحتمس » معبدا على الخزيرة للإله شون وكان هذا 
المعيد لا يزال قائما حتی عام ۱۸۲۲ حيث آص بهدمه لبناء قصر محمد على الكيير 
فى هذه المهة » ولا تزال بعض قطع من أحجاره مبنية فى جدار « المرسى » غير أننا 
لانم من أى معيد آتی بهاء إذكان يومد فى الحزيرة معد آعر» والظاھے أنه من 
معيد آقامه « تمس » وأصلحه البطالمة » وقد عثر كذلك على قطمة حجر عليها 
اسم هذا الفرعون عند عطة أسوان » وقد ذكر أن مسلة من معبد « الفتين » 
موجودة فى بیت «سيون» (راجع .102 (Birch, “History”, P.‏ وطبها اسم هذا 
الفرعون » ووجدت فى هذه الهة لوحة شاهد علیپا « تحتمس الثالث » بتعبد 
إلى ثالوث أسوان » وه الإله « خنوم » والافة « عنقت » والإلحة « ساتت » 
Lepsius, “Letters” 1. pp. 101 & 8:‏ .ومن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام 
معبدا على جح زيرة ة ديحة» إذ وجد له تمثال هناك ) راجع Wilkinson, “Topography‏ 
(of Thebes” P. 0,‏ ۰ 


A. 2. 1X, P. 97. : راع‎ )( 

L, D. 1. ۳( 281. : راجع‎ (2 

A. 2. XXX P. 78. ۰ راج‎ (r) 

Budge, “A History of Egypt’, Vol. IV. P.135; Urk. IV. : راجع‎ )4( 
P.822. 


حم م4 ند 


آثاره فى بلاد النوية : أما فى بلاد التوبة فقد ی « تحتمس الشالث » 
بای أثرية كثية جدا تتسد بنشاطه المظم امنقطع القرين فى ذه الأقالم » 
إذ جد له فى كل موقع أثرى بيد خالدة هناك لإقامة المعابد للاطة امحلية ٠‏ فی 
«کلاش » عثرله على تال من الخرانيت فى اند | المقام هناك » وكذلك 
وجدت قطعة من الجر علما امه . 


زفق 


وف « كو بن » بوجد نقش عليه اه وق معبد « دک » جاء ذ کر و « تحمس 
اثلث » وفى معبد م كور » عثر على حجر باسم « تحتمس الثالث » کا وجد اسم 
فى قطع أساس المعبد الذى كان قد أعيد بنژه فيا بعد ٠‏ أما فى معبد « أمادة » 
فقد وجدت بوابة فيه تقش على أحد جانیها اسم « تحتمس الثالث » ۰ وعلى ابلانب 
لاخ تقش اسم « أمتحتب الشانی» ابنه ؛ فى حين أن إسميهما وجدا سويا على 
العتب» وهذا اقش يدل على اشترااكهما فى الحم سول وكذاك تمد فی قس 
المعبد لوحة عظيمة نقشت فى السنة الثالثة من عهد « آمتحتب الثانى » » وقد جاء 
فيها أن هذا البناء كان قد أقم فى نباية حك « تحتمس الثالث » وأن اشتراك هذبن 
الملكين فى الحم لم يدم طوريلا ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يوجد فى نفس المعبد منظر 
نشاهد فيه الإمة « إزيس سلكت » تضم إليها « تحتمس الشالت » . وقد جاء 
فى إهداء هذا المعبد ما ياتى : « الإله الطیب رب الأرضين ملك الوجه القيل والوجه لبحری 
منخير رع بن الشمس حيو به تخس حا ک العدل » وهو الذى أنماء بمثابة أثر لوالده « حور اختی > 


Baedeker, “Egypt', P. 307. + داب‎ )۱( 
Murray, “Guide” ۲۰ 538. : داجع‎ (0 
Stuart, “Nile Gleanings” P. 136. : داجم‎ )۳( 
Lepsius, “Letters” P. 124. : راع‎ (0 

L. D. Ill, Pl. 65b.c. : ذاجم‎ (0) 

4 دابع : .45 D. Il, Pl.‏ م1 

(۷) داجم : D. IH. Pl. 45d.‏ م1 


س وړغ — 


الإله المي رب الساء > فاقام له سبدا 6 مر اجر الصلب 4 ابتغاء أن يعطيه الياة الأبدية » 
راحم 9 Urk IV P.‏ ۰ 

وفى « ال » توجد مناظ صور فيها « تحتمس الثالث » يتعبد لاله « رع » 
وللاله « ديدون » ولللك « سنوسرت الشالث» . وكذلك تشاهد كلا من الاشة 
«وازیت » والإلمة «موت » تضم الفرعون » کا نشاهده يقتم القربان الالحة 
«حتجور » » والاله « حور » » صاحب « بوهن » وما عم (عنيبة ) » والاله 
« تاخنس » . وکذاك عثرله فى هذا المكان على لوحة مؤزخة بالسسنة الحادية 
وانسین - الشبر الثانى من فصل الصيف - اليوم رایع عشر من حم جلالة 
الشور القوى « تحتمس » ویانی بعد ذلك أوصاف الملك وما قام به من ذيج 
الأعداء والتغلب علهم بقوة الإله حور صاحب « ماعم » ( عنبية )» وأن جلالته 
قد وصل إلى قرن الأرض ليهزم الأسيو بين ۰ وهذا يدل على أن أعمال هذا 
الفرعون كانت مضطردة تی ريام حك . 

ونی « ابرم » توجد مقصورتان فى الصخرء واحدة منهما عليها اسم « تحتمس 
ات » وق داخلها تشاهد صور الملك بتعبد للإله « حور » صاحب « ماعم » 
أما الأخرى فنشاهد على جدرائها نفس الفرعون يتعبد الاله « حور » صاحب 
« ماعم » والإلمة « ساتتٌ» . وهاتان المقصورتان قد حقرهما « نحى » حالم 
السودان الملقب « بان الملك » وأهداهما لهذا الفرعون ٠‏ 

وفى « وادى حلفا » أقام د تحتمس الثالث » معبدا من الن لاله « حور » 
صاحب « بوهن » وقد نقش « تحتمس » على عمود فيه لوحة مورخة بالسسنة 
الثالثة والعشرين من حکه » وهذه اللوحة تشبه فى كثير من عباراتها اللوحة الى 


Ibid, 46. : داجع‎ (1) 
Urk. 1۷۰ ۳, 810-18, : داجم‎ (r) 
Champollion, “Notices” 2, 79, : (م) راجع‎ 


و 


نقشت فى« إلزية» الواقعة بالقرب من «ابريم» » والظاهس أن کانب الأخيرة قد نقل 
کل امل المالوفة والاصطلاحات المتبعة ثل هذه التقوش من لوحة وادى لذ 

ولا غرابة فى أن یکون « ھی » 11 السودان هو الذى نقش للاك هاتين 
اللوحتين فهو الذى كان مشرفا على أعمال التعمير فى قلمتى « سمنه وقة » وإمادة 
میس »دید آثار « سنوسرت الالث » کا ذ کر من قبل + وقد أقام 
نحى هذا معدا فى بحزيرة «سای » الواقعة على خط عرض 2۲/۲۰ شمالا ولا تال 
بقاياه موجودة هناك حت ال 

وف « دوشة » آشاهد منظرا رمم فيه « تحتمس الفالث » و ر سنوسرت 
الثالثك » معا » وکذاك « تحتمس الثالث » يقتم قربانا إلى « حور تاخنس 6 . 

ديعت « تحتمس الثالث » المؤسمن لمعبد « صولب » العظم » وهنا كانت 
تقوم المؤسسة العظيمة « منوخع ام ماعت » الواقعة عند الشلال الثالثك . وهذا 
المعبد قسد زاد فيه كثيرا الفرعون « أمتحتب العا . 

وأخيرا نيحد اللوحة العظيمة التى عار عليها «ر یز نر» بالقرب من جبل «بركل» 
عند الشلال الرإبع . 

وما سبق نری شاط هذا الفرعون المنقطع النظير فى كل أنحاء الامبراطو رية 
وما ذ كزناه رما كان القليل مما تخفيه تربة مصر فى جوفها من آ ثار هذا الاك > 
إذ تطالعنا الكشوف كل يوم بالعجب العجاب من آثاره التى ترفع من شانه وتیل 
من مكانته فى ميدان اروب والسياسة والمعار ٠‏ ولا أدل على ذاك ما كشف له 
حديثا فى معبسد « أرمنت » و بخاصة اللوحة المظيمة ای نا عن نواح كثيرة 
من «نواحى» حياته کا أسلفنا ذلك . 
(0 باجم : 10 - 806 .2 Urk. IV.‏ 

L. D. Ill, P!s. 47 - 56, 57 - 59a, 64b. : راجع‎ ۲) 

Ibid, Pl. 599-6» + (؟) دابع‎ 
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حة جبل بركل : ولا كانت هذه اللوحة من الأهمية مکان آثرنا 
أن نأتى هنا على تار يها وتربمتها حرفيا : عثر الأستاذ « ر يزئر» على لوحة للفرعون 
« تحتمس الثالث » مصنوعة من الحرانيت الأمرق الردهة الأولى من ردهات 
معبد الاله «آمون » العظم فى جبل «ب ركل» » وقد عثر علمها فى داخل هذا المعبد 
أمام العمود الثانى من الصف الثانی من ابلهة الشرقية فى ابلزء الثمالى من هذه 
الردهة . ولا بذ أنها كانت بطبيعة الخال مرتكرة على هسذا الممود فى خلال عهد 
الاحتلال الروی الأخير لهذا المعبد » وتدل عتو بات هذه اللوحة على أنها كانت 
فى الأصل قد أقيمت فى « بركل » فى غير هذا المعبد .500 .8) ويفهم من كل 
المعلومات الى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد فىهذا المعبد حن برجم عهده إلى ما قبل 
ابلزء الأخير من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه ليس لديتا إلا معبد 
واحد عکن نسبته إلى عهد « تحتمس الثالث » وهو 13:90 .300 .8)» وقد نظف 
الفرعون «طهراقا» عرائيه و على أساسه معبدا آم ره«وعع5 .300 .۰)8 فإذا 
كانت هذه اللوحة قد أقيمت فى هذا المعبد کا يعتقد الأستاذ « ريزئر» فلا بذ 
أن « طهراقا » قد نصبها فى معبده ابلسدید أو نقلها الى الردهة الأولى فى المعبد 
Seen)‏ .300 .8) حيث توجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون « یعنضی » عل أن 
هذا مجزد زعم ولكن يجوز أن « طهراقا » قد أسند هذه اللوحة على العمود الذى 
وجدت مجواره » وبقيت فى مکانها طوال القرون ای تلت وهالك ترجتما : 
انار : « السنة السابعة والأر بمون الشبر اثالث من فصل الفيضان اليوم الماشر من حكر جلالة 
« حور» ( يأ بعد ذلك ألقاب « تحتمس الثالث » ) ٠‏ 
الاهداء م نقد عمل ( هذا) مثاية أثرلوالدء « آمون رع » رب « الکرنك » فى قلعة « ذع 
الأجائب » ( سماخاستبو) وأفام له مأری لاید ية لانه ( أى آمون رع ) جمل انتصارات جلافه أعظم 
من انتصارات ای ملك كان » وقد استولیت على قوم ابلنوب با م حضرته » وعلالثباليين بارش دات م 
وغو الذى جعل ابن رع « تحتمس الثالث » حا ‏ « طيبة » يمى الحياة مثل «رع» لدا > ٠‏ 


Reisner, A. 2. LXIX, 31. : ezl (1) 
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قَوة تمس الثالث : الإله الطيب الذى سیطر سیفه » والذى يضرب التو بين » ویز 
رموس الثماليين > والذى بیش رموس القوم الأشرار » ومن يوقع مه بين « آسسیا » و يقهر عصاة 
باو بلاد النوبة » ریصل إلى نهاية الأراضى الى هاجمته ٠‏ و إنه يبيج عند ما يقترب مه ای إنسان 
فى مبدان القتال > وقد وقفت أمامه كل البلاد الأبجنبية كل واحدة مستمدين لزا » ول يكن هناك 
مناص للقرار قط » رذاث لام كانوا يعتمدرن على حوع عظيمة من اشحاربين » وعدد من الناس 
وابلیاد لته الحصر ۰ ولقد جاءوا بقلوب قو ب » وم سئول عل لیم أى رجل » رلکی شديد القوى 
فد تغلب عام فهو قوی الساعد النی يلأ أعداء» ۰ و إنه ملك يحارب منقردا دون وبعودجموع لای » 
د إنه أحسن من ملايين امنود » لا برد من يضارعه إذ هو تارب متفق فى ساحة لو »لا یت 
أعد آعانه > والذى ييزم دفعة واحدة كل الأراضى الأجنبية وهو على راس جيشه ينض انقضاض 
القساح » وكالشهاب المتقض بين قومى المياء عند ما يخترق القبة الزرقاء» وهو الذى ينل العمعة 5 
فاذن عليه نفسه اکن نار » وهو الذى تطهم لا حول لهم متخبطين فى الدماء > ومسله بيزهم » 
و إلمة الهیب تغلب على أعداله ٠‏ وهو الذى هزم جيش «المتى» فى ساعة » واختفوا كلهم كانم 
م يوجدرا قط بفضل هيب اميد( ؟ ) » وذلك على غرار ما آاناء الإله الطیب العظي الم فى القتال 
ساعده » وهو الى بوقع المذيحة بين كل الناس » وهو قائد تفسه ملك الوجه بل والوجه البحرى 
« متخيررع > المتاز ء ملاذ قومه مهام كل أرض > والبارز فها ويها لوجه منجى ( مصر) فى ساحة 
القتال » الحا الذى لا مخثی اطساد » الثور القوى القلب من حدوده ابلنو بية عند الأرض أى عند 
آنو افصی هذه الأرض > ومن حدوده الثماليه عند تخوم « آسیا > الثمالية أى عند عمد النهاء ۰ وا 
يأتون إليه محني ارموس راجين منه نفس الياة . 

حملة نهرين : تخريب البلاد الواقعة غي نهر الفرات . 

إنه ماك فى ةة باس « متتو » ( لله الحرب ) بستول رلکن لا يستولى منه على شیء بط بالف دم 
کل البلاد الأجنبية المارجة دون أن یم أحد فى بلاد « نبرین » الى فر منها سيدها فرقا ٠‏ رققد 
خربت مدنه وقبائله وأشملت النشار فم وجملها جلالی کان م تفن بالأمس » وحلت كل أهلهم غنائم » 
وقدتهم آسری أحياء» وقطعانهم يخطها المد وكذلك مواشيم. واستولیت منهم على المؤن ( ؟ ) وحصدت 
لیم ؛ رابتشت كل تجار فا كهتهم 2 وأقاليهم كانت 
ملز رعة ... ... الأتجار فا . 

بناء سفن لعبر الفرات : والآن سارجلاتینحو دود الثالية من « آميا » وقد مرت 
ياء عد كير من سفن القل من خشب الأرز عل تلال أرض الإله بالقسرب من « سيدة بعیل » 


وقد ربا جلالئی حتى أمبحت 


- ۸4 سه 


( ببلوص ) وقد حلت على عربات ( ذات يحل ) تجرها ثران » وقد سافرت قبل جلالی لأجل أن أعبر 
بها ذلك البر العم الذى بیری بين هذه البلاد الأجنية و < نهرين > ٠‏ 

عبر الفرات وغو نجرين ۽ «و إنهملك معظلم (بقوة) ساعديه فى الواقعة » وعابر «الفرات» 
مقينيا إثر مهاه عل رأس جيشه » و با ثا عن ذلك الما و النعس فى أرض الى الأجنبية (ابلبال) 
تامل ! لقد هرب أمام جلاله ونا إلى أرض رى رهی مكان بعيد » وعلى ذاك أفام جلالتى لوحة 
على جبال « نبرين » وفد تحنت فى الصخرة على الضفة الفربية من تهر الفرات + 

انتصار تام باس الإله رع : ل ببق لى عد فى الأراضى ابو بية » وأقوام الال يأ ون 
منحنين لقوق و إنه الإله « رع » الذى أي بذلك ۰ ولقد كلت كل ما تحیط به عينه ( رع ) وقد منحنی 
الأرض طولا وعر‌ضا . وت لى فى حزمة واحدة قباثل الأفواس التسع والمسزر الى فى وسط احیط > 
وجزر الیونان » وهی الأراضى الثائرة عدؤة مصر » ولقد عدت جنوبا نحو مصر بعد أن أعملت اليف 
فى « تهرين > الذين كان ذعرهم عظيا فى فم البدى > فتلقت أبوابهم ببب ذلك فلم يغادروها الموقهسم 
من الثور( ال ) ٠‏ فهو ملك بطل حصن حصين لبشه » وجدار من حدید أو من برز لصر(!) باجحم کل 
الأرض سيفه دون أن یه آحد ملايين الناس » يصيب ادف كل عرة يرى فيها : وسهامه ای ادف + 
و إنه لبطل منقطع القر ين » والإله « متتو » الشجاع فى ساحة القتال ۰ 

صيد الفيلة : والآن آتچت لى قرصة النصررآمر بها لى الاله« رع > إذ هيا لى عملا عظيا من 
آعسال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة « فى » فقد جعلی أتصادم مع قطيع من الفيلة > غارب جلالی 
سريا متها يتأيف من ۰ ۱۲ فيلا » على أن هذا العمل لم يحدث مثله قط على يد ملك منذ زمن الإله من 
أولئك الملوك السايقين الذين تسلهوا الناج الأبيض ٠‏ و إلى أقص هذه الأشياء دون نفار ومن غي ركذب ٠‏ 
وقد آنجزتها على حسب ما آس لى به والدى « آمون رع » رب الكرنك الذى برشد جلالی إلى الطر يق 
السوی بمتطمله المتفؤقة ٠.‏ فهو الذى رحد ل الأرض السوداء والأرض الخراء 4 وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح فى فبضى ۰ ۱ 

الحملة الأولى على بلاد رتنو : والان أقص ليك الا (أخرى) فاسقعوا آتم یه ناس ٠‏ 
لد امم لى ( بمنحى ) كل أراضى « رئئو» فى الملة الأولى عندماآنواحارية جلائى جلابين الرجال 
وتات آلاث الناس من رژساء کل اللاد الأجحنية » ورقفوا على عرباتهم ركان عددهم ۰ مرا کل 
أمر مهم هل راس جيشه ٠‏ 

موقمة مجدو : والآن کانوا فى وادى « فنا »> والواقع أنهم کانوا قد ضر بوا مسکرهم 
فى مصيدة (!) وللك أحرزت فوزا عظها نیم » إذ هاجمهم جلاتى فهربوا فى الحا وتساقطوا ] كوانا 
من القتلى . 
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حصار مجدو : ربعد ذلك دخلوا جدو نفسها فاصرها جلالی سبعة آشہر دون أن پرسوها 
إلى أن جوا منضرعين بفلاتى این + امتحنا تفسك یاعد لأن اهل « رتن » لن يعردوا إلى ورة 
اة 

استسلام مجدو : وس ذلك أرسل عظم فادش المهزم کا بعث الرؤساء الذين کانوا بصحبته 
إلى جلاله كل قومهم من بدا الكثيرة من الذهب والفضة » وكالك بعيادهم وما با رام 
العظيمة المصوغة من الذهب والفضة »رکنات اللونة ما هذا إلى دررعمواضهم الحربية وقسيهم ونشابهم 
وأسلحتهم الحربية وھی الى کانوا فد توا بها من بعيد لحار بد جلالى » فقد جلبوها الآن هد ایا مملاتی ٤‏ 
وقد كانوا دقتئذ واففين على جدرانهم مقدّمين الثناء ( اللضوع ) بللالى طالبين أن منحوا تفس المياة 0 

سفر الرؤساء : دبعد ذاك سمح م جلالى أن خذوا سبيلهم إلى مدنمسم ٠‏ وقد رخاوا كلهم 
متطين ظهور جیهم > لأ كنت قد استولیت على خيل عباتم > وأخذت أهل مدميسم فة کا 
ستوليت على ماشيتهم ٠‏ 

الإله آمون رع أخضع كل العالم إللك : ورنه رای ( امون رع رب الكرنك) الذى 
منحنها إذ أنه إله متاز مظفر صا حب الممشار يع ای لا تخيب > وهو الذى بعث جلالى لأسستولى على كل 
أداضى أقوام الاب جميما ٠‏ ولقسد همتهم على حسب ما أمى به بالسيل التى اعناد السل با > ولقد 
جعلی أضرب کل الأقوام الأجنيسة دون أن يجسر أحد على بهاجتی » وموبضانی هو الذى تغلب على 
البدو » وعصای هی ای ضربت قبائل الأقواس النسع ٠‏ وجلالى أخضع كل البلاد » وأرض «ررتو > 
أصبحت تحت نمل > وأهالى بلاد لوق صاروا عبيد جلاتی ٠‏ 

جحزية البلاد الأجنبية : الهم اموتن جميعهم » مقدمين جزية من ملابين المحاصيل 
العدة من آخرالعالم و شمل ذلك ذهب بلاد « راوات » الحم بقدار مه المد . 


ما يدفع زيادة من السفن وانلشب من بلا د کوش : د يينى هناك لبلاط (أى للاك 
له المياة والسعادة والعافية والمحة ) كل سستة ماش سفن ( للبو ) وسفن تقل » هذا فضلا عن البمارة 
مضافا إلى ذلك ابلزیة الى پاتی بها النو يون من الماج والأبنوس + وكذلك يحضرلى خشب بناء السفن 
من « كرش » و يمل الواحا من عشب الدوم » وخشب « نيت » ( أو أشباء من اللشب) (؟) 
لا حصر ها من هناك من خشب السنط من أرض انوب ٠‏ وكان جيشى يقطمها من « کوش > ركانت 
توجد هناك بوفرة ( ! )* ركدلك عدد عظم من سفن القل من خشب « ماما » وقد أحضرها جلاتی 
مظفيرا . 


كر عد 


خشب الأرز من زاهي : وقد قطع لى من د زاهى » شب أرز حفيق من « ناف »> 
وأحضر إل البلاط ( أى للك له الحياة والسعادة والصعة ) » وقد كان يوق لى بخشب بناء المصر أ حضر 
جنوباب ی 

خشب الأرز من بلاد ناجاو : وقدت قطع من عشب الأرز اطقیق من « ناجاو » من 
أحسن ما نجه أرض الإله کانہا ارم السليم لأجل أن تصل إلى البلاط دون آنتمفی الفصول هنال 
كل سنة ( أى فى قطعها و إعدادها ) ٠‏ 

خشب وانرائا : ثم يعود جيثى وما فى حامية « وائراثا » ... الذى من أرز انتصارات . 
جلالی بخطط والدى "* آموفب رع “ الذى آهی ی بالسيطرة على كل الأقوام الأجنبية ٠‏ ول نرك . 
أية واحدة ملا ( أى من خشب الأرز) فلا سيو ین لاه انفشب الذى يحبه ” آمون ** ۰ وأنه هو الذى 
صد ملماءهم ... وأشرارهم ليسوا فى آمان ( ؟ ) + 

خطاب الفرعون لقوم الحبل المقدّس : و يقسول جلاتی : استعوا إلى يأهل ابفنوب 
الذين فى امل المقدس الذى كان سبى : ** سروس الأرضين “بين القوم ( أى الصر يين) ( ؟ ) وهی 
م تکن معروفة بعد » لأجل أن تعرفوا قوة ** آمون رع * المدهشة آمام وجه كل الأرضين ٠‏ 

أعبو بة لنجم : .. ركان الحراس ؟ عل وشك می لقابتی لبلا ليقوموا بتقير اخرس وكان 
يوجد حارسان جالسين وججها لوجه » وقد طلعت شمة من بعنو بهما ۰ ول يكن قد حدث مشل ذلك : ثم 
حتفت ف الهة الثانية قبالهما مياشرة ( أى فى اغهة الثمالية ) ولم ببق اسان واقفا هناك ( آر يننا ) ٠‏ 

هزبمة عدق : (يحتمل أن ماجاء فى التكسير تكلة للسطرالسالف ) ... وقد سقط أ کرام من 
القعل والآن ... على ظهوره والتارفى رجوههم ٠‏ و يجد واحد منهم يده » ول عکنه أرب بظر خلفه 
ول يجدوا خيلهم الى كانت قد شتنت فى ... ٠‏ 

العودة إلى مصر : ... لأجل أن أجل كل الأراضى الأجنبية ترى عظمة جلاتی ٠‏ ولقد 
حضرت بحنو با بقلب فرح لأنى انتصرت لسيدى ( آمون رع رب الكرنك ) ... وهو الذى قدرلى هذه 
الانتصاراث » والذى جل اللوف مى فى ... فى زمنی وكذاك مکن اللوف منی فى كل الأفوام الأجنبية 
وقد هربوا منى بعيداء وکل مايضيء عليه الإله « شو » أصبح مکلا تحت قدى + 

خطاب الفرعون لرجال الحاشية : وقال جلاتی تسه ... لأنى عظم التجربة سیب القوة 
والنصر الإذين اعطانیما والدى الفاخر « آمون رع رب الكرنك > وهو الذى على سيد أقسام الأرض 
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اخنمسة + رجا کا عل كل با تحيط به الشمس ٠‏ و إلى قوى ... وقد بجمل اللوف مى حتى ... اماي ون 
رات من جلائق ی ...ابو یون حتى أله لا توجه طر يت دی > وقد تم فى كل الأرض ولیس 
هناك حدرد لما استوليت 


لنصرا» ولفارى أصبع فى بلاد « رتو » وخوق ق ... رهم حضررن لی 
امین إلى المكان الذى به جادلی فى كل فصل ۰ رالارضی ابفلا تحضر ی مايه من كر شی ء طر يف 
فهى تن آمای ما أ خفن عن الملوك الأول ... کل جر فال فال ركل الندائات العطر ية «خلوة ی تسو 
بلاد « بست » وکل شوه طر بف من أرض ابموب ركل مايأ عن طر يق النجارة نحت تسرف جلالق 
...قال مه و إفى ساملا يته و سأ عله يعرد لا شه ... فى ساءدة القتان ٠‏ وفضة عن ذلك ساندم 


قربا من الأشباء الدهشة من کل الأراضى ... الى ها سيقه الشوى ٠‏ وقد قدر فى ( سيف ) التصر على 


كل الأقوام الأبحنبية . 


جواب رجال املاط : فأجاب اولك السار( ر « آمرن رخ »سيد الکرنگ 


الخال إنه أعطاك كر از 


رض ١‏ سره قر بالا له نعلمك أ نك ريمت منه وفضاله 


شن د واه هو الواحد اء ى برشد جلالتك إفى اله يز 


ا 


اللقاثيل : بوجد لهذا الفرعون تبائيسل عدّة » غير أن الک مجم منها على 
وجه عام قليسل . فى الكزك عثرله على امد تال خم جالس من الجر ری 
الأبيض المساب ۰ فى النهاية الفربية من واجهة البؤابة الثامنة» وف المتحف 
البريطانى يوجد له رأس تمفال ضضم من الحرانيت الأسمر ولا يعرف أين جسمه 
حت الأ ۰ وفى متحف القاهرة له و ا 
اجر الحرانيتى الأحمر مثر عليه ف« الكرنك» . وقد كان موضعه فى اجرة الى تقع 
حور عراب مبانى « تحتمس الثالث » ف الا ا 
ف الکزك عن تمثال جالس مرس الحرانيت مهشم قطما وركبت أجزاؤه بعضها مع 
عط » راون أنه كان يوجد له عشرات القسائيل فى سید الكنك »5 ذ کر 
ذلك « هریت 6 ۰ 

وف متحف « تورین » يوجد شال ميل مر بر الديوريت الأسود 
7 والای ضی » و یوجد له تمشال آرجالس من ابلسرانیت الرمادى القاتم بدون 
رأس عثر عليه فى بلاد النوبة » ویحتمل أنه عفر عليه فى « الفنتين » وذاك لأنه وجد 
عليه أسماء آلمة هذه البلدة» وهو الآن بمتحف « فاورنس » بإبطاليا . 


أمافى التحف المصرى فيوجد له القثال المظيم المصنوع من الشيست الأغبش 
اللون و يعد من القطع الفنية النادرة المثال و مخاصة الرأس الذى بمثل صورة صادقة 
(راجع ۰ Briet Description of the Principal Monuments (1946) P.‏ 4( 


Mariette “Karnak”, Pl. 38d. : باجع‎ (1) 
Petrie, “History”, Il, P. 137. + 31 0 
Mariette, “Karnak” P. 34, : راجع‎ )۳( 

Virey, Guide Mus. Giza P. 214, : راجم‎ )4( 
Mariette, “Karnak”. P. 36, : داجم‎ )۰( 
Lanzone. “Cat. Turin” P, 1376, : راجع‎ (1) 
Schiaparelli. “Catalogue”, داجم : ,1503 .ظ‎ )۷( 


هو 


کا بوجد له مثال آحر‌هتاك منحوت من المرص الأبيض مله را كعا ونی 
يديه ناعان يحتو يان مرا أو ماء وقد عثرعليه فى دير المدينة (راجع 32 .۳ نا )+ 
هذا إلى تمثالین له فى صورة « بوالهول » نحتا من ارايت الأحر القاتم عثر 
عليهما فى قامة الأعياد بالكونك . ٠‏ وعلى الرغم من أنهما يمثلان توأمين فإنه توجد بعض 
اختلافات فى صنعهما ( راجع .134 ,2 .0اط1) ٠‏ 
وف العرابة المدفونة توجد بقايا جذع تال وعرشه تقش عليه اسم « تحتمس 
الثالث »؛ وف الأسكندرية يوجد هذا الفرعون تمتال نقش عليه «تحنمس التالث» 
محبوب « آنیت » سيدة « دندرة ي » وله کذاك بز مر تمشال خلف معبد 
الكرك » وقطعتان من تمشالين وجدتا أمام لبوابة الأول لقاعة السمد 
5 الاق جا وجد له تمثال نصفى من ارايت الأحمرف اليك ٠‏ وفى مس سيليا 
وجد لهتمثال من البرتزغير أنه نه ل یذ کرق الدليل الذى كته «مسيرو» لهذا امتح 
وقد جاء ذ کر تمثالين له فى نقوش « تحت تحمس رایع أ ؛ وق ججرة خلف قاعة العمد 
ق معبد « تمس الثالث » بالكنك وجد تمثالان من الحرانيت الأحر فى صورة 
« بو امول » ومعهما مائدنا قربأ » هذا وف التحف البريطانى لوحة رست 
عليها صورة هذا الفرعون » وقد قسمت هذه اللوحة إلى صر بعات يقصدمنها 
تفسير اسب رمم أحزاء القثال (راجع .33 (atundale & Bonomi, “Gallery”, P.‏ 


Mariette, “Abydos” 348-9. : باجم‎ (1) 
Brugsch, “Recueil” IX, 3. P. 18. : داجم‎ (r) 
Wiedemann, “Geschichte”, P. 358. : باجع‎ (¥) 
Vierey, Cat, Guizeh. P. 192. : ذاجع‎ (4) 
Petrie, “History”, داجع + .137 ,2 ولا‎ (0) 
Mariette, “Karnak”, 33, : gl )( 


Virey. Cat. Guizeh, 221-2. & Mariétte, “Karnak”, : رایعم‎ )۷( 
Pl. 32, بط‎ PP. 34, 55. 
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أما لوحات « تحتمس الشالث »غير التى فى متحف القاهرة من اللوحات 
المظيمة مثل لوحة النصر ولوحة « أرمنت » فتوجد له لوحة فى « تورين » مثل 
طا يتعيد للإله « مين » وله لوحة أنخرى فى مراب الأمير « وازمس » + 
يظهر فا « تحتمس اشالث » يتعبد مده « تحمس الأول » والأسير 
« وازس » وكذلك وجدت له قطعة حمر يعتقد آنا مقعد للقارب القذس 
الذى يوضع عليه بعد الطواف ممولا على ! اف الكهنة فى أرجاء المعبدوفى الكرنك 
نظير هذه القطعة ۰ ( راجع 4 .34 .5 Arundale & Bonomi, “Gallery”,‏ : 
Wiedemann, “Geschichte”, P. 366.‏ ( + 00 

وف متحف الفاتيكان مائدة قر بان جميلة جدا عليبا اسم هذا الفرعون » ' 
(راجع .34 ,8 (Massi, “Description”,‏ » 

ونی سالونيك توجد مائدة قر بان آنحری عليها امه ( راجع .79 .2 .2.371 .۵) 

ويعرف لهذا الفرعون عذّة أوان من امس » وأهمها ای ذ کر عليها سعتها» 
ففی «تورین» إناء لسع السعة «هنا» غير أنه وجد ملوءا بالقار ( ؟) وآخر فى متحفث 
القساهرة بسع واحدا وعشرین « هنا » ؛ ولا كان مجمه يعادل ۵۸۱ بوصة 
مكعبة فن ذلك نستنتج أن المن يعادل ۲۷۷ بوصة مكعبة فى هذه الالة ٠‏ 

ووجد لهذا الفرعون إناءان من الزجاج تفش على كل منهما لقب هذا الماك 
وهو «متضررع» وها أقدم قطعتينٍ من الزجاج عرف تار يخهماء وقد ظهر فيهما 
ور E‏ ماي » و يوجد له لوحتان صغيرتان فى متحف 

تقش على کل منهما امه ۰ 


Lanzone. Cat. Turin. 1460, : باجع‎ )۱( 
Petrie. “History”, Il. 2. 99. : باجع‎ (¥) 


Revue Critique LXIl, 6. & Maspero, “'Archeologie” : gels (r) 
Egyptienne 2. 250, 


Wiedemann, “Geschichte”, P. 368. : lı (4) 


- وفع - 


هذا وقد وجدت له وشة ما يزين به لباس الرأس للإله « آمون » طا امم 
الفرعون « تحتمس الثالث » کا وجد له طبق على شكل سمكة مصنوع من الفخار 
الأخضرالمطل» هذا إلى عبر كابة بام « تحمس الثالث » عبوب آمون وا 

ولم بعثر على بردى من عهد «تحتمس الثالث» إلا القليل ؛ منها ورقة فى تورين 
رقم ١‏ » وتقص طلينا كيف أن کانبا بدعی « وسر أمون » قد خدم الملكية مدّة 
نمسین عاما» ولا كانت هسذه الورقة مؤرخة فى السنة السامسة من عهد ذلك 
الفرعرن » فلا بد أنه بدأ خدمته فى متصف حك « تحتمس الأول » . 

الحعارين : أما انقواتم التى تنسب إلى « تحتمس الثالث » فقد صنعت 
من كل المواد إلا الفخار المطلى الذى لم بظهر استعاله الا ی عهد « تحتمس الرايع » 
أما االمعارين الى صنعت فى عهد هذا الفرعون فهى أ كثر من أى جعارین صنعت 
فى عهد أى ملك آخرء ولدينا عدد عظم من ابلعار ين تمل طغراء وتحمس ال » 
وكل واحد منبأ يشير إشارة صر يحة إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من 
مراحل حياة هذا الفرعون ٠‏ وهذه المعارين تثسبه فى حجمها جعار ين الملكة 
« حتشبسوت » التذكارية ملد : جعران من الذهب نم منه أن « تحتمس 
لت » ولد فى طيبة » وكذاك جعران رسم عليه « تحتمس الثالث » زو خن 
الاهاب یفوق سهمه ما وإذا كان هذا الرسم لا يدل على حادث معين فإنه 
يذ كرنا على أية حال السار ين الناريخية الى نقشها « أمنحتب الشالت » عن 
الصيد والقنص ٠‏ 

كا وجد له جعران كتب عليه « تحتمس الثالث » مثبت على ظهر أعدائه 
وهنا نيحد أن كامة أعداء مخصصة بصورة حصان . وهذا الخصص مرت الأهمية 

Petrie, “History”, H. 2, 140. : دام‎ )۱( 

A. S. Vol XXXIX. P. 11. : راجع‎ (r) 


Petrie, “Scarabs & Cylinders”, Pl. XXVI. : راجع‎ (r) 
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بمكان لأننا نعرف أن الحصا نكان قد أحضر إلى مصرفى بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ( راجع .200/1 ٠ (Petrie. “Scarabs”‏ 

وكذلك نقش على ظهر جعران صورة فتاة سور ية جالسة القرفصاء وعلى وجه 
الحعران نقش : #تحتمس الثالث يخرب قادش* وعلى جعران آخر تقش : ” الإله 
الطيب تحتمس هزم فادش “ ولا نزاع فى أن نقوش اللمعار ين الثلاثة الأخيرة تشير 
إلى حروب تمس ۰ ۲ 

وما هو جدير اللاحظة أننا نشاهد على جعران آنخر رمم الفرعون وهو ساجد 
يتعبد أمام مسلة وعليه نقشت العبارة الالية : ” تحتمس الثالث الذى آقیمت من 
اجله المسلتان فى معبد آمون “ وعلى آخر نقش : ” تحتمس يقدم آثارا فى معبد 
آمون أو تحتمس الثالث علد بالآثار “ . 

وق متحف ”اللوفر“ بوجد له جعران (.3408 ,ء:"نامآ) نقش عليه : ”تمس 
الثالث فى السماء مثل القمر والنيل فى خدمته وأنه يفتتح صيده لأجل أت بح 
معي لياق > ۰ 

وأخيرا نجد له بعض ابلعارین التارخية ترفم من شأنه مثال ذلك : نقش على 
جعران : ”تحتمس سيد الحكام” (راجع : .11311 .2 XXIX.‏ ,۷۵۲ .8 .۰)4 

فن تفوش هذه الحعارين نعرف شيا عن نواحى حياة « تحتمس الثالث » 
ونشاطه فى كل الميادين احربية والاجتّاعية والدينية وميادين الهارة وغيرها . 

وقد بق امم «منخبر رع » ينقش على التعاو بز والحعارين فى العهود الى تلت 
حكه بدرجة تفوق حدّ الوسف حى أن نسبة وجود اسمه مل الحعارين كانت 
بنسبة جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة فى العالم . ولا نزاعفى أن شهرته التى 
استزت على هذه الصورة تتعافيها الأجيال تظه ر كيف أن نفامة عصره وس 
مكانته » قد ترا أثرعما العميق فى نفوس الصر ین الذين كانوا بعتبرون. عصره 
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آزهی عصر فى تاريخهسم ولا بدهشنا إا آنا جد بعض الملوك الذين آتوا بسده 
بقرون عَة کانوا تشون به حتی أنهم لقبوا أنفسهم بلقبه « منخبر رع » ولا أدل 
على ذلك من أن أحمد ملوك الأسرة الخادية والمشر ینمی همه «منخير ع» وكذلك 
نجد م بعنخی » الأثيو بى أعظم ملوك الأسرة الخامسة والعشرين لقب بلقب هذا 
فا العظي تبركا وتنا . 

ولقد بلغ من تعلق الشعب المصرى بذ كرى « تحتمس الثالث » وحب الافتخار 
به درجة حدت بأفراد عامة الشعب أن ينسموا بلقبه « منخبر رع » فكانت هذه 
ول بدعة فى تاريخ مصرء إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن لقب 
فرعون من السابقين أو اللاحقين قد استعمله آفراد الشعب أسمأ علما بنادى به 
كسائر الأسماء ولاغيابة فقد كان لفظ «متخير يا » سيفا يضرب به المثل فى الأقطار 
الأسيوية لقؤة السلطان والعظمة والوفاء » بل أ كثر من ذلك نجد أنه كان تعبد 
اله فى هذه الحهات» فقد طلب أمير « تونب » تمثال « تحتمس الثالث » وبق له 
معبدا فى بلدته » وأقام له الشعائر . کا وجدت لوحة لأحد کار رجال الدولة المسمى 
«ابن إتى »وهو آسیوی ابخنس من عهد الماك ردم نبتاح» يشاهد فما هذا الموظف 
وهو يتعبد للفرعونين « تحتمس الثالت وم نبتاح » نفسه (4516 .5 لغ .5 ٠)۸.‏ 


آسرة تحتمس السالت 


لا نزاع فى أن ابلزء الأول من نار يعم حيساة تحتمس الشالث الزوجية لا یزال 
غامضا إذ نعلم أنه تولى العرش ولم يكن قد بلغ الم بعد والفروض أنه قد تزفج من 
أخته «تفرو رع» کبری أخواته و بنت «حنشبسوت» وقد كانت الوارلة الشرعية 
للك غير أن هذا الزواج لم ينم » و إن کان بعض المورخين يعتقد أنه ی بها بعد 

(۱) وكذلك نشاهد بعض أفراد الشعب يتعبدون هذا الفرعون فى صورة أوز بر فى خلال الأسرة 
الثانية والعشرين ( دلجم .23061 ,21 ,177 ۳۰ ۷۰ (J. E. A. Vol.‏ * 


س 


مضى سنين عدّة » ولکا ۸ نجد ها حتی الآن لقب الزوجة الملكية على الا نارکا هو 
المتبع » وكل مانعرفه ألا كانت تلقب « الزوجة المقدّسة » أو « زوجة الإله » 
وهو لقب نفری كانت تصله الوارثة الشرعية للمرش » ولذلك كانت مله 
هی ووالدتها فى آن واحد ٠‏ وطلى أية حال لا نرف عل وجه الا كيد التاريخ 
الذى توفیت فيه هذه الأميرة » والمرجم آنها ماقت ت فى حياة « موت » أى قبل 
موت والدتها « حتشبسوت» . وقد كان موتها من الأسباب الى جلت دسقوط 
« موت » نفسه » والظاهى أنه بعد وفاتها تزقج « تحتمس الثالث » من أميرة 
تدعى «أح ست» ور ما کانت أخته لأبيه» إذ كان مها يوضع فى طغراء ملكية 
والظاهی أنه بعد وفاة « نفرو رع » الى كان يجب أن تعتبر الزوجة الشرعية» حلت 
لها رر « أح ممت  »‏ إذ جد فى معبد الإله « بتاح » لوحة حى منبا | سم « نفرو رع » 
ووضع مکانه اسم « أح ست» + هذه ٠‏ وكدلك عثر لیخ « وجل » على قطعة من 
لوحة تقش عيها اسم هذه الملكة » واسم « تحتمس اشالث » زوجها فى معبده 
المنازى ما بظهر أنها كانت ملک على البلاد معه مدّة قصيرة بعد انفراده ال ۾ 
وقد وجدت طا (بلطة) منذورة بالعرابة ادنر 1 وكذلك وجد فا تمثال أهداه لا 

« تحتمس الثالث » بعد وفاتهافى « طود » جنوبى « طی» » والظاهس أئها كانت 
قد توفيت عند ما بنى « تحتمس الثالث » مقصورة البقرة المقدّسة فى معبد الأأسرة 
الحادية عشرة بالدير البحرى إذ لم يات ذ كرها على التقوش هنأك . والظاهس أن 
ردنت رع حتشبسوت » بنت الملكة «حتشبسوت » وأخت «نحتمس الثالث » 

Legrain, “Repertoire”, No, 119, : راجع‎ 06) 

(A. 8. VII P 118). : راجع‎ () 

Mariette, “Abydos” Il. P. 40, راجع:‎ (¥) 

Legrain, Ibid. No. 188. : داجم‎ (4) 


Naville, “11th. Dyn. Temple”, 2, 63, : داجم‎ (0) 


س موم — 


من أبيه كانت قد بلفت وفتكذ سن اواج فنى بها (؟ ) + وشاهد « امتحتب 
الثای » وم اجه 0 مربت رع » حتنشيسوت » فى مناظر قبره . وكذلك تشاهده 
معها على جعران» و بوجد تمثال « بو المول » فى صورة ملكة يمثلها وقدكتب اسم 
زوجها مل صدرها عثر عليه فى معبد « ازيس » بروما » وهذا المثال موجود 
الآن فى مموعة « باروكو» » ويوجد منه نسخ فى تودين وبلین ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أننا نشاهد هذه الملكة واقفة خلف زوجها « تحتمس الثالث » فى معبد مدينة 


)0( 
«هایو » ۰ 


وعل ارم من أن « مريت رع حتشبسوت » كانت تلقب « الزوجة الملكية 
العظيمة » آی الزوجة الشرعية » فان «تحتمس الثالث» كانت له زوجات آخریات 
ثانويات» ونعرف من ین اثنتين» آولاهما ندعی «هريت آمون» وکانت تلقب 
«الابنةالملكية » و «الزوجة الملكية » وهذا يعنى أنبا كانت بنت «تحتمس الثافی» 
من ژوجة ثانوية » أى أنها كانت آخت «تحتمس الثالث» وزوجه فى آن واحد. 

آما زوجه الأخرى فتدعى «نبتو » وهى ال ی کان يدير أملاكها «نب امون»» 
ولدبنا بطاقة من انلشب ضمن البطاقات التى سبق ذ كرها مؤرخة بالسنة السابعة 
والعشرین ذكر عليها امها بوصفها الأميرة د نيتو » فت ابن الملك السمی 


« سيتوم » ۰ 


و حتمل أن الأمير « سيتوم » هذا كان ابن عم الفرعون « تمس الأول ٠»‏ 
وعل ذلك تکون « نبتو » هذه بنت عم « تحتمس اثالث » ۰ والظاهس من ناريج 


L. D. لا‎ Pl. 62, 64. ۰ داجم‎ )( 
Mariette, “Abydos” Il. P. 40. : داحم‎ )۲( 
A. Z., XX. P.118. + راجع‎ (r) 


A. Z. XXL P. 118. + gl (4) 
L. D. Itt, Pl, 380, & Champollion, “Notices”, P, 195, 3. : (ه) باجم‎ 


ويه — 


ابطاقة أنهالم تكن فد تزقجت هذا الفرعون بعد » وقد جاء ذكراسمها فى قر 
« تحتمس اثالث » وقد كانت وقتئذ على قيد اللياة 5 

آما آولاد هذا الفرعون» فلم یذ کرق قبره إلا سم الأميرة « نفرتاری » 
المرحومة »ولا لم يكن اسمها قد أحيط بطغراء فيظهر إذن آنها لم تكن من دم ملكى 
خالص بل يحتمل أنه كانت إحدى بنات زوجاته الثانوياث » هذا وقد ذ كرت 
أسماء ثلاث أميرات على ثلاث بطافات مر البطاقات الحشبية السالفة الذ کی 
بوصفهن بئات « تحتمس الثالث » ٠‏ 

وسيأتى الكلام عن « امنحتب اثانی » الذى أنجبه من زوجه « مريت رع 
حتشبسوت» فى حينه ۰ 


وفاة تحتمس الثالت 

صعد «تحتمس » العظيم إلى السهاء بعد أن جلس على عرش الملك أر بعة ونهسین 
حولا كاملاء وقد أكدلنا ذلك قائده الأمين واسمحاب» ق‌تاریخ حياته الذى ذ كره 
لت مل جدران قبره إذ يقول : ” لقد أتم الفرعون حياته الافلة بالسنين شجاعة 
وسلطان ونصر من المسنة الأولى الى السنة الرابعة والممسين فى الیسوم الثلاثين من 
الشبر الثالث من الفصل التائ » وهو حك الملك « متخبررع ٠»‏ ثم صصد ألى 
اسیاء واتحد مع الشمس » واندحت الاعضاء المقسدسة مع بارتها» وعندما انفاق 
الصباح وأشرقت الشمس وأضاءت المماء » تربع على عرش والده الفرعون 


1 


« عاخيرو رع » أمتحتب الثانى ولفب بالألقاب الملكة * . 


وقد دفن 2 نحتمس العظم فى مقبرة آعتها لنفسه فى « وادى الملوك » » وقد 
کشف ران » ونقع على مسافة قصيرة من مقبرة 


۸, 2:10 P. 123 : راج‎ )( 


اق 


« رمسیس الشالث » وجدرانها محلاة بصور آ لمة ونقوش من بينها قائمة طو بل 
بأسماء الآهة کا نقش علا أسخة تامة من کاب دما يوجد فى عالم الآخرة » . 
وشاهد عل عمود من عمد اجرة الثانية « تحتمس الثالث » تتبعه والدته 
« ازس » وأزواجه واه « مريت آمون » ۰ وعند ما کشف عن قبره وجد 
التابوت خاو با » وذاك لأن مومیته قد نقلت من قبره إلى خبيئته « الدیر البحری » »> 
والظاهی آنها كانت قد عبث پا اللصوص فى دعها الاخر بعد أن هشموا 
التابوت انلشی الذى كان يتوا ونهبوا ما علیها من حلى ۰ وقد حدث من 
جراء ذلك أن آصیبت الموهية باضرار جسيمة وتدل شواهد الأحوال على أن الذين 
وضعوها ثانية فى مخبأ « الدير البحرى » قد أصلحوا الكفن وهو مصنوع من 
الان اميل وقد نقش عليه تعاويذ من « کاب الموتى » کا وجد مه كذلك 
بعض الأثاث الحنازى أهمه أوزة من انلشب وفهود كذلك من الخشب وفائیل 
صغيرة وخواتم من االحزف المطل وتعاويذ عدّة ورثموا المومية قبل دفنها » فوضعوا 
الأحزاء التى كانت قد تفككت من االحسم فى مكانها » ولأجل أن تصبح الومية 


(۳۲) مومية متيس التالث 


ل بيه عد 


مقاسکد الأجزاء ٠‏ وتأخذ شكلها الأصل وضعت بين آرع فطع مر انلشب 
كل منها شکل ممداف واونت باللون الأبيض » ثلاث منها فى داخل الکفن > 
وواحدة خارجه نحت الأشرطة الى ر بط با الكفن ٠‏ ولسن الحظ لم يصب 
وجهه سوء إذ کان قد غطى بلاط من القار وقت التحنيط» وقد بق سليا لم تصبه 
يد اللموص ۰ 
ولا يدل مظهر وجه « تحمس الثالث » عل نموفج المشل الأعلى لفاح عظم 
مثله »ومع أن تمائيله لاتظهره فى صورة رجل حميل الطلمة الا أنها مع ذلك ندل على 
أنه کان رجلا مهذبا ذا تقاسم تنطق عن ذكاء . و إذا قرناها بصورته الأصلية 
وجدنا أن تال الذى نحتها كان كريما معه الى حدّ بعيد . إذ جد فى الواقع با 
«تحتمس الثالثك» لايم عن أى جمال» إذكان متخفض البين إلى درجة تفوق 
المعتاد ذا عينين غائرتين فى حجريهما وفك مء وشفتين غلبظتين ‏ وخد بارز العظم 
جداء فكل ملامحه إذن تذكرنا ملاح والده «تحتمس الثانى» ؛ غير أن هيئته كانت 
تدل على مقدار عظم من النشاط» وف الق أن « تحتمس الثالث » كان فلاحا 
من السلالات المصرية القديمة الأصاية » قصير القامة » متلء بلس » سوقيا 
فى صورته وملاغه» غير أنه مع ذلك لم تنقصه فوة العزيمة» وشدة البأس . 
اخلا ق تحتمس النالت ومكانته فى العالم القديم 
فى استعراضنا لتار يج حياة « تحتمس الثالث » منذ نعومة أظفاره هی حبه للكفاح 
والشغف بالغزو والميل إلى ركوب متن اضاطرات بصورة لا تعرف الكلل . 
ولا غرابة فى ذلك فانه قد شا فى عصر كله حروب وغن‌وات وأجداده ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات الفتال شمالا وجنو با بغزون 
آسيا صرة ويهدئون الثورات فى السودان مرة أتخرى . 


هذا إلى أن البلادمرى آقصاها إلى أقصاها كانت لا حدیت لما غير الغزاة 
الذين استعبدوهم مدة قرزن ونصف من الزمان » وأن بقايا هؤلاء الغزاة کنو 
لايزالون بقطنون آسيا » وأن انلوف منهم كان لا پزال عالقا بأذهان المسنين منهم 
على الرغم من امتداد فتوح الفراعنة العظام حتى نهر الفرات - 

فى هذا الو الذى كان يملؤه رنين السيوف وأهوال السرب نشا « تمس 
الثالث» »وقد أراد والده أن ينشئه تنشئة دينية فوضعه فى معبد « آمون » بالكونك » 


غير أنه على ما يظه ركان الكهنة آنفسبم متشبعين بروح إلههم الذى كان يعد إله 


(۳۳) تمثال حتمس الثالث بالمتحف الصری 


حي عر ع “ند 


الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القشال » فبثوا فى نفسه ذلك الروح الح ربى الذى 
ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه دروسا فى البطولة والشجاعة » وضربوا له الأمثال 
بأجداده ملوك الأسرة الثامنه عشرة ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة و بخاصة 
« سنوسرت الشالث » الذى كان يعتبر فى نظر الشعب المصرى ونظر ملوك الامرة 
الثانية عشرة بطل الفتوح المصرية » وموفظ روح الوطنية والبطولة فى نفوس 
ملوكها . ولذلك ند أن « تحتمس الثالث » عندما اعتل العرش ولم يكن قد بلغ 
ام بصد كان أول عمل قام به هو إعادة مبانی « سنوسرت الثالث » فى « سمنة 
وقة » الى أقام عندهما هذا البطل العظي لوحته الشبورة محذرا أخلافه من الملوك 
وب وطنه ألا يتراخوا فى الحافظة على الحدود المصرية الى مها حتی هذه التفطة 
جحد السيف . 

ماد هذا الملك الصبى بناء هذه المبسانى الديئية وفضلا ع ذلك رفع 
« سنوسرت الشالث » إلى ممرتبة الا بوصفه إله حرب . فهل جاء ذلك عفوا 
من فرعون صغير كان لا بزال فى الثائية عشرة من عمره ام هل فعل ذلك عن قصد 
ونقيجة تعالم لقنا فىطفولته » ويخاصة إذا عامنا أن الوصية عل العرش وقتعذ كانت 
امس أة لا تريد الحرب بل قضت طوال مدة حكها بعيدة عن الحروب وأهواها . 

وف الحق أن حياة « تحنمس الثالث » تحدّئنا صراحة أنه قد قام بهذا العمل 
عن قصد وعن مبادی قسد آشبع بروحها ۰ ولقسد حاولت الوصية على السرش 
« حنشبسوت » واللکةٌ « ماعت كارع » فيا بسد أن تند آنفاس الروح الحربى 
الذى يتأجج فى نفس « تحتمس الشالث » طوال ثلاثين حسولا حتى إذا ما وجد 
منفذا بعد موت هذه الملكة انطلق من عقاله وسرق کالسبم» فلم ثلبث أن وجدنا 
تحتمس على رأس جيش عظي على حدود مصر يزحف إلى سپول « محدو» ۰ 
والعجب العجاب فى ذلك أنك ترى الخطط الحربية المنظمة الحبوكة ای تعززها 
البسالة والإقدام وال کاء المارق ما لم یسمع به فى تاريخ حروب العالم قبل ذلك ٠‏ 


تم ۵۰+ 


ومن يطلع على هذا النظام وتلك االخطط البسارعة التى وضعها ذلك القائد البارع 
لايك ف أن « تحتمس اشالث » كان يفكر طوال مدة إقصائه عن الك فا 
ويدرسها من كل نواحيها حستى يفاحىء العالم بها دفسة واحدة . ولا تزاع فى أن 
معركة « محدو» أولى انتصاراته» وما جاء فا من خطط سديدة وحركات فنية 
كانت أؤل درس ألق على فزاد المالى القدم بل والحديث فى فنون الحروب 
وقیادتہا ٠‏ 

اليس هو « تحتمس الثالث » الذى كان ول من قمم الحيش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى يجسارته وحبه للغامرة فى سبيل نيل مار به قد اتخد أقصر 
الطرق مع ما فما من مخاطرة لمهاحمة العدق . وأنه هو الذى أراد أن يضرب المثل 
الأعلى نحلسه ار بى الذى عقسده - ولا نام مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك 
فى الم فعوّل على أن يكون أل مضح بحياته إذا مادعا داعی‌الوطنية والشرف ؟ 

أليس هو « تحتمس » الذى كان يضرب له السرادق فى أرض الأعداء يدبر 
فيه خططه التى كان ينفذها عند ما نبل الصباح ؟ 

ألبس هو «تحتمس» الذى لم ينس مناظر اروب وما أوتيه من نصر بمساعدة 
مه « آمون  »‏ له الحرب - فعاد إلى مصر وهی م‌تسمة فى مخيلته ٠‏ وم برد 
أن تذمب عنه أويتناساها فأقام للإله « آمون » معبدا هو صورة مطابقة لليمته 
التى كان شغلها فى أثناء حروبه لیدخل فى روع شعبه أن « آمون » هو الذى آزره 
واصره وكتب له الفوز فى هذه الحروب فهو له کفاح وجهاد: لادسکن فى عراب 
بل فى سرادق حرب على استعداد دام للاأخذ بناصر ابنه « تحتمس » فى ساحة 
الوغى إذا ما جل الخطب وعظم المكروه مع أولئك الأقوام الثاثرين . 

ثم ری « تحتمس » یکشف لا عن صفحة آخری من مجده الحربى ومهارته 
وشدة ذكائه فى إحكام خططها ۰ فنشاهده سير بأسطوله ويفتح الوانی التى على 
شاطئ فينيقيا ليتخذها قاعدة حربية اقوین جيوشه اتی كانت تغزو قلب « آسيا » 


أ وس 


حتى لا يطعن من الفلف» وحتى يمكنه أن بضرب ضربته وهو مطمئن » ویکون 
أسطوله الرابطة بينه وبين مصرمن جهة و ينه وبين جيوشه اتی كانت تسرف أرض 
معادية من جهة ألحرى . وقد ام هذه الوانی بالمواد الأولبة والصناع» وكل ما يلزم 
بليشه من عتاد ومؤن ۰ بل لتأمين ذلك جمل هذه الثفور بحزية تدفع لهسا سنويا 
وخراجا يجبى ها من محاصيل البلاد اجاورة» هذا الى استخدام آساطیل البلاد الموالية 
له على الساحل فى قضاء شكونه ويخاصة سفن « جيبل » ۰ وبلاد الكفيتو . 
كل ذلك سهل عليه إخضاع الولايات الى كانت تشق عصا الطاعة على مصر» کا 
كانت تسپل عليه فتح البلاد النائية فى داخل بلاد آسيا . ولا أدل مل الهدمات 
الى قدمتا له هذه الثغور من تلك التى سهلت عليسه اعادة فتح بلاد « نرين » 
ومد حدوده الى أبعد ماوصل إليه أجداده . وهنا نظهر عبقرية « تحتمس » 
هة آتعری فى ابتکار |الخطط و عداد العدّة لتيل مأر به ما جعله على رأس الفاتحين 
من حيث العبقرية والذكاء» قد فكفى بناء سفن حربية لتقل جيشه عبرنهر الفرات 
حى سبل عليه [مام الفتح . ولكنه خشى من صنعها فى أراضى العدق اذى رعا 
أفسد عليه خطته » ولذلك بن سفنه قطعا متفرقة فى « ببلوص » التى كان لأهلها 
شهرة فى صناعة السفن ثم ابتكر ها عبات من نوع خاص تمزها نيران حتى شاطئ 
الفرات » حيث ركيت أحزاؤهاء و بذلك نفذت خطته الى كانت اسیج وحدهاء 
وهاعن أولاء نسمع فى تارجح الحروب الحديثة أن القواد المظام يأخذون دروسا 
عن قائد مصرکا يقول مؤرّخو الفريج؛ فيقول الدکتور « ولسن » إن اللورد اللي 
سار على دى خطط « نحتمس الشالث » فى إحراز النصر على الأتراك فى اختراق 
مر «عرونا» الذى سلکه فاح مصر العظي ۰ و بدا المؤتيخ « فولکنر» أن القائد 
لا بر « مونتجمرى » قد نقل السفن الصغيرة من شاطئ البحر مسولة حتى نهر 
ارا ليعبر بها هذا النهر ويباغت بها امد » ثم هو بنتصر عليه کا انتصر 
«تحتمس الثالث» عندما تقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «نهرين». 


اح ۳ 


وكان روحه الحربى حتى فی أوقات فراغه لا عفد ولا جد أنشاطه » إذ نراه 
بسد منازلة الأبطال فى ساحة الوغى يحرج إلى الوديان لنازلة أخطر الميوان 
واشته بطشا بالإنسان . 1 

وتلك شنشنة نعسرفها فى أبطال هذه الأسرة فقد كان ملوكها مغرمين بالصيد 
والقنص کا سفری بعد » والظاهس أنهم كانوا بتعلمونها بالوراثة » فقد ذ كر للا 
« تحتمس الثالث » ما أحرزه مر ضروب الشجاءة الفذة فى الصيد 
والقنص . إذ ذ كر لنا أنه قضى عل قطيع من الفيلة عند بلدة « فى » عند نهر 
الفرات » بل یذ کر أكثر من هذا مما مناز به على فراعنة مصر عندما شرح لنا على 
جدران معبد « أرمنت » كيف اصطاد وحيد القرن » وكأنه كان شعر باستحالة 
ذلك » دزن لنا أوصاف هذا الحيوان ومقاييسه» وهو بعد أخطر أنواع الوحوش 
وأشتها افتراسا » وقد ترك لنا لوحة فى معبد الإله « منتو » إله المرب » وعنّد 
لنا ضروب جاعته فى الصبد والرناية » وما أحرزه من انتصارات ۰ 

على أن «تحتمس الثالث» كانت له نواح أخرى غير الحرب والصيد والقنص» 
فقد وجدناه عندما عاد من إحدى حلاته يقوم برحلة تفتيشيه فى کل آنحاء مصر 
سل بكلدقة وعناية الموظفينانحلبين وكانغرضه فى ذلك الضرب على يد المرئشين 
فى الإدارة الحلبة فى أثناء جمع الضرائب» وق دكا نكذلك من آغراضه فى مثل هذه 
الرحلات ملاحظة سير العمل فى بناء المعابد العظيمة ای كان قد عم بإقامتها 
أو إصلاحها وتزيينها فى أ کثر من ثلائين مكانا على ما نعلم وغيرها ما عفت عليه 
الأيام . أليس هو «تحتمس الثالث»الذى قد أحيا معالم الدلتا الى بقيت مهملة منذ 
عهد کسوس البغيض ومن ربوعها حتى « نبان » عند الشلال الرابع كانت 
مبانيه سير على خط واحد على المدن والبلدان آنا عقد من اللا لىء قد نظمت 
جواهره على طول شاط النهر ۰ ثم أليس هو الذى كان عند عودته بعسد 
عمله المضنى إلى طيبة رى أعماله هناك عظيمة وسلطانه محسا فى كل ناحية من 


هو 


نوای الادارة ٠‏ فقد كانت ثروة الاله « آمون » المتزايدة تاج إلى عنایته وحسن 
تدبيره الشخصى فكان مل على الكهنة اتعلیات الدقيقة لادارة معابد الحكومة 
وثروتها النامية» وقد كان ساعده الأبمن فى تنفيذ كل ذلك و زيره وأخوه من الرضاعة 
« رخ ى رع » کا سنفصل القول فى ذلك (Cambridge Ancient History‏ 
(.81 :5 1 .املا وق أوقات فراقه وجد ناه مفتنا برسم الأوانى الأنيقة من ابتکاره» 
ويضع التصمم »ثم بسامه ليد مهرة الصناع لتنفيذه » وکذاك نراه فى مظه ر آخر مع 
أجمل الأزهار وأندرها من بلاد «سوريا» » وكذلك الأنجار اي لا تنبت ق‌بلاده» 
وياس بنقلها إلى مصر وغ سا فی حدائق غناء فى معبد الله« آمون» ٠‏ وكذاك 
بختار من الحيوان والطيور أجملها وأندرها ويملها إلى حظيرة الإله » وبتعهد وها 
وتكائرها . کل ذلك يدل على روح تحب الفن والطبيعة ومباجها . 

على أن ما يلفت النظر فى أخلاق هذا الحندى الباسل الذى كان لا ينفك عاما 
واحدا عن منازلة الأعداء » والضرب عل يد المنشقين عليه أنه كان رجلا قد امتاز 
شفقته و إنسانيته بل ورحمته للغلوبين . فقد رآبناه تحاوز عن سيئا تأمراء ا لحلاف 
الذين تآمروا عليه بعد أن وقعوا فى قبضته فى موقعة « مجدو » فلم نسلبهم عرشیم» 
أو رهم متاعهم » وحتی عده اللدود « أمير قادش » وكذلك « أمير تونب » 
تراما قد مثلا فى قبر « مدير أعماله منخبررع سنب » وقد أتيا إلى الفرعون 
أحرارا لم توضع فى أيدمهم السلاسل ولا فى رقابهم الأغلال مما يدل على أنهماكانا 
بدورهما قد صفح عنهما. وكذلك نلحظ أن رهائن العدّو قد لاقوا معامله حسنة » 
وأعيدواف نهاية الأمس إلى أوطائهم ؛ ول لسمع مرة أن « تحتمس الشالث » 
قد مثل بأجسام قتلی الصتو الذى هزم بصلهم فى مقدّمة سفینته کا فل جه 
« تحتمس الأول » وابنه « أمتحتب الثانى » . 

ونشاهد ضمن مناظر قبر وزيره «رنمی رع» أسرى حروب اسیو بین يعملون 
فى صنع قوالب اللا ن کا تحدّئنا عن ذلك التقوش :لأجل بناء عزن للإله « آمون » 


وكذلك تحتثنا النقوش أنهم كانوا يمؤنون بنیز وامعة وكل نوع طيب من الطعام » 
وأن قلوبهم كانت تحب ملكهم الرحم ٠‏ 

على أن ذلك و إن كان لا بمطینا صورة صادقة عن الواقع» فإنه مع ذلك يمثل 
لا صورة موذجية ما جب أ يعامل به الأسرى الذين كتب عليهم الوقوع 
فى آیدی عدم ٠‏ 

ولاشك فى أننا ری فى كرم معاملاته لأعدائه الأسيو بين حكة وحسن سياسة 
بعيدة المربى » وفى الحق ن حسن سياسته قد ظهرت فى فرص عة فى خلال 
فترة اشترا كه مع الملكة « حتشبسوت » عند ما كانت هی وعصابتها يضيقون 
عليه الحناق و ستون فى وجهه كل متفذ بصورة مريعة » وإلا ارأیناه لولا صبره 
واحیاله يقضى على حياته بيده . والواقع أن ما أوتيه من فة إرادة وضبط نفس 
لا كبر شاهد على اجتيازه محنة تلك السنوات الى قضاها فى منفاه الذهبى طوال 
مدة جم « حتشسوت » ۰ 

وأتجلى قوة إرادته وحسن تدييره کذاك أو إن شئت فقل حسن تدبير من 
كان حسوله فى اعتلاء عرش الملك فى ال آسره » على الرغم من أن أمه لم تكن 
إلا زوجة ثانوية « لتحتمس الشانی » والده . وأنه فى صباه لم يكن إلا کاهنا 
نسيطا فى معبد « آمون» . 

ولقدكان لسیاسته ومضاء عن مته ونظمه الموفقة الأثر الأ کر الذى كتب 
للامبراطورية الى وطد أركائها البقاء عدّة أجيال» إذ كان أ كبر ما تصبو إلبه نفسه 
وأه ما جاهد لتحقيقه أن يوطد أواصر الود والمصافاة بينه وبين أجزاء امبراطور بته 
فكان يربى أمراء الولايات التابعة له مع آهراء البيت امالك » و يلقهم حب مصر» 
و بطلمهم على عظمة بلاده فى عقر داره» کا أنه كان يأخذ بناصر کل أمير غلب على 
أسه ما جعل اسمه مضرب الأمثال فى القوة والشجاعة والنجدة » حتى أن أمراء 
بعض الولايات كانوا بطلبون تمثال هذا الفرعون إلى بلادهم و يقيمون له المعابد» 


ع وا مت 


و یتضرعون إلبه فى السراء والضراء وحين الباس . وکان أولئك الأصسراء الوالون 
يفدون إلى مصر مقدمين له فروض الطاعة وانلضوع کا شاهد ذلك فى مقيرة 
وزيره العم «رنعی رع » الذى كان يكور لهم عباراته المشهورة عر سيده 
« تمس » : ” إن جلالته يعرف كل شیء يحدث » ولا بوجد شی» لا بمرفه 3 
و انه مثل الإله « تحوت » ( إله العلم واحکة) فى كل شی»» و انه لم يقم بای عمل 
إلا نفذه » . 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان « تمس الثالث » 
رجلا صادقا متدينا » إذ قول عن نفسه : ” إنى ۸ أنطق بكمسة مبالغ فيا تفه لخر بىا 
عملته > فأقول إن فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتی > وم آت بعمل فيه مظنة » وقد فعلت ذلك لوالدى 
الإله مرن » لأنه يعرف ما ف الاو بعل ما فى الأرض ؟ ويرى كل العام فى طرفة عين “ ٠‏ 

هذا هو « تمس الثالث » کا نستخلصه من الآثار الصامتة » بعد استقراء 
وخص وقد نکون قد شططنا فى إعطائه حقه » أو أغفلنا بعض مناقبه » ولكن 
تفاديا لذلك سنترك الشاعرآلصری بصف نا أعماله ومكانته فى العالم الذى كان يميش 
.فيه بتدوين تلك القصيدة الحالدة الى تتغنى بانتصارات « تحتمس الثالث » وما آتاه 
من أعمال خارقة لحد المألوف . ولا بد أن « تحتمس الثالث » قد أمس بإقامة 
اللوحة الى كتبت عليها تلك القصيدة فى معبد الکرنك بعد انتهائه من حرو به فى آسیا 
وبعد أن أغدق على الإله «آمون» الليرات » وأوقف عليه البلاد والضياع » ولذلك 
نجد أن الشاعى المصرى قد جعل هذه القصيدة التى كانت فيا بعد موذجا لمظاء 
الفراعنة آمشال « سيتى الأول » و « رعمسيس الشانی » الذين تقاوها ونسبوها 
لأشپم » تتكلم على لسان الإله « آمون » الذى حباه « تحتمس الثالث » بكل 
هذه انلیرات مقابل تلك الاتتصارات الى منحه إياها فى ساحة الوغى ٠‏ فاسقع 
للإله « آمون » يخاطب ابنه «تحتمس الثالث» الذى كان فى امه سم ركفصا موسى 
هزم جيوش الأعداء فى کل المواقع ٠‏ 


جوم 818 ب 


یقول « آمون رع » رب الکرنك : أنت تان ال" ونشرح حا تشاد جال ٠‏ بان + 

یا حای» يا « منخبر رع » الباق الخاد ۰ نی أطلع منیرا حبا فيك ٠‏ 

إن قلي بنشرح بيئك الیمون إلى معيدى » و یدای منعان أعضاءك احماية والياة ٠‏ 

ما أرق الشفقة الى تظهرها تحو بحسمی» وطذا سأثبتك فى مارای » وأقدم لك نو بة ٠‏ 

إفى أمنحك القّة والنصر على كل البلاد الجبلة » و نی أ مكن مجدك واللوف منك فى كل البلاد السبلة 
كذاث > والرعب منك بمتد إلى عمد المماء الأر بعة ٠‏ رن أجعل احترامك عظيا فى كل الأجسام » وأجمل 
نداء جلالتك المرب پتردد بين « أم الأقراس التسع » ۰ 

وعظاء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فى فبضتك > و إن بنفسى أم يدى وأصطادهم لك ٠‏ 

وأر بط الأسرى من « الترجلوديت» بعشرات الألوف » والألوف » وأهل الثال مثات الألوف + 

إلى أ سمل أعداءك سقطون تحت نمليك فنطأ ... الثائرين » كا أفى أمنحك الأرض طولا رع ضا > 
فأهالى المغرب > وأهالى الشرق تحت سلطنك ٠‏ 

إنك تحخترق كل الب لاد الأجنية بقلب منشرح > وأ ي حلت جلالتك فليس هناك من مهاجم ۰ و إف 
م‌شدله ولذلك تصل لیم ۰ و نك تعب انح الأعظم لبلاد « نهرین » بالنصر والقّة اللذين متحتهما 
إياك ۰ وعند ما سمعون نداء إعلان الحرب يلجئون إلى الأجار م لقسد حرمت آنوفهم نفس الياة ٠‏ 
وأرسلت رعب جلالتك سار يا فى فاو ہم ٠‏ 

والصل الذى على جپنك يحرفهم و بستول عل الأشقياء مام غنيمة باردة » و يحرق الذين فى ... بلهييه > 
و بقطع برءوس الأسيو بين > ولا يقلت منه أحد پل سقطون » و سكل بهم سیب قوب ٠‏ 


إفى سل انتصاراتك تنتشر فى انلارج فى كل البلاد ٠‏ ذلك الذى يضىء على جبيى 


اضع لك + 
ولا أحد ينور عليك فى كل ما تحبط به الماء ۰ بل يأتون بالهدايا على ظهورهم > و يقدمون الطاعة بلحلالتك 
5003 

لقد عملت على کیت من بقوم بغارات ومن يقرب منك © فقلو بهم تحرق > وأعضاژهم ترتعد ٠‏ 

لقند حضرت لأجملك تمکن من أن تدوس بالقدم عفلاء فينيقيا ٠‏ 

ولأجملك تشنت شلهم تحت قدميك فى مالكهم + 

وأ جعلهم يشاهدون جلالئك كرب الشماع ٠‏ 

عندما تضى » فی وبحوههم بوصفك صورق ٠‏ 

لقد حضرت : 

لامك من أن نطأ أولئك الذين فى آسیا - 


— ۵۱۳ - 


وتقرب رؤساء عامو ( آميا ) . 

اجعلهم شاهدون جلالنك مدججا بدرعك حينا تقبض عل آلات لوب فى عر بنك ۰ 

نکن من أن أجمعلك تملأ بالقدم الأرض الشرفية . 

وتطا من فى الأقالم أرض الإله ٠‏ ولأجملهم يتاهسدون جلالتك مثل النجم « سشد > الذى ينشر 
یه كالنار حينا ترسل سبلها . 

لفد حضرت + 

لأجعلك تمكن من أن نط الأرض الفربية . 

« تكفتيو » و« آمی » تحت سلطانك . 

ولأجملهم شاهدون جلالتك مثل الثور الصغير : 

ثابث القلب > حاد القرن » لا تمكن مها ته . 

لقد حضرت : 

لأمکك من أن تطا حؤلاء الذين فى مستتقعاتهم © ! 


فى حين أرض « مان » ترتعد يوقا منك . 

ولأجعلهم يشاهدون جلالتك کالتساح . 

رب الرعب فى الما. لا مکی الاقتراب منه . 

لقد حضرت + 

لأمكيك من أن تطأ هؤلاء الذين فى المزائر . 

والذين فى وسط حيط وعم الذين تحت لوائك ولأجعلهم بشاهدون جلالتك منتقيا - 
فد ظهر متصرا عل ظهر فريسة - 

لقد حضرت : 

لأمكك من أن تطا «الربیین» . 

« والأو يلتو » يقوّة سلطانك . 

ولأجعلهم يتظرون إلى جلالتك كالأسد الفترس » 

حينا تجعلهم أ کواما من ابلشث فى وديالهم + 

لقا حضرت + 

لأمكك من أن تطا أقمى حدود الأراضى » فى حين أن ما حيط به الأفیانوس یکون فى قبضلی ۰ 


ت 


ولا جعلهم تروت إلى جلالتك کرب الحناح ٠‏ 

الذى يقبض عل الذى بری ۴ شبی + 

لقد حشرت : 

لأسكك من أن تملأ هؤلاء الذين فى اللاد الغربية ٠‏ 

وار یذ سكان البدو آسري . 

لأجعلهم ينظرون إلى جلالنك كابن آرى الوجه القبل * ( وهر أشد ما یکون افتراسا ) رهو رب 
السرعة سبافا خترقا الأرضين ٠‏ 

لأمکك من أن تطأ « انو » النوية » ر يكوت فى قبشتك حى بلاد « شات » ۰ 

ولأجعلهم بنظرون اليك کاخو بك اون . 

اللذين ضممت أ يديهما لك فى النصر ٠‏ 

ولذلك وضعت أختيك خلفك حماية لك على سین أن ذراعى جلالی كانتا م فوعتين لتقبضا على كل شر 

إفى أمدك بالحاية ياق المحبوب « حور » ٠‏ 

يأيها التورالقوی الذى سطع فى « طيبة » ٠‏ 

والذى أنجبته من أعضاق الالية ‏ 


« تحتمس » الخلد أيد! ای عمل لى كل ما توق 

لقد أقت لى مسككا » وهو عمل سيبق الى الأبد ٠‏ 

وجنه أطول وأعرض ما كان عليه من قبل : 

والباب العظيم .., الذى تجمل حاله « بیت آمون » (؟) فى عين ٠‏ 

إن آثارك أعفلم من آثار كل ملك سلف - 

نی أعطيك الأمى لتقيمها » وإفى لنشرح با ٠‏ 

و إنى لأثبتك على عرش « حور » مده آلاف آ لاف السنين حى ترش الأحياء الى الأبد - 

ولا شك فى أن القارئ قد وجد فى هذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد 
امالوف کا هى العادة فى المدائح الى نقرؤها فى آشعار المدائم فى الشرق عامة ٠‏ وهى 
تعتبر من الشعر ای الذى ينقصه التنويع فى التعبير والليالع السائى» ولذلك فهى 
لاتعد فى نظرنا من الأدب الراق» غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الفوذی 
و إلا لا نسبها بعض الاوك لأنفسهم کا ذ كنا . ( راجع کاب الأدب المصرى 
القدم حزء ۲ ص ٠ ) ١8١‏ 


س ووم — 


الموظفون وحياتهم الاجتماعية فى عمد تحتمس الثالت 

الوزير «وسرآمون » آو «وسر» ۰ بعد الوزيره وسر » من أوائل 
عظاء الدولة الذين نصبهم « تحتمس الشالث » على إثرانفراده ار وذلك قبل 
بدایة السنة الواحدة والعشرین: وهو العام الذى اختفت فيه «حتشبسوت» . 
وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين ترکوا أثرا خالدا فى نظ اج » ولاغرابة 
إذا كان هو واضع بعض البادی الفو يمة الى سار على نبجها ابن أخيه درنعی رع» 
الذى بع أبرز شخصية فى نظرالژزخ الحديث بما ترکه من آثار خالدة فى نقوش 
قبره ما سنری بعد . والواقع أن ما بق لنا من آثار « وسر » يحدثنا عن عظمته 5 
وما كان الوزیرمن مقام عظم ومكانة منفردة فى نفوس الشعب » ومن آثاره 
نرف آولا أنه كان يمل الألقاب التالية (راجع .1030-1306 .۴ .1۷ ٠)0۸.‏ 

(۱) الأمير الورای » (۲) نم « نحن » (م) كاهن « ماعت » ( العدالة) 
(4) رئيس العدالة (ه) .مدي رأسرار یت الفرعون (4) الشرف عل ببتى الذهب 
و بى الفضة ( أى رئيس اللحزانة ) (۷) الشرف عل مخازن غلال « آسون » 
(م) وخازن کل الأشسياء القينة فى « الکرنك » (ه) وعمدة المدينة والوزير 
(۱۰) والشرف عل القصور الستة (۱۱) والشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة (۱۳) حامل خاتم ملك الوجه البحرى (۱۳) السمير الوحيد ؛ الأمير 
آمام العامة ( أهل الوجه البحرى ) » کاتب کل الاخبار القينة الغالية » والطهر » 
ومساعد کاهن الله « مين » والقاضی » والشرف عل الکاب . 


وندل الآثار الباقية على أن لوزير كان له قبران فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 


ومارقم ٩۱‏ ۰ ورقم ۰۱۳۱ والقبر الأول رقم ٠١‏ لیم نحتهء و یعرف بقبر 
« وسر » فقط» آما القبر الثانى فکان قد نحت فى حفر على ارتفاع حوالی نمسین 
قدا فوق الأول ٠‏ وكان «سمی فيه المتوفى « آمون وسر »» ولكن لدينا نقوش 


= ۵۹ ا 


فى مقبرة بر أ محات » مدير بيته» تدل على أنه هو نفس « وسر » صاحب المقبرة 
الأولى . وهذا القبر الأخير كان آية فى الزرف والانقان » بدل على ذلك ما أبقته 
يد التتخرنب والعبث الى أودت ععظمه ففضلا عن متن تنصيب الوزير » ومتن 
واجبانه الإذين کانا منقوشين على جدرانه فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره امیلة 
باقية من الوفود الذين جاءوا من الشمال حاملين ا لعز ية » والنقوش المفسرة له تقول : 
« تسل اغنام الى أحضرتها كز جلالته من امالك الثمالية الواقعة عند حدود « آسيا » ومن « ابلزر » 
الى تقم فى وسسط البحر بوساطة انا كم الوراش > والمتكلم الذى ياتى بالسلام لكل أرض » والمثرف 
على مام العدل « ومرآمون » ۰ و يرى فى هذا النظر مثلون من ابلفزرالتی تقع فى قلب 
الأخضر العظم (البحر الأبيض التوسط ) وهی « کریت» ويحتمل الحزر الأحری 
الى كانت تحت سيطرتها » وابلزية أو الحسدايا ی كان يحضرها أولشك تضيف 
معلومات جديدة الى معلوماتنا السابقة» وكذلك نشاهد فى صف آخر «أهل حدود 
آسيا » وق الصف الأخير شاهد أهالى د رتو » وكل .هذه الأجناس راا 
عثلة فى حضرة « رخ ى رع » » مما يدل على أن المفتن لم يرسمها من خياله بل 
كان أمامه ممشلون حقيقيون أخذ عنهم صوره ( راجع .5 - 1924 .۸ .0 .180 
٠ (Part Il. March P. 46 - 7,‏ 

الوزیر « وسر » يحل محل والده عامئو : على أن أهم منظر فى المقبرة هو 
منظر الاحتفال نصیب الوز بر» وجب أن قزر هنا أن قبور الوزراء على وجه 
عام » وقسبر « وسر » على وجه خاص كانت تزين معظم جدرانها عناظر تبرز 
أعمال الوزير ووظائفه » وما كان يجب عليه فى اتباع المثل العليا لفق والعدالة 
اتی كانت آهم تقليد يسير عل نبجه كل وزير » هذا الى مناظر تصور لنا قوة مصر 
وسيادتها مثل مناظر الأجانب وهم وافدون الى مصر لون ما فرض طبهم من حزية 
يضعونها تحت آفدام الفرعون وهم صاغرون ٠‏ ومن آهم المناظر التى خلفها نا 
« وسر » على جدران مقبرته هذه تلك الصو رة الرائعة التى تمثل الوزير امسن 
« عامثو » والده » وهو ينوء نحت عبء السنين » ویشی نحت تقل الشيخوخة 


وه ت 


فقزست قناته » وارتخت اعضاژه : ما جعله يطلب الى الفرمون أن من عليه 
بتعيين شاب من شباب مصر لساعده على القيام بواجباته على الوجه الذى یقتضیه 
الاخلاص ف العمل واحافظة على كان الدولة » ولقد أجاد الفتض فى إبراز 
صورة صادقة تم عن رجل قد انحتی ظهره وقزبت السنون بينه وبين الأرض 
(راجع : ۳ (Davies, “M. M. A.", Part Il, (December, 1926), pp.‏ ۰ 
وصف تنصیبه وز يرا : وقد أجيب الوزيرالمسن الى ملتمسه ٠‏ والنظر 
الذى تقعدث عنه هو ف الواقع يمثل الاحتفال ,تنصيب الوزیر « وسر » فنشاهد 
« تحتمس الثالث » جالس) تحت عرش سفق المواشى وقد وقف آمامه رئيس 
التشريفات» واثنان من مار الفرعون و « وسر » نفسه» وقد کان حتی هذه 
الفظة لا مل إلا لقب « کانب نخزانة » الإله فى معبد « آمون » ۰ وقد قزر 
الجلس الاستشاری تعبينه وز بر للدولة ٠‏ و شاهد على ابفدار نقش طویل بقص 
علينا الویماءات التى كانت تتیع فى مثل هذا الاحتفال » ولکن لسوء الحظ 
قد هشم هذا التن الفذ أحد أهالى فرية « شيخ عبد القرنة » الذى أذ مقيرة 
الوز ر مسکا له » ومع ذلك فإ ما أفلت من يده أستطيع به أن تكؤن فكرة 
لا باس بها عن سير الاحتفال وخطواته » فنشاهد السمار مخاطبون الملك راجین إباه 
أن يلحظ أن قوى الوز یر السن ( عامثو ) قد احطت » وأن جسمه قد ذبل » 
إذ قد قؤس الدهس قناته » وأن واجباته العادية قد أثقل تكاهله » حتّى أن الدينة ٠‏ 
قد أصبحت ضالة معلنة ” أنه من اللي لبلادك أن تم بتعيين وكيل ( عصا 
الشيخوخة ) ۰ وعلی ذلك طلب إلهم الفرعون أن يحثوا عن رجل له شخصية 
بارزة» وكان رجال البلاط بطبيعة الحال قد وقع اختيارهم فيا بینهم من قبل 
(1) هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جائب الو زير يعد من التق ليد القديمة جدا و يرجمع على ما نعم 


الى ما قيسل عهد « باح حتب » الوزير الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة وكان و زير الفرعرن 
«أسی » » ( رایعم اب الأدب المصرى القدم بزء ول ص 1۷7( 


حا اس 


عل من بخلف « عامثو » هذاء غير أن واجب الأدب كان يحت عليهم أن بلقوا آمام 
الفرعون خطابا كله ملق » وأنه هو الذى وضع القوانين مدّة ( ملایین ) السنین “ 
قبل أن يصلوا الى الغرض الأصلى » وف النهاية يقولون : تامل ! إن ابنه الذى سى 
« وس » وهو کالب الحزانة للاله فى معید « آمون » [ کا كان] فى عهد رالده « تحتمس التانی »و إن 
من الخير أن برق الى وظيفة « نالب وي » و بعد ذلك يخا طب الفرعون « عامثو » فى رفق 
وحنان قائلا : إن كل الفكرة تتوقف علبك“ ٠‏ و يقول له شفقة  :‏ إن مننال ثم افجلس لسعيد » 
و إنك لم تسبح بعد عديم الفائدة » فان أخلافك ليست معوجة » ول توجه إليك تهمة من البلاط » و إنك 
تعمل بصدق نحو الفرعون > حفا إن .بنك « وسر » ماهر » لين اباب > دقيق » راض عن تعالعك » 
فاع كفا ته تحيط بك » و نی أرجو أن يعمل معك بمثابة وكل فيكون كالذى ينفذ إرادة من هم فوقه ““ 
و هى الحطاب الملكى بالإطراء على الوالد وابنه » (راجع Davies, M. M. A.,‏ 
0 .8 ,(25 1924۰) ) أما بقية المنظر فيمثل لنا المهرجان الذى أقسم للوزير 
الحديد عند ذهابه إلى المعبد لیثبت تعيينه أمام الإله « آمون » . ومن هنا نجد 
بداية تأثير تمثال العبادة الذى كان يقام فى المعبد للإله «آمون » » وهو ذلك التأثير 
الذى بولغ فيه لدرجة عظيمة منذ نهاية الأسرة المشرين حى أن الفرعون قد أصبح 
لا ستطیع أن يفصل فى أس من أمور الدولة دون موافقة ورضاء الكهنة الذين 
كانوا سيطرون على آثار هذا الإله . 

وقد كان يرأس الاحتفال المشار إليه جنود نصحبهم طائفة من جنود الموسيقا 
و بعد ذلك ياتى أربعة رجال يملون غصون أنجار دليلا على الفرح» وخلف هؤلاء 
مباشرة يأتى « وسر » لادسا حلة الوزير التقليدية » وحاملا عصاه الطويلة على 
كتفه ليظهر بذلك أنه ليس فى حاجة إلى التوكؤ علا کا يسل الرجل المسنّ » 
و شاهد على رأسه أيضا مخروط معطر لينشرى شعره رائحة ذكية وما يفت 
النظر آن المفتن قد أفلح فى إبراز صورته على نقيض صورة والده فيظهر « وسر » 
مستقم العود ينم عن بلية قو يه تدل على الشباب الفض فى حين نری والده «عامثو» 
هزيل المحم منحنى العود ف المنظر الأخير» ( راجم ۸ (Davies, "80. M.‏ 
Fig. 5.‏ ۰ ۳۰ (6- 1925) ) ثم بظهر بعد « وسر » الفرعون « نحتمس الثالث » 


مت ووم — 


تمولا فى محفة على أعناق ممانية من رجال البلاط ٠‏ و شاهد أمامه رجلان يحرقان 
البخور و رشان الماء کا نرى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية فى طريقها 
إلى ابحبانة» وكذاك يرى حامل مروحة يلتفت خلفه رح على الفرعون » کا بوجد 
حامل مروحة آخريمشى يجانب الفرعون ومروحته الصغيرة يملها على كتفه دون 
أن ستمملها» والظاص أن هذا هوالموظف الذى بدعی فى النفوش حامل المروحة 
على مین الفرعون » بوصفه لقب شرف وحسب . وكذلك مل انحر مروحة خلف 
الفرعون فى صورة علامة الياة ثم يأتى بعد ذلك تابعان أحدهما عمل نعال الفرعون 
والآخر يمل جعبة قوسه وكانته » وحقيبة » وعل جدران هذه القرة وثيقة أحرى 
تقش فيها التعالم التى قدّمها الوزير « عامثو» لابنه « وسر» الذى عين مساعدا له 
ولكن ما يؤسف له جد الأسف أن أكثرها قد هشم» ولكن ما تبق منها نم أنها 
تحتوى عدّة نصا ذوات مغزى خلق عظم منها : ده يحم دون أن يفضل رجلا يعرفه على 
رجل لا يعرنه » تأمل ! نك جدار يصد الط » دعه بشع الاقتراب منه فى المألة وذلك لأن الغا ى 
يجب أن فرغ مان تیه » مسك بالق > فان ذلك سيز يد فى ثروتك . 


أهمية نقوش مقابر الوزراء فى التار ج : والواقع أن مقسابر الوزراء کا 
ذ كزنا من قبل تحفنا بصور على جانب عظم من الأهمية فى نواحی اللياة العامة» کا 
أننا نصل إلى معرفة بعض الثىء عن الحياة فى مصر القديمة من قبور العظاء الى 
بقيت لنا حنی الآن بالوانها وبهائها » غير أن هذه المقابر لا تفسح لنا الجال فى هذا 
الصدد إلا فى حدود نطاق ضيق » ومثلها فى ذلك کشل إنسان بنظر إلى صورة 
كبيرة فى جرة مظامة تضاء فقط بنور خاطف + غیت بقع شسعاع النور نری کل 
ثىء یلا واا ميا أما فى الدائرة الخارجة عن هذا الشماع فلا نشاهد الا أشباحا 
مبهمة تتضاءل صورها حتى تختفی فى ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطبق على 
مناظر المقابر» فترى الشريف وهو جالس إلى و لمته يخدمه العبيد والإماء» ولكن 
لا نمم شا البنة عن حالة هؤلاء العبيد الاجاعيسة حتى نری الرجال مع نسانهم 


بت وس 


فى انسجام ملؤه الحب » ولیس لدينا أية فكرة عن عادات الزواج أو قوائینه 
بصورة واحفة . ومن جهسة آخری نرى أن الاحتفالات اللنازية تکرر أمامنا 
بدرجة تجها النفس وتسامها العين » ولا غرابة فى ذلك فإنها الأساس الذى بى 
من أجله القبرء وعلى أية حال فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظى قبور « طيبة » 
بکل ما نعرفه عن الحباة الخاصة» والنظام المدنى فى مصرفان المؤرخ يتألم من صموتها 
أو إشارتها إشارات عابرة إلى نواح خاصة من الحياة القومية » مثل حالة المرأة 
وأعماها والدور الذى كان يلعبه المعبد» وافحا كر» والأسواق» واللخدمة» والملاهى 
فى حباة أبناء الشعب ومقدار الخزية ای كان تم بها الفلاح والصانع والتاجر > 
ومقدار التآثيرالذى أحدثه دخول العبيد الأجانب فى السكان » ووضع القوانين 
وغير ذلك . كل هذه المرافق لا تمرف عنما شيا إلا استنباطا واستقراء ل لدينا 
من نصوص ومناظر ۰ وکان المصرى عند ما يعود إلى الأرض فى صورة ملاك 
5 يزعم كان برغب فى رؤية يته ومعبد مدیته» وسمع خوار أبقاره» و یری 
مق نباناته » فلم يكن همه كثيرا موضوع جمع الضرائب» وما يترتب عليه أو الحروب 
الناشبة» أو السياسة وشئونها »وذلك لأنه لم يكن له عليها سلطان بل بعلم أن کل هذه 
الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون وابلوع + وحتى الموظف ۸ يكن عم 
إلا نشئون إدارته من حيث أنب) كانت مورد رزقه وإسعاده فى الحياة ؛ وإذا 
قسنا الملوك با لمم من آثار فإنهم لم یکونوا أحسن حالا ؛ إذ كان كل ماشغل 
أفكارهم فى الحباة الدنيا هو الفخار والاحتفالات الدينية » ثم التأليه بعد الموت ٠‏ 
وقد کان الكاهن الا کر فى الواقع ملكا دون أن يكون له أمل أن ,له بعد الوت 
مشل الفرعون ؛ وعل الرغم من أنه لم يكن يشغل نفسه أكثر من أى فرد غيره 
بالأمور الدبنية » فإنه كان من كار المقتصدين » مثله فى ذلك كثل الأب الديق 
الحالى » إذ قد ترك لنا صورا حية مفيدة جدا عن الضياع العظيمة » والمصانع التى 
كانت فى حيازته ٠‏ 


س 
الاخلاص فى خدمة مصر كان الهدف الأول لفوزير : 

أما الوز ير المصرى فكان بضع كل مصر وأرزاقها فى قبضة يده » وإذا حكنا 
ما لدينا من الأمثلة الباقية ظهر أمامنا أنه كان يدر بين جنيه لير مص ركل 
ماكانت تطمح إليه الأخلاق الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعنى بذلك تكوين 
حكومة وطنية سعيدة » فقد كان هو الفرد الوحيد الذى سمأ بنفسه عن الذثرة 
والطوائف » وأظهر لنا إحساسا يوس بان الأمة يحب أن ترتکز على الأخلاق 
والقانون وانلدمات المتبادلة ولذلك كان یتصور عودته فى صورة ملاك الى عالم 
الأرض ليتسلم ثالية عبء التفكير لمساعدة قومه بكل ماسعدهم » ويصاح 
حالتهم » کا كان يفعل فى حياته الدنيا ۰ و إنا لنقف على سر ذلك من وصف 
« رخ ى رع » ابن أخيه الذى تولى بعده الوزارة مباشرة عند ما يقول: تأمل ! 
إن منصب الوز برليس بالحنلو آبدا » إنه ما يدل على ذلك امه ء ( كامة 
وزير معناها الرجل أو من يقوم بدور الرجل ) وإنه دار من نحاس يحافظ 
على ذهب بیت سيده » ولیس يوجد رجل آخر برغب فى أن يعمل هذا لغيره » 
وان الرخ والماء يبلغان كل شىء بعمله » وان الذى يحب عليه أن ينفذ العدالة 
فى وجه كل إنسان هو الوزير . يتك أيها الوزير نیع القانون الذى سل إليك . 
تأمل ! إن هذا هو طريق السعادة“ . 

هذا هو قبر الوزير « وس رآمون » الذى قد بدأ کا قلنا وزارته الاشتراك مع 
والده « عامثو » وتدل المعلومات التى بمعت عنه أنه مكث فى الوزارة نحو عشرة 
أعوام» ونرك خلفه سنة د كور وسیع إناث» وقد توف وهو يأمل أن بروح و يغدو 
فى ابلبانه مناية إفسان عمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمس» و تسام طعاما 
مندفى كل الأبدية ٠‏ وقد خلفه على كرسى الوزارة على حسب رأى بعض 
المؤرخين « رخ مى رع » أعظم الوزراء الصریین کا سترى بعد . 


۲۲و مت 


آممحات بن تحتمس مدير بيت الوزير «وسر» : ذكرنا فها سبق أن 
الوز يركان أعظم رجل ف الدولة » وأن نفوذه فى إدارة البلاد لایدانی» وتدل کل 
مالدينا من تفوش على صدق ذلك » ويخاصة إذا عامنا أن مدير بیشه اللاص 
« أمفحات بن تحتمس » كان يعد من أغنياء القوم » وهو الذی كان بعد ساعده 
الأبمن على مابظهر» وكانت وظيفته اإسمية تحص بوجه عام فى الإشراف على أملاك 
سيده ودخله وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن القينة » وقد كان كذلك 
مکلفا بالإشراف على بعض الحياة الخاصة بالوز بر والفرعون کا سلف ذكر ذلك ؟ 
وقد ترك لنا فى قبره « بجبانة شيخ عبد القرنة » لوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة والعشرين 
من حك «تحتمس الثالث » ٠‏ 

وألقابه ک) وجدناها على مقبرته كالآنى :” الكاتب » وكاتب الوزير» والكاتب 
حاصب البوب» ومدير بيت الوز برء ومدير بيت الوز برللدسة الحنو بية (طیبة)» 
والذی براقب کل ملا كه » ومدير الببت الذى يحسب کل مایوجد» ومدیر البيت 
الذى يحصى الناس » ومدير البيت تجصی ابوب » ومد البیت الذى یحصی حبوب 
لاله« آمون »» ومد البيت الذى يحصى الحقول التزرعة» والکاتب حصی الفلال 
فى مخازن قر بان « آمون » المقّسة» والكاتب الذى حسب حبوب «آمون »» 
ورئيس عببد « آمون »» وريس العبيد » والشرف على الأراضى الحروثة » والشرف 
على احتفالات ببت « آمون » « أمفحات » ۰ 

ولیس لدينا ای دلبل فى مقبرة « أمفحات » يرشدنا الى الترئيب الذی نال به 
« امفحات » هذه الألقاب » ولا نزاع فى أن أؤل لقب لقب به هو وظيفة 
« كاتب » والقبان الأخيران من ألقابه كان يملهما والده وجدّه ۰ واللقب الأخير 
هو فى الواقع لقب قدم جدا وترجم حرفيا دمن الردهة » ومعناه رئيس النشر يفات » 
وقد وضم لا معناه تماما من نقش فى مقبرة « رخ ى رع » ٠‏ وذلك أنه عند ما قدم 
هذا الوز رال البلاط كان الموظف الذى استقبله هو « مسن الردهة » وقد قدّمه 


ل سوق — 


ایاضر الملكية (راجع ۰ Newberry, “The Life of Rekhmara”, Pl. VII,‏ 
وقد كان هناك كذلك رؤساء تشريفات متصلول بالعبد . 


ومناظى هذا القبر على الرغم من أنبا ليست من الطراز اماز من حيث الفن 
والدقة إلا آنا تحتوی على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينبة » مما ورث 
عن الدولة الوسعلى مشل منظر اج إلى« العراية المدفونة » » الى كانت تعد كعبة 
الصامين (راجع جم صه. ه)» وكذلك الشعائر امختلفة اللاصة باحتفال فتح الم 
على أن آهم منظر يشاهد فى الق هو منظر الولمة التى أعذها أمفحات احتفاء بالمهندس 
والمفتنين الذين شيدوا له مقبرته . والنقوش الخاصة بهذا المنظى شنا قائ : 
” شكرا الصناع * و إقامة لو مت هم بالقربان المقدسة > ومكافأتهم بكل أنواع الأشياء الطيبة ... ... 
فوضعت الا کال على رمرسیم » وقد صفها مدير البيت » محمی رجال « آمون ... آسقحات » 
الرسوم ‏ الخ . 

ومن بين الدعو ين إلى هذه الو لمة نشاهد : « مدير المبانى فى هذا القبر» 
الكاتب « أمفحات » ورامم التصمم « امس » والتعات الذی نحت اشائیل 1 
وما يؤسف له أن اسم هذا الرجل قد محی » ولا بڌ أنه كان القائم نحت تماثیل 
التوق » و یشتمل على تقش يحذئنا عر تار یح حياته ذ كرناه فيا سبق ۰ ( راجع 
Davies and Gardiner, “The Tomb of Amenemhet”, PJ. XI, XVIl.‏ 
P. 36, 37. ete.‏ ( ۰ 


أمفحات كاتب الملك ٠١‏ وقبره فى جبانة «شیخ عبد القرنة » وکان‌من ال مقر من 
لدى الفرعون «تحتمس الثالث» فقدكان يصحب الفرعون فى رحلاته ۲مم 6) 
Weigall, “Catalogue”, No. 128.)‏ & وکان يمل الألقاب التالية : « كاتب 
الملك » والمدوح من الإله الطيب » والذى تیم خطوات الملك فى صحراء الحنوب 
وق الشهال» والکاتب العظم فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » واطقزب 
جدا لسیده» والشرف على از الخيز» والكاتب اللی الذى مى انلیز » 


— o4 لا‎ 


والكاتب الذى محسب خبز الوجه القبل والوجه البحرى » والكاتب» . والقبر محتوی 
على منظر صيد إشاهد فيه « أمفحات » فى عربته بطارد غالا فى الصحراء» 
(راجع 25-26 .515 1۷۰ .:0 ) وه ذا المنظر من الأمثلة القليلة الى نجد فما 
العظاء يخرجون للمسيد والقنص فى الصحراء فى ع باتهم مشل الملوك فى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة » إذ كانت العربات موقوفة على أثرياء القوم الذين كان 
فى استطاعتهم اقتاژها والإنفاق علیپا . وهذا دليل على أن « أمفحات » كان من 
أثرياء القوم کا تدل وظائفه . 

أمغسو مدير بيت الفرعون فى طيبة : كان « غسو» من الوظنین 
القلائل الذين عمروا طويلا فى خدمة الحكوءة فى عهد أربعة ملوك على التوالى ٠‏ 
فقد بدأ حياته الحكومية فى عهد « تحتمس الثالث » وأقيل عل ما يظهر فى عهد 
« أمنحتب الثالث » وكان يمل الألقاب الثالية ( راجع .1024-5 .5 1V.‏ علدنا ) 
الأميرالورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والذى بتع 
خطوات الملك فى صعراء المنوب وف الشمال ( يقصد ف النو بة وآسيا ) » ومدير 
الببت ف المديئة الحنوبية » ومديرالبيت » وحامل العلم ٠‏ 

وقر « أمفحات » بقع فى «جبانة شبخ عبد القرنة» (Gardiner & Weigall,‏ 
“t10”, No. 89.(‏ وتدل کل الظواهس عل أنه کان فى الأصل غاية فى دفة 
الصنع » ويحتوى على عدّة مناظی هامة » غير أن الزمن والأحقاد لمبتا دو رها 
فى تخریبه » إذ نشاهد أرس کل صورة لصاحبه أو أفار به قد محيت عن قصد 
ثم أشعلت فيه النيران أخيرا. والظاهى أن تخر يب هذه المقبرة فد حدث بعد الانتباء 
منها مباشرة » لأننا نع أن « أمفسو » كان لا يزال فى الخدمة فى عهد « آمسحتب 
الثالث »؛ وتدل كل الأمور عل أن الق ركان قد عرب قبل عهد «اخناتون» تماما» 
وذلك لأن عماله الذين وكل إلييم حو اسم « آمون » لم يدخلوا هذا القر قط » 
لأن اسم « آمون » قد وجد حفوظا فيه » والظاهي أن « أمقسو» كان ننظر 


— o ل‎ 


بعظمة ولغار إلى عهد « تحتمس الثالث » الذى بدأ خدمته فى عهده » کا كان 
بنظر إليه كل من عاشره حهى فى البلاد الأجنبية » حقا كان يحئل «أمنحتب الثالث» 
مكان الشرف فى قبره لأنه كان الملك الا وقت نحته» ولكن « أمفسو » قد ظهر 
فى منظر فيه وهو بتعبد «لتحتمس الثالث»» ج أنه قد أعطى عناية فائقة إلى تمثيل 
صورة ذا الفرعون فيه » فى حين أن المناظى الأحرى كانت عادية فى تمثیلها » 
هذا إلى أنه شاهد فى منظر صور فيه « أسفسو» يقتم قربانا محروقة للاله 
« آمون رع » وللاله « حور اخْتّى » وكتب صلوات شا وللالحة « حتحور » لبوا 
بجميعا النصر العظم روح » نخر رع « ( تحتمس الثالث ) (راجع Davies, J, E.‏ 
X1. 2. 132.(‏ ۷۵۱۰ .۸۵ . و یلحظ هنا أن هذه الصلاة قد غطيت بلون ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن « أمنحتب اشالت » حقد على صاحب المقبرة لتالهه 
د تحتمس الثالث » ولعنانته بتك مه » فى حين أنه كان بعد نفسه إلماء ولذلك 
أ بطمس معالم هذا القبروصاحيه ؟ 

وما يلحظ فى مناظر هذا القبر مطبخ خم يظن الإنسان أنه مطبخ ملك 
لامطبخ عظی من عظاء القوم » فقد كانت تجهز فبه الأصماغ العطرية والبخور 
والزيوت العطرية فوق تجهيز الطعام » )ا نجد أن بعض هذه المواد كانت تشكل 
فى صور خبالية مثل الثيران والأوز المنتوف والمسلات (201 ۳۱ .014!) وقد 
وجدت مثل هسذه الصور من هذه المواد منذ عهد الدولة ( راجع مصر القسديمة 
ج ۳ ص ۳۹۳ ) ويقول « دیفز » إن هذه الأشكال المصنوعة من البخور ر با 
كانت تحل محل القربات الحروفة الحقيقية . 

تبادل التجارة بين مصر « وبنت » ٠‏ وف هذا القبر جد كذلك منظرا 
لاستقبال حزية البلاد الأجنبية » ونلحظ فيه أن بعض الأسيو بين قد أحضروا 
عر بات (راجم ۷۰( .1ط .101 )؟ ومن بين المناظر ال ىسترعى النظر صورة 
تمثل التجارة الى كانت تقبادل بين مصر و بلاد« بنت »24 وليس لدينا أية اشارة 


ا 050 چ 


إلى المكان الذى تقابل فيه المصريون لتبادل سلعهم مع أهل « بنت ٠»‏ غير أنه 
فى منظر فى القبر رقم ١4٠‏ فى « ذراع أبو النجا » نفهم من وجود سفن ملاحة أهل 
« بنت » فى البحر الأحمر أنه كانت توجد ميناء على ساحل هذا البحر لهذا الغرض 
) داجع .46 Davies, M. M. A, (Nov. 1935. Section Il. P.‏ ) و تمل أن 
تكون « القصير » الحالية ( کا يقول ديفز ) وهی الواقعة فى نهایة طريق <١‏ قفط » 
الصحراؤية » و شاهد فى هذا المنظر بقايا ضورة « امفسو» بعر بته وخيلها » وأمامه 
أهل « بنث » حضرون سلعهم الى كانت تحتوى على صوغ عطرية بغضبا 
موضوع فى حقائب وأ کاس من الحاد »و بعضها مکوّم أ كواما عظيمة على صوان» 
أو مضغوط فى هيئة مخار بط » وكذلك أحضروا معهم جلود قردة وحيوانين حيين» 
واحد منهما مر يوط ف حبل » والتانى حمل على ذراع رجل (راجع .100/1 .۸ E.‏ .3 
۷۰ ۳ )» وهنا نرى الكتاب المصريين منهمکین یدونون سلع المبادلة» ولم بظهر 
نا من الصور نوع السلع التى كان يتسامها أهل « بنت » مقابل بضائعهم » وقد 
آتبت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم » وكذلك عاد « امغسو» فى عرته 
بعد انتهاء الأمورية » وقد كان آنباعه سرون خلفه على الأقدام » وكان بعضهم 
سوق حميرا ملة بالماء اللازم لرجال ال » وكان آخرون عملون بعض قطع من 
المشب يجوز آنها من الأبنوس الذى استحوذوا عليه من أهالى « بنت » على أن 
عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتا كة عدا عمى قصيرة ادلیل على أن الطريق 
إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن دسکنبا 
قبائل من الذين اعتادوا السلب والنهب . 


آمفس رئيس الرماة : بوجد قبرهذا الحندى فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
أيضا ( رفم ؟4 ) وقد حل به من التخريب ماحل بقبرسميه السالف الذ كر اما . 
وألقابه هى : الأمير الورانى المقزب من الإله الطيب » والمشرف على الأراضی 
الأجنبية الثمالية » ورئيس الرماة (الشاة) ومحبوب رب الأرضين وريس الاصطبل 


— oY ل‎ 


Davies, “The (راجع‎ ٠ وعينا الفرعون فى بلاد « رتنو»‎ 010. P1. ا‎ 
. (Tombs of Menkheperrasonb, Amenmose and Another”, PP. 27 ff. 


الفرعون برسله لتفقد أحوال ولايات آسيا :والظاهى أنهذا الموظف 
كان مشرفا على بلاد « آسيا » من قبل الفرعون ليتفقد أحوال الأسراء » ويكون 
على اتصال بالفرعون حول ما مجسری فى تلف الولايات » ولذلك نجد فى قيره 
منظرا هاما تقش فوقه » وصول رئيس الرماة فى « نجو » خلال حملة قام بها إلى 
تلك الحهات مع الفرعون » ( وهو إقلم فى بلاد لبنان ) کا نلحظ ذلك ٠ن‏ وجود 
رئيس بلاد لبنان . والمنظر من الوجهة الفنية يدل على أن المفتن المصرى قد بدأ 
یصور المناظر الطبعية على حقیقتب) بعض الثىء » إذ نشاهد فى هذا المنظر بعينه 
قلعة سو رية مجدرانها وشرفاتها وأبراجها » وقد أفيمت فى وسط غابة كثيفة من 
جر الصنو بر > غير أن الأنجار لم ترسم بصور طبعية بل فى صورة حلية .طا 
.××× .ام و شاهد الرئيس اللبتانى حى على الأرض أمام « أمخس » وخلفه 
آخر يقدم آنية عظيمة » وآنحر عمل طبقا فيه أحجا ر کر ة .40 .۳ 1014) وخلفه 
تأتى هدايا أخرى منها ثوران : وهذه العطايا ليست عظيمة القيمة » ولكن قد . 
اختيرت لمثل محاصيل البلاد الختلفة» وأسفل ذلك نشاهد جنودا مصرین بمشون 
مشية مسرعة» وكانوا مساحین ( بالبلط) والحراب » کا کا نوا جملون دروعا ثم يأفى 
خلفهم الکتبة » ولا بڌ أن هؤلاء نود من رجال الحامية الذي نكانوا قد استولوا 
على هذا الحصن . 
ولا نزاع فى أن هذا القبر برجم تار يخه إلى عهد « تحتمس الثالث » إذ عار 
3 طفرائه فیه» ولكن يظهر من طغراء آخر أنه عا شکذاك فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الشانی » وبذاك يكون « آمفس » فد خدم فى عهد الفرعوین 
(Davies, ibid‘ XXXIX)‏ . 


ك ق ت 


منخبررع سنب الكاهن الا كبر لاله آمون : تدل العلومات الى لدينا 
على أن والد « منخبر رع سنب » لم يكن صاحب مكانة ممنازة بين رجال عصره ؛ 
إذلا تسرف له أى لقب بل قد ذك باسم « أسفحات » وحسب » أما والدته 
فكانت مرضعة الفرعون » ويحتمل جذا أنه الملك « تحتمس الثالث » وتسمى 
« تاأيونت » وكانت فى الواقع بنت امرأة تدعى « نينا » وهی أخت الفرعون 
من الرضاعة » ومن ذلك نعلم أن والدتها كان تكذلك مرضعة ملكية . 


ألقابه : وكان « منخبر رع سنب » يمل الألقاب والوظائف التالية : 
الأمير الوراثی» والذى بنال رضاء قلب الملك بإتقان آثاره» ومدبر أصعاب الحرف» 
والمشرف على أعمال «آمون» فى « وثتون آمون » ( اسم مکان )؛ والكاهن الا کر 
لاله « آمون » والسمير العظم الحب» والمشرف على یی الذهب» والشرف على 
بيتى الفضة » ورئيس آسرار الإلمتين « وازيت » و« نیت » ووالد الإله » 
والشرف على مخازن الغلال للإله « آمون » والشرف عل الغزالين فى الوجهين 
القبل والبحرى » وامدوح من الإله الطيب» والمشرف على الوظائف » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( الوز یر 
الديق ) 4 وکل هذه الألقاب نقشت فی قبره رقم 4 أما فى قبره رقم 2119 ققد 
وجدنا فضلا عما ذ کر الألقاب والنعوت الآنية : الفم الذى بهدئُ کل الأرض 
قاطبة» والرئيس الأعلى فى بيت الملك» وكذلك وجدنا على تمشال له فى التحف 
ابريطانى الآن لقبين آحرین زيادة على ماسبق» وهما الكاهن الثانى للإله «آمون» 
والکاهن «سم » بل E. A. Vol. XIV. P. 1, PI.‏ .ل رللها]) والواقع أن «منخير 
رع سنب » قد أقام لنفسه قبرين وکلاهما فى « جبالة شيخ عبد القرنة » 
( رقم ۰۸۰ ۱۱۲) ۰ والأخير هو القبر امام والظاهر أنه القبر الذى وورى فيه 
) راجع Cavies. “The Tomb of Menkheperasonb etc.” PP. 18ft.‏ ( ۰ 


ل ۲4و — 


وما يجدر ذ كره فى هذا القبر أنه لا يحتوى فى معظمه إلا على مناظس تقليدية 
خاصة بالروح (كا ) وما ی لها متاعها ۰ أما القبر الشانی وهو رقم ۸٩‏ فيحتوى 
على مناظى شا علاقة بنشاط « منخر رع سنب » فى نواحى الحياة الحكومية 
والاجتاعية والسياسية» ولذلك فإنه لا شمل إلا مناظى قليلة جنازية » وهذا من 
الأمور التى تسترعى النظر فى قبررجل شرف على الأمور الديلية فى كلا القطرين > 
فضلا عن أنه كان بعت القائد الروحی فى أكير معبد لا کر إله وهو « آمون » 
ملك الآلمة وسيد « الکرنك » ۰ 


الوظائض العليا والكهنة : ویب ألا بسزب عن ذهنا أن الوظائف 
العليا الى كان يشغلها الكهنة كانت خاصة بالعمل على رفع نفوذ وزيادة ثروة الإله 
« آمون » وقوته فى عالم الدنياء ولذلك فقد كان من أقل واجباتهم للوصول إلى 
مثل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجال إدارة ومهندسى عمارة إلى حدّ بعيد ٠‏ 
والواقع أن الفرعون كان فى معظم الأحبان يرجع إلى مشورتهم فى مثل هذه الأمور» 
(2 .2 .1ط وهذا يمد أن مثل هذه المناظى الى كانت تصور لنا أعماهم فى الخياة 
الدنیا ونشاطهم للرفع من شأن الاله والفرعون معا» هی الى نشاهدها تزين جدران 
قبورمم » وتعتل المكانة الأولى فا ۰ على أن هؤلاء الكهنة کانوا دام بجعلون 
نصب أعيتهم أن برجعوا کل أعماهم وأفعالم للإله الذى يخدمونه فى شخص الفرعون 
حتى ببق سلطانہم عظيا ومكاتهم عترمة» هن المناظى التى تمسترعی النظر عل 
جدران مقبرة الكاهن الأول « منخبر رع سنب » منظر إحضار المدايا أو الحزية 
للفرعون من البلاد الأجنبية النائية ممثلة فى رئيس بلاد « كفتيو » وأمير بلاد 
« ايتا » وأمير « تونب » وأمير د قادش » فنشاهد فى هذا المنظر الفرعون بعد 
٠‏ أن قبل طاقة أزهار الاله « آمون » من يد الكاهن الأكبر دستقبل وفود هؤلاء 
البلاد يقدّمهم له. وقد نقش أمامهم ا لمن التالى : تقديم الاج إلى رب الأرضين »رانلضوع 
للإله الطيب من رؤساء كل البلاد وتمجيدهم انتصارات جلالته » وجز يهم على ظهورهم وهی كل محصول 


س ان 


من أرض الإله : فضة > ولازورد » وف وزج » وكل جر فاخر مین » مؤملين أن يمنحوا نفس المياة 
(Ibid ۶۰ 5.)‏ » 

ولکن مما يلحظ هنا أن کل هذه البلاد لم تكن خاضعة للك الصری فى هذه 
الآونة» والواقع أن الفرعون وكاهنه الأكبركانا ييدان أن بظهرا مقدار امتداد 
نفوذ مر وساطانها فى هذا العهدء ولذلك نجد متقوشا فوق الأسيو بين الذين كان 
سیطر عليهم فعلا المتن التألى : « ما أعفلم سلطاتك ! ... و إن الأراضى ترتعد مها حى 
«حا يرنيوت» ( أهالى الشمال و بر البحر الأبيض ) و إن انلوف منك يحيط بالدائرة المظمى » والفزع 
فى کل الأراضى و إنك فد ريت أرض ”اتی“ وقد حوت مدنهم » ورؤسام آووا إلى الکهوف» ۰ 

وی يلفت النظر أنواع الحزية نی قد أحضروها فقد كان معظمها شمل 
أواف وآلات مصنوعة مما تنتجه هذه البلاد » وكذلك اميل الى كانت تحتاج ایا 
مصر فى هذه الاونة دسبب الحروب الى كانت تشن 

منخبررع سنب يسم حزية بلاد النوبة : وق منظر آخر نشاهد 
« منخبر رع سنب » يتسلم ذهب حراء « قفط » وذهب بلاد التوبة االحاسئة 
جحزية سنوية . والنظر عثل لنا الذهب فى صور ممتلفة بعضه حلقات» و بعضه تبرء 
وجزء منه سبائك وضعت كلها فى حقائب تومة استعرضت على حصير؛ ويجاب 
هذا كاتب يدون الوزن . وهنا نشاهد رئيس المازوى (شرطة الحدود والصحراء) 
ورئيس مناجم الذهب يقبلان الأرض بين يديه » وخلفهما رؤساء الصيادين وقد 
أحضروا معهم فى لهم هذه نعاما وریش نمام » و بيض نعام » ووعولا وأراب 
ما اقتنصوه فى الصحراء فى أثناء اجتيازهم لها . 

منخبر رع سنب یفتش مصائع آمون : وف هذا لقبر منظر آم شاهد 
فيه « منخبر رع سنب » يتش مصانع معابد « آمون » و يشرف على العال الذين 
كانوا يقومون ببعض الأعمال التى قد طلبها الفرعون شخصیا ء وما بلحظ هنا أن 
نظام العمل فى هذه المصانع كان ممتازا ؛ إذ نشاهد عمال المعبد يتسامون الوا 


۵۳ مت 


الغفل و يوزعونها كل على حسب حاجته فى حين أنه كان بوجد كتبة بدونون 
با كانت "تساه کل جماعة من العال . ونری فى هذه المصانع صناعة العربات + 
وصتاعة القسى والمعهام سيا شامد التادون يصبون بابا من اس وآخرون 
يصنعون أوالى دفيقة وقاعدة مصباح من الذهب ۰ 

منظر امحصاد وتوز بعه ٠‏ ولدینا فى قير هذا المظم منظر لمصاد غاية 
فى الأهمية لم يحتوى من تفاصيل و ایضاحات تفسر لن) واجبات « منخبر يع 
سنب » بوصفه المشرف على عخازن غلال « آمون » فنشاهد القمح وقد طاب 
تفصاد » ولكن قبل أن يحصد احصول کانت تحستد الحقول ليقدّر عليها نصيب 
« آمون » . و بعد ذلك كانت تمسح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
مین ما عل . وقد كان بوجد أحد رجال الشرطة وقت إجراء هذه العملية 
لبحفظ النظام » وإذلك كان یری أصعاب الحقسول بسیرون فى خضوع ومسكنة 
خلف هؤلاء المساحين » وقد كان للإله « آمون » بطبيعة الخال نصيب الأسد 
فى هذه الحقول» و بعد ذلك كان الفلاحون فى حل من حصد محصوهم وما أشبه 
البارحة باليوم » إذ لا بزال الفلاح يعانى من رموس الأموال الظالمين معاملة أقسى 
وأظم » إذ نفهم من المناظر القدمة أنه كان یله لفلاح شىء على أبة حال » ما 
فى أيامنا فقد لا يترك له شیء بل تطلب منه غرامة يدفعها بماشيته بل وبيته الذى 
سکن فيه (راجع : 20۷۱0۷0 نط1 ) إذا خاب الحصول سبب آفة طبعية ! 

والظاھی أن « منخير رع سنب » لم يعمب خلفا ؛ إذ لم یذ کرلضا اسم أى 
فرد من أبنائه » ور ا يعزى ذلك إلى أنه لم يتزقج ۰ فلم یذ کر لنا اسم زوجة له على 
مناظر جدران قبريه ؛ بل كانت والدته هی الى ترسم معصسه . حقا ناهد امسأة 
أخرى صؤرت تحت كاسيه بحجم صغير کجم قرده الأليف؛ غير آنه يذ كر اسمها 
قط ۽ وكذاك من الأمور اتی تلفت النظر فى نقوشه أنه لم يذكرلنا لقبه بوصفه كاهنا 
ثانيا للإله « آمون » قبل أن يكو نكاهنا أول ٠.‏ وهذا اللقب « الكاهن ای » 


س ۴۲و — 


لم نجده إلا على تمثاله الذى عثر عليه فى معبد « الکرنك » کا ذ كنا » ویحتمل أن 
الذى قد خلفه فى هذه الوظيفة هو « بو أم رع » کا يحتمل أنه هو نفسه قد خلف 
« حبو سنب » الذى كان يشغل وظيفة « کاهن أقل » فى عهد «حتشبسوت». 
أما الذى جاء بعده فهو الكاهن الأول « سى » ( راجع : .16 (Ibid P.‏ . 


أمفحاب المسمى معحو ؛ لقد مر" بنا ذكر « أمفحاب » فى مناسبات 
عة فى حروب « تحتمس الشالث » وسیاتی ذکره كذلك عند الكلام على 


« أمتحتب الثانى » . 


غير أننا سنورد ناريح حياته بنوع مرن التفصيل » وبخاصة فى ملازمته 
« تحتمس الثالت » فى حرو به الكثيرة » لأنها من التراجم القليلة الى تحتئنا عن 
حروب هذا الفرعون » وقبل أن نوردها هنا سنضع أمام القاری النتعوت 
والوظائف الى منحه إياها الفرعونان « تحتمس الثالث»وابئه «أمتحتب الثانى»  :‏ 
الأمير الورنی » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير العظم الب والقصزب 
جدّا من رب الأرضين » وامدوح من الإله الطيب » والذى يتبع سيده فى صید 
الطيور » والذى على رأس ساره وعل راس أتباعه» والضابط ونائب الميش » 
والسمير الوحيد» ونم ملك الوجه القبل» وآذا ملك الوجه البحرى والذى فى قلب 
« حور» (الملك ) فى بيته » والذى يتبع الملك فى حملاته على الماء والأرض فى کل 
البلاد الأجندية » وق کل مكان سیر فيه جلالته » رفيق الرضاعة » وأؤل حارس 
ربعم خطوات رب الأرضين » وحارس خطواته على الماء وعلى الأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وعينا الملك « حور » وتابع الملك » والمظم فى وظيفته » وانبیل 
المفضل عل كل عظاء الملك » رئيس الرماة» والشائب » وغير دلك من النموت 
والألفاب » غير أن أعظم لقب ناله فى أحريات حيانه هو لقب « نائب جیش 
الفرعورن » ٠‏ 


و 5 

وترجمة حياة « أمفحاب » قد تركها لنا منقوشة على جدران قبره فى « جبانة 
شيخ عبد القرنة » ( رقم 5م ) وهو يحتوى على مناظر عدّة تلق بعض الضوء على 
حیاته أيضا وسنذ کرها بعد ٠‏ 

وهاك ترجمته لنفسه کا جاءت عل جدران قره : 

تریمته لنفسه : الضابط «أمتحاب» الرحوم قال : لقد كنت مادقا جدا افرعون له الباة 
والعافية والصحة » وصاحب عقل راخ لدى ملك الوجه الفیل » وحير» وذو قلب مفیمد لدی ملك الوجه 
البحرى » عند ما كنت أتبع مسیدی فى رحلائه إلى البلاد الأجنبية الثمالبة وابطنو بيسة » وقد كان یرشب 
فی أن نع خطواته عند ما يكون فى ساحة الفتال ف انتصاراته » ركانت شجاعته مما حصن القلب » راقد 
شارت بدا عند ارش وا وعدت بثلاثة رجال آمری أحياء» وعند ما اقرب جلالته من 
«نبرين» أحضرت ثلالة رجال من هناك » ووضعتّهم أمام جلالتك أسرى أحياء» ولقد عدت للقتال يدا 
ليد فى هذه اخملة فى بلاد م تفع « وعن » الواقعة رین «حلب» (انظر مصور سور يا الثالية رقم ٤‏ 6) 
وقسد أحضرت ثلاثة عشر أسيرا حيا وسبعين هارا » وثلاث عشرة حرية من الرتز » وانهشت افوهة 
بالذهب > ... أيضا ثم عدت للقئال ثانية فى تلك الملة الخاصة ببلاد « قرقيش » وقد أحضرد 


أسرى أحياء > وعيرت میاه « تهرين » وهم فى يدى إلى ... ... ووطعتهم آمام سيدى » وقد کاقانی 
مكافاة عظبمة ٠‏ قائمة بذاك : ... .., « ولقد رابت انتصارات ملك الوجه القبل والوجه الیحری » ممطى 
الحياة فى بلاد « سنجار » (انظر مصور ع ۳) عند ما وقعت مذبحة عظليمة ,ينهم وقد حاربت يدا ليد آمام 
جلالة لك > وقد أحضرت يدا من هناك » وكافآنى بذهب الشرف ٠‏ قائمة بذلك : ... ,.. حلفتان من 
الفضة » وقد رابت ثانية شجاعته عند ما كنت مع أتباعه 6 فقد استولى على مدينة « قادش » ولا كن 
غائيا عن المكان الذى كان فيه » وقد احضرت اثنين من الأشراف ( مرينا ) أسرى أحياء » وقد 
وضعتهما أمام ملك الوجه القبل رب الأرضين « تحنمس اثالث» عاش علدا + وقد متحنی ذهبا بسب 
شجاعى أمام كل الناس ۰ فائمة بذاك : سبع وفلادتان من أحسن الذهب 6 ركذلك ذبابتان > وأر بعة 
أساور معصم » ولقد شاهدت سیدی فى ... ... فى كل صورة فى بلاد أرىء وق نهایات الأرض ... 
و بعد ذلك رقيت لأكون ... ... فى سير ابلیش جميما ۰ ولفد شاهدت ثانية انتصاراته فى بلاد «تخسى» 
الفاسئة > فى بلدة « مريو » ... وقد حار بت يدا ليد أ مام جلالة ملك الوجه القبلى » وقد أ حضرت ثلاثة 
من الأسبو بين أسرى أحياء © وقد منحبى على ذلك سيدى ذهب الثناء ٠‏ 

Gardiner, “Ancient Egyptian gz نهب : إقلم فى جنوبی ببال بوده )د‎ )۱( 
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قإئمة بذلك : قلادتان من الذهب وذبابتان» وأسد » (من الذهب أيضا) وآمة وعبد» وكذلك 
شاهدت ثانية ملا متازا قام به رب الأرضين فى « فى » ( قلعة المضيق انظر مصور ۳٩‏ 162101 
Mû dik‏ اع ) ققد اصطاد عشرين رماثة فيل لأجل أسنانها وقد نازلت أ كبر الفيلة من با لأنه جم على 
جلالته » وقد قطعت يده ( أى خرطومه ) وهوحى أمام جلالنه » وذلك عند ما كنت واقفا فى الماء الذى 
كان بين صفرتین »- رفد كافانى سبدى على ذلك بالذهب » وأعطانى ثلاث حلل ( لحسة أذرع كل منیا ) 
وقد أطلق أمير « قادش > فرسا واحدة تجرى على أرجلها » وقد دخلت فى وسط اميش » وقد تعتبا على 
قدى وأنا أحمل سيفى » فبقرث بطنها وقطعت ذيلها ورضمنه أمام الملك » من أجل ذلك جمد الله ٠‏ 
ولقد منحتی السرور الذى ملا" به نقسی © وکسا أعضالى ٠‏ 

وقد أرسل جلاته كل شجاع فى جيشه لقب ابمدار لأرل مرة » وهو الذى أقامته «فادش» » وكنت 
أنا الذى تقبته لأؤل مرة » وبذاك کنت أل كل الشجعان » ولم يفعل ذلك آنو فبل » ولقد برزت 
وأحضرت اثنين من « المرينا » (أى الأشراف ) أسرى أحياء » وقد كافأنى سيدى ثانية على ذلك 
بكل شىء جميل يسر القلب > وقد فت بهذا الاستيلا. وأنا لا آزال ضابطا فى السفينة «وسرحات» » وكنت 
أنا الذى أدير اس سفينة « آمون الممياة وسرحات » » وكنت على رأس نوائها عند سياحة «آمون» 
فى عيد « آمون » اجميل المسمى « ابت » ( الأقصر) عند ما تکون کل الأرضين فى ابناج > تأمل ! 
لقد أتم الاك عمره فى سنين علدة طيبة > وكان تجاعا قو با ومنتصرا من أل سبة حى العام الرابع وانفسين 
الشبر الثالث من فصل الزرع آخر يوم فى الشهر من عهد ملك الوجه القبل والوجه البحری « منضبر رع » 
المرحوم » وعندئد رفع إلى السياء وانضم إلى « آنون » وامتزجت أعضائره مع خالقه ٠‏ وعند ما أضاء 
الصباح وطلمت الشسس وأشرقت المهاء مكن ملك الوجه الثبل والوجه البحرى ابن الشمس « أمتحتب » 
على عرش والده وتسم ألقابه الملكية » وامتزبحت كلها وشم .., وقطع رموس آمراء الأرض الخراء + 
وتوج بوصفه « حور بن إزيس » واسنولى عل ... وكل الأرض نى لقسونه » وجزيتهم على ظهورهم 
لأجل أن منحهم نفس الحياة ٠‏ 

وقد لظ جلالته أنى أجدف تجديفا مدهشا ممه فى سفيتته المسماة : « أمتحتب يتوج بالمدل » > 
ركنت أجدف بكلا يدى فى العيد اميل ( الأقصر) مل بمال الأفق حتى رصل إلى الشاطى» > وقد 
أمرت أن أصمد داخل القصر » وأمرت أن أقف أمام ابن « آمون » و إنة « أمنحتب » المظيم 
البطش © وقد انحنيت فى الال أمام جلالته ۰ وتال لى : إنى أعرف أخلافك منذ أن كنت ف المهد » 
رعند ما كنت بع والدى » و نی أمنحك وظيفة نالب اميش كا قلت فأشرف على نخبة جنود الفرعون ٠‏ 
وقد نقذ نالب الیش « سحو » كل ماقاله سيده + 


وت 


وما هو جدي باللاحظة هنا أن بعض المؤزخين یعون أن « آمفحاب » 
قد خلط ف ترتيب وقائع تاريخ حبانه » مقما بعضها ومؤامرا البعض الآنر » 
ولکی البحث الذى قام به « جاردئر» يثبت الى عد ما أن بعض هذه الحوادث 
الحربية لم يكن فيا خلط قط ( راجع ,40 .2 .32 ۷۵۱ ۸۰ (J. E.‏ * 

وقبر « آمغحاب » يحتوى على عدّة مناظى هامة منها : منظر إحضار الحزية 
الأجنبية على يد مثلين من الولايات الأسيوية » ومتن تاريخ حياة د أمفحاب » 
الذى أوردناه هنا قد تقش فوق صورة هذا الضابط الشجاع فى منظر يمثله وهو 
واقف أمام « تحتمس الثالث » يقتم له جزية شمالى « سوریا » وقد كتب المتن 
التالى تفسيرا له : « يقم رؤساء كل البلاد الأجنبية المدي ارب الأرشين » واللناء « اتحتمس 
اثالث > وجزيتهم على ظهورهم رتشل [ فضة وذهبا ولازوردا ] رطع فروزج (؟) وقصديرا وزينا (؟) 
وتمرا وماشية > وجخورا » وإنهم يرون لأجل ... ... وأمانا من جلالتسه أملا فى أن یلوا نفس 
الحياة فى أنوفهم ‏ ول رؤساء « رئنو » العليا » وكل رؤساء « رتتو » السفل » وأرض « الكفتيو » 
وأرض « منتوس » ( ؟ ) وكل أرض أجنية مجتمعون يقولون : ما أعظم شبرتك یأیها املك المظفر 
والملك ا نحبوب من « رع » ! لد پمشت خوفك فى كل البلاد الأبجنبية » والرهبة منك فى كل البلاد 
الأجنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك » 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية : عل أن اهم مابنقت 
النظر فى هذا امن هو اسم بلاد « مننوس » ۰ ( منوس ۰)۷8 وقد جاء ذ کر 
« كفتيو » و « مننوس » و « رتنو » فی مکان آنحر. ( راجم Davies, “The‏ 
بل ٠ ) Tomb of Kenamon”, Pl,‏ غير أن ذلك لا يعنى أن « كفتيو » 
و« منتوس » » کانت) ضن أملاك مصر ۰ وحقيقة الأس أن المصربين کانوا 
فى هذه الفترة من نار يخهم ينظرون إلى كل البلاد نظرة القوی لاضعيف » وأنه 
لامثيل لهم » فالبلاد التى كانت نحت سلطانهم مباشرة » وهی الى أخضعوها 
بحذ السيف كانت تلقب بالحاسئة » أما البلاد الأحرى الى کانوا لا بصلون إلى 
إخضاعها جعت السيف فانم کانوا لا بتكامون عنما أو يذ كرونها بشىء من العداء 


بع ۵۳۷ مت 


أو الاحتقار » وبع ذلك نجد آرن « الکفتیو » و « منتوس » قد ذكرنا بين 
الأقوام الخاضعة » و يخاصة « مننوس » الى كانت بعيدة عن مصر » وبقول 
« ديفز» إنها ر ما كانت مدينة ( مالوس و2011 ) القربة جدا من ساحل 
«کلیکا » (آسیا الصغرى ) » ولا نمد ذلك نوما من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعوی ۰ 

ومن الناظر الغريبة نی نصادفها فى مقبرة هذا القائد المظم منظر الضيع الى 
قابلها» وقد تکلمنا عنه فيا سبق > غير أن « ديفز» یفسمه بأنه منظر الفيل الذى 
قطع ` طومه » وأن الرسم هنا غير دقيق لأنه قد رسم من الخيلة إذ لم يكن هذا 
اليوان مألوفا عند المصريين . 

منظر صرف المؤن لجيش ٠‏ ومن المناظر امامة فى هذه المقبرة كذلك 
المنظر الذى مثل فيه « أ#نمحاب » واقفا أمام باب القصرالملى بوصفه قائدا وهو 
يراقب الاب سجلون ما بصرف لفیش من الحرايات (راجع Wreszinski,‏ 
.4 ,اط ,”ونا“ ) ۰ وقد کتب القش التالى على النظر : رصول ابلنود إلى القصر 
ليتسلموا مترتیم من خيز ولم يقسر » وتبيذ وفطي وکل خضر جميل وکل شی» بميسل یفرح القلب أمام 


الإله الطيب بوساطة ... ...الب ابلیش» ورفیسق الرضاعة « أمنحاب » ۰ وهذا بدلا إن صم 
ما ذكر على أن اليش كان يقتم له أحسن الأطعمة وألفرها بالنسبة لعصره وغير 
عصره ٠‏ 


زوج أمفحاب تلعب دورا فى حياته الحكومية والظاهى أن زوج 
« أمفحاب » قد لعبت دورا هاما فى تاریخ حبانه » إذ كانث «باثت » زوجه 
مي‌بية الفرعون «آمنحتب الثانى» ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «نائب ابلیش»» 
وكانت تمل الألقاب التالية : مغنية « آمون » والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين 
الى تضم « حسور» (أى الملك ) إلى دیب ۰ والوصيفة الملكية » وشاهد على 
جدران المقبرة منظرا « لأ“فحاب » وزوجه يفتشان الستّات الى أهداها إباهما 
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الفرعون؛ وكذلك القثال الذى وضعه لا فى ا معبد ( راجع 914 ۲ 1۷ 0:٤‏ ) +وهذا 
يدل على عطف الملك على م ضعته وزوجها ناب جيشه» وكزلك تشاهد رحاب » 
تصحبه زوجه وهما يملان أزهارا وقرايين أخرى للفرعون « آمنحتب الثانى » عند 
ماکان بقلم احترامه للاله « أوزير» ۰ شاهد ابن » أمفحاب « يقڌم لوالده 
طاقة أزهار . 
اماب يسرج للصيد وزيارة حديقته : وكذلك نرى خادما يقسدم 
لصاحب القبرة وزوجه ماء للشرب ۰ هذاوری « آمفحاب » يريج لصيد 
السمك وصید الطيور لتسلية»م نراه يزور حدیقته وقد زينت بالأزهار والأشجار. 
ويقول التن : 
الحسروج إلى الدشة » ورژية « امون » والقتع بالضوء الذی يمنحه قرصها ( أى الشمس ) وتسلية 
القلب فى بطاح الغرب + والفدو والرواح فى بحيرتها » وترو یج القلب تحت ظلال بحيزتها > وزرمها پازهارها 
وشرب الماء اللذيذ من يركتها » وشم السوسن » وقطف الأزهار بوساطة الأمير الوراق » المقرب 
من رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب« نالب ابلیش » «أمنحاب» ۰ وهكذا كان ينعم 
المقربون من الفرعون بملاذ الياة ادي » ا كانت لتوفر لهم أسباب الرفاهية 
للتمتع بألوان نم امم فى آخرتهم » وقد خلدوه على جدران مقايرهم . آماالشعب 
فكان نصيب أفراده على ما يظهر واحدا فى كلنا الحالتين إذا صدّقنا مایقومون به 
من أعمال شاقة »وما يحتلونه من وظاتف وضيعة فى ظل هؤلاء انعظوظين على الم 
ما قاموا به من حروب طاحنة لمساواتهم بأولئك المظاء والملوك فى ع ارو . 
أنتف الحاجب : لقسد ذ کرت فيا سبق ما كان يقوم به من عمل لیل 
الفرعون «تحتمس الثالث» فى أثناء تنقلاته فى حرو به فى بلاد « آسيا » من الوجهة 
الحربية کا ذكر لنا على لوحته الحفوظة « باللوفر » الآن . ولقد بقیت معلوماتنا 
قاصرة على ما جاء عليها إلى أن كشف عن قبره فى جبانة ذراع أبو النجا رقم ۱۵۵ 
) راجع .145 .2 .1 Porter & Moss, “Bibliography”,‏ ) ومن نقوش هذا القبر 
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وما جاء على لوحته نعرف أنه كان يمل الألقاب والنعوت التالبة : الأمير الوراى» 
والسمير امظ الحب» عمدة « طينة » وريس كل الواحات » والحاجب المظم 
للفرعون » حامل اتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » وکاتب الحسابات 
امتاز » وا اجب الأول لقاعة انحا كسة » ومدير البيت العظم » والمشرف على 
ازن الغلال » ومدير کل أعمال بيت الملك ٠.‏ 

ترجمة حياة آنتف لنفسه تم عن روح العصر الخلقية : وقد ترك 
لنا « آنتف » هذا على لوحته الشبيرة فضلا عن الأعمال الى كان يقوم بها اراحة 
الفرعون وصفا رائما يدل على ما كان له من مكانة ممتازة مما يقرب إلينا صور أمثال 
هذا الرجل العظم » وما كان يحب أن یتصفوا به من الصفات العالية من الوجهة 
الخلقية بالنسبة لملاقتهم بالشعب » کا كشف نا النقاب ۱ كان ينتظره من 
خلفه لإحياء ذ کره ومدّ روحه بالقربان ٠‏ والواقع أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء 
الرجال المتازين على الرغم ما فيه من مبالغات وخيال خصب » يكن المؤخ من 
أن يستخلص منه حقائق عظيمة عن حياة القوم من نواح عدّة » ولسنا ميل كل 
الیل مع هؤلاء المؤزخين الذين يقولون إن كل هذه الوثائق الى 'تحدث عن جميل 
آخلاق أصحابها وفضائلهم ليست إلا تقليدا أجوف نقله الخلف عن السلف » إذ 
أن يميد تکر رها بکد لنا أن القوم كانوا بعامون أنها هی الى جب أن تخذها 
الرجل الستقم تراسا وملا سير على هديه ليصل إلى حسن الأحدوثة فى عالم 
الدنيا والحلود والنعي المي فى عالم الآثرة . ومن أجل ذلك سنورد هنا الحزء 
الأعظم مما جاء على لوحته هذه فاستّم اليه وهو يقول مخاطبا الأحياء : ثم یامن 
تعيشون على وجه الأرض » و بايها ا مواطنون » وکل كاهن +طهر» وکل كاتب وکل كاهن هر تل سید خل 
هذا القبر فى الحبانة > إذا کم تحبون الحياة الدنيا ولا تفكون فى الوت» وأن يحب آلة مدتكم ( الآلة 
الحلية) » رالا تذوقوا رم أرض آثری» وأن ندفنوا فى مقابرع» وتخلموا وظائفك لأولادم رجب على 
کل فرد متم يقرأ هذه الكلات على هذه الوحة آویسسهاآن يقول : فربان تمه املك « لآتون > 
رب تمان الأرضين ليعطى آنفا من انز » وألفا من انلمة » وألفا من ات > وألفا من الأوز » وأا 
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من آنية ارم » وألفا من قطم النسيج [ وألفا من الشعل وألا من الزیت ] من أجل روح الأمير الورای 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيسد » والمقرب من الفرعون » بوصفه مدير جيشه 6 
والذى یمین موظتى ابلیش »© و يقرع جنوده » والذى بعد السمار والذى يقود الأشراف » والذى 
يجمل خلصاء الفرعون يصلون إلى أما كنم » قائدالقؤاد » ومرشد ملابين الرجال » والرئيس صاحب 
الوظائف الرفيسة > صاحب المكانة المنقدمة » والمجناز فى الحضرة » والذى يرفع كات المواطنين 
( لفرعون ) » والذى يضع ار بر عن شئون الأرضين والذى يدث عن الشثون فى المكان السرى »> 
ومن يدخل جملا بالأشياء الطببة » ويخرج بالمد > ومن ينصب كل إنسان فى مكانة والده » رمن ر 
القلب > ومن شى على أهل الثناء » ومن يقف عند كلامه النقياء > ومن يضع الأنظمة ف القصر » ومن 
يجعل كل فرد يعرف راجباته » ومن بضع الحدود فى القصر ( للإدارة ٠)‏ ومن يخلق الرهبة ف المكان 
میم » ومن سکت الأصوات » و يوجد المكانات العاليسة » ومن يحفظ الفسوم فى مكان الصمت » 
ومن يدل ميزان الإله الطيب » ومن برشد القوم لا یفعلوه » ومن يقول فلیعمل > وعل ذاك نفد 
(ما آراد) يا تخرج من فم الإله > ومن يضع الأوامن للقوم غلى حسب آعماطم الاك > ومن يحدّد 
حساب كل بلد أجنبية » ومن يدم جزية أع اهم » والعظم فى شئون حساب الأعداد » اليقظ ... 
ممل > ومن يعرف ما فى قلب الملك له اخياة والفلاح والصحة » واالسان الذى يتكلم لن فى القصر > 
وعينا الملك 6 ولب رب القصر وتعلم كل الأرض > ومن يفل العاصى © ومن هدي الشاثر © ... 
من العاصى > قوى الساعد مع اللصوص + ومن ستعمل العنف مع من ستعملون المفف > قوى القلب مم 
أقو ياء القلوب » ومن يخضع بساعده من كان عالى الطهر( أى قو يا) ومن يهى ساعة قامى القلب » ومن 
يعمل الذنب يعمل على حسب قواعد القانون على الرغم م أن قله غير راض > والمظم از بن 
انجرمين » ورب الحوف بين ثاثرى القلوب » ومن يغل القرن » و يمد الشرس » و إنه أمان القصرة 
ومؤسس قوانينه » رمن بپدی الدهماء لسيدهم > الحاجحب الأول لقاعة الححاكة » حا ج « طبنه » 
درئیس كل بلاد الواحاث والكاتب المثاز الذى يحل اللككابة « أنتف » التصر . 

صفائه : الماقل الوحيد » ازرد بالمحرفة » والسليم حقا » ومن عون بين ابلاهل رالسال > 
ومن يجد الصائع » ومن يولى ظهره لجاهل » والفى القلب » والتام العقل جدا © ومن يضم قلبه ليصفى »> 
ودجل ... والميرأ من الفش » والفید لأسياده والررنَ اللب دون مين فيه » والدرب على كل السبل » 
والحاى البق » ومن تسمع تضرعاته » والاطيف مع العصى ( أى البارد الا )+ ومن يتدخل لأجل ما 
يفعل على حسب تصمياته > ومن لا ينس المدل > ومن يفهم القلب » ومن يعرف ما فى النفس دون أن 
خوج شىء من الشفتين » ومن يتكلم على حسب ضميره » ولا يوججد إنسان لم يكن قد عررفه » ومن يولى 
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وجه لمن يتكلم الصدق » وظهره لمن يتكلم الكذب > ومن يعمل السو ... رجل » ومن لا يكون مهسذبا 
مع الثرنار» إذ يعارضه بعمل الق » ومن يقنع بعمل ما برضى ٤‏ ومن لايرفع من لا يعرف على دن يعرف 0 
ومن سير وراء الق ٠‏ ومن يلتفت لمماع الشكايات » ومن ی بين الرجلين فيصلح ,ینیما دون أن يكون 
مایا للكاذب » و إله خلو من امحاياة » ومعط صاحب الق حقه » ومماقب ابرم على جرمه > خادم 
الفقير » ووالد الأيتام » ومرشد من لا أب له » وأم انلالف > وسمن المنفطرس » وحای المريض > 
والمتقم من حرم أملا که من هو أقوى منه » دزیج الأرملة + وحاى اليم » وموضع راحة الا كى 0 
والمدوح لعليه » والحترم شاه الله عليه ۶ وذلك لرفعنه » ومن ی له كل القوم الصحة والعافية » اللا جب 


ال لقاعة امخاكة » ( إل ألقايه ) ٠‏ 


أنتف يؤكد صحة كلامه و بِقَدّم تقريرا عن حياته : فيقول : 
هذه هی صفاتی الى أحملها » ولیس فيا مین » وهذه هی محاسنی حقا ولیس فيها مبالقة » وليس فى هذه 

الكلمات تبثيل مبالغ فيه عن نقسى بالكزب » ولكن يكون هذا صعيحا لوكنت أتظاهى به وحمب ؛ وهذم 
كانت وظائتى فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » وهذا هو ماقت به فى قاعة انحا که وفلي هو 
الذی حدا بی أن آفعلها » ببارشاده فی » وقد کان هو م‌شدی امتاز فل أتخط مقاله » وکنت أخشى أنه 
دی پرشاده» وقد آقلحت سببه كثيرا » وقد كنت متازا ما ی أقوم به » ركنت ماھ بهديه » .., 
و اه وی من الإله الذى ق بحوف كل إنسان» و إنه ناصم قد أرشد إلى الطر يق الليبة للفلاح + تأمل ! 
عكزا كت ** 

مكائة نیش : ومن هذا النقش الذى جمع كل أعمال هذا الرجل العظیم + 
وماكانت نتطلبه وظيفة الحاجب الأول للفرعون لحظ أؤلا ثقل أعباء هذه 
الوظيفة » |ذاکان حقا کل مانسبه إلييا من مهام ۰ يضاف إلى ذلك ماوصف 
به نفسه من صفات وأخلاق تضعه فى المرتبة الأولى بين الموظفين الذين نقرأ عنم 
الأقاصيص الخيالية » إذ فى الواقع نجد أنه قد صور ان الرجل العظم لا الموظف 
العظم ولا غسرابة إذن إذا كان « تحتمس الثالث » كان قد التخبه ليكون فى ركابه 
وحلاته » ووكل إلبه أشق مهمةء وهی الإشراف عل شخصه وا حافظة عليه فى البلاد 
النائية عن الوطن ٠‏ 
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هذا وقد ترك لنا مر أنتف » فى قبره عة مناظى معظمها مهشم » وأهمها منظر 
الأجائب عملون الهدايا (راجع Meyer, “Bericht uber eine Expedition nach‏ 
Aegypten zur Erforschung der Darstellungen der Fremdvolker”,‏ 
728-۰ .۴) ۰ وكذلك نساء أجانب (623 .10:۵) » وكزلك منظر أتان تلد » ومناظس 
لصيد الطيى ر والصيد فى الستنقعات (را اجصم Porter and Moss, “Biblio-‏ 
graphy”, P.145.‏ ( ۰ 


أمو نزح حاجب الفرعون : کان « آمو نزح » حاجب) آنحر للفرعون 
« تحتمس الثالك » دیجم تارج قبره الى أواخر عهد هذا الفرعون» وقد ظهرت 
صورته فى رسوم مقبرة « وسرحات » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم (حه)» 
ويظن الأثرى « دیفز» أنه كان والد « وسرحات » » وأنه قد لاق نفس المصير 
الذی لاقاه الوذير « رخ ى رع » معاصره » ومن احتمل كذلك غره من قدّر 
عليهم سوء طالمهم أن يعيشوا فى عهد « آمنحتب اثانی » » إذ نشاهد أن قبره قد 
آغتصبه « هری » الکاهن الا كير للاله « آمون » ولسبه للفسه » کا یی قرا آلو 
رقم ٩۵‏ (راجع ۰ ۳۰ E. A. ۷۵۱: XI.‏ بل ) + وقد خلد « وسرحات » 
ذکری « آمو نزح » بذ که مرتين فى نقوش قبره» ولکن بصورة سهمة ۰ 

ألقاب أمو نزح : أما ألقاب « أمو زح » فهى كلآتى : الأمير الورائی 
وعامئل خا الوجه البحرى » والسسمير الوحيد والقاضى + وحا القاطعات » 
والقرب المتاز الى رب الأرضين » وكاتب الملك » ومدير کل أعمال الفرعون » 
والقاضى رئيس « سششت » ( دندره) » وحاجب الفرعون الأول » والشرف على 
قاعة الحا كة + ونع الفرعون فى كل باد أجنى » والسمير ام الحب» والشرف 
على قاعة المحاكة فى الوجه القبل والوجه البحرى + وحاجب الماك وود الإله وشيويه» 
وعينا ملك الوجه القبى وأذنا ملك الوجه البحرى والمشرف عل عازن غلال الوجهين 
لقبل والبحرى (راجع .942-62 ٠ ) 1۷. P.‏ و بوجه عام نجد فى نقوش قره 
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كل الصفات اي كان بتصف بها « أنتف » مما يدل على أن حاجب الفرعون 
والشرف على قاعة العدل كان يز بنعوت خاصة . 

الأهمية التار يخية لمناظى قبره : وقبر هذا العظم قد مسق به التخريب 
والحو بصورة صريعة کا ذ كرا وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن تستخلص منه أنه 
كان يحتوى على بعض مناظى جميلة » کا بوجد فيه لوحة تذكارية نحذثنا عن 
مطالبه الحناز ية وما يننظره من زائر قبره من تلاوة الأدعية العادية ای نجدها شائعة 
فى هذا العصر بل وق كل عصر من عصور التار يج » ثم بتحذث إلينا عن ترحته 
لنفسه فيقول إنه قد خدم الفرعون » وقبض على زمام إدارة وظيفته منذ السنة 
الخامسة عشرة » ثم یذ کر لنا أنه كان يدير اعمال البناء والتعمير فى عهد الفرعون 
فكان يفنش على [ مبنى ] أقامه الملك لوالده «آمون » » وكذاك على إقامة 
مسلات عظيمة أقامها الملك « لآمون » وكذلك على إقامة بواية عظيمة لمأ 
برجان من ابلرانیت (؟ ) وغير ذلك ما لا مکن ذكره على وجه التحقيق لتشم 
اجر ( راجع .940 .۴ 1۷۰ ,تلا ) ۰ کا عثر له على لوحة أخرى فى قبره دون 
علها أنشودتين للاله «رع » يقول فى نهاية الأخيرة منهما : إنه كان ,قبع سيده 
فى کل خطوة ء وأنه لم يركب أى ذنب فى کل أعماله » وأنه كان علص القلب 
لسيده» وأنه سیم القلب» سلم الفم » سلم اليد . (راجع 8.944 .14ط1) ٠‏ 

مناظى بحزية سور يا وبلاد السودان : وأهم ما يستر النظر فى قبره 
منظر إحضار الحزية من الثمال (أى من سوريا ) ثم منظر إحضار الحزية من 
المنوب أى من بلاد « کوش » و یرجم الفضل فى شرح هذين المنظرين إلى ديفز 
(راجم .96 (J. E. A. Vol. XXVII P.‏ » 

وقد كتب عل المنظر الأول ما اتی : ظهور الفرعون الرعی عل العرش انیم فى قمر 
« هلبو بوليس » بالوجه القبل » وقد كان قلبه ساميا جدا بالقوة والنصر > وعندئذ أحضر الناس ابلزية 
لسلطان جلالته من بلاد « رتنو » الفاسئة » لأجل والده « آمون رع » الذی خلقه وكون رهبنه ووضع 
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اج الصل ( محنت ) على رأسه مادا » والتاسوع الاغی يصحبونه » والأراضى ابلتوبية تمل قربانها > 
والأرض الثبالية مان أ قصى حد قد أ حضروا له بوساطة ,.. «giye‏ ( راجع 951 (Uk 1۷ P‏ 
وهذا التن قد وضع فوق صورة « أمو نزح » و يتبعه أهل « سوریا » ملون 
الهدايا » وقد ظهروا بصورهم العادية » وفسر يمهم بالتقش التالى : رصول رؤساء 
< رتو » فى سلم ... بخضوع وطاءة ج ۰ و بلحظ أن واحدا كان صمل آنية مزينة بسنقود 
رتان وضفدعة » وقد کتب علا « آنية من الذهب » و آ خر ممل 1 نية أعرى 
زرفاء اللون » وثالثا سر عربة » ورابعا حضر قوسا و كان وسیفا » وخامسا 
بقود جوادا . ) بشاهد واحد منهم مل آنية من اللازورد . رکذاك شاهد 
فى نفس النظر رئيس « رثنو » وأنباعه يقدمون الفرعون آنية حیلت » وقد 
ركعوا أمام جلالته » و يقول عنهم المن : ام التهرين نيطح مل الأرض عند ما كان پقسدم 
.اه بفلاته > وذلك يسبب عظلمة فوته فى كل بلاد الثيال » ۰ وقد أحضر هذا الأمر وجماعته 
قوالب لازورد وخنجرا ويخورا » وآنية من الفضة ونسيجا من الكّان وغير ذلك 
من المدايا الفااحرة . غير أن أهم شىء يلفت النظر فى هذا المنظر إهداء دب قد 
رمم بدقة على جدران المقبرة ٠‏ ولا غرابة فى أن رى حاجب الفرعون برسم هذا 
النظر على جدران قبره لأنه كان من الضباط الذين لا بفارقون الفرعون فى -ملاته 
(راجع .۵6۷1۱۳۰96 .8.1/01 ,8 .ل)؟ أما المنظر الثانى الذى بظهر لتا فيه إحضار 
النو بيين الحزية فقد كتب عليه العبارة التالية : « تقدم الدج ارب الارضین » رتقیل 
الأرض مام الال لیب ۰ الغهيى» من فبسل رئيس « اتر > ( مكان غير معروف موقصه ) وجزيهم 
على ظهورهم > والاهداء لاه > . أما الحدايا التى أحضرت فيحتمل آنا سلات ملوءة 
بالبخور . کا بشاهد قردء وقائد هؤلاء القوم يقدم يكلنا يديه ذيل زرافة » وآنر 
يقدم قطعة من خشب الأبانوس » وثالث يقدم سن فيل وجلد فهد »كا شاد 
من المدايا زرافة » وكذلك ز رافة وقسرد يتسلق رقبتها > وهذا النظر الأخير 
نشاهده فى مقبرة « رخ ى رع » کا سنری بعد والواقع أن بعض هذه المناظر 
كان تقليديا . وكذلك نرى من الحزية سلات ملاای لفات الذهب وبيض 
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النعام . وما بلفت النظر هنا منظر تقدع هؤلاء القوم أولادهم بمثابة حزية للفرعون 
وقدكتب على هذا المنظر كله النقش التالى : احضار طرائف متبات بلاد « کوش » 
الحاستة من عاج رآبانوس » وكل أنواع الأجار الثية [ بوساطة رؤساء كل البلاد ؟ ] » وهم بقولون 
ما أعظم سلطانك بأيها الك المظطفر بوب « آمون رع » الذي وضعك على عرش «آتوم ١»‏ إله قدم 
كل الأراضى و كل المالك إلى المكان الذى أنت فيه > و انیم یدخلون إلى جلالتك بجزية راس السنة 
ويقولون ... ... متخب رع » ۰ (راجع .58 (J, E. A. Vol. ۵۷۷ P,‏ .ولا تزاع 
فى أن الذى رسم هذا المنظر كان فى ذهنه منظر جزية سنو ية تقدم الفرعود ٠‏ 

مين کت : كان « مين نخت » من أ كبر رجال الدولة فى عهد «تحتمس 
الثالث » وهو والد « منخر » كاتب الفرعون تفسه . وقد كان « مين نحت » 
يمل ألقابا عالية بعضها ألقاب شرف » و بعضها وظائف حکومية وهی کا بای : 
الأمير الورانی » والمقزب العظم لدى رب الأرضين» والمدوح من الإله الطيب ۶ 
ومديرالمديرين فى المدن والمقاطعات » والكاتب الملكى الحقيق » وعبو به » 
والمشرف على مخازن الفلال فى القطرين ؛ والمشرف على كهف النبيذ » والشرف 
عل ابفزء الشهالى من عازن غلال « آمون » » ورئيس عبيد « آمون »»والشرف 
مل ازن ما کولات « آمون » + ومدير بیت « آمون »»والشرف على جياد رب 
الأرضين » والشرف على المطبخ العظيم » وحامل خاتم « آمون »۰ وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والقاضی » وعينا الفرعون فى مدن 
الحنوب » وأذنا الماك فى مقاطعات أرض الثمال ( الدلتا )» والمشرف على عازن 
السلا الذى يحسب غلة الوجه القبلى والوجه البحرى » والشرف على الضازن 
العظيمة لللك فى الوجه القبل والوجه البحرى » والمشرف مل مخازن الغلال لأرض 
الفيضان فى الأرضين ( راجع ,1190 - 5.1177 IV.‏ لول )> 


والظاهى أن « مين نخت » بعد ما عدّد ألقابه شعر بأنه قد بالغ فبا فقال 
فى نبايتها « إنه لم بقل كذبا وم يفعل ضرا » ٠‏ 


ووم له 


مناظى قبره ‏ وما یوسف له أنه ل يترلك لنا فى قبره مناظس تحدئنا عن شاطه 
فى تلف وظائفه هذه » وقد نحته فى جبانة شيخ عبد القرنة (دقم ۰)۸۷ ويحتوى 
على و بمة عادية ورسم الشعائر الحنازية والاحتفال بها وحديقة غناء وضع فيها كل 
مالذ وطاب من الما كولات (راجع ۰ “Atlas” Pl.‏ ,۱۷۲۵۵2۵ ) وقد نحت 
لنفسه محرابين فى السلسلة الغربية کا جاء ذ کره فى نقوش ابنه وخلفه « منخير » » 
إذ قد ذ که بلقب القاضى »وکاب الملك » ومدير ازن الفلال فى القطرين الرحوم 
« مين حلت » . 
« سن نفر « 
قبرهذا العظي فى «جبانة شيخ عبد القرنة» (رقم ٩4‏ ) . وقد كان من عظاء رجال 
عهد «تحتمس الثالث» +وکان يمل الألقاب التالية : الام الورائى» والذى يضم 
الأرضين أرب القصرء والمشرف على كهنة الإلمين «سبك» و« أنو بيس» ‏ والشرف 
على أرض « آمون» الزراعية» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحید » 
والمشرف عل بلاد الذهب التابعة للإله «آمون» »و المشرف على ماله قرن » وحامل انلام » 
(المشرف على الحاتم) » والمشرف عل الآلاف من كل شىء (القربان)» ومديرعيد 
«أتوم» ؛والمشرفعل كل كهنة الآلحة جمیعا؛ وفم ملك الو جه القيل » وأذنا ملك الوجه 
البحرى » وحاجب الملك» والمشرف على ماله قرت وما له حافر » والمشرف على ماله 
ديش ۰ وعلى المعسادن » ورئيس كل الأحجار القينة » والشرف على كهنة الإله 
« آنوم »ومدیر عید كل آهة «هلیوبولیس»» والرئيس الأعظم لمیارالقصرالنی» 
والشرف عل الأراضى المتزرعة للإله « آمون » (راجع .529-542 .۲ ,۱۷ ماد ) 
رهلة « سن فر » یی بلاد نان + 
والظاهى أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظى هو رحلته إلى بلاد «لبنان» 
لإحضار خشب الأرز من جبألها لتصنع مدا لنصب الأعلام فى معبسد الاله 
« آمون » فى « الكرنك » ؛ وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مزار قبره إذ 


= او — 


قرأ فيا نص الامم الملكى للذهاب إلى بلاد « لبنان » 4؛ ثم نراه یمود منها ومعه 
جنوده وآناس لا يمكن تميزهم الآن » وقد أحضرهم عثابةغنائم > وکذاك معه عمد 
الأعلام » وكانت تجز على زحافات » ثم بقسدم للفرعون تقريره عن هذه الرحلة 
الميمونة (٠‏ راجع .531-56 ۳۰ 1۷۰ Uk.‏ ).وا يلحظ هنا أن « سن نفر» كان 
عمل لقب حامل خاتم ملك الوجه البحری» وقد كانت العادة أن يرسل الفرعون من 
مل هذا اللقب فى بعوثه إلى انلارج » وذلك منذ الدولة الوسطى » وقد ترك لنا 
« سن نفر » غير ترجه عن نفسه بعض مناظى طريفة على جدران قبره غير 
ما ذكرنا » منها منظر ينسم فيه أشياء طريفة غالية لخزانة الفرعون كالذهب 
والأ جار الثينة » ( راجع .56 .2 .17 rk,‏ ) کا نشاهد منظر تسلمه الثيران اتی 
غدمها الفرعون فى حروبه » وكذلك نراه يفتش على الأثاث اطنازی الذى أهداه له 
الفرعون » والقاثيل المصنوعة من الأ حجار الغالية الى قدمها لعبد « آمون » »وأخيرا 
نشاهد « سن نفر » وهو تقبل هدية رأس السنة من ذو يه و بخاصة زوجه وأولاده 
وصناعه . وله تمثال فى المتحف المصرى نشت عليه الصيغة الدبنية » ومناقبه وألقايه » 
کا وجد له نقش على مدخل معبد « سرابة انلادم » ويرى فيه «تحتمس الثالث» 
ممثلا أمام « حتحور » ربة أرض الفيروزج ۰ وفى هذا التقش كان فرد آخراسمه 
«کننا » عمل لقب « مدير البيت المظم لللك «) راجع .548 (Urk. IV. P.‏ ۰ 

«آمون مس کاب بيت المال. كان كاتب بيت المال للإله «آمون» 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة »رقم ۳۳۸( راجع Gardiner and Weigall,‏ 
“toe”, No. 228.‏ ) ؟ والظاهى أنه كان فى خدمة « أمتحتب الشانى » 
أيضا. 

أمفحاب مدير بيت الفرعون : كان « آسفحاب » هذا مدير بيت 
الفرعون « تمس الشالث » والمشرف عل ماشية الملكة « نفر تارى » 
العائشة .و «نفر تاری» هذه يحتمل أنها بنت « تحتمس الثالث »؛وهذا الموظف 
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معسروف لدينا من تمثال عثر عليه فى خبيئة الکرنك وهو الآنْ با متحف المصرى 
(Legrain, “Statues”, No. 2412.)‏ 

«آمون ارى نفر » المشرف على الحخازن : كان يمل لقب المشرف على 
المخازن »وله قبرمزین فى «الحوخة» «بطيبة الغربية» (رقم ۱۹۹) غير أنه قد هثم 
ولاعكن دول الآن ( راجع .153 P.‏ رط (Porter & Moss, “Bibliography”,‏ . 

« أمئحات 0( وکیل آمون : وکان بلقب « وکیل آمون » وله قر ميل 
فى « جبانه شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على عدة مناظر طريفة أهمهسا منظر 
وثية ( راجع ۰ .2 Porter & Moss, id,‏ ) شاهد فبا الرجال جالسين على 
کراسی » أما النساء فيجلسن على حصير . ويلحظ هنا خادم مسك برأس ضيف 
لعبت به بنت الان فيفرغ ما فى جوفسه» و شاه دكذلك نساء يعزفن على آلات 
الطرب» م شاهد أخر بات يرقصن بالصاجات و يلفت النظر راقصة تقوم بالعاب 
بهلوانية مدهشة کالی نراها فى هذه الأيام ٠‏ ومن المناظر الطريفة منظر نذرية القمح 
بالأيدى حيث نجد رجلين يذر يان التبن الذى يحتوى عل الحبوب » فتفصل الحبوب 
عن التبن »و دشاهد رجل يكنس القمح الذى بتنثر على الأرض فيجمعه الى بعضه . 
هذا وتری فى منظر آنحى طحن الغلة بطريقتين إحداهما بوضع الحب فى هاون 
عال وهرسه بمدقة فى يد امسأة تعمل وهی واقفة . آما الطريقة الثانية فنشمل 
على جر طاحون عال تطحن عليه حيزبولة واقفة وقد تدلى تدیاها » وتلبس قبعة 
ها طرفان وذلك على خلاف الطريقة العادية . 


« أمفحات » حا بيت تحتمس الأول : وقد عثرله على لوحة فى 
« هليو بوليس » . وقد ظهر فى أعلاها « تحتمس الشالت » يقدم مسر للإله 
« آمون رع » ما يدل مل أن هذا الموظف كان عاشا فى عهد هذا الفرعون 
(راجم 6 D. I. PI.‏ نا 


اهعم — 


« الشف ؛ کالب الجندين + كان بلقب كاتب المجندين فى عهد «تحتمس 
الثالث » وقبره فى « شيخ عبد القسرنة رقم 154 » (Gardiner and Weigall,‏ 
“Catalogue”, No. 164.)‏ 

«برى) الكاتب : كان هذا ا موظف يمل لقب كاتب فقط »وقد كشف عن 
قبره فى « الرقة » وعثر فيه على بعض حل جميلة من الذهب تحتوى على خواتم 
الشعر (؟) وقلادة من الذهب تنتهی بجعارين » و یتدل منها لوحة صنيرة من 
الذهب کتب على أحد جائبيها لقب « تحتمس الشالث » وعلى ال مانب الآنح راسم 
0 برى » ولقبه » کا وجد سمطان من حبات الكرنلين وثلاثة جعارين » واحد 
منها من اللازورد» وكذاك عثر على مكحل من جر ستياتيت فى صورة قرد بقبضص 
على إناء» و سآة من النحاس» وطبق من اطرص (Engelbach, “Riqqeh and‏ 
XI, 3)‏ ;6-12 را عاط ,15 Memphis”, P.‏ 

أهمية محتو بات قبره + ولانزاع فى أن متو يات هذا القبرتضع أمامنا صورة 
ناطقة عن الراء والفنى والبذخ الذى كانت تنعم فيه البلاد فى هذا العصرء وجخاصة إذا 
علمنا أن هذه الأشياء فد وجدت ف مقبرة موظف صغير يمل لقب كاتب وحسب ٠‏ 

«باثا» المشرف على الما شية : كان « باثا » هذا الشرف على الماشية 
(Legrain, “Repertoire”, No. 162, & A. S. VIL. P. 134.)‏ وقد وجد اه 
ولقبه على حزء من مثال قدمه له ابله « عنخف یسو » الذى کان مل لقب 
« مطهر الإله آمون » ٠‏ وقد عثر على بقايا هذا ال فى خرائب معيد « تحتمس 
الثالث » الحنازى ٠‏ 

«بتاحس» الوز ير : كان «بتاحس» هذا مل لقب الوزيريا كان يمل 
الألقاب التالية : الأمير الورای وكير القضاة » والشرف على عا م العدل الست 
العظيمة » وفم « ن » » وكبير كهنة الإلمة « ماعت » ووالد الإله» ومحبوب 
الإله ( 130 ٠ (A.S. Vol VI P‏ 


وقد عار له على لوحة فى معبد « تحتمس الثالث » ابلنازی المسمى « المعطى 
الحياة » وقد كتب عليه اسم هذا الفرعون . ولا كان الوزراء الطیییون الذين 
فى عهده معروفين لنا » فإنه من امحتمل جدا أن «بتاهس » هذا كان وزير 
الوجه لبحری . وقد عثرله على جعارين تمل لقب « والد الإله » والوزير . 

«بتاهس» حامل انلام : ولدینا موظف كيير آم بهذا الاسم كان بنادی 
بالألقاب التالية : الأمير الورای » وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاهن «سم» 
(أى الکاهن الأعظم فى « منف » ) ۰ والمدير العظم للصناع ( ای الكاهن الأ كبر 
لمعبد الول « بتاح » فى « منف » ۰ وهذه الألقاب وجدت منقوشة على محراب 
ىم العراية « ) .700038 Roeder, “Naos”, Catalogue General No.‏ . 

«میی» : عثر هذا الوظف على نقش ف الصخور الفائمة على الطريق بين أسوان 
ودفيلة» » ويشاهد عليها «منی» وهو يتعبد أمام طغراء دتختمس الثالث» وألقابه 
هی : الأمير الورائی والعظي فى بيت الفرعون»والشرف على كهنة الإله « أنحور» 
(راجع De Morgan, “Cat. Monuments”, P. 28; Porter & Moss,‏ 
“Bibliography”, ۷۰ P. ۰‏ ( » 


«معى ‏ المشرف عيل الكهنة: وجد لهذا الموظف الكبير تمثال ف « اهمم » 
وهو الآن متحف « برلین » و يمل الألقاب التالية : الأمير الورائى » وير 
الفر عون» والشرف على الکهنة (راجم Schafer, “Agyptische Inschriften zu‏ 
Museen Berlin”, Il. P. 25, 26.‏ ( . 


«منتو إيوى »ساق الفرعون: كان هذا الموظف يمل لقب « ساق 
الفسرعون » وطفل الرضاعة ( راجسع Porter and Moss, “Bibliography” I,‏ 
(P. 149.‏ وقبره فى «اللوخة» يمل رقم ۱۷۲+ وقد صور فيه وهو بصطاد حيوان 
الصحراء متا النعام والثعالب » وكذلك نشاهده وهو يصطاد مع أسرته السمك 


اه زوه = 


والطیور»وقد رمم كذلك فى هذا القبر منظر الحنى العنب وعمل التبيذ» غير أنه يتم » 
وف هذا المنظر تشاهد مائدة قربان قد كرست عليها القرابين للالهة « رنوتت » إلهة 
الحصاد الى مثلت فى صورة ثعبان ( راجع .5 - 353 Wreszinski, “Atlas”, P1.‏ ) * 


« نف رحبو » طحان. آمون : کان هذا الرجل يعمل طحانا للإله « آمون » 
وطحان شعير وقح ٠‏ وليس لهذا الموظف إلا لوحة مترعلیها فى « شيخ عبد القرنة » 
وهی الآن المتحف ا مصرى ) راجع Lacau, “Steles du Nouvel Empire”,‏ 
۰ .اط 34035 N0.‏ والحزء الأعلى منها قد مثل عليه « تحتمس الثالث » على 
عرشه أمام « أوزير» و « أنو بيس » والإلحة « آمشت » إطة الغرب ٠‏ وف الحزء 
الأسفل أشاهد صاحب الوحة يتعبد هو وزوجه و تا لمذه الإمة طبعا . 


« نفربرت » ساق الفرعون : كان « نفربرت » بلقب ساق الفرعون 
بيدين طاهرتين » وتابع الفرعون فى كل أرض أجنبية ‏ وهذا اللقب الأخير يفسر لنا 
أن هذا الموظف كان من المقربين جدا للفرعون» و بخاصة أنه كان ساقيه اللاص 
على مأ بظهر ( راجع 42121 ٠ ) Legrain, “Statues”, No.‏ 


(نفر- رنبت»السمی کذلك «قنی» : 9 هذا الموظف له قيرف « ذراع 
أبو النجا » وکان بلقب صائفا وحفار تاثیل ۰ 


« نب وعی » مدير بيت الاله أوزير : نعرف من لوحة هذا الرجل 

التى عثر علمها فى «العرابة» أنه كان بلقب مدر پیت الإله « أوزير»ء والکاهن الا كبر 

للاله « آوزر» ٠‏ و يلحظ أن المزء الأعظم من هذه اللوحة قد خصص لمنظر 

مزدوج مثل فيه الفرعون «تحتمس الثالث»ينصب العمود المقدّس للاطة«حتحور» 
الذی لوہ رأسها لابسة تاجها (160 (Lacau, Ibid, No. 34017, P1.‏ 


ل ۲و س 


« نحت » مدير الغلال : وجد تثال « لنخث » هذا فى « خبيئة الکنك » 
و يمل الألقاب التالية : المتاز عند ملك الوجه القبلى » والصادق عند ملك الوجه 
البحرى » سيد السلام » ووكل « جب » » ومدير الفسلال ,لاط (Lega,‏ 
P. 74. No. 42124.)‏ „ 

«حجی» : کان « حبى » أحدكهنة معبد الفرعون« تحتمس الثالث» الحنازى 
جمل لقب «مطهر آمون» فالمعيد المسمى «المعطى الحياة» (داجع .5.,1.6.106.ه ١)‏ 

« خارو » حامل العا ٠‏ وجدت له لوحة محفوظة الآن « بتحف اللوفر» 
و بلقب عليها حامل العلم فى السفينة «تحتمس مبيد الأعداء» (راجع Lieblien, “Dict.‏ 
(Noms”, P. 196. No. 591.‏ . 

« ساموت » : كان شغل وظيفة المشرف على أعمال الإله « آمون رع » 
فى « الکرنك » وقيره فى م ذراع آبو النجا » (راجع Gardiner and Weigall,‏ 
No. 142.‏ و “Catalogue”‏ ( 5 

«سنی مس على الا میردوزمس » : کان «سنی مس» هذا با لمیر 
« وازمس » بن الفرعون « تحتمس الأقل » وقد عثرله على لوحة فى خرائب مزار 
هذا الأمير فى « طيبة » الغربية » بشاهد على ابلزه الأعلى منها الفرعون « تحتمس 
لت » يحرق البخور أمام تمثال « تحتمس الأول » وخلفه تشال صغير الا" مير 
«وازس» جمل فى يده زهرة البشنين :وق ابلزء الأسفل نقرأ وصية «سنی مس» 
المؤزخة بالسنة الادية والعشرين من عهد «تحتمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
لأجل قر بانه » وقد ختمت هذه الوصية فى قاعة الوزير «وسر» فى نفس اليوم 
الذى کتبت فيه ٠‏ وهو اليوم انامس والشرون من فصل الزرع » الشهر الثاات 
ف العام الواحدوالعشرين من حك «نحتمس الثالث» (راجع .106611 .2 .1۷ .)U rk.‏ 

«کام حر إيسن »: كان يمل الألقاب التإلية: حامل خاتم الوجه البحری » 
والكامن الثالث للإله. « آمون »ءوقيره فى « شيخ عبد القرنة » دق ۸ و شاهد 


سروم — 


فيه مناظى يظهر فیا بنات المتوفى وزوجه يقدمن طاقات من الزهس له » والقبد 
لا عکن دخوله الآس (راجع L. D. (Text) Ill, P. 278: Porter and Moss,‏ 
“Bibliography”, 1. P: 128,‏ ( » 

« دديا » المشرف على کاب مبانى آمون + عثرهذا الموظف العظم على 
تمثال فى «خبيئة الكرنك » وقد نقش عليه الألقاب الثالية : المشرف على كاب مبانی 
« آمون» » والشرف على کاب « آمون » و « موت » و « خنسو » فى «الكرنك» 
وف « طيبة » (راجع .42122 ٠ (Legrain, ibid, No.‏ 


۰ 


« ددى » رئيس الشرطة . کان « ددی » رئيس شرطة المازوى فى عهد 
« تحتمس الثالث ٠»‏ وبق شغل هذه الوظيفة فى عهد ابئه « آمنحتب الثانی » ۰ 
وقد عثر على قبره فى «جبانه شيخ عبد القرنة» فى « اللوخة ٠»‏ وکان عمل النعوت 
والألقاب التالية : الحبوب من رب الأرضين » والشرف على الصحراء الوافصة 
فى غم لى « طيبة » » رئيس فرقة الفرعون » له احياة والسعادة والصحة» وحامل العم 
لفرقة الفرعون » ورسول الفرعون فى كل البلاد الأجتبية » والذى يملا" قلب سيد 
الأرضين » وبطل جيشهء والمهدئ الأرض قاطبة » والضا بط البحرى للسفينة 
« آمون هری » ٠‏ 

وق قره منظر (مهثم الآ ) يرى فيه الفرعونان « تحتمس الشالث » 
و « أمتحتب الثانى » جالسین فى حراب ۰ وكذلك فيه مناظى آحری بظهر فا 
جنود عملون أملاما » هذا إلى أنه بری هو وآسرته بصطادون الطیور والسمك » 
کا شاهد فيه منظى حفل فتح الفم المشهور ( راجع Porter & Moss. “Biblio-‏ 
graphy”, I. P. 153; Champollion. “Notices” P. 528; Urkunden. IV,‏ 
(P. 995ff.‏ ۰ 


)١(‏ أسبح لقب شرطة المازوى يطلق فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وما بمدها على شرطة الصحراء 
والحدود» وكانوا وقتئذ يجندون من المصر بين شیم + 


اوو ت 


Gardiner and Weigall,lڏ) «تحتمس » ساق الملك  وقبره ق‌انلوخة‎ 
۰ (“Catalogue”, No. 205, 


«تای» المشرف على اللحرانة : عثر هذا الموظف الکبیرمل لوحة فى « سراية 
انلادم » وقد ظهر عليها حرق البخور خلف « تحتمس الثالث » الذى كان یم 
الماء البارد للإلمة « حتحور » ربة الفيروزج » ويمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسميرالوحيد » والمشرف عل اللزانة 
(راجع .196 ٠ (Gardiner & Peet, “Sinai”, Pl. LXIV, No.‏ 


الوزیر « رخ «می .رع » 

قبره يمثل مدينة الأسرة الثامنة عشرة : ندل شواهد الأحوال كلها على 
أن الوزير « رخ مى رع » الذى عاصر الفرعون « تحتمس الثالث » وتقلد فى عهده 
شئون وزارة الصعيد حتی وفاة ذلك الماهل » ثم اسر فى وظيفته مدّة قصيرة فى عهد 
« امتحتب الشانی » على أنه كان أعظم الوزراء الذين تربعوا على عرش هذا 
المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة . ولا أدل مل ذلك ما تركه لنا من نقوش 
على جدران قبره الذى بعد أنفم مقابر هذا المهد وأخضمها جما ؛ إذ لا نزاع فى أنه 
بعد جلا سياسيا وأدبيا ودينيا وصناعيا واجتاعيا لهذا العهد اطافل جسام الحوادث 
الحارجية والداخلية » وانه ليكفى أن تقول هنا إن ما جاء على هذا القبر بضع أمامنا 
صسورة ناطقة لا تحتاج إلى شرح أو بيان عن مدنية مصرف أزهى عصورها من 
كل ناحية يريد بحثها المؤرخ ٠‏ وهذه الصورة از با له أمامنا معنى وحسا . 
فلا ترك للؤرخ أن بحيد عن جادة الحق » إذ تمثل له كل صسورة يتخيلها وتمده 
بالنقوش الى توضحها » من أجل ذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ملخصا مفصلا 
بعض الشىء عما جاء فى نقوش هذا القبر معبرا عن حياة « رخ می رع » وحضارة 
العصر الذى عاش فيه . 


ألقاب « رخ مى رع » 

ألقابه الفخرية التقليدية : الأمير الورائى » والماك امحلى ۰ وحامل خاتم 
الوجه البحرى » والسمير العظم الب » والسمير الذى بمسستطيع الاقتراب من 
شخص الفرعون » وأنبل السهار وريس السمار والمشرف على أعل الوظالف» والوجيه 
(ساب) والقاضى الأعظم والنائب عن بلدة « نحن » ( فم نحن ) » والمشرف على 
الملايس الرسمية » وخادم « حور » » وتابع ملك الوجه البحرى . 

ألقابه الإدارية : عمدة ا لمدينة (طيبة) » والوزير» ووزير المدينة الحنوبية 
ووزير مقرالملك » وحام المقاطعات » والمشرف على بيتى الذهب و يتى الفضة» 
ومن توحد وتطم بيوت الذهب و بيوت الفضة معا تحت خاتمه » والشرف على 
السجلات ورئيس اک العدل الست العظيمة » والمراقب الأمين » والراقب 
امین فى الإدارة الللكية » ( وماعية هذه الوظيفسة ترى حيث التساهد 
« رخ يع » يتم الأشياء الطريفة ) ( راجع .11 () » ومدير أعمال « آمون » 
كلها فى « الكونك » . 

آنقابه فى إدارة أملاك آمون : مدير اعمال « آمون» كلها فى « الكرنك» > 
والمشرف على الأعمال + والمشرف العام على صتاعات « آمون » » والمشرف على 
الصناعات » والشرف على مصانع « آمون » » ومدیربیت « آمون » » والكاتب 
الأول لقربان معبد « آمون » ٠‏ 

ألقايه الديفيية : وال الإله وعویه » وکاهن « ماعت » ( وهذا اللقب 
رصزى لأن الإلمة « ماعت » ولم يكن للها معبد بل كان لقبا معنويا فقط لإلمسة 


(r)‏ الفملة الإله هنا تشر إلى الملك الحا كم ٠‏ وهذا اللقب كان يمنحه الملك لمن كان صاحب منزلة عنده 
من حيث السن آر الاحترام (راجع ,47-3 (Gardiner, “Onomastica”, Vol. 1. P.‏ 


— كين س 


)> رام الرائين فى اليك العظم » والكاهن « سم » (وهو لقب للكاهن 
الاعظم لمدينة « متف » والکاهن « سم » فى بيت الهیب ) » وواضم خطة 
العمل للكهنة » وم‌شد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم » ومدیر مائدة قربان... 
وواضع القوائین لمعابد الوجه القبل والوجه البحرى . 

نعوت « رخ ی رع) : موضع فة «حور» سيد مصرء من يؤتمن و قعلت 
البه سرا » وثقة الملك ؛ وثقة الفرعون فى البلاد كلها » والثقة العظمى عند الملك» 
ومن برفم لصدق لمن فى القصر يوميا » والمدوح من اللك» والمدوح من القصرء 
والمدوح من الملك فى القصرء ومن فصل ما يمدحه أصدقاء القصر ؛ والممدوح 
فى كل ساعة » وعينا الملك » وقلب الملك (له الحيأة والفلاح والصحة) » وأذنا 
الك + ومن يرضى رب الأرضين بمشاريصه + ومن يقضى بالمدل ف القصر» 
وصاحب المكانة المتازة فى اجرة الخاصة ‏ وأخو ملك الوجه القبل من الرضاعة» 
دمن يكفل له سيد مص رمعاشه» ومن جعله ملك الوجد القيل عظیا» ومن شرفه ملك 
الوجه البحری » ومن رفع مقامه ملك الأرضين »والمتقدّم فى متزلته» واممائل للك » 
وضارب من بضرب » والثور المنتقر » والضارب المتكلم عنه بسوء (أى عن الملك) 
والأول فى الأرضين» وريس الأرضين قاطبة » عظم العظاء» وأعظم من فى الأأرض > 
والمتصب عل رأس لصوم » والأقل فى نظر الشعب + والمرافب عل الشئون 
الاجماعية » والإدارى اليقظ + ومن راسه غاية فى البقظة» ومن ملا الخازن» 
ومن يملا مخازن الغسلال » والحائى الذى جل الرضا للأرض قاطبة » ومن بضع 
السنن لكل القضاة» والمتصرف فى شون العدالة زب الأرضين يومياء والقاضى 
الحايد » والقاضى بالعدل بين الفقير والفنى» ومن لا بیکی مشه متظام» ومن يجعل 


(۱) هذا القب کان يميلاه کاهن « هلیو بول » الأ عفلم رکفت وجد ی آرمنت وطيبة وق تل المارية 


(أى أنه كان يعد أعظم رجال الفلك) »غير أن الأستاذ «نر» قد فسر هذا اللقب : « الذى بری الواحد 
العظير» (ی إل آلشمس الذنى كان پسمی‌آنوم أو رع) » ولكن هذ! التفسير قد عارضه الأستاذ «جا ردئر» 
Vol. Il. P. 207Î}‏ ن (Gardiner, «“Onomastica”, Vol’ l. ۰ 3êff.‏ 


— اوه 


التضاصمین ينصرفان راضیین » ومن يمعل الشاكين بنصرفون مطمشنین » وال حازم 
فى التفصل فى الأحكام» والعلر الفعل لفرف؛ ومرشد أصحاب الصناعات» ومن 
پرشد الصانع فى خطواته ( ؟) » ومن يجعل کل إنسان يعرف واجبه» ومن جل 
كل إنسان يعرف عله المعتاد » ومن یعس كل إنسان اللمطوات ای يحب أن 
تخذها زف مله ) » ومن يضم القواعد للشرفين » والمدرب فى آسور طوائف 
العمل » ومن يعمل للهدف» ومن بى للا جيال المقبلة » ومن يضع الوظائف 
فى ترتيبها الصحيح + ومن يطلب فى كل لحظة لقيمته » والحاكم الذى بنشرح له 
القلب » ومن يهب الحتاج » واتمتاز لنفعه لمن أحسن إليه » وصانع اميل لمن 
يصنعه له > ومن بدخل الحراب ( أى مثل الماك ) » ومن لا خفی عنه الإله شيئا» 
والعام بكل شیء فى السماء والأرض وق كل سكان خفی فى العالم السفیی » ومن 
لا يكل : والمتل كفاية » والماهى فى عقد کل أنواع العصائب » والمثزه عن كل 
ضعف رو وا محبوب كثيرا» ورب اللطف» والساحر برقته » ءوالسای فى شهرته » 
والعالى فى مكانته » والعظم الاحترام » والکم المنزلة» والثاءت انلطوة » والمتمكن 
فى الحب : والمدوح من الإله « نبری » ( رب الحبوب ) والمدوح من « إنوتت » 
(ربة الحصاد ) والمدوح من « سخات حور » ( حامية البقرات ) » وانمدوح من 
« أنو بيس ٠»‏ والمدوح من « آمون »: وحبيب إلمة البطاح ؛ وحليف إلمة صيد 
السمك؛ ومن هو رابع من يفصل بين التوأمين ( أى الإله « تحوت » إله سل 
والحساب والزمن والفضاء ) ٠‏ 
وهذه الوظائف والنعوت الى كان شغلها أو ی بها « رخ ى رع ٠»‏ إذا 
3 أنه کان بتولی القيام بأعبائها و نتصف بها حقيقة »ندل على أنه کان يمتاز بنشاط 
يفوق نشاط البشر - و بعدالة وذكاء وحسن تديير قاما يجد مثلها فى تارجح العام > 
اللهم إلا الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم اله من بين عباده » والواقع أن ا مصرى 
فى كل عصور تاره كان عیل إلى الاغرای فى الثناء على نفسه والقدح مميزاته » 


سس 00ھ — 


ولكن مع ذلك كله كان « رخ ی رع » رجلا فذا فى ذ کانه وحسن تصريفه 
للأمور» وإلا لما اختاره أعظم الفراعنة وزيرا له جل مدة حكه . والظاهر أنه 
قد ورث هذه المقدرة عن أسرته الذين تربع عدد عظم منم على کرسی الوزارة » 
ولذلك ستتکلم أولا عن تاريخ أسرته وما لما من ماض عريق فى امد ۰ 
صورها لنا « رخ ى رع » نفسه على جدران قره . 


مقبرة « رخ می رع » وزتحرفها : يدل ما وقفنا عليه من معلومات على أن 
«نفر = وبن» والد « رخ ى رع » كان فى أؤل امه على ما يظهر كاهنا متواضعا 
من بين گهنة الإله د آمون » العديدين » وذلك على الغ من أنه كان ابن الوب 
« عامثو» ( اجس ) ٠‏ وهو الذى خلفه على كرسى الوزارة ابنه « آمون وسر » 
الذى يسمى أحيانا « وسر» فقط . والظاهی أن « تفر - زین » کان دنل 
وظيفة كاهن عند ما اقتحت عينا بنه الصغير « رخ می رع » على عالم الوجود . 
وقد شامت الصدف والأقدار مما أنه عند ما وقع بصره على مولوده الحديد» وهو 
ق مهده» أن يناديه باسم « رخ رع » ( = آی العارف كالإله «رع »)۰ 
وشاء الحظ بإرادة الله أن يحقق الستقبل هذه النسمية فى شخص هذا الطفل إلى 
حد ماء إذ أن «رخ ی رع» عند ما وصل فى منهاج حياته السيامية إلى قة جده» 
وهو فى خدمة مليكه « تحتمس الثالث » نحت لنفسه مقبرة فاخرة فى جبانة « شيخ 
عبد القرنة» »وقد كان من بين النعوت التى وصف نفسه بها فى نقوش هذه المقبرة 
النعت التالى : «إنه يط بکل شىء فى المماء والأرض »وف كهوف المالم السفل» > 
و بذلك تحققت نبوءة والده عند ما ماه« رخ فى رع » أو العار ف كالإله «رع». 
وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته هذا القبر يقوم مهام وزارة الصعيد » وقد 
قام بأعباء هذه الوظيفة فى التصف الأخير من عهد « تحتمس الثالث » وظل يدير 
شئون الملك حى باكورة عهسد « أمنحتب الشانی » أى من حوال عام 16۷۰ 
حتى ۱۵۵۰ ق م تقریبا » ومن الغريب أن آثار هذا الرجل الفذ لم تذ کر فى وثائق 


۵0۹ سد 


خارج قبره» اللهم إلا ماجاء على بعض قطع الاسترا کا (انفزف ) التى وجدت بالدير 
البحرى تحدئنا عن العمل الذی قام به خاصا بنقل آحجار معبد « زسر أخت.» 
وكذلك ماجاء على ورفة حساب محفوظة الآن متحف «اللوفر » (راجم Brugsch,‏ 
esau" ۳۰ 1099 & 6:‏ “)+ وقذ كان وقتئذ متر بعا على کرسی الوزارة» ومن 
أجل ذلك أصبح من الضروى لتقدير هذا الرجل تقدیرا مخیحا أن نفحص النقوش 
والناظر التى جاعت على جدران قبره فصا عاميا دقيقاء و بخاصة الوظائف السامية 
التى کان شغلها فى عهد « تحتمس الثالث » الذى يعد آزهر العصور فى ناريج 
مصر بل فى تاربخ الشرق القدیم أجمع ۰ 

وهذا القبر المظم الذى حفظ لنا على جدرانه من النقوش أثر أعظم الوزراء 
الصر بين يمل الآن رقم ۱۰۰ فى جبانة « شيخ عبد القرنة » « بطيبة الغربية » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن عظم حجمه وانساع رقعته وبمال صنعه ودقة فنه تبعث ق النفوس 
حتى الآن مع ما أصابه من تهديم وتخريب الميبة والروعة ٠‏ والواقع أن نقوش المقبرة 
وما فا من جمال فنى وما جاء عليها من المتون» تحدّئنا عما اتصف به هذا الوزير من 
رجولة» وماکان يحسه فى أعماق نفسه من مبادی سامية و يقظته لكل صغيرة وكبيرة 
يحتمها عليه الواجب والوظيفة ما جعله فسيج وحده بين الوزراء الصر بين السابقين 
واللاحقين . ومع ذلك فان محاسن هذا القبر وما كانت تنطوى عليه نفس صاحبه 
من فضائل وصزايا فذة تنج القبر ولا صاحبه ما أصابهما من أضرار جسام ٠‏ فقد 
عا اتللف اسم الوزير وصوره » وصور معظم أولاده من كل أرجاء القبر . وهذا 
العمل العدانى وما انطوت عليه نفوس مس تكبيه من حقد و بنضاء کان بإيماز 
من الفرعون « أمنحتب الثاني » کا تدل على ذلك شواهد الأحوال وملاسات 
الحوادث . ولا نزاع فى أن ما أصاب المقبرة من تشويه وها حاق بصور صاحبها 
من إهانة ومو يمد دليلا على مقدار ما وصل إليه « رخ می رع » من لسطة 
)١(‏ كل ماجنا فى حياة درخ ی رغ»الکاب الذى وطعه حدينا الأثرى «ديفز» عن سياة هذا 


الرزي ( ٠ (he Tomb of Rekh-mi-Re. at Thebes‏ و باصت اللوحات الى نشير لها 
هتنا فى شرحنا للناظر الى فى هذا القبر ٠‏ 


م 6ج س 


فى الحاه وطول باع فى السياسة والشهرة وحصافة الرأى ۰ وتدل الأحوال كلها مل 
أنه قد وی بسا الوزير عند مليكه الحديد « أمنحتب الثانى » قامس بارتکاب 
تلك الفعلة الشنعاء . وتلك تجية نعرفها فى عتناة الملوك الذين لم تمكنهم تجاريهم 
ولا تقلبات الدهس وغير الأيام من وزن الأمور بیزانبا الصحييح » فيركبون رعوسهم 
لأية يمة غير عابئين بها ىء همم الغيب لا اقترفوه من آثام مع من أأخلص لهم . 
ومن ثم فإنه یصیح من اليل أمامنا أن المؤرخين الذين دونوا تاریخ مصركان بحدوهم 
روح اللساج عندما وضعوا تاريم أمثال هؤلاء الملوك » وأن الأسر الملكية المصرية 
القديمة الى كانت تسقط من عليائها بين عشية واه على أيدى مثل هؤلاء كانت 
تستحق ما حاق بها مرن سوه منقلب با وفاقا على ما اقترفوه من عنف وظلم 
وصف . 

موقع قبر "رخ هی رع“ وهندسته : نحت السوزیر « رخ ى رع » قبره 
فى منحدر الطریق ابل لتل « شيخ عبد القرنة » ۰ وقد كان يربى من نحته فى هذه 
البقعة إلى الاستفادة من خلوها من المقابر » ولذلك زاد فى رقعته بدرجة عظيمة 
جدا فاقت حدّ المعتاد فى مثل هذه القبور الى كان یبا عظاء القوم فى هذه الحبانة 
ومن الغسريب أن واجهته عل اليغم مرس کرها واتساعها وارتفاعها لم تکن من 
الضخامة بمكانة تلفت النظر . وقاعته احور ية تمند فى داخل صغور التل إلى مسافة 
تربى على مائة قدم . وخارجة هذه القاعة ضيقة بالنسبة لما هو مألوف » وئتاز 
إسقف يرتفع عن رقعتها بحذة كاما امندت فى جوف ابل إذ يبلغ ارتفاعه أكثر 
من ثمانية أمتار عنسد نبايتها نی تتالف من كوة تبلغ أبعادها ستة أقدام طولا 


فى مثلها عمقا . 
أما مساحة هذه المقبرة فرحبة إذ يبلغ عمرضها نحو تسمة عشر مترا ٠‏ ورقعتها 


مناظى المقبرة ٠‏ وتحتوى هذه المقبرة على جرتين . إحداها تمتد إلى أعماق التل 
كا ذكزناء والثانية نحتت محاذية لواججهة المقبرة فى الصخر من الثهال واالحنوب وجدران 


وه 


هاتين امجرتين قد زينتا مناظی ومتون هائلة » ويبلغ مسطح جدرانها حوالى أكثر 
من مائة وأر بعين متا مسربعا ٠‏ وقد غطى هذا السطح العظى کا قلنا بمناظى بعضها 
مالوف معروف لناء وبعضها فريد فى بابه شيق ميتكر فى موضوعاته . ولا يكاد عائلها 
فى صورة مصغرة إلا مقبرة الوزير « وسر » ( أو « آمون وسر » ) الذى تحدنا عنه 
آنفا . وقد نظمت هذه المناظى على طربقة طريفة فى هذه احدران . فالحدران 
الهائية للحجرة انلارجية قد خصصت للوضوعات الشخصية ٠‏ فنشاهد على الحزء 
الحنوبى منها مثلا أسماء الوظائف التى كان يقوم الوزير بأعبائياء کا نقرأ على الحزء 
الثهالى كذلك مشاهد من أعمال الوزير» هذا بالإضافة إلى أخرى توضم [شرافه على 
ضياع « آسون » ومناظی تمثله فى الصيد والقنص فى الصحراء ٠‏ أما النصف 
انلارجی من جدران ا لمر المحورى الطويل لحمجرة الكبرى ققد حل بالمناظطس 
الدنيوية» فنشاهد على الحدران الحنوبية مناظى شل « رخ ى رع » وهو يدر 
أملاك معبد « آمون »» وعل الحدران الثهالية تشاهد مناظى نحدثنا عن مقانی 
الوز ير الرسمية» ويعقبها مباشرة منظر يمثل احفل باعتلاء «أمتحتب الثانى» عرش 
الاك . وق هذا بظهر للؤرخ امحقق جليا تقلبات الحيأة ومفاجانها المنطوية على 
الغدر » وما فى الصدور من ملة وضغينة » إذ نرى على حين غفلة مناظس هذا القبر 
تأتى إلى نهاية مباغتة توح إلينا بان هذا الوز بر العظم الذى طالم) قاد سفينة 
البلاد إلى بر النجاة والفلاح قد انقضت حياته الحكومية بنهاية مفجعة قائمة . 

أما الموضوعات الدينية والحنازية فكانت تحتل الأحزاء المرتفعة من رقعة 
جدران .ذه الجرة عند نهايتهبا . وتشمل طائفة عظيمة من المناظى القثيلية 
الخاصة شعائر الدفن »وما یتیمها من طقوص لإحياء المومية أو القثال الى يحل محلها 
( شعيرة فتح الفم ) + 

وما يسترعى النظر هنا أن اسم «رخ می رع» قد أز يل جملة من نقوش مقبرته » 
اللهم إلا ما كان بعيدا عن متناول الذين كلفوا بهذا العمل المشين ۰ أما امله الى 


د ۲و ا 


قام بها شيعة « أتون » فكانت شاملة كاملة فى ناحيتها » وقد كان عملهم منحصرا 
فى محوا ام « آمون » واسم الآلمة الآخرين » ثم اسم معبد «الکنك» وغو رسم جلد 
الفهد الذى كان يرتديه الكاهن م » وهو الذى كان يوم بالدور الأعظم 
فى متيل شعيرة « فتح الفم ۰.۰ بضاف إلى ذلك ما عاق باه من تضریب على 
أبدى الذين اوها مسا دنيو ي ام ولماشيتهم فى عصرنا الخأضر حتى زمن 
قرب جدا . ۱ 

تارم أسرة « رخ مى رع » : (راجم 1 ,1۸ معاماه ١‏ ۰ دون الوذير 
« رخ رع » کا فعل کار الوظفین فى هذا العهد سنسلة لسبه على تباية الزه 
الشمالی من ا مجرة الكبرى بصورة طر فة إذ مثل آفراد آمرته جميعا منذ جيلين مضیا + 
و بذاك بستطیع المؤرخ أ ,تخذ هذه الصورة دليلا على تسلسل وظيفة الوزیر 
فى عظماء أفرادها این ٠‏ والواقع أننا نجد آفراد الأأسرة قد صوروا جميعا فى حفل 
أسرى . فنشاهد الوز بر « أمون وسر »عم « رخ ی رع » نفسه قد اند مكانة 
علية تضارع المكانة یی كان يحتلها والد الوزير « رخ ی رع » نفسه .وتدل شواهد 
الأحوال على أن الابن الثانى للوزير « وسر» المسمى «سامئخت» كان هو الللف 
المنعظر على كرسى الوزارة» وبخاصة إذا حكنا عليه من الألقاب التى كان يملها . 
غير أنه لسبب ما نری أن الذى تقلد الوزارة هو ابن عمه م رخ ى رع » . 

ونشاهد على الحدار منظرين مشل فيهما « رخ می رع » وزوجه جالسين إلى 
مائدة قر بان كان پارکها أ حد أبنائه الذی كان یضوم بدور الكاهن لوالده» وقد 
ارندی جلد الفهد الدال على ذلك . غير أن هذين المنظرين قد عيبا . وتدل النقوش 
الفسرة ا على أن الابن الذى قام بهذا الدور فى الصورة العليا كارن سمی 
« منخير رع سنب » أما الذى فى الصورة السفل فكان يدعى «أمتحتب» » وكان 
الأول شغل وظيفة كاتب حزية معبد الإله « آمون » والثانى تقلد وظيفة کانب 
نوانة الإله « آمون » ۰ 


د بوم — 


أما أفراد الأسرة الذين مثلوا فى هذه الصورة فيتقسمون أربع مجاميع وهی : 

(۱) أسرة « أحمس » (الذى كان دسمی « عامثو » أيضا )۰ وهو الذى كان 
متربعا على كرسى الوزارة فى با كورة حك «تحتمس الثالث» ۰ (۲) أسرة ابنه الوز بر 
وسر (وكان بسمی آمون وسر أيضا ) ۰ (م) أسرة أبن آنرریدی «نفر وبن» ٠‏ 
(4) ثم أسرة « رخ ی رع » وهو ابن « نفر ‏ و بن » ۰ 

وتدل البحوث الحديثة التى استقيت من ثلاث وثائق جديدة على أن « تفر 
وین » قد تربع على کرمی الوزارة و بذاك یفسر نا السبب فى تولى « رخ ى رع » 
رياسة الوزارة» وهو أنه خلف والده فى هذا المنصب ( راجع Capart, “Bulletin‏ 
des Museés Royaux,” 1938, & Blackman J. E. A. IV. (1917) PP. 41.‏ 
Dunham J, E. A. XV. (1929) ۰ 164.)‏ & 1 

فنى هذه الوثائق اثلاث لا نجد اللقب التواضع الذى أعطاه « رخ ى رع » 
لوالده «نفر ‏ و بن» ونقرأ مكانه الألقاب التالية التى تدل على أنه كان وزرا : 
العمدة والوزير وغير ذلك من الألقاب الى كان ملها ابنه « رخ ى رع» ٠‏ 
و إنه لمن البعيد جدا ألا يكون « تقر وین » هذا ابن « أحمس عامثو » ووالد 
« رخ ی بع » ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن لقب الوزير الذى كان مله 
« نفر ‏ وین » قد حذف بداهة من مقبرة « رخ هى رع » » وذاك لأن تنصيبه 
فى هذه الوظيفة كان على يد « حنشبسوت » . وقد ناهض « تحتمس القالث » 
اغتصابها السلطة الملكية »ولذلك كان يعد كل من تربع على كرسى الوزارة فى عهدها 
كأن لم يكن . وقد حدث ذلك فعلا مع الكاهن الا كبر « حبو سنب » > فإنه 
قد حرم عليه أن يذ كر فى نقوش قبره أنه كان وز برا فى عهد « حتشسوت » » 
ولم يكشف لننا حقيقة عن توليه هذه الوظيفة إلا تمثال واحد ٠‏ ومن امحتمل أن 
« تفر = وین » قد عرف أن تمائيل معبده كان سيحافظ عليها کهته الذين تعاقد 
معهم على تادية القربان لا. وأظن آن «عامثو» كان وز برا فى عهد «حتشبسوت» 


كوا موم تت 


ولكهاعزلته » ور عا كان ذلك لمعارضته فا فى ادعاءانها العريضة المتطرفة 
ونصبت بدلا منه اينه « فر = وین » وقد أعاده « تحتمس الثالث » وهو 
فى شیخوخته إلى وظيفته فى الوزارة: ثم تولاها « آمون وسر » وهو ابن أخ آل 
بمشابة مساعد وخلف . وبدهى أن وراثة الوزارة فى هذه الأسرة كانت منيعة 
مانب متسلسلة فييم . 

أولاد "رخ بى رع“ : وما يؤسف له أن أسماء أولاد « رخ وبع » 
قد محيت» غير أنه قد یق لا من أسماء السيدات ما يمكننا من أن نحقق خصیاتبن 
بأنهن بنات « رخ می رع »۰ و يدل ما لدينا على أن أسماء بناته على ما يظهر كانت 
کا أتى : « تاخعت »و« موت نفرت » و« حنت تاوى »؛ غير أنه ليس من 
المستطاع أن ستخلص مما بق لدينا من النقوش أسماء أولاده الذ كور عل وجه الت كيد 
غير الاثنين اللذين ذ كناهما فيا سبق و يقومان بدور الكاهن لوالديهما إلا ما يأتى: 
« هی © الشرف على مصانع آمون و « سنوسرت » الكاتب ثم «قن آمون » ۰ 

آفراد آنحرون من الأسرة : وشاهد فى هذه الصورة فرد يدع « بق » 
ويلقب : تابع الفرعون فى کل الأراضى الأجنبية عوافقة الاله الطیب » والشرف 
عل بقرات « آمون »» وزوجه « آت » وقد جلسا إلى جانب من الولمة؛و يحتمل 
جدا أنهما والدا السيدة « بت » أم الوزير « رخ فى رع » ٠‏ 

حياة « رخ می رع » كما دونها عن نفسه 

وقد ترك لنا هذا الوزير العظي على الحدار انو بى الخلفى من لقاع نص تارج 
حياته وهو يحتوى ) جرت السادة والعرف فى هذا المهد وما قبله على عناصر 
قليلة فى صمي حياة الموظف القيقية » بل هى فى الواقع عقود مدح كان يضفيها 
الموظف أو الشر یف على نفسه فى آلفاظ و حمل مفقة وهاك ما نقشه « رخ ی 


رع » عن نفسه ( راجع بل ,1× ,۳5) ٠‏ 


— e 


ألقايه : لام الورانی» رمدي مدیری البيت اليد الملكق) + ورئيس الأسرار» والذى بدخل 
المحراب الخاص بالفرعون » ومن لا يحجب عه الإله شيئا » دمن يحبط بکل شىء فى لسياء وفى الأرض » 
رق ای مکان خش فى العام السفل » والکاهن سم فى يت الیب ای رئیس کهنة منت ) » والکاهن 
« وربا » ( الرانى الأعفلر ) فى ابیت العظم ... > والرافب حنل الأحفال كلها > وقاضى انح الملل 
الست » E‏ 
وهو أخبو ملك الوجه القبل من الرضاعة » وتابع ملك الوجه البحري وخادم حور ... ( وحور) فى به » 
ومن تحت عناتمه اند ب الذهب و بى الفضة » ومدين بيت « آمون » وعمصدة المديئة والوزين 


« رخ ى رع » ۰ يقول : «لقد كنت شريفا بمثاية صنو الفرعون » و بمثابة رايم من فصل بين الوا 
(أى على قدم الساراة مع تحوت والتوأمين وهصا « حور» و « ست » ) .. وصاحب المكانة المقربة 
فى اطيرة انلاصة + والمدوح فى كل ساعة ... ... وصاحب القام الأول فى نظر الشمب » . 

ترقيته للوزارة : « لد كانت المرة الأولى الى طلبت قيا ( أمام الفرعون ) فى حين كان كل 
إعوق بين الألف فى الخارج ( أي بين اباسوع الحنشدة خارج القصر اللكى ) وخر بعت EE‏ اف 
حلة عيد ( ؟)» وقد ایج ج أهل ,یی ,ی » رعند ماوصلت الى مدخل باب القصر انحتى أماى رجال الحاشية 
ثم سرت ورجالالماشية يفسحوت أما ىالطر يق ...... وم تعد بعد فق کا كانت عليه من قبل > إذ تفيرت 
حالی الى كنت علها بالأمس + وذلك منذ أن ظهرت فى حلل الوزارة ورقيت الى مرتبة کاهن الإلة 
« ماعت » (إلمة العداله والحق والصدق) ... .., ومن ثم وقر مدیحی والإشادة يذكرى بين الصفير 
والكبير على السسواء ۰ وقد كان كل إنسان ينظر ال“ کا ينظر الى بر يق ابفدران المرصعة بالق وزج 
(أى وهو لاس حلة التشريفة ) ٠‏ 

مجلس مع الفرعون : ظ وعند ما انيثق بر يوم ثان وحل الغد دعيت ثالية الى حضرة الإله 
الطيب الملك « منخیررع » س ليته يعيش مخزدا ‏ وهو حور الثور المظفر وا لشرف بفخار فيطيبة “ ٠‏ 
حقا إن جلالته علي ما يجرى فلا يوجد شیء مایجهله فهو « تحوت » حقا ٤‏ إذ لا يوجد موطوع ما قد 
اخملا رق [ رکل ار ... ] فإنه يعرفه کا تعرفه سيدة الكابة العظيمة جلالة سشات ( إطة الككابة ) » 
فرج التصمم الى حوز التفيذ فهو إذن كالإله الذى يأر وف ( فى اعمال ) » ۰ 
بيت اللهيب والبيث العظلم ( بر ٠‏ نسر > وبر ٠‏ ور) هما أسمان للعبدين القديمين جدا للماصنين 
القديمتين « بوتو » والكاب ٠‏ أما الكاهن سم فهو لقب للكاهن الأعقم تلف ٠‏ واه لقب « ورماو » 
یلق على الكاهن الأعتلم لمديئة مين شس کا ذكرنا ۰ وهذه الألقاب الطنانة قد منحها « بخ م بع » 
لأنه کاب متصلا بالفرعون ک يتصل الكاهن الأ كير بالاله سسواء أ كان ذلك مع الوجه الفبللى 
ام مع الوه البحرى 


— ۵ — 


خطاب الفرعون لوز ره : « وقد فاه جلالته بكلياته آمای قا ثلا : تأ مل أرسلتى عياى الى 
قلي لأن جلالى يعرف أن الأحكام ( الى بفصل فيا عدة وأنه لا تهاية ها » رآن الفصل ف القضايا 
لاينقطع سببه » رلينك تعمل على حسب ما أقول فعندئذ تأوى المسدالة الى مثواها » ثم أغاظ فى تحذيره 
إباى قائلا : "سلح نفسك > وکن قو يا فى العمل » ولا تکل » وناهض الشر “ ۰ 


بخ ی دع بتع تالم الفرعون فى إدارة البلاد : ... وقد لت على حسب ما مس 
به ٠‏ وقد وضع تحت سلطا محكلة العدل ٠‏ ول يسئطع أحد ملم أن تغلب ملل ۰ و بعد ذلك خربحت من 
عنسده وعصاى عل ظهرى ( يقصد أله كان لا بزال فى عنفوان الشباب وم يتوكأ على عصا الشيخوخة ) 
رل تطلق الكلاب بمد ( أى أنه كان لا بزال قو يا ) وصوق بلغ عنان السماء ( علامة على عل القوة ) ولم بوجد 
وا ٠‏ وقد هدأت الیرم ما يرغب فيه و بجلب مايمكن أن یرضیه ٠‏ [ رقد قال القوم ] 
ی ۰ تعال ‏ هکذا قالوا ب لإملاح له الأرطين تايه ر ن ن ن م م سس 
وكنت أسنيقظ مبکرا كل يوم للأديتها ۰ ركنت قر یبا من الفرعون (؟) ورأيت شمه وهو فى صورته ال 
فهو « رع » رب السماء ملك الأرضين عند ما پشرق» وقرص الشمس عند ما بطلع والأرض السوداء 
والأرض الجراء يأتيان الى مكانه ‏ ورؤسائهما نون أمامه وكل المصر بين وكل أصصاب الرتب وكل عامة 
الشعب .., ... مص بين عصهم نحو من يعَنا سمه ٠‏ وقد كان اممی ضار با الضارب فهو كالثور المنتقم (؟) 
الذى بضرب من يتكلم عنه بشر ٠‏ وقد اتخذنى عصا ناطقة تعاقب ابوج مب وميزانا للا رضين 
قاطبة » وحافظا مستوى قلو بهم بالقسطاس المستقيم »ما الذين تذبذبت قلو بهم وأعوزتهم الاستقامة فان 
سسياج حور ( الماك ) قد أخضعهم ( يقصد هنا نفسه) ۰ وقد أصبمح كل فرد مستقلا بالأحزان 
راضيا ... ... وقد كان فى نطررنا ( أى طاهرا ) وقد كانت غلفلی بر ئة على شف ( أى كانت غلظته 
عن طهر ونقاء سريرة ) » ۰ 


علاقته بالفرعون : « رکنت قلب سيد البلاد وأذنى الفرمون وعينه » والواقع أنى كنت 
ر بان سفيئة فلا أعرف النعاس ليلا أو نهارا ٠‏ وسواء أ كنت واقفا آم جالسا فان قلى كان متجها کو 
أمراس السفية فى مقد متها ومؤخرتها وكان فضيب بحس الماء لا بترانی فى يدى فكنت بذلك يقظا لأى 
«فرصة قد تجنح فيا السفينة » وذلك لأن کل ملك للوجه القبل والرجه البحرى يمت إلها تعيش الئاس 
بإرشاده فهو والد رأم كل الناس » وهو وحيد بنفسه فد ؛ على ألى لم أعط الشر مجالا حى يجتاحتى 


ولم تحدث مصيبة بسپب اهمال منی » ٠‏ 


— وه — 


« رخ مى رع » يتصدت عن أنجازه لملأعمال وطهارة يده : 


2« تحدث پفمی »وا جهر به وعلى ذلك سيسمع الحكا. والآثررن نا أفول : 
وقد مجدت «ماعت » (العدالة) حت عنان ماه رجعلت اها پر فى عرض الأرض حى تستطيم 
أن تأت رتامی إل أنوف الئاس مثل السیم عندما خلص انقلب رالحسد من الد ٠‏ م قد قض 


والفنى بالقستناس المسنفي + وخلصت الضعيف من القوى > ورقفت فى وجه غضب الأحمق + رعتت 


المشع فى ساعنه + وقعت حتق المهتاج فى رقنه + وکنکفت الكاء ... وحميت الأرمل الى لا زوج فا + 


رصبت الاين 


ارث مكان والده ٠‏ رأعنث الرجل السن نا نحا إياه عصاى > وجملت امرأة العجوز 


تقول : ماأطيبه من عمل ! ! * ركرهت الظل ونم 
عه آمام اه ۰ وه 


بقل أحد عنى من کانوا على عار ٠‏ ماذا فعل ؟ ولقد قضيت فى الأمور الخطيرة ... 
ویععلت اغز بين يخرجان من عنسدى متصالحين ول أشوه العدالة من أجل رشوة ٠‏ وذ أ كن أعم لفارغ 


اليد + لا بل كنت فضلا من ذلك ایا 


رشوة أى إضان ... ليت قاو يم تععرحتی تعلیواأم یا 
التاصعون الذين يفصلون فى الخطابات 6 أثتم ينها الحكام المظام فى الأزماسب الغابرة ... مس حبا أيها 
الرفاق » واصغوا ألم بميعا تأملوا ی سعک و إنه ليس بمين + ونقد قال لى الماك كن یقفا لأنك معادل الإله 
( أى الفرعون) ... أغدق الثناء عل جلالته حى يبىء لراحتك النجاح » و جعل الأرضين تعملان له بإقامة 
العدالة ٠‏ ولماذا يحثتى على أن أعمل فى حين أنى راض وقد تمت ما آمی به » وقد قت بإتجازه على أثر 
سماعه وقد أصلحت كل حالة ... وكنت موضوع كل المحادثات مثل فرد من » - 


اعمال التأديبية : « سواء؛ كنت راقفا ام فاعدا فقد كانت عصای على كتتى ضار با پا 
المهاجم ۰ ؟ ... وقد حعلت تفسی میادا ماهرا بصير انلطا ... فم أنمثر على قطعة جر ... وفضيت عل 
عصابات الزمرات البلبة وصددت العندی .., ( وأبدت ) الجرمين على الماء والياسة ركذلك من آحرم 
فى حق سیده بقدمه أو أنفه لته ,تكس على عقبه .., ول أ کشف عن ویعهی لمقترف الإ » وألقيت 
الرعب فى قلوب آبمهسور؛ رعامت الصی الثریب واجبه » وضيقت عل السا جين (؟)» وجعلت الثالى 
يعرف سقطته اليانسة ۰ وقد كان آمر الفرعون فى یدی لأنفذ اغراضه ۰ ول يقل أحد عنى ماذا فل © 
(ر ما يقصد بذاك أن أفماله كانت منسو بة له شخصيا ولکنبا كانت معروفة نبا أفعال الفرعون ) ٠‏ 

ذكاء «رخ نح رع»وحکنته : ولقد كنت معلها بين أولتك الذين عر فوا الحرف ( أى أن 


عم« رخ ى رع » كان مفيدا حى لأولئك الذين عل عل) ... دم بوجد مثلى فى خاق السعادة أو النعاسة - 
وكتلك لم بوجد تمم كنت أبجحهل كيفية تنفيذه » ففد كنت متضلعا ومتفوقا فى (معرفة) الأشكال المقنة 


بت هوه 2ت 


والمزئرة أو المعيبة المتيقة » وكنت فطنا فى العسلوم كلها متا فى النصيحة مستعدا للإصفاء » وكنت عاهر! 


فى أحوال الماضى » وكانت حالة امس تجعلی أعرف القد ٠‏ 


بصيرة «رخ می‌رع» :ولفد قضيت للشا کی » ونم آمل إلى جانب واحد (فی الحا كة) » ول أعن 
الرشوة أى التفات » وا كن عبوسا فى وجه من أتى متا » ول أصده بل احتملته فى ساعة غضبة > 
وخاصت الرجل انا ئف من الشرس + 

الاعتراف بان الله بصير بالعباد : اتسوا أتم با من فى الوجود ان الله يعم ما فى الأنفس 
وكل ما فا من أعضاء منشورة آمامه ٠‏ تأملوا نتم إن میوله تبصر طبائع الناس فى أ کادهم ٠‏ ركل قلب 


ینم أليه من تلقاء نفسه » ۰ 


استعانته بزملائه الموظفين : « ليت قلويم تفلح آنم يامن فى الوجودء و بايا الأفراد 
الذبن هم على قيد الخياة » ويا كل كانتب ماهى فى تقابته » ويا من سيقرأ فى النصوص و یبحم بقلبه 
ومن يكون ذرب اللسان صافى البصيرة نافذا فى أعماق الكليات » ومن يكون قد هذبه عم 4ا يجب أن 
يعمل فیکون ذا أناة وصبر شاعا فى السؤال - و إنه رحل سکم أيا كان من سيسمع ماتحدث بدالأجداد 
الذين غيروا » ٠‏ 

الوز بر « رخ ی دع » يطلب تدخل زملائه فى تقديم القربان له : « إنآلة 
مدلع سیشنون علي » وكذلك ملك عصره فى زماتكم 4 و ان ستسلبون وظائفكم لأبناكم بعد حياة مدیدة 
بدون اسف » وستصلون إلى مقا برك فى ابلبانة : ومن سيعيش عل الأرض سيشترك فى بحنازتم » وستجر 
بقرات « حسات » ( ثرا بيتم )» وستروى طرق بلبانها » وستضون إل جرات دفتک الى فى الأبدية 
مدبنة الق » وهى الأرض الصامئة ‏ ولن سقط اک من في لقم > وصورع ستسعد هنالك بقدر ما تقولون 
قربانا یمه الملك و« آموت رع » و« آلوم » و« شو » و« تفلت » و« بحب » و« نوت » 
و« أوزير » و« حور » و« مختی ام إرنى» و« ست » و« ازس » و« نفئيس » و« تحوت » 
وکل « رع » »و يقدر ما تطلبون فربانا لا تحصی وكل أشياء طيبة لاعدها لتصعد إلى السماء فة فى المالم 
السفلى وسط النجوم السيارة ٠‏ وم ( ای مولاء الآمة ) يقسدمون فرب من الطعام يوضع على آوراق 
صاحب القلب المتعب « أوزير » لأجل روح الأمير وحا ك المديئة « رخ هى رع » المرحوم ٠‏ 


حت ووو ا 


تسنصیب « رغ می رع » وزيسر الضعيد 

الملك يستقبل”رخ عى رع*: شاهد على النصف اللحنوبى من ال هدار 
الغربى من القاعة صورة الفرعون « تحتمس الثالث » وهو جالس على عرشه ٠‏ 
وقد نقش معه انلطاب الطويل الذى وجهه لوزيره « - رخ می رع » عندما نصبه 
وزيا وقسد استعرض فى هذا المطاب السلطة التى خلمها عليه ۰ وكذلك توكله 
لاستقبال سفراء الدول الذين يملورن اهداب إليه . ومن الحتمل أن هذا الحادث 
قد وقع عند الحفل بعيد «سد » فى السنة الثالثة والثلاثين من حك هذا الفرعون . 
وقد قلنا فى الحزء الثالث من هذا الاب إن هذا اللخطاب الذى كان بوجهه 
الفرعون إلى وزيره بیجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة » وقد أدلينا بالبراهين 
ای استندنا الا فى هذا الزعم ( راجع ج ۳ ص ومغ ) ۰ 

وق المنظر الذى أمامنا فى هذه المقبرة نشاهد مكان صورة « رخ ی رع » 
الى محيت بيد أعدائه فيا بعد » وكان واقفا أمام الفرعون . والظاهى أن وقفته 
فى هذا النظ ركانت تشبه وقفة عمه « عامئو» . وعلى أنه حال فقد بق لنا مش 
پلخص لنا الوقف والنظر معا ( راجع ( .1۷× ۷۰ ) وهو : النعالم الرشيدة الق 
فرضت عل الوزیر « رخ مى رع » واجتاع انلس فى حضرة الفرعون له اللتساء » 
وطلب الوزيرالمنصب حديثا ليشل أمام الفرعون . 

مهام الوز بر الى وضعها ا ملك : ”قال له جلالنه ٠‏ انظر إلى قاعة الوز بر وکن يقفا 
للقيام بكل الإجراءات فيا ٠‏ تأمل إن ذلك يعنى توطيد حالة البلاد قاطبة ٠‏ تأمل إن منصب الوز ير ليس 
حلوا قط بل إنه م المذاق كالصير ٠‏ تأمل إنه ابر الذى يحيط ينضار بيت سیسده ۰ تأمل ! إن القصد 
منه ألا يجمل لنفسه ولالموظتى إدارته اعتبارا ما رالا يذ من الشعب عبيدا ۰ تأمل ! إن كل ما يعمله 
الاسان فى يبت سيده هو أن حدث با يرضى ماد" 1 

حب الشعب له : « تأمل ؛ إذا حضرك شاك من الوجه القبل أو الوجه البحرى » أى من 
البلاد قاطية » مستمدا للحاكة ... ... لأجل ماع قضينه فواجيك أن ترى كل إبراء لازم لذلك 


س لحف س 


قد اتخذ على حسب القانون » وأن یکون كل تصرف فق مع العرف ابلاری مب تأمل ! ا 
يكلف حا بسماع قضايا » عليك أن تجملها علنية و بذاك تجعل الماء والهواء ينقلان كل ما عساه أن 
یفعل ۰ تأمل ! فانه بذلك لن ببق سلوكه خافيا ٠‏ وعلى ذ لك إذا أتى ای أمى ( غير مرض ) يلام علیسه 
فيجب ألا بنصب ثانية با من رئيسه » بل يجب أن يعم الناس فعلنه الى فعلها بواسسطة القاضى الذى 
حا که ٠‏ وعلى القاضى أن بشترك مع ررئيسه فى ال پاک بالصيفة التالية : با ليسة قضية لأصدر حکی 
فها > ری أرسل انلهم ليتحا م أمام الوز ير أر أمام أى موظف كير » و بذاك لن خت على الئاس 
با مبله » ۰ 

تمسكه بالقانون .تامل ! إن السك بالبادی الأولى القانونية » فيه أمان 
تاک فى تنفيذ التعلهات الحارية » وعل ذلك فان المدّعى الذى يجا كم يستطيع أن 
بقول : « ليس هناك عقبة لنيلى حق » تأمل ! تأمل ! إنها تعالم ثابتة مثل قوائین 
« منف » ومثل النطق اللکی»ومثل صرامة الوزير» ومئل إصدار المرسومات؟... 

تحذير مقتبس من التار يعم : «تجنب ما نسب لوزي «عيئى » فاته فد ظل حكه رجالا 
من عترته لمصلحة آخرین > وذلك حوف الاعتراض عليه و رميه بالتحيزوهو يقعلتة هذه قد حاب الا ٠‏ 
ولذلك لما قدم أحد اللاس احتجاجا على دعوئ قد دبرها عل أحد أقارب الوزير سارت الدعويفى مجراها 
وجح فى کا سیب (ححاف الوزير + وهذا كان مبالفة مته ( أى الوز ير ) فى تتفیذ العدالة ... فاحاباة 
بغيضة عند الله 6 وهذا تعلم يجب أن تسیر على سنه » ٠‏ 

إرشادات فى المعاملات : « يجب أن تراعى » من تعرفه كا تراعى من لا تعرفه » وكذاك 
الفرد الذى یئجی» إليك كالفرد البعيد عنك... فإذاسا ر حا كم على حسب‌هذه الطر يقة فإنه سيصيب النجاح 
فىهذه الإدارة ٠‏ ولاتخط مدعيا قبل أن تسمع شكابته »و إذا كان هناك خصم بر يد أن يشكو إليكفلا.. 
فالذى يقوله بكلية » و إذا رفضت شکایته فعليك أن تجعله سمم السبب"الذی من أجله رفضت شکایته 
تأمل ! فإنه يقال إن المدعى يفضل ”ماع أقواله عن أن يفصل فى القضية الى حضر من أجلها » ٠‏ 

سلوك الوز بر الشخصى : لا تغضين على رجال ظلها بل اغضب على من يستحق الفضب عليه > 
ابعث الرهبة فى نفسك حتي يخئاك الناس » لأن ذلك لوظف الذى تخشاء الاس هو الموظف الحفيق ٠‏ 
تامل ! إن شهرة المونلف تصرف أن يفعل ما هو حق ٠‏ تأمل ! إن الرجل إذا بعث اللوف منه 
عراث عدّءٌ ] كثر ما يجب فقصد يدعو ذلك إلى اتهام الناس له بعدم الاستقامة ٠‏ واری يقولوا عه : 
« إنه رجل ؟ » ۰ تأمل ! إنه لكذب أن تقول : إن الموظف آلذی يحرف الكلم عن مواضعه میفلح 


عت ۵۷ - 


على حسب ما آ ماب من شبرة ۰ تأمل ! إنك ستصل إلى حيث یکون القيام بوظيفتك » وعملك ما هو 
حق سيان عندك ۰ تأمل ! إن المثل الأعلى هو أن تکون العاملة الحقة هى الدعامة فى تجاح الوزير + 
تأمل ! إن عمله نحصر فى القيام بأداء الإشراف الدقيق لأنه کانب « ماعت » ( هه المدل ) رهکذا 
يقال عله ٠‏ 

الوز بر يعمل ملل حسب نظام : والآن إن الفاعة الى نسمع فيب القضاءا تحتوی ججرة 
فسيحة الأرجاء » رفيا وثاثق عن كل الأحكام القضائية » والرجل الذى سيقضى بالق على رءوس 
الأشياد كلهم هو الوزير ٠‏ تأمل ! إن الرجل حي يكون فائما مهام وفیفنه يجب عليه أن يعمل على 
حسب التمليات التي أعطما » والرجل الذى يعمل طبقا نا أمى به لا حرج عليه » فلا يمن هواك فى آمور 
قد عرفت مبادثها القويمة ۰ تأمل ! إنه لمن سوء طالع الرجل ا لبور أن يفضل الرجل الرزين على الرجل 
الميؤر» فعليك إذن أن تعمل على حسب القوانين الى أعطيتها ٠‏ تأمل ! إن من وا حبك بوصفك شر يكا 
فى العمل أن توجه اهيّامك لل “رض الزراعية » وذلك بوضع نظام محم > فاذا اعترضنك صعاب عندما 
تقوم بضقيق فعليك أن تکلف المشرفين على الأراضى والشرفين على « شنتو » وموظنی الأقالم بدرس 
المسألة ۰ رإذا كان الشخص الذى سیفحص المسألة موظفا كبيرا فعليك أب تسأله ما الذى قعلته 
ق الوضوع الذى أسند إليك ؟ 

وبعد ذلك الطاب الرائع نشاهد الوز برخارجا فى موکب رسبی بعد هذه الحلسة 
من بين بدی الفرعون حاملا عصا طويلة» ويتقدمه حرس الشرف الذى كان 
اشمل ستة رجال وفدكتب على هذا المنظر ما يأ : مغادرة عمدة المدينة والوزير 
«رخ می رع » ابلاط - له الثثاء ‏ حيث قد نال تقديرسيد القصره کا وکل 
إليه أمس سياسة مصرء وإدارة شئونهاء وذلك مل غار ما عمل والده عمدة المدينة 
والوزير« عامثو » يضاف إلى ذلك أن المتن الذى نقش فوق صورة ستة المظاء 
يفسر لنا أنهم كانوا يفسحون الطريق لرئيسهم الوز بر عند مغادرته قاعة العرش » 
کا نفهم منه أيضا أن ذلك هو نهاية منظر تنصيب الوزير فاسع إلى ماجاء فیسه 
.1۰16 - 260/1 .اط) “مار الفرعو - له الحياة والسعادة والصحة -- يخرجون 
آمام الوزير » والمديع بندفق منهم » ويغنون آبتهاجا بالکمات التالية : « بايا 
الماکر صاحب الآثار الجياة » یا « منخبررع » با من يثبت کل وظيفة ويمد 


المعابد بالقوانين والبادی ارشيدة من کل نوع وهو ۲ 


لادی ل رع رهو 
الأشراف فى أماكن أبائهم ٤‏ لته يكزر الاحتفال بعيد سد» + وليته يكون فائد القوم 


آمن على عر شه » يأمن ینصب 


عاشا لدا . وقد كان كل واحد من هولاء السهار مل غصنا أخضر یانما إشارة 
إلى الفريح والسرور ٠‏ 


رخ ف رع بستقبل بحزية البلاد الأجنبية : . وتدل النقوش على أن ١‏ 
الوزير قد عقد جلسة لاسستقبال مثل البلاد الأجنبية» و يحتمل آنبا كانت رما 
لتقلده كرمى ريامبة الوزارة إذ تشاهد « رخ ى رع » نتقدمه طائفة من الكتبة 
واللهدم ۰ ويفسر لا حزء من ان التابع لهذا المنظر أن الوز يركان يسام جزية 
البلاد الحنو بية ( راجع .1-8 ,۷1× .۴1 ) انفاضعة لصرء هذا بالإضافة إلى حزية 
بلاد « بت » » وبلاد « رتنو» (آسيا ) وكذلك هدايا بلاد الكفيتو (كربت) 
هذا غير أسرى البلاد الفتلفة الذين استولى علیهم الوز ير لفخامة جلالة ملك مصر 
« متشبررع » لماش علدا . 


ونعلم من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على راس اناد 
وصيا على الأرض قاطبة لأنه أدى للليك خدمات جليلة عل‌آرن هولاء الوفود 


الأجانب قد لسوا المنزلة السامية الى تع بها « رخ فى رع » عند سیده . 


ولا نزاع فى أن هذا المنظر الذى يقم فيه أولئك الأقوام الأجانب خضوعهم 
لصر واعترافهم سيادتها بعد من انناظی الحامة جدا . وعلى الرغم من أن هذا ! النظر 
قد جمع بين أقوأم الشمال والحنوب ( أى آسیا و بلاد السودان ) فى صورة واحدة 
فان ما حواه من أشكال ومعلومات جعلته يمتل مكانة هامة جذا و بخاصة إذا علمنا 
أن أمثال هذه المشاهد كانت غريية سبیا عر أعين المصربين فى إبان النتوح 
الأولى ويخاصة قبل أن مختلط المصربون ببؤلاء الأقوام اختلاطا ناما کا حدث 
فى الأزمان الى تلت العهد الدى نحن بصدده الان ٠‏ 


س برام — 


العلاقات اتفارجية ۰ وری أمامنا فى هذا المنظر من هؤلاء الأفوام 
اثنين بمثلان أهالى بلاد «بفت» ثم بای بعدهما طراز من الناس يمثل ثقافة شالى 
البحر ایض المتوسط أى بلاد كربت » وهذان الإقليان بعيدان عر متناول 
اليوش المصرية» ومع ذلك فإنهما كانا مدينين لمصر ماكان بينهما و ينها من تجارة 
رايحة رائجة» هذا فضلا عن أشياء أحرى كثيرة غير ذلك . ومن ثم نمام أن سكان 
هذين البلدين كانوا بعدون طبقة يختلف عن البلاد الى فتحتها مصر بحد السیف + 
وهما بلاد السودان والأقطار الأسيو ية» وكان حلب منهما الأسسرى ومن ذلك نعم 
أن بلاد « يفت » و بلاد « كريت » كان بربطهسا بمصر رابطة التجارة على وجه 
خاص . أما بلاد السودان والأقطار الأسيو بة فكانت بلادا تابعة لمصرء وخضعت 
لما بحد السيف» وکان لزاما على أهلها أن يقدموا الحزية طوعا أوكرها . 

بلاد بنت : لقد ذ کرت فى الحزء الثانى من هذا المؤلف (راجع ص ۲۰۸ ) 
كل ما نعرفه عن بلاد « بنت » وهو شىء ضئيل > إذ الواقع أن ما وصل 
إلينا عن ثقافتها يكاد يكون فى حك السدم . وذلك على الرغم من أن مصر كانت 
متصلة ما مند عهد الأسرة الخامسة » ولا ب أنها بلاد قد جنها الطببعة؛ إذلا جد 
ما يدل على ميل الأهالى روب ۰ يضاف إلى ذلك أن البلدين كان شعران بقرابة 
بعيدة تصل بینپما ما جعل بلاد « بنت » مهيأة للتأثر بالنفوذ المصرى ولولا ماكان 
بين البلدين من بعد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط ينما عظيمة جدا ٠‏ 
وليس لدینا معلومات صريحة تحدثنا عن أن أهل « بنت » كانت لهم طرق تجار یه 
بحرية »و إن كان ذلك من المحتمل إذ نعم من نقوش قبر رقم ۱6۳ فى طيبة الغر بية 
أن بلاد «بنت» كانت لها سفن تجارة غرريبة الشكل ومن الحتمل أن هذه السفن 
انلشتة الصنع كانت ميزتها تحصر فى آنبا تستطيع السير فى الشواطئ المرجانية 
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هدايا بلاد بنت + ومن العلوم أن أهم محصولات بلاد « بت » 
الخاصة الى أغرت المصر ين بالرحلات انلطرة إلى هذه المهات الصمغ الذ ک 


— لاه — 


الرائحة ( عنتو ) وهو ما يمكن أن نطاق عليه اسم بلسم دون أن نتعرض لاسم النبات 
الذى كان ستخرج منه وقد كان أمل الملكة « حتشبسوت » أن تقل هذا البات 
الذى كان بستخرج منه هذا الصمغ إلى طيبة وقسد نقل فعلا منه عة تجرات : 
والظاهى أن مشروع توطينه فى مصر م يفلح تماما غير أنه مع ذلك لم بهمل كلية 
إذ نجد نبانا من هذه القصيلة فى قير « رخ ہی رع » ( راجع .1 ۳۰ وهتامندط ) 
وقدكان يجلب هذا الصمغ إلى مصرفى سلات ويكدس فى أكوام أمام الكتبة 
أوكان يقدم فى هيئة هرم أو سل تعظها لمصر ٠‏ وذلك لأن حببائه المراء القاتمة 
نشبه إلى درجة كبيرة الحرانيت الأحمر . وكذلك من محصولات هذه البلاد 
الذهب فنشاهد سلتین من هذا العدن فى هيئة حلقات وفى سلة أخرى خواتم 
مطبوعة ٠‏ و يوج دكذلك سلة ملوءة بمادةحمراءكتب عليها ( جر أسود ) امه 
»کک » » وأخرى تحتوى على مادة بيضاء من المرجان (؟ ) . هذا إلى ثلاث 
سلات تحتوی وسطاها عل مادة راء تدعی ( خنت ) آما الأخريان فيضان على 
ما بظهربخورا ٠‏ 


أما التجات الأتعرى فهی الأبنوس والعاج وجلد الفهد » وزجاجة من امد 
وریش نعام و بیش نعام وذیول زراف وقلائد وسیف من آنمشب وهو السلاح 
القوعى . هذا إلى حیوانات حية منها القردة والنسانیس والوعل وفهد ( شیته ) 
(راجم (PI. XVIL.‏ أما الرجال الذين مثلوا فى هذه الصورة من أهل « بنت » 
فينقسمون قسمين الأقلية منهم لم می طویلة حقيقية وشعور مرسلة بطوا 
الطبعی وقد لفت بأشرطة بیضاء » وهذا ابلنس هو تفس ابلنس الذى نشاهده 
فى رسوم حملة بلاد «شت» التى رمت على جدران معبد المدير البحرى . أما القسم 
الثانى فیمثل انس الزنجى تقر يبا وهو ذو شعر قصير مجعد ويحتمل أن القسمين 
كانا من الحنس الحامى الذى اختلط بالساميين کا نشاهد الآن فى بلاد الحبشة ٠‏ 
وكا الحنسين بابس القميص القصير الذى يستر الوسسط وهو لباس يرتديه أقوام 


لد ولاق — 


كثيرون وذاك بیجع إلى بساطته على وجه عام ‏ والمتن الذى تقش فوق هذا المنظر 


ھە هو 1 


وصول رؤساء « بنت» فى سلام مطاطتین رءوسهم إلى مکان‌جلالته ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« متخبررع » لينه سس يعيش علدا س محضرين حزن يتم وهی هدابا منوعة حسنة من بلادهم وهی بلاد 
م طاها قدم أحد آخر س وذلك پیب عظم فوته فى كل بلادم ٠‏ لأن كل أرض خاضمة بخلالته ٠‏ وقد 
كان « رخ ی رع » الأمر الوراثى هو الذى تسم ابلزبة المختلفة الأنراع الى أحضرت بملالته من كل 
الأقطار سبب انتصاراته » وكل قط ركان خاضعا مالاك » وأمثال هذا المتن سل القارئ 
یفهم أن بلادا «كبنت » لم يفتحها الفرعون بحد السیف شن المستعمرات الى 
أخضعها الفرعون مثل بلاد « سوريا » وأقالم السودان والواقع أنها ليست من 
هذا التوع 


الكفتيو :.أما التقوش الى دونت فوق فوم « الكفتيو » فهى : « دصرل 
رؤساء « الكفتيو » فى سلام» وكذلك رؤساء ابر الىق البحرالاً حضرالمظع مطأطثين رربم لعظمة جلالة 
ملك الويحهين القيل والبحرى منخبررع سس معطى ال میا ةلدا س وهو الذىبانتصاراته فى كل الأراضی س 
حاملين جز يتهم على ظهورم أملا منم فى أن يمنحوا تفس الحياة لولام لهم بفلاته » وليسمح لم بالاحياء 
بقونه ٠‏ وند كان الوزير «رخ ى رع » ثقة الفرعون رحا ك الدينة وهو الذى تسل جزية کل الأرامى 
الى أحضرت لما لخلالته من فوة » ٠‏ 


هدايا الكفتيو ٠‏ أما أنواع احاصیل الى أهدتها هذه الأصقاع فتشاهد 
مكدسة أمام كتبة وتشمل ماياتى )١(  :‏ رکائژمن فضة )١(‏ سلة ملوة 
باللازورد (۳) حلقات فضة (4) ركائزفضة (ه) إناء من الذهب له مقبض 
متحرك (د) إناء من اللازورد مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة (۷) إناء من 
الذهب له مقبضان فى صورة فهدين (۸) طبق من الذهب (4) قدح مز نرف 
من الذهب )٠١(‏ إناء « حس » أزرق اللون (۱۱) إناء من الفضة ذو مقبضين 
(۱۲) رأس لبؤة من الذهب (۱۳) طبق من الذهب )١4(‏ آنية دقيقة الصنع 
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من الفضة مرصعة بالذهب )١0(‏ کاس للشرب من الذهب له فوهة على هيئة 
راس وعل (۱۹) أريع ركائز من الفضة (۱۷) رأ سكلب من الذهب الأصفر 
الباهت (؟) (۱۸) راس طائرله عرف من الذهب (۱۹) رأس اسد من 
الذهب (۲۰) إناء من الذهب له مقیضان (۲۱) راس ثور مرن الذهب 
(۲۲) ثلاث ركائزمن النحاس (۲۳) آنية من الفضة ذات قنوات فا رأس ومل 
من الذهب عثابة غطاء » ومقبضان من الذهب مثبتان بأشرطة من الذهب 
(م) اء كير من الفضة له مقبضان » آما المدايا اتى نشاهدها ممولة على 
أيدى رجال ففما (۷ - Plates XVI XX & “Paintings,” II‏ ( ۲۵) طاس 
مرف لونه أصفر )۲٩(‏ خنجر فى قراب لونه أزرق (۲۷) طاس مز نرف 
من الفضة له شريط ورأس وعل وزهرات من الذهب ( ۲۸ )كأس مدببة من 
الذهب و جزؤها الأسفل مزرکش (۲۹) کل من الأججار الفينة (؟) (۳۰) 
خنجر فى قراب أزرق (۳۱) إناء ذو فوهة لونه أسيض (۳۳ ) طاص من الذهب 
موف (۳۲) خنجر فى قراب اج اللون (غم6) ركيزة من النحاس ( ۳٥‏ )کاس 
مز‌رکش أسفله مدب من الذهب (۳۹) إناء ذو مقبضين من الفضة (۳۷) سيف 
لونه أصفر (۳۸) طاس مزرکش من الذهب بزهور زرقاء ونقط )۳٩(‏ إناء من 
الذهب (؟) ( ١‏ ) زكيزة من انحاس (4۱) إناء من الفضة ذو فوهة (4۲) إناء 
من الذحب ذو مقبضين ( م4 ) قلادة من انفرز الأزرق ( 46 ) إناء من الفضة 
ذو مقبضين (هغ ) زجاجة مصنوعة من الحلد لونها أحمر قاتم (دع) طاس من 
الذهب مزشرف )٤۷(‏ قلادة نز ( مغ ) طاس ذهب مزخرف 4٩(‏ )کاس 
من الذهب مزرکش ( ۰ ) ركيزة نحاس ( ١ه‏ ) إناء من ذهب ( مه ) طاس من 
الذهب م تحرف ( مه ) سمط من انلسرز الوشی بالذهب وملون بالأحمر والأزرق 
على التوالى ( 4ه) إناء من الذهب ذو مقبضين ( هه ) زجاجة مصنوعة من ال مل 
الأحمر الفاتم ( ٠١‏ ) سن فيل ( لاه ) إناء من الذهب ذو فوهة ۰ 
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تحقيق موقع بلاد «کفتیو» : کانت‌العبارة«بلاد کفتیو واب مزر التىفىداخل 
البحر الأخضر العظم » موضع حدس وتمين كثير لوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
« كفتيو » وا مزر التى فى داخل البحر الأخضر العظم (أى البحر الأبيض المتوسط) 
تدل على نجهتين منفصلتين أو أن الثانية هی عين الأولى باوآن کامة كفتيو قد ذ کرت 
فى الأول لأهميتها أو أنه اسم أطلق على كل جزر البحر الأبيض جميعا ٠‏ والواقع 
أن العبارة لا تدل على هذا ولاذاك صراحة» وذلك أن المنظر الذى رسم أمامنا يدل 
كل صف فيه على نوع من الناس له جنسته الميزة له وثقافته الخامة به » فنری عل 
ارغ ما يوجد من اختلافات طفيفة مثلا أن كلا من کلمة « كفتيو » و « إيلتو 
ستى» سو« رتنو» » تدل على صنف خاص من الأقوام الذين نيحث فیهم الآن . 
وقد أتوا حاملين الحزية والحدايا للفرعون ٠‏ على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانا أن 
يضاف لاسم هذا الصنف من الناس امم بعض السكان الجاور ين بمثابة شرح 
وتفصيل . ففى الحالة الى نحن بصددها الآن قسد أضيفت عبارة سكان « حزر 
الأخضر المظم » للدلالة على أنهم من جنس أهل « الکفتیو » لأنهم من سلالة 
واحدة ولم ثقافة مشتركة ٠‏ ومثل ذلك كثل سکان « ختتى حن نفر » م 
لا ختلفون اختلافا ظطاهم| عل ما نعم عن السكان الذين بدعون «اشو سی » وهم 
الذين بقطنون على الشاطی الأبمن للنيل جنو بى الشلال الأول (راجع معنطادهت 
(Dic. Geog. IV. P. 182.‏ وکثل سکان «رتنو » (سوریا) فان لم فروعا وصلات 
ثقافية تمند شمالا من بلاد « وتنو » الأصلية . 


والواقع آن كلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الخاصة به» وعلى ذلك فان 
الكاتب المصرى عند ما ذ کر م الكفتيو » والزر الى فى داخل البحر الأخضر 
العظم كان يريد بلدا واحدا .م يقال الآن مصر وملحقاتها ٠‏ عل أنه يوجد الآن 
رأى ييل إلى ر بط الثقافة المنوية (أى ثقافة كريت) « بقبرص » وابلزر الميلانية 
و بلاد الأغريق نقسها الواقعة على جاتى بحر « إيجه » . ويرتكر هذا الرأى 


۵۷ سم 


على برأهين قوية ؛ وعلى ذلك بمكن القول هنا أن « كفتيو » لم تعرف هنأ بوصفها 
حريرة « کیت » بل أعطيت الگولو بة لدل على ثقافة بجزائرية عامة . وقد حاول 
الأثرى « ویریت » 261 .2 6۷1 .1/01 .۸ .8 .ل أن بشبت عبٹا س کامة 
د كفتيو » ندل على البلاد الواقعة غسبى جبال ,ا “مانوس » فى أسيا الصغرى وأنها 
كانت تدع عند المصربين الح ر ألتى فى داخ ل البحر الأخضر العظم »وناز جنس 
« الکفتیو » فى رسوم مقبرة « رخ ى رع » ممیزات حأصة 201/111۰ جاه(۳) 
“Paintings ۱۱۰۷‏ & .× آشها آن لون بشرتهم ميل إلى السواد وشعورهم 
طويلة ذات تجاعيد مقؤسة على قة لاس > وكذلك يلاحظ أن كلا منهم حتذی 
نعلا له لفافة للساق مزركشة (و,هازوي) و يرتدى تمصا مزرکشا منسقا قصيرا . 
ونجد فى حالتین أن الرجل منهم كان يرتدى لياسا مصنوعا من جلد حيوان من 
فصیله القط شعره غ رر : أ و کان برندی جلدين مس بوطين إلى بعضهما وقرابا امضو 
التذكير ملونا فى كل الحالات . وقد دل الفحص عل أن هذا هو الزی النوانی 
( داجع .23-25 Davies, Rekh-mi- Re. P.‏ ( ۰ 

النو بيون : أما المتن الخاص بوفود بلاد النوبة فهوکا یی : - «رصودرؤساء 
البلاد المنوبية فى سلام وهم أهل « إنتو سى » ر «خنى حن فر » مطأطتين روسيم ومقيلين الأرض 
رحاملین زیم ... للك الوجهين القبل والبحرى « منخبر رع » > لین بمنم الحياة لدا - آملين أن 
يمنحوا نفس الحياة ٠‏ وفد کان رخ فى رع » الماك الورائى وحامل خائم الوجه البحری » والسمير 
الوحيد » وعمدة المدبئة والوزير» هو الذى تسل جزية البلاد الختلفة الى أ حضرت لفخامة جلائته لما له اس 
فة وسلطان ونفوذ فى كل الأراضی » ۰ 

والواقع أن ما نشاهده من ثقافة فى بلاد النوبة بتضاءل عندما نقرنه بالثقافة 
« المنوية » التى لعبت دورها فى الحضارة الغر بية » هذا فضلا عن أن ما نشاهده 
فى رسوم مقبرة « رخ مى رع » لاحتنا عن ثقافة خاصة ببلاد النوبة فى العهد 
الفرعونى » وذلك لأن مصركانت فد غذت النوبة بثقافتهاء غير أن نفوذها كان قد 
تضاءل جدا من هذه الناحية فى عهد امکسوس» ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية 
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قد راجت فى تلك الفترة ۰ على أن ما نشاهده فى مقبرة « حوى » من رسو م 
يدل عل الثقافة المصر بة فى هذه البلاد وانتعاشها من جديد بسرعة مدهشة ٠‏ (راجع 
Sten, “Ania”, 1. ۳۰ 1015 & 23.‏ ) ولا بد من عمل حقائر لمعرفة ثقافة 
القوم الأصلية لأن ما نشاهده هنا تحص فى أ أهل النوبة كانوا بعدون مصر 
ما لا تنتجه وحسب ٠‏ 

7 أهالى النوية : (راجع ۷۵,۷۷۸ XX. & “Paintings”,‏ - نا رلا (Plates‏ 
الواقم أن الباحثين من رجال انار لا يعرفون إلا النزر اليسير عن الخدود الفاصلة 
بين القبائل التى كانت تتالف مها بلاد النوية قديا » کا كانوا لا يعرفون الكثير 
عن مدى امتدادها جنو با . و ذا سنا الصورة التى مثل فيها أهل ابلنوب نجد 
أن الشخصين الأولين مختلفان عن الياقين من حيث الشعر والملبس .غير أن الهدايا 
الى اوتا تجعلنا نعتقد أنهما من الأغلبية السائدة فى هذه الأصقاع ۰ و یدل 
الشريطان المتدليان من شعرهما على أن هذا الشعر ر بماكان مستعاراء ويقهم من 
هيئتهما آنهما الرئيسان اللذان کانا على رعوس الوفود - 

(Plates, I, XVIN- XX. & “Paintings”, V1-V111.) ; هدايا بلاد النوية‎ 

آما المدابا التى تشاهد مكدسة أ کواما فى الصورة فتشمل الحاصيل العادية الى 
تنتجها بلاد النوبة» وتتالف من رش نعسام و بيض نعام وقطع من الأبانوس 
وقضبان وحلقات من الذهب وثلاث سلات مملوءة من السام وقرد أخضر اللون 
جالس عل كرسيه الحاص وست رات من عطور « متى » وسمسة جلود فهود 
وست آسنان فيلة» وسلة من جر « حماجت » الأحمر وآخرمن جر «شسمت» 
الأخضر . ومعظم هذه المواد التى سردناها تشاهدها ثانية ممولة على آیدی رجال 
الوفود . هذا بالإضافة إلى ذيول زرافات وجلود» واحد منبا میوات ملون 
بالأحمر والأبيض والسه مقطوعة ؛ وآحر شبه الثعلب وهو الذى يستعمل 
رأسه عادة فى أطراف الملة الملكية» وق أطراف القضيب السحرى ( راجع 
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XXXVI. row 2‏ ۳(۰) أما الحيوانات الى جاء مها هذا الوفد حية قتشمل نهدا 
و سناسا وزرافة : وکزلك طائفة من كلاب الصید آبدع المفتن فى إتعراجهاء هذا 
الى أبقار من نتاج البلاد نفسها رمت برءوس غيل وفرون كذلك ركيت فى هيئة 
غريبة خارجة عن حد الألوف ٠‏ 

أهل الرتنو : والتن الذى تفش على وفود « رتنو » هو ما یی (5 .عاع) : 

وصول رؤساء « رتسو » فى سلام وممهم كل بلاد آسیااثاليسة مطاطئين رؤسهم جز ينهم على 
ظهورم أملا مهم أن يمنحوا نفس الحياة سیب رلائهم بملاله لأتهم رأوا ا نتصارائهالعظيمة جدا ٠‏ حفا 
ان بلشه فد قهرقلويهم - والآن يسام منم جزية البلاد كلها اليد حبوب الآلمة وموضع فته العفليمة 
فى كل الأرضين » رعمدة المدينة الوزير « رخ ى رع > 

وصف أهل رتتو : (راجع 2۳0 (Plates Il, 0-00 “Paintings”,‏ 
يلاحظ أن رؤساء بلاد « رتنو » قد ميزوا بأشرطة وضعت أفقية على صدورهم 3 
هو موتح فى صورة الشخصين الأول والثالث» وشاهد أن كل أفراد البعشة من 
جنس واحد بيض الوجوه و يلبسون كلهم زيا واحداء غير أنهم قد رجلوا شعورهم 
بطرق مختلفة ٠‏ وما دسترعی النظر فى هذا النظر أن معظمهم محلقون رعوسهم أو أنها 
مقصوصة قصا قصيرا جدا . على أنه يوجد بینهم ثلالة قد أرخوا شعورم على 
أ كافهم «ربطوها بأشرطة . 

الهدايا الى أحضرو ها ۰ (را اجم Plates Jl, XXI- XXI, “Paintings”‏ 
.1 - ×1 ) ۰ وما يلمت النظر هنا أن امدایا الى أحضرها وفود «رتتو » لا ندل 
على مدنية عظيمة جدا وثراء صم إذ لا نجد إلا ثلاثة من رؤساء هذه البلاد قد 
أحضروا معهم أوانى من المعدن الثين  »‏ لا يوجد إلا ثلاث اواس ذات 
أحجام عظيمة فى الكومة المعروضة فى الصورة . غير أننا شاد مع ذلك إبريقين 
فى الصف الثانى بظهر أنهما من الزجاج شعر صنعهما بانهما قطعتات فنيتان. 
(1 ”وعطننوزوط») و بالاختصار دلت البحوث الحديثة على أن الأطباق المصنوعة 


جد اه 


من الذهب والفضة وهی التى كا نظن أنها من التاج بلاد «رتنو» كان جمنها أفراد 
من أهالى « کربت » ٠‏ ومن ذلك استطیم أن نستخلص بصق أن كل المنتجات 
الراقية والقطم الفنية النادرة الى كانت ترد الى مصر من الشمال فى هسذه الآونة ل 
تكن تصنع فى سور يا بل كانت تتداوها آیدی تجار سور بين »ومن امحتمل جدا أن 
سقوط « کربت » وانتعاش سوريا السريع بعد خلاصها من أیدی المكسوس قد 
عكس الوضع وجعلها هی صاحبة الإنتاج الفنى العظم بعد مضى عشرات السنين 
القليلة الى أعقبت هذا الللاص . على آننا من جهة ری لا نعرف أصل صناعة 
الأطباق ذوات الافة المزينة على وجه التحقیق؛ إذ من العتمل أن الفكة كانت 
فى أصلها مصرية» ولكن ما تحتو يه من أشكال خيالية عدة راقية تجعلنا نظن أن 
هذا الطراز من الأوانى هو من انتاج « كريت » ما كان يصدر الى مصرء أما سائر 
الكومة فتحتوى على طبقين صغيرين من الفضة وسلة من حلقات الذهب » وسلة 
من حلقات فضة وألواح من خشب « مرو » وحزم من يراع « قان » وسلات 
من حسن خشب الأرز ( صمغ ) ... وحجر «مسن» وفروزج ولازورد » وطبقين 
من القصدير لما مقابض؛ وقرص من اللون الأبيض (2) وأ کاس «زنب» وک 
من خشب « تى شبس » (2) وأريع ركائز من انحاس » وئلائة أباريق ... وثلاثة 
أباريق من زیت الزبتون وستة أباريق من البخور وأربعسة أباريق من مهم 
لبنان . هذه هی المدايا ای كانت مکدسة آمام الوز بر» أما التى كان جملها الوفود على 
ایدیم فهى : ثلاث ركائر من النحاس وأربع أوانى نبیذ» وثلاث أوان من الفخار» 
وحقان من العاج للعطور» وسن فيلين» وعربة وجوادان ها -ام ے۴“ & ,11 .(۳) 
ings” Pl. XL)‏ وأرع قسی وکانة وخنجر وحزمتان من عصى «عونت»؟ وأخيرا 
تشاهد دبا وفيلا + وقد أبرز الرسام صورة الفيل بإتقان لا باس به 


الأسرى : وقد كان کمن الحزية السنو ية بعض الأممرى ‏ والظاهس أمبم كانوا 
رهائن لضمان حسن سير القبائل فى البلاد المقهورة ٠‏ والنص التالى ق دكتب فوقهم 
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هکذا : احضار أولاد أمراء الأفالم نو بية وأولادآمماء الأقالم لاله وه الذين سيفوا غنيمةلحلالة 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « متخيرو رع  »‏ یه ی الحياة س من كل الأراضى الأجنيسة 
لأجل أن بل بهم الصانع وليكونوا عبيدا فى ضباع عبد والده آمون رب تجبان الأرضين » لأن كل 
الأفالي خد منحت یاه ( الملك ) وأخذ بناصيتها جميعا فى يده» ورزساژها قد سدوا تحت عليه ٠‏ وكان 
الأمير الورائى ثقة الفرعون فى قصره وعمدة المدينة الوذ ير « رخ ى رع » هو الذى تسل الغنيسة من 
الأراضی الختلفة رمی الى حی» بها من انتصارات جلالته ٠‏ 

ومن هذا التن نمام أن السلاد انى فتحت جحد السيف وهی بلاد الو بة 
والأقطار السورية عکن معرفة مسكدها بالنسبة للبلا الأنخرى فى نظر الفرعون فإنما 
كانت فى الواقع مجبرة على تور بد العبيد والإماء والأطفال حزية تدفع سنو ياء أوكاما 
اقنضت الأمور وتدل الأحوال على أن هؤلاء الأسرى کانوا بنتخیون من علية 
القوم فى البلاد المقهورة مثابة رهائن أوعقاب لإرغام أنوف الأسر الحاكمة فى تلك 
الأقطار النائية وجعلهم يدينون بالطاعة للفرعون ٠‏ 

ويلاحظ أن الا طقال الصغا رکانوا جلبون مثل السلع الاحری ال ی كانت تقدم 
جحزية من أيدى الرؤساء القهسورین » وما سترعى النظر بوجه خاص أن الأطفال 
کانوا لا يزالون فى عنابة نساء يقمن على تربيتهم وهذا ما تشاهده مشلا فى مقابر 
أخرى من هذا النوع . 

الأسرى النو بيون : والأسرى فى رسوم مقبرة «رخ هى رع» بنقسمون 
جموعتين يقود كلا منهم جنود مسلحون بقضب وععی رماية ٠‏ فاجموعة الأول 
تمحنوى نو بيين والثانية تولف من سوريين ۰ ويتالف الأسرى التوييوت 
من طائفة قوامها سبعة أفراد لتبعهم سبع نسوة يلبسن حللا كاملة ذوات حافات 
حراء قانية نتدلى من أطرافها اصداف . والظاهى أن هؤلاء النسوة قد رتبن على 
حسب خصبين لأن الأولى كان معها أر بعة أطفال الائنان الصغيران من ,ينهم 
قد حملا فى سلة على الظهر والثائبة كان معها ثلائة أطفال ( ؟ ) » والثالثة والرابعة 
كان مع كلتيهما اثنان. هذا إلى ثلاث سوة ألم شعرهن أطول من شعور السابقات 


س و عدا 


والظاهی آنہن كن عذارى . ثم نی بعسد ذلك :مس نسوة يقيزن ما ب 


قلادات کم وأردية لا شستر الا عورتهن ٠‏ والظاس أن واحدة من كانت تمن 
طفلا . و یدل شعرهن الطويل عل أنبن نوبیات لا زنجيات ٠‏ ۱ 

الاسری السور يون : سلغ عدد الأسرى السوريين ار بعة عشرة وقد قسموا 
طائفتين ؛ ویلحظ أن کل واحد منهم كان يقبض بیده على عبساءة طو یه ذات 
أهداب وقد لف با ٠‏ دفی القسر الأزل من هؤلاء جد انبم قد لبسوا العباءة على 
جلباب له كان طو یلان ؛أما أفراد القسم الثانى فكانوا رتدوالعباءة عل تيص صفير. 
وكانت النسوة يرتدين جلا بيب بیضاء طو يلة لها هذابات ملونة . والظاهى أن هذه. 
الحلاييب كانت مجهزة من قبل . و يلاحظ أن المزء الأعلى من جلباب السيدات 
كان شبه (افرملة ) اخالية ٠‏ وترى إحداهن حاملة طفلا فى سل مس بوطة بنسع 
على كتفها (وهذا يختلف عن الطريقة النو بية) يلف حول جنها وما سترعى النظى 
هنا أن الأمهات كانت هن الأفضلية ولكن شاهد هنا أن لا مجال للغيرة أو التنافس 
لأن کل ارأة كان معها طفلان » و بعضبن كان من شعر قصير فى حين أن البعض 
لا کانت شعورهن طويلة مرسلة على ظهورهن . 

أعمال الوزير 


إدارة الوزیر : (داجع .۷×× - 2000۷ ,وماوام ) لقد ترك لنا الوزير 
«رخ مى رع » صورة رائعة تمثل أمامنا مهام الوز ير الرسمية» فنشاهد الوز پروقد عقد 
جلسة محكته الى كانت تعد | كبر محكة فى القطر . وكذلك نشاهد القوامد اللاصة 
بواجباته مدونة وأخيرا أشاهد صورة مع الضرائب من الإفليمين العظيمين اللذين 
كانا بتالف منبما الوجه القیل . 

والواقع أن القاعة (صورة )۳٩‏ التى كان مجلس فيها الوز ير للقبام مهام وظيفته 
كانت على هيئة سرادق يرتكد على ستة عمد فى صورة تجر النخيل المزينة سبقائها 


لا مه — 


بطغراء الفرعون » وكذلك نقش علا عبارة «محبوب ماعت» (إلمة العدل) وامم الوزير 
«رخ ی دع ٠‏ ونفهم من المتن انلاص بعنوان هذا المنظ ر أن «رخ می رع» قد عقد 
جلسة لیستمع إلى القضايا فى قاعة الوز بر وثتناسب الألقاب والتعوت الى خلت 
على «رخ فى رع» هنا مع هذا المقام وهی : < الذى يوزع العدالة دون محاباة» ومن يعمل 
عل طمأنينة ات مین > ومن يقضى بين الفقير ای على السواء» ومن لا یک شاك بسببه > (راجسع 
٠١ (Pl. XXV, Col, 3-6‏ 

القواعد الحاصة برسمیات اکن : وقد کانت الرميات المتبعة عند عقد 
الخلسة أن مجلس الوز برعل کرس له ظهر دستند عليه وأن يفرش حصير على رقعة القاعة 
وأن يعلق حول عنقه قلادة الوظيفة ( ولابد أنه تقصد هنا القلادة الى كان يعاق فيها 
صورة آلمة عدل ويلبسها الوزيرحول رقبته عند الفصل فى القضاءا فکان عند النطق 
بلحم بهذه الصورة و شیر مها نحو من فى جانبه ا حق ؛ (.18511 161,2۰ .7701 .5 (A.‏ 
وكذلك كان بضع وراء ظهره جلدا وآحر تحت قدميه . (راجع .1 .001 .۷1× .اط) 
وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذي ن کانوا دشترکون فى حکة 
الوزير فكان يجلس معه رؤساء عشرة انوب فى انرب اللذين على اليسار وعلی 
امین . أما الستشار الأول فكان يجلس على يمينه ويحلس الساجب الذى بقسدم 
المتخاصين على نساره» و پالقرب منه كان مجلس الکاب الذين يحتاج الهم (راجع 
ب (PI. XXVI. Col.‏ . ولكن نشاهد عشرة رجال على کل من جانى الطر بق 
الأوسط وعددا آخر يمائلهم من الكتبة و بذلك بلغ جموع كل من كان فى حضرة 
الوز يرعند الفصل فى قضايا الناس أر بعين موظفا ٠‏ 

عصی اشکام : ومما یلفت النظر أريمة الحصر المفروشة أمام الوزير 
مباشرة ومل كل منهما عشر عصى ۰ وتقشل فى جموعها الأر بعين « شم » 
المبسوطة أمامه بهذا الاسم . وقد كان الفهوم حتى الآن أنما تشل أر بعين 
إضامة من ابلسلد تقش طيها مواد القانون الذى يقضى على هداه الوز یرفی قضايا 


(1؟) منظرقاعة الوز ير لنصر يف شؤون الدولة 


كه ون ات 


الشمب ۰ غير أن شکلها م یقول الأثرى « دیفز » لابدل على ذلك » إذ كان 
التظر أن كون | کف سک وأقصر مما نشاهده» کا كان يجب أن تکون عزومة 
بخیط مثل اضامات البردى العادية . هذا فضلا عن أنه لم يشر إليها فى التقوش قط ۰ 
وقد يكون من الصواب أن تشير الأر بعون عصا إلى الأر بعين موظفا الذين كانوا 
فى حضرة الوزير» أو أنها تمل الأر بعين مقاطعة التقليدية الثى لتألف منها البلاد 
وتدفع الحزية للفرعون ۰ غير أت الاعتراض الوحيد على هذا الرأى الأهير أن ' 
«رخ ى رع » لم يكن يدير شئون البلاد كلها بل كانت إدارته فاصرة على الوجه 
القبل» فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض فان هذه العصى تکون عصى سلطة وضمت 
فى أبدى موظنى الأقالم بمشابة نفو يض لتنفيذ القانون . وقد شوهدت مستعملة 
للعقاب فى يد جاب ٠‏ 

صغار موظق المحكة . وما شاهد فى طرقات قاعة المحكة وخارجها جاب 
نون إلى أفراد يريدون استثاف قضاياهم أو ,تناقشون مع أفراد لم يدفعوا 
ما عليهم من ضرائب ؛ وما دستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يعاملون من لجاب 
معاملة حسنة أما الفريق الآحر فكانوا ساقون بعنف إلى حيث بثلون أمام الوز بره 
أما فى خارج الفاعة فيشاهد منظر غير مألوف ۰ ذ نجد رسولين قد وصلا على جناح 
السرعة يمل أحدهما غصن ز يتون وسپما وقد استقبل کلا منهما رجل آنر يمل 
سهما وحسب .فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلى بريد أما الثالث 
فبحتمل أنه حاجب الحکة . والظاهى أن غصون الأشجار كانت تستعمل رمزا 
السلام منذ القدم . أما المقمعة أو السهم الطو يل فيمكن أن نعده رمزا للسرعة؛ 
غير أنه فى يد الموظف يدل على القوة اللهم إلا إذا كان يمله فقط على أنه موصل 
الرسالة للوز ير . 

وقد خلف لا الوزير « رخ ہی رع » متنا طويلا عدد فيه مهام الوزير؟ وقد 
نظمت سطوره على جدران قاعة الوزير بطريقة تشعر بأنه من وی مكان العدالة 


— ۵/۷ س 


إذ قد وضعت الممل الافتتاحية المساصة بجلسة الوزير قريبة جدا من الصورة ٠‏ 
وقد عثر على نسخ ثلاث من هذا المتن لهام فى قبور ثلاثة وزراء غير « رخ ى رع » 
وهی (مقبرة أمفحات رقم ۲۹ » ومقبرة « باسر » رقم ٠١5‏ + ومقبرة آمون وسر 
دق ۱۳۱) ؛ وأحد هذه المتون قبل عهد « رخ می رع » والائنان الآخران بعده 


ولا کانت هذه اتلیات على جاب عظم من الأهمية فى القضاء والإدارة 
فى تاریخ الم فلا ستوردها هنا كاملة ليرى رجال الحم اضر أن السلف منذ 
آلاف السنين قد وضعوا قواعد وأنظمة لم مخلقها كر القرون ولم دستطع الفكرا دیت 
أن ياتى باحس منها ( راجع 00-0001 ,100-20010 (Pl.‏ ۰ 


واجبات الوزير 
النظام الموضوع للسة الوزير : ”صر الإجراء محم الدى کان سیر الوزير عل نجه 
عند ما .يعقد جلسة فى قاعة الوزارة فى أن بلتم ابللوس على کرسی ذى ظهر وأن يفرش على رقمة القاعة 
حصير من القصب > وأن يكون لاسا قلادة الوظيقة ( أى القلادة الى كان يعلقها القاضى حول عنقه 
وفيها تمثال العدالة « ماعت» و يكون بجانبه عصا وأر بمون قضيبا من اباد توضع أمامه أيضا ٠‏ تم 
يجلس أعامه رتوساء عشرة الوجه القبيل على جانبیه عت التشر يفات على ميشه والمراقب على الول 
( الحاججب ) على ساره ثم كثبة الوز ير على مقر بة مله “ . 
ییات حفظ النظام : "و إذا حدث أن اسندم التقاش بين منقاضیین متكافنين فالو ب 
أن تسمع أقوال كل منهما عل الترتيب کل فى دوره »و إذا حدث أن ادا من فى القمة قال : لن سمع 
أحد بالقرب می قبلی فمل الحاجب أن يقبض عليه “ , 
المحافظة على المؤسسات : ”يحب أن بفتم للوزير تقرير عن اغلاق انضازن فى الوقت 
انحدد رعن شحها فى مواعيدها المقزرة ٠‏ وكذاك يجب أن نوضع له تقارير عن حالة الماقل بحنو بيسة 
والثهالية دعن شریج کل من يغادر البيت الملكى ( ديوان إدارة البلاد ) كا نم له تقارير عن كل دغل 
برد لحكومة » وكذا يوضع له تقرير عن بميع من وفد أو نرج من أرض الحكومة بأنهم دخلوا آوتییرا. 
وأئْهم معيدخلون وسيخريحون عمرفة حاحبه وعلى المشرفين على مسباط التحمپل وماسوری الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأراضی أن يدوا تقريرا عن أعبالم له * م 


— ينك نت 


المنهاج الذى سير عليه الوز ير يوميا : ” دكات ازاما على الوزير أن يمنسل أمام انفرعو 
لبحبيه يوميا ‏ له الحياة والسعادة والصحة س وأن يقدّم له نا حال البلاد یوما في قصره » 
وكذلككان عليه أن بدخل « انیت العظم > عل آثر أتخاذ رئيس اللزانة الأعن مقعده عند السود 
الثمالى - وقد كان على رئيس المزائة الأعلى عند ما ی ركاب الوز ير د بظهر عند مدخل (البابتین ) 
المفليمتين أن ی لينشم إليه ميقم تقر برا للوز بر یقول فيه : إن كل أعمالك فأ مان وسليمة وکل موطف 
قائم بعمله دم إلى تقر يرا قال فيه : إن كل الأعمال فى أمان » وسليمة و إن كل موظف قائم بعمله قد قدّم 
لى تقر يرا جاء فيه : إن كل شئونك آمنة سليمة و إن مقر الحكومة آمن سل ٠‏ وفد كان على الوز ير بدوره 
أن يلغ رئيس انرانة الأعل : إن كل أشغالك آمنة وسليمة وكل إدارة من إدارات المقر الملكى (الحكومة) 
آمنة سليمة ٠‏ وقد وضع لى تقر ير : إن كل الخازن فد أغلقت ف الوقت الْحدد رفتحت أيوابها فى الوفت 
الحدّد وذلك ممرفة كل موظف قائم بالعمل » و بعد أن يبلغ كل من رئيس اتلزانة الأعل والوز بر تقريره 
لزبله كان على الوز ير أن يرسل رسلا لفتح أ يواب الحكومة الملكية و سمح بالدخول لكل من ير یداد سول 
وكذلك بالخروج لكل من ير يد الخروج» وقد كان على اطاجب أن يقوم بهذا العمل کاب ٠‏ 

تحديد سلطان صفار الموظفين : ” ولا يجوز لوظف أن بشعل لفسه سلطة لفصل 
فى قضايا فاعة الوزير ٠‏ و إذا اتم أحد الموظفين التابعين لقاعة الوز ير فعلبه ( ای الوز ير ) أن یچیه به 
أمام امحكة وعل الوزير أن يعاقيه عل قدر بر مله » ويجب آلا يكون فى يد أى موظف السلطة 


لضرب أى فرد فى قاعة ال برچ يجب أن يدم له تقر رر عن أى قضية خامة بقاعته حى بتصرف فها 
هو يله “1 . 
عمل حاجب الوز بر : * و اذا ارسل الوزيرأى اجا فى مأمورية إلى أي موظف سواء 


ن أعل الوظا ئف آم حطها فعله "لا بقهر له الصدانة : کا لا جوز لوضف له 


أن يدعو الحا جب إلى مجلسه بل على الحاجب أت يبلق رمال الوز بر وهو و نف ق‌حضرة الموظف رن 


له الرسالة تخصيا ثم بخرج إلى فاعة الا 


ر(؟ ) ۰ وقد كان حاجب الرزير مو الذى بعضر حكام 
المقاطمات ورؤساء اراک إلى قاعةالحكة : وكذلك كان على حا جيه أن يصع توا الأساسبة(؟ 


و إذا حدث أن أرسل حاحب فى مأمور ية وم شكاية قائلا نيا » رسد ما أرسلت برسالة إلى فلان 


الموظف فانه طليى وأئقن جيدى بشیء ذى فبمة ( مث بة رشوة ) ثم رفمت دعوى عل الموظف من الاب 
فلابد من معاقية الموظف عل قيمة ما تخ صا من أجله بمعرفة الوز ير فى فاعته على أن يوقم عليه أبة عقو بة 
,۱ 3 


عدا بتر عضو من أعضاله ٠‏ 
(۱) وھا يدل عل أن پر العضر كد من العقو پات الى لوقع على بعض اله بین © سستری بعد 
فى القوانين الى رضمها ه حور نحب » ٠‏ 


— 4 س 


ما یذ من إحراءات فى قضية غامضة ۽ “ما من الإجراءات العامة الى كان بتبجها 
الوز ير عند ماع قضية فى فاعته عن أى موظف ل يكن كفنا فى أداء عله فمليه ( أى الوز ير ) أن يسع 
چجه فى هذا الموضوع » فإذا لم يكن فى مقدوره أن مجو عنه خطيئته عند ماع ظروف الفضية فعليه إذن 
أن يقيدها فى سمل انجرمین المحفوظ فى السجن الرئيسى » و ينهذ مثل هذا الإجراء إذا لم بكن فى مقدوره 
أن بير" حاجبه من التهمة فإذا وقع مهما شل ذلك كرة أخرى فلا بد من تقديم نقرير عن ذلك 
کا يلغ عنهما أنهما مقيدان فى سمل الخبرمين وعن السبب الذى من أجله قيدا فى هذا السجل بالنسبة 
مرها“ ٠‏ 

الاحتياطات الحاصة بالوثائق القانونية : ”و إذا أرسل الوز يرف طلب وثائق خاصة 
بالممكئة وكانت هذه الوئائق غير سرية فيجب أن تمل إليه وسها وثاثق السجل اللاصة بها وتكون مخثومة 
بأختام الحكام والکاب الذين فى خدمتهم ( أى الحكام ) رهم الختصون بهذه الوثائق ۰ وعلى الوزير 
بعد فضبا وفصبا أن يعيدها إلى 1د ارتها ثانية مختومة بحم الوذ ير نفسه ۰ آما إذا كانت الوا المطلوية 
مرية فيجب على المسجلين الختصين ألا بسمحوا له بنقلها ( من عكانها ) » ومع ذلك إذا أرسل الوز بر 
حاجعبا لمصلحة المدعى فينينى على المسجل أن بسمح جملها إلى الوز یر * ٠‏ 


أنظمة خاصة بالحقوق المتملقة بالأرض والمعادن : د إذا نظ نص من غين آر حيف 
وقع عليه سیب لزاع على الأرض فعل الوز ير أن يقوم بنفسه للقضاء فى آمره فضلا عن سماع قضيته عل 
يد المشرف على الأراضی ومجلس امراك ٠‏ على أن بسمح له مهلة مقدارها شبران بخصوص أرضه إذا کان 
موقعها ف الوجه البحرى أما إذا كانت أراضيه قر بية من ین ابخنو بية (طيبة) أو مقر الماك فلایسیح له الا 
بتأجيل فدره ثلاثة أيام ا نس على ذلك القانون ٠‏ وعلى الوز يرأن ستمع لقضية أى منظم على حسب 
هذا القانونالذى فى یده» وطليه أن يمقد مجلس المقاطعة وهو الذى یفضمم بعد تقديم نقر يرهم عن حالة 
مقاطمئهم ؛ و يجب أن يؤت اه يكل رصية لأنه هو الذى يجب أن يوقع عليها باه ؛ وهو الذى یفستّم 
الح الصغيرة من الأراضى ( شدر) ٠‏ آما إذا قررأى منظل قائلا : « إن حدودنا قد زسزحت > فيجب 
أن تزخذ العنابة بأن یکون ذلك التمدّى عل حسب إمضاء موظف » > و إذا كان ذلك قد حدث‌فعلا فمل 
الوزير أن يرع مساحات الأراضى الصغيرة ( شدر) من النجلس الذى كان قد ززح الجدود ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن ای حجرأ و كنز وجد على الأرض فان أى تدخل بعدمعرفة محتو ياه و بعد نقدیم 
الشا کی قضيه تكابة يصبح محظورا عليه أن يقدّم تلا ما» و إذا جاء لماك المفاطعة أى تظلم بعد 
أن رفع قضيته وقيدها ككابة قيجب أن يحاك إلى الوزير ۰ 


الوم — 


المراسلات والتعيينات العالية : " والوزير هو الذى يرسل کل حاججب لحكومة 6 يرسل 
الى المقاطعات ورؤساء الرااک ۰ رهو الذى سل بريد يسع انأمور یات الخاصة بالحكومة ٠.‏ 
وهو الذى يمين أى موظف من موظفى الإدارة ملل المششرف على الوجه القبل أو الوجه البحرى » 
وجبيسة الحنوب أو الم الم ( مديرية العراية ) وعلييم أن بلفسوه كل ما يحدث فى منماقة تفوذهم 
فى بداية كل فصل مته أربعة أشهر» وعليهم أنجحضر وا له الاب الرسميين التابمين لم وكذلك علييم أن 
يقدوا مع لنم ٠‏ 

المؤن اللازمة لتنقلات البلاط : رمن واجب الوزير الإشراف على حشد ابشنود والسير 
فى ركاب الفرعون عندما يتحدر فى النبر الا أو يصعد بحنو با » وأن یمین فى المناصب اتفالية سواء ؟ كان 
ذلك فى المدينة ابشنو بية أم فى مقر الملك ( أى الحكومة ) وذلكتنفيذا لقرار صدر من الحكومة الملكية ٠‏ 
ولابد أن يحضر أما مه طائفة موردى الأغذية ها م ( الملك) حتى يدوا قاعنه واشجلس العسكرى بالطعام »> 
ولأجل أن تسل إلييم أنظمة ابلیش ( الخاصة بالطعام) ٠‏ و يجب كذلك أن يعقد جلسة من عاب التب 
العالية ومعهم أصعاب الوظائف الصغيرة فى قاعة الوز بر ستیتبادل كل مهم التحيات مع زميله - 

إدارة الحكومة الملكة : دمن واجبات الوز ير أن پرسل عمالا لقطع جر ابيز على حسب 
آرام المكومة وأن بعث مستشارى المقاطعة حفر ترع للرى فى البسلاد قاطبة » وت رسل العمد 
ررزساه اراک للزراعة الصيفية » وكذلك عليه أن بعين المشرفين على عمال الضرائب فقاعة الحكومة الملكية » 
و ینصب من سیسمع قضية العمد ورژساء المراكر > ومن سيقوم ججولة تفتيشيه باسم الوز ير فى الوجه القبل 
والوجه البحرى - وكان من الضرو ری أن يقدم له تفر ير عن كل التضایا القانونية - 


السلب والمخاصمات العامة واالخاصة : د يجب أن بقدم لوز ير نقريرعن حالة المقل 
نوبي وعن أى فرد يحاول القيام بغارة ... ومن واجب الوز بر آن يقوم باتخاذ الإجراءات ضد أى اهب 
من أى مقاطعة » وأن یکون هو محا که . وكذلك من واجبه ارسالابلنود والكتبة ا ملين لوضع ال ییات 
للفرعون ٠‏ ركذلك يجب أن تکون تلات الق طعسة فى قاعته نتكنه أن بدلى حك فى أى مسألة خاصة 
بالأرض الزرعة ٠‏ ومن واجحبه كذاك أن يقر توم أية مقاطعة أرأى بطاح إضافية أو ملاك ممبد أوامتلاك 
عقار جديد وهو الذى يؤدى كل ( شدود ) ( ؟ ) و ستمع لكل شكوى رهسو الذى بسنمع لقضية رجل 
ذهب للقضاء مع جاره ٠‏ وعليه أن یمین كل شخص يجب أن يمين فى المحكنة » ولا بد أن حضر أ مامه كل 
رسالة من الحكومة الملكية ٠‏ وهو الذى سمع القضايا الناحمة عن أى إذاعة حكومية (۸ تنيع ) ۰ 


+ هذه الفقرة من القانون ندل على أسمى تعبير عن الروح الديمقراطى فى كل عصورالنارجم‎ )١( 


س او - 


المالية والقوین : ومن داجبات الوزير أن فصل فى أية فضية خا صة بأى بز فى إنارة 
المعبد زان يفرض أية ضر ة عبلية على أى اسان جب عليه دضها له ( ؟ ) و إله هو ای يعمل ... 
فى المديئة ابحو بية أو فى الحكومة الملكية » وعليه أن يوقع عليها بخنمه » کا يجب عليه أن يفصل فى كل 
القضايا القانونية ٠‏ وهو الذى يقر إبراء اتحقيقات انفساصة بالضرائب على محال الصناعة ( ؟ ) کا يجب 
علا لس لیم أن يضع له تقر برا عن تقديراته الضرائب » ران ساعده فى ذلك جعباة الضرائب ٠‏ وعليه 
أن يستمع إلى قضية المال( ؟ ) ... ودخل افحکة وكل منحة منحتها » رمن واجبه كذلك الفصل فى القضايا 
اللامية بها ٠‏ رانه هو الذى بفتح ريت الذهب بصحبه رئيس انلزانة الأمل » کا أنه من راچبانه فص 
ببلوص (؟) ... والمدير المظم للبت و شجلس الأعفلم > وعليه أن يقوم ب إحصاءات لكل اران الى يجب أن 
يعمل ها إحصاء» وأن يفحص محصول الياه(؟ )فى أرل يوم من فثرة مقدارها عشرة أيام والمثونة ... ٠‏ 

النظام العام ورفاهية الشعب : أما قضايا امحكمة صواء أ كانت متعلقة بحام المقاطمة 
ورؤساء الراکز آم بای أشناص عامين نان کل دخلهم الذى يقدم له لا بد أن يبلغ إليسه بکل مشرف 
على الأرض الزراعية ربكل موظف « شتتو » وعلهم بت یلفوه عن أى اضطراب محدث ليلد 
أدنهارا( ؟ ) ... وطهم أن يلغوه الحاجيات الشهرية مع الدخل ... و إليه يقسدم تقر بر عن ظلهور 
تجم الشعرى وعن تأخرالفيضان ‏ كا يقدم له تقرير عن الأمطار( ؟ ) ... شرف على الأرض الزراعية 
ولوظف ( شتو) أو إل ... الحكومة اللكية ٠‏ 

و إن الوزير هو الذى يجهز السفن کا تجهزها أى فرد خاص بذلك » وهو الذى يرسل أى رسول من 
رجال الحكوءة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرعون فى رحلة ... ويجب أن يقتم له تقریر 
من كل مجلس ... وأنه هسو مقدّمة الأسطول ومونرنه ( ؟ )؟ وأنه هو الذى يتم كل المراسيم القامة 
ب ... وحابعب الوز بر مثله مثل کلب حارس الكلاب عندما پرسل فى بعوث حكومية ۰ و يجب أن يقدّمله 
تقرر بسا جب أن بلغ عنه ... ورئيس الحكمة هو الذى يبلغ عنه وعن كل ما يفعله وعن سماع القضايا 
ف قاعة الوزي ... ٠‏ 

و اخال القارئ بشعر تماما بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة با كان ملق على عائق 
الوز ير من مهام جسام بنوء عملها رجال عدیدون» غير أنها فى بعض الأحيان کانت 
مهام اسمية . وعل ذلك لا ندهش عند ما يحذره الفرعون بقوله : « إن الوزارة ليست 
اما هينا بل هی مرة كالصبر » ۰ هذا ولا نرید أن نعلق على ما فى هذه الوثيقة من 


ا 4۲و — 


بادی سامية وقوانين عادلة ودروس واعظة فى الأخلاق الكريمة وقواعد 
صارمة يحرى على مقتضاها الموظف الكبير والمصغير لا فرق بينهما هذا إلى 
ما جاء فيا من العدالة المطلقة الى كانت آ كر عامل فى تسيير أمور الدولة والوصول 
بها إلى برالنجاة» وکل ذلك كان ملق على عاتق الوز بر الا کر الذى كان يمثل 
الحكومة الرشيدة ٠‏ 

جع الضرائب + (راجع (P1. (6026۰ XXKV, XLI.‏ لا gl‏ فى أن العثور 
على مثل هذه الوثيقة الفذة فى بامها فى مقبرة خاصة يبعث فى النفس الدهشة المزوجة 
بالسرور والغبطة ٠‏ غير أن سرورا وفرحنا يزدادان عند ما نعلم أنها قد شفعت بصورة 
معززة بإحصاءات وفيرة تضع أمامنا استعراضا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة 
الماليه فى البلاد» غير أنه مما سف له جد الأسف أن هذا العرض لا شمل كل 
البلاد المصرية من أقصاها إلى أقصاها إذ بقتصر البحث فيه على مالية الوجه القبل» 
ويحد شالا «بجة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقعة فى وسط مصر و شمل 
ذلك الإقلم الذى كان يطلق عليه « رأس مصر العليا» ۰ وكان قد قسم هذا 
الأقلم قسمين وه الأراضى الواقعة جنو بى طيبة وقد رت إلى آر سین وحدة 
والأراضى الى فى شاها کذاك جرت إلى أربعين وحدة آخری . وقد مثل هذه 
الوحدات ثمانون موظفا شاهد كل واحد منهم بفدم دفعة ما هو مفروض على 
إقليمه من الحيوانات والحاصيل الزراعية » يضاف إلى ذلك ما يقدمه کل منهم 
من حلقات ذهب أو أسماط مر جات الذهب والفضة أيضا . ويلاحظ 
فى الصورة التى تمثل هذا المنظر أنه قد نقش فوق كل موظف عنوانه فیذ کرلنا 
أحيانا لقبه واسم المركر الذى أت منه وكذاك كية من الذهب أو الفضة حسبت بالدبن 
أونصف الدبن ۰ وفضلا عن ذلك وجدنا فى تنسع حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أوالفضة؛وق حالة واحدة وجدنا أن الحزية كانت 
تدفع لسیجا . وقد كان هذا المقدار المكتوب يمذف أحاناء وفى تلك لد 


سا — 


لا تد الدفم قد رسم فى صورة ركائز بل کان بورد بدلا منه مقدار عظم من المواد 
ال . 


النقوش الموضحة : ومتى التقدمة للاأجزاء المنوبية هو : ( راجع 
XK. ow ٠‏ .1 ) الوزير «رخ ی رع» يفحص م اجمعة حسابات قاعة وزير المدينة أبنو بية 
( طييه ) وهذه المراجمية لا جاء به اد ورژساء المرا کزوالستشاروت. الريفيون ومأمورو ضرائب 
المقاطمات وكابهم وب السجلات الذين فى إقلم «رأس مسر العليا» وهو الذى ببندی» عند «افتین» 
رقلمة « بجبة » ٠‏ وقد نفذث هذه المراجعة على حسب الكابات القدمة ٠‏ وكذلك جد مثل هذا الایضاح 
لإقلم ال رابعع : 11۰ ۴1۰ )وقد جاء فيسه الوزير « يخ ى رع » يفحص حسابات قاعة وزير 
المدينة ابن بية م ابععا ( حسابات ) العمد ورؤساء ارا كز والمستشار ين الريفيين ومأمورى المقاطمات 
وكابهم وكاب عجلات الأراضى وهو الإقلم الذى ,بندی» عند < تفط > و بتهى عند « أسيوط > ۰ 

ومن ذلك نعم أن الصعيد كان له وزيرخاص يقوم بشكونه وأن الأراضىالتى 
كانت حت سلطانه تشمل الإقلم الذى ما بين « أسوان » حتى مدينة «أسيوط» 
وهذا الإقلم بدور کان بنقمم قسمين : إداريين الأؤل من « أسوان » حتى 
« قفط » ۰ والشانی من « قفط » حى «أسيوط » 5 وكذلك كان كل من 
هنين الإفليمين بدوره ينقسم آر سین وحدة لكل حا خاص . وعلى هذا 
التقسم كانت تجبى الضرائب بوساطة موظفين خصوا بهذا العمل ۰ 

طرق دفع الضرائب فى ذلك العهد : لا يزال موضوع قيمة القند 
فى مصر القديمة من الموضوعات العو يصة (راجع مصر جم ص ۲۳۷) عل الرغم ممأ 
وصلنا من +علوبات متفزقة عنه ۰ وما نعرفه على وجه الت كيد أن الدفع فى الأز ان 
القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لها قيمة معينة ٠‏ ( ومن العتمل أن كل 
اثنتى عشرة حلفة صغيرة أو ست حلفات كبيرة كانت تعادل « دبنا » ) » ولکا 
نع فيا بعد أن الدفع كان يقدّر بوزن الدبن سواء أكان من الذهب أم الفضة 
أم النحاس . ويقدر وزت الدبن الذى كان يحتوى عشرة « كدات» مصرية 


بت هن ا 


و واحد وتسعين جراما . ولا بفوتنا أن نذ کر هنا أن الذهب كان فى الأزمان 
القدية أقل قيمة من الفضة ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ بزداد فى البلاد منذ 
انتح السورى لدرجة أنه فى عهد « رخ ى رع » كانت قيمة الفضة تعادل 
بالنسبة للذهب أو + » وقد كان النحاس «ستعمل کنیا فى المعاملات الصغيرة 
إذ كانت قيمته تقدّر نحو ۱۵۰ أو ٠٠١‏ .|" من قيمة الذهب ۰ وقد يكون من 
باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نسم س من ثور واحد كان يفدر ها 
يقرب من دبن واحد من الذهب ۰ والطريقة الى كانت متبعة لدفع أى حساب 
مقر بالدبنات من الذهب والفضة أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدا 
ثم يدفع الباق سلما . و بذلك نفهم الصورة التى تمثل أمامنا موظفا مل حلقات 
من الذهب والفضة ( وكان الدفع بالذهب هو السائد) » وكذلك یقلم فى الوقت 
نفسه الأشياء الأحرى الى كان سيدفعها سلعا . ويجب فى هذه الخالة أن يكون 
المبلغ الدون مضافا اه الواة الغفل دساوی الضرائب المفروضة . 

توزیع الضرائب : وما هو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفمها 
امراك ده الكيفية بل كان يكلف جبایتپا موظفون يحتمل أن كل باد يخصه 
عنم مدد عظم »ويحتمل أن ذلك برجم إلى أن كل موظف کان له نوع معين من 
الضرائب أوكان موكلا بمساحة معينة فى الريف مع ضرائها » وهؤلاء الموظفون 
هم العمد ورژساء المرا کر (حقاحت) . أما فى المدن التى فیبا حاميات فكان يكلف 
جباية نراجها قائد الحامية .ومن ذلك نعلم أنه كان يقوم جمع الضرائب فى «الفتین» 
قائد حاميتها ومأمور ضرائیها وكاتبه والمستشار الریفی وكابه أى أن مسة موظفين 
کا نوا مسئولین ع جمع ضرائب المرا کر أو الدينة التى كانوا مسئولین عن 
تراجها . 

الضرائب امحصلة : ( راجم: (7 نا ,×× ,2 ,×1× .(0) وپلاحظ 
فى نفس قير « رخ ى رع » أن تريب منظر الضرائب امحصله قد رسم على غیرار 


و۵۹ — 


مناظر الزية الأجنبية الى سبق الكلام عنها » وذلك أن عصل الضرائب 
والكتبة والتابمين ل هم كانوا يقفون على بين الوز بر و بشاهد کومة من الطرائف 
النفيسة مكدسة بينم وبين دافعى الضرائب . وق الصف الرایم من هذا 
النظر نشاهد الوازین الى كان يحتاج إلمها لمعرفة مقدار المعدن المقدّم جزية ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الضرائب التى تشاهدها فى الصورة لم تكن لهة معينة 
بل فى الواقع كانت تماذج من كل الضرائب التى كانت تقدّم عينا ٠‏ ومن الخائز أنها 
كانت تشمل هدايا ٠.‏ وهی أشياء ختلفة لا نجدها مشلة فى جهات أخرى » 
ويظهر أنها قد أتى بها من أقاصى المنوب» إذ تشاهد أفرادا منها مثلين واقفين 
يجانب الكومة الى فى الصورة . وهكذا نجد فى الصف الأقل (2 ,×1×× .(۳) 
قردة » وجلودا فى سلة وحزمتين م سام الل ٠‏ وف الصف اللحامس 
.3 ,مهمع .××× :۳) تشاهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصيرا 
من الراع وأخرى من الکلا" وحبالا وعشرة أحبار «وجم »(؟) 


أنواع المواد التى كانت نحصی . ومن قائمة الوا التى كانت تقذم جزية 
( راجع : ,104-106 ١‏ ) نعم أن سلع المبادلة لم تكن كثيرة الأنواع إذ كان 
بياغ عددها اثنين وعشرين نوعا . ولكن ما دسترعى النظر إهمال ذكر أشياء 
يحب أن نذ کرها هنا . ثلا بظهر أن الشعير لم بذ کر وكذاك لم یات ذ کرانلناز بر 
أو الماعن فى هذه القوائم » ولم يذ کرمن أنواع الطيورهنا إلا السام إذكان 
يعد ضروريا للزرمة ٠‏ والظاهى أن الماع كان رخيصا فكل همس منها تعتسير 
وحدة فى المعاملة . وما بؤسف له أن هذا النظر قد شوهت معاله بالفجوات الى 
أحدثت فيه . هذا بالإضافة إلى صعو بة فهم ما تبق منه ۰ وفضلا عن كل ذلك 
فان هذا الأفلم من الصعيد وهو الذى بنحصر بين « طيبة » و « أسوان » كان 
فقيرا نسسبيا فى محصولاته ٠‏ ولا أدل على ذلك من أت الموظف فى الشمال كان 
لايدفع إلا مايزيد متوسطه بفلیل عن نصف مایدفعه من المعدن زميله فى الحنوب 


۵۹ ا 


فقد كان يحلب غلالا وماعزا أكثر » ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل . 
وكان الشهد والبردى من محاصيل الثمال اطامة . ولذلك نلحظ أن « أرمنت » 
م تكن تورد فى ضرائبها إلا رة واحدة من الشهد»وکانت الفضة من المعادن الى 
يوردها أهل الشمال بمثابة بحزية وذلك طبعى لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من 
هذه الحهة فى حين أن الذهب كان يتدفق عليها من بلاد النوبة بوجه خاص . أما 
ما كانت تدفعه « طيبه » ضر ببة فليس لدينا أية معلومات عنه ۰ ولا بڌ أن ضرائيها 
كانت خمة جدا ويحتمل أنه قد خصص نا قائمة خاصة . 

وقد ترك لنادرخ هی رع» على جدران قبره قوائم توم لنا الضرائب الى كان يدفعها 
أهالى الصعيد فى عهده » وذ کر لنا اسم ابطهة وما تدفعه بالتقد ( دين ) » وما تدفعه 
من المواد الغفل والیوان والنسیج وغير ذلك . وببلغ عدد هذه ابلهات ثمانين جهة» 
أربعون منبا فى الإقلم الواقع بين «أسوان» و«طيبة»» وأر بعون مابين طيبة حتی 
«أسيوط» (راجغ .104-106 .5 »(“The Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes”‏ 


(«رخ ی رع 4 وعلاقته بمصانع آمون وضياعه ) 

لقدكان من أهم الوظائف التى بشنلها درخ ی رع» «تولیه شئون معبد آمون» 
الإدارية ويخاصة مصانعه وضياعه . وقد ترك لنا رسوما على جدران قبره توضم لنا 
ذلك لاء 0626۷1۰106۷11 ,دع1واط) فنشاهده فى منظر واققا فحص 
الحرايات الى كانت قد أمدت رجال معبد «آمون» وكذلك نراه يفحص الأثاث الذى 
صنع غذا المعيد ۰ وق نفس النظر تشاهده يفحص الأبقار والعمل فى الحقول؛ 
ولسنا متا کدین إذا كانت هذه الحقول أملاك المعبد أو أملاك «رخ ى رع » 
نفسه » وقد دون دا « رخ ى رع » التون ای نحدثنا عما فام به فى هذا الیدان 
( راجع .1000071 .21 ) وهاك التص : ” « رخ ى رع » يفحص مواد الطعام اليومية الى 
تورد اعد وكذلك يفحص إقامة آثار جميلة قد قام بزدارتا لملبكه الله الطيب سيد مصر « منخبررع » 
س لينه بعيش مخلدا ‏ لأجل معبد آمون ومعابد أخرى تحت إدارته “ . على ألنا لو دققنا النظر 


س لاوم ا 


ق بعض ناهذا النظر وبخاصة مايتعاق منه بالأشياء الصنوعة فى مصانم العبد 
لعرفنا أنها لم تكن تصنع لتستعمل ف المعبد وحده بل نجد أن الكثير منها كان لايمكن 
إلا أن يكون آنانا جنازيا للدفن الملکی والأخرى كانت لقوين الميش وإمداده . 

تماثيل القبر الملكى : (۷11××× ,۷1××× ررض فن هذه الآثار اطنازية 
الملكية أربعة تماثيل قد وجد مثلها فى المقابر الملكية فملا مصنوعة من انلشب 
ومغطاة بطبقة من القار چا تشاهد فى مقبرة « توت عنخ آمون » » هذا الى ماثيل 
أخرى ترى فى هذه اللوحة رمت بأوضاع مختلفة أهمها تمثالا « بو مول » فقد لؤنا 
باللون الذى يمثل ابرا نيت الأحمر » وكل هذه القاثيل تصور لنا « تحتمس الثالث » 
وهو على عرش الملك وحده أو معه زوجه « مريت رع حتشبسوت » ابت 
الملكة « حتشسوت » . 

منتجات آعری للصناع : (۷11××× ,51 وقد أنتج صناع معبد آمون 
تفانس عدّة أتحرى منها : (۱) ثلاث قلادات من الْحرَرٌ عليها أقفالها فى صورة 
زهرة البشنين » وهذا الحرز كان ممتلفا ألوانه بين الأحمر والأزرق کا كان بعضه 
حبويا من الذهب : (۲) أدبع كنات ۰ (۳) سح سكا كين من النحاس 
أو الظران ٠‏ (4) حزام من اللحرز الأحمر والأزرق ٠‏ (ه) قلادة من انفسرز 
الأزرق ٠‏ (5) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب ۰ (۷) ثلاث أوان من 
الذهب ومثلها من الفضة ٠‏ (۸) إناء طويل من الذهب ۰ )٩(‏ ست عشرة 
( بلطة) أسلحتها من البرتزالأصفر ۰ (۱۰) ملاقيط (للنار) ٠‏ (۱۱) لسع دروع . 
(۱۲) ثلاث حزم مرن الراب ۰ (۱۳) حزام من انفرز الأمر والأزرق ٠‏ 
(ع۱) قلادتان من حبات من اللحرز الأحمر والذهب على التوالى ٠‏ (۱۰) سبع 
أوان حمس منبا فضة وائنان من الذهب ۰ (15) أريع مبان صغراء اللون . 
(۱۷) نمهسة أطباق صفراء ٠‏ (۱۸) سوط أصفر فيه عقدة بيضاء . 


(18) عشرخوذات صفراء ٠‏ (۲۰) أعلة وملاقيط ٠‏ (۲۱) مهم أصفر 


سد اموه سا 


فى طبق من الفضة ٠‏ (۲۲) مهم أبيض فى جرة بيضاء ٠‏ (۲۳) عصوان عل 
هيئة ثعبان ( لونهما أصفر) ۰ (4؟) سرير من الأبنوس بأشرطة من ذهب ٠‏ 
(۲۰) لام مذهبة للسرير ٠‏ ( ۲۷ )تلا مضارب محر بنتبى طرف كل منها 
برأس فهد وفی الطرف الا حر رأس فنك ( ضرب من الثعالب ) ٠‏ (۲۷) أديع 
أوامف وطبق للرهم صنعت من الزجاج والبرشيا والمرص أو تقلیدا لما . 
(۲۸) أربع حرات من نفس النوع السابق ۰ (۲۹) ثلاث جرات مرهم من 
اللزف الأزرق والأخضر والمرص ۰ 

مخابز المعبد : وقد كان للعبد خابز خاصة لإطعام موظفيها ( راج 
.اا XX,‏ .ا ) والمتن الذى فوق هذا المنظر تا عن المكان الذى كانت 
ترسل إليه هذه الأطعمة وهاك نصه : « ” المشرف على مصانع آمون دم دی موائد القربان 
فى الكرنك والعمدة والوزي « رخ ی رع » يحضر قربان الإله عبد آمون ... ... وهى الى ةم 
له يوميا ‏ وهى ماأراد هذا الإله الفخم ... ... لأجل أت ترضی قرينه ( کا ) بطعامه » ولأجل أن بستعطلف 
يما برغب فيه و یکاق" الملك الذى فدّمها له > ملك الوجه القبل والوجه البحسرى < منخو رع > 
الماش أبديا ‏ “ ۰ وفى هذا المنظر شاهد نماذج من الفطائر والمثمروبات 
كانت تقدّم لآبن « رخ ى رع » المسمى « منخبر رع سنب » كاتب راج معبد 
« آمون » . کا يشاهد فى جزء آحر من نفس المنظر صفان من حاملى القر بان 
يملون أطباقا عليها أرغفة مفرطحة وفى مقدّمتهم رجل يحرق البخور . وقد كان 
الموظف السئول مباشرة عن ذلك هو « مرى » أحد أبناء « رخ نى رع ») وقد 
كان بلقب (المشرف على مصانع « آمون »)۰و شاهد أيضا رجل مل عبنا يظهر أنه 
كان يمتوى عینات الشحم والدقيق والحب لتكون ضانا على آنا هى المواد الى 
صنعت منها الفطائر والرغفان ۰ 


الحبازون وصانعو الجعة : (راجع .2 .۷ ۱۵۵/۷ ۳۱۰ ) وق هذا 
النظر نری تحضير العجين کا نشاهد انلبز فا ما على قدم وساق » فنشاهد عمالا 


ل ووم — 


باون فوالب مخروطية الشكل ثم توضع فى الفرن » والناظى المدقق دا يجرى 

فى هذه الصورة جد كل الحطوات الى "تيع فى استحضار االمبز والفطائر بأشكال 

هزتعرفة ودقة متناهية مما يدل على التفنن حستى فى صناعة لسيطة كصناعة االحيز» 

وبخاصة إذا عامنا أن اسم كل نوع منها كان يكتب فوقه باللون الأزرق أو الأ حر . 
وكذلك تشاهد فى نفس هذا المنظر عملية تحضير اللعة . 


حقول «آمون » : ونشاهد « رخ ى رع » فى منظر يفحص الأراضى 
ا محروثة (راجع tes XXX, X11.‏ ) وعنوان هذا المنظر المفسرله هو : 
**« رخ می رع » الذى يثتى عليه «نبرى» (إله الحبوب) والمدوح من الإلهة «رنونت» (افةاطماد)» 
والمدوح من الاطة « عات حور » ( حامية الأبقار) والأمير الورنی ومن بل" الخازن » ومن يجمسل 
مخازن الغلال غنية » ومن يعلى من عو فى حاجة » ومن لا .يبك مشه شاك > وموزع العدالة بين الفقیر 
والقنى » ومن يجمل المتضاصمين يغادرانه وها راضیان والعمدة والوزيرء ورئيس محا ك العدل الست الذى 
وضعته السيدة « بت » وأنجبه الكاهن المطهر للإله «آمون» «نفرو بن » بن العمدة والوز بر «عامئو» ٠‏ 
نم نظره بر ثرية الأبقارو ينس في اعمال الحقول و يفحص أعمال الصيف والشتاه ** - وما سف 
له جد الأسف أن هذا المنظر مهثم » غير أن عنوانه وما تبقی من يدل على فص 
الثيران » وعلى أن نتاجها كان عظيا فى هذا العام ٠.‏ وكذلك يدل بعض بقايا هذا 
النظر عل عملية كل الحبوب وعلى درس القمح وغير ذلك ما يلزم لإعداد القمح 
بعد حصاده ٠‏ 

حصد المع والکان : (راجم .12 XXX. row.‏ teاP)‏ شاهد فى منظر 
حصد القمح وان رجال يقدّمون طبورا صيدت من القمح قبل یه مق مون 
حزما من القمح وخبزا أبيض بثابة با کورة الحصاد . وخلف هؤلاء نجد حصادین 
يحضرون السنبل القطوع من سيقانه فى سلات مكدسة أمام الوزير. أما سيقان 
القمح فقد تركت واقفة لأجل أن تجتث يجذورها فيا بعد وتنم الكامات الى كان 
يوه هأ العال أمام الوزير عن أدب جم » غير أن معظمها قد محی ول ببق منها 


بت ما مس 


إلا ما بای , لأجل زرجك الطهرة لأجل ررحك ؟ يأيها العمدة وكذلك تقرأ : یا العمدة الذى 
يحبه « نيى » ٩‏ 

وكذلك نشاهد عمالا يحضرون ماعنا (؟) وثورا وغرالة.آما باق المال فکانوا 
منهمكين فى حصد حقول الشعير والقمح والكان بمناجلهم أو فى اجتثاث سیقان 
القمح والکان . وما بلحظ أنهم كانوا يعملون جماعات تتالف کل منها من نمسة 
رجال ولم بق من المقن المفسسر لمذا النظر إلا الکامات التالية : الحصد بوساطة 
عمال أوقافه الحنازية فى حقول لأجله فى الأراعی الزراعية الخاصة بالمدبلة أبنو بية و يقول الهال : 
إن الحقل فى حالة جيدة جدا ٠‏ 

حرث الأرض : (3 0۷: 20000 ۳(۰) ناهد فى هذا المنظر نمسة 
أزواج من البقرات تحرث الأرض وقد فسرالمنظر بالمآن ال : تقبل امحصول 
الطيب وكل یبا العمدة والوزير « رخ ى رع > الشعير ؟ ... ... ثم يقول حراث : «بداية سعيدة 
و يوم سعيد وسنة سعيدة خالية من كلشر ... .. » و يقول راث نان مناديا زميلا له : «تقدم یامن تسد 
الطر يق حتى نستطيع أن نکون آحرارا فى الرواح والفدو و ينادى الیم بصوت عرتفع : «دعنا سیر 
إنا تكد السيد» ۰ 

استعال الأراضى البور واستغلاها :(1 ,[الانلكا - (P1. XL, 1,2 & X111‏ 
كان من أعن المتع وأحبا إلى نفس المصرى الترويح عن نفسه باالحروج فى أوقات 
فراغه للصيد والقنص » وقاما جحد شريفا من عظاء القوم منذ الدولة القديمة 
إلا صور لنا ما كان يقوم به فى هذا الميدان انحبب إلى نفسه فيصوره لنا على جدران 
قبره أملا منه ى أن متع به فى حياته الآرة. کا كان ينعم به فىالحياة الدنيا ٠‏ وقد 
ترك لنا «رخ ہی رع» بدوره مناظى تحدثنا عما أصابه فىهذا المضمار منبراعة وماهئ 
له فيه من نجاح؟ غير أنه ما يؤسف له جد الأسف زوال الحزء الأ کر انلاص هذه 
الناحية من المشاهد التى رسمت على جدران قبره » ومع ذلك فان ما بق بقدم لا 
صورة متعة تحتوى على شىء كثير من التجديد وحسن الإنخراج ودقة الفن ٠‏ 


SRS 


صيد السمك والطيور : ( راجع !11× ;1,2 ,11× اه۴ ) شاهد 
مماتبق من هذا المنظر جزء من غيضة بردی؛ ولا بد أن « رخ ى رع » کان 
يريد أن يضرب بحطافه السمك وهو فى فاربه "م توحى بذلك (الصورة)» وف جهة 
أخرى من نفس المنظر نفهم أنه كان يقوم بصيد الطيور » وفى جهة ثالئة تشاهده 
يحاول صيد حيوانات » وما بق لا من هذا المنظر المهشم لا بوحى بنی» جدید بل 
كان منظرا تقليديا غير أنه مع ذلك يحتوى على تفاصيل عذة تجذب النظر اجتذابا 
لما فيه من حركات صادقة تتفق مع ما نشاهده فى الطبيعة وربا تهم هواة الصيد 
فى أيامنا . فغابة البردى التى تظهر جامدة لاحراك فى سیقانها أثناء الحو اهار صالحة 
لأن تكون مأوى أمينا لحم غفير من اميوانات » و بذلك فان الصياد الماهس الذى كان 
بتسلل فى مثل هذه الأحمة عند ما كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور الى أمسك 
بها فى يده مس فرفة بأجنحتها بتسنى له أن بصطاد الطیور الى كانت تترك مككنها عند 
هذه الفظة . و إذا اتفق أنها طارت فعلا من أماكنها بالقدرة الإلمية فان عصا 
المیاد كانت تصيب هدفها الدقيق . والمتن الذى يصف نا هذا النظر هو : 
(161 ۳۱۵۸6) «رخ ی رع » بوب إطة البطاح وحلیف سيدة الصيد رقا البرك ومتسللاقی مستتقمات 
البط وسلیا تفده بصيد السك فى الأحواض ۰ وعن صيد الحيوان بقول: « رخ ی رع » 
(القابه ) حليف إة البطاح ستتم عنظر الصيد اميل » مشترله فى نشاط « إطة البطاح » ۰ وفى نقش 
ثالث نقرأ : « رخ ى رع » نرق وديان الصحراء وسكان اللال و جد الرياضة فى صيد 
حيوات الصحراء ٠‏ 

وصف منظر الصيد والقنص : (راجع 1111 .(5) شاهد بين منظری 
صيد الطيور وصيد حيوان الصحراء تابعون فى ركاب الوز ير « رخ مى رع » جملون 
طيورا ومعهم كلبة صيد وفضل من القسى والسهام . و بشاهد الصياد يفوق سهمه على 
مدد من حيوان الصيد الحصورة فى حظيرة من الشباك؛ و يلاحظ هنا أن اختلاط 


)1( داجم : .2 رانا Pl,‏ 


س ل — 


الحيوان بمضه ببعض ف داخل هذه الحظيرة قد یج بطريقة تجلت فيبا حرية 
الرسام أكثر مما ناهد فالمناظى الأحرى التى من هذا النوع» فسطح الحدار الذى 
صور عليه هذا المنظر قد لون باللون الوردى الحفيف وقد يعثر عليه حمی 
ملون » وترى الحيوانات تنبب الأرض نببا فى رقعسة هذه الصحراء» وأشكال 
الحبوان هنا لا تختلف كثيرا عن لافج التقليدية » غير أن ما بق من الرمم أحيانا 
لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحرکاته م هى الال فى النعام أو فى الضبع 
الى نشام‌دها تعض حنق وغيظ السیم الذى نفذ فى صدرها » ويلاحظ أن 
السهام التى أصابت الیوانات غليظة ما جصل الدم يتدفق منها وجسل كل 
حيوان برنی لساقيه العنان . وما دسترعی النظر كذلك أن تاليف هذه اللوحة عتل 
اختلاط الحابل بالناب ل کا شل الارتباك الذى سود أرجاء الشبكة » وهذا لا تفق 
مع القواعد التقليدية . وقد أظهر الفنان مهارته فى حفظ مجاميع الحيوانات منفصلة 
بعضها عن بعض 6 أفلح فى تنویمها »فا مزء القريب من الميدان لعين الناظس بظهر 
ملوءا حيوانات تعدو بسرعة خاطفة فى حنق ورعب > ثم يأخذ بسد ذلك منظر 
حركات الحيوانات ف | طدوء عند ما تقع فر سة للسهام» وتشاهد الكلاب تنقض 
عليها فى الال إثر إصابتها . 

منتجات الصحراء : ( داجع .1۷× ,111۷ .ا۴ ) بظهر أن المصرى كان 
عظم الاهتام بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صیادا وكذلك ما کان يديه من تشاط 
فى جنی الکروم وعصيرها وعرض اصیل الصحراء إذ نشاهد الوز بر « رخ رع » 
قد خصص ءا كبيرا ذه الأشياء فقد رسمت أمامه هذه المناظى وهو جالس على 
كرسى عظم یباشر القبام بأعبائها» وقد كتب فوق صورته متن يفسرلنا ذلك وهو: 
« رخ مى رع » الذى أنجبه الكاهن الطهر للإله « آمون » « نفرو بن » ورضته سيدة البيت « لب » 
شرف على محصول ناجم رتسم جزية « طرق حور » ... من ثيران ذرات قرون طو يله وأخرى ذوات 
قرون قصيرة وسمك وطيور وفا كهة وزه يسين وأعشاب ... ... من الدلنا وكذلك جز بة «طرق حور» : 
وكذلك تقرأ ( راجع .1۷× X11۷,‏ ,جاح ) : إحضار ما حصل عليه من صيد الصحراء تل 


— ۳ — 


وغل ال ووعل وكل الط اثف الطببة من لحم وخضر بمثابة قر بان « طريق حور > » وهى آزهار بشنين 
وأعشاب و براعم بشنين وسمك وطيور لاحصر طاوثيران ذوات قرون مو يلة وأخرى ذوات قرون قصيرة 
ونبيذ وفا كهة محققا بذاك كل ما تصبو إليه النفس لأجل روح « بخ فى رع » ۰ 

ولا نزاع فى أن وفرة هذه الأشياء التى أحصيت فى هذا القن توحى إلينا بإنه 
يوجد فى مثل هذه المالة فاصل بين لتاریخ والحيال ۰ فقد يكون من باب الجازفة 
استنباط أن « رخ ى رع » كانس له ضياع خاصة فى انا ومخاصة ف النهاية 
الشرقية منهاء أى المكان المعروف باسم «طريق حور» ( الک )» أو أنه كان بتع 
بالصيد فقط هناك» إذ أنه ليس من انحتمسل أن يكون لدی « رخ ى رع » من 
الوقت بعد أن عددنا الهام الى كانت ملقاة علىعاتقه -- ما دسمح له بثرك «طيبة» 
والقيام سباحة طويلة إلى الدلتا » بل أن ذلك كان جرد تحقيق أحلام ادعاها هنا 
وجعلها حقيقة ليلق فى روع الناس والآلحة أنه فرد جدير بالمتع بكل ملاهى الدولة 
وخيراتها» و يخاصة إذا ءاهنا أن حدود تقوذه كانت تتعصرق صعيد مصر وحسب ٠‏ 

المناظى : ( راجع ۰ XL,‏ ,2410۷ ,وا ) وسواء أ کات ذلك أضغاث 
أحلام أم حقيقة فان نجد أمامنا فى الصورة الصيد المقتول مكدسا فى كومة تحتوی 
كل أنواع الحيوان عدا الضبع وقد کان بدونها كاتب » کا نشاهد أنه جانب 
كل حيوان مقتول آحر ی قد بی» به ليسمن فى الظبرة االخاصة بذلك » ونجد 
من بين الحيوانات اللية الضبع غير أنها تری حمولة على قضيب » والسبب فى ذلك 
أن الضبع حيوان صعب المراس » وصورته هذه منقولة عن التقاليد القديمة منذ 
الدولة القدمة . 

ومن جهة أنحرى نشاهد الكروم تجع وتعص رك كانت الخال فى « طرق حور » 
(الملك )» وهذا الإقلم الواقع على حدود مصر الشرقية كا ذ كرنا كان عفلم لحمب 
مشهورا نبيذه وقد حافظ على هذه الشهرة العتيقة حى عهد القرون الوسطی الحديثة ٠‏ 
وصورة قطف الكروم وعصرها عادية فى ذاتها غير آنه فد أسبغ عليها بپجة ورواء 


نھ کے 


تلك الأغنية الى کاس بتفتی بها عصار و بنت الكرم أثناء عملهم فينشدون : 
یا « أرنولت يا سیدتی أغدق علينا الخير العمم ! » وقدكان ما تنتجه هذه المهات 
من فاكهة هو الرمان والعنب ؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران ٠‏ 

غنيمة صيد الطيور : وق جحزء آ‌من هذا المنظر نجد غنيمة صيد الطيور 
الى عاد مها الوزيروقد قام على نتف ر ينما وتحكتيفها ووضعها فى القدور عمال 
ختصون بذلك » وكذاك شاهد السمك ينظف ويجفف ف الشمس . وقد 
كانت ألسنة أولئك الذين كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا نفك عنالكلام 
فيقول واحد منهم لصاحبه وهو يحاوره : « أسرع فى فتح جوف السمكة تأمل ... إنها 
تظهر عند ما تخفض النبل و يقول آنریایها ادم أحضروا السمك لفتحه تأملوا ... ان إل البطاح 
تأت وهى حسنة الإدارة » ٠‏ 

وفى منظرآ حص (2 ,1 ,1.01 (۳) نلح ظ أن السمك كان بصادبوساطة شبكة جر 
ثم تمل إلى الشاطیم» وكان العبال لا يزالون يتكامونف أثناء ذلك» غير أنه لم يصلنا 
شىء من حدبثهم لتبشم المنظر؛ أما ما تيق من هذا النظرفلا يمكننا أن استنبط منه 
الا ما نجده من رجال يلون كل أنواع احاصیل منها طيور منتوفة وغير منتوفة 
وسلات بيض وأطباق من الشهد وأبار يق مختومة و بردى وفسيج ملفوف ۰ 


المناظر الدنيوية 
يفت الوزيره رخ ى رع » أن يفرد جزءا من مناظر قبره لشئون الحيأة 
انلاصة بالقوين وكل ما بتسعلق به . ولذلك بده قد استعرض لنا عدة مشاهد 
صور فيا كل أنواع الما کولات والحاصیل سسواء أكانت من إنتاج البلاد 
المصرية نفسها أم من احصولات اللخارجية » و مخاصة ما كان متعلقا بأمداد خزائن 
الإله «آمون » أعظم ال 2 المصرية ٠‏ 


وم — 


الحبوب المقدمة للوله آمون : (راجع .لا ۵ ما .)دون لنا «رخ ی رع» 
متنا فوق صورته يقول فيه: إنه شا الفول؟ والشبد تلزانة معيد « آمرن » و بحافظ عل كل 
الطرف يمثابة قر بان لعبد « آمون ٠»‏ وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصفه المراقب السری » ٠‏ 
والواقع أن الصورة الى على الحدران تتفق مع هذا النص » إذ نشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون بخضوع » کا نشاهد مالا یکدسون کومة من هذه ابوب 
ويكلونها ثم يدون مقدارها » و يدل ما نشاهده فى هذه الصورة على أننا لسنا آمام 
کومة قح » بل حبوب آنری حمراء قاتمة ؛ يغلب على الظن أنها نوع من الفول . 
وحدئت النقوش عن ذلك فتقول : « تسلم فول « وع » الحزانة العبد » + 
والظاص مر الاجراءات الى كانت 'تفذ خصوص هذه المادة آنبا كانت 
آستعمل غذاء » إذ نشاهد عاملين بپرسان هذا « الفول » فى هاون مصنوع من 
جذع شجرة » وقد كتب عليه الشرح التالى : 

دق الفول فى خزالة « آمون » رب تمان الأرضين » لأجل عمل القرابين الى قزرها جلاه > 
والظاهى أت هذا الفول كان بهرس فقط کا يدل على ذلك قشوره انلشنة حتى 
بعد امرس ء ولذلك كان من الضرورى فصلها » فكان تخل الدقيق المتخاف 
من امرس عدّة مرات بوساطة « خذام إدارة البلح » ۰ وأحيانا تشاهد الدقيق 
بغر بل بوساطة مذراة مصنوعة من خوص» ونسمع أحد أولئك الذين كانوا يقومون 
مده العملية بنادى قائلا: «فلیسرع کل طحان منک تأمل ابا ننفذ أواسه (؟) »۰ 

فطائر مصنوعة من الفول ( الطعمية ) : (ما & بان .۳۱) : وا 
يلفت النظر ما تشاهده من صنع آریع فطائر من هذا الفول + وقد مرجت عمينتها 
بالماء فى حوض . وقد جاء المن التالى شرحا لهذا المنظر : خبز رغفان يوسا لأجل الإله 
«آمون » رلأجل تاسوع الآمة لناببين له ۰ و يلاحظ هنا أن العجينة قد أحذت من 
الحوض وقطعت أجزاء على هيئة أقاع » وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائها 
الشكل الهائی باليد » ولا بد أن هذه الفطائر كانت تسؤى مل النار » غير أن 


اواو — 


الدليل الوحيد لدينا على ذلك هو وجود فرن لم يوقد بعد . ویحتمل جدا أن هذه 
الأرغفة هى «الطعمية» التى تعمل من الفول فى أيامنا ٠‏ 


نوع من الفطائر الحلوة : وكذلك شاهد فى هذا المنظر (.1 سه X11۷.‏ .51) 
صناعة فطائر أضيف الا آدم وشمبد و بلح » وكانت آسزی على النار » أما الشهد 
والبلح فكانا يضافان الما فى أثناء تسو يها على النارء وذلك بإذابة الأدم فى قدر 
خاص » وقد فسرلنا المثن هذه العملية بالعبارة التالية : «إضاة الأدم وطهی خيزشعت» ۰ 
وكانت هذه الفطائر مخز عل لوحة بعد تشكلها فى هيئة مثلنات مسطحة بيضية ثم 
تدهن كلها بعجينة فيا أدم » وكانت الفطائر المثلثة الشكل لونها أحمر » وحافتها 
صفراء » وقد نقش فوقها : فا بالتبد وابلح (؟ ؟) ٠‏ 

لف الفطائر فى حزم لأجل القربان : ونجد مکتوبا على أحد صناع 
الفطائر العبارة التالية : « عمل رغقان « سنو » لأجل القربان المستحقة للعبد > » ولذلك 
شاهد فى هذا المنظر عاملا قد أعذ حزمتين حملهما بوساطة نير » وهما يتألفان من 
الفطائر المثلثة والبيضية الشكل » وكل منهما ملون باللون الأحمر » غير أن حافته قد 
لونت باللون الأصفر » والظاهس آنا څول فى أقفاص من الخوص ٠‏ 


تربية النحل : X1. ۵ XL.)‏ ,وزط) تدل كل ظواهى الأمور على أن 
الشهد والبلحكانا الما3تين الرئيسيتين التي استعملهما الصری القسديم لصنع 
الحلوى . وقد أراد الفنان المصرى عند التدليل على وجود الشهد من الحاصيل 
الوطنة ای كانت تجبى لمعبد آمون فى عهد الأسرة السامنة عشرة أن بیجع 
فى تصويرها لنا إلى الماضى البعيد » ای إلى عهد الدولة القديمة » إذ قد وضع 
أمامنا صورة لتوضيح تربية الدحل التى كانت تعد بلا نزاع من الصناعات المصرية 
القديمة الهامة » والصورة الوحيدة التى بقیت لنا من ذلك العهد السحيق » بیجع 
تاریها إلى عهد الأسرة السامسة » وقد كشف عنها فى رسوم معبد الاك 


ل م 


« نوسررع »+ ولا يبد أن یکون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد با لتقليدها 
ولدينا صورة آشبه النى وجدت فى عهسد « نو سر رع » يرجع عهدها إلى الأسمرة 
السادسة والعشرین وجدت فى مقبرة فرد يدع « بأبس » ( مقبرة رقم ۹ ) وقد 
"کشفتبا بعنة «مترو بوليتان» فى عام ۱۹۱۸ = ۱۹۱۹ (راجع 16۰1/۰ ,ع Lani ı‏ 
٠ (A. XV. (1920) July Part IL PP. 11‏ ورسم هذه الصورة ردیء جا 
لدرجة أن البحاث لا يعرف آنبا منظر تربية محل إلا من الإيضاح الذى کتب 
عليها » أما فى منظر مقبرة « بخ ى رع » فواضم بعض الشىء » فنشاهد اللخلايا 
نفسها وهى مصنوعة مرس الطين الأحمر الرمادی » ولا تختلف فى شكلها عن 
الأسطوانات الممسنوعة من الفخار ای تستعمل حتى الآن فى مصر الحديثة ذا 
الغرض بعينه ٠‏ وقد ثبت فى مواضعها أفقيا على مصطبة من الطين . أما الطريفة 
الى كانت ستعمل بلنى الشهد فهى طريقة الشدخين + وذلك أن يطلق الدخان 
فى أصل الخلية الى أن بهچرها النحل » وكانت عملية التدخين تعمل بوساطة مصباح 
سكب فيه ثلاث فتائل» وقد أشعرنا المثال الصری تجاح هذه العملية بأن صور لنا 
أن كل النتحل قد ترك الخلية وم يبق فيا إلا حلة واحدة ٠‏ وکذاك نشاهد فى الصورة 
أن التحال قد أنخرج قرصا بيضى الشکل» غير أنه لم بصور نا الكيفية ای صنع بها 
النمل هذا القرص شكلء هذا . 

تحضير الشهد : أما تحضر المد فكان بصنی القرص آولا » ونستطيع أن 
نفهم ذلك من إناء مملوء بأقراص بیضاء » کا نشاهد عمالا يختمون بعرات كييرة 
بأختام من طين أخذت من كومة اعذت لذاك الغرض » وما بسترعی النظر نت 
نشاهد العامل الذى يقوم بعملية تم الأوانى » وقد لطخت يداه بالطين » وكان 
يمناز الاناء انعاص بالشهد بانه من الفخار الأحمر وفوقه آخرمقلوب عثاية غطاء . 
وقد كان يفصل بين الإناء وغطائه خبط أأبيض » کا استعمل لبکها حبكا متقنا 
ماذة الشمع کا نشاهد فى الصورة . 


— ۸A = 


تحزن الرار والمحاصيل الأتحرى أمام الوزير : & سا ,×1× .51) 
“Paintings from the Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes”, Pl, XV.)‏ 
وقد كان المصرى بريد أن يحافظ على هذه احرار بعيدة عن العبث بها » ولا غرابة 
فى ذلك » فان تار انليانة بیجع إلى عهد آدم وجنة مدن » ولذلك جد أن 
الموظفين التقط بهم خم الأشياء الينة کانوا مر أصعاب الکانات الهامة . 
وقد كان ضمن هذه الطوائف التى تجب الحافظة عليها على ما بظهر الشهد والزيت 
والنبيذ » والواقع أن تخزين هذه المواد فى مخازن خاصة ف المعبد يعتبر من 
أهم الناظی التى وجه لما عناية خاصة ۰ ولا كان الزيت والنییذ من الحاصيل 
نی اختصت بها الدلنا » فإنا نجد بحارة سفن النقل احتلوا مكانة بارزة فى هذا 
المنظر » وكان يقوم بإدارة تقل الحرار المختومة ضابط سقينة قربان معبد 
« آمون » ( داجع .3 L. row.‏ باط )6 وقد کتب فوق هذا النظر الشرح التالى : 
« حل النبيذ إلى خازن المعبد » وهی الى ,تسیا الو یر « رخ ى رع » » وقد كان رئیس الال 
يحض عماله على المثابرة على العمل فى حين كان العال اشتغلون فى سمت . ويلفت 
النظر فى هذه الصورة شاب نو بى يحاول أن يرفع إلى کتفه جرة خفمة وقد انقض 
عليه رئيس العمل فى أثناء ذلك بعصاه قائلا : «قم لا قاذل » ۰ 

ونشاهد كذلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا ببيئة قذرة » وقد طلب الهم 
رؤساؤهم أن مهموا بإنجاز العمل قائلين : أسرعوا حتى يتقبل منک هذا العمل وستی تفادروا 
هنا بالتء « مكاناة نع (؟) » ۰ ومعظم هؤلاء العال كانوا يرتدون لباسا دستر عورتهم 
فقط مصنوما من اباد ٠‏ 

وعند انتهاء العمل انى رؤساء العال آمام الوزير بخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوا بكلمة كلها ولاء وهى : والآن يتبج قبك ایا الشر بف ولتسعد أحوالك إن ازنن 
فيض بجزية كل البلاد الأجئبية ٠‏ و بزيت و فور وبيذ الدتسا ومختلف محصول بلاد بنت وهداياها» 
وحقائب وأ کاس محنوبة سلما ذات قيمة لدرجة أن عددها أصبح يحصى بات لاف الملايين ( ركل 
ذلك ) ملك الوجهين القبلى والبحرى « متضبررع » مععلی أللياة ٠‏ وهو الذى منه نتقبل الثناء يرميا ٠‏ 


2 4۹ = 


محاصيل ألحرى من الدلتا : 10116 () ولدینا منظر آنی فى مقبرة 
« رخ تی رع » اجتمع فيه بعض محاصيل بلاد الدلنا ٠‏ فنشاهد فيه حزما من البردى 
والبراع » وقد يجوز أنها مجزد ماذج ماکان يورد بكيات عظيمة» )ا نشاهد سلات 
مصنوعة من اللمشب غير أنه ليس فى استطاعتنا معرفة ما كان فيا ٠‏ وعلى مقربة 
من هذه السلات نشاهد كومتين يحتمل أت واحدة منهما تنتمل على صمغ 
«ی‌شبس» كان يتسلمه كاتب الحزانة (2 .»م ,13ر1 .۳۱)»وکذاك نرى مساعد 
کانب يتس حزية الواحات ا بحنو بية (انمارجة ) مع حزية الدلتا فى حضرة الوزير 
« رخ ى رع » ۰ أما الخزن الذى كان يحتوى هذه السلع فبناء مقبب أقم من اللبن 
وليس فيه إلا إطار بابه من الجر كا بشاهد ما عائل ذلك قباب حتى الآن فى الفزن 
الذى كشف عنه يجوار « ارسیوم » ۰ وما وسف له أن اسم هذا المبنى قد فقد 
ويحتمل أنه كان مسمی ( نزن معابد « آمون » والآلحة التابعين له ) . 


محاصيل الوا احاث : 1111 ۳۱۰ “Paintings”‏ & 11126 ,ام) بظهر أن كلا 
من خزائن الذهب والفضة التابعة لمعبد « آمون » وممزن المعبد الذى على سارها 
قد أخذ الواحد مكان الانعر» وذاك لأس الأشياء الوضوعة على بمين الأؤل 
X1, 2, & “Paintings” XI.)‏ .زص) لاتشمل إلا محاصیل نسيطة لواحة أو اقلم 
فقیر؛ و يرجع السبب فى ذلك إلى خطا ارتکبه المفتن ٠‏ ويمكننا أن نتعزف عن 
محصول الواحات من العنب والنعال الَتى نشاهدها مصورة فى المنظر . وكذاك نری 
سلات بسيطة الصنع وقيمتها تتحصر فى محتوياتها » غير أن بعضها فد صنعت على 
هيئة جرار وخلايا نحل . وقد أنقن الصانع حبكها »هذا فضلا عن أن ما على إحداها 
من صورآدمیةمصورة بصورة هندسية بارعة لدليل على تم الفن فى هذه المحهات. 
ويحتمل أن هذه الثوانی كانت ملوءة بالنبيذ» وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 
يحوز أنها لوف اخضر . أما الحزم التى نشاهدها بجوارها فيحتمل أن يكون نسيجا 
حفظ بانه الطبعى فقد کات كلها ملؤنة باون الأصفر . وكذلك اقاب الطويلة 


س ١إ‏ — 


الى تشاهد فى هذا المنظر باون آرجوانی وعمتومة كل منها من إحدى طرفيها تمد 
من مميزات الواحات أو بلاد «بنت»» ويحتمل أنها كانت تشمل فاكهة أو ندقاء 

حاصلات بلاد النوبة : (راجع (PI. XLVI. & “Paintings” XIV.‏ 
و مانب محاصيل الواحات تشاهد كومة ثانية تشمل بداهة حاصلات بلاد السودان» 
إذ تشمل ريش نعام وحزما مس سيقان نبات « ثنو» » وأربعة دروع من 
الخلد قعية الشكل بها قرع أبيض » ولا من الأبنوس» وأستان فيلة» وجلد فهد 
وأ کاسا ملوءة دوما خشئة الصنع » وعددا من القردة تحاول أ كل مار الدوم 
ا موجود فى الأ کاس لأن مار الفا كهة هو الطعام المستحب عند القردة ( راجع 
“Paintings”, XIV,‏ (¢ وأسفل هذا شاهد قسى صفراء ول من الفضة وسبائك 
وخواتم من ذهب وا کاس مملوءة بر وكراسى ربا كانت لاوس القردة ی 
(راجع 20711 .اه) + 


محاصيل أجنبية : (راجع 1۷10 .() وف نفس هذا النظر تشاهد مى 
كيرا | كثر متانة من السابق بظهر بداهة أنه أقم من اجر وأطلق عليه اللحزانة 
الزدوجة للذهب والفضة ( أى انلزانة )» والداخل فا شاهد سلات مملوءة 
بالفيروزج الأخضر المائل للزرقة » والکرتلین الأحسر ( حجر الدم ) » واللاز ورد 
الأزرق وقطعا من الفضة» ولفائف من الکان» وحزما من النسيج أيضاء وجرارا 
مملوءة بصمغ البخورء وعطور «سفث»» وأ كواما من البلسم » ويراعات ( قنن )» 

وقضبانا « تى شبس » وحلقات من الفضة » وركائز من ذهب الحنوب» وزيتا 
فى جرار ختومة» وركائز بحاس » وکل هذه الوا قد وردت إلى مصر من الخارج ٠‏ 


عبيد معبد آمون وعلهم : 
«رخ فى بع ) يفحص أحوال عبید معبد آمون : ,1۷1 ۳۸۵۵۵) 
LVI, LXXIN, 3 “Paintings”. XXII)‏ شا السعت أملاك مصر فى الار ج 


ع 1 بيرم 


وتمت صناعاتها فى الداخل آراد الفراعنة أرسى بتفموا بالأسرى الذين کانوا 
بستولون عليهم من هذه الأقطار المفتوحة على أن تكون فائدتهم هنهم مزدوجة » 
فقد كانوا يجلبون هؤلاء الأسرى إلى مصرلیعماوا فى المصانع الوطنية وبخاصة 
مصانع الإله « آمون » ومعابده ؛ وكذلك كانوا ينتخبونهم من الأسر العريقة حنی 
يكونوا مانا للفرعون على عدم قيسام ثورات فى القبائل النى أخذوا منها ٠.‏ والواقع 
أن الغنائم البشرية كانت دای ذات قيمة عظيمة فى نظر کل الشعوب وان كان 
جیهم إلى بلد الغامين يمل فى طياته العقاب المحم وهو ما ينتج داتئما من اختلاط 
جنسين متلفین من الناس » و بخاصة فى الأنظمة والمعاملة التى كان بتبعها القاهس 
مع المقهور . هذا فضلا عن الاختلاط الحذسى الذى كان لا بد منه وما كان جم 
عنه من تغبيرات فى الأخلاق والعادات بوهذه الملكية الخديدة وما تنطوى عليه من 
نظم فى المعاملة قد مثلت أمامنا فى صورة رائعة فى مقبرة « رخ ى رع » حيث 
نجده قد جلس وخلفه حاشيته » وعلى ارم من أن المثن الفسر طذا المنظر قد هثم 
بعض الشیء غير أنه يقدّم لنا صورة لا باس بها عن مغزاه إذ يقول : «ان رخ ف بع »> 
يقوم بفحص ( أحوال ) عبيد أملاك معبد « آمون » » وكذلك مصتع أ ملاك المعيد ‏ رهؤلاء اليد هم 
الذين جاء بهم الفرعون أسرى أحياء وفرض على أهلهم أن يكون أولادهم بزية ‏ لاعطائهم اسیج کان 
وعطورا وملاس على أنها ذخيرتهم السنوية... ...» ٠‏ وفى متن آل تقول : إن «رخ ی رع» بقوم 
بفحص المصانع فى «الکرنك» والعبيد الذين أق بهم جلاله من نتصاراته على الأراضى انو بية والأراضى 
الثرالية بمثابةأ نهم تة غنيمته » و إنه ( للك ) الإله الطيب سيد مصر « منخر رع » له الياة والسعادة 
والصحة س لأجل صناعة كان الفرعون والككان النق والكان ابجيل ... والككان المنسوج نسجا دقيقا ؛ 
وهم العبيد الذين يقدمون الآن نبيجهم « لآمون » فى كل أعياده على حسب عددهم 2 ملايين سى 
الفرعون ... ... » ۰ ويلاحظ أن عد العبيد كان عظياء وكذاك كان مسك دفاترهم 
ولذلك نجد رجال السکرتار ية جالسين فى راحة من‌اولین عملهم الطو یل . 


الإماء : ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد کانوا موزعين على إدارتين رئيسيتين 
وهم إدارة الفزل والنسیج وإدارة المراعى ٠‏ ففى الأولى كان الاعتياد على النساء 


مت ۱۲ سس 


أ کثر من الرجال» غير أنه كان لابد من إعطاء الهوائز االخاصة مث النساء على العمل 
والقيام به خير قيام ٠‏ على أن المنظر الذى نشاهد فيه النساء مسکات بایدی أولادهن 
لأجل فصن ثم تسجيل أسصائين (.1 .۷ه .1۷11 .إط) لشعر بوحشية وقسوة؛ 
وذلك لأن القائمين بهذا العمل کانوا لا بظهرون أى أهتهام لأنهم كانوا يعمدونهم 
فى نظرهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء وعل الرغم من ذلك ليس لدينا من البراهين 
ما يوحى بأن هؤلاء الصفار كانوا باعون» و ان كانت خدماتهم فیا بصد يمكن 
بيعها » وغالب) ما كان یی هذا العمل إلى أسوأ استمال وأشنع تایح ٠‏ 
(راجع Davies, M. M. A. XXI. (1928) Sec. Il. P. 40, & the light on‏ 
dealing, bid XXX. (1935). Sec, 1 ۳۰ 54,‏ عنهاه) ٠‏ ومع ذلك فلیس لدينا 
من الأدلة ما يجعلن) نفرض عدم الإنسانية أو القسوة فى معاملة هؤلاء الأسرى » 
إذ جمد أن اليل الثانى من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعس حالا من الصربین 
أنفسهم » وتدل ظواهس الأمور على أن الإماء من هؤلاء العبيد كن آحسن حالا 
من زميلاتهن من المصر بات الصميات أحيانا» إذ قد نلن حظا من السعادة ورغد 
العيش فى وطنین الحديد» وقد برهن عل أنهن جديرات بأخذ حقوقهن فقد كان 
المصريون الذين يعساشرونهن يعلمون عل البقين أنه ليس من صالهم أن يثيروا 
غضبهن أو يعملوا على قهرهن ٠‏ 

می‌تبات الاماء : وقد كانت النساء يتسلمن متباتهن من نسیج لكان الذی 
كان يوزع عليين» وقد کان هذا النسيج مزركش اواشی يقدم فى هيئة مقاطع 
ضضمة » وقدأمكن أن تصرف من إحدى الخحالات نسبة طول الككان النسوج 
إذ تشاهد فى الصورة قطعة منه مبسوطة أمامنا لتقم اثتين (.1 LVI. row.‏ .۳۱) ۰ 
وكذلك كان یصرف لمن الدهن ويحتمل أنه كان عطورا کا يحتمل أنه كان تما 
للصاببيح . والظاهى أنه كان على نوعين إذ جد أنه فى حالة يصب من حرة كبيرة 
کالزیت ءون حالة أخرىكان يكدسكالعجين فى طبق ٠‏ وتدل ملا هاتيك النسوة على 


سس ۳= 


أنبن كن من « انيتا » ذوات الشعور الطويلة» ومن « النو بيات » اللائى مان 
أولادهن فى سلات» ومن «السور يات» اللائى بمتزن محللهن المزركشة . ويلاحظ 
أن الأطفال كانوا یابسون تعاو يذ . ومن هذه نشاهد صورة مس ساطعة على 
فتاة سورية وهلالا تحلی به الطفل الذى تله (1 ,س0 .1۷11 بام ٠‏ 

الرجال العبيد : وما بلفت النسظر أن الرجال الأجانب الذي ن كانوا يوردون 
الکان (1الانا ,الانا ./) والمصريين الذين _يتسلمونه هنهم لا يمكن نیز بعضهم 
من بعض فقد کانوا بلبسون زيا واحدا وملامحهم واحدةء والنسيج الذى كانوا 
,قدمونه كان ما مطو يا بعناية ليكون صا حا للبادلة» و إما منشورا للاستعال العاجل» 
وتشاهد هنا ثانية الأ کاس والسزم والنسج المزركش الأطراف . وأحيانا نید 
نسيجا له حواش يستعمله السور يون ( راجع .2 .20۷ .100 ۳۱۰ )؛ ولیس لدينا 
فيا تبق من هذا المنظر إلا رأس واحد تدل نقاطيعه على أنه رأس أجنى وان كانت 
ملابسه لا تدل على ذلك؛ ويحتمل أن الماشية الى نشاهدها فى المنظر كان يرعاها 
أوفك العبيد الذين لم يبق لنا منهم إلا رأس واحد وهم من الأجانب ( راجع 
(PI. LXXHL, 3.‏ » 

صناع إلاله آمون 


رخ ۳ رع شرف عل الصناع:ر LV & “Paintings”, XXIIL‏ رانا (Pls.‏ 
كان الوزير «رخ مى رع» يعلم تمام العم ما للصناعة ورف من شأن عظم لقضاء 
مارب الفرعون الدنیسو ية والأخروية» وكذلك بوجه خاص ما الصناع من مكانة 
عظيمة فى إنجازكل ما يحتاج اليه معبد الإله « آمون » من قطع فنية وأدوات 
العبادة امختلفة الأشكال والألوان » ومن أجل ذاك خصص ها جز عظیا من جدران 
مقيرته صور لنافيه نشاط أععاب ارف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى ابضاح 
أكثر من النظر اليه بالعين المجردة» ومع ذلك فإنه شفع كل حرفة وكل صناعة با 
يوضم لنا مایکون قد غلق علينا فهجه منباء ولذلك تعتير مناظر قبر هذا الوزير الصناعية 


۱۱۵ 


مفصاة أكثر من أية مناظر أنخرى وصلتنا من هذا المهد » يضاف إلى ذلك أن 
الزمن قد حبانا ما تتطلب منه فلم يعبث هذه المناظر الفذة بدرجة مشينة تشوهها 
کا حدث فی المقابر الأخرى الى آخنی عليها كر الفسداة وم العش وزاد فى طمس 
مغالمها يد الإنسان وما تحدثه من تخربب وعبث ؛ فنشاهد فى مقبرة هذا الوزير 
الصناع وقد اصطفوا أمام الوزيرعلى اختلاف مهنهم وحرفهم من صناع جوهرات 
الى عمال قطع آحجار ودباغى جلود ونجارين ومعدنین فيضع کل المشتغلين بهذه المهن 
منتجات أيديهم وعقوفم عند قادى الوزير العظم ٠‏ ۱ 

”رخ می رع“ یقدم التعالم للصناع : فيشاهد هذا الوز برواقفا و بصحبته 
أر بعون من أتباعه يفحص كل منهم أعمال صناع معبد «آمون»» و يعطى التعالم 
لكل عامل عن واجباته فى کل منهاج من آنواع الونتاج, وقد كان « رخ ی رع » 
يوصف هنا بأنه الأمير الورائى وعمدة المدينة والسوزير ورئيس اجا كم الست 
العظيمة غير أنه كان من الواجب أن بنعت هنا كذلك بأنه الوزير الذى بيع 
القوانين للكهنة و يقود الكهنة المطهرين عند أداء واجيهم و إن كان من الصعب 
تمثيله هكذا فى هذا النظر . والواقع أن وظائفه اللاصة بالكهانة لم تكن يرد 
ألقاب شرف وحسب. وحتى إذا كانت منحصة فى الملاحظة النهائية 5 ذ كرناء 
انا كانت مع ذلك عبئا ثقيلا آحر أضيف الى الأثقال الى كانت تنوء بها وظيفة 
الوز بروسنذ كر هنا كل هذه الصناعات بنوع من الاختصار ٠‏ 

صناع انش رز : (1۱۷ ۱) يشاهد فى هذا المنظر 1 .هم .11۷ (ظ) 
صیاغ منکبون على أعمالمم فنجد أولا ثلاث کیات من انلرز الأخضر لعمل قلائد 
«منات» »يا نجد حرارا بعضها مصنوعة من امرس والبعض الانعرمن مادة مطلية» 
وأسماطا منظومة عبات من انرز الصغير والكبير» وفوق هذه الأشياء بری صانع 
شقب زا من الجر ؛ ويجانب هذا الصائع نشاهد صناعا آخرين بنظمون انمرز 
أو ينظفون الثقوب الى عملت و مانپم سلات تحتوی بداهة على | کوام من انز 


ولو — 


الأزرق المائل تخضرة . ولا بد أن هذه السلات كانت لوضع القسلادات الى 
فرغ من صنعها . 

تفريغ الأوانى المصنوعة من الجر : :10۷ .!6) ٠‏ تدل شواهد الأحوال 
على أن صورة صناع أوان ارہ مس قد انحدرت إلينا من عهد قدم جدا (٤ع!‏ ,11۷ .1م) 
وق هذه الصورة نشاهد االحطوات اتی كان ,تبعھا الصائع حتى بتہی من تفریغ 
آنينه» وقد كان ذلك يحتاج الى صبر وأناة ٠‏ ونما يلفت النظر هنا أن الصائع عند 
ما كان يكلف تفریخ إناء تنم لم يكن لديه من الآلات ما يساعده على القيام بذاك 
دون كسر الجر + وبخاصة إذا كان الإناء واسعا فى حزيّه الأسفل وضيق الرقبة 
ولذاك كان يصنعه من قطعتين يفرخ كلا منهما على حدة ثم يلحم بعضهما يبعض 
عند أوسع نقطة فى جسم الإناء . 

العال وصناعة الحلود ۽ (راجع .11۷ ثانا .81) إن آم ما يلقت النظرهنا 
صناعة النعال البيضاء وهذه النعال كانت على نوعين عرضتا هنا فى وضعين أحدهما 
عادى والآخر عمل بأشكال غر يبة؛ والواقم أنه نعال ذات أشكال خيالية صنعت 
أر بطتها على صورة مك » و يشاهد هناكذلك مجاميع من لفافات الحلد نما يدل 
على أن امد الأب كان يستعمل مادة كالبردى للكثابة عليه . غير أنه نشاهدكومة 
أخرى من الود ذات لون أحمر ورقعة بيضاء بيد أنها رقيقة نستعمل للكابة علهاه 
وترى كذلك خادها حضركية جلود وهذه بلاشك أدوات السراجة والمعدات 
اللازمة للعربة ٠‏ ويمكن للإنسان أن يرى فى هذا المنظر المطوات التى كانت تفن 
لتحضير ابللود لعمل النعال . 

دبغ الولو د وصناعة النعال .: (.1ل! ,111 :016) بشاهد هنا عملية تل 
الود فى وعاء كبير لتصبح صالحة لصناعة الدروع ا ذ کرنامن قبل » والواقع أن 
الدرع كانت تحتاج الى معظم جلد حيوان صغير . وكان الاد بعسد تلبهنه يسطاه 


لد 


صانم آحرز.1 س0 ,111 .و۳ فتؤخذ القطعة المر'بعة منه ليصنع منها نعال للأحذية؛ 
وهنا نشاهد کل انمطوات الى كانت تتتبع لإتمام الهذاءها نشاهد کل الآلات الى 
كانت تستعمل فى ذلك وکذاك كيفية العمل ( راجع .1 .20۳ ,1111 .1©) ٠‏ 

الحبال المصنوعة من سيور ابحلد ۽ (راجع .1 .۷ .111 (2) وف أقصى 
النظر السابق تشاهد عاملا ماهر ذا تجارب قد أمسك بقطعة كيرة من جلد 
حيوان وأخذ بقطع منها سیورا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالا مفتولة من 
ثلاثة سيور کل منها . وطريقة فتل هذه الحبال موضحة فى الرسم وهی نفس الطريقة 
الى ستعمل فى فتل الحبال المصنوعة من الان (راجع .111 (Pl,‏ ۰ 

النجارةوا لاتها:(راجع.ثانآ ,11 ,111 .)عرض فىهذا ا منظر بعض فطع 
أثاث مصنوعة من الخشب (راجع.1۷ (Pl,‏ مها «تبض مروحة ووسادة وصندوق 
مطعم وغثال واقف مصنوع من خشب الأبانوس أو ادلشب الطل باللون الأسود 
وهو ذو حواف مذهبة» هذا و یری عراب لبحفظ فيه القثال السالف الد كر + 

وشاهد فى هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من ابص على صندوق وقد 
وضعت على سطح مغرى لأجل تذهيبه وذلك لا تشاهده من إذابة الفراء فى إناء 
موضوع على النار ٠‏ أما ابص فکان بطحن بحجر رمل آحر» هذا ويوج دکذلك 
نهار مفتن مجهز بالات دقيقة لإنجاز أعماله ٠‏ 

صناعة احار یب : (داجع Dll,‏ بل (Pls.‏ فى هذا المنظر تشاهد صنع 
عراب من انلشب الأصفر الزنوف بالأبسوس وکل بصناعته آرسة عمال ۰ 
وفوق هذا الحراب مصراعا باب ٠‏ و شاهد فى رصیع هذا احراب صور تعاو یذ 
وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة والتن الفسم لذلك يقول : (راجع .3 ,1111 ./2) 
إن هذا الشريف هو الذى يضع القواعد و پرشد أيدى الصناع الذين يصنعون "۷ من العاج والأنوس 
وخشب «مسترم » وخشب « هو » نشب الأرز الحر املوب من قة منحدرات جبال «لبنان» - 


(۱) راجم ما که الأستاذ «اسكندر بدوى» عن هذه الآلاتفى (.14511 .2 (A. S. XLII.‏ 
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ومن هذا المثن يظهر جليا أن الوزیر « رخ می رع » أراد أن يرز أمامنا صراحة 
ما له من باع طويل وعلم غير فى الحرف لدرجة أنه كان يتدخل حتى فى هذه 
الصناعات الدقيقة ليرشد الصناع يخبرته ودرايته فبها » ولا غرابة فى ذلك فقد كان 
سيده الفرعون « تحتمس الثالث » يضع التصميات لبعض القطع الفنية ثم يمطيها 
الصناع لتنفيذهاء وف هذا المنظر نری كذلك كيفية سير العمل وتدرجه حنی النهابة . 

وزن العادن المينة : (راجم .1۷ ۳ ) وقد كان من أهم ما يعتتى به عند 
القائمين بوضع تصمیات القطع المعدنية الفنية أن يزنوا للصیاغ المقدار اللازم لكل 
قطعة على أن بتساموها ثانية بعد صناعتها تامة غير منقوصة» ولذلك نشاهد فى هذه 
الصورة الميزان الذى كانت توزن به هذه العادن (2 .سه .1۷ .51) ۰ وف المنظر 
الذى أمامنا ناهد نمس حلفات من الذهب وضعت فى احدی کفتی الميزان 
وق الكفة الأحرى وزن مقبب الشكل والآخرعى هيئة راس تور کا نشاهد 
وحدات موازين آنری بالقرب من الميزان لاستعالما عند الحاجة . ويلاحظ 
من بینها وحدة فى صورة فرس مره کا تشاهد ثلاث حلقات من الفضة وأربعا من 
الذهب وضعت فى سل لتوزن ٠‏ ومن احتمل أن الرأس الذى يتوج به عمود الميزان 
هو رأس الإلحة « ماعت » إلمة العدل والحق أى أنها وضعت فى مكالما هنا تنبه 
القائم على الوزن أن بزن بالقسطاس المستقي . 

ونشاهدكذلك فى هذا المنظر معظم قطع الأثاث الى كانت تستعمل فى العبد 
وخاصة الأوانى والأقداح والقواعد الى كانت توضع عليها وكلها قد صنعت من 
الذهب والفضة عل التوالى والمتن المفسر ذا النظر هو « إعداد صباغ الإله آمون » 
والمشرفين على ضباغ آمون لإنجاز كل عمل مقر الاك على حسب لهم البوى وكانوا يحصون بملايين 
الآلاف فى حضرة العمدة والوز ير رئيس الجا ۶ الست العظيمة « رخ ی رع » ٠‏ 

طرق المعادن ولحم الأوانى : ولدینا مناظر فى مقبرة « رخ ی رع» توح 
أمامنا میات طرق المعادن ولم الأوانى فعملية الطرق كانت سبطة ساذجة وذلك 
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بأن تطرق اقات بوساطة مدقة حتى تصير لوحات رفيعة (راجم 1۷۰ e)‏ وهذا 
المعدن كان يستعمل بعد طرقه فى صنع الاوانی والتن المفسرهو : مت أران غتفة 
لاجل أن يستعملها الإله لشخصه » وصنع مدد عظي من الأرافى الذهبية والفضة ركلها متجات خالدة ٠‏ 

وقد كان لا بد من م بعض أجزاء الأوانى ٠‏ فكاس المصرى استعمل 
فى الوصول إلى ذلك طريقسة خاصة يستعمل فيا معدنا خاصا يذاب والطريقة 
مشروحة کلها فى الصورة ( راجع ,3 LI row.‏ رل (PI.‏ » 

صر المعادن : (راجع .2 .«0: .11 ,۳۱) وكذلك نشاهد فى الصورة طريقة 
صبرالعادن وصبها فى قوالب ولا كانت المعادن المصهورة التى مناج إليبا كثيرة 
فانلك نشاهد أنه كان يقوم بهذه العملية مدة فرق )ا بشاهد فى النظر ٠‏ 

صب المعادن : وكذلك ۸ يفت المفتن أن برسم انا كيفية صب المسادن 
فى القوالب والأشكال المطلوية 1101 ,11 .۳۱) » ونشاهد ف المنظر انلاص بذلك 
صب مصراع باب لا بد أنه کان من النحاس (.2 (Pl, LIL row.‏ . ولذاك اساهد 
قالبا من الطين احروق يوجد به ما لا يقل عن سبعة عشر ثقبا بصب فى أحدها 
المعدن الصپور » غي رأن هذه الصورة صعبة الفهم لأننا لم ثر بابا من النحاس قد صب 
دفعة وأحدة بهذه الكيفية کا أنه ليس لدينا مما وصلنا من الأزمان القدمة ما ثبت 
ذلك ؛ ومهما تكن العملية انى نشاهدها هنا فإنها تدل على مشروع ضضم ولذلك لم تثرك 
لفرد واحد للقيام بها فنشاهد المال يمشون كأنهم جنود تحت الطلب حاملين آلاتهم 
وكأنها أسلحة قتال ليساعدوا القائم بالعمل إذا اقتضت المال ٠‏ 


وقد نقش متن مع هذا المنظر يحتمل أنه كان أغنية يتغنى بها السدادون وهم 
سائرون ( راجع .3 L111, row‏ .51) ترو ا للنفس وهی : س مرا يا « متخبر يع > 
يا مالك الآثار اللميلة یامن أعملى اللياة مخلدا ! ! إنه موجود ا هى موجودة ( الآثار) أبديا ! وان 
«آنون» يعطيه ماساو يها مرن الحياة والسعادة لأنه يقدم المرة تلو المسرة العطايا إلى بيت والدء 
المقدس. 


وا 


و شاهد على بين هذا القالب حقيبة ملوءة خفمام û‏ رجال )3 رال (Pl.‏ 
بحضرون ركيزة من النحاس وسلتين مماوءتين من نفس العدن. وهؤلاء المال بصفهم 
المتن : « بانهم أحضروا نحاسا أسيو يا وهو الذى جلبه جلالته من انتصاراته فى بلاد « تنو » لأجل 
صب باب معید « آمون» بالکرنك » وها اللذان قد غثى سطحهما بالذهب الذى سطع فى أفق السیاه وقد 
كان العمدة والو ز ير« رخ ى رع » هو الذى يدير الاعمال لانجازها » ۰ 

المبانى والتمائيل 

الأعمال الضخمة : (راجع LXIN, “Paintings” XXIII.‏ نبا (Plates,‏ 
لقدكان من الأعمال الإدارية الى اختص بها الوزيره رخ مى رع » السانی 
العظيمة التى أقامها الفرعون فى « الكرنك» . وما يؤسف له جد الأسف أن الصورة 
التى مثل فيها وهو يشرف على هذه الأعمال قد هشمت ول يبق لنا من الموظفين 
الذين مثلوا معه فيها الا عدد قليل ٠.‏ 

ولكن لسن الحظ قد أبقت يد امغر بن عل المتن الذى يصف لنا هذا النظر 
وهو : ”إن «رخ ى رع» وهو الشر يف الذى يضع القواعد لممايد الوجه القبل والوجه البحرى والقاضی 
الأعلى صاحب المكانة المنازة ٠‏ بقوم فحص كل أعمال مؤسسة « آمون » فى الکرنك جاعلا كل إفسان 
يعرف عله المعتاد > وذلك لابه « رخ ى رع » هوالموظف المشرف على الأعبال“ ٠‏ وقد استعرض 
فى هذا المنظر أمام الوزير أعمال كثيرة ل ببق منبا إلا ما يشير إلى إنجاز مبنى نم 
للإله « آمون » بعضه باللبن وبعضه بالأجحجار ثم صناعة تماثيل ونقل کل من 
الأججار يحتاج إلا بطريق النيل والياسة . وكذلك أشاهد تنظم طوائف المال 
الذي نكانوا ساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة . 

العبيد و صناعة اللبنات : )رlجPaintiıgs”XV1,XV11.g“ (Plates LIILIX,‏ 
كانت صناعة اللبنات من ام ارف السائدة فى طول البلاد وعررضها ومخاصة 
إذا عامنا أن بیوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت تقام من هذه المادة فى کل 
أزمان تارج المصرى القديم وذلك لاعتبارات صحية ودينية معا. إذ کانوا بعتقدون 
أن بای الدنيوية عرض زائل + کا كانوا لا ير يدون أن يقيدوا من یجی» بعدهم 
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بانیم ای رعا لا تتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذى بمیشون فيه هذا فضلا 
عن أن المبانى الى باللبن تجعل المنازل رطبة فى أيام القيظ الشديد فى مصر الى 
تاز جؤها باحر الشديد خلال آشهر الصيف ۰ 

ونشاهد فى المنظر الذى خلفه لا :د رخ مى رع » صناعة اللبنات ونقلهاء و یدل 
العرض الذى أمامنا على حيوية ومهارة مجيبة فقد رسمت أمامنا البركة ای توخذ 
منها المياه كأنها لوحة منحرفة بازهار البشنین وكذلك نبت على شمواطنها ا منحدرة 
الكلا المماوج « )“Paintings” ۳۰ XVI)‏ والواقع أن المفتن الذى رسمها قد قدم 
لن) برکد موذجية زين سطحها بالأزرق اموج والعال فيا قد انحنوا فى المساء 
لاوا حرارهم ملونين بالألوان الخميلة مما آضفی على المنظسر بهجة ورواء > 
بدلا من أن برسها جرد حفرة فيا ماء والمنظر يعتبر عثابة ضوء لامع قد 
أرسلت أشعته على مكان قاتم مظم . آما اللبنات الى كانت تصنع فترى مصفوفة 
يزداد عددها كلما ازداد انتاج العال بالقوالب التى فى يديهم ٠‏ وعلى مقرية هس 
العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب ری أكوام من التزاب الذى كان يصب 
عليه الماء رجال قد لطخت أيديهم وأرجلهم بالأوساخ . والمدقق فى حنة هژلاء 
المال يلحظ آم غرباء چا يدل على ذلك ماكتب أعلى هذا المنظر إذ يقول المتن : 
« الأسرى الذي ]حشرم جلاله لأعمال المعبد » 3 والواقع أننا جد بيهم سور يبن ذوى 
شرات بيضاء وأعين زرقاء ٠‏ کا بوجد بيهم نو بیون يمتازون بجلودهم المراء 
وشعرهم المصبوغ باللون الأحمر هذا فضلا عن وجود آنرین لا يكاد الإنسان 
عنم من المصريين . وما يلفت النظر هنا أن السو ر بين کانوا کلهم متقدمين 
فى الک يفهم من شعورهم البيضاء (.۷11× ۳۱۱6) على أن ذلك قد يكون مجزد 
لون يدل على بیاض البشرة ٠‏ 

أجار المبانى : (راجم. XVII‏ .1م LXV; “Paintings”‏ - للالانا Plates‏ ( 
من المدهش أن العمل الذى يقوم به الصناع فى هذا النظر قيل عنه فى أ تن 


تست ۱۲ — 


المفسر له : ” إنهم يصعون لبات لباء مصاع جديدة للإله « آمون » فى الكرنك »م غير أن 
ما نشاهده فى الصورة مختلف عن ذلك إذ نجد أمامنا « سوريا » بضرب 
(ببلطته) فى كومة من قطع الأحجار هذا الى أن هذه الأججار لا ندل على آنها آبر 
محروق لأن هسذه المادة كان لا يستعملها الصری فى تلك الفترة من تاریخ البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه کتب فوق صورة عامل يمل قطعة واحدة بيضاء من اجر 
المقن التالی : إن المشرف يقول لباء إن قطع الجر بعيلة فى یدید“ . ونشاهد فى منظ رآ خرمينى 
يقام فى معبد الکرنك وقد صنع له منزلق كالذى ثراه حتى الآن فى الکرنك مبنى باللبن 
والطين والراع وأغصان الأتجار وغير ذلك (راجع .×1 .(5) کا نشاهد لذلك منظرا 
پصور لناحر الأثقال وبخاصة الأحجار الثقيله (.1۷111 .1م) . وف ثالث شاهد 
سو يه الأحجار (راجم .1×11 .۳۱ ) والآلات المستعملة لذلك . ثم نری كذلك 
كيفية وضع الألوان والزترفة (راجع .2 ,ت10 .(۳) ٠‏ 

تماثيل معبد ( آمون 03 ونحتها : (راجع Plate. LX.‏ ( وقدكان در 
الضروری بعد إمام بناء المعبد من القيام بعمل ما يلزمه من قطع فنية كان لايد منها 
وبخاصة تماثيل الإله وقد أسعدنا الحظ بآن حفظت لنا صورة نفمة نشاهد فما 
نحت القاثئيل الضخمة ای لا تزال حتى الآن موضع إعباب العالم بأسره ٠.‏ ففی 
الصورة نرى لین تا ضعفى احج الطبيعى » وقد وقف نحاتون على حمالات يعمل 
كل نیا کلف بإنجازه . والظاهى أن هذين القثالين قد نحتا من اطرانیت الأحر . 
وكذلك نرى تال « بوطول » ومائدة قربان عظيمة من اجر الميرى الأبيض . 
وهناك تال ضضم جالس يمثل «تحتمس الثالث» يعمل فى إنجازه ثلاثة ناين كل 
منهم يقوم بالعمل انلاص به ۰ فصانع بهذب القطع الزائدة وآخر يصقل سطح 
القثال حجر صلب أما الأخير فكان يصنع اتفاصیل الأخيرة التى يعد بعدها القثال 
قد تم نائیا ۰ 

وقد كان الفتن يقوم بإنجاز انلطوات الى يحب أن 'تتخذ الواحدة تلو الأحر ى٠‏ 
غير أنه على ما بظهر جعلها كلها تفحز فى آن واحد؛ففی حين نرى صانعا يعمل بمدقته 


حت ۲۴۲ د 


كان هناك آحر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطع الى أصابها عطب بابلص ۰ 
أما مائدة الفر بان الى كانت لا تحتاج إلا النقش فقد كان يعمل فيا صانم بمدقته 
وحسب ۰ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا من الوجهة الفنية أن الفتن قد حاول أن بصور 
لنا أحد الصناع وهو يعمل فى وضع كان يحب فيه أن يكون جسمه ملتويا وهذا 
يذ كرنا بامحاولة الحربثة الى حاوها المفئن فى نصو برخادمة قى ولمة فى مكان آنر 
من هذه المقبرة بعينها . وهی فى وضع بظهر لنا ثلاثة أرباع جسمها . أما القثال 
الذى شاهد واقفا فى الصورة فیلحظ أن نقاشا يقوم بنقش متنه باللون الأخضر . 
وهذه الصورة عل الرغم من أنها تساعدنا على فهم سير العمل فانها تتركا فى دهشة 
عظيمة إلى حدّ بعيد جدا ؛ وذلك أن النحات المصرى القديم قد أبرز لنا إشارات 
هيروغليفية متقنة فى أصلب الأحجار بالات خشنة على حسب ما نشاهد فى الصورة 
وقد وحم هذا المنظر بالمتن التالى + طائفة متتخبة من جماعات الصناع الذين يعملون فىهذا البناء 
الذى أقامه جلاله بإرادة الوزير « رخ ى رع » لأجل أن ببق على عرشه فى معبد امون والآطة الذين 
فى ركاب دن الكرنك» ۰ 

وليمة أسرية 


إن منظر الولمة الى كان بدعی إلا کل أهل صاحب القبرة عامة ينظر 
إليها فى العادة بأنها كانت تقام فى عالم ال رة بعد الوت . ولكن الواقع آنها كانت 
لاب تقام كذلك فى مدة حياته ۰ وف الحسق أن القييز عند المصرى بين ابا 
لدنيا والحياة الآخرة یکاد يكون لا وجود له » وذلك لأن روح المتوفى ( کا ) عکنه 
أن يكور ما كان يعمله وهو إنسان ی يرزق » وسسارى فيا بعد أن هذا العمل 
لزدوج قد أتاح الصری أفقا واسعا على شرط أن تكون الأعمال الى يأنيها وهو 
فى عالم الآخعرة من التى باتيما فى الحياة الدنیا ٠‏ وعلى أية حال فلدینا منظر الوفة 
لتى أقامها « رخ مى رع » للوظفين وهی بلا نزاع لا مت بصلة لمناظر الآعرة . 
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( راجع CX; “Paintings” XXV.‏ رن ,ولط) ¢ وقد شغلت الو لمة الى أقامها 
« رخ ی رع » لعشيرته الأقريين حيزا كبيرا,2 ,1×1 ,[[1×۷- 111 ,1۷ P15.‏ 
“Paintings” PI. XXVL,)‏ & 

و:يلاحظ على وجه الضيفان الفرح والسرور فى حين أن غيا صاحب الولمة 
لايمكن قراءته على وجه الا کید . وذلك على الرثم من أ تقديم الصاجات 
له كان من الأشسياء الحببة إلى نفسه فإن تقدعها يعتبر فى غالب الأحيان احتفالة 
دا تون ۰ 

وینقمم رسم هذه الو لمة المظيمة الى مثلت أمامنا إلى منظرين علوى وسفلى . 
أوذها وهو العلوى خاص بو مة النسوة (1۷11 - ,1111 ,.1۷ .واط) والمنظر الثاني 
وهو السفل خاص بو لمة الرجال (راجع .2 ,1×1 ,1۷1-1۸۷1 .واط) فيشاهد 
« رخ ى رع » وزوجه مريت لشتركان ف المنظرين وهما تقبلان البركات الإلمية 
من أبنائهما وبتاتہما . و يلاحظ أن كلا من المنظرين قد فسر بمتن خاص بكشف 
لنا عن الغرض الذى من أجله أقيمت هذه الولمة الشاملة ٠.‏ وهاك الممنيين . 
(راجم .2 LXIX,‏ رتللانا حاظ )۰ 

الأول يصف المناظى الى يلمس فما «رخ مح رع » الصاجات وعقود منات 
الى تقدمها له امس أتان وفتاتان و جميعهن بلا شك من بنائه وهو ۰ « القع برئية الطمام 
اليب والموسيقا والرفص والغناء والندليك بزيت الاسم والتدهين بزيت الزيتون وشم البشنين والليز وابلعة 
ونبيذ البلح وکل ما لذ وطاب ما يقدم روح (كا) الحا كم الوراشی وعمدة المدينة والوزير «رخ ی يع » » 
دكانت زوينه حبيبة قلبه ر بةالبيتعريت فى صصبنه» ٠‏ وكتب فوق النسوة المتن التالى عند ما كن 
يدمن تحياتهن لعمدة العاصمة فيقلن : ليت بنت « رع » تحبوك وتكومك ! ولا تحبملك بای 
يوميا عندما تضم #نصك ! المس جلالتها عندما تلف ذراعها حول كتفيك حت تمنم بحياة مديدة سعيدة 
على الأرض وتضمك الحياة والسعادة والصحة ٠‏ 

وف المنظر السفلى (.2 ,105 .عغوام) شاهد « آمنحتب » بن « رخ ى رع » 
ویحتمل أنه كان يقدم أزهارا مشة والمتن الموج للنظى لا توجد فيه النعومة 
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النسوية التى لاحظناها فى المتن السابق . وهو : القتع بالابتباج السار » و بمشاطرة الطمام 
اللیب شم بشين الصيف > و بزيت الم الذى يعطر قة الرأس لأجل روح الأمير الورائى وعمدة المدينة 
والوزير « رخ ی يع » وزوجه «عريت » آما المتن الذى نقش فوق الذين يقدمون أزهارا 
فهو . أما ماقيل فهو: خذ زه البشنين الذى قعلف من حديقتك المرو بة لأنك لن تحرمها » ولیهاتفدق 
عليك کل آنواع الفا كهة الليبة والطرائف الى تنو فيا حتی تستطيع أن تم بلذا ئذها وتنعم بجخرابمها ون 
يكون لقلبك نصيب ف أشمارها النضرة » وأن تعش بل أشجارها وتعمل قيا كل ما بصو إليه قلبك أبد 
الآبدين ٠‏ 

أغاتى الموسيقيين : (داجع 1×۷1 ,۳۱۵۶۱20۷ ) كان يوجد فى كلنا 
الوإمتين موسيقيون يغنى كل منهسم على الطريقة المصرية العروفة عند الضرب 
على آلات الطرب والتصفيق عل الأيدى بطريقة منظمة وقد نظمت مقطوعة للنساء 
لبشعرالإنسان فى ألفاظها بنغمة غنائية ؛ أما أغنة الرجال ففيها طول وليس فبا ما بیعمث 
على الرح والسرور وهاك المقطوعة التى كانت على ما رجح تتغنى بها النساء : 
ضع المرهم الععطرى عل غدائر « ماعت » لأن الصحة واغياة مها ...با « آمون » إن السباء قد رفعت 
اك ر ات الإله « بتاح » يقي بيديه لك محرابا ليكون مثابة مكان راحة لقلبك > تال ییا انس لقد 
بسرت بك عند ما كنت عل البرج ( ؟ ) ۰ 

أما أغتية الرجال مخاطبين « رخ می رع » فهی : ليت الصا الحلو يكون فى أنقك 
والنفس نلميشومك ! استول على القر بات الملكية الى رفعت إلى موائد قرايين رب الكل حتى تنعم روحك 
أنت یبا الممدة المدوح من آمون يا « رخ ى رع » ؛ وليت السنين الى كتب الله اك أن نقضيا تکون 
مقرونة بالفلاح المظيم ٠‏ ولينك تميشها مشمولا بالععلف و بصحة وفرح ۰ وما تقوله معنمد منذ كنت إها 
وأعدائزك مقهورون فى يتك الذى اقترن بالأبدية ورصسل بالللود وليت اياة الشمولة بالحظوة تکون 
من نصيبك وليت لك يوم عبد أى بوم عيد حقيق من أعياد ابمنة وكذاك مضی تمشالك يوم العيد یایب 
الممدة + لأن جمالك قد خلد فى بيت « آمون > ٠‏ 

النساء یرجلن شعورهن بأساليب رشيقة : قد يطول بنا الحديث إذا 
تكامنا بإسباب عن كل من الطائفتين على حدتبا بل سنقصر الكلام على ما يلفت 
النظر فى كل ؛ وأبرز ما يسترعى النظر فى زی السيدات أنهن كن يرغين فى أن 
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يقوم على خدمتهن فنيات رشيقات فى مبعة الصبا وشرخ الشباب »ولا بعد أن هانيك 
الفتيات العذارى كن بنات هؤلاء السيدات ؛ وعلى أية حال نلحظ أنبن كن يقمن 
أحيانامساعدة هاتيك العذارى ف أثناء الولمة . والظاهى أن النساء حميعا فى هذا الحفل 
كانت شعورهن طبعية إذ كانت ترى مسبلة فى غدائر طویلة . و بلحظ أن الفتيات 
انلادمات كانت شعورهن مر‌جلة بأساليب صبيانية تشعر بالدلال والصبا والأنوئة 
الاعمة . فعظم شعرهن قد بدا قصيرا اللهم إلا غدائر طو يلات أسبلت على 
صفحات وجوههن أو على قة اراس . وهذه الفدائرترى مصفوفة بعناية ودقة 
ورشاقة وكأن الفتن قد أراد أن تخذ من شعورهن مارا أسود لستر به بشرة الوجه 
الناعمة فتکون محجو بة عن أعين الناس ممأ يزيد فى الاغراء» ولكن هذا انامار 
الشفيف الفری كان ببدى ما نستر تحنه جليا عند ما كانت المذراء تنثتى نة 
أو سرة وسرعان ما تقف منتصبة ثائية حتى ترى خصل الشعر قد تجمت كرة 
أنخرى فسترت وجهها الصبيح. أما الغديرة الى كانت فىقة اراس فنسدل على ظهر 
الفتاة اللهم الا ضفيرة صغيرة منها كانت تسبلها الفتاة على جبينها مصفوفة بأناقة ورقة 
يعرفها ا مص ريو نقدعهم وحدیثهم ٠‏ وعل أية حال قد يكون من الصعب علينا أن 
نفرق بين المرأة الممسسنة والعذراء الفتية عندما يكون كل الشعر مسبلا على الكتف 
( آنظر لوحة ۳۷ ) وقد أظهر المفستن براعته فى تصوير شعور الفتيات فى الحظات 
الى يكن فما جذابات خلابات لعين الصری القديم والحديث طبعا ٠‏ 

ملابس الفتيات وواجباتین ؛ وما ستلفت النظر فى ملابس السيدات 
هنا أن الفتيات صاحبات الأجسام الغضة الحذاية واللاتى كن يأخذن مجامع القاوب 
فى ملاس السبرة المتبتكة هنّ اللانى قد ارتدين الملابس الى تشعر بالوقار وامفف 
فقد ظهرن بلا سين الحبوكة التى تستركل محاسنین. والظاهى أن الفتن كان بشعر 
فى قرارة نفسه أن امحاسن الخفية عن الأنظار هى الى نکون أكثر إغراء للنشس 
وشذا نغيال ومدعاة لحب الاستطلاع» غير أن الفتن مع ذلك لم يكن فى مقدوره 
أن بظهر حلية الفتاة کا كانت على حقيقتها ٠‏ 


س و۲ 


أما الدور الذى كانت تقوم به أولئك المذارى الحسان فلم يكن فيه كير مشقة 
أو عناء إذ كان كل عملهن منحصرا فى تدليك معاصم السيدات المدعوات وتطويق 
جيدهن بقلائد الأفراح» و يصبين هن النبيذ أو ابلعة فى كئوسينٌ » ومرحبات 
بهن قائلات لكل : « من أجل حضرتك ! أتمنى لك أن تقغى يوما سعيدا » . 

وقد برزت بين أوائك السيدات سيدة تلقفتها الأمين وتحولت إليها الأنظار 
و خاصة لما كان أمامها من طمام غزير وكرسيها الوثير الذى كانت تجلس عليه 
وهو من نوع الأثاث الذی سنراه شائع الاستمال فيا بعد . وهذه السيدة هى وصيفة 
اللکة والأم الحبو بة « بت » والدة الوزيره رخ ى رع » ۰ ونشاهد فتأة خادمة 
تصب ها اة م‌حبة بها قائلةة : ”الحضرتك ۰ افضى يوما سعيدا وأنت على الأرض لان إك 
« آمون » الذى يعطف عليك ويحبك قد كفل لك ذلك“ . 

على أن هناك تفاصيل طريفة فى ولمة السيدات تستحق اک . منها ما لااحظله 
من أن المصرى كان حتاج إلى تصفية ابلسة بمصقاة (1 ,07 .130 .ام مما 
بوی بأنهلم يصل إلى طريقة مهذبة لعمل الشراب ٠‏ 

وكذلك نشاهد فى الصف الأول من هذا المنظر ثلاث تسوة يوقعن بأيديين 
للضارب على العود . و يقدم لمن الشراب والمطور (2 سنء .1×1۷ .۳۱) » وتدل 
ظواهى الأحوال عل آنبن كنّ يفهن بنكات لا بغناء يدل على ذلك النقش الذى 
كتب فوقهن وهو : «هل من ابقائزآن الإلمة « ماعت » ( إلة المدل ) هى الى يظهر على محياها 
الرغية فى أن تسكر سكا عمیفا ؟ » ٠.‏ 

والآلة الموسيقية النى تشاهد خلفهن على الأرض آشبه بالربابة ويحتمل آبا 
نوع ممتلف عن المود العتاد تاز بثقلها عنه ٠‏ وکان يضرب بها وهی موضوعة 
عل الأرض ۰ 

نقد المنظى : ولا نزاع فى أن هذا النظر فى نظرنا له مساوی کا أن له عاسن 
فتصو ير الفتاة المادمة ملتفتة لفعة تظهر ثلائة أر باع جسمها ( أنظر الصورة رقم ۳۷)) 
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كانت تعد بلا شك خطوة حريئة من جانب الرسام وهی من الأمثلة القليلة جدا 
التى حاول فيها المفتن المصرى أن يخرج على التقاليد القديمة فى رسم الصور الآدمية 
الى كانت دائما جانبية (راجع ,لا Davies. M. ۸۸۰ A. XXIIl, (1928), Feb, Sec.‏ 
٠١ ) 5, 63. and Tomb. 95‏ 

ولا ببعد أن زملاءه قد أعجبوا به لقؤة ملاحظته ومهارته فا دسم الصور على 
حقيقتها . والواقع أن هذه الصورة كانت اتجاها جديدا فى رسم الأشكال الآدمية 
غير أن المفقن قد ارنکب بعض الأخطاء فى هذه الحاولة إذ قد ترك القدمين دون 
أن یضعهما فى الوضع الذى يلاثم صورته . 

تولى أمنحتب الشانى عرش الملك وموقنه 
من الوزير « رخ می رع » 

صعد تحتمس الثالث إلى السماء ) تقول التقوش الصرية قبل أن یم الوز یر 
« رخ ى رع » نقوش قبره ۰ وسواء أكان هذا الوزير العظم یم ما كانت تخفيه 
له الأيام من خير أو شر على يد العاهل الحديد فان الحوادث ل تعساجله والمصائب 
م تباغته قبل أن يقوم بالدور الذى لعبه فى توليه الملك اب لحديد على عرش الملك 
والاحتفال به . غير أن ما نشاهده من النقوش اللخاصة بذلك قد أحبطت مجو من 
الغموض والإبهام القاتم جدا . فالمناظى الأخيرة الى دقنها « وخ هى رع » (راجع 
۰ ,116 ,21 ) تصور لنا الاستقبال العاطفى الذى استقبلته به أسرته عندما عاد 
إلى « طيبة » بقلب ملؤه الفريح والغبطة » إذ كان قد غادرها فى رحلة لمقابلة مليكه 
الحديد الذى لم يكن فى مقرا ملك ( طيبة) . 

المئن امو لمسذه الرحلة : ( راجع با Fig. 8, & Plates LXII,‏ 
“ntin” ۷۰‏ ) ۰ وقد ترك لنا « رمخ مى رع » نقشا عن رحلته لمقابلة ملیکه 
يمكن به فهم الغرض منها وهو : « ومول عمدة المديئة « رخ ى رع > عائدأ من « حت تنم » 
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(رهى بلدة « هو » الالية ) فى سفرثه لمقابلة جلالته ليقدم له طاقة أزهار بوصفه ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « عاخبر رع » س ليته يعلى ليام مخلدا س والآن كان هذا الوزير هو مدير الأعمالوالمشرف على 
رجال الصناعة وصاحب ارأس البقظ جدا فى إدارة اعمال سيده وکل أثر فى معبد «آمون» وق مارب 
آله الوجه القبل » والوجه البحرى > ومن کان يعمل نف ومن رن ال یل القادمة کا كان يرب 
جلاله » ومن كان بظهر نشاطا بعمل الناس يدعون الله له » وقد منح ذهب الرضا لما كان له من قبول 
حسن عند سيده (؟ ) الذي كان ينفذ له أواميه ٠‏ وعند ما وصسل إلى طية ( الى يطلق طیا امم 
« الى تواجه سيدها » ) مغمورا بالمطف الملكى » تملك الفرح تلوب خدام معد « آمون » » وكذلك 
كان كل مواطنيه يفيمون الأفراح مما » وكانت كل البلاد یسها السرور ؛ فائنو عل ملك مصر » وتعيدوا 
« حور » صاحب الساعد القوى > لأنهم رأوا أن « ماعت » قد نالت مكافأة من الذهب النظار سد 
ليت فبلتها تمل الحياة والرخاء لابنها ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عاخيرو رع » ويها تجعله بمضى 
سنين وفيرة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

ومن هذا المتن نفهم إذًا أنه عند ما قضى « تحتمس الثالث » كان ولی المهد 
يقيم فى الثمال فى بلدة « برونقر؟ » ( ضاحية فى منف ) وأن « رخ ى رع » غادر 
طيبة فى الال عل متن سفينة لیقابل العاهل الحديد الذى وصلت «لخ ی رع» 
الأخبار عنه أنه فى طريقه نحو الحنوب ليتسلم مقاليد الأمورهناك وليكون واثقا 
من أن صعيد مصر فى قبضة يده . غير آن النقوش تخيرنا أن « رخ ى رع » قابل 
الفرعون الحديدق «حت سم » (بلدة «هو» الحالية) وتقع على بعد سبعين میلاشمالی 
طيبة ٠‏ فن اب لائر جدا أن المقا بلة فى هذه البلدة كانت زد صدفة . وأن الفرعون قد 
حط قیبا رحاله مؤقتا فى طر بقه إلى «طيبة» عاصعة ملكه وذلك لأنه ليس منالمعقول 
أن يكون للفرعون قصر فى هذه البلدة وآعرق « طيبة » ما ما قام به «رخ ی رع» 
من تقديم طاقة أزهار للفرعون مع أنه حادث فاية فى البساطة فقد كان فى الواقع 
ذا معنی عیق جدا إذ كان يدل على أن « رخ مى رع » هو اراس المنظم للكهنة هذا 
فضلا عن أنه كان وز ير البلاد الأعلى » فهذه الطافة إذن كانت تمل فى أزهارها 
وأورافها بركة الإله « آمو » للفرعون الحديد » ولا غراية إذن فى استقبال 
الفرعون « رخ مى رع » وزيره ببالغ الحفاوة ومظاهى الرقة والعطف کا تحتثتا 
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النقوش . فبشاهد فى الصور (راجع .××1 .۳۱) « رخ می رع » وهو مل 
القلادة التى حباه بها مليكه مطوقا بها جيده وتشمل حبات من الذهب مؤلفة من 
ثلاثة أسماط وكذلك تشاهده غلا رسفه ومعصمه بأساور من ذهب مما أنعم عليه 
اللك به فى هذه المناسبة ٠.‏ وقد كان فى ركاب الوز بر أر بعة من خدمه يملون کل 
ما عساه أن يحتاجه وأر بعة آحرون يملون قر بانا من الطمام والأزهار بمشابة رمن 
معبر عن ذلك الاستقبال الرائع الذى قابله به الشعب کا جاء فى التقوش السالفة ٠‏ 

استقاله بين عشيرته : (داجع Plates LX, XX.‏ ) لقند کان طبعيا 
أن یکون أول من دستقبل الوزير « رخ مى رع » عند عودته إلى طبية بعد مقابلة 
الفرعون هم عشيرته الأقربون » والواقع أنهم قد استقبلوه استقبالا حارا وقدموا له 
طاقة آزهار معبرين عن فرحهم ٠‏ إذ قد عاموا الآن أنه قد وطد فى وظيفته الرفيعة 
ولا سیا أن أقدار عشيرته وحظوظهم كانت تعلو وتتخفض على حسب ما يصيبه 
من تجاح أو خيبة فى منصيه ؛ وهنا ناهد أبنه « منخبررع سنب » الكاهن الثانى 
للاله « آمون » يقدم لوالده طاقة من الأزهار قائلا : *المضرتك رائحة الأزهار البرية 
الى قدّمت أمام رب الآلمة « آمون » إله مصر القدم* . وفضلا عن ذلك نشاهد ستة 
من أولاده الذكور ويجوز أنهم من أقاربه فقط يملون آزهارا قد اسقت فى أشكال 
منوعة . وأساژهم قد محيت ويحتمل أن الأخير منهم هو أحد أحفاده و يد 
« قن آمون » ۽ وكان آزفم هو المتكلم عنهم إذ بقول : « تقبل آزمر الاح ایند 
لاه ( أى الإله ) يحبوك ر حبك » . أما المستقبلون له من السيدات قربباته نفد كان 
عددهن لا يقل عن الإحدى عشرة ابنة أو حفيدة وقد كانت كل مب تقوم بدور 
٠‏ مغنية لاله « امون » وتمل صاجة وعقد « منات » أو صاجتين من الذهب الباهمت 
أو الفضة وقد كن يحبين « رخ مى رع » بالکامات النالية : « إنك تاق فى سلام إلى 
لاه الفاخرة لأنك سامت منح رب القصر» . أما عن « طيبة » فقسا احنشدت فى مهبجة 
وسرور لأن أهلها قد رآوا « ماعت » خلفك ( أى تيك ) ٠.‏ وكامة « ماعت » 


۳ 


هنا لها ممنى عميق . وذلك أننا عند ما نعلم أن هذه الإلمة التى مل فيها الاستقامة 
والعدالة كانت غالبا خلف الفرعون فى الصور الرسمية وآن «رخ مى رع» كان بل 
الفرعون فى هذه الأيام الحرجة فلا نستغرب إذا أن ستقبله الشعب فى « طيبة » 
بعفاوة تقرب من حفاوته بالملك نفسه » وقدكان ذلك آمرا طبعيا على لوغم من 
آنه لم يكن من السکة فى شىء - إذ كان الفرعون بعد أن تا كد من ولاء أهل 
الصعيد له قد ولى وجهه شطر الثمال ثانية من بلدة « هو » التى قابله فيها « رخ 
م‌رع»»وآن وزيره قدقو بل بالترحاب والابتهاج فى «طيبة » بوصفه مثله المفقض٠‏ 

السفینه الى قام «رخ می‌رع ) بالرحلة فيها : (Plates LXVII, LX1X, i)‏ 
لم يفت « رخ ى دع » أن بصور لنا الأسهة والعظمة والحلال التى كانت حيط به 
فى سفرته الرسمية لمقابلة الفرعون الحديد و إعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر 
الحديد» فرسم لنا صورتين عظیمتین السفينة انى ركبها فى سياحته لمقابلة الفرعون ؛ 
فی الأول نظهر السفينة وقد أعدت بأحسن العدات مسرعة فى سيرها نحو 
« طيبة » وكل نواتيها يحدفون وشرعها منشورة» أما الصورة انثانية فتمثل أمامنا 
تجاح الرحلة + إذ ناهد نفس السفينة واقفة فى مرساها وشرعها مطوية وأتزل 
عامها ۰ وقد غادرها كل من كان على ظهرها لمقابلة الفرعون ۰ ٠‏ يلاحظ أن هذه 
السفينة قد رسمت حجم كبير لتتناسب مع المهمة ای قاست من أجلهاء والشخصية 
العظيمة ای كانت على ظهرها ٠‏ وانظاهر أنها لم تكن سفية بيه کا بظهرمن 
إعدادهاء ويخاصة أن صورة الإله « متتو » اله الحرب لم تكن مصورة علها 
LXVIIL)‏ رل ,1 (Davies, “Tomb of Ken Amon”, Pl.‏ 

(Plates CXI, CXL, 1,2 & “Paintings” XXV. منظر ولية رسمية: (را اجج‎ 

لبس لدينا ما يفسر لنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق و بخاصة أنه 
ليس له نظائر فى قبور عظاء القوم ٠‏ والآن يتساءل الإنسان هل هذا المنظر من 
الناظر الى كانت تحدث عادة فى حياة الوز ير عند ما كانت نحم عليه الأحوال 
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دعوة موظفیه ليستشيرهم او يلق عليهم تعليات »أو هل كان هذا الاجتاع قد عقد 
سلب هوت الفرعون ؟ وما يؤسف له أن المتن اتلاص ليس صرحا دومنامنهم) 
PI ‘XXV.)‏ فاسع إليه ؛ اها ك الورائى وعمدة المدية والوز بر «رخ مى رع » جالس فى القامة 
العظمى بعد أن ماد من معب « آمون > بالکرنك > وقد أدى شمان هناك بللالة هذا الإله واستعلم 
عن أحوال هذه الأرض ** ۰ و يلاحظ أن النموت التى بوصف بها الوزيرفى هذا المنظر 
لها علاقة تميط اللثام بعض الشیء عن الغرض من هذا الاجیاع» وبخاصة وصفه 
بأنه هو الذى نسيطر على المرافق العامة ويضع النهاج للقضاة ٠‏ على أنه لدين) مقن 
آخرعل ین هذا المنظر (راجع .1 ,7411© .51) يصف لنا المنظر بعض الشی» وهو : 
*” موظفو امس والمشرفون ... وافدين ومقدّمين أنفسهم أمام الوز ير ليتتاولوا وجبة فى حضرة ... ... 
« رخ ی رع » عند ما حضر من معبد « آمون » بالكرنك بعد أن أذّى الشعائر هناك أروح الفرعون 
الراحل ومين ... ووضع الأنفلمة اللاصة بواججباتهم اليومية (؟) ا 

والواقع أننا نمجد صدى لما جاء فى المتن الأخير» و بخاصة ( وضع الأنظمة 
للواجبات اليومية ) » إذ تشاهد فى المنظر طائفة من الکتبة کل منهم يواجه زميله 
فالذين على اليسار (راجع .1 .0217© راط) كتبة فى خدمة الوز بر أما من على امین فهم 
كتبة انجلس الذين يدؤنون الأوامى الحديدة ٠‏ وکذاك كان بوجد بينهسم حاجب 
لمراعاة القواعد التبمة فى مثل هذا الاجیاع . وما بؤسف له أن المتن الذى كان 
لا بد أن يلق ضوءا على هذا الاجتاع لم يبق منه إلا نتف صغيرة لا تشفى فللة» 
غيرأن ماتبق مع ذلك شمر بأن قاعة الوز ب رکانت من دة » و یکشف عما أظهره 
من کرم وصفاء تضیفانه ٠‏ 

والنظ رکا هو يحتوى عل بفوة يحتمل أنه کان فیا ضيفآن مسون . وما بلفت 
انظر فى هذه الصورة أن الوز ركان یتناول طعامه حجوبا عن الضیفان استار 
متحزك (راجم 021 .() کأنه ملك . وقد بمزز هذا الرأى ما نراه من آشخاص 
يقبلون الأرض بين يديه ٠‏ والظاهى أن انحدم كانوا يحضرون الطعام أمام الوز بر 
وهو فى خلوته ثم رجون به ليقدّم للضيفان,ولا نزاع فى أن السجف الى أقيمت 
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بين الوزير وضيفانه كانت تحجبه عنهم ماماء ولا أدل على ذلك من أننا نشاهد 
بعضهم وقد جلس موليا ظهره شطر الوزير هذا ويفهم من المنظر أن الخدم كانوا 
فى حركة مستمرة يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل ساط وهمة . 


الصمت المطلق عند ذ كر موت الفرعون كان عاديا عند المصريين : 
وليس لدينا أية إشارة فى هذا النظر تدل صل علاقته بموت فرعون واعتسلاء لر 
مكانه » اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة الشعائر الدينية التى أذاها الوزيرلقثال الفرصون 
التوفی فى المعبد قبل حضور هذا الاجتّاع كان السبب المباشى لعقد هذا اماس 
من الموظفين . إذ ليس من المعقول أن موت فرعون عظم مثل «تحتمس الثالث» 
الذى حك البلاد عهدا طويلا بر دون أن يحزن له الشعب أو يظهروا شعورهم 
نحوه فى مظاهرات قومية أو إقامة حفل ديق . غير أنه قد جرت العادة فى معظم 
الأحيان أن يصمت الشعب صما تاما عند وفاة الفرعون وربا يعزى ذلك إلى أن 
إعلان موت الفرعون يعد موضوع نحزى وتجل» إذ أن الفرعون كان يتير اما 
والإله لا موت بل ببق حيا لدا» ولذاك لا يعبرعنه أنه قضى بل يقال عنه أن 
حور ( أى الملك ) قد طار إلى السماء وأن حور آم من ظهره قد حل عله على 
الأرض . وكان الملك ا دید یمان ألقابه وحسب»وعل ذلك کان حور لا بزال بسک 
السلاد ولكنه می د عاخبر ورع » بدلا من « منخبر رع » فالملك إذن فى ألواقع 
م يمت» وفضلا عن ذلك بق « رخ ی رع وزیا ٠‏ 


منظر المتظلمين الساکین ( راجح .۲۰۱۰۰ ) 
لسنا مرف السیب الأكيد الذى حدا بالوزير درخ ى رع» على أن يضم هذا 
المنظر إلى المناظى التى تركها لنا على جدران قبره اللهم إلا إذا كان الفرض مه 
رغبته فى أن ينال شهرة الما كم الشفيق الذى لا يحيد عن الحق کا أظهر نفسه بهذا 
المنظر فى مناسبات سابقة (راجع .۷× ,10001 .ا6) بوالتن المفسر لهذا النظر 
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الغريب هو ما یی : " إن الوزير « رخ ى رع » يخرج إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر یی 
شعائره البومية وليستمع إلى نظلدات الأهلين وشکاوی الوجه القبل والوجه البحرى دون أن بصد صغيرا 
أ كيرا » ونیا اباس رغففا عبء من أثقل كاهله ومجاز يا مقترف الشر “ ۰ 


على أن ما بترکه هذا المآن فى نفس القاری من أثر حسن فى إقامة العداللة 
لا بتفق تماما مع ما أشاهد من حوادث تقع فى الصورة التى أمامناء إذ تشاهد جما 
غفيرا من الكتبة وامججاب لا تناسب مع المقام» هذا فضلا عن المعاملة السيئة نی 
كان يعامل بها المذنبون والحاولات الكثيرة الى كان يعاو التظامون لإغراء 
صغار الموظفين بالرشوة لقضاء حاجاتهم ٠‏ على أن كل ذلك لا يعنى أنه لا يتفق مع 
ما يجب أن تظهره الحكومة من غيرة مشكورة ونجاح حقيق فى القيام بالواجب 
الثفيل الملق على عاتق حكومة منظمة عادلة + بل الواقع أن الصورة تدل على أمانة 
ساذجة فى التعبير » ولذلك يمكن أن تفسر عل وجه حسن بالنسبة للمكومة ۰ هذا 
فضلا عمسا ها من صور تعسبرعن الواقع بشكل رائعكالمرأة النى تشاهد وقد لف 
ذراعها بالأربطة وقد رفست يدها متظامة من اعتدى عليها بكسرها. و پذه المناسبة 
نذ كر هنا أن أحد الباحثين قد جاء فى تقرير وضعه : ” إنه قد لاحظ فى القبور 
المصرية نسبة كبيرة بين النساء اللا قد أصييت معاصمهن بأذى أوكبر . 

وما يلفت النظر هنا كذلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن 
يبدأ القيام بعمله الرسمى يجعلنا نعتقد أن الصلاة فى المعابد لم تکن مجزد تأدية فرض 
وحسب» بل كانت رادعا خلقیا بظهر أثره عند الفصل فى المظالم والشكاوى بالعدل . 
ولا نزاع فى أن وز يرنا المؤمن بريه فد ذهب صباحا ليؤدّى فريضة الصلاة داعيا 
إلى الله أن يلهمه الصواب فى السائل التى سيجلس للفصل فما بعد مغادرته المعيد . 
وهكذا كان ينظر المصرى إلى الصلاة بانها وسيلة تلهمه الصواب فى الحياة الدنيا 
لينال بها ابمزاء الأوفى فى الآخخرة التى هى خير وأبق عند الله . 

ولا نزاع فى أن هذا المنظر ( على الرغم من كل مافيه ما يدل عل حدوثه فى عالم 
الدنيا) كان خاصا باي اة الآخعرة » ولا غرابة فى ذلك فان المتوفى كان يصرف 
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يومه فى عالم الآخعرة ها كان يصرفه فى عالم الحياة الدنيا» وقد كان يسسجل أعماله 

اليومية على جدران القبرة کا نسجلها الآن فى يومياتنا عند المساء ٠‏ وعلى ذلك فيس 

من الأهمية بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت بعد الموت أو قبله» 

أو آنبا وضعت هنا على حسب ما جاء عن الحياة ایا أوعن الياة الآنعرة» وذلك 
أن ایام الآخرة واحياة الدنيا تولف وحدة فى نظر المصرى . وعلى ذلك فان عبارة : 
« کا كان على الأرض » تدل على أن المتوفى كان لا بزال مستمزا يعمل على حسب 

ما كان يعمل فى الحبأة الدنيا فقط ۰ ولذلك نری هنا کا جاء فى المتن أن الو زير 
« رخ ى رع » كان ذاهبا إلى عمله اليوبى ولكن المتن يقول فى الحالة الى نحن 

بصددها إنه كان آنيا من القبر ليقوم بأعبائه . والغريب هنا أنه كارب لا بوا 

فى قاعته الرسمية وأمامه المتظامون بل كان سبر فى الطرقات ومعه ضباطه و يقول 

الأثرى « دیفز » : ” إن هذا التواضع وهذا الصمت المنذر بالشر الذى مدنا 

عنه الفراغ الذی شاهده على احدار وهو الذى بل هذا المنظر» قد يوحى إلينا أن هذا 

المنظر لم يدونه الوزير الذى كان شعر بدي سقوطه من عليائه إلا لينتزع عطف الناس 
ورضاهم عن أعماله . وعل أية حال فلا يهمنا أن نعم إذاكان « رخ ى يع » قبل 
أن تح به الكارثة كان لديه من الوقت ما سمح بتسجیل هذا الاجتاع ری 

معبرا فيه عن أن الوت لن يكون نهاية لذوده المتواصل عن شعبه» أو أن بعض 

أهله وأصدقائه قد قاموا له بهذا العمل النبيل . ومع كل ذلك قد يكون الس صل 
خلاف ما نظنٌّ» وأن النظر قد وضع هنا لملا مکانا خاليا على جدران القبره وعل 
أية حال فانه كان عملا صاحا لم سبق له مثيل ‏ ۰ 

الشعائر الدينية 
المناظر الحنازية : دجم ;1 “Paintings” XVI, XX- XXIV, & Plates V,‏ 
C۷,‏ - 1۷ ) متا قبر الوزير «درخ ى رع » تمثيل الشعائر الدينية فيه بصورة مفصلة و بباتقان عظم 
وعخاصة شعائر فتح الم الى قد فصل القول فيا تفصيلا لم نعهده من قبل فىأية مقيرة من مقا بر علية القوم ٠‏ 
والواقع أن لدينا دة مناظر يحثمل أن الكثير منبا كان ثل مند الدفن على آنه وقغ حوادث رمعت ٠‏ 
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الآلمة اتی تقام لحم الشعائر : (.8 .ع۴) يدل ما لدينا س نقوش هنا مل أن الآههة 
الذين كانت تقام للم الشمائر فى مقبرة « رخ مى رع » أربعة وهم + (۱) إله الصقر صاحب ابلبانة (راجع 
)١( L1‏ الإله د أوزير »اله العام السفل (راجع .1.20017111) (۳) الإله «أنو بيس » إلهالدفن 
(باجع ,1000001/1 ,۳۱) (4) اة ابلبانة الغربية (راجع ,9 .عز۴)٠‏ وما بلاحظ هنا أن الشعائر الى 
خصصت لكل من هؤلاء الآلهة لا تدل على أنها تنطبق عليه تماما ٠‏ 

الروا یات الختلفة : ولا نع فى أن هذه الشعائر نج دها تقام فى معفم مقابر « طببة > وقد 
استزت ندزن فيها حى قرب نهاية مهد الفرعون « أمنحتب الثالث » » غير أن هذه المناظى لم توجد قط 
نامة وحفوظة کا وجدت ف مقبرة « رخ ى رع » » وقد يكون من التعذر علينا أن نتكلم هنا بشی» من 
الإسباب عن هذه الشعائر إذ أن ذلك يحتاج للربجوع إلى انساضی البعيد وتذيع خمطواته حى العصر الذى 
نحن بصدده ۰ 

وقد شرح هذه الاحتفالات الأثرى « ديفز » فى كقابه عن « رخ ى رع » یرجم الها من ہنی 

الازدياد . 


المشتركون فى إقامة الشعائر + وما يلفت النظر هنا أن موكا من ادم 
والشم الذ كور ببلغ عددهم نحو ستة عش رکلهم من الموظفين کانوا يسيرون فى ركاب 
المتوفى مقدّمين له االخدما ت كلما احتاج الم ولا بعد أنهم كانوا قائمين على خدمته 
فى أثناء حياته وقد اتخذوا الآن صبغة جنازية »هذا الى أنه كان فى استطاعة المتوق 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وتتوقف معظم 
١‏ الظواهى الغريبة التى تصادف المتسوفى بعد الموت على العقائد الختلفة التى كان 
يعتقدها الفرد عن مصيره فى مالم الآخرة » و تخاصة الأفطار العلوية والسفلية الى كان 
لا بڌ له أن مخترقها وما فبا من مخلوقات شريرة كان لا بد له من التغلب طليها قبل 
أن ستقر به المقام فى جنة انللد . وقد كان مصير المتوفى شبه مصير الفراعضة 
أنفسهم وهم الذين أصبحوا على حسب التقاليد آلمة ٠‏ 

وتارجح الدفن الذى نشاهده فى هذه المناظى بیجع الى عهود قديمة جدا عند 
ما كان الإنسان يقتم آخاه الانسان ية على مذ الآلمة ۰ يضاف الى ذلك أن 
تقل المتوف عبر النهر أو على متنه» وكذلك جعل مكان امحبطات والبحيرات والأنهار 


س ۳و س 


ذوات الأسماء المعروفة فى السماء أو فى العام السفى کل ذلك يفسر لنا السبب الذى 
من أجله بقع كثير من الحوادث الخاصة بالمتوفى على الماء أو فى السفن کا پفسر 
نا التعبير عن الوفاة برس السفينة فى الميناء » وغير ذلك من الرموز التى تجتنا عن 
بعض الأمور البارزة فى عالم الآخرة . 


الشعائر الحنازية اللحاصة بغذاء المتوفى : (داجع - 01 :2 ,۷ معاداط 
۷۰ "*هیرمزامنه۰۳ & Cx.‏ ) على الحدار الشمالی من اجرة الكبرى لمقبرة « رخ 
می رع » نشاهده جالسا يتناول وجباته الأربعة» و پلاحظ أن النظر قد كرر آدیع 
مات فى آر بعة صفوف بعضها فوق بعض والأخير منها قد ألحرج بإتقان وعناية ٠‏ 
وقد فسر كل منها بمتن. وقد ضم الى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة 
المقدّسة هذه» ثلاثة صفوف ثل حوادث تحدئنا عن الشعائر المختلفة الى بها تعش 
القثال بعد موت صاحبه أو المومية بعد مفارقة الروح لهاء و بذلك يكون فى قدرة 
القثال أو المومية أن سود لياة و بتع بحياة أرغد حالا وأ كثر تنوما ما كان 
في الياة الدنيا ٠‏ 

فنشاهد « بت » والدة « رخ ى رع » تظهر می‌تین معه عند تناول طعامه ٠‏ 
آما الذين كانوا یقوموت بأداء هذه الشعائر للتوى فهم أولاده « أمنحتب » 
و« سنوسرت » و « منخبررع سنب » و يحتمل كذلك « هری » ۰ 

التعاو یذ المفسرة لهذا المنظر : (راجع.01/111 .01۷ ۳۸ ) أما تعاویذ التى 
كانت تتبع شعيرة فهى تمو بذة لإحضار إنسان منعم متوفی وجمله شيع بانلیز » 
وتو بذة لتطهير موائد القرابين ولأجل البخور» وتمو بذة للدخول لنقسل الطعام 
(Pl. XCVI, CIV.)‏ » 

وهاك المتن الذى كان يتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق 
ذكرها (راجع ٠ )۶1. C۷111.‏ 


lome of الع جم‎ 


دهم لل عون 


qy‏ یس موه (دم) 
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إنك تميش هناك إها مجهزا باللميز وابلعة وكلالك بالماء البإرد ٠‏ وقد منحت أنفاذا من الحم تفلّم 
فك وأجزاء منتخبة تحضر اليك » وكذلك فان أحسن ما على مائدة القربان يكون ... لأجل «آوزیر » عمدة 
البلد والوزير «رخ ی رع» ۰و بقدرما عليه لك من الطهر فانصر كل القرابين الى تعمل لروحك طاهرة 
و بقدر مايرضى اله يقر باه فیجعل « أوز ير » زاضيا بقربانه ٠‏ مرحبا ياخادم أو زیر » برصفك ررجا 
بين الأرواح وة فى قبرء الذى منعه إياء النأسوع الا الذين أورمت فى البيت المظيم ملك أمير 
«هليو بوليس » ٠‏ امد الممرايق بجوارىولا بتعدن‌عنی » و ان قبرك هو مأواك ؛ وانى ]أ طمئتك عل نفسك ٠‏ 
تأمل» ند أعطينك عين ( حور) رقد منحتك إياها ٠‏ وليت عين حور الى معك تكون نافمة لك وانلك 
تخرج بها فى صعبة «ازيس » » وتظهر فالفجر فى سفينة الصباح » رتکون صاحب فة على السباحة رتخعلو 
قدماك .د إنك ولدت طورووضمت «لست» + والىاء تق لك ف مضابق لبر وك تسم نیاق مديئة 
« فليو بوليس » مع والدك أوزير ومع الإله « أتوم » > وائك سترففه وتضمه بين ذراعيىك ... 
يا« آوزیر » العمدة والوز ير حبوب « أنو بیس » « رخ ی رع ۷ - 

تارج شعيرة فتح الفم : لا نتاع فى أ بعض الاحتفالات الدينية 
والتعاويذ السحرية برجع عهد استعالما الى عهود غاية فى القدم »غير أنه ليس لدینا 
براهین على أنها كانت تنظم وترتب فى صورة تمثيلية کا للشاهد فى مناظى أمثيلية فتح 
الفم المرسسومة على جدران مقسبرة « رخ هى رع ٠»‏ اللهم إلا إذا استثنينا ما جاء 
فى «متون الأهسرام» عن هذه الشعيرة إذ أنها فى الواقع كانت تتلى فى صورة تدل ع أنها 
شل (40-رط 9 ,1۵ .روط )sethe‏ ءضر أنأۆل محاولة جديدة لمع کل أجزاء هذه 
الشعيرة فى سلسلة واحدة متصلة الحلقات منطقية الترتيب هی الى نقرژها فى التون 
والصور التى ترکها لا « رخ ى رع » عل جدران مقبرته ونستطيع أن نصل إلى 
تارج إقامة هذه الشعيرة من الفقرات ای نقرؤها فى التن مشيرة إلى العهود القديمة 
التى كان يكتفى فما بدفن اليا كل العظمية» أى عند ما كان أهل التوفی برجون 
أن تضم أعضاؤه بعضها إلى بعض وألا يفصل ارس من اللمسم يا جاء ذ کر ذلك 
مرارا وتكزارا فى متون الأهرام ٠‏ والواقع أن إحياء المحم أوالمومية کا بقال عنها 
برجم أصله إلى قصة « آوز ر» إله الموتى و إحيائه بعد أن مزق « ست » آخوه 
أشلاءه ثم بمعتها أخته « إزيس » ثانية» ولا تختلف الرواية هنا عن الروابة القديمة 


(1) راجع تفسير هذه العبارة فى كاب الأدب الصری القديم أدب الفراعنة ابره الأول ص ۱۳1 
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إلا فى آن « حور » الان الأ کر لأوزير هو الذى يلعب دور إحياء امشوق 
لا «ازس » بوذلك لأنه عند ما كانت ألاعيب «ست» الشيطانية الى كان يكيد 
يبا لأخيه « أوز ير »سائرة فى طريقها نجد أن «حور بن أوزير» قد ضمى بإحدى 
عينيه لنجاة والده ومن ثم أصبحت تلك العين الى عبت ندعى العين المقدّسة ا 
أصبحت رما للتضحية » كا يعتبر الصليب الآن عند السیحیین رمزا للفداء مع الفارق 
أن عين« حور » كانت تعتبر رمزا لكل شىء مادى يفيد المتوق مهما كان نومه ٠‏ 

تمثيلية البعث : (راجع 0۷-0۷۲ :2 ,۷ وعاواط ) وتتقسم شعيرة فتح 
الف فى ظاهس‌ها قسمين »و إن كانت فىأ لقيقة شعيرة واحدة . وتبتدی يثيلية صغيرة 
حلاص التوفی» فكان ينحت تمثال من اجر أو من اللحشب على هيئة التوفی وهذا 
التثال كان لا يراه أهل الراحل الذين أذ منهم الحزن کل مأخذ لأنه فاقد الحياة 
ولا حراك به . ولكن الكهنة کانوا أقلا يؤدون له شعائر مختلفة خاصة بتطهيره » 
ثم بعد ذلك يفهمون أبن صاحب القثال الذى تغلب عليه لاس والقنوط أن الحياة 
ستعود إلى والده فى هيئة تمثاله » وعلى ذلك يتعزف الابن الحزين على والده فى هذا 
القثال ثم تحمل نفسه هو الحامى له ٠‏ وبعد ذلك بحضر رمن التضحية ( وهى العين 
القدسة) لأجل أن يضمن القضاء على عدوه و بذلك یخاص والده مر کل 
الأمراض الى كانت قد نزلت به ٠‏ 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوق : دلت كل الأحوال عند فص 
الديانة المصرية القديمة و بخاصة ديانة الشعب على أت القوم كانوا لا برغبون 
فى الاعتقاد فى الأشياء المعنوية بل كانوا مسكون باهداب انحسات التى تراها العين 
وتامسما اليد وهذا هو السرق تمثيل المصرى معبودائه فى صور مادية سواء أ كانت 
حبوانات حية أو تماثيل جامدة . وفذا نجد فى موضوعنا هنا أت القوم کانوا 
يرغبون فى وجوب عودة القثال إلى أحواله أو بعبارة ألحرى أحوال من يمثله عندما 
كان فى الحياة الدنيا فترجع إليه كل حواسه» وهذا هو ما أشاهده هنا من الحوادث 


۳۹ 


الى تؤدّى إلى هذه التیجة» وتحصرف استمال آلات حرية وتلاوة تعاو يذ تأتى 
بناج مدهشة . وقد أرضى الكهنة عامة الشعب بذلك إذ جمعوا بين عمليات آلية 
يمكن فهمها وبين أنعرى صحرية لا يمكن نصوركاهها . وكانت هذه الممليات يتلو 
بعضبا بعضا دون أن يكون ما نتيجة إيجابية . 

حديقة لسرات المتوق : (4 ,3 C1, CK, CX‏ .6ا۳) ومن المناظس 
السارة التى خلفها ادا « رخ ی رخ » على جدران قبره حديقة غناء» غير أنه ممأ 
يمسف له جد اسف أن ما يحيط بها من مناظس لم ببق منبا إلا القليل جدا 
وكذلك أصبح من العسير علينا فهم الغرض منه تماماء ولکی لسن الظ حفظت 
لنا بعض النقوش الى كانت عل المنظر الذى عى معظمه (.3 ,لانان .إم) . والظاهس 
أن المنظر كان يمثل « رخ می رع » « ومریت » زوجه جالسین إلى السار 
وأمامهما صفان من النقوش» وكذاك نجد صفين من الضيفان الذكور أسفل هذا 
المنظر والحديقة على المين . أما الصف الأعلى فكان يحتوى خدما محضر بن طعاما 
لأكلة خفيفة ومقدارا عظها من الأزهار . والتن الفسر لذلك هو « خذ أزهارالركة 
العطرة الى أحضرتها لك من خيرة الباتات الى ق هذه الحدائق » تأمل ! إن الخسدم يحلون متتجات 
وأغصانا وسيقا نا ذ كية الرانحة من کل نوع > لأجل أن قنع بملاذها وتغمر يقر بالها» ولأجل أن يشاطر 
قلبك فى نباتها التضرء ولأجل أن تعمل فيا ما تصبو إلبه روحك أبد الآبدين » - 

ولا زاع فى أن ذ کر الأزهار وتقدعها هنا لم يكن عبثا لأن هذه الوجبة الحفيفة 
لم تكن تکارا للوجبة اليومية التى كان یتناوفا المتوى على مائدته بل الواقسع آنا 
كانت لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف ( عيد الوادى اميسل ) ۽ 
وهو امد الذى كان يمل فيه عتال « رخ ى رع » من مقبرته ثم بوضع فى قارب جر 
حول البركة ای فى وسط الحديقة ( راجع .×× ,”چە نامه“ ,»© .(ه) ۽ و بذاك 
كان فى استطاعته أن شرف كرة آحری على كل شیء وايمتع بالنسم العليل والروائح 
الذكية الى كانت نضوع من أزهار الحديقة» ویجلس فى ظلال أجارها الوارفة . 


ع 


وا 


کل هذا کان يجرىفى أثناء شعيرة «فتح الفم» غير أن هذا القناع الشفیف من 
الفرح » الظاهر متلاشی و يذهب جفاء عند ما برى الإنسان النساء يلطمن الخدود 
و يظهرن جزعهن على اراحل الكرم مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر 
فى النهاية على الرغم من الاحتفالات العدة ای كانت تقام لفتح الفم »وهذا المنظر الذى 
كانت تظهر فيه النساء بزعهن وحزنرن لم يكن من‌الستطاع حذفه من تلك الصورة ٠‏ 
وعل الرغي من أن المثال أو بعبارة آحری رجال الدين قد حاولوا أن يمثلوه فىأصغر حيز 
ممكن بالنسية منظر شعيرة فتح الفم » ولكنه مع ذلك كان يحتوى على كل ی» فتشاهد 
فيه المتى الزن « إيزيس » ونفتیس» وكذلك النسوة اللانى كن يضعن بعض الفر بان 
أو يروين القسبر » بضاف إلى ذلك أوائك النسوة ذوات الشعور المرسلة وزوجة 
الراحل الى كانت تحنو الثزاب على رأمما - 

وپذا سنحت الفرصة لفتن مقبرة « رخ می رح » آن بصور له حديقة خلابة 
موذجية . على أننا لا نعلم إذا كانت هی حديقة قصر د رخ فى رع » آو هی الى 

کان مفروضا على وجه عام أن تکون من لوازم الب التالی»فاذا كانت حديقة القصر 
فلا بد إذن أن یکون المبنى الذى على سارها هو القصر . آما إذاكانت حديقة 
القبرة فإن هذا المبنى يكون جوسقا أو مزارا خاصا للعبادة ٠‏ 

و إلى هنا نستودع هذا الوز بر العظم بعتم براحة أبدية هو جدير بها بعد أن 
تم خطاه حقد أعدائه إلى نهاية الطاف» فى حين كان آصدقاژه مخدمونه بولاء 
و اخلاص فى إقامة شعائره الثى أعد من أجلها هذا الثوی الفار ٠‏ 

خاتمة . لا ريب فى أن من يلق نظرة فاحصة عل الاستعراض البارع الذى 
خلده لنا « رخ ى رع » فى المناظى والنقوش الى خلفها على جدران قبره الضخم 
عن الحياة المصرية يحد أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فى كل نواحى احياة وسرافقها 
خاصة كانت أوعامة وداخلية كانت أم خارجية إلا أحصاها وأوضحها إيضاحا كاملا 
شاملا . ولعمر ا مق كانت هذه الصور وما تنطوى عليه منتفاصيل دقيقة عن حالة 


او س 


نشمب الاجتاعبة والطلقية والسياسية والدينية هى نسیج وحدها فى کل ما وصل إلينا 
من صور آثاریخ الصری فى أى عصر من عصوره القديمة واديشة من حيث 
الکال والدفة والتفصيل . هذا فضلا عن ألما تصور لنا الباة المصرية فى آزهر 
عصورها وأمجدها » وهذه الصورة الى تصف الياة الدنيا قد شفست 
إأخرى تصف لنا الشعائر المصرية القدبمة الدبنية وما كانت تصبو إليه نفس 
المصرى فى الوصول إلى دار النعم المقم فى جنة عررضما السموات والأرض أعڌت 
لتقين » من أجل ذلك نجد أن « رخ ى رع » جمع فى استعراضه الرائع نصيبه من 
الدنيا ما فيه من سعادة وشقاء وما كان بنتظره فى عم الآخرة من واب وعقاب »> 
وکل على حسب ما آنی من الأعمال إن خيرا نفير و إن شرا فشر وکل ميسرلى) 
خلق له ۰ ولا تزاع فى أن سيرة « رخ ى رع » لا نترك يالا للشك فى أنه كان 
میسر! خير واشجد » وقد سار فى طريقه حتى نسم قنه ونيج سبیل المدالة حتی 
آصبحت عاما عليه . ولاغرابة فى ذلك فقد كان وزرا لاعظم فراعنة مصر قدرة 
وذكاء وطول باع فى الحروب الظفرة . وان نكون حائدين عن جادة الحق 
والانصاف إذا قزرنا هنا أن « رخ مى رع » كان العامل الا کر فى تمهيد السبل 
للفرعون « تحتمس الثالث » للظفر بأعدائه فى دال البلاد وخارجها » فقد هيا له 
كل ما تحتاج إلبه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة فى آمسيا وأفريقيا ٠.‏ فقدكان 
« تمس اثالث » قائد مصر الفذ بسیر کل عام على رأس جيوشه للفتح والفزو وهو 
مطمان البال هادی النفس من ناحية داخلية بلاده الى كان يدير شسكونها و ينظم 
أحواها راس وذيره «رخ ص رع » العظم » فکان الفرعون یفتح الأمصار ویجی 
الضرائب ويمع الغنائم ثم بعود إلى مصر سسنويا فى حين كان وزيره فى تلك الفترة 
يقوم بالتعمير والاتشاء والإصلاح فى كل مسافق الحياة المصرية ويعد للفرعون 
ما عساه أن يحتاج إليه من عدّة وعتاد للغزوة المقبلة + ثم كان فى الوقت نفسه يسهر على 
راحة رعبة مليكه ناشرا لواء العدل فى أنحاء البلاد ومتفقدا تنفيذه بنفسه وفيا ثروة 


س ۲ — 


البلاد الطبعية بكل ما أوتى من قوة عن يمة وأصالة رأى ٠‏ ولا غرابة إذن فى أن 
بنمته الفرعون بأنه مثيله وصنوه فى إدارة البلاد ولا فرق ,بينهما إلا أن الفرعون 
كان ينسب إلى نسل الإله الأعظم « رع » > أما « رخ ہی رع » فكان من نسل 
آسرة عريقة فى الجد والشرف وابلاه وانحتد الأثيل» غير أنه على الرغم من هذا 
الفارق الأسمى كانت تجمهما رابطة أقوى وأعظم أثرا فى نفس الفرعون» فقد 
كان « رخ مى رع » آخاه من الرضاعة وتلك صلة ما بعدها صلة ورابطة وثيقة 
دنا الأديان الحديثة وجعلت آخوتها كاملة ؛ فهذان البطلان اللذان أرضعتهما 
«بت » (والدة رخ مى رع ) بلبانها قد أتيا بالعجب العجاب معا فى خلق مسر 
جديدة سيطرت عل العالم أ كث من أر بعة فرون ٠‏ 
ولقد وفينا حخمس حقه فى غير هذا المكان ۰ أما «رخ عى رع» فإننا إذا نظرنا 
نظرة إحمالية إلى مواهبه وحسن بلائه فى إدارة سكان البلاد کا جاء فى التقوش الى 
خلفها نا على جدران قيره الضخم مكنا بأنه قد أوتى من العلم والنشاط وطول الباع 
فى تصريف شئون الدولة ما لم ستطع أن يأتيه أحد من السابقين أو اللاحقين من 
أبناء جلدته » والواقع أنه كان مشرفا على کل نوا الإدارة فكانت فى يده أعظم ساطة 
قضائية . وكان هو احزك لكل أصعاب احرف والصناعات » وكان هو روح التجارة 
الداخلية واللمارجية وواضع نظم الضرائب وجبايتها والرى وحفر الترع وشئون الزراعة ؛ 
. والمشرف عل المبانى والمدبرلأحوال الكهنة ٠.‏ وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة 
ولاكبيرة من مرافق الياة إلا أشرف عليها بنفسه مرن قريب آوبعید» بل بالغ 
فى ذلك اذ كان أحيانا بوجه الصناع وأصماب الحرف فى مصانعهم حنی فى أحقر 
الحرف وأدقها ما يدل على علم غل بر وتجارب واسعة النطاق مما جعله فى أعين 
الشعب الوز ير المثالى فى كل عصور التاریم کا كان أخوه « تحتمس الثالث» الملك 
المنقطع القرين فى اتاریغ المصرى القديم . 


= ۳و س 


أمنحتب الثانى 


CED EAD 


وفاة تحتمس الثالث وتولية آمنحتب الثانى : ند وضع أمامنا القائد 
« أنفحاب » صورة صادقة عن وفاة « تحتمس الثالث » وتو ابنه « أمتحتب » 
الثالى العرش مکانه عند ما يقول «لقد أتم الفرعرن حياته الحافلة بالسنين مشجاعة وسلطان ونصر 
من السنة الأو إلى الستة الرابعة رانهسین * ف اليوم الثلاائين من الشبر الثالث من الفصل اللا وهو حم 
املك « منخبر ورع » ثم صعد إلى السماء واتحد مع الشمس : واندمجت الأعضاء المقدسة مع بارا 
وعندما اتقلق الصبح وأشرقت الشمس وأضاءت میاه تربع « أمنحتب » الثانى على عرش والده وتلقب 
بالألقاب اللكية » . 


(۳۸) هومية أمنحتب الثاى 


وا 


وعل إثروفاة « تحتمس اثالث » ركب الوز یر « رخ ى رع » مان سسفينة 
عظيمة وخر بها عباب النیل حيث كان ولى العهد فى مکان یدعی « حت تم » 
( ومکانها بلدة « هو » الحالية بمركر نجع حمادی ) وهنه بالملك ٠‏ 

نشاته ٠‏ كان «آمنحتب» الثانى من الفراعنة القلائل العريقين فى النسب» 
فقد ولد من أبوين يحرى فى عروقهم الدم اللکی » فوالده « تحتمس الثالث » 
ابن الفرعون « تحتمس » الثانى » وأمه هی الملكة « مريت رع حنشبسوت » 
ابنة الملكة « حتشبسوت » بنت « تمس الأقل »م فصلنا القول فى ذلك ٠‏ 
ويدل مالدينا من الآثار على أنه ولد فى « منف » عاصمة الملك الثانية » إذ منذ 
حک والده أصبحت البلاد مقسمة قسمين كبيرين يدير كل واحد منهما وزير 
خاص الأول مقزه فى « طيبة » و بسیطر على الإقلم الذى ند من « أسوان » 
حتى « أسبوط » » والثانى يسيطر على الحزء الواقع شمالى « أسيوط » حنی البحر 
الأبيض التوسط » ولدينا جعران فد نقش تذكار اولادته فى « منف » 
) راجع .116 ٠ (4. 8. Vol. XXIX. P.‏ 

اللوحة الق دكارية التى أقامها بجوار «بوالهول) : وقدكشف حدیتاعن 
لوحة فى اللمهة الثمالية الشرقية من المكان الذى يربض فيه تمثال « بولهول » 
فى عام ۱۹۳ وقد أقامها « آمنحتب » الثانى فى هذه امهة تذكارا لزيارته لهذا 
لاله المظم الذى كان كعبة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومن بعدهم يحجون إليه 
عند توليتهم عرش الملك کا سفری بعد ٠‏ وقد بق « آمنحتب » معبدا صغيرا 
لهذه اللوحة وضرها» وق دكشف عن بقاياه أيضاء واللوحة نم من أعظم اللوحات 
اتی كشف عنما وآ کرها جما حی‌الآن ٤‏ إذ بہلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار ونهسة 
وعشرين ستيمترا » وعرضها نحو مترن وثلاثة وخصين ستتيمقا . وتنقسم هذه 
اللوحة فسمين ٠‏ القسم ال مثل فيه الفرعون « أمتحتب » يتعبد لصورة 
« بوالهول» والقمم الأسفل يحتوى نص اللوحة الذى يعتسير من أهم النقوش 


ك — 


الى كشف عنما حديثاء إذ محدثنا عن صفحة مجيدة فى تاریخ حياة هذا الفرعون 
ونشلنه على بد والده کا یف تم لنا معلومات هامة عن ممارسته الرياضة 6 وتريلئة 
الیل وأساليبها وعبادة « بو امول » فى تلك الفترة من تاريخ البلاد . 


معلوماتنا عن « أمنحتب الثاني » 
قبل كشف هذه اللوحة فى صفر سنه 

غرامه بالرياضة البدنية : حقا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش 
على أن « آمنجتب » الثانى كان رجل رياضة عظها قوى العضلات . کا تدل 
هوميته على أنه كان طو یل القامة قوی الساعد . 

والواقع أن « آمنحتب » : كان مولع بالرماية بل كانت شغله الشاغل طوال 
حياته منذ نعومة أظفاره » إذ فى « طيبة » الغربية مجد» فى القير رقم ۱۰۹ وهو قر 
« هين » مدة مدينة « طينة » وهو الذى حارب فى شبابه مع « تحتمس الثالث » 
فى حلاته » نحة طريفة عن طفولة « أمتحتب الثانى » ٠‏ فقدكان « مين » هذا 
مدرّب الأمير « أمتحتب» » فنشاهده فى منظر قبره يحل ملك المستقبل على حجره وهو 
عاری الحسم » ما يدل على أنه كان لا يزال صغير الس جدا عند ما وكل أ ننشئة 
هذا الأمير لهذا اندي القديم » و منظ رآخرمتع فى نفس القبر شاهد هذا ابلندی 
وهو يدب « أمتحتب » على الرماية وقد كان يرتدى وقتئذ وبا شفيفا فضفاضا » 
ومفزقا سهمه نحو هدف مستطيل الشکل كان قد أصاب امدف فيه أربع مرات 
من قبل .و کان یقف خلفه م بيه « مين» مصححا لتاميذه الوضع الذى يجب عليه 
أن بتخذه لاصابة الری کا تدلنا على ذلك النقوش التى تقول : ”إن (أى مين) قد لفن 
الصی القوا لقواعد الأولى فى تعلم الرماية قائلا « شق الوس حى أذنك » واستعمل كل قو ذراعيك وت 
الهم ... ... يأيها الأمير « آننحنب » ٠‏ وهذا المنظ رکتب فوقه العبارة الثالية تفسيرا له : 
* الا میر « آمنحتب » نم بدرص ف الرماية فى ساحة القصر فى مین “ 
(راجع :'.53 ,52 ٠ (Davies, M. M. A. (1985), PP.‏ 


= را 


متن لوحة (بوالهول) : آما متن لوحة « بو امول » فينقسم بدوره قسمین : 

(۱) مدي الفرعون (ب) وأعماله . 

(۱) دیع الفرعون : ” يميش « حور » » الثورالقوی + صاحب القرة العفليمة » ملك 
الوجه القیل والوجه البحرى » ذو السلطان القوی» الذى ظهر ملكا فى « طيبة » » « حور » الذهي سب 
الذى يتغلب ( على كل شىء) بصوبشانه فى كل الأراضى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى > 
« ماخبرورع » (= عظيمة صورة رع س) ابن الشمس « أمتحتب » حا كم «هلي و بوليس» الإلى + 
آبن « آمون » الذى خلفه » ونسل « حور اخ » والبذرة الفارة من الأعضاء المقدّسة » ومن برأت 
صورته الإلمة «ائیت » » ومن آوجده فى الخياة؛ إله مصر الأزلى » لأجل أن يستول مل املك الذى فتحه » 
ومن جعله يظهر بنقسه ملكا على عرش الأحياء » ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصحراء رعية له ومن 
نقل إليه إرثه مخلد! » والملك إلى الأبد» ومن أعطاه عرش الأرض ( جب ) > ووظيفة الإله « آنوم » 
الفاخرة » وملك « حور » و « ست » ونصيب فتی الوجه القبل والوجه البحری » وسیتمهما فى حياة 
وسمادة > ومن وضع له به (ماعت ) على سید » ومن بت له تاجه على رأسه > وهو الذى وطیء 
النو بین تحث عليه > وأهل الثيال ينون لته > وكل الأراضى الا جنية تخافه > وقد حزم له رؤساء 
قبائل البدو التسع > والأرضات فى قبضته » وأهل مصر فى وجل منه » والاطة يحبونه» وقد رقاء « آمون » 
اجا على ماتحيط به عينه » وعلى مايضيئه قرص الشمس 6 ولقد استولى عل مص ركلها » والأرض ابو بية 
والأرضالثيالية فى کنفه » والأرض امراء تفم له محاصیلها » فحين أن كل أرض أبحنبية تحت حمايته > 
وحدوده تصل الى ماتحيطه السماء » والأراضى فى قبضته قْعقدة واحدة» ولقد ظهر ملكا على المرش العظیم 
ناا لنفسه الساحرین العظيمين ( التاجين ) > رالتاجان العظیان ( بشنت ) منضمات عل رأسه » وأتف 
(نچ بع) عل بيه » وقد زین محياه بتاجى الوجه القیل والوجه البحرى ؟ واستولى على المصابة والقبعة 
الزرقاء» والرشتان العفلیمتان عل رأسه » رالنس ( لباس اراس ) يغملى كتفيه » وصل ذلك ضعت تبان 
« آنوم » ومنحتبا صورته أى ( صورة آتوم ) على حسب أرامي الآلمة » وأعملى الإله « آمرن » الإله 
الأزلى الذى بجمله بظهر الأراس ليكون فى مقدرره أن يسنو على كل الأرض نتحدة دون أن تتقص 
(أعنى) ابن الشمس «أ منحتب»' عا م « إيون» الإلهي» روارث « رع » وبذرة « آمون » الفاخرة + 


)۱ كانت صورة الاله « ماعت » تعلق على صسدر قاضى الفضاة وهو الوز ير بمثابة علامة على أنه 
هو الذی یفصل بالمسدل فى آمور الئاس فن كان فى جانبه الق أمسك الوز ير تثال المدالة الصغير الفی 
كان معلقا فى صدره وأشار به حو من فى جانبه الق ٠‏ 


- ۷ = 


والبيضة الرفيمة (الخارجة) عن الأعضاء المقدّسة » الراحد اليل صاحب السلطة > والراحد الذى مندما نرج 
من‌الفرج كان متوجا بانتاج الأبيض والذى عأ الأرض بوصفه ملكا رى فيعررقه الدم المصرى ؛ رهو 
الذى ليس أمامه عدو فيا ترسل عليه مين « آنوم » آشمتبا» وقزة الاله « متو > ق أعضاله» رمن 
انتصارانه مثل انتصارات أبن « نوت » > وهو الذى حك ووحد نبات ابلتوب مع تبات الوجه البحرى 
(البشنينوالإردى) » ومن آهل المنوب رأهل الثيال فى وجل مته » ومن نصيبه هو ما یضی» عليه (رع) © 
ومن يملك ما يكنتفه احیط العظي > ومن ساعد رسوله لا يقاوم فى كل أراضى « الفنخو 4 » ومن لانظيرله 
ع لأعداء حور (؟) » ومن لايوجد للإضانية عام (غیره)- وهو الذی يأنى إليه أهل المنوب منحنين » 
وهل الشال ساجدين على بعلونهم » وکلهم منضمون فى قیضته » وهو الذی یهثم صوبلانه ردرسهم کا آم 
بذاك رب الآهة « آموت رع آنوم » + ومن فتح الأراضی مظفرا دون أن يكون له فرين 
فى كل الأبدية » ٠.‏ 

اعتلاژه العرش وعامه بفنون ارب والرياضة : والآن أشرق جلالنه ملكاء رهو 
لا يزال شابا بعيلا سل اسم بعد أن حم الثامنة عشرة من عمره دابا على قدميه فى قوة > وقد كان على عم 
بكل آعمال الإله «متتو» > إذ كان منقطع النظير اميد أن » رکان ماهس! فى معرفة الخيل » فلم يكن له مثيل 
بين آرثك الحنود الكثير ين » و يكن فى مقدور واحد منم أن بشد قوسه » ولا أن ناهضه ف ابلوی 
على الأندام ‏ . 

آمتحتب الثایی المحدف : «وقد كان قوى الساعد لا يكل من التجدیف ۰ واتفق أنه كان 
يجدف فى مؤشرة سفينته الملكية انجهزة بمائق بحار > وقد تركوا الشاطىء وجدّفوا نحو نصف ميل 
غير أن وتسم خارت > راحلت اعضاژهم » ول يكن فى استطاعبم النفس ( بعد ذلك ) » ولکن 
جلاشه كان قويا يجدانه الذى كا يلغ طوله عشرين ذراعا ۰ فساود الشاطى. ثم زل 
على البريمد أن جدف مسافة ثلاثة أمبال وهو مضاد لتبار دون أن يتوقف عن العمل » وقد كان 
الأهلرن ينظرون إلبه مظهرين إجمابهم بذلك العمل » - 

أمنحتب الراعى : «ثم تام بالعمل الثالى : وهو أنه شد ثثثالة قوس قوية متحنا إياها 
ليقرن عمل الصناع لهيز المييث من الطيب من ,ينهم (فى الصناعة ) ٠‏ والآن حضروقام یعمل ما هو آمام 
وبعومع : فدخل فى مکانه ال ووجد أنه قد نصب له أريعة أهصداف من التماس الأسيوى ء سك 
الواحد منبا قدر کف اليد > وبين كل هدف وما بعده عشرون ذراعا » ثم ظهر بعد ذلك جلااشه عل 
ع بنه الى تجرها المياد مثل الإله « متو > فى شدة بأسه > رشد فوسه » وقبض عل أربعة سبام مما 
ثم سار مالا وأطلقها مثل « متتو » فى لأهبه (القتال) فتفذ سهمه من ظهراطدن » ثم ری هدفا آش . 


EA —‏ ات 


وهذا هو الثىء الذى | يؤت مثله من قبل » ول سمع به فى القصص : «إن سبما قد فوق على هدف من 
النحاس » و إنه نغذ فيه ساقطا على الأرض > رلکن مثل هذا العمل قد حدث عل يد الملك صاحب البأس 
الشديد » ومن أعطاء الإله « آمون » القوة ألا وهو ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ما خيرو رع > 
الشجاع مثل « متو » ٠‏ 

أمنحتب اللحيال : « وعند ماکان أميرا حدث السن » كان .غرم بمياده » ينعم بها وفرسا 
يتعهدها » وكان يعرف طبائمها » کا كانماهى! فى تدریها متعمقا فى آحواها» ولا وصل خر ذلك من 
القصر إلى مسامع والده «حور» الثورالقوى الذى شرق فى « طيبة » » كان له أثر طيب فى قلب جلالته 
عند ماعه » وفرح با قبل عن ولده البکروقال فى قلبه : إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة » 4 وان 
يوجد من بنازله لأنه يضحى بنفسه لإحراز الشجاعة » و ينعم بالنصر » و إنه لا يزال لف لا رقيقا » ول 
يصل بعد السن الت يأنى فيا بعمل « منتو» » ولكن تأمل ! اه قد تغاضى عن شبوات ابلسم » وأحب 
الشجاعة » لأن الإله هو الذى وضع ف لبه أن يفمل مکذا حتى يستطيع أن تصبح مصر حمية به » وتنحی 
إجلالا له (؟) 

وعندئذ قال جلالته ( تحنمس الثالث ) لمن كان فى حاشيته : انعط أ كم الحياد فى حظيرة جلالته الى 
فى « منف » وليقل له : اعتن بها واجعلها سلسة القياد » واجعلها تخب فى سيرها > ورضما إذا كانت 
جاععة ** ۰ و بعد هذه الحادلة أخير الابن الک أنه فى حل من القيام بالعناية جن 
وقد قام با عرض عليه > ركان کل من الإله « رشف » والإلطة « عشنرت » مسرور ين منه عندما 


رأياه يفعل کل شىء يحبه قلبه > وقد رب جا دا منقطعة النظير » لايحيق بها التعب > عندما كان يأخذ 


بعنالها » وكان لا يتصبب عرقها حنی بعد شوط بعيد » وقد شد بیاده فی « منف » وهو لا يزال صبيا » 
ورقف عند مراب الإله « حورام آخت » ( رحيس ) أى ( بو الول ) » وقد مكث مدة هناك جائلا 
حوله (عر بنه) متأملا جمال محراب «خوفو» و «خفرع» (المبجلين) » وكان قلبه يتوق لإيقاء اعییما حیا» 
وأن يضمه فى قلبه » والآن كان قد اعناد أن یودّی ما أم به والده « رع » ٠‏ 

إهداء عراب اة : ” والآن بعد أن توج جلاله ملكا > واتخذ الصل مکانه على رأسه » 
ررم « رع » آوى إلى مکانه » وعندما كانت البلاد فى أمان کا كالت من قبل فی عهد سیدهم ٤‏ وحكم 
« عاخبرورع » الأرضين » وكل الأرض الأجمنبية مخاضعة لنعليه عندئذ تذكر جلالته المكان الذى ثم 
فيه مجوارآهرام « حورأم اخت » « بو اطول » فاصدر الأس بإقاءة محراب هناك على أن تحت 
لوحة من الجر الميرى الأبيض يكنب علا اه المظم « عاخيرو رع » محبوب « حر فیس » ممق 
الحياة خلا“ . 


(۱) فان من الآلة الأسيو ية الذين أصبحوا پمبدون فى مصر ٠‏ 


ويه - 


التعليق على هذا النص : ولا زاع فى أن نص هذه اللوحة يكشف لا 
عن صفحة مجيدة فى تاريم حياة الفرعون بل فى تارم ألياة المصرية من الوجهة 
الرياضية والحربية ومقدار شغف الملوك والشعب بهما » فنعلم زيادة على المدائح 
والنعوت التى كان يوصف با الفرعون عادة» أن « آمنحتب الثانى » تولى عرش 
البسلاد فى ختام الثامنة عشرة من عمره بعد وفاة والده العظي « تختمس الثالث » 
مباشرة » ولدينا تقوش قد ندل عل أنه كان مشترکا معه فى الملك مدة ما » لا نعرف 
مداها على وجه التحقيق . وقد كان أؤل من فذربحق عمر « أمنحتب الثانى » عند 
تولیته عرش الملك هو السير « فلشدرز بترى » (راجع Petrie, “History”,‏ 
(IL P. 154.‏ 

ثم ند بعد أوصاف هذا الفرعون عر ضا رائعا لضروب أنواع الرياضة البدنية 
الى حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال یافما» ولا زاع فى أنها كانت بتوجيه من 
والده الذى كان کا سبق يجيد ضروب الرياضة وبتفّق فما على رجال جبشه 
قاطبة» غير أن « آمنحتب » قد تخطى والده فى صنوف منها وأحرز قصب السبق 
فى ضروب ل نعرف أن والده قد زاوها . وتدل الظواهى عل أن « آمنحتب » 
الشانى لم يكن مولودا فى « منف » عاصة الملك الثانية وحسب» بل كذلك قد 
تربى فيهبا » ولا يبعد أنه کان فى آشاء اشترا که مع والده ف الحم قفد اذ 
مقر ملکه فى إحدى الماصمتین » فبيناكان « تحتمس » سکی « طيبسة » كان 
« آمنحب » ابنه قد اتخذ مقرّه فى « منف » ؛ وشاهد أن بطلنا كان قد أخذ 
بتكب على القرینات الرياضية الحبية إليه و إلى والده» وقد رای معلموه آن يدر بوه 
بإرشاد من والده طبعا أولا على الحرى أشواطا بعيدة حتى أصبح لا یدانیه فى هذا 
المضار جندی من رجال اليش المدرين » ثم نجده فد درب عل التجديف 
فى الیل الذى كان يعد فى تلك الأزمان أعظم طرق الموصلات والتجارة » فزاه 
,ركب ظهر سفينة كبيرة من سفن القصر معدّة باق مجدف وهو واقف فى اتللف 


— ۰ 


يقبض بيديه على مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار (یحتمل أنه الدفة) ۰ وتدل 
الأحوال على أن السير فى الیل كان صعبا سیب التيار» فنری أنه بد أن فطع 
جدفون الذين كانوا بصحبته نحو نصف ميل خارت قواهم وتلاشت ع نهم »و 
يكد يرى « أمتحتب » ذلك حتى جاء لمعوتتهم » وأخذ يجدف وحده يقؤة ونشاط 
ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة أنه قطع بمفرده نحو ستة كلو مترات ووصل بالسفينة 
إلى البر بصورة رائعة تسترعى النظر وتدهش اللب . حقا إن القاری الحديث 
لا یکاد يصدّق أنه كان فى استطاعة شرآن يأنى بمثل هذا العمل اللارق لكل 
ماهو مألوف» ولكن لا يفوته أن ملوك مص ركانوا من نسل الآلمة» وكان لا بد 
لهم أن يفوقوا البشرق كل شىء يعملونه ! ! ثم رى هذا الأمير الفتی يعرض أمامنا 
صورة آنحرى من تفؤقه فى ضروب الرياضة البدنية والمهارة البدوية. فبعد أن حاز 
قصب السبق فى مضمار التجديف نجده يتبارى فى تفویق سهامه فى الرماية» فقد 
كان الرماة فى سالف الأزمان يكتفون بی الهدف وإصابته» ولكن منذ استمال 
اليل والعربات فى الصيد والحروب كان من مستلزمات فارس العرية أن يكون 
ماهس! فى الرماية وهو فى عربته » ویکون قادرا على إصابة مرمادعلى الرغم من 
حركات الیل وقفزها سرعة عظيمة ٠‏ 

وقد أراد « أمتحتب » الثانى فضلا عن ذلك أن بظهر فوقه فى ضروب 
الرماية على وإلده « تحتمس الثالث » الذى كان على ما نعلم أل من استعمل هدفا 
من النحاس بدلا من المسدف الذی كان بصنع عادة من الحشب . وقد اختار 
البقعة الى تحيط « بمنف » على مقربة مرن السهل الذى أقم فيه الأهرام 
و « بو الول »۰ وهذه الحهة كانت على ما بظهر مسرحا تارا للصيد والقنص ۰ 
وتحتثنا النقوشن أنالفرمون قد بذل مجهودا عظها ف العناية باختيار السلاح الذى أراد 
استعاله فى رماته ٠‏ إذ قد امتحن نحو ناه قوس عل التعاقب ليعجم عودها »و يعرف 
غثها من تمينها » ثم انطلق بعد اختيار سهامه فى ميدان الرماية حيث كان قد نمب 


وو سه 


له أربعة أهداف على مسافات متساوية كل هدف منها صنع س لوح من التماس 
سمكه ساوی سك راحة اليد» وعندئذ فق سپامه بدقة وحذق وقؤة ساعد» فا 
يطش منها سهم واحد. هذا فضلا عن أن كل سېم قد اخترق هدفه النحامی ومرق 
فى الحهة الأخرى هاويا على الأرض ۰ و بذاك فاق والده فى الرماية لأن سم الأخير 
على الرغم من أنه قد أصاب المدف إلا أنه لم ينفذكله منه إلى ابمهة الأخرى . إذ 
يقول المتن ” وقد فؤق سهامه على لوحة من النحاس بعد أن تبشمت كل الأخشاب 
كأنما ايراع » وقد وضع جلالته واحدا منها فى معبد «آمون » وهو هد ستكد 
ثلاث أصابع رشق فيه سهم من سهامه » وقد جعل السهم ينفذ فى الهدف مقدار 
ثلاثة أشبار من اهانب الآنم» . 

ومن هذا نعلم أنه ضرب الرقم القیاسی فى الرماية . و بده المناسبة لا يسعنا إلا 
الإعجاب بالمهارة الفنية ای قاد بها هذا الأمير عربته وساق بها جياده وهو بفوق 
سبامه ؛ وقد كان « تحتمس » الثالث الذى ينسب إليه هذا الفضل يحس حسن 
مستقبل ابنه فى هذا الميدان إلى أبعد حد» ولذلك نجده قد سامه قباد أ کرم جياده 
التى كانت تربى فى الظيرة الملكية « بمنف »» وكذلك وکل إليه أعس تدر یا » وقد 
برهن « أمنحتب » من ناحيته على أنه كان خليقا هذه الثقة الغالبة ماما » فنجده قد 
درب جياده على كل أنواع السی رکا هنا على الخرى أشواطا بعيدة دون أن يلحقها 
تعب لدرجة آنبا كانت تقطع المسافات الشاسعة عدوا من غير أن سيل عرقها . 
وقد ترك لنا « أمنحتب » الثانى برهانا قاطعا على حسن عنابته وتعهده نلیله» إذ قد 
عثر على لوحة صغيرة من « الکرلین » ( حمر لدم ) مثل علیبا هذا الفرعون وهو يقم 
العلف لحواده بنفسه» وقد قلده فى ذلك « رعمسيس اثانی » کا سارى ذلك 
بعد (راجع .1640 ٠ (Hall, “Catalogue of Scarabs” I. P. 161, No.‏ 

وف خلال إحدى الحولات التى کان يقوم بها للرياضة فى سبل «منف» دی 
به الطاف إلى الوقوف فى بقعة مجوار تمثال « بو الحول » العظیم ( وهو الذى يمثل 


— of — 


صورة له الشمس ) الذى یربض فى حرم معبد « خفرع » » وقد أب عمال 
هذا القثال الذى أصبح جا للزقار من الملوك وغيرهم ٠‏ وقد شت فى شسه 
ذكريات عميقة الأثرلهذه الزيارة ولتلك الحظات السعيدة التى أمضاها مجواره » 
حى أنه ا اعتل عرش الملك كان من أؤل أعماله إقامة لوحة تذ كارالتلك الزيارة 
وتبركا بهذا الإله المظم الذى كان يعتير فى عصره من أعظم الآ المصرية » 
ا أقام محرابا هذه اللوحة كان قبلة الزؤار لللوك من أخلافه » وكعبة ترکوا سا 
فا آثارهم . 

ولقد حقق «أمتحتب» فراسة والده فى مستقبله فبرهن على أنه كان ملكا نشيطا 
وغار با لا يجد انلوف إلى قلبه سبيلا » فقد ظهر متتصرا فى ساحة الوغى کر 
من رة عل أعدائه فى « آسیا » کا سنری » على أن انهما که فى مكافة الثائرين 
فى البلاد انحاضعة لمصر لم بمنعه مزاولة ضروب الرياضة الحببة إليه فى أثناء فراغه > 
حتى وهو فی‌ساحة الوغى م ندل على ذلك الوثائق الختلفة التى وصلتنا حتى الآن ۰ 

مشاهد أتحرى يظهر فيا أمنحتب مهارته فى الرماية : ققد عثر 
مهندس البناء د شفر بيه » (5 ,ه51 126 ۳۰ 750/111 .5.1701 .۵) ٠‏ فى أثناء اصلاح 
البوابة الثالثة التىأقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث على قطعة ضضمة من ا جر»زين 
آحد وجوهها بمنظر مثل فيه الفرعون «أمنحتب الثانی»» وهو يفؤق سهمه لإصابة 
المدف» هوايته الحببة . وهذا المنظر يكاد يكون شرحا مصورا للتنالذى جاء فى لوحة 
« بو امول » الخاص بالرماية ( أنظر لوحة ۳۹) + غير أنه شير إلى مفخرة أرى 
من مفاخخره فى هذا المضمار » إذ نشاهد فيه « أمنحتب » یتقدم بعربته التى مجزها 
جوادان من أصائل الیل تحفه أببة الملك وعظمته فتراه خلال سير العربة وهو 
یفوق سهمه بدقة وشت قوسه بقؤة حى أذنه کا دزبه على ذلك معاسه « مين » 
ثم يطلق السهم تلو السسهم فيصيب المرى أر بع عشرة إصابة » وهذا المدف الذى 
كانت تفوق إليه السبام هو قطعة من النحاس مستطيلة الشکل . والنقوش الى 


= برو ده 


على هذا المنظر تفسر ما فام به الفرعون فى هذا الضیار فاسقم لها : الإله لیب 
السخی بقوته » والذى يعمل ساعديه فى مقدمة جيشه » والقوى البأس فى معابلة فوسه » ومن يوق 
سیامه يحذق فلا تخلىء هدفها > ومن يصرّب مہامه على قوالب من التحاس فيخرقها کانها إضهامة بردى » 
إذم يكن هدفه المصنوع من اللمشب شیم طموحه لأن فته كانت عفليمة جدا وساعده شديد منقطع النظير 
بل هو الإله « منتو » عند ما يظهر على عرربئه »> ۰ 

وكذاك عثر على قطعة من النحاس منحنية ابلانبین وهی لشبه ركيزة من العدن 
الغفل كانت مما يقدم أحيانا جزية ٠‏ وقد استعملت هدفا . وقد وجدت على الأرض 
وشوهد أنه قد مرق فيها أربعة أسهم » ويقول المثن المفسر لما : ابا قالب عظم 
(هدف) من التماس الففل كان پستعمله جلالته هدفا وکان سمكه ثلاث أصابع ( سنة ستتيمترات ) ۰ 
وقد اخترقه صاحب القؤة العظيمة بعدّة مهام » ويحملها تنغذ فى عسذا ادف الذى ان طوله ثلاثة 
أشبار » وأنه هو الذى يفّق سبامه بضر بات متتلية » وهو صاحب الماعد افوّق » ورب القؤة > 
رن جلائه قد أنبى هذا العمل العظي أمام العام أجمع . (راجع Van de Walle, “Leş Rois‏ 
الاک Sportifs de TAncienne Egypte”. Chronique d’Egypte; Vol.‏ 
234-7۰ .مم ,1938 Jule‏ 26 ,۱۷۵ ) وق «الدمود» عثرله على قطعة من الجر 


(۳) آمنحنب یفوق سمه لاصابة ادف 


وود لم 


( راجع .145 .5 )1928 - 1927) elk + Bisson de la Roque. “Medamoud”‏ 
منقوشا علمما « إن السهم اللكى ( أمنحتب ) قد اخترق سبعة أتساع طول الهدف > وأن الفرعون قد 
دی أي شخص كان ف أن ياتى بمثل هذا العمل الفريد » - 
نقوش لوحتي «أمدا ) : ولالسمنا بعد سلسلة البراهين والشواهد الثى أورد اها 
هنا على نبوغ « أمنحتب الثانى » فى فنون الرياضة والفروسية إلا أن نثبت هنا 
مع سلف مقدمة النقش التذ كارى الذى دونه على اللوحتين اللتين أقيمتا فى معبدى 
« أمدا » و « إلفنتين » إذ أن هذه المقدمة قد رمت أمامنا بألفاظ معبرة عن 
صورة هذا الفرعون الشجاع المسمية وانللقية معا » وعل الرغم من آن معظلم هذه 
الأوصاف كانت تقليدية تقال فى وصف کل فرعون إن صدقا وإنكذيا » إلا 
أن الانسان لا دسعه إلا اعتيارها حقيقة إلى حدما عند ما بوصف بها « آمنحتب » 
الثاتى ( راجع D. Il, Pl. 65; Kuentz, “Deux Steles d'Amenophis Il.‏ هآ 
d’Elephantine) Bibliotheque d'Etude de Institute‏ اه Amada‏ نل {Steles‏ 
Français d’Archeologie Orientale du Caire” Vol. X (Cairo, 1925)‏ 
p.85.‏ اک pp. 6-12; Schafer, A. Z. XXXVIIL p. 67; Sethe, ibid,‏ 
وهاك هذه المقدمة : « السة الالة الشبر اثالث من الفصل اثالث اليوم الخامس عشر من حكم 


جلالة ... ,.. أمتحتب اللا ر. 


.الإ الطيب الذى برأه « رع » والذى نرج من جسمه القوی » 
وصورة « حور» على عرش والده » والعظی الاس » من لا نظي له » والمنقطع القرين > الفرعون 
ذو الساعد المظلم االحطر» ومن لاستطیع فرد جنوده ولامنبين رژساء البلاد اهم ( المكسوص) » 
قوسه » لأن فوته جعلنه يفوق قوة أى ملك » ولا بوجدمن فى مقدوره 


ولا من بين امراء سور يا أن 


ات يحارب بجانبه » فهو رام شدید فى المعمعة » وثور يحمى مصر > ثابت ابئان فى ساحة الوغى 


(1) وهذه العبارة هى أساس انفرافة المعروقة التى ذکرها « هردوت » رهی ای تمثل مز الملك 
« قبیز » عن شد قوس ملك «ایشو با » » (راجع 66 .2 ,200717111 .2 .)“وه عبارة نصادنها 
عادة مذ كورة فى المؤلفات القديمة » ومن آلدهش أنه عثر على قوس « أمنحتب > الثاني فى قبره وند 
نقش عليه نص يصفه بأنه ضارب الممج > رهازم الكوش » ورب الان ... ... وجدار مصر العظم 
رحای چنوده (24120 (Cairo Catalogue‏ ` 


= وق ده 


عندما تحن ساعة النخريب » وساحق آولئك الذين بتورون عليه » وصا حب الغلبة السريعة على أقوام المج 
كلهم رجاهم رخيلهم حينا ينازلونه إآلاف الآلاف > لأنيم يعرفون أن الإله « آمون» کان حليفه » 
ولأنه لا یثر بل القوة فى أعضاله » رهو شيه الإله «مین» فى عام الفزع » ولا يوجد إنسان فى مقدوره 
أ یت آماه» يعامل أفرانه منابة خارجين + وكذلك قبائل لدم نسم ۰ ولا ضرابة إذن فى أن 
يقلده الملوك الذين جاءوا بعده . 


آمنحتب الثائی يقلد والده فى کل أعماله : والظاهس أن « آمنحتب » 
الثانى كان يقلد والده فى کل ماحل حياته من حيث الرياضة » والحروب » وحتی 
ف الصيد والقنص فى خلال حملاته فى البلاد النائية . فسترى أنه بعد أن خضعت له 
بلدة « قادش » الى كانت من أعظم البلاد الى قاومت والده مدة طويلة دون أن 
تحضم لسلطاته > قد قام بنزهات للصيد والقنص کا قام والده فى « نهرین » بصيد 
الفيلهة + وق بلاد السودان بصید الأسود والثيران الوحشية ثم بصید وحيد القرن 
( رتیت ) » فارى « أمنحتب » يخرج فى غابات جبال « رابيو» للصيد والقنص 
فيطارد فبها الفزلان والمهارى والأرانب الوحشية » والمير البرية ويعصيد منها عددا 
مئه العد . 


هروب أمنحتب الثانى 


بقيت معلوماتنا عن امروب الى شنها الفرعون « آمنحتب الثانى » فى آسیا 
مقصورة على ما دون على لوحة « الكرنك » المهشمة التى نشرها « بلران » ( راجع 
A. 2., ۷۵۱۰ X1, )1903( 2. 6۰‏ ) إلى أن كشف الدکتور « أحمد بدوى » عن 
اللوحة التاريخية العظيمة فى تراب « منف »» وهی التى تحلنا عن حروب هذا 
الفرعون بصورة جلية كاملة إذا ما قرناها باللوحة التى نشرها « هران » ۰ وقد شر 
الد کتور « أحمد بدوى » عن كشفه الحديد فى مقال رائع ترجم فيه النص وقرن 


— ۵۹ س 


بعض حمله با جاء فى لوحة « الكرنك » من الوجهة اللغوية ٠‏ وسنو رد هنا نص 
لوحة « منف » با کله ثم نعلق عليه مع قرنه بلوحة « الکرنك » فى ابلزه المشترك 
بينهما ( راجع ۱۸ .۳ ٠ (4.8. Vol. XLII.‏ 


موازنة بين لسوحتى « الكرتك » و« منف » 


وصف لوحة مني : يبلغ طول هذه اللوحة ۲,۸۵ ستتیمترا »وهی من أ جر 
ازمل اهر الستخرج من ماحرابلیل الأحمر بالقرب من العباسية » وفى أعلاها 
المستدير قرص الشمس الجتح » وف أسفله منظران آحدها بشاهد فيه الملك يقدم 
إناءين من انمر لاله د آمون » والثانى إشاهد فيه الفرعون بتعید للإله «بتاح رب 
منف » وأسفل هذين المنظرين يوجد التن و حتوی على أربعة وئلائین سطرا.وقد 
تحت فيها الفرعون عن أعماله الحربية » وتتقمم قسمين هامين : الأؤل بصف 
نا حرو به مع بلاد « رتنو» فى السنة السابسة من حكه» والقسم الثانى تحدذث 
عر حوبه مع الولايات الصغيرة الواقمة فى ثمال فلسطين فى العام التاسع 
نا 


)6 و يلاحظ أن لوحة « الكرنك » كانت من الحرا'نيت الوردى اللون » وقد عثر عليها «شبلیون» 
عر تكرة على البوابة الثانية من ابلنوب فى« الكرنك » » وقد وجدت مهشمة تبشها كبيرا ٠‏ وق ابلزء الأعلى 
ما منظران يظهر فى كل منهما الملك « آمنحتب » الثانى يقدم القربان للاله« آمون » وبين هسذین 
المنظر بن سطر من النقوش ينو الإصلاحات الى قام بها « سيتى » الأول لهذا الأثر بعد أن أتلفه رجال 
« إخناتون » > وما هو جدير بالملاحظة هنا أن الن بشتمل على أغلاط كثيرة ؛ و يرجع السبب فى ذلك 
إلى إهمال أولتك الذين قاموا بإصلاح هذا اتن فى عهسه « سيتى » الأول بعد انحو الذىقام به رسل 


« إشناتون » فى أثناء حار بته ديانة « آمون » ۰ 


سس 0۷ س 


الخص المصرى 

مقسامة :الة لساب » لشب الأول من فصل الشسنا > اليم قامس وامشرون من مد 
جلالة ‏ حود» (الملك)» انو قوی» ساد ارين » سيد افاجين » ملم القؤة» الموج فى « ملية > 
< حور » الذهبى : الفاح والمسيطر على البلاد كلها > ملك الوجه الیل والوجه البحرى : سيد الأرضين 
« عاخبر ورع » ابن الشمس : « أمتحتب المقدس» ( أمير هلو بولیس ) وسطی الحياة دا » رمالل 
«رغ» » ماب « آمون > وابغاس عل عرش والده : وفد خلقه أعظم رة راش بسا بالنسية لمن خلقهم 
من قبل > ولذلك هزم جلالته أرض < نبرين » وفنك قوسه بهم > وهو الفاح بظفر وشدة باس » مل 
< منتو > عند ما هر مدا بأسلحته ٠‏ وظلبه فرح عند ما بقع نظرهعیم > لأنه يأخذ بنواصى الثائرين . 

التعليق : ذ كنا فها سبق أن الفرعون « تمس الثالث» قد توف فى السئة 
الرابعة واللمسين »> الشبر الثالث» من فصل الشتاء اليوم الأخير من الشهر » ا ذ کر 
نا « أمفحاب » فى تاریغ حياته » وصل آثرذاك تولى « أمنحتب الثانى » عرش 
اللك» وقد ذ كرت لنا لوحة الخيزة أن 0 آمنحتب الثانى » تولى عرش الملك 


)0 تمد الناو فى لوحة « الكرنك > مهثما » وقد ذهب « برسند » وغيره إلى أنه فى الستة الثانية 
من حكمهذا الفرعون ارتكانا مهم على ما جاء فى لوسة « أمدا » الى أقامها هذا الفرعون فى هذه ابلهة 
بعد حرو به الأولى و يقول فما : إنة عاد من خلته الأولى فى بلاد « آسبا » ولذلك یمتبر المؤرّخون أن 
هذه الحروب قد وقعت من غير شك فى السنة الأول أوالثانية من حکه » و جخامة لانه احضر ممه آمر اه 
أسرى من بلاد « تضی » وذبحهم فى « طلببة > و د ليام » ٠‏ غير أن هذا اتاریغ لا تفق مع ما جاء 
فى من لوحة « منف > الى يقول فيا : أنه زحف بجيشه فى السنة السابعة فى انه الأولى إلى « آسیا »> 
وكذلك منن لوحة «الكرنك لايتفق فى كثير من التفاصيل مع من لوحة «منف» کا سارى . وهال مقذمة 
لوحة الکرنك : [ السة الثائية ( ؟ ) ].. .. ف عهد جلالة « حور > الور القوى > عظع القؤة ... 
جزه من « أنوم > > حبوب الإلحتين : المظيم فى الفنى » المتوج فى طببة » حور الذهى » الذى يقبض قول 
على كل الأراض » [ ملك الوجه القبل والوجه البحرى ] ... الأقصر» « عاخر وزع » سيد ... سیف 
الذى يالل الأقواس اللسعة » ابن الشمس من يسمه > رب كل امالك » « أمتححب الثانى » حا ج 
« هلبو بوليس » المقدس > معطي الحياة مخسندا مثل « رع » » فهذه المقدّمة بغض النظر عن ألقاب 
الفرعون لا تنطبق فى فليل أو اكثير مع مقدمة ل «متف» ٠‏ (باجع A, 2.1701. Il,‏ ,82688060 
,8 )۰ 


= ۵۸ د 


فى العبارة انتالية : " دالان أشرق جلالته ملكا وهو لا يزال شابا بحيلا سل ابسم بعد أن أتم اللامنة 
عشرة من عمره دابا على ساقبدفى وة“ ۽ وقد قام حينئذ ملت الى ذ کرت على اللوحة الى نحن 
بصددها الآآن فى السنة انلامسة والعشرين من عمره أى أنه كان وقت سيره على 
رأسپا فد اكتملت تجاربه الحربية» و يخاصة أنه كان قد عاد من خوض مار 
حرب قبلها فى السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الشتاء » اليوم اللامس بعد أن 
أوقع هزيمة بأمير « نمی » فى شمال « سوريا » کا جاء ذ کر ذلك على لوحتی 
« أمدا » و« الفحين » ۰ 


الفرعون یخرب شش إدوم : (راجع 139 Gardiner, “Onomastica,” 1. P.‏ 
.4 ) زحف جلالنه على يلاد « رتنو » فى حملته الأولى المظفرة لیوسع حدوده على حساب آراشك 
الذين لم يظهروا له الولاء ٠‏ وقد كان محياه ينبعث مته الحوف مثل وجه الاطة «باسنت» والاله «سنخ» 
فى ساعة غضیما ٠‏ ووصل جلااشه بلدة « شاش أدوم » وثر.ا فى طرفة مين الأسد الحصور عند 
ما يجوب الصحراء ۰ وقد كان جلالنه يركب عربت ار بی الی كانت تسمى « آمون فوی » و « موت » 
راضية » و« خنسو» هو صاحب المشاريع الطيبة » ٠‏ 


قاة بالغنائم الى كسما سیفه فى هذا اليوم : اثلاثو أسيو يا واثنانوعشرون ورا 


)0 هذه البادة ذ کرت فى قائمة بلدان سور يا الى فتحها « تحتمس الثالث » وقد رحدها «سبرو» 
بلدة «نربة أدماه» قير أن ذلك لا يطابق الواقع ( راجع Maspero “Fragments d’une‏ 
Etude sur la Geographie Egyptienne de la Syrie”, Etudes de‏ 
(Mythologie et d'Archeologie Egyptienne” V. PP. 132-133.‏ . 

(:) وجاءفى متن « الكرنك » ما يأ د 

كان جلاله فى مدينة « شاش آدوم » وقد ضرب جلالته مثلا للشجاعة هناك ٠‏ وقد حارب يدا ليد » 
تأمل ! إنه كان مثل أسد مفترس العين ضار با أفالم لبنان (رمان) ... ... راسم کان ... 

قائمة بالغنائم الى استولى عليها جلالته فى هذا اليوم : ثمائية عشر أسيرا وسئة عشر 

بحوادا» ۰ فهذا المآ إذا ما قرن بمتن لوحة «منف » لا يتفق معه فى شی» الهم إلا فى ذک بلدة «شباش 
أدوم » غير أنه قد جامت بملة فى من لوحة « ملف » فد تشم ر ,أن الفرعون كان قد قام جمله قبل ذلك 
الوقت عل هذه البلدة وهی ال الأولى الى يقول فيا ¢ إن قد زسف على بلاد «رتنو» ق‌حلبه الأول ع 


ههه — 


وقوع معركة بعد اجتيا نهر الأرنت ( نهر العاصى ) : دبسد ذلك انا جلاله تسر 
«الأرنت» ( نهر المامى ) فافتحمه مثل الإله «رشف» > ومن ثم قفل رایع لبحمى مونرته » إذ كان 
قد لمح بعض الأسيو بين قد قدموا منسللين وهم مدیجون بأسلحتهم للهاجمة جيش الفرعون ٠‏ ومنائذ انقض 
جلا علهم انقضاض الصقر الإلمى ۰ وعلى الرغم ما کانوا طبه من ثقة وطيدة إن فلو بهم قد تخاذلت 
الآن » إذ تسا فط الواحد منم فوق زميله ی قا ئدهم » على أنه لم يكن مجانب جلالته أحد بل كان متفردا 
ومعه سيفه البنار فأهلكهم جلائه سبامه » وتقدّم بقلب فرح ملل الإله « منتو » شديد القوى بد 
أن أسرز النصر على الأعداء» ٠‏ 


قامة بالأسلاب التى غنمها جلالته فى هذا اليوم : اسان » مسة أشراف بع 
عبات نام > وخيركم » رل ام ١‏ 


مدينة « فى » تسام بدون مقاومة شديدة : و بمد ذلك زحف جلاله نحو بلاد 
« فى » ۰ غیرآن آمر هه البلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهروا الولاء والطاعة > وظهرت 


ع لبوسع حدوده على حساب آرائك الذين/ بظهردا لهالولاء» إذ قد نقهم من ذلك أنه قد أديهم عرة» 
ولكنهم قد عادوا الى شو, عصا الطاعة ثانية لخار بهم » غير أن ما یل من الان بشعر بتقارب المتنين ثانية 
وأن الجلة فى كلا التنين واحدة ٠‏ 

(۱) وجاء ف متن « الکرنك » ما یات : الشهر الأول من الفصل الثالث » اليوم السادس والعشرون ٠‏ 
عبر جلاله مجرى نهر «الأرنت» » فى هذا الیرم > وبجعل يعبر [ 1 ... ... ] ثل « منتو > 
صاحب «طببة » » وقد رفع جلالته ذرامه لأجل أن برى آثر الأرض ( الأفق ) وقد لح جلالته شرذمة 
من الأسيو بين آنين على جيادهم [ ... ] آنين عدوا ۰ تأمل إن جلالته كامب مسلحا بأسلحة الواقعة 
وقد ظهر جلالته (مل العدو ) بقوة [ الإله «ست» ] فى ساعته (أى ساعة غضبه) فتقهقروا عند ما صوب 
جلالته النظر لواحد مثيم » و بعد ذلك هزم جلالته بنفسه ... ... ميته [ ... ... ] تأمل فاته حل 
هذا الأسيوى ( أسيرا [ ... ] وخيله ) وعربته وكل أسلحة اله ٠‏ وقد ماد جلاله بقلب فرح لوالده 
« آمون » ۰ ومنمه (أى املك ) هيدا [ ... .., ] ۰ : 

(۲) وجاء فى متن الکرنك : قالمة ما أمره جلاله فى هذا اليوم : بعوادان » وعربة واحدة » 
ودرع » وقوسان» وكانة ملوءة بالسمام » مزرد» و [ ... ... ] ۰ ومن ذلك نمل أن الحوادث فیا تثابه 
غير أن الفناتم كانت مخلفة + 


ا اسم 


عل وجوههم الدهشة وقد جاءت هذه المبارة فى من الکرنك هکذا ٠‏ وقد كان سوريو هذه المددينة 
رجالا رنساء واقفين على جدرائهم ودهشوا من الاله الطب » ۰ 


الملك يستولى على أوجاريت: « و بعد ذلك ضرب جلالنه مرادقه بالقرب من اكه 
وتغلب على كل أعداله هناك ٠‏ وقد أهلكهم كان لم يغنوا بالأسى > ذ بجمل عاليهم سافلهم ثم قفل رابعما 
فرح القلب بعد أن أصبحت هذه الأراضى الأجنبية فاطبة ملكا خاصا له > . 

الملك يضرب خيامه فى «تارنی» وغيرها من الأماكن الحر بية : « ومد ذلك عكر 
جلاته عل مقر من » ل » دهي فى شرق « شاك رام © ( 2 الشمس العالبة ) ٠‏ رقسد خرب 
قرى « مزاو » ( 11150244 ) تدصر لى جلائه حي « هنم > ترج مرها بقلب فرح مقابلة جلانه 
ومعه آولاده ومتاعه > وكذلك استقبل جلالته أهل بلاد 3 (وعلوز]) سرور » ٠‏ 


قادش تمقد مين الإخلاص لللك : «ربمد ذلك وصل جلاته آمام « قادش » نفرج 
أميرها لقابله جلاله سرور » وعقد هو وأرلاده مين الإخلاص بفلاله » . 

(۱) ركان جلالته قد مع ( على ما جاء فى متن الكرنك ) أن پمض السوریین الذين كانوا فى مدرشة 
« أوجار ت » قد عقدرا الأيمان أن یمطرا الأرامى على طرد حامية جاده الى كانت فى هذه المدينة . 
ومن أجل ذلك ذيحهم وخلص المدينة ميم ٠‏ 

(۲) «تارنی» أر «ثالمى» : ذکر هذا المكان فى خطابات «تل المارتة» (1 06 )1١16‏ ركتبت 
«سائلی» وهو المكانالمعررف بجبل الأتر ع وهو الذى يسميه البرنان (225100]) ريه كان يقدّس الإله 
« ز يوس كاسيوس » » ومن ذلك تمرف أن الفرعون « أمتحتب » الثانى كان قد ترك « أرجار يت » 
وعبر نهر الأرنت وعسكر على ابهائب الشرق من « جيل الأفرع » - 

(۳) شاش رام : هذا المكان ل یات ذكرء إلا فى هذا امین ومعناه « الشمس المالية » ۰ 

(4) قرية منزانوومدينة هثرعا : لابد أنهما يقعان يحيرار الأخيرة وعلى أيةحال فان كل هذه الأما كن 
تقع عل ابفانب الأيمن من نهر « الارنت » ٠‏ 

(ه) بلقا : هذه المدينة الى تقع فى سسوريا الثمالية فد جاء ذكزها منسذ عهد « تحتمس الثالث » 
( راجع .9 Urkunden. 11, P.‏ ) غر أن موتعھا بالضبط لا يعرف حي الآن » وقد جاه 
ئ الخون الآشور ية بلدة باسم « ينق » وتقع فى الاقلم الواقع شمالى « قادش » : 


او بت 


«ثم قام جلاک باساب هدفين من النحاس بسپا مه أما مهم فى ابلهة أبنو بية من هذه المدينة » ثم جال 
ق فايات جبال « ور » رقص غز الا» ومهارى وأرائب وحشية وحميرا برية خطما المد » ٠‏ 


۳٩ 
الماك ینم بنفسه بلدة خاشاپو : «ثم سار جلالته بعر بته نحو مدية «خاشابو» » وقد كان‎ 
وحبدا لا رفيق له » وا عض إلا زمن قصير جدا حی عاد من هناك بعد أن عم ستة مشر من الأشراف‎ 


وساقهم تجانب عر بته » وكذلك كان ممه عشرون يدا ( مقطوعة ) معلقسة على معرفة بمواده » هذا إلى 
ستين ثورا سافها أمامه » وعل ذلك طلبت هذه المديئة الأمان من جلاله » + 


الفرعون يقبض فى عودته إلى الوطن على رسول معاد : : « وید ذلك سار جلاله 
جوا رای نار » » فقابل هناك رسول أعير « رين » کات يخل ( حول ) عنقه كابا 
على لوحة من الآبر خنوما قاخذہ أسيرا بجائب عر به » ثم فض جلالته خيامه وحلها على خيله » وبق 


معه الشرريف السوری وحده أسيرا » ۰ 


العودة نحو منف وفص الغنائم التى عاد مب الفرعون : «وقد وصل جلاله إلى 


« منف » وقد كان قلبه فرحا مثل قلب الثور القوى > ٠‏ 


قائمة الغنائم : «نعسیانة ونعسون شر يفا سو ريا...(؟) »وأ ربعون ومائنااعسأة » وأ ربسونوستالة 
كنعانى » وائنان وتلائون ومائتان.من أبناء الامراه » وئلاث وعشرون ول من بات الأعراء > 
وكذلك حظيات أماء من كل الأراضى الأبنبية : سبعون ومائئان جلي الصنوع من الفضة والذهب 


0( لا بد أن غابة « رابيو » نقع بالقرب من « قادش » حیث يوجد عدد عظم من حليوانالبرى 
وقدجاء ذكر المهارى الب ة» وقد غنم مب الفرعون «تحتمس اثالث» ۱٩۱‏ مهرا خلال خلة مجدو (راججع 
Urkunden 1۷۰ 2, 6,‏ ) ولا نزاع فى أن عرض الفرمون من إصابة المدفين أمام أولنك 
القوم هو إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق فى إصابة المرى + 

)02( تقع مديئة « خاشابو » على بعد ثلائین كلو مثرا بحنولى « صيدا » على ساحل « فينيقيا »وق 
جاء ذكرها فى خطابات « تل المارنة » « خاشابا يو » والظاهی أنها هى البلدة الىتسمى الآن « حسيبة » 
عند مع لبر « الحسبافى » ۰ 

(۳) سثرونا ( شارونا ) : ذکرت هذه البإدة فى خطابات « تل المارنة » بامم « شارونا » ٠‏ وهی 
فى سمل البحر الأيض التوسط بين «يافا » و « مر بة » ٠‏ 


~۳ = 


الذى کن کملنه > وبلغ الكل أربمسة مثة مان وألفين 0 با ف إلى ذلك عشرون ومانمالة جواد 
وثلاثونا وسبعاثة مق بكل ات الحرب 2 وقد آدهش او الإلمية والزرجة الملكية » والابنة 
الملكية انتصايات جلك > 4 


(۱) الجموع الذى أععلى فى النص خطاً ويجب أن يكون سة وشمسين ومائتين وألفين - 

(۷) المقصود بالزوجة الملكية هو « تى عا » الى عثر ها على جز من تمثال فى حفائر ابميزة ١‏ وكذاك 
يحتسل أن المقصود هنا يزوج الإله هی أم الفرعون « امنجتب الشافی » « مربت رع‌حنشبسوت > 
الثانية موز هذه الألقاب هنا صعب جدا » ومن المحتمل أن « تی عا » كانت تمل كل هذه الألقاب 
بعد أن وشمت « تحتمس الرابع» وهو الصواب 

0( جاء فى متن الكرنك عن فتح بلدة «فى » ما یی : «الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم العاشر 
وقد زحف جلالته عند ما كان سائرا جوا لتوب إلى مصر على خيله إلى بلدة « فى » ٠‏ تأمل نان آسیویی 
هذه المدينة رجالا وضاء کانوا واقفین عل جدرانهم مادحین‌جلاثه ... للإله الليب» ۰ و يلاحظ أن هذا 
امن يقرب بعض الثی» من متن لوحسة « منف » كا يلاحظ أن فى لوحة الكرنك بذک المتن تواريج 
ال مارك وقد خلت مها لوحة «منف  ٠‏ بعد ذلك تجدالمتنين يختلفان أختلافا بينا من جهة سرد الموادث : 
«دوحتى بلدة» «أوجاريت» قد كتبت بطريقة مختلفة فى من «الكرنك » تأمل ! إن جلالته قد سمع ماقبل 
من أن بعض اوالئك الأسيو بين الذين كانوا فى مدينة « إ كا > (وع»11) قد تآم‌وا على عمل خطة 
لطرد مشاة جلالته الذين كانوا فى المدينة لأجل أن يغلبوا ... الذين كانوا على الولاء بلبلالته > وعندتد 
رضهم جلالته فى [ ... هذه المدبنة ,.. وهزمهم ( ؟ ) فى الالء وهدأ هذه المديئة ... ضد كل بلاد 
كذا ... الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم المشررن -ا- س ... [ ... ... ] جمسل مدينة « | كاق » 
... ... ... وباق الأسطرمن اللوحة حی سطر ٩‏ ۲ لا نهد منها إلا بعض عبارات ميعثرة أهم ما فیا هی 
الكلمات التالية : «من أطفاله ٠‏ تقرير ما استولى عليه جلالله ( سطر ۲۱ ) عربته ( سطرا 5؟ ) ٠‏ 
قائمة الأسرى ( سطر ۲۷ ) أسلحة حرب لا حصر شا ( ۲۸ ) ركان جلالته قد زین بشعار ملكه » ۰ 
وبقرن هذا الث بمتن لوحة « منف » بد أن بلدة « ]كال > يرد ذكرها فى التن الأخير ٠‏ ركذلك 
نجد حتى بقرن الألفاظ الى جاءت مبعثرة فى متن «الكرنك » مع متن « منف» أنه ليس هناك أى مشا به 
بل نجد أن الفرعون قد فح بلدانا أخرى ر ما جاء ذکر بعضها فى مت الكرنك المهشم 

وقد کات آخ بادة س بها الفرعومتب فى عودته إلى مصر فى متن الكرنك هی بلدة « اانا » 
)2ہ )Khtitha‏ اما فی لوحة « منف » فقد جاء أنه قفل راما بعد فتح «خاشابو» مارا يلدة حت 


- ۱۳ يه 


= «شارونا» وما إلى «منف» . أما فى من الكرنك فانه قفل رابعما من «عاينان » ال دنت 
وهاك القن الذى تين + 

... ... جلالتسه قبيلة « خاتيثانا » مجتممة ... ... تأمل الرئيس ... ... المايشة خوفا من 
جلالته ٠‏ رژماژهوزوجاة » وأطفاله فد سيقوا أسرى » رک كل فون . [تقرير ما استولى عليه 
لاله نفسه ,.. ... خیله ۰ 


العسودة الى منت ركاك فى ستن زین کب الوح قد ان تارج لسودة 
إلى « منف » وق مته إلا يوم الشبر وهو السابع والمشرون ٠‏ ونجد ف هذا ان تفصیلات لا توجد 
فى مسان « منف » وهاك مقن لوحة الكرنك ۰ د اليوم السابع والمشرون رج جلالته من معد 
صاحب الوجه اميل ( بلح ) وذهب إلى « منف » حا ملا ممه القنيمة الى سلها من بلاد « رت . 

قائمة با استولى عليه : 

۰ ل س شر يفا من المريانا أحياء . 

۱.۰ من ازراجهم 

۰ مت وبا مصنوعة أوانى من الذهب ( = پز ٩0۷‏ رطلا) . 

+0000 س دیامن التماس ( = حوالى ماثة ألف رطل ) . 


۳۹۰ جراد + 

٠ عربة‎ ۳۰۰ 

وقد شاهدت كل البلاد انتصارات جلالته ۰ أقسم بالإله الطيب سيد الأرضين رب القر بان ... 
عبوب « آموث » حاى من فى « طيية » الحتفل بأعباد بيت آمون 4 سيد « طبية » [ ... Es‏ 
ابن الشمس « تحنس » الرابع معلی اطياة أبد الآبدين . 

فإذا قرأنا ما جاء فى هسذاءالتن با فى من « منف » نجد أن هناك بعض الفروق و بخاصة فى عدد 
الأسرى يا جد أن متن « منف» قد أغفل كلبة أوانى الذهب ومقدار الدماس » رکناث تلحظ أن و 
تمل قام به الفرعون عند دخوله « منف » أن زار معيد الإله « تاج » ثم ذهب إلى قصره ۰ وأخيرا 


عجد أن هذا تن قد نقشه « تحتمس الرابع > ابن أمتحتب ای بعد رفاة والده > 


E‏ س 


حملة السنة التاسهة 
ثاریم : « السة الناسمة الشبراثالث من فصل اربع الوم اللامس والعشرون زحف جلاله 


عل بلاد « رتنو » فى ته الثانيية الغلفرة على بلدة « بل “> فطلب املا الأمان سیب ما أسرزه 
الفرعون له المياة والسعادة والصحة من الانتصارات » * 


الفرعون بسير نحو « يما » و يخرب القرى انجاورة :ا« ثم زحف بعد ذلك جلالته 
ده تیه يما » قيب جاه فرية دما اسن » وقرية مان وما فر بان 
فرب « سوا » وقد هاج هناك املك کالسقر اس » وعندئذ طارت بعیاده كالشهاب حينا ينقض 
من السباء > ول يكد جلالته يدخل المممعمة حى اسر اء البلدة وأولادهم وزوجاتهم » وكل أتباعهم 
وکل مناعهم الذى لا يحصى من بهائم وجياد والماشية الصغيرة > ٠‏ 

الإله آمورت يظهر للفرعون فى حل و عنحه القوة : «رفد اشلج جلا سرج 
فى فى المنام جلالة هذا الإله البى < آمون > رب « الكرنك > ال جلالة أبنه الملك « عاخيرورع »> 
لينحه القوّة > وقد كان الوالد « آمون » برغب فى أن يحمى بأعضاله هذا الفرعون » ٠‏ 

الملك حرس بمفرده أسرى ارب الذين آسرهم فى بلاد السام بين : ۽ وق الصاح 
ا لمر سار جلالته فى عربته نحو بلدة « تور ین > ( 11۷7۲7 م بلدة د دول بون » ٠‏ وقد كان 
جلاته فى وه الاغة « مت » ومثل الإله « متو » فى « طيبة » فأسرأماءم و يلغ عددم 


أربعة وئلائین» وكذلك اسو على سبعة ونمسين عبدأ » وواحد وثلاثين ومائة أسرى » وانتن وسبعين 


(۱) القصود هنا بلدة «ابق» الى تقع فى أقصى بحنوب بال جلبوا (06]008) فى شال فلسطين 
عل بعد عشرة کلومترات من « بیت شان » (مقاء5 )Beth‏ »و يدل اتن الذی يلىهذا على أن تلك 
المروب شنت على فلسطين الثمالية ٠‏ 

٠ تقع كل من بلدة « ماباسن > و « خائيئان » ری « شو يكه » فى إقليم السام بين‎ (r) 

+ » آما « سوكا » فهى بلدة « شو يكة » الخالية الواقمة ثمالى « نابلس‎ (r) 

)٤(‏ الظاهى أن بلدق « تورين > و« مجدول يون »۔یقعان فى ان السام بين > غير أن موقمهما 
بالضبط لا يكن تحديده ولكن شسواهد الأحوال تلى» نیما على مقربة من بلدة « شو بكة » وذلك 
أنه من الؤكد أن الفرعون بعد رژرته اي رآها فى نومه بجسوار شو يكة قام بعدها فى الصباح المبكر 


وهام هاتين المد تین + 


= وود اس 


وثليانة يد » رأربعة وتمسين ججوادا » وأديع رنعسین عربة حرب بکل ممدّاتبا » كا استولى مل كل 
الرجال البالفين رأطفاطم وشام > وكل متاعهم ۰ ولا رأى جلاله كثرة الغنائم الى اسنول على 
أراد أن باذ الأسرى أحياء لخفر خندقين حول أولئك الأمری ؟ وسهر عل حراستهم حت مطلع الفجر 
وق يمينه (بلطة ) قتاله » وكان وقنئذ وسيدا لا احد بجانبه » ركان جنوده بعيدين عنه على الطريق » ول 
يسمموا إلا صرت طلب النجدة من الفرعون ٠‏ وف الصباح الب كر من اليوم الثالى سار الفرعون على جبراده 
ثالية » وكان مدججا بأسلحة الاله « مشر » . 

الفرعون ینیب« آنا وخراث» فى عيد النتويج : « و بوم عد نتوج جلا نبب بدة 
« آنا ورت » : قامة ام جلائشه فى ذاك اليوم مفرده : هة عشر شريقا أسيو يا رت 
من أولاد الأمراء وتمانية وسئون أسيو با » وثلاثة وعشرون زماثة يد ( مقطومة ) © وسبعة بعیاد» 
وسيع عربات حرب من الفضة والذهب » رکل معدات حرويها » وثلاثة وأر يعون وأريمائة ثور » 
وسبعون وثثالة بقرة » وعدد لا يحصى من الماشية الصغيرة > وقد قذم كل ابليش الغنائم الى خطتها الم 
للفرعون من مائم وبعیاد وماشية صغيرة » - 

الفرعون ستول على « حرجور » أمير « قبعاسومنه » : < ثم زحف جلالته على 
«هر عكتى » وأسر أمير «قباسر» واعه «جرجور» » رقد استوی كذلك عل زوجه وأولاده واناه » 
وعين بدلا مه أميرا آخر» . 

العودة الى « متف » وإحصاء الغنائم : « وبمد ذلك ففل جلاته راجما الى دة 
« منف » وقلبه مفعم بالسرور من كل البالاد الأجنبية » وذاك بعد أن جعل كل الأصقاع تحت 


موطی» قدميه > ٠‏ 


)0 یوم تتو ج الفرغون كان أوليوم بشنس و بذاك یکون نہب بلدة «أنا وخرات» بمدخحسة ایام 
ونمسة أشبر من بداية ال الى قام بها الفرعون فى السنة الناسعة من سکه . 

(۲) دبلدة «أنا رخاراث» لا يعرف موقعهابالضبط وقد ذکرت فى ورب «حتس اشالث» 
1۷۰۰783 .€ ) »ره اللدة الحبلية الواقعة عند المنحى الحو بى لمرتفع «مورة» قبالة «نفنلی» 
الى ذکرت فى (19,19 , علاطومل) ٠‏ 

(۳) نقد ذ کت إمارة « قعاسوت » فى حررب « تحتمس الثالث ۴ ).782 (Urk, IV. P.‏ 
وبقول عن هذا المكان « مسرو » أنه يقع على أطلال «الشيخ أب يق» يحنو بى «حیفا» » و یفول 
عنه « پورخارت » أنه « عبق شيعه » « تل السبعة » . 


۹٩ =‏ ف 


قائمة بالغنام التى عاد بها جلالته الى الوطن ۽ « سبعة عشر وما تتا أمير من « رتو » » 
ونسمة ونمانون وماثة من إشوة الأعراء» وسهالة وثلاثة لاف من الم » ومائثان وتعسة عشرالفا من 
البدو» وثليالة وسنة وثلاثون ألفا من السور بين » وسمّائة وشمسة عشر ألفا من أسرى « نجل » (لاعاش) 
هذا ال انين ونعسين وستانة وثلاثين ألفا من أتباعهم » فيكون الجموع الكلى سمّائة وتسما وتمانين 
ألف نسمة » يضاف الى ذلك متاعهم الذى لا يحصى > وكل يهائمهم > وكل مواشيهم الكبيرة الى یط 
المة » هذا إلى ستين عربة حرب من الفضة والذهب » واثنين وألف ملؤنة > وعربات حرب من 
المشب بكل معداتها الحربية وكذلك مسون وثلائون عشر ألفا من ابلیاد» وذلك بقزة الإله « آمون > 
الوالد المبجل ا لنحيوب منه » والذى منحه حمايته » و إنه« آمون » هو الذى حياء با لجاعة ۰۰ 


آم‌اء آسیا المظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رسل السلام 
إلى البلاط : « ولا مع أمير « تهرين » وأمير بلاد « خاتى > وأمير « سانجار > بالانتصارات 
العظيمة التى أحرزها جلالته » حمل كل ماحد منبم هدايا الود والمصافاة نرب كل الأراضى الأجنبية وقد 


(۱) إذأهم مایلفت النظر هنا فىقائمة الأسرى ذ كر أحناس الأقوام الذين کانوا يقطنون «سور يا» 
وفلسعلين منذعهد البرنز المتأخرء وقد ذ كوا بالترتيب من المنوب الى الثمال .وما له أهمية عظمى بين آولئك 
الأقوام الذين ذکروا هنا لأو ل مرة بوصفهم سكانالمنوب قوم« عبرو > ( المبرانیون فيا بعد ) وقد جاء 
ذكهم فيا بعد فى خطابات «تل المارنة » بلفظة «خبيرو» وهم العيرا نيوت الذين ذکررا فى الب القلاس 
وورود امهم هذا يعضد ماجاء فرسالة أنطون یرک (راجع Anton Jirkıı, “Die Waderung‏ 
der Hebrair in Dritten und Zweiten Vordrnistlichen Jahrtausand‏ 
(Alte Orient, Bd. 24, Heft, 2. Leipzig).‏ 

(۲) وقوم « تجس » يقابل ماذکر ی الط المیاری « نوخاشٹی زموه راع ن ]2 > والظاهی 
أنه ‌نیا هذا الاسم قد خآ صل كلية «لاعاش» > وسلالة «لاعاش » كانوا يسكنون فى الإفيم الوا قع بین 
« قرقيش » رقادش (= تل ني مندو) »و بلادهم لا بعد كثيرا من نهر الفرات عند اتمنائه الغربي على 
شاط الفربن قبالة بلاد التستی (راجع M. Noth, “Lacach und Hazrak”‏ .اهلا 
١ )2 0۰ ۳۰ ۷۰ Bd. 52, (1929). s. 138.‏ 

(۳) يلاحظ هنا أن المجموع فى التن خطأ » والظاهی أنه قد ترك 1۲۱۸۵ من الأسرى م يحسبوا ٠‏ 

)4( ونجد هنا كذلك أن الكائب قد ذکر عددا وفاته أن يذ نوعه » والظاهى هنا أنه عدد ابلیاد 
لأن اخدث كان عن العربات + 


— ۷ 


وطدوا العزم على أن يطلبوا ال جلاته أن نحهم نفس الياة کا کان فمل والد بانیم » وقالوا : لقد 
حضرنا بهدايا الى البلاط بان « رع » با « أمتحتب » يأيها لاله » وأمير هليو بوليس» » ويا أمير 
الأعساء» و با الأسد المصورة و بذلك آبمد اثلوف من هذه البلاد الى الأبد > . 

و يدل مالدينا من معلومات عل أن «أمنحت ب »الثانى قد قام بحروب فى آسيا قبل 
الملة الى يطلق عليها الدكتور « بدوی » الملة الأولى فى لوحة « منف » السنة 
السابعة من سنى حکه . غير أنه ما وسف له جد الأسف أن بداية لوحة الكرنك 
الى كانت حتى زمن قريب مصدرنا الوحيد عن حروب هذا الفرعون » قد ضاع 
منها ابلمزء الذى دون فيه. 

تارجح بداية الملة الأولى : وقد ذهب يعض الؤزخين أن السنة الثانية من 
حم هذا الفرعون» وذلك استنباطا ما جاء على لوحتى « آمدا » و« الفنتين » 
المؤرّختين بالسنة الثالثة من حك « أمنحتب الثالث » + وقد جاء فى نقوشهما ذکو 
انتصار الفرعون على بلاد « التخسى » الواقعة فى مال «سوریا» . على أن البعض 
ِظنَ أن هذه الجلة فد قامت فى السنة الثالثة» وقد عتها حملته الأولى المظفرة إلى 
بلاد « رتنو» . على أن هذا ریخ لا یتفق مع ما جاء فى لوحة «منف» التى یذ كر 
فيها أن حملته الأولى كانت فى السنة السابعة من حکه. وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نفسع أمام القاری ما جاء على لوحة « آمدا » خاصا بإقامة اللوحة 
النذ كار يه فيباء وما تزه به الفرعون عن حرو به قبل السنة الثالثة . «ربمد ذلك أ 
جلالته بحت هذه اللوحة لتقام فى المعبد فى مكان « موقف ال رتفش بامم سید الأرطين ال 


(۱) « موفف الملك » هوالمكان الخاص الذى يتف فيه الفرعون فى قدس الأقداس لتأدية الشعائر 
الدينية ٠‏ وقد عرف من هذه « المواقف » واحد فى « أمدا » ونان فى الفنتين » وثالث فى « طيبة » 
(فى معيد «أ منحتب الثالث» فا هة الغربية من النبل )ركذاك يوجد راحد فى « منف > (راجع رع reas‏ 
(A. 8: Il. §. 140.‏ . 


= ۹۸ = 


اين الشمس « أمنحتب » الثانى حا كم « هلبو بوليس » المقسدس فى بيت الآباء رهم الآهة بمسد عودة 
جاه من « رثنو » العليا» وکان قد هزم كل أعدائه مادا حدود مصر فى خلته الأول المظفرة ٠‏ 

تضحبة الأسراء الأسيو بين : وعند ما عاد جلاله بقلب فرح لوالده « آمون » ذم بيده 
الأمراء السبعة الذين كانوا فإقليم «تخمى » وقد علقوا متكمى الرموس عند مقامة سفيئة لاله الى كانت 
تسمی « عاخير ورع » ( أمنحتب الثانى ) مؤسس الأرضين » وقد علق سنة رجال من أولئك اللاسئين أمام 
جدار « طيبة » وکذلك تلك الا ٠‏ أما الخامى" الآشر فإنه أخذ إلى بلاد اللوبة » وعلق على جدار 
« اتا » لأجل أن يظهر انتصارات جلاله أبد الأبدين فى كل الأراضى وق مالك أرض السود » ومنذ 
ذلك استول على أهل المنوب » وغل أهل الثمال وهی الأراضى الللفية لكل الما الذى يضىء عليه الإله 
«يع» وذلك لأجل أن يجمل حدوده تند على حسب ما برغب فيه > ولا أحد يقاوم يده م أ والده 
« رع » ر « آمون رع » رب « طيبة » » وذلك لأن ابن رع من بعسده وجحبو به « آمنعتب الثانى > 
عا م « هليو بوليس » المقسدّس يعطى ایام والثبات والرسًا > وسرور القلب عل يديه مثل « رع > 
علدا أبدا + 

التعليق على هذه النصوص وملخصما : نذا اقش الذی أزخ بالسنة 
الثالثة من حم « أمتحتب الثانى » يدل دلالة واضحة على أن هذا الفرعون قد قام 
بحروب قبل له الأولى ای جاء ذ كرها على لوحة « مف » ۰ والواقع أن 
« أمنحتب » الثانى كان قد قام بهذه الحرب فى السنين الأولى من حكه » وذلك 
لأن بلاد « تسى » هذه لم تذ کر لا على لوحة الكرنك ولا على لوحة « منف » 
الحديدة ٠‏ غير أن المشكل هنا فى ذكر عبارة « حملته الأولى المظفرة » ای جاءت 
على لوحة « آمدا » ثم جاءت على لوحة « منف » ثانية مع أن الأولى مؤرخة على 
أكثر تقدير بالسنة الثالثة » والثانية مؤرخة بالسنة السابعة من حکنه » فهل تشیر هذه 
الملة التى على اللوحة الأولى إلى أنه قام هذه ارب عند ماکان مشتركا مع والده 


(۱) أى الأيدى الى قطمها بعد قتل أعصابها ٠‏ 


4 ات 


فا" وأنه عند م نود املك تكلم عن له فى السنة السابعة من حكه نا 
حلته الأولى ؟ هذا مالا يمكن القطع به على وجه الا کید . 

حقا إن التقوش تدل دلالة واضصة على أن « أمنحتب »كان قد اشترك 
مع والده فى حكم البلاد کا آشرنا إلى ذلك مس قبل 4 غير أننا لا نل مدة 
اشترا که معه فى الک فهل عند ما بلغ « آمنحتب » سن الثامنة عشرة من عمره 
أشركه معه والده فى الحم » وأعطاه مقاليد الأمور فى يده » وبق يعمل منفردا 
فى حكم البلاد حتى واف والده الموت > وأصبح هو الاك الوحیسد بلا شريك » 
ومن ثم قام جملته الأولى المظفرة منفردا فى السنة السابعة من حكه أى أله قد 


(۱) ند کل من « ته » (.55 .© .1 )€ntersuchung‏ د« رستد » ق اشتراك 
« آمنحتب الثانى » ق الحم مع والده « تحتمس الثالث» » و يقول « برستد » إن هذا الاشتراك لابق 
كان قد بدأ فى السنة الثالثة واللمسين © أو فى أوائل السنة الرابعة و اللهسين لأننا نجد « تنمس الثالث » 
لا يزال وحده فى السنة الثانية والنمسين III. PI. 45e. & Sethe “Untersuchung”‏ بط L.‏ 
No. ٠‏ ,23 رآ و« آمنحب » الثافى وحده فى السنة الثالثة من حکنه ۰ ولا كانت الم الى قام بها 
فى « آسيا » قد اثبت فى الستة الثالثة من حم « آمنحتب » ركان لا بد مرن القيام يها موت 
« تحتمس الثالث » > وقيام الثورات فىآسيا على إثروفاته ‏ فانه من الواح أن « آمنحتب » قد سک 
سته الأول مع « تحتمس » الثالث » وحارب حربه فى « آسیا » فى السنة الثالية وذهب إلى يلاد ال بة 
فی سنت الثالنة ليستعد لإتمام ممبدیوالد هی «الفنتون > و «أمدا» (راجع,180 § (Breasted. A, R. 1I.‏ 
غ أن الأستاذ « أدرردمير » يقول إن هذا ام يناقض ما جاء فى تر جمة حياة «أمتحاب » عن تولیه 
العرش » إذ يقول إن « أمنحتب » تول العرش بعد موت والده ٠‏ أما عن اهسداء « أمتحتب » الان 
تمثال والده « تحنس الثالث » > إلى « نب واری » وقد كيب على القشال « الماش أبديا » فان 
العبارة الأخيرة ليس محققا وجودها ٠‏ أما عن معبد « أمدا » فان « أمتحتب > الثافى لم يقم ناه مع 
والده فى وقت واحد بل أ کل بناءه ( راجع ر ”وزان Breasted, “Temples of Lower‏ 
1۰ ۰ وبا ۹0696 Vol. XXIII, (1906). P. 481۲, Meyer,‏ مآ .5 -(A. J.‏ 

ومع كل ذلك فان االوعة الى أفامها « أمنحتب » الثانى فى « مف » ستنبط ينها أن « آمنعتب» 
اشترك مع والده + 


د 


حسب سنی حكه منذ أن اشترك مع والده فى الحم » وبذلك لا يكون هناك أى 
اتباس فى هذه العبارة فكلا التصین(؟). كل هذه احتالات قدتكونصائبة آوشطت 
عن الصواب » آما العقدة الثائية فى نقوش « آمنحنب » الثانى الحر بية فتنحصر 
فى عدم السجام ما جاء على لوحتی « الكرنك » ولوحة « منف» فى كثير من التقط» 
ومخاصة فى عدد الغنائم ونوعها » وكذلك فى ذكر المدن الى فتحها الفرعون ٠‏ 
والظاهى أن هذا الاختلاف قد نشأ من أن اللوحة الحديدة قد أقامها الفرعون 
بر أمنحتب الثانى » بعد عودته من الملتين اللتين قام بهما فى السنة السابعة والسنة 
الناسعة من حكه فى « منف » مسقط رأسه » وهی المدينة الى استعرض فيها 
غنائم حربه. أما لوحة الکنك فبظهر أن الذى أمس بإقامتها هو اينه «نحتمس الرابع » 
ج تدل على ذلك اجاملة الأخيرة الى جاءت على هذه اللوحة » ولا بت أن الحفار الذى 
دن نقوش هذه اللوحة لم ينقلها عن الأصل الذى فى «منف» ومن العتمل أن لوخة 
ر الكرنك » كذلك قد احتوت حوادث حروب هذا الفرعون دون مراعاة الدقة 
فى عدد الغنائم والبلاد التى نتحت » بل تماهد أنه قد د كر عليها أحيانا تفاصيل لم 
توجد عل لوحة « منف » وأحيانا ند إغفال ذكر تفاصيل أخرى . ولا غرابة 
إذا کا نمد أن « تحتمس الرابع » قد تقل حوادث حملة والده من التقار ير الرتمية 
امحفوظة طمن الوثائق الحكومية الى كانت تحفظ فى سملات خاصة » ولا أدل على 
ذلك من آننا يمد تواريم لتنقلات جیوش « أمنحتب » كانت تدؤن بكل دقة 
فى هذة اللوحة ؛ والواقع أن « تحتمس » الرابع كان مغرما تخلبد ذ کر أجداده 
فهو الذى أقام مسلة « تمس الثالث » النفردة کا فصلنا القول فى ذلك بعد أن 
بيت ملقاة على الأرض نحو مسة وثلاثين عاما . 

(۱) راجع ما كتبه حدينا الاستان « جاردئر » عن تولية « سنوسرت » الثانى وما فى ذلك من 
تشايه مع «أستحب الثانى» (100 0 ۷۵۱32 ٠ (J. E. A.‏ 


= ا۷ س 


هذا فضلا عن أنه قد ذ كر فيها ما دخل اللزانة من أموال مشل الذهب 
والنحاس ما أغفل ذ كره فى نقش لوحة « منف »» کا أغفل ذ کر تفاصيل افیا 
ای تثبت ف الوثائق الرسمية . 

وسواء أكانت حملة بلاد « تخمى » قد قام بها « أمتحتب الثانى» خلال 
مدة اشترا که مع والده فى انگ آم فى عهد حکه المنفرد» نا كانت أل امروب 
اتی شنها على سا » ومن امحتمل أن بلاد « تخسی » فد ذ کرت فى الليزء الذى 
ضاع على لوحة الکرنك» على أنه لم يذ كر على لوحة « منف »؛ غير أن من المستبعد 
أن جد « أمنحتب الثانى » يفخر بقتل آسراء « التتخسبى » فى ثلاثة نقوش أقامها 
فى « أمدا » و « الفنتن » وق « أرمنت » ثم لا يذ کرها فى لوحسه التى أقامها 
فى « منف » وعتد فيها بالتفصيل كل البلاد الثى فتحها حت القرى الصغيرة . 

ولاغراية فى أن نجد آهل ولايات «آسیا» قد أخذوا شقون عصا الطاعة 
على هذا الفرعون الفتى ؛ إذ كانوا يريدون دائما أن يعجموا عود الفرعون الحديد 
فتلك كانت أخلافهم ؛ لو يجدون مغمزا أولينا أومدخلا لولوا وهم حون متتحزرين 
من نير الم المصرى » وبخاصة أن بقایا « امکسوس » كانوا لا يزالون بعالون 
النفس الأخير من حياتهم فى تلك ایلهات . هذا فضلاعن أنه من الحظات الخطرة 
فى حياة أية دولة'ناشئة أن يتسوفى منشئها والبسلاد الى فتحها لم تألف بعد عيشة 
انحضوع والاستسلام حا ك لم یعرفوا عنه شيئا. على أن من المشكوك فيه فى نظر القوم 
أن يكون فى قدرة الفرعون اللحديد أن يظهر من النشاط العظم مايجمله نا جما فى إدارة 
حك ممتلكاته مشل سلفه التونی» وشکون کذاك فى أن يكون عنده من المهارة » 
وحصافة الرأى مايجعله بقذر ما على هذه البلاد من بجزية بصورة لا تجعل أهلها 
لون تحت عبئها » فإذا لم يظهر هذا الا كم االحسديد أن فى قسدرته الحافطة على 
ما تركه له سلفه من إرث بای من کان » وأن عماله لا يزالون قادرين على السيطرة 
على مقاليد الأمور من غير خور أو فتور » فان رعاياه لا بد ثائرين عليه و بذلك 


سال 


يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لاعلان العصيان العام فى كل أنحاء الامبراطورية * 
والواقع أن أهالى « سوريا » قد أرادوا أن يعجموا عود هذا الملك مديد ا 
فعلوا مع والده « تحتمس (لثالث » الذى خييت مهارته الحربية رجاءهم » وقضى 
على قوتهم قضاء حا سما بأسرع ما يمكن »ومع ذلك فإنهم أعادوا الكة مع ابنه» فكان 
التنكل بهم آشنع » نقد قاد تلك الملة الغامضة إلى بلاد « سی » ومی الى 
نکل فما الما السبعة کا سبق ذ كره » وتدل اللوحة المديدة على أن أهالى 
رر سورب » وفلسطين قد أخلدوا للسكينة مدّة حتى العام السابع من حکنه أى وهو 
فى الخامسة والعشرین من ره » وذلك عندما قام محلته الأولى زاحفا بجيشه على 
بلاد «رتتو» ليخضع آولثك الأمراء الذين شقوا عصا الطاعة علیه» فوصل إلى بلدة 
« شماش ادوم » تفر بها واستولی علا فى مدة قصبرة»وکان هو الذی يقود اليش 
سْفسه فى عر به السیاة 2 « آمون قوی » و «موت راضية؛ و « خنسو » صاحب 
المشار يع الطيبة“٠‏ وبعد أن غم منها بعض الغنائم عبر «نهر الأرنت» » غير أنه أدرك 
ق الحال أن بعض الأسيوين أرادوا أن يهاجموه من الللف فعاد إلهم ثانية » 
وانقض علیهم انقضاض الباشق الإلمى » وم تنفعهم تقتهم بنفسهم بل دب 
فى نقوسهم ارعب » واستولى عليهم الفزع . وتساقطوا مکدسین بعضیم فوق بعض 
حتى قائدهم . وتقول النقوش انه لم يكن مة من نازیم فى الیدان إلا «آمنحتب» 
وليس له رفيق إلا سيفه البتار» وقد غم فى هذه المعركة أميرين من آصراء هذه الحهة» 
٠‏ و بعض الأشراف هذا إلى عر باتهم وخيوطم وکل أسلحتهم » ٠‏ 
والظاهی أن مدينة « نی » قد معت بانتصارات الفرعون وقزنه فذب 
فى تفوسهم الفزع حتى أن الفرعون لم يكد بظهر يجيشه أمام المدينة حتى رأى أهلها 
وعظاءها واقفین على أسوارها مقدمين له فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
وبعد ت ت تسام مدينة « ی > سار الفرعون يجيثه مو « أوجاريت » 
(راس الشمرة) الواقعة عل مانة أحد عشر كلومتا شما «اللاذقية» وضرب خيامه 
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هناك فهزم المد هري متكة» وجعل ایا سافلا ثم قفل راجما بقلب يشمره اشح 
و یاه الفخار بعد أن أصبح مسيطرا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبة » وقد 0 
حدا الفرعون إلى تخریب « رأس الشمرة» ما معه عن أهلها وعن عن مهم على طرد 
الخامية المصرية من هذه البلدة » من أجل ذلك ذیم المتآصرين ؛ وخلص المدينة 
منهم ٠‏ ( انظر مصور « رتنو العليا » ) . 

بعد هذا التصرعير «امنحتب الثانى» نهر العاصى ثانية وعسك علا انب الشرق 
عند « جبل الأقرع » بالقرب من بلدة «سانلی» وتقع على منحدر نهر « الأرنث »» 
وشرق بلدة تدعی ر شاش رام » (الشس العالية ) وهو مكان غير معروف > 
خرب قرية « منزانو» » ونا سار جلالته إلى قرية « هثرع » جوا وعل رأسهم 
أميرهم حاملين کل أمتعتهم وف‌آموها للفرعون بقلوب فرحة » وقد سرى عبر ذلك 
إلى بلدة « ينقا » تفرج أهلها لمقابلته مقسدمين فروض الطاعة أيضا » وكل هذه 
البلاد تقسع بالقرب من « قادش » على الضفة نی لنهر « الأرنت » . 

وبعد أن تم لفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبلدان زحف إلى مدينة 
«قادش» المظيمة وعسکرآمامها» وم یکد أهلها بعلمون بوجوده حتى نرجوا لمقاباته 
بقلوب ملؤها الفرح والسرور » وعقدوا له مين الطاعة والرلاء . 

و بعد أن تم «لأمتحتب الثانى» النصر على "كل هذه الأما كن . و بخاصة الاستيلاء 
على « قادش » أراد أن يقلد والده « تحتمس الثالث » » بل يفوقه فى فنون الصيد 
والرماية » فقام اقلا باعمال رياضية تدل على حذقه فى إصابة لمر »و احکام رماية 
المدف ناصاب هدفين من نحاس إسهامه أمام أهل المدينة » ثم قام بنزهة للصيد 
والقنص فى غابة جبال « رابيو» ورجع من طراده بغزلان ومهارى » وأرانب برية » 
ویر وحشية لا بحصي عددها . 

و بعد ذلك سار « أمتحتب » بعر به منفردا نحو مدينة « خاشابو » الواقعة 
على مسافة ثلاثين كلو مترا من جنوبى « صيدا » على ساحل « فيثيقيا » (بلدة 


ات 


«حسبية» الحالية عند منبع نهر «الحسبانى»)؛ ولم يستغرق الاستيلاء عليها إلا مدة 
قصيرة » وقد عاد منها بغنائ م كثيرة » إذ ساق أمامه سنةعشر من أشرافها کا علق عشرين 
بيدا من الى قطعها على معرفة جواده» وكذلك قاد ستين ثوراء ولعمرى فإن أعمال 
هذا الفرعون فى مضمار الفروسية تذ كرنا دسيرة «عنترة العبسى» » وأعمال فروسیته. 

و بعد ان أحرزهذا الفرمون كل هذه الانتصارات المدهشة» سار جنوبا 
فى وادی يد شارونا » وتقع بين « يافا وقيصرية » وقد جعل وجهته الوطن» فقابل 
هناك رسول أمير « نهرین » وكان يخفى معه خطابا كشب بالط المسمارى معلقا 
فى رقبته وختوما فاخذه الفرعون » وساقه أسيرا يجانب عربته ٠‏ وید أن مكث 
فى هذا المكان فترة قصيرة فض خيامه وحملها على خيله » وقد بق معه هذا الشريف 
السورى أمديرا » وتابع بعد ذلك الفرعون السير نحو أرض الككانة حتى وصل إلى 
« منف » ماصة ملك الثائية بقلب ملؤه الغبطة » وتفيض منه القوة كأنه الثور 
القوى . وف هذه الدينة المقدّسة الى كان قد ترعرع وشب فى ربوعها استعرض 
آمام الشعب ما غنمه فى حملته الأولى المظفرة مرس البلاد الى فهرها » فسدخل 
« أمتحتب » الدننة فى عرربته المصنوعة من الذهب تمزها کرام اللیل » وسير 
خلفه مسين وجسمائة شريف سورى » وأربعين ومائق امرأة وأر بعين وسمّائة 
کنعانی وائنین‌وثلا نين ومائتين من أولاد لام اءوثلاث وعشر ین و نانة من الم راء» 
وكذاك حظیات من البلاد الأجنبية كلها بلغ عددهئ سبعين ومائق حظية عليه 
حليينٌ من الذهب والفضة» ثم يأتى بعد ذلك عشرون ومامائة جواد» وثلاثون 
وسبماثة عربة بكل ما بلزمها من عدّة » ولقد بلغ من عظم هذه الغنائم أن أخذت 
الملكة الدهشة من عظم ما أحرزه زوجها الفنى من النصر وما حمله لبلاده من ثراء. 

والظاهى أن « آمنحتب الثانى » لم يكن فى حاجة بعد ذلك للقيام جملة ثانية 
فى العام التالى : کا کان يفعل والده بل بق عامين فى عاصة ملکه ولانبعد أنه کان 
بنظم شثون البلاد» و يقم المبانى العدّة الى خلفها فى طول البلاد وع ضما کا سنرى ٠‏ 


ل وباك س 


وق العام التاسع من سی حکه جاءته الأخبار بقيام نورة فى شمالى «فلسطين» 
فزحف ف الخال يحيشه فى ر بيع هذه السنة إلى بلدة « ابق » فى شمالى فلسطين 
وتقع على مسافة نحو مسة عش كلو مترا من «بیت شان » وشن على أهلها الحرب 
ول يعض طويل زین حتى طلبوا إليه الأمان» أذ كان قد همهم هن عة 3 
وبعد أن استقرت الأحوال فى هذه البلدة سار ججيشه نحو بلدة « ما » الى تقع 
على مسافة مسة عشر كلو مترا غربى «إبق» السالفة الذ كر» تفرب الفری الماورة 
وسقطت فى قبضته قرية « ما باسن » و بلدة « خاتيتان » و يقعان غسلى بلدة 
« سوكا » وهی «شو یکة» الخالية الواقعة شمالى مدينة «نابلس»» ثم أخذ الفرعون 
الغض بكأنه الصقر المقدّس» وطارت جياده كأنها الشهب المنقضة» ولم يكد يدخل 
المعمعة حتی إستولى على آمراء البلدة وزوجاتهم وأتباعهم وکل متاعهم ٠‏ ومهما يكن 
من ثثىء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حائر الفكرفى آحر الثورات التى كانت 
على ما بظهر متشرة فى جهات «فلسطين» فكان يفكر فى آم‌هالیل نهار» تی 1 
رأی فيا يرى النائم اه الأعظم « آمون » ببشره بالنصر على الأعداء مما شد عن بنع 
وقزی روحه لمنازلة الأعداء » ولعله كان للا حلام وتفسيرها سوق رائحة فى هذا 
العصر» فقد كان « بوسف الصدّيق » الذى يحتمل أنه عاش فى هذا العصر 
مشمورا بتوفيقه فى تفس الرژی وقتئذ » وسنشاهد فيا بعد أن « تحتمس الرابع » 
قد بشره ( بو الهول ) بالملك فى رؤيا صادقة» وهو لا يزال آمرا. 


وعلى أثرهذه اارژیا قام « آمنحتب الثانى » فى الصباح المبكر» وأعة العذة 
لنفسه وسار بعربته مفردا نحو بادة « أتورين » ثم إلى بلدة « مجدول يون » 
وهذان البلدان يقعان فى إقلم السامربين .وهنا جد الفرعون يأتى بالعجب العجاب 
فى مضار الفروسية على غرار مافعله فى مضمار التجديف والمباراة فى إصابة المدف» 
بل ضرب هذا الرقم القياسى ما فاق ما نقرأه فى القصص الليالى عن عثترة العبسى » 
وأبى زيد الهلالى وغرهما من الفرسان ٠‏ غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه 


س وباو ب 


المعجزات بقوله إنه كان فى قوة « #خمت » إلهة الحرب » وقوة « مشو » إله 
القتال ٠.‏ فقسد أسر أماء هاتين المديلتين ویبلغ عددهم أربعة وثلاثين» وكذلك 
استولى على سبعة ولمسين عبدا» وواحد وستين ومائة أسيوى » وأر بع ونحسین 
عربة حرب بكل معدّاتها »يا استولى على كل الرجال البالغين فییما ومعهم ساؤهم 
وكل متاعهم . وقد أراد الفرعون أن ستول عليهم أحياء فضرب ملم حصارا 
بحفر خندق حولم » وسپر عل حراستهم حتى الصباح » وهو شاهى ( بلطت ) 
فى بمينه » منذرا کل فار بالموت العاجل ٠‏ 

والواقع أن مثل هذه المشاهد احربية تفوق ما تقرؤه فى « الإلياذة » عن أعمال 
«أخليس» » و دهكتور». ولا ببعد أن اليونان قد تقلوا هذه الأعمال انمارقة لح 
الألوف عن المصريين » وييخاصة أنهم كانوا ينسبوتها إلى من رى فى عروقوم 
الدم الافی مثل « إخليس » » ويقول المتن بعد ذلك ما ياتى : وفي الصباح المبكر 
من اليوم التالى سار الفرعون على جواده ثانية ( بغنائمه ) وكان مدا بأسلحة الإله 
« متو» ء وهذا نفس ما کان يفعله «أخليس» فانه كان يدج بأسلحة إله الحرب 
وهی الى كانت تهبه النصر ۰ ناذا ما خلمها عنه ذهبت عنه القوّة الإلهية . 


على أن هذا النصر المبين ۸ برض آطاع هذا الفرعون الشجاع » إذ آثر 
ألا یستریع يوم عيد لتويجه » ویحتفل به » بل زحف فى هذا اليوم على بلدة 
« آنا وئحرات » واستولى عليباء وأسر أشرافها وخيلها »ورجلها وعم تا وماشيتها» 
وقدكان له نصيب الأسد فى الغناثم التى استولى عليها فى هذه المديئة» ما لم بسمع 
به من قبل فى أعمال البطولة المنفردة إلا فى أقاصيص «الإلياذة» . و بعد ذلك عل أن 
« جرجور » أمير [قلم « قبعا سومنه » الى يقول عنها « مسبرو » اما كانت تقع 
مكان بلدة « الشبخ إبريق » القائمة جنوبى « حيفا » قد شق عصا الطاعة فأسره 
واستولى على زوجه وأولاده وأتباعه» ونصب بدلا منه أميرا من الموالين له ٠‏ 


۷۷ نت 


وما سيق نعم أن « أمنحتب الثانى » قسد أخضع کل السلالات اي كانت 
تقطن «فلسطين» فى خلال هذه ام" وقد ذكرت كلها فى هذا العرض من انوي 
إلى الشمال» على أن أهم ما يلف النظر من بين هذه السلالات ذ ر « العبرو » 
وهم الذين جاء ذكرهم فى خطابات « تل الهارنة » باسم « الخبيرو» وهم العبرائيون 
فیا بعدكا ذ كزنا ذلك عند الکلام على کسوس . 

و بعد أن وصل «أمتحتب» فى فتوحه إلى هذه التقفطة قفل راجعا إلى اروش 
الككانة جاعلا قبلته مدينة « منف » کا حدث فى الملة الأول» وقد كان مفتبطا 
مسرورا مه ناله من نصر فى کل البلاد الأجنبية التى أصبحت خاضعة له تحت 
قدميه ٠‏ وقد كانت الغتائم التى دخل بها عاصة ملكه الثانية أعظم بكثير من الغنائم 
یی ظفر بها فى حه الأول ولا نتاع فى أن استعراضها كان من أعظم المشاهد 
الى عرفت ف التاريم المصرى قاطبة فقد ساق إلى منف الأمساء والعظاء والژسری 
من كل السلالات اتی كانت تقطن « فلسطين » وقضذ حتى أن مددهم بلغ نحو 
تسعين ألف أسير» هذا إلى عربات من الفضة والذهب يبلغ عددها نحو الستين 
عة ) وأكثرمن ألف عربة آنوی ملونة وغيرها معدا ٠‏ وکان الفضل 
فى هذه الاتصارات و إحراز هذه العنائم راجعا للوله « آمون » والده الذى حاه 
فى ساحة الوغ وامته بالشجاعة وقوة الباس» وساقه إلى هذا النصر » وهذا الثراء 
وبذلك فاق والده « تحتمس الثالث » فى حلته الأولى إلى « سور یا »۰ ول یکد 
پستقز المكان بالفرعون فى عاصمة ملکه حتى وفد على بلاطه عظلهآمراه « آسیا » 
الذين كانوا يرقبون عن كشب انتصارات هذا الفرعون حتى راعهم ما كان عليه 
من قؤة وشدّة بطش ٠‏ وقد كان كل منهم يمل من بلاده الهدايا الى تم عن الولاء 
والإخلاص . وقد ذ کرت لا التون أن كلا من أمير « نهرين » وأمير « خيتا » 
وأمير « سنجار » قد وفدوا على جلالته راجين منه أن يمنحهم نفس الحياة متبعين 
فى ذلك السنة الى سار عليها آباؤم من قبل . فاسقع إلى قوم :"لد حضرنا هدیا 


۱۷ = 


بلاطك ابن «رع »یا «أمتحتب» »و اما الاله »و يا آمبردهلیو بولیس» »و ياأمير 
الأسراء» و یامه الأسد امصور؟ و بذلك يبعد ا موف عن هذه البلاد أبد الآبدين» ٠‏ 
هذا مو بز عما قام به «أمنحتب الثانى» فى آسيا فى سبيل توطيد أركان اللاك 
الذى قام ناته « تحتمس النالث » والده على أسس متينة بالنسبة لعصره وف 
يلفت النظر فىتار يح فتوح «آمنحتب الثانى» تدفق الأسرى الأجانب من «سوريا 
وفلسطین» رجالا ونساء ما كان له اثر بالغ فاحياةالمصرية الاجتتاعية چا سفری بعد ٠‏ 
أما عن حرو به فى السودارنف فبظهر أنه لم يحدث فى تلك الأقالم الشقيقة 
ما ستحق الذكرء والظاهس أن مرل الفرعون باحد أمراء «آسيا » فى بلدة 
« نباتا » كان بمثابة درس عمل ناجع فى جعل أسراء السودان يخلدون إلى السكينة 
طوال مدة حکه . وقد ترك لا « أمتحتب » نقشا فى إحدى مقابررجال عصره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ذكرفيه الأقالم التى كان ميطر لیم د أمتحتب 
الثانى » وهی فى الواقع الأملاك النى كانت تدين لوالده بالطاعة » فقد مل على 
إحدى جدران هذا القبر الفرعون جالسا على عرشه» وقد نقش حول قاعدة هذا 
العرش أسماء أهالى واحات « لوبيا » وبلاد «كوش » وبلاد « فينيقيا » 
و« رین » و «سوریا » وبلاد « مالوص » ( يحتمل أن تكون کلیکا اخالية ) 
(داجع L. D. Ill, Pl. 63a. Petrie, “History”, I, P, 157; Maspero. “The‏ 
(Struggle of the Nations”, 2۰ 9,‏ . هذا ونجد أنه قد اس بإقامة لوحتين 
لتحديد أملاكه من جهة الشمال ومن جهة اب منوب ف السنة الرابعة من حكه » 
واحدة عند أقصى حدوده فى « نهرین » والثانية عند أقصى حدوده فى ابلنوب 
عند «کارای » وأقامهما له « أمتحتب » مدير أعماله فى معايد الإله فى الحنوب 
وف الثهال» وكاتب الفرعون « أمنحتب » (راجم .800 11.5 (Breasted, A. R.‏ 
خاک بهذا العمل والده تمس الشالث » عند ما أقام لوحة على ألضفة انى 
لنهر الفراث ثمالا» وأنخرى عند جبل «بركل» جنويا ٠‏ 
0 (۱) ریات كوت فراعنة الأسرة الامشة عشرة قد أقاموا أربع لوعات عند « نهرين > واحدة 
أقامها « تمس الأول » راان أقامهما « تحتمس الثالث» وواحذة أقامها « أ منحتب ای > ٠‏ 


— ۷ 


آثار أمنحتب الثانى الباقبة 


فى سوریا : لم بعر للآن على لوحة « أمنحوتب » الشانی الى آقامها عند 
حدود ملكه الشهالى » كا لم يعسثر على لوحة أنخرى من اللوحات التى أقامها الملوك 
الذين سبقوه فى هذه ابلهة ٠‏ وکل ماعثر عليه من آثاره فى سوريا هو مقبض إناء 
فى « تل الحسى » کتب عليه « قصر عاخبرورخ » و « أمتحتب الثانى » ( راجع 
Bliss, “A Mound of Many Cities”, ۴۰ 89;‏ ) ووجد امه فى شبه بحزيرة سينا 


Petrie, “Researches in Sinai”, P. 107; Gardiner and Peet, ۰60110 - 
٠ (tions of ,”تممزة‎ Pl. IX, 206. 


فى الدلتا : عثر له فى الدلتا على لوحة فى « منف » کا عثر له فى « مدوم » 
على جموعة جمارین» وكذلك وجد امه فى مبان بطوخ فى مقبرة برست ميرى » ؟ 
(راجم .2.44 ۷1× ٣٣۵۷,‏ ععج)» والظاهى أن هذا الفرعون قد بدأ بإقامة آثار 
فى بلدة الإلحة « باست » ربة القوة ( پوسطه ) الزقازيق المالية » إذ مد 
منظرين فى أحد مبانى المعبد إشاهد فما الفسرعون « أمتحتب الثانى » یقلم 
قربانا للإله « آمون » » وقد أصلح « سيتى الأقل » ما أتلف منهما ( راجیع 
(Naville, “Bubastis”, P. 31, PI. ۰‏ + 

ولدينا نهش هام أمى شحته هذا الفرعون فى محاحر « طرة »۰ وهذا النقش له 
أهمية عظيمة من الوجهة الدينية» والوجهة الا خية.فی المزء العلوى من اللوحة 
نجد منظرا بشاهد فيه الفرعون واقفا أمام صفين من الآلمة يبلغ عددهم ثلاثة عشر 
إلها وإلحة » والظاهس أنهم قد ذ كروا بترتیب عبادتهم كل فى جهته اللخاصة به 
هن « طيبة » حتى الدلنا الغربية» وهم « آمورن » و « حور » و سبك » 
و «وبوأت » و « حتحو ر آطفیح » و « باست » و « باح » و « أوزير » 


Lacau, “Steles du Nouvel Empire”, No. 34020, : داجم‎ (1) 
Petrie, “Memphis”, Ill 2, 36. : راجع‎ (¥) 


= ماه — 


و « خنتخاتی » و « عشتارت » و « سلكت » و « حتحورآمو » والإلمة 
«واز ت »+ ومن ثم نعلم أن « عشتارت » و « ختتخاتى » كانا يعبدان فى اعالی 
الدلنا. وأسفل هذا المنظر نحد المثن التالى : ”السنة الرابعة ف عهدجلالة الملك «عاخبر م رع » 
ابن رع « أمنحتب الثانى » معطى الياة ٠‏ 

لقد آم‌جلائته يفنح منجم قطع الأجار ثانيةلاستخراج جر هان (ابلیری الأبيض) لبناء مع بدها لخلدة 
مثا السنين » وذلك بعد أن وجد جلائته جرات قلع الأجار الى فى « طرة » قد بدأت ثول الى 
الراب منذ المهد الذى كان قبله » وان جلالی هو الذى جدّدها لأجل أن بنح الرضا والحياة مشل 
«رع » لا ٠‏ 

وقد عملت بإشراف الأمير الوراثى » واا » وعرضی الفرعون بحفظ آ تاره والساهى على معایده > 
والذىأقام لوحتینف بلاد «نهرین »و بلاد« کارای» ومد ]عمال ممابد الآلمة فى ابلنوب‌والثیال كاتب 
ال « iz‏ “ (؟) )ر|Fistory”.gz“ Breasted, A. R. Hl. § 799 - 800 8 Petrie‏ 
A.5. 31.5, 8.‏ & 157 ..1) ويحتمل أن العمد الثلاثة المغتصبة الى عثر عليها 
فى الإسكندرية ھی لهذا الملك ولابة أنه قد أتى بها من مبانى الدات) (راجع 
)Rec. rav, ۷۲۰ P. 7.‏ أما فى مصرالوسطی فلم بعش للمذا الفرعون عل ىآثار ذات 
أهمية » الهم إلا أربعة جعار ین من « غراب » (راجع Petrie, “Kahun” PI.‏ 
Petrie, 1112۲00۳, PJ. XXII.‏ :26111 ) ووجد امه فى بلدة «نوبت» (بلاص 
الخالية ) المقابلة لمدينة « قفط » على الیل على تمو يذة مفمة من الفخار المطلى 
فى المعبد ( راجع (South Kensington Museum London‏ ولا ڊگ أن هذا 
الفرعون قد أقام فى معبد « المدمود » بعض مبانء إذ عثر له هناك على عمود من 
ابلرانیت الأحمر ( راجع .291 ٠ (Champollion, “Notices”, 1, P.‏ 

وكذلك وجد له عتب باب هناك مر الحرانيت الأحمر أيضا (راجع 
(Rec. Trav. VIL. P. ۰‏ ۰ 
وفى « دندرة » عثر له على قواعد وأوان مصنوعة فى صورة زهرة اللوتس 

» (Petrie, “Dendereh”, Pl. XXII. من الفخار المطل ( راجع‎ 


س ۸4 س 


الكرنك . أقام «أمتحتب الثانى» مقصورة فى «الکرنك».کشف عن ,٣ض‏ 
بقاياها « بثران » بالقسرب من ( البؤابة الخامسة ) ( راجسع .34 .ظ رلا ,5.5 ) 
والأ حجار الباقية من هذه القصورة رسم علیها منظر شاهد فيه « أمتحتب الثانی » 
يقود سبعين جنا أسيو يا للإله « آمون »۰ وقد وجد معهم المثن التفسيرى أل : 
قا فة بتلك الأقطار الى ضرب جلالته أهلها فى وديانهم وقد جدلوا فى دمائهم ,.. لأجل أن يسلى 
الحياة خلا“ ٠‏ ويلاحظ أن أر بسة وعشرين سينا » صفوا صفين تقش معهم أسناء 
لانلم الى يمثلونسا » ولا بزال من المستطاع قراءة الأسماء الآتية من ,ينبا : 
« رتتو العلیا »» « رتنو السفل »» « خارو » » « قادش »۰ «حلب» > « فى »4 
«شو »۸ « قطنه » , 
وق « الکرنك » كذلك بنسب لهذا الفرعون بناء غريب الشکل ا یقول 
« بترى »¢ (2.158 .11 “History”,‏ بعزتا۳) فقد بق ادار الشرق الموصل 
للبوابتين اللتين فى أقصى الحنوب » وهما البؤابة العاشرة والبؤاية الحادية عشرة » 
وأقام البناء الغريب الشکل الذى يوجد فى وسط هذا الحدار ٠.‏ ولا كان هذا 
البناء الأخير ليس ععبد ولا فصر» فقد ظن أنه قاعة حراسة أو مکان راحة لاحتفال 
أو قاعة مجلس + ويشبه هذا البناء قاعة عمد واجهتها فى الشمال الغربى + وخلفها 
ردهة عظيمة مؤلفة من عشرين عمودا يكتنفها من الحهتين ثلاث جرات متصل 
وقد أضاف «أمنحتب الثانى» عل‌واجهة بؤابة «تحتمس الأؤل» (وهی البؤابة 
الناسمة) منظرين إمثلان ذیه الأعداء (راجع L. 2. II. Pl. 61; Champollion,‏ 
(“Notices”, I1 P, 183. 7‏ ۰ 
وكذلك نلاحظ أن « سيتى الثانى » قد استعمل قطما عدّة من الأحجار علا 
اسم « آمنحتب » عند ما كان يعيسد المبانى الى كانت أمام حسرابه الصنوع من 
الحرانييت . وكذلك وجدله بقابا معبد حميل من المرص الفان- كان قد آص هذا 
الفرعون بإقامته فى معد الكرك ‏ فى حشو (البؤابة) الثالثة الى أقامها « آمنحتب 


AY —‏ مت 


الثالث» » وقد نش ركثيرا من نقوشا الهندس « بلييه» وكذلك «شفر به» (راجم 
A.S. Vol. XXI. (1923). Pl. VI, 202۲۲, (1924). Pl. I, X & XI, ۰‏ 
(XXV. (1925). PI. I. & IV. & Vol. XXVIIE P. 126.‏ 0 


وأقام هذا الفرعون عدا فى الحزء الحنوبى مر قاعة العمد الثى أقامها 
« تحتمس الأؤل » وهی الى هدمتها « حتشبسوت » لتقم مکانها مسللها .وقد 
ترلك لنا نقشا هاما على عمود من العمد التى أقامها هذا الفرعون بين البؤابتين الرابعة 
وانلامسة » وهذا المتن يصف لنا الأراء الذى آحرزه من حروبه : وهو : 

السيادة العالمية : يعبثى حورالثور القوى » المظی القزة» محبوب الإلتين : عظم الثراء والذى 
خاق لبضىء فى « طيبة » حورالذهي : الذى يقيض بسلطانه على كل الأراضى الإله الطيب » متیسل 
«يع» » ريذرة « آنوم > الفاشرة س ابن الذى آغجبه » والذى أوجده ليضىء في الكرنك ۰ ولقد 
نصبه ليكون ملك الأحياء » وليعمل ما مله حضرته » وهو المت له » والباحث عن الأشياء المنازة > 
والعظيم المجزات » العبقرى فى الممرقة » الحكم فى التتفيذ » الماعم القلب مثل « بتاح » ؛ ملك الوك > 
وحا كم الحكام » الشجاع المنقطع القرين > رب الرعب بين سكان البلاد ابغنو بية» والمظلم انفوف حى 
نهاية الثيال » ومن تأ اليه البلاد كلها منحنية > ورژسازه لون عطاياهم > ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «دعاخبرووع » (أ منحتب الناقى) مععلى الیاة السيد المظفر الذى يستولى على كل أرض » ومن عظمه 
« حور » لقوته» وآما» < التی > يأتون اليه » وجزيهم على ظهورهم ؛ رابعین جلاثه أن منحهم 
تفس الباة اللو - رهذه حادثة عظيمة لم يسمع ثلها منذ زمن ال > وذلك أن هذهالبلاد الى م تمرف 
مصر تر بو الاله الطيب » وأنه والدی « رع » الذى یم أن أفمل ذلك » وانه هو مصو ر بعالى » 
وقد نمی لکوت ایی بلاده لمله بای سأقدمها له 6 وأنه قد وهی ما ممه © وما تضی» عليه عين 
صله » وكل الأراضى » وكل امالك > وكل إظم > والدائرة المفليمة ( افحیط ) وكلها تأتى إلى خاضعة 
مثل كل فرد من رعايا جلالى 6 اين الشمس « آمنحتب الثاني » » الها كم المقدس لطيبة ) الماش انلالد » 
وهو الواحد اليقظ الذى أنجيته الآلمة > . 

الاهداء : وقد عله ثرا لوالده « آمون » فأقام له الأعمدة الفاشوة غهرة المعيد بهنو بية مغشاة 
بالسام ال جدا ليده » ولقد أقت له أثرا فى ... ... کان أل ما سبقه » وزدث عا 
كان من قبل » ففقت ما عمله الأجداد ولقد نصبی لا کون سيد الشمب » وأنا لا أزال سبیا فى الهد > 
ومنحنى نص البلاد» وجمل جلالی تس المرش > لأفعل كل جميل لوالدی ٠‏ «لقد مکننت على عرشه > 
وأعطانى الأرض » ... ولیس لى أعداء فى كل الأرض ۰ 


- 


إعداد المعبد : راقت له قدس أقداس من الذهب » ورقعته من الفضة » وصنعت له أوانى 
عدذةء وقد كانت | كثر بالا من النجوم » و یت ماه كان يحتوى ذخائر من جزية كل يم » وكانت 
مخازن غلاله طافة بالحبوب النقية » مشرفة على اللهدران » وأسست له القرب الإلهية » وأصلحت أثياء 
من آنجین لأجل أن يعملى « رع » « أمنحتب الثانى » حالم «هلبو بوليس » المقدس اللياة واثبات > 
والرضا مثل « رع » لها ( داجع Dumichen,‏ ;6 - 803 6 رلا .8 Breasted, A.‏ 


“Historische Inschriftens Altagyptischer Denkmaler”; (Leipzig, 
۰ (1867), Il, P, 38. 


معبد أمنحتب الثانى الحنازى : وقد أقام « أمنحتب » لنفسه معيدا 
جنازيا فى جبانة « شيخ عبد الفرنه » بالقرب من معبد «الرمسیوم» » وقد أعاد 
نظام هذا المعيد الفرعون «أمنحتب الثالث» ليدفن فيه ابنه وزوجه «ست آمون». 
وقد عثرله على تال و بعض قطع من الى توضع فى الأساس فى مكان هذا المعبد . 
وقد بق الرتیب التارعخى متبعا فى إقامة المعابد الحنازية لفراعنة هذه الأسرة حتی 
ناء معبد « آمنحتب الثانى » من الثمال إلى ابلنوب » وقد كان « أميحتب 
الأقل » عند نهاية « ذراع أبو النجا » ثم بأتى معبد « تحتمس الأول » فالثانى » 
وقد أقيا فى الدير البحرى» ثم « تحتمس الثالث » و « أمنحتب الشانى» » 
و« تحتمس الرابع » » و « آمنحتب الثالث ٠»‏ وكلها تیم بعضها بعضا فى سلسلة 
منظمة متجهة نحو ابلنوب حتى « كوم الحيطان » (راجع .62 L. D, Ill, Pl.‏ 
Petrie, “Six Temples at Thebes 1896”, PI. 1‏ &( وقد عثر على مواد 
آساس هذا المعبد (راجع .88 A. 2, XXXVIL. P. 143, & Rec. Trav. XIX, P.‏ 
Temples” Pl, V.‏ ۱ 

وف أرمنت : عثر على بعض مناظى على قطع من اجر ذ کر لیا اسم ذا 
الفوعون ۰ ومن بینبا قطمة رمم عليها القارب المقدّس فى محرابه » وقد 
نقش عليه « آمنحتب الثانى م « إن قلي فرح جدا لأنى تسامت القربان ِ) راجع Mond,‏ 
٠ ( “Temples of Armant” (Text) P. 174.‏ وقد عثر من قبل « رکش » على 
قطعة من ار عليها اسم هذا الملك ( راجع .159 P.‏ با Petrie, “History”,‏ ( 


— AE سد‎ 


کا وبت فى لوحة نقش علبها الحزء الأعلى من نسخة من لوحة « أمدأ » وهی 
الآ «متحف فينا» (راجم .33 .2 .1× .1701 .2 )+ والحزء الأسفل منها عفوظ 


تحضف القاھمة (.ج .2010 ,790 § ,اا .۸ e).‏ وقد ذکر امم هذا 
الفرعون على جدران مقيرة « أماتو » ز.238 .۲ ,٣م‏ رع ع“ e)۲,‏ لعد8) » وقد جاء 
على لوحة « إلفنتين » زيادة عما جاء فى لوحة « أمدا » تشم بعات خاصة بالأعياد 
المقدّسة هناك وهی : 

السة الرابعة : لقد آمی جلالته بممل شرت (فلوع) لأجل سياحة أولئك الآغمة الغا من فى « إلفنتين» » 
عى أن تون شرا كيرة کل واحد من طوله عشرة أذرع بدل أن كان الشراع من قبل صغيرا يلغ طوله 
ره ٠‏ وقد أعى جلالته بإضافة يوم لوالدته « عنقت » لميدها التو عند سیاحنا المسماة « بدابة 
اله » + والان هی : انز وابطعة > والثيران والأوز » ٠‏ الثمر » والبغور والفا كهة » وكل شىء طيب 
وطاهى > وهی بجزية سنو یز پادة على ثلاثة أيام العيد الاعتيادية > لأجل أن يقام عيدها المظي لأول 
الشبر من الفصل اللات » هدّة أريمة آیام > ديق مقاما و باقيا » ليعطى الحياة سنا ( راجع 
(Breasted, A. R.H. § 95:‏ 8 

۲ ثاره فى الفنتين : وفضلا عن ١‏ حة !لى سلف ذكرها » وهی اي وجد 
منها مسختان » واحدة فى « أمدأ » والثانية فى « أرمنت » توجد قطعة من اجر 
ينهم ما جاء عليها أن الفرعون كان يقوم بأعمال التعمير والإصلاح ق‌معبد هذه 


{De Morgan, “Cat. Monuments™ Vol, 1. 8. 115. البلدة إراجع‎ 


رقد وجدامم هذا الفرعونفى «سلسلة"» (راجم.258 ,۳70۲۰۳" »(Baedeker,‏ 

ركذلك وصف لا « بريس دفن » مسلة تمل أنها من هذه الجهة عدمع8) 
٠ Arch. I, Ser. Il, 2, P. 730.)‏ 

وقد جاء امم هذا الفرعون على جدران معبد اكاب (راجع 2.256 ,۷1 .8 .۸) 

وعثرله على مسلة صغيرة فى « أسوان » (راجع .163 .2 XXII,‏ .5 ه) ٠‏ 


وتوجد نقفوش على صخور « أسوان » لكير پدعی «خع ام واس» (L. 2. Il,‏ 
pl. 63; De Morgan, “Cat. Monuments” I, ۲ 90,87,)‏ 


داومو = 


وكذاك يوجد نق شآنعرلعبادة الفرعون والاسم مفقود(.103 ,91 (Ibid, I, P.‏ » 

وق «سهل» بوجد نقش لشخص یدعی «بانحی آمون» بتعید لاسم « أمتحتب 
الشانی » وهو موضوع على قاعدة (160 ,95 .۴ ,ا ر4ذط1) وق بحزيرة « مجه » 
بالقربمن «الفيلة» يوجد تمثئال ضر من ابرانیت فى صورة الاله « بتاح » وعلیه 
اسم هذا الفرعون ( راجم .160 .۲ ٠ (Champollion, “Notices”,‏ 

آثاره فى بلاد النوية : وقد كانت أعمال التعمير فى عهد الفرعون قائمة على 
قدم وساق فى بلاد النو بة کا كانت فى عهد والده « تحتمس الثالث »؛ ففى معبد 
« كليشه » بشاهد فى الردهة الأمامية العبد منظر يقم فيه الفرعون القربان للإله 
«مين» وللإله « مو ترو حور رع » إله بلاد النوبة ( راجع ,ال0م Cha‏ 
(bis. 1. “Monuments”, P. 54.‏ »` 

وق ابرم : يوجد محراب صغير منحوت فى الصخر وملون شاهد فى أحد 
مناظره «أمنحتب» جالسا فى مقصورة وآمامه حامل مروحة من الريش » وحامل 
مروحة آحر خلفه » وخلف المقصورة تقفف' الإلحة « ساتت » ویاتی أمامها موكب 
من الرجال يقودون أسودا» وكلاب صيد» وذثابا» ويمكن فراءة النقوش حتى الآن 
إذ تدکلنا ۱۱۳ ذبا (راجع Champollion, “Notices"1, P. 84; and Cham-‏ 
(pollion, “Monuments”. P. 39.‏ ۰ 

وفى منظ رآنر يشاهد الفرعون يقتم القربان للاله «خنوم» والإلهة « ساتت » 
والإلحة « عنقت » والإله « سبد » والإلمة « حتحور » والإلهة « نبت » ( ناجع 
Ill, PI. 63d.‏ .2 ما ) ٠‏ 

أما فى معبد « أمدا » فتدل الأحوال على أن « آمنحتب » قد أتم تقش العید 
الذى كان العمل جاريا فيه فى عهد والده . وتشير التقوش إلى اشتراك «أمتحتب» 
مع والده فى حكم البلاد مدة قصيرة ٠‏ إذ نجد بابين على كل منهما طغراء! « تحتمس 
الثالث» وأمنحتب الثانى » » مکتو بين معا ع ,طا ,51.65 ,111 .2 سا) فى حين أننا 

(۱) رابع موضوع اشراك الملكين المع (.27 E. ۸۰ ۷۵۱, 1. P.‏ .ل) وما ذ کرت مزقيل 


٩‏ اس 


ری اسم «أمتحتب الثانى» منفردا فى أماكن آنری من العبد (.ع رل .4ذط1)» وقد 
اس العمل فى هذا المعبد حى السنة الثالثة عند ما جاء الفرعون إلى بلاد النو بة > 
وس بإقامة اللوحة المشهورة الثى تحدثنا عنها » وقدجاء فما عن بناء هذا العبد » 
وعن القرب الى خصصت لآلمته ما يأتى : 

« زنه ملك قلبه ميال لمبانى كل الآلمة » لأنه يقم بانیم » ویحت تمائيلهم » والقربان المقدسة الى 
ترفع من شأنه قد أسست للرة الأولى من رضفان وبجعة بغزارة » ودجاج بوفرة 


بمناية قربان دائم لكل يوم » 
رماشية كبيرة وصغيرة فی مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهزا بكل شىء من ثيران وغول 
وماشية صغيرة » ودجاج ناته المد ۰ رحذا المعبد من دائما بالرغفان والنبيذ ۰ وقد خصص الدخل 
للرة الأولى لآبائه ال ليراها الأهلون وليعرفها الكل + 

إتمام المعيد : تامل إن جلالته قد بمل المبد الذى أقامه رده ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« منخبررع » ( تحتمس الثالث ) لآبائه كل الآطة » وقد أقامه من الأجارليكون عملا محلدا ٠‏ وابغدران 
الى حوله من اللبن » والأبواب من خشب الأرز من أحسن نوع تنتجه بعبال «لبنان» » ومداخل الأبواب 
من الجر الرمل لأجل أن ببق اسم والده الظم این الك «تحتمس الثالث »ف هذا المبد آبد الآبدين ٠‏ 

احتفال التأسيس : « مد جلاثه هذا الإله الطيب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد 
الأرضين « عا خير و رع » « أمنحتب الثانى » حيط القياس لكل الآباء ( الآمة )» وأقام للعبد بواية 
من الجر الرمل مقابلة لقاعة اعطجرة المقدسة ف المثوى المفخم نحاطة بعمد من ابحر الرمقى بمثابة عمل خالد - 
وقد ... ... موائد عدة طلا أوان من فضة و برئز وأعلام قربان (؟) وموافد وأوانى قربان وألواح 
تقدمة » (راجع ,795 - 793 § (Breasted, A.R, Il.‏ . 

وق « وادى حلفا » وجد فى العبد المقام من اللبن عمد تقش عليها اسم «آمنحتب 
القألى » ( داجع ۷۲ ;7 .2 .2 Champollion, “Monuments”,‏ 
٠ (and Woolley, “Buhen”, P. 84, 89, 94, 103, 131.‏ 

وفى معبد « تة » عند الشلال الثانى كان العمل فى النقوش الى أمس نحفرها 
« تحتمس اشالث » لا يزال مستمرا عند موته » إذ قد ظهر امه فى حين ری 
« أمتحتب الثانى » فى مناظر يقدم قربانا للإله « خنوم » و « سنوسرت الثالث » 
بوصفه ما ( راجع .66 ,646 P1.‏ ,للا D.‏ ما ) ٠‏ 


بود - 


وكذاك نید هنا مدخل بابين أقامهما « أمنحتب اأ« ).67 (L. D.1. P1.‏ „ 
و معيد «سمندى نجد امه منقوشا ف المعيد (راجع Murray,, “Handbook”‏ 
٠ ) )1880( P. 545.‏ 


وق جزيرة « سای » (نمع) توجد بقايا معبد ينسب إلى عصر هذا الفرعون» 
(راجع Lepsius, “Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula‏ 
Sinai”, P. 287.‏ 01 ) وقد ذ کر معبد «نبانا» عند الشلال الرابع فى نقوش لوحة 
« أمدا» بوصفه المكان الذئ أعدم فيه أحد الأساء السوريين السبعة الذين 
أعدموا فى « طيبة » وق « نباما » ۰ 


تمائیل آمنحتب الثأنى : وجد لمسذا الفرعون تماثيل ضضمة وأخرى صغيرة 
انم » غير أن عددها كان قلیلا بالنسبة لما عثر عليه لوالده « تحتمس الثالث » > 
فن الماثيل الضخمة وجد له واحد آم آمام البؤابة اتاسعة فى «الکنك» غير أنه 
وجد مهثماء وهو سحوت من الجر نوی الأبيض. ركذاك له جذع تمثال جيل 
هثم أنفه وذقنه » عثر عليه فى « الكرنك » وهوالآن بالمتحف المصرى . والقثال 
- الذى فى صورة مومية ‏ » الذى عثرعليه فى « مجه » يجوار « أسوان » نحت 
من ابفرانیت الأحمر . وفى المتحف المصرى بوجد له تمثال فى صورة « أوذير » 
مصنوع من اللحرانييت الرمادی » وقد عثر عليه فى « القرنة » غير أنه ما يؤسف له 
قد ضاع رأسه ( راجع 1.8.161[ ١ ) Petrie History‏ 


ووجد له ثلاثة تماثيل راكعة » کل منها يحل فى كلنا يديه إناء مستدير الشكل 
بهذم فيه قربانا » واحد منها فى « تودين » ( راجع اه Lanzone, Catalogue‏ 
٣, 5‏ ) والقثالان الآخران » وهما أصغر من الأول محفوظان فى متحف 
« بارس » (راجع ۰ )Cat. Sa. Hit. P.‏ وق متحف « رای » ( داجع 
D. Hh Pl. ۰‏ مآ ) ۰ 


— ۸ = 


وقد مثر علهما فى «ب نجع» » وهذا الوضع الفنى للتاثيل قد أدخله والده من 
قبله على الفن المصرى » وقد استعم ل كثيرا فى مناظر القابرالی من هذا المهد ا 
شاهد فى إحدى مقابر « القرنة » (راجع 64 ,63 .21 ,للا .2 سا )٠‏ 

ووجد له تمشال او ( راجم Budge, “Guide to the Egyptian‏ 
ection”, P. 239.(‏ وهو مصنوع من « الديوريت » ونقش عليه الفصل 
السادس من كاب الموتى ).71 ۴۰ ۱۷۰ (Budge, “History”,‏ » 

وعثر له على لوحة فى « الأقصر » بشاهد علا وهو يتعيد للإله « آمو » 
Wiedemann, “Geschichte”, P. 376.)‏ ) ؛ وكذلك بوجد له فىمتحف «بار بس » 
إناء وجد فى الأساس مصنوع من المرص + عثر عليه فى « طيبة » ( راجع 860 
( .30 .۳ ,۷× ,۷ک عثرله على رأس (بلطة) هی‌الآن فى «التحف البربطافی» 
‘(Budge, “Ouide” 2. 232.)‏ وكذلك عثر له على قطعة من البساط با مه فى قر 
« تمس رای « (راجع Carter and Newterry, “The Tomb of Thothmes‏ 
).148 .م ,, 1۷» وكذلك وجد له فى نفس هذا القبر آوان باسمه (راجع .18 .۴ ,1610) 
وتوجد له بردية مؤزخة بالسنة المامسة من حكه البوم التاسع عشر من پرموده‌ونحتوی 
على مداخ « لأمنحتب » الثانى» و يقال فما إن الإله « شاى » (الحظ ) والإله 
« رنت » ( الطعام ) قد نشآه وعافاه (راجع .23 {Papyrus Rollin, 15, P.‏ 
ومن امحتمل أن قطمة الرق الى فى « برلين » انلاصة بتأسيس العبد الذى آقامه 
د سنوسرت » الأول فى « هلیو بوليس » من عهد هذا الفرعون » وليست من 
عهد « أمنحتب الرايع » (راجع .86 .ظ ,للك .2 .8) ٠‏ 

جعارين عهد و أمنحتب الثانى »: ظهرت فى جعارين هذا الفرعون 
ونساویذه خواص جديدة لم تعرف فى جعارين المهود السابقة من فراعنة هذه 
الأسرة. إذ نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل مستوية السطح على كلا 
الخائيين مرسوم یبا صور » وق دكثر استعال هذا الصنف من الحعارين فى هذا 


س 4 = 


المهد» والعهد الذى أعقبه » ثم نجده قد اختفى بعد ذلك . وقد كانت هذه المعارين 
تستعمل فصوص خواتم لتببس مسطحة على الأصيع » وقد كان سبب اختفائها 
ظهور استمال خواتم مؤلف کل منها من قطعة واحدة فى عهدرأ منحتب اثالث » . 

وفى هذا العهد ظه ركذلك ثانية استمال الليات الرصزية القديمة» الى كانت 
تسعمل رما يعرف بها اسم صاحب انفاتم (راجم ۰ (Petrie, “Scarabs”,‏ » 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص رسم عليه صف من الدوائر ذوات ال رک 
الواحد . ومن خواص جعارين هذا العهد رمم صلين أو أربعة أو ستة حول الطغراء 
أو التعويذة کل منها فوق ار . ۱ 

هذا وقد استعملت ابطعارین لتسدل على حوادث تارتفية بكابة حمل عليه 
يقصد منها ذلك ؛ ويرجم هذا النوع من آبغعارین لللكة « حتشبسوت » الى 
أبتدعته » على ما بظهر چا سبق ذ که ٠‏ ومن هدا الصنف غعران الذى عحدثنا 
عن ولادة هذا الفرعون فى « منف » : "<< أمتحتب الشأنى » المولود فى « منت > “ 
وكذلك المعران ألذى نقش عليه حادت إقامة مسلتين : ” «امنتب اف » الذى ثم 
له مسلنان فى معيد « آمون » 5 . (رأجع .)1889( Petrie, “Hist. Scarabs”,‏ 
٠ (Pi. 36; Hail, “Scarabs”, P. 161, No. 1634.‏ 

وكذلك الحعران اذى نقش عليه : ” « أمنحتب الإله اليب الأسد مل ممر رب 
اوه معطى الحيأة مثل الشمس » * أو الذى دون عليه + * « أمتحنب > رب الفای 
ف بيت « آمون ۾ “ ٠‏ ونقوش هذه ابلعارین ندل على حوادث فى عهده لم نصل إلى 
كنبها ۰ (راجم Petrie, “History”, Il, 2, 162. Grenfell, “The Scarab‏ 
(Collection at Queen’s College, Oxford.” J, E. A. Ii. (1915) P. 228‏ » 
وعثر له على جعارین فى « موسکو » الآن (راجع ,238 .2 (1915) .۸ .5 .[) ٠‏ 

وكذلك عثر على جعران « لأمتحتب » وأمه «سریت رع حتشبسوت» (راجم 
(Mariette, “Abydos”, 1l, 40. N.‏ + 


۰ 


آثاره الألحرى ‏ وتوجد آتارآحری نقش عليها اسم هذا الفرعون منها : 

(۱) لوحة « نب وع » ف العرابة المدفونة ( راجع Mariette, “Abydos”‏ 
٠ (1. 33A.‏ 

(۲) تمثال راكع لكاهن الإله « انحور» فى « العرابة المدفونة » (.372 ,لا ,1514) 

(م) مموعة « لماع أم واس » وزوجه فى « متحف الفاتيكان » ( راجع 
Wiedemann, “Geschichte”. P. 376.‏ ) ومن الحتمل أنه نفس الشخص الذى 
وجد له نقش على الصخر فى « سهل » ٠‏ 

(4) لوحة للكاهن الثانى الفرعون ه أمتحتب الثانى » المسمى « نفرحبتف » 
فى المتحف الانجلیزی» وكذلك مخروط له Mission Arch. Franç., Caire. V111,)‏ 
(P. 277, 55.‏ ۰ 

(ه) وقطعة من تمثال من ارايت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثانى» 
(راجع .1504 (Florence Museum Catalogue, F.‏ ` 

اللکه و تاعا : ذكرت هذه الملكة على يحوصة باسمها » واسم ابا 
« تحتمس الرابع » وقد لقبت بالأم الملكية » والزوجة الملكية » مما يدل على أنها 
كانت ام « تححمس الرابع » وزوج « أمنحتب الثانى » بطبيعة الخال ٠‏ ولاعی 
أن تكون زوجة لأن أم « أمنحتب الثالث » معروفة بامم « موت مویا »کا آنه 
لا بمكن أن تكون أما ملكية آخعری زوج « تحتمس الرابع » ۰ وهذا من الأهمية 
بمكان لأننا نمجدها فى مقبرة « (Champollion, “Notices” 2. 481.) » iû‏ 
وقد لقبت بالزوجة الملكية فقط ) وهی مس سومة مع « حتمس الرابع ٠»‏ وقدكان 
المعتقد أنها كانت زوج الأخير» وليست زوج والده « أمنحتب الثانى » کا هو 
الواقم . وقد ذ کر ايها« تحتمس الرابع » بوصفه أبن « آمنحتب الثاتی» فى مقمرة 
« حور أم حب » ).434 ۷۰ (Mission Arch - Franç.‏ » 
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وقد كشف حديثا عن بقايا تمثال لللكة « ناما » فى معبد «أمتحتب الثانىي» 
الذى وضعت فيه اللوحة المظيمة التى شرحناها فيا سبق » والظاهى أن هذا القتال 
قد أهدته « تاعا » لزوجها « أمنحتب » بعد وفاته » والقطعتان اللتان عثر عليهما 
من هذا القثال منقوشتان» وقد كور عليهما ألقاب الملكة » هذا فضلا عن سطر 
مهشم ترا فيه : ” مقصیا نی س نم نیمز ... ناما » وليت إلى ایکون امیا + 
ولیت زو بی يكون أماى » وليئه یمد عنى ... “ الخ . والواقع آنتا جد بين الکابات 
التقليدية التى نقرؤها فى هذا النقش ماطفة من الأحاسيس الإنسائيسة فى الكامات 
انى تتضرع فا الملكة وله إيخلصها من أحزانها وآ لامها . وقد عاثر على قطمة من 
انزف ( استراكا ) عرف منها أن الملكة « تاعا » هی بنت « تحتمس الثالث »» 
وهذه الاسترا كا حفوظة الآآن متحف «اللوفر» (داجع ۰ «(Rec. Trav. XVI, P.‏ 

وكذلاك ذ کرت بوصفها أم » تمس الرايع « على تمثال (راجع Legrain,‏ 
٠١ ) “Statues” 42080.‏ 

وكذاك وجد اسمها على قطعة من إناء ( را اج University College‏ ) ¢ وقد 
ذ كرابنها « نحتمس الرايع » فى مقبرة « حور محب » ,أنه أبن « أمنحتب الثانى » 
(را اج .434 .2 ,۷ .و۲۲۵۲ ٠ ) Mission Arch.‏ وقد شوهدت أميرة على مجر 
« حور حب » على احدی مناظى قبره تدعی « أمفانت » غير نا لا نعرف بنت 

من هی ؟ لأنه عاش فى عهد أر بعة ملوك . 

ومن امحتمل أن «أمتحتب» کان له ما يربى على خمسة أولاد لأننا تنجد ممثلا 
على جدران قورع بی «تحتمس الرايع »المسمی «حکر إن (L. D. HIL. PI. 69A.) «ê‏ 
«تحتمس » وهو ولد صغير على جر مر بيه ومعه أولاد ملك آعرون. وما ؤسف له 
أن أسماءه مكلهم كانت قد محيت قصدا » وسنرى الأسباب الى دعت إلى ذلك 
عند الكلام على تولى « تحتمس الرابع » الملك بعد وفاة والده . 

وقد توق هذا الفرعون العظي بعد أن حك البلاد مسا وعشرين سنة وعشرة 
أشبرما بقول « مانيتون » وقد أ كد لنا ذلك ما جاء على الآثار إذ عثرعل إناء 


بت ۷4۲ — 


نیذ معتق مؤزخ بالسنة السادسة والعشرين من حكم هذا الفرعون (راجم Petrie,‏ 
“Six Temples”, Pl, ۰‏ ( ۰ 

وقد دفن « أمتحتب » فى وادى ال ملوك فى قير نحت فى الصخر ان سقفه 
باللون الأزرق ودصع بالنجوم الذهبية المتلا'فة . وفی خلال الضجة التى قامت 
فىعهد « رمسيس التاسع »عن سرقة قبور الملوك نهب قبره » (راجع.115 ۳۰ ,5.111 .۵) 
غير أن موميته قد بقيت نحو ثلاثة آلاف سنة تشاطی الملوك الآخرين حظهم 
إلى عام ۱۸۹۸ م بعد أن نقلت جتلهم فى مقيرته فى هذه الأثناء» ومن ينهم ابضه 
« تحتمس الرابع » وجه « أمنحتب الثالث » والفراعنة « سبتاح » «وص تبتاح» 
أبن « رعحسیس الشانى » و « رجمسيس الرابع » » ولكن بكل أسف كان نوما 
من جا لأن اللصوص قد اقتحموا القبرونهبوا ما فيه من أثاث غال كرة أخرى + 
وعند ما علم المسيو « لوريه » مدير المتحف المصرى وقتكذ من الأهالى بمكان هذا 
القبر فتحه ووجد فيه « آمنحتب الثانى » وضیفانه . وقبر هذا الفرعون شبه كترا 
قبر « تحتمس الشالث » والده » ولا بزال فى حالة جيدة جدا » وجدرانه مزينة 
بصور عدّة مجاميع من الآلمة » وكذلك نقش على الحدران لسخة من الکاب 
ابلسازی العظي المعروف باس « کاب ما يوجد فى عام الآخرة » ۰ وقد كات 
مومية « آمنحتب الثانى » عند هذا الكشف لا تزال و فى تابوتها الصنوع 
من الكوارقسيت ( امج رالرمل) ( انظر لوحة رقم ۳۸) ٠‏ وقد عار معه على عموعة 
تمائيل للالهة « سخمت » و « أنو بيس » و« أوزير» و« حور » وه بتاح » 
ان » وجموعة عظيمة من الأوانى المصنوعة من الرس » وكذلك على تعاو يذ من 
كل نوع » کا وجد معه قوسه الحبسار الذى كان یفخر به » وقد تقش عليه المئن 


Weigall, “Guide” 2, 22, : داجم‎ )۱( 
Smith, “Royal Mummies”, 61069, : رابعع‎ ۲( 
A. 2. XXXVIL, دابع : .65 .ظ‎ )۳( 
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المشهور : " ضارب سكان الكهوف > وهازم أهل الكوش > ورب مدیم ... وجدار مصر المظيم 
وحاى بسنوده . وكذلك مثر على أوانى أحشائه > وقد ترك جمم هذا الفرعون العظم 
ارضاء لعاطفة كا بمة أبداها بعض من يقدرون عظمة هذا الفرعون فى قره الأصل 
وف تابوته الذى آودع فيه منذ القدم فلم ينقل إلى « متحف القاهرة » » غيرأن هذه 
انحاولة البيلة م تنج بالنجاح على ية حال » لأن الصوص عل ام من الحراسة الى 
كانت تقوم بها مصلحة الآثار قد اقتحموه فى نوفير سنة ۱٩۰۱‏ »وقد عبث اللصوص 
بموميته عبشا شخب فى أثناء بحثهم عن الکنوز الموهومة ال ىكانوا يظنون أنها معه » ولكن 
ظنهم قد خاب فلم يجدوا معه ما شیع نهمهم ٠‏ ومنذ هذا العهد ظل «أمنحتب» ينام 
ف تابوته نوما ها بقدر ما قسمح به الأحوال فى تلك الفترات التى كانت تقطع 
فيا زبارات السائحين الذين كانت قستعرض لأنظارهم جشت افو العظام لإشباع 
رغباتهم الحقيرة ؛ ما لا يدل على حسن ذوق الذين فكوا فى هذه البدمة» ولا الذين 
امزوا فى العمل بها » غير أن أولى الأ قد فطنوا أخيرا بعد التقد اللاذع الذى 
وجهه الهم العالم » فاراحوا أولئك الملوك العظام من أعين النظارة الذين لاببغون 
من وراء ذلك شيئا إلا حب الاستطلاع لا الموعظة امسن )را James Baikie,‏ 
(“History of Egypt’, Vol. I, P. 159.‏ » 


الموظفون والحيساة الاجتماعيسة فى مهد أمنحتب الثاني 

«قن آمون » : كان هذا الموظف الكبير أبا « لآمون أم ابت » المربية 
« لأمنحتب الشانی» » وهی ای قد مثلت فى قبر ابلا ترضح أخاه من الرضاعة 
« أمتحتب الثانى « فيا بعسد ) ,19 Davies, “The Tomb of Kenamon”, P.‏ 
6 .21 ) ۰ وألقاب « قن آمون » هی الآنية : الأمير الورائی» وعينا ملك الوجه 
القبل » وأذنا ملك الوجه البصری » وحامل المروحة على ین الفرعون > ومتكلم 
« حور » (الملك ) ویو به » والشرف عل بقرات « آمون » ابمل » ومدير 


تفس 


ابیت العظي للفرعون . وقبر هذا الشريف قد نحت فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(رقم مو ) ٠‏ (راجع .193 ٠ (Porter and Moss, “Bibliography” 1, P.‏ 

ومن المدهش أن الباحنين قد عتروا على بعض قاثیل جاو بة له فى « شبرمنت » 
بالقرب من اللميزة ٠‏ وقد وجدت مدفونة فى الرمال ٠‏ وم يعسثر هناك على أثر دفن 
معها قط ولذلك فان وجود هذه القاثيل فى هذه البقعة لم يفسر تفسيرا مقنعا حتى 
الآن (.149 & 145 .۴ .×1× : .5 .۸) > وقد نقش على تماثيل الجاو بين هسذه 
الألقاب التالية : أخو مرضعة رب الأرضين ۰ والشرف العظم عل الییت + 
ووالد الإله وحبوب الاله » والشرف على البقرات الجيلةء القزب مس الإله 
الطيب» والمشرف على ثيران «آمون » والمدير العظم لدخل بيت الإله الطيب (؟) 
وحامل المروحة الم والكاهن الثانى للإله « آمون » ٠‏ 

وقد كانت مقسبرة « قن آمون » ذات شهرة عظیمة.ل) تحتو به من متاظس 
یلد وأهمها ماياتى : منظر فيه « أمنحتب الثانى » تحت مظلته الفخمة ذات 
السقف المزين بزتحرفة بديعة ۰ وقد جلس بتقبل هدايا السنة االسديدة المعروضة 
أمامه ويرى أمام الفرعون مباشرة تحفة من الذهب م‌صعة بالأحجار الملؤنة على 
هيئة محوعة من جر الدوم يتسلق سیقانها قردة تجنی ثمارها » وقد رصعت أوراقها 
بال حجار انلیضراء » والقار بأججار راء ¢ ( 2.33 (1918) Davies, M, M. A.‏ ( 
وکذاك نشاهد فى مناظى هذا القبر بعض الماثيل الملكية فى محاريب تجزها زحافات 
وهذه كانت للفرعون « آمنحنب الثانى » و « تحتمس الأول » والملكة «صريت 
رع حتشبسوت » زوج «أمنحتب الثاى» » و شاهد تمثال واقف للا خير فى سفينة 
الشمس » وتماثيل آخری له تمثله وهو راكع أو جالس أو صورة « بو الول » . 
هذا إلى مجوهرات وأسلحة ودروع کالی تشاهدها فعلا ما استخرج من مقبرة 
«ئوت عنخ آمون» » وكذلك نرى مصورا له مرايا وساوح وأثاث . وقد حفظ 
لنا فى منظر صنيد مهشم صورة وعل يها جم ه كلب صيد > وعد هذه الصورة من أدق 


ووه س 


ما خلفه لنا المصريون فى حسن التعبير وصدق القثیل ۰ ومن بين الدرر التى خلفها 
الصور الصری فى هذا القبر صورة فتاة تضرب عل القيثارة وهی بين انریا کالیدر 
فق وط النجوم (باجع ۰ rek “Atlas”, Pl.‏ ) ۰ وما يسترعى النظر 
فى مقبرة هذا العظي أن امه قد ى من کل أرجاء المقبرة ٠‏ ولم يفلت من الذین 
قاموا بهذا العمل إلا سر واحدة . 

«وسرحات) : کان « وسرحات »من أ کابررجال الدولة ول الألقاب 
التالية: « كاتب الملك » وطفل الرضاعة » والمشرف على حسابات مدينة الثمال 
ومدينة الحتوب » وااجب الأول » والمشرف على ماشية الإله « آمون » » 
67 ۳۰ ۷۲۰ ۷۵۰ .5 ۵) وقره فى جبانة «شيخ عبد القرنه»( رقم ده ). ويحتوى 
على بعض مناظى تعبر عن بعض نوا الياة الصرية القديمة رسمت هن غير كلفة 
أو مغالاة بل مثلت أمامنا الحوادث کا كانت تفع كل يوم ۰ ومن بين هذه المناظر 
لوحة تمل « أمنحتب ای » وهو بشرف على تجنيد طائفة من نود ليقوموا 
باللخدمة فى مساحة القتال » وتوز يع جراياتهم عليهم ۰ فنجد وقت الغداء قد حل>» 
وقدّمت مائدة الفرعون له على حدة» و بيده ( بلطة ) کا يحدر بقائد جيش أن 
يمسك بيده . ونشاهد فى جرة مجاورة ضباطه بتناولون غذاءهم » آما عامة امنود 
فكانوا مكتفين بوجبة متواضعة تحوى خبزا وماء عل الأقل » ما الذين هم أرق 
منهم فكان يقدّم لهم بالإضافة لخيز هم ونبيذ مكان الماء. و بشاهد امنود فى الخارج 
وقد صفهم ضباطهم فى ساحة وکل منهم يمل حقيبته ليضع فما نصیبه من انز . 
على أن انجندين الأحداث لم يكونوا قد تلقوا دروسهم ف التدريب المسكرى » 
ولذلك لم يكونوا صالین الظهور فى صفوف فرق افيش بعد » وقد كانت 
شعورهم طو يلة »وكان لاب من حلقها؛ ومن أجل ذلك نراهم قد جلسوا فى الساحة 
الخارجية يتظ رکل منهم دو ره ليحلق شعره (انظر لوحة .4 ص 545 ) . وقد 
كان حلاقو الكتيبة يقومون بهذه العملية . وقد ظهر على وجوههم مال الانتظار» 


= ٩ = 


ور ا آعاد ذلك إلى ذا کرتہم كل ما ختلج فى نفوسهم من يأس وقنوط لتركهم 
أوطائهم إلى بلاد مجهولة قد لا يعودون منها قط » وربا لن تسمح لم الأحوال 
بالمتع ببلادهم التى فارقوها عن قرب ؛ ونلاحظ آأرن آحد الحنود كاد يتفجر 
بالبكاء » فييدئ أحد رفاقه المرحين ما به من ألم بأن ربت بيده عليه ۰ واشاهد 
آحریجد عراءه فى أن شاطر رفيا له کسیا بدون ظهر فيترك له الآخرحافة الكيسى 
ليجلس ملا وفى آن واحد لستعمل ظهر رفيقه سنادا يتكىء عليه ٠‏ 

أما المجند الذى يقوم له الحلاق بإصلاح شعره للرة الأولى فى حياته فقد هحمل 
بصير إجراء تلك العملية الشافة فى نظره » فيشاهد الحلاق عند ما أراد أن يصلح 
من شعره الغزير قد ر بط شعره الكثيف وأخذ فى صفه خصلة خصلة بفصل الشغر 


٠ تجنيد امنود وتوزيع الحرايات طم‎ )4٠ 
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إل دار صغيرة وجعلها تثبت على رأسه بوساطة نوع من الدهن . وهذا كان أل 
درس بتعامه الحندى ابفدید فى النظام اطربی» وهو شىء محبب للضباط الذين كانوا 
يحتمون أن تظهر کل جنودهم بمظهر واحد » غير أن ابلندی کان لا يروقه هذا 
النظام لانعدام حریته وشخصیته . حقا إن هذه الصورة قد رسمت بشكل خشن غير أن 
ذلك لم خف ما تحویه من حياة فى باطنها ٠‏ فإذا قرنا بين أوليك الجندين الحزونين 
وكل منهسم قد دفن تحت عبء من الهموم » وبين فرق امنود المدزيين الذين 
نشاهدهم فى أعلى الصورة القائمة شون فى صفين ليتساموا بحراياتهم من انبز لوجدنا 
فى الخال الفرق بين انود القدامی وا الحدد (راجع ;168 Wreszinski, “Atlas”, Pl.‏ 
٠١ (M. M. A. (1926); PP. 13, 14, fig. ۰‏ 


ولدينا منظر آنم نشاهد فيه تسجیل الماشية وكيا وهى الماشية التى كان 
«وسرحات» مشرفا عليها للاله « آمون » ٠‏ نشاهد منظر صید تلبعث منه ایا 
وافرکة ؛ وقية بطارد « وسرحات » سسرعة فائقة فى عر بته حیوانات الصحراء 
الختلفة ۰ ویلحظ أن جوادی عربة « وسرحات » قد مشلا هنا بدقة عظيمة . 
وكذلك نجد فى قبره منظرا مزخفا يمثله بصطاد هو وأسرته الطيور والبط فى البطاح 
(راجع ,183 (Wreszinski, ibid, PJ.‏ + 

«رع »الكاهن‌الأؤل : كان «رع» سغلوظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» 
فى معبد « تحتمس الثالث» السمی «المعطى امحياة» » وكذلك كان الكاهن الأول 
«لامون»ق المعبد المسمى «زسرست» (الفائحر المكانة) . و بقع فى ابلزء بلنو بى من 
جبانة «طيبة»» وقد أقامه «تحتمس الثالث »هذا الإله (Schater, “Egypt. Insch.‏ 
Berlin’, 1 ۰ 220; Gauthier, “Dict, Geog”. Il. P. 133.)‏ .و۰ وقى هذا 
الکاهن بقع فى جبانه « شيخ عبد الفرنة » (دقم ۷۲) ۰ وأهم منظر فى هذه المقبرة 
هو منظر صید للفرعون « آمنحتب آلشانی » بشاهد فیسه وهو بطارد الميوانات 
الوحشية متطیا عر ينه ومفؤقا سهمه نحوها © ورم الفرعون فى هذا النظر شبه 
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فى تفاصیله النظر الذی شاهدنا فيه نفس الفرعون یصوب سمامه نحو هدفه ٠‏ 
النحاسى ويرى فيسه رسم « حور ادفو » ماقا فوق رأس الفرعون حامیا إياه » 
کا شاهد رمن اطياة « عنخ » قابضا بمظلة خلف جلالته . وكذلك نرى نعامات 
وسط الأعشاب المزهرة وفى وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهی ترنی لسيقانها 
وأجنحتها العنان » کا كانت كلاب الصيد تطارد وعلا وتحضره ال . وكان فى ركاب 
الفرعون ثلة صغيرة من انود ملون الأفواس والسهام والدروع والأعلام الحربية » 
وفى عودته نشاهد رجالا يلون الطراد التى أصابها سهام الفرعون وأنت 
ها الکلاب . 

أما المتن الذى بفسر هذا المنظر فإنه مهشم ولکن يفهم منه أن مکان هذا 
الصيد والقنص كان على ما بظهر الضفة الغر بية من النيل » وأن ما غنمه الفرعون 
فى هذا اليوم يمد بالآلاف » وقد أهداه الفرعون ضحية لمعد والده ابلتازی ٠‏ 
ولا کان « رع » هذا هو الکاهن الأول هذا العبد جا ذ كرنا نان ذلك كان يعد 
من البراهين عل وجود هذا النظرفی هذه المقبرة . وهذه الصورة التى ظهر فيا 
« أمنحتب الثانى » تعد فريدة بين مناظر القبور الخاصة )ا أنه من الصور الى 
تقدم لن برهانا جديدا على مهارة هذا الفرعون فى هذا الميدان » فقد كان بطلا 
من أبطال الصيد » کا كان مر أعظم الملوك غراما بالرماية » ومنفطع القرين 
فى إصابة ادف (راجع .50 ,49 .۳ (1935) (Davies, M. M. A,‏ * 

«سن نفر) ٠‏ كان « سن نفر» من أصواب المكانة العالية بين رجال الدولة 
فى ذلك السهد نا كان له من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه المامة الى كان 
شنلها ٠‏ فقدكان يمل لقب الأمير الوراثى » وعمدة الدينة ابلنو بية (طیبة) » 
والمشرف على عازن غلال « آمون » » والشرف على ثيران « آمون » والشرف على 
ززاع أملاك « آمون » ووالد الإله ومحبويه » والشرف على بقرات « آمون رع » 
الجيلة » والمشرف على حقول « آمون » وقد كان.أخو « سن نفر» عمدة المدينة 
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والوزيرالمسمى « آمون أم أبت » » وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ( رقم ۲۹) 
وكان « سن نفر » قد تزؤج من ثلاث سيدات کن جميعا مرضعات ملكات 
وهن : « سناى » مرضعة الملك » وها تمثال عثر عليه فى « خبيئة الكرنك « 
bid, N0. 42126(‏ ,عا ثم د سن أم أع » المرضعة العظيمة للفرصون 
« آمنعتب الثانى » .(211-223 .106.۳ .1500 ,866) و « سنت نفر» مرضعة 
الفرعرن ومغنية «آمور ۵ (215 ,۳ ,خښ ,160)+ ومع كل ذلك كانت زوجه 
أنحبية إليه هی « مريت » إحدى مغنيات « آمون » ومی الى كانت ترسم مه 
فى غالب الأحيان .220 ۳۰ .1510) ؛ و یعرف قير « سن نفر » فى أيامنا هذه بقبر 
العنب » ويقع فى « جبانة شيخ عبد القرنة ٠»‏ ( رقم ) ويرجع السبب فى هذه 
النسمية إلى رسم كرم عنب على سققه » وابلزء الأعلى من جدرانه ملون بألوان 
جميسلة .149 - 137 ,127-133 Rec. Trav. Ibid P. 211 - 223; XXL. P.‏ 
XXII. P, 83-97.‏ & ۰ 

منظر عيد الحصاد : ويحتوى القبر كذاك على منظر كير بظهر فيه مخزن 
غلال الإله « امون » التى كان شرف علا « سن تفر » (راجع ,۸۸ .36 Davies‏ 
.8 .ع .4111 ۳۰ (1929) )A.‏ وذ الخزن سمل مساحة عظيمة مسورة بص ل إليها 
الإفسان من بؤابة ضفمة تقش عليها ألقاب «أمتحتب الثانى» » و شاهد بعد المدخل 
مباشرة سام يصعد فيه إلى مس مس تفع قد کدست الفسلال على جانیه فى أ كوام 
همي الشكل يدل عليها قتا التى عملت على هيئة مثلث أسود اللون ليسا كى قطعة 
البازلت الى تتبی دائما فى قسة الهرم الأصل ٠‏ وهذا السام يكتنفه شرفة نحت فبا 
نعايين ضخمة ٠‏ ويلاحظ أنه بوجد على كبركومة فى هذا النظر وهی التى يصل 
الما الإفسان إسلم طوار مثل عليه الفرعون « أمنحتب » يحرق بمخورا ٠‏ و یم 
قربانا محروفا على مائدة قربان صغيرة » کا شاهد ثلاثة خدم یصعدون الى هذا 
الطوار لبحضروا قربانا » وكذلك إشاهد على كلا جاتى كومة الحبوب بزار يذج 


نورا» وبالقرب منالمدخل ا مؤڈی إلى مخزن الغلال آقے جوسق صغير يحتوى على رار 
مزينة بأكاليل » ود لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر جیعه فى عذة مقابر 
فى هذه الحبانة منها مقبرة « ماحو » ( رقم ۱۲۰) ومقيرة «خنمس» (رقم ۲۵۳) 
ومقبرة « امفحات سورر » ( رقم 4 ) ۰ والآن كيف تستطيع أن نفسر سلسلة 
هذه المناظر امتكرة ای على ما بظهر تمثل نفس الرواية فى الحياة القومية المصرية ؟ 
فالمخازن الضخمة هى بلا نزاع ملك ضياع الإلهم آمون» + وعلى ذلك يمكننا أن نن 
أن الفرعون يحتفل بشعائرعيد الحصاد» وذلك بتقدم الشكر لاوله « آمون » الذى 
أقي فى عخازنه الضخمة الاحتفال بالعيد > ( انظر لوحة رقم 4١‏ ) على أنه لينا 
معلومات عن موضوع الحصاد وشعائره من مصادر أحرى . ففى مقبرة « خع أم 
حات » ( رقم باه ) نشاهد صاحب القبرة يقذم قربانا حروقا للالهة « رئوتت » 
التي مئلت فى صورة امرأة برأس حية جالسة على عرش ترضیع طفلا هو إله 
ابوب الصغير المسمى « نبری » وعمل آمم الملك الحا « أمتحتب الثالث » ٠‏ 
وتقول التقوش المفسرة هذا النظر : « خم أم حات » يقم كل الأشياء الطبية الطاهرة 
الإلحة « رنونت » سيدة خرن الغلال فى اليوم الأول من الشبر الأول من فصل الصيف ( الشبرالناسع من 
السنة ) وهذا اليوم هو يوم ولادة « نبری » ۰ و يلاحظ أنه فى القبور العاصرة مشل مقبرة 
« آمفحات سورر » ( رقم ۸ ) وقبر « زس ركارع سنب » ( رقم ۳۸) وسلتكلم 
عنما فيا بعد » أن صورة « رنوتت » مصحو بة بالتاريخ» اليوم السابع والعشرون 
!لشبر الثامن ( وهو يوم الحصاد على حسب ما جاء فى مقبرة رقي ۳۸ ) ٠‏ ومن ذلك 
نم أن عيد الحصاد لا بت كان بظل عة أيام. فى اليوم الأو لكأن تتمسح الأراضى 
الزروعة قحا بوساطة موظفین حتى يمكن تقدير اتحصول» وعلى حسب ذلك يجبي 
اراج و بعد ذلك يضم القمح » ويدرس ثم بذری فى اليسوم الأول من اشر 
الخديد و يقدم للآلحة ااصة بالحصاد ( راجع (236 .° 111لا ۷۵۲ (J. 8. A.‏ 
وفى حالة الأفراد كانت الإلهة « رنوتت » بطبيعة الحال تتقبل الصلوات 
والدعاء فى أثناء عيد الحصاد » ولكن شا كان هذا العيد مس كل الأمة فلاحها 


(» 


عي د الحصاد 


( تقلا عن دیفز) 
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والفرعون وحكومته فقد كان من الضرورى أن ستعطف فى هذه الخالة الإله 
الأعظم الذى جعم العالم ٠‏ ولذلك نرى فى قبر « سر نفر » کا جد فى مقبرف 
« ماحسو» و « خنمس » أن الإله الذی کان يقرب إليه هو «آمون» ۰ أما 
فى مقبرة « أمفحات سورر » فلم یمین فيا الإله » ولكن كون الفرعون شاهد 
فيها يضحى فى مكان مکشوف وأمام نافذة مكشوفة بو بأن الإله القزب إليه 
هو إله الشمس والشعيرة الى كان یوذیبا الملك فى هذه المناظى كانت شكرا للخالق 
لأجل الحصاد أو قربانا للإله «آمون » بمثابة نصيبه من الحصاد . کا يلحظ ذلك 
من الحراج الذى كان يحدّد له فى اليوم السابع والعشرين من الشمبر الثامن » ويحتمل 
وجود حفلات أخرى فى الأيام الثلاثة التالية انى تنتهى فى اليوم الرابع الذى يكون 
فى البوم الأول من الشهر التاسع » وهو اليوم الذى كان على ما بظهر يعد يوم ميلاد 
الماك الزراعى» و بذلك كات يوجد الماك مع ابن آفسة احصاد ا يوجد مع 
ابن الشمس ف المماء ( الملك )؟ وهكذا كان الفرعون بوصفه ابن الاله « رع » 
وابن إله الحصاد يعد وسيطا سر يا لعطايا الشمس والارض لأبناء مصر . وم 
سف له آنا لا نعرف أى حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسطورة الإله 
« أوزير» تمثل لنا حوادث هذا العيد » غير أن الاعداد المتبع الذى ,تخذ لإعداد 
هرم من القمح وهو عم لكان يتطلب عدّة أيام فى شغل متواصل لتجهيزه بوی 
بأنه كانت تقوم أحداث كثيرة أكثر نما دزی أمامنا فى هذه المناظس السابقة ٠‏ 
وق منظ ر آحرنى هذا القبر نشاهد هدايا أول السنة الفاخرة الى قدّمها « سن نفر » 
للفرعون» إذ تقول التقوش عنما إن عمدة المديلة ابو بية ( طيبة ) « سن نفر» محضرهدية 
السنة الحديدة » وهی بابد الأبدية » ونهاية الزمن الخالد » هذا إلى كل الأشياء المهداة اميل التى قدمها 
بملالته بثابة بركة شاملة ( داجع ,6 (Dãvies, M. ۸۸ A. (1928( 5, 46, Fig,‏ ` 

وامدابا التى يقدّمها شبه المدايا الى ذمها « قن آمون » السابق الذكر » غير 
أنها ليست عديدة مثلها ٠‏ 


ل مت 


«باسور) ۰ کان « باسور» هذا رجل حرب ول الألقاب الالية : ريس 
الرماة ارب الأأرضين » وطفل اارضاعة» رئيس رماة جلالنه» وتابع جلالته» والقزب 
كثيرا من رب الأرضین» وقره فى «جبانة شيخ عبد القرنة» > وقد مثل فيه وهو یم 
للفرعون طاقة أزهار ( راجع Piehl, A. 2. Vol. XXL. P. 135. (12b,) &L. D,‏ 
(ML. Pl. 274.‏ » 
«میی» : کان «صری» من | کب رجال الدولة فى عهد « أمنحتب » فقد 
كان يمل الألقاب التالية : الكاهن الأ كير له « آمورس » والأمير الورائی» 
والشرف على أرض االمنوب والد الإله فى المكان العظم )؟( 
وربا برجم الفضل فى تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المر بية 
العظيمة ارب الأرضين المسهاة « محاى » وتدل الكشوف الأثرية على أن هذا 
الكاهن کان له قبران اغتصب أحدهما من « آمون نزح » السالف الذ كر (دتمغم) 
ف «جبانة شيخ عبد القرنة» » والتانی فى هذه البقعة كذلك (دقم ۰0 وهذا قد أقامه 
لنفسه (راجع ۰ & 113 rte & Moss, ibid, 1. P.‏ )ون القبرالخیرشاهد 
ممثلا مع والدته بتقبل القربان» وفى منظر بشاهد موسيقيا كامل العدة من آلات 
وراقصات )Champoltion. “Monuments”, cLXXV.)‏ ¢ وكذلك تشاهد فى فره 
منظر صناعة العر بات (.307 ,۱ ,269209 137) » وصناعة العادری والأوانى 
(59 .)فی مصانم الاله « آمون » . 
«آمون أم أبت» ۽ كان «آمون أم امت» وز برالفرعون «آمنحتب الثانى» 
ويحتمل أنه هو الذى حل نحل « رخ می رع » بعد عزله» وقبره موجود فى جبانة 
شبخ عبد القرنة» وقد ذ كر كذلك فى قبر أخيه « سن نفر» الشرف عن غلال 
« آمسون » ).66 ,65 .1 Moss ibid,‏ & معاروط)» وکان « آمون ام ابت » صل 
الألقاب الثالية : الأمير الورائى والسمير الوحيد » والقاضى لقلب سیده (؟) 
والمقزب إلى هلك الوجه القبلى فى القصرء الثابت الحظوة» والدائم الب » عمدة 
(۱) فا الق کان يمح لا الأفراد الذين تربوا فالقصرا ملكي أرمع املك نفسه ف صفرسه . 


بت علي سم 


المدينة» والوز بر عمدة المديئة انو بية» ومدير بيت الفرعون « آمنحتب الأقل » 
ومدير عبيد الملك « تمس الأول » والشرف ع ى كهنة « أحمس نفر تارى » » 
والکاهن الا کبر للإله « آمون » فى « الکرنك » )78-9 .۳ (Weil “Viziere”‏ ¢ 
ويحتوى قير «آمون ام ابت» على مناظر ونقوش آشبه مناظر الوزير « رخ ى يخ » 
ا فيا صورة العصى الى قبل عنبا خطا إنب) إضمامات جلد تقش عليها القانون 
( راجع رخ ى رع ) ومعظ جدران مقبرته قد نزعت عنها نقوثها ومناظرها 
¢(Davies, “Five Thebap Tombs”, P. 16. Note, 4.)‏ وما هو جدير 
بالذكرهنا أرن هذا الوزيركان قاد وظائف جناز ية فى مقابر ملوك الأسرة 
الثامنة عشره ٠‏ 

ونب أم ت» . كان هذا الحندى من أتباع الفرعون الذين یسیون 
فى ركاب سيدهم أا ذهب با وبحرا وفى کل الصحراوات . وكذاك كان يلقب 
المقوب العظم رب الأرضين » وامدوح من الإله الطيب » وريس الإصطبل > 
وحامل المروحة وقبرهذا ابلندی فى «انلوخة» رقم (دهم) ( راجع 0مه Porter‏ 
٠ ) Moss, ibid, PI. ۰‏ 

« سوم نوت» ٠‏ کان هذا الموظ فكذلك من خدم الفرعون الذين سيرون 
فى ركابه » و عمل الألقاب التالية : تاع خطوات الفرعون فى كل أرض صخراو ية 
فى الحنوب والشمال» وساق الفرعون» طاه اليدين . ).295 .51 (Wreszinski, ibid.‏ 
والظاهى أن معظم مناظر قبر هذا الموظف كانت تنصب على تثبل مهام مله 
وصفه « ساق الفرعون »» إذ تشاهده شرف على تحضیر أنواع عدة من الشراب 
(راجع .295-7 .1619) ٠‏ 

وفى مشبد آجرنراه يعرض طعاما شهیا فة م عل مائدة صغيرة ( راجع .110 
.وود إم)» رکذ يوجد منظر آخرلصيد الطيور والسمك فى البطاح ولکنه | يم 
ولا ال نری المربعات الى وضعت لإنمام المنظر على الحدار ٠‏ 


س وبل مت 


ونی + مدير بيت الكتاهن الأؤل للإله « آمون ٠»‏ وکاب الملك» وقبره 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» (نقهه4ع)» وقد اغتصبه فص دى «تحوت ام غب» 
الذى كان تمل لقب رئیس صناع الکان ميل (؟) لضیاع « آمون» » ومن احتمل 
أن الأخير عاش فى عهسد « رحمسيس الثانى »» وقد وضع امه على صور صاحي 
المقبرة ومعظم مناظرها . وأهم منظر دسترتی النظر مشهد و لمة جلس إليها ضیفان» 
و بلحظ أن السيدات یتستم بعضین لبعض آزهارا لشمها فى حين نشاهد فتیات 
رشيتات ساعدنهنٌ تفیل أنفسين وتقدم النبيذ من (Porter and Moss, Ibid,‏ 
P. 78; Wreszinski. ibid. Pl. 169.)‏ „ 

١‏ حول تفر : تاز قر نحوى نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوى بعض متاظر 
شيقة للغزل والنسيج ( Poth, “Ancient Egyptian and Greek Looms",‏ 
Fig. 9‏ .12 2 وقبره فى جبانة شبخ عبد القرنة (رقم 16( 

:وين سنو : هذا الأميرابن الفرعون «أمتحتب الثانى» أى ان کان آخا 
« لتحتمس ازج : وفضلا عن لقبه ان الفرعون من جسده: فإله كان يمل لقب 
الشرف عل اليل ° (290 -289 ۳۰ .8.11 سا (Gauthier‏ ولا نزاع فى ان هه 
تب الذى مله ابن ملک شعر بأنه كان بعد من الألقاب المالية فى الدولة . 


YY = 


فهر س الموضوعات 


الدولة الوسطی 

الأسرة التالشة عشرة 
١‏ مقدّمة ع الملك خم رع خوتاوى ‏ أمفمات سبك حتب» ۰ 4 الملك 
«سعنختاوى ‏ فم كارع » . م الفرعون «شقم رع خوتاوى = بنقن» ۰ 
الملك « عم كارع أمفحات سنيف » . - ٩‏ «سزفا كارع كاى 
أمفحات» . الملك «خوتای رع وجاف» ۱۱-۰ املك «سنتف رأ برع 
- ستوسرت » . الملك « سعنخ اب رع آمیی أنتف [مفحات ».- 
۲ الملك «حور أب شد تأمفحات»؟ الفرعون « سحتب أب رع أمفحات . 
۱۳ الملك «منخ كارع» سمس مششع »۰ الماك ديفم رع سواز تاوى ‏ 
«سيك حتب الثالث» .۱۷-۰ الملك «خع خم رع - نفرحتب» ۰ = ۲۵ 
املك «سا حتحور رع». ‏ الملك «خع نفررع ‏ سبك حتب الرابع ». 
- و الملك « خم عنخ رع سسبك حتب المامس  .»‏ ۳۱ الماك 
«خع حتب رع سبك حتب السادس». - الفرعون « من م رع 
تفرحتب» . ۳۳ الماك « مركاو رع سبك حتب ». س فى خع دل ماعت 
رع - ختزر الأؤل». هم الملك «وس رکارع- خنزر الثانى»  .‏ و۳ 
املك «واح أب رع - إع اب» . - بس الملك « من نفررع - آی ». 
- ۲۸ الماك «مس حتب رع» - نی ( سبك حتب الثالى (؟) )۰ س وم 
الملك « سواز إن رع - نب آری راو » - اللوحة الشبورة الى کتبت فى عهسده 
عن بيع وظيفة ٠‏ 


$o 
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بت و اه 


السلك « زد نفر رع -. ددومس ٠:‏ ل وغ الملك « زد حتب رع -- 
ددومس» . - الملك «سواح ان رع سنب ميو . ٤۷‏ الملك «زد عنخ 
رع س متتو ام ساف». ال ملك «نحسی»۰ = 4۸ الملك دمن خمو رع س 
سش اب »۰ وغ اللك « تب اب رع = سيامو حور تزحرنف » ٠‏ 
نظرة عامة فى حک الأسسرة اثللة عشرة س ۰۲ الآسرة الرابعة عشرة ٠‏ 

عصر الكسوس 


س وه مقدمة - وه جر ال مكسوسص س ده طرد افكسوشس ب ۷اه معلوماثنا عن 
ا کسوس من الصا در القديمة المدرئة ‏ ۰ تقسیرکلسة هکسوس س ٩۲‏ ملوك اكسوس 
فى ورقة ورین س ٩۴‏ العثور على جععارین من عهد اموس س و ٩‏ علاقة الإله « ست » 
با کسوس س ٩۸‏ روایة « مایحون » عن اكسوس س ٠‏ ۷ اللوحة التذ كار ية الاحتفال 
بيد ار بماثة البنة التي مرت على تنويح یی » (الإله « ست ») ملكا على دولة امكسوس 5 
۷۳ عبادة الإله « ست > فى « أوار ين > فى عهد الأسرة الثالئة عشرة سب ۷۲ « تائيس مس 
أواديى - بررعسيس » - ۸۰ تار غزو کسوس لمصر ‏ ۲ المكسوس وآثارهم 
البافية وم آثار املك « عاوسريع ‏ « أبوفيس » س ۸۷ آثارالمك ٭ تب خیش وم 
« أبرفيس » 


الاك « عاقتن رع - أبو فیس » - ١و‏ الملك « سوسرن رع - خيان » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة 
الماك « خم رع واح س رع حتب » ۰ - ٩۷‏ الملك « خم رع هوم 
ماعت - انثف » ٠‏ - وو الملك « خم رع وب ماعت - انتف عا « 
٠‏ الملك « نب خير رع انتف » .سس (١4‏ الملكة «سيك ام ساف » 
- ۱.۵ الملك « حم رع وازخع - سبك ام ساف » . وءوالملك 
« فم رع شد تاؤى سبك ام ساف » وت ۰ اللك «سانخت ان رع 
- اما الأول - وزوجه تق شرى » . - وو الملك « سقنن رع تاعا 
الثالى ۱۳۰-۰۰ الملکة « ع حتب » والكشف عن تابوتها دما وجد فيه من آار 
و ۲ ١‏ العزف عل شخصية «أحس فر تاری» . س ۱۷۲۷ بداية الناوشات مع اكسوس 


4 


۱۳۰ « الملك كامس »: س ۱۳۲ قصة الكشف عن بقايا الفرعون « كامس » ل و۳ 
مقبرة الک « كامس » س ۱۳۹ لوحة « كاررفون > القاصة بحررب الماك « كاسن » 
۱6۲ التصوص اتقاصة روب المكسوس س 4۵ ۱ أهية لموس تاريخ ان « اجس 
ابن أبانا » = الدور الذى قام به « أحمس ينتغيت » ق حروب اكسوس . 

۱۱ الإشارة الى حروب المكسوس ف المنون المصرية : 168 مدى فتوح 

: اكسوس ف مصر س ۰۵ کسوس مرن الصادر الأثرية ‏ وه ۱ الکشوف الأثرية 
فى « سطين > تید فى معلوماتنا عن کسوس س ۱0۷ طر اذ تفار « تل لبود  »‏ 
۸ ظهور فار من طر از جديد يدل على رة قوم جدد س 4ه ١‏ علاقة المكسوس بسلاد 
« مسو يوتاميا » س انتشار تجارة امکسوس ومدنيهم = ۱۱ طراز التحصینات الحاص 
بالمكسوس س ٠۹۳‏ المتكسوس تجلبون اليل والعربات الى مصر ‏ و۱ عظم مدئية 
الکرس + 

ل الأدلة على وجود المكسوس فى مصرفى عهمد الأسرة الثالية عشرة : 
۰ آثار امکسوس فى « لوص » من عهد الأمرة الدائية عثرة س ۱۷۲ الآثار الأخرى 
الى تنسب الىا مكسوس ل ۵ ۱۷ موازنة رة المكسوس ومجرة الكاسيين س ١۷۸‏ عصر 
المكسوس المأثر ا ۰ « تحتمس الثالث » يقضى على فلول المكسوس فى آميا س ۱۸۲ 
القافة المكسوس فى « فلسطين » س ۸۵ ۱ السلالات الى تالف منبا شعب افکنوس سر 
۷ الساميون هم العنصر الام لقوم المكسوس س ۱۸۸ من أين أل اكسوس ؟ ا 
۰ الموطن الأصل حصان ۱ نسبة اختراع الحصون المستطيلة لار ين + 


الأسرة الشامنة عشرة 
4 الملك « أحمس الأول » مؤسس الأسرة الشامنة عشرة ٠٠١  :‏ إا 
اعمر بية فى امارج والداخل -- ٠١١‏ اللوحة التي أقامها فى معبد الكرنك تخليدا لأعاله واعمال 
والدتہ رأهيتها س ۹ اليه = ۲۱۵ أمرة « امس الا > ۲۱۷ بومية 
« أحس الأول » = ۲۱۵۹ عبادة « أحس الأول » س ۲۲۰ رجال الدولة والحياة 
الاجهاعية فى عهمد « أحمس الأول » نس ۶ « أحس بن أبانا » س ۲۲۵ « اجس 
لخبت » مت «سیی» سس ۲ ۲ «تفريرت» س «عبار» س با کا«یوف» س ٣۷‏ سے 


دخرى  »‏ « ی کی » وأصية مناظل قراس ۰ « ری » س و نحوق ۰ 


د وا 


۲۳۱ « آمنحب الأول » ل ۷۳۲ روب « أمنحب الأول  »‏ ۲۳۵ الباق 
فى عهده س ۲۳۹ إقامة معبد له بالدير البحرى ب المد بلیازی س ۲۳۷ آثاره الباية س 
۳۳۸ لوحة « کارس » مدير أملاك الملكة « اع حتب » رأهميتها سب 4۰ ۲ وفاة « آمنجتب 
الأزل » وابتكاره فى إقامة مدفن له س ۲۸۱ عبادة « آمنحتب الأول » واللک" «نفر تاری» 
الموظفون والحياة الأجتماعيسة فى مهد « امنحتب الأول » 
7 سس «کارس » سل حورمی > س اذ رف بن سبك تخت » س ۲۷ « رف بن 
سبك حتب » س ۲۸۸ « الق » وأهيسة نقوشه ا ۲۵۰ «بن آق » س ۲۵۱ 
د اعات » س «آنو» س داف قر» س ووم «بازر » س «جوی» ‏ 
« تحمس » الكاتب اللکی ٠‏ 

« تحتمس الأول » ۽ سم ۲۵۳ أسرة تحمس الأول 4 ۲۵ تارج تتو جه ملكا على الإلاد سم 
أوضاف «تحتس الأؤل» س ۲۵٩‏ حرو به فى السودان .4+ روب «تحنمس الأول » 
ق آسیا ‏ وم ميانى « تحتمس الأول » س إقامة مسلئين والنقوش الى ليما = ۲۹۸ 
أعماله فى معبد العرابة ومبائيه الأخرى سس ۷۷۳ أسرة الفرعون « تحنمس الأول » ٠‏ 
الموظفون والحياة الأجتماعية نى عهد « تحتمس الأول > 
۷۵ « بأحرى > وأهية نقوشه س ۲۸۵ « رش » مدير بيت « تحتمس الأول سس «سائب 
إحو » دة « طببة > ۲۸٩‏ « سات رع » مرطمة الک س « تفرإعح > مربية 
« حتشسوت » ل ۲۸۷ « أحمس » ( حومى ) مدير بيت زوج الإله ‏ « آماحتب بن 
سی حرق » بر ۷ « ت » س و بوى » س «وسر» س ۲۸۸ «وسرعات » 
« باك » سد سيك حتب > سجر ما خيركا » سا« منخ » س « توق بن قاری > 
وترحة اه + 

الفرعون « تحتمس الثانی » - ۲٩۱‏ كيف تول لك - ۲ ۲۹ وصف «تحتمس الثانى» 
س مم ملزلة « إنتى » عند « تمس اشالی » ۾ ۴۹ حروب « تحتمس اللا » 


فى السودان -- ۳٩۱۷‏ مباتى « تحنمس الا » ٠‏ 
الموظفون والحياة الأجتماعية فى مهد « تحتمس الثاني “ 


۲۰۱ « لب آمون » س 6 ۳۰ « ع ام واست > 


مت ۷۱۱ سم 


حتشسوت وتحتمس التالت 
۰ مقدمة = ۳۰۷ «تحتمس اثالث» تول مرش اللك ‏ ۳۰۸۸ ألقاب «حنشبسوت» 
قبل تول الملك س ۳۱۳ سلطان « حتشبسوت » والعقیات الي اعترضها فى تول ارش س 
۰ أسباب ادعاه « حنشبسوت » أحقبة عرش البلاد س ۳۱۹ تول « حنشبسوت » 
عرش اللاك فعلا — ۳۲۰ أعمال « حنشجسوت » سس ۴۲۳ « سنوت » وتصمي معيد لایر 
الحری ب ۳۲٩‏ الملة إلى بلاد « بنت  »‏ ۵ ۳۴ مقبرة « حنشبسوت » وعلاقتبا بالدیر 
البحرى س ۳۳۹ نقل مومية « تحتمس الا » والدها إلى قبرها س م م" « حتشبسوت > 


نقم مسلات ل ۳۸۳ « موت » يقم لفسه مقيرة فى جبانة شيخ عبد الفرنة ‏ ۵ ۳4 مكانة 


«سفوت» ف اتار ی 470 م مبانيها الدينية خارج طيبة س المعيد الذى أقامنه «حتشبسوت» 
ف المكان المعروف « ببطن البقرة » ( سبيوس أرتميدرس  )‏ ۲۵۲ الأميرة « تفرم رع » 
و «صموت» سب « مريت رع حتشبسوت » زوج « تحنس الثالث » ۳۵۳ «سموت» 
بقم قبرا ثانيا لفسه س وه ۴ وصف محتويات القبر س ۵٩‏ ۳ مصير « سنوت » س ۳۵۷ 
مكانة « حتشيسوت » س آتار« حتشيسوت » فى بجهات القطر وخارجه » سب ٩‏ ۳۵ سیب 
تر « حتشيسوت » بزی الرجال ل ۳۱۳ آثار أخرى اللكة « حتشیسوت » س و و۴ 
أشكال ابلمارین فى عهد «حتشبسوت» س 705 مصير «حتشبسوت» سد سر ات» 
وآثار « حتشيسوت » سس ۳۹۸ عهد « حتشيسوت » کان عهد رغاء ٠‏ 


المسوظفسون والضیساة فى عسهسد « حتشسوت » 


۳۹۹ « سرت  »‏ ۳۷۳ قطع الاسترا كا المخطوطة الى وجدت فى مقسيرة « سفوت » 
راما الناريخية ‏ ۳۷۸ « حيو سنب » الوزير س ۳۸۰ « حبو » والد « حیوسنب » 
س تحوق الشرف على غزالة « حتشبسرت » س ۳۸4 دوا نحح الحاجب الأؤل س هر نب 
آمون » کاپ الحسناباث الملكية س ۳۸۵ « آمون اجب » ب ۳۸۷ « نحن » ٠‏ 

« تمس الثالث » - اقراده پاچ  :‏ ۲۸۸ مقدمة ‏ ۳۹۰ قصسة لوج 
« مس الثالث » ب ۳۹۳ وصف الاحتفال وی « نحتمس » = ۳۹4 سن « تخنمس 
الثالث » عند تولینه المرش ونر یه الأولى سب ۵ ۳۹ « تحنمس الثالث » يعلن ارب على بقايا 
المكسوس س وم مرقمة « مجدو » س ع .م أهمية هذه الموقعة فى تاریغ الحروب ‏ 


(۱) يلاحظ أله قد ذكر خملا « تحنس الأول » بدل تحتمس الثالث فى صفحة ۳۹۲ 


ل ۷۱۲ 


وصف سمار « مجدو» ل ۳۰۷ أسلاب الحرب س ۹ سباسة « تحتمس > فى حم 
الأقالم القهورة  ٠‏ تحتمس يق لنفسه معبدا بحناز با س ١ ١‏ غ إقامة معبد للإله « بتاح » 
۱۲ إقامة لوحة بانتصارات « تحتمس » بالقرب من رأدى حلفا ۴ « تنمس » يقم 
الأعياد لانتصاراته و يفرّق اطدایا عل معید « آمون »> 4 4١‏ جزية أعراء آشور س 4 ۱۵ 
جزية « مورا » س 19 4 « تحتمس » يقي معبدا خاصا للاله « آمون » فى الکرنك  »‏ 
۲ الملة الثانية ‏ الأشججار والیوانات الى جلها الفرعون من بلاد « سوريا » ل 4۲٩‏ 
تحنمس الثالث ستولى على موانى ساحل « فينقيا » لتكون فاعدة بلیوشه ۰ الجلة الفاسة ‏ 
۸ أثرالفناتم فى المصريين  4۲٩‏ ااسله السادسة فى السنة الثلاثين وحصار « قادش > 
۰ الجلة السابعة والغرض مها س ۲ الحلة الثامنة وعد أعظم غزواته ‏ 4۳۳ كيفية 
الاستيلاء على « فرقیش » س ع مغ غنائم هذه الموقعة ‏ 4۳۵ علاقة « الحنى » عصر س 
تاج الملة س العودة إلى مصر س تحتمس الثالث خر ج لصيد الفيلة ‏ عبقرية تحتسی الثالث 
فى تلم هذه الملة » وآثرها فى توطيد ملكه س ۳۷ القائد « تحتمس الشالث » » والقائد 
منتجمرى س ١غ‏ 4 الملة الناسعة ل 4۳ ع الملة العاشرة س و ع ع الملة الادية عشرة 


والثانية عشرة ‏ 1 4 ع الملهة الثالثة عشرة  ٠۸‏ ع ال الرابسة عشرة ‏ عع الملة 
الخامسة عشرة س ١‏ ه4 الحلة السادسة عشرة والأخيرة ‏ 4۵۳ سروب « تحتمس الثالث » 
ونتانجها ‏ مه ع منشأت « تحتمس الثالث > الدينية ‏ مسلات « تحتمس اثالث  »‏ 
۳ تمیق المؤرّضين الحدئين على تقل المسلات من آما كلها الأسلية ٠‏ 


«تحتمس الثالث» والسودان 454 حله إلى بلاد السودان فى الستة اللمسين ‏ اصلاح 


معد سم ۰ 


32 الآثار الى خلنها « نحتمس الثالث »  :‏ حدرد أمبراطورية « تحتمس اثالث > 
۷١‏ آثاره فى «آسيا » وق « الدن) ٤۷۳  »‏ آثاره فى الصميد س ۲ 4۷ معبد 
« تفط » س 4۷١‏ معبد مديئة « هابو » س 4۷۷ معيد « تحتمس الثالث » فى «أرمنت» 
واللوحة التى تلخص اعساله س 4۸۳ آثاره فى « كوم امبو » و « إلفتين » - ٤۸٤‏ آثاره 
فى « بلاد النوبة » ولوحة « جبل بركال » س ۲ ٩‏ ۽ آثاره الممفيرة س 4٩۳‏ القاثيل س 
۰ الممارين سب 4٩۸‏ أسرة « تحئمس الثالث » س ١‏ ١ه‏ وفاة « تحتمس الثالث » س 
۳ خلاق « تحتمس الثالث > ومكانته فى العام القديم ٠‏ 


س اا 


الوظفون وحياتهم الاجتاعية فى عهد « تحتمس الثالث » ۱۵ الوزير « وسر آمون » 
أ « وس » تموذجا رژساء الوزارات س ۲۲و « اسعات بن تحمس » مدير ریت الوزیر 
« رس » وأضية فوش قبره س 0۷۳ « أميحات » کالب الملك 4 ۲ه «اشر» 
مدر بيت الفرعرن فى « طيبة » وبادل التجارة بين مصر و بنك ل ٠۲١‏ امس 
رئيس الرمأة س ٠۲۸‏ « متخير رع سنب » الکاهن الأكير لاله « آمو » س ۳۲و 
ماب المسمى « معحو » تاب الميش راعساله ب زوج أمفحاب تلمب دررا فى حياته 
الحكوبية س ۵۳۸ أئتف الطاجب ومهام وظيفه ومکانته مب 048 « أمو ترج » حابمب 
الفرعرن س 45 ه من نفرالمشرف على كل كهنة الآلحة س رحلله إلى بلاد « لبنان » لاسضار 
الدشب ب 4۷ ٠‏ اناب مدير بيث الفرعون سب ۲۸ ه اعات وکل « بویت » ا 
أمنحات حا كم «ییت تحنمس الأؤل» (المعيد )اس وغ » أنتف كاتب الحندين س « يتامس » 
الرزي س ٠١‏ « بتاححس » حامل الام س « مى » المشرف على كهنة الإله « آشور » 
« معى » المشرف عل الكهنة س « متتو ابوی » ساق الفرعون - ١‏ هه « فر حيو » طمان 
« آمون »> « تفر يرت » ساق الفرعرن « تنب وى » مدير پیت الإله « أوزير» س 
oor‏ « نحت » مديرالقلال ‏ « حب » کاهن معبد الفرعون « تحتمس الثالث » ابلنازی 
« خارو » حامل العم « ساموت » الشرف على أعبال « آمون » ٠‏ « ستی مس » مربي 
الأمير « راز مس » س « كام حر إسن > الكاهن الثالث اه « آموت » س مه «ددیاه 
الشرف عل کاب ساق کر آمو نے ۾ - « ددی » رئيس الشرطة س هون واتای » 
المشرف عل الل 


الوزير « رخ می رع » 

هس آلقابه س موه مقبرة رخ ی رع » وزتوفها سد ۰ مناظى المقيرة ب 8ه 
تاد أمرة «« رخ ی رع » س وه حياة « رخ ى رع » کا دا عن نفسه س وده 
تنصيب « رخ ی رع » وزیا للصعيد سه مهام الوز يرال وضها اللاك س ۵۱۷۲ «يخ ی يع» 
بستقبل جزية البسلاد الأجنبية س ۸۲و أعمال الوزير س إدارة الوزير س ۵۸۷ راجہات 
الوزير وأداء اک ۵۹۱ « رخ ى رع » وعلاقته بمصائع آمون وطیاعه رأنواع هذه المصائع 
واطرف وتعددها -- + .وه حقول « امون > س 4 ٠١‏ الماظ الدئيوية فى مقسيرة « رخ 
مدع » س- 51١‏ بلاد التوبة س محاصيل أجنبية س « رخ ى رع » يفحص أحوال عيد 
« آمون » س ٩۱۳‏ صاع الله « آمرن » عل اختلاف أنراعهم 


جح ۷۱۵۰ ب 


۹ المبانى والقاثيل  :‏ اليد وصناعة اللببات  ٩۲۰‏ آجار البانی س ٩۲۱‏ تماثيل 
معبد « آمون » وتا -- ٩۲۲‏ ولمة أسرية س 4 ٩۲‏ الأغانى والموسيق - النساء يرجلن 
شمورهن باسالیب رشيقة ‏ ه ٩۲‏ ملابس الفتیات ووابمپاتین ٠‏ 


۷ - تولی « أمنحتب الثاتى » عرش اللك وموقفه من الوز یر «رخ ى رع» 


س ٩۳۰‏ وامة رسمية ل ٩۳۲‏ منظر المنظليين والسا كين س 4 1۳ الشسعائر الديلية س 
۱ 


1 الثعائر ابلناز ية الخاصة بغذاء المتوفى س ٩۳۷‏ تاريخ شعيرة فتح الم س ٩۳۹‏ حديقة 


لمسرات الحوفى ‏ 1۰ خامة ٠‏ 
۴ « أمنحتب الثانى »  :‏ وفاة « تحتمس الثالث » وتولية « أمتحتب 
الثانى » س ٠‏ ناته ه و٩‏ معلومانتا عن « أمنحئب الثانى » قبل الکشف عن اللوحة الى 
أقامها يجوار « بو ا حول ٩4٩  »‏ متن الوحة وأهميته ‏ 010+ مشاهد أخرى بظهرفها 
« أمتحتب » مهارته فى الرماية ‏ وه س « أمتحتب » يقلد والده فى کل أعاله ٠‏ 


هه حروب « آمنحتب الثانى » » ولوحة « منف  »‏ 105 الموازنة بين وحة 
«منف» ولوحة «الكرنك» س ٩۱۷‏ تاريخ بداية الملة الأولى س +1 التعليق على تصوص 
حرويه س بوه آثار « أمتحتب الثاتى » الباقية  ٩۸۳‏ معبد « آمنحتب الثانى » ابلنازی 
ل وه آناره فى « إلفنتين > وغيرها  ٩۸۷‏ تماثيل « آمنحب الثافى »> 1۸۸ بجعارين 
عهد « أ متحتي الثانى » ٠‏ 

۳ الموظفون واحياة الاجتاعية فى عهد « آمنحتب الثاني » - و قن آمون » ل 
« ورات  »‏ 4۷ « رع » الکاهن الأؤل  ٩۹۸‏ « سن ثفر» ومنظر عيد الحصاد 
۷۰۳« باسور » رئيس الرماة ‏ « مری » الكاهن الأ کر لاله « آمون  »‏ « آمون 
آم بت » وزيرالفرعوف ‏ + «١‏ نب ام کت » رئيس الأمطبل س « سوم نوت » ساق 
الفرعون س و +۷ « تحوتى » مدير بيت الكاعن الأول لاله « آمون » - « تحوت تفر » 


کالب الفرعون س « وین سنو 4 بن الفرعون « أمتحنب الئان » ٠‏ 


حت و 


الأشكال الايضاحية والخرائط 
شكل صفحة شكل 
١‏ الك خم رع سواز تاوى ‏ سبك حتب ۱ ۲۲ مومةالملك تحتمس الان 
۲ اللك خم تم زعب نفرحنب ۰ ۲۳ اللكة حتشبسوت 
٣‏ الفرعون م تضم رع تفر حتب ۲ :۲ سفوت يحنضن الأميرة الصغيرة نفرو رع 
6 اللك م حتب رع إن (سبك حتب | ۳۲۲ ۲١‏ معد الدیرالبهری ( كا كان فى الأصل) 
ان (؟) ۴۰ ۲ ابلنود الصر یون ف بلاد بت 
- علق ی ی ۶ ۲۷ صورة سنوت (بالمداد الأحر) 
٦‏ اش ادن | وم رم ازی والدة تحمس اثالث 
3 املك حت رع ررس اعت ع ۲۰ ۳۰ قاعة الأعياد بالكونك 
وا ملك وازخبر رع كامس 
1 لك فم يع وب ماعت - ألتف عاو ۷۹ ۴١‏ مقصورة البقرة حتحور 
والملك نب خبررع اتف ۴ ۲۲ مومية تحتمس الثالث 
٠‏ امک ی شری 4 ۳۲ _ تمثال تحتمس الثالث بالمتحف المصرى 
۱ غطاء تابوت سقغن رع ب تاعا ان ۲ ۲١‏ استقبالوفود البلاد الأجنبيةحاملينالحزية 
« « الملكة اعم حتب ۸ ۳۰ منظرةاعةالوزير لتصر یف شوون الدولة 
۲ مومية سقان رع تاعا اف هكد ۳۷ ولمةالنساء 
۳ مواران اللکه اعم حتب ۳ ۳۸ مومة أمنحب الثانى 
4 أحمس الأول ۳ ۳۹ امنب یفوق ميمه لاصاة المدف 
٠‏ سلاح بلطة أحس الأول 5 ۰ تجنيد المنود وتوزيع ابلرایات عليهم 
5 الملكه أحمس نفر تارى ۱ 4١‏ عيدالحصاد 
۷ مومية أحمس الأول 
۸ أماحتب الأول فى صورة الإله أوزي الصورات 
۹ مومية تحنس الأول ١‏ ۷ خريطة طية الغربية 
٠‏ سلا تحمس الأول وحتشبسوت ۲ ۲ خريطة لموتمة مجدر 
۰۱ الممتاظرالاستاعيةوالخاصةؤنقيرة «بارى» | ۰۳۶ ۲١‏ مصورشال سوريا 


و۷ 


فهسرس الأعلام والالهسة والأساکن وغیرها 


)( 
أب خناس أو (أبا خنام) أو (باخم) ( ملك ) : ۸۲ > هم 
ابب = أبر فيس (ماك ) :4م 62م 
ابت = الأقصر : ۲۳۵ 
اباهم (عل) : ۱۹۷ 
انح (بلد) يفف 
أبعم (ب) ۰ ۲۷۲ 
ایشا رئيس آسپوی) : ۱۹۱۱۷۷ 
ابن إل (عا ) : 4۸ 
ابو (امأة) ۲۸۰ 
ابو( م‌طة) : ۳۰۵ 
إبود( كاتب) : 
أبواب الملوك ( مقاب) : ۲44 
أبوزيد الحلالى (عل) : Ya‏ 
ویس (لقب لك ) + ۰۷۸ ۱۸۹ اتخ 
ای (ملك) : ۸١‏ 
اتا(أس) : ۲۰۱۰۱۵۹ 
أرب (ا): ٦‏ 
اف تری ( کاتب ) : ۲۷۹ 
انف تفر( موظف ) : ۲۵۲۰۲۵۱ ” 
اتود (بلدة) + ۷> 
إل (زوجة اسر نت ) : ۳۲۱ 
آتوم )44( : ۲۸۱۲۰۳۰۵۰۰۱۸ اش 
إنت تاوی (بلد) : ۱٩‏ 
أثثامى (عل) : ۳:۳ 
او( کاب الفرعون ) : ۸٩‏ 


ایو پیا (بلاد) : ۲۳۳ 

اج ست (ملک) : ۹4 

اير( كلية) : 2۰۵ 

آحد بدوی (أثرى ) : 19۰ 

أحمد نفری (أثرى ) : ۳۷ 

أحمد کال باشا (أثرى ) : ۱ 

اجس الأتل (ملك) : ۰۱4۲۰۱۱۲۹۸۹۵۹۸۵4 
۲۹ ل ل ا لك 

امس انحا ( ملكة ) : ۳۹۱ 

أحس بن آبانا (موظف) : ۰۱۳۰ ۱٤۴‏ س موه 
Eran ۰ ۲۳۲ ۶‏ 

آحس غیت [ موف ) : ۰۱۵۰ 
4۱٩‏ ال 

اجس حنت تاو (طكة) : 4۲۱۹ ۳۹ 

أحس سيدة حو ( ملكة) :۲+۰ 

امس حو ممی ( موطف ) : ۲۸۷ 

أحمس ساب اير (أمير) : ۱۳۷ 


۰ ۲ ا 


امس تفرتاری (طكة) : ۰۲۱۳۹۲۱۲۰۱۲۹۰۱۲۰ 
۸۲ ۳۳۵۹ 


اخلیس ( قا ) :بو 

اخناتون (ملك) : ۷۳۹۳۱۳۹۲۹۹۲۲۳۹۱۰ 
ادورد مير( مۇتغ) ٩ ٩ ٩‏ ۰44 ۲۰۱ 4 ۲۰۹ ال 
أدليد ( مدينة ) : ملاع 

۲۲٣۰۱۰4 ٩۸۰ ۴ ٤٩ : آدفو(بلد)‎ 

أرعنا (مکان) : ۱۹۲ 

تشن (مهندس) : ۲۲۲ 


ارو (جزيرة) : ۰۲۷ ۲۵۹ 


اح لاالاات 


ارخ (ارع ) =ألالاخ (اقلم ) : 447 54؛ة 
أردن ( إفلي ) ۱۸۸ 

ارستاترئيس (نؤلف ) : ۰۳۱6 458 

ام (اقلم) : ۲۱ ۵ 4۲ 


أرمنت ( بلد ) : ل ب ل ل ل 
AF‏ 


آرمیا (بلاد) : ۱۸۹ 

ارت (نرالمامی ) : دوع 

آرواد ( مد ) : 1۲۹ 

آریا (بد) : ۱۸۹ 

ازیت س ارس ناس س ب س و (إلة) : ۰و۳ 
از یس (والدة تنمس الالث ) : ۰۳۰۱ ۳۸۸ 

ادص )!2ة( : ۲۳۹۰۲۳۳۹۲۷۷ ان 

اذم ( سلكت ) ٤۸۲:‏ 

اعاق (رسول) : ۱۹۷ 


آموان(بد) ۰ ۰۲۹۱۰۱۷۰۷ ۲۹۸ ی 
۳ ۸۶ 


استا (يد) : ۲۹۸۰۲۷۹ 
استا رام (عل ) : ۱۹۷ 
اسث ( ملک ) : ۰۸۲ ۸۵ 
اسکندر پدوی : 1۱٩‏ 
امکندرة : 1۹۲۸ 
اس (بلاد) : 
أسبوط (بلد ) : ۰۱۰ ۹۳ 6 ٩44‏ 


9۲ 


آشرو ( معبد) : ۲۸5 
آشور( بلاد) : 
اصطبل عر( انظر : سبيوسر 


آطفیم (بله) : ۲5 
اع (طك ) : وم 


۲۲ ۱ ۰ 


أرميدرس ) : ۲۰۱ 


اع حب ( ملگ ) : 0۱۰۹ ۲۱۱1 ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
YET CTI ۲ ۲‏ 

ینوس ( بؤلف ) : ۸۲ 

کاف (بلد) : 11 

الامکندر الا کر ( بلك ) : ۳٩۳‏ 

الاشونن (بلد ) : ۲۸۱ 

الأفصر(بلد) : ۷۷ 

الحرجة (بلد) : ۱۰۸ 

انرطوم (بلد) : ۱۰ 

الموحة (جبانة ): ۳۸۱۰۳۸۰ 

انا (ملكة) : ۷۵ ۶ 1 ووه 

ال الیحری (معبد) : ۱۲5 ۲۱۲ ۲ ۲۳۹ ۲ ووم 
۷۳/4 ۹ ۲۰۰۳۰۲۰ ال 

الرقة زيل ) : ووه 

السودان : ۳و 

السو يس (قناة) : ۳۲۷ 

السراية المافونة (مقای) + ع ۲۰۳ م 
۲۴ ۶ ۰4 ان 

الفائيكان ( متحف ) : ٤۹٩۵‏ 

الفرافرة (واحة) = ۲۹۷ 

الفتيب (جزية) 5 ۱۰۱۳۳۲۰۱۰ 
۷ ۰۲۶۲ 1۸ 

افیرم ( إقلم) : ٠٠۸‏ ۷۲ 

4۵٩ : القاهية‎ 

القصير (يلد ) : ۳۲۷ 

القوصية ( بلد) : ۰۱:۰ ۱9۳ 

الکاب (بلد) : ۲۰۲۳۷۰۱۵۱۵۲۵۱۸۱۷ 

الکرنك ( معبد) ۰ ۲-۱ 

الکوم الأخر ( بد ) : ۲4۷ 


بت ۷۱۸ = 


ازلاهون ( بلد ) : ۱۱۸ 

الى ( تاد ) : ۸۰ ۵۰۷ 

الم(قيلة) : ۲۳۱ 

ا لمحف البر بطافى : ۷ VASE FAA‏ 

1 IOS 

الکسوس : ۲۱۰-۱ الخ 

البوت مث ( دکنور) : ۱۱۹ ٩‏ ۱۲۰ ۲۱۲ 

أمانوس (جبال) ؛ ۵۷۸ 

إمبراس ( جموعة ) : ۱۰۷ 

أمدا أوأمادا (بد): ۱۵۲ 4584 114 1۸٩ ٩‏ 

آمروزلاشنم (مولف ) : ۱۹۹ 

إميوس ( كوم امبو) : ۷ 6 ۷۹ ۸۰ 

مر (حا الکاب ) : 4۰ 

آمتعب ( أخوسفوت ) : ۳۱۱ 

أمتحتب الأول (ملك) : ۸۷ ۰۱46 ۰۲۲۲۲۱۳ 
۲۵۲ ۳۸۹۰۳۰۰۵۸۲۵۵ 


آمنحب الا ( ملك ) : ۱۵۲ ۱۸۱ ۱۸ 
۷۸ ۳ سس ۷۰ 

آمنحتب (أمير) : ۲۷6 

أمتحتب بن سی تحوتی ( کاهن ) : ۲۸۷ 

أمتحتب الالث (ملت) :۱ 0۲6۹۹۳۵۸۶۲۲ ان 

أمنحتب (المدير لبيت الملك ) : ۳۸۳ 

أستحاب ( مدير بيت الفرعون ) : 5410 

أملحاب ب ممحو(قائ): ۲ 9۳۸-۰۳۱6۵۰۱۲ 

اعات الأثل (ملك) : ۰۱۲ ۰۱۱۲۶۰۳۷۷ 

أمنحات الثالث (ملك) ٩‏ ۲۸ ۱۷۱۰۱۹۱۸۸۹ 

امات الرابع ( ملك ) : ۵ ۱۲ ۱۷۱۱۷۰ 


أسفحات بن تحتمس ( مدير بيث الوذ ر ومر) : or‏ 


اعات ( حا كم بيت تحتمس الا ) : 4۸ ه 

آمقحات سبك حتب ( ملك ) 4 > مه 

امسات ( کاب قر بان معبد آمنحتب ) : ۲۱ 

أمنساث ( وکل آمون ) : ۰٤۸‏ 

امسات (كتب الملك ) : ۰۲۳ 

امس (رئيس الرماة) ۰۲۹ 

آسنس (ابن الملك) : ۳۰۹ 

امسو( موظف ) : ۰۲6 

أمنوفيس الأول ( أنظر آمنحتب الأول )۰( ملك ) : ۴۱۵ 

آمو( موف ) : ۲۰۱ 

آمو زح (حابعب الفرعون ) : 4۲ ه س ۵ ۵ 

4 ۲۳۲۳۲۹۰۲۰۲۹۵ ۰۰۷ آمون (لله)‎ 
kl o. ۰۱۷ 

آموت اری نفر(موظف) : 94۸ 

آمون ام ابت (مزیب) : ۷۰۳ 

آمون رع (لله) : ٩45۸‏ ۱۲ اڅ ٠‏ 

آمون رع س آ توم (إله) : 14۷ 


آمون اجب و سبی « نحو » (موظف ) : ۳۸۵ 


| آمون مس (كاتب بيت انا ) : 08۷ 


آمون وسر (وزیر) انظر « وسر » : 
ای س ویر( ) : ۳۰۰ 
اميل بر کش ( أثرى) : ۳۳۷ 
آمیی سبو( موظف ) : ۶۳۳ ۳5 


9۹۶ 


أناضول (إقلم) : ۱۹۰ 
أنا وثراث (بلد) : 1 
أنتف (ملك): ۱۰۱ ۱۰۹ 


أنتف افر ( موظف ) : ۲۲۹ 
اتف الطحاجب : ۳۸وس روه 


= ويا 


أ نتف (کانب امبندین ) : ۹ه 

آتف عا ( الا کبر) ( ما ) : ۱۰۱۹۹ 
اناب ( ملک ) : ۲۸۲۰۲۱۸ 

أور(له) .وه 

آنحزر خوری (علم) : ۲۱۵ 

أجلاخ (أثرى) : ۷ .و 

ارا ثو = الارزا (بلد) : ۳۰ 

آنطونیوس ( مالك ) : Ve‏ 

ای ( موف ) : ۰۲۳۵ ۲۹۲۰۲۷۵۰۲۹۳۲۸۸ 
ویس (لله) : ۰۷۷۰۲۷۱۲۸۸۰۲۱۸ 
أنوتت (اطهة) : ۷۷اه 

انیت (إلة) : ۹4 

أرارص (بلدة): ۲ھ ۶ ۷۵ س ۸۲ ٩‏ ۱1۲۸ ۲۰۹ 
أوجاريت (رأس الشمرة ): 55٠‏ 

أررشلم (مدية) : ٩۰‏ 

أمزي(له) :۰۱۸ ۱و لك © 

وزی عرق ( 41 ) : ۷۹ 

آرهت آبو ( عل امرأة) : ۱۰ 

إا (ر) : ۲۹۱۰۲۹۸ 

ارا : ۱۹۱۰۱۸۹ 

إيوف : ( موظف) : ۲۲۹ 

آی (وزی) : ٤۳‏ 

آی ( حا الكاب) : 4۰ 

آی ( ریس مائدة قريان آمون ) : ٤‏ + 
افاز(ط) : ۱۱۱۳۷۰۹۲ 

او (بلاه) : عدم 


يون انظر( عين شمس ) ( مدينة) : 141 


ايسوف(ملك) : ۱۲ 


یوت (إلة) : و و 
(ب ) 

با اری ( موف ) : ۴۱۱ 

با( بن رعنت ) (ع) : ۱۸۳ 

بابل ( ملكة) : ۱۷۰۹۵ ۱۷۰ الل 

با (موظف ) 45ه 

باحرى (حا ۶ نيت ) : ۲۷۵ س مړ ۳ 

بای (رسام آمون ) : ۲۲۵ 

باخن (ع) : ۲۹۹ 

باروکو(مجومة) : ۰۰ ه 

بازو( کاهن ) : ۰۲و 

باسبخا نو( ملك ) : ۲4۲ 

باسر(عل) : ۲۱۹ 

اسور(رئیس الرماة ) : ۷۰۳ 

بافون آمون ( موظف ) : ۲۳۷ 

باك ( موف ) : ۲۸۹ 

ب کا( موظف) : ۲۲5 

باهور ليب (أثرى ) : ۸۸۰۸۸ 

ببلوص ( ميناء) انظر « بحییل » : 


ی( شریش) : ۱ 


۰ ۷ ييف 


« بت » (والدة رخ ی رع ) 1۳۹ 

AT too 4۱۱ ۷۸ ۰ بتاع زلله)‎ 

بتاع سک( ) : ۷5 ۱۲۵ 

احس (حامل الطانم) : ۰۰۰ 

تاس (وزير) : 94٩‏ 

ری (آری) ۰ ۲۱۱۹۰۸۵ ۰۱۰4 جوم انز . 
بجر فر( موظت) ۰۳ 1۵ : 


بحت ( له ) Fo CFIA:‏ ان 


برحو( أمير بلاد بفت ) : ۳۲۸ 


پرستد (مؤئخ ) : 0 9۸41 0۰0444416 
رعسيس (وزي) ۰ ۷۱ 
میس ( مديئة ) : ۸٩‏ 


دك 


بركش (اثرى ) ۱۸۳ 
بركل (جبل) : 4۰٩‏ ۰۹۸ ها 
برى (كاتب) : 94٩‏ 


برس دافن (أثرى) : 4۲۲ 1۸4 

البريت (أثرى ) : ۱۵۵ 

بسالکوا (أثرى) : ۱۱۰ 

بطن البقرة ( مكان ) : ۳۷ 

بطليموس العاشر ( ملك ) : ۵ 2۷ 

بليموص امتديبى ( مؤقخ ) : ١٤۸‏ 

بسل (إله) : 55 

بعنخى (فرعون ) : 4۸۷ 49486 6۲ ٩۰۰‏ 

نداد ( مدت ) : ۰۹۲ ٩۳‏ 

بلاص ( فریة ) : ۵ 1۷ 

بن آق ( موف ) : ۰۲۰۰ ۲۹۱ 

ن إن رع ( موظف ) : ۲۸۹ 

و(اس) ۰ ۱۳۷۰۱۲۹ 

: بت (یلاد)‎ 
M1. foVr EA 

بن == (یرناتان ) (آمر) ۰ ۲۲ 

مس ( ملک ) : ۱۰۹۹۱۰۸۱۰۷ 

شلفایا ( جاسة ) : ۲۸ 


ی حسن (مقابر ) : ۱۵۱ ۱۷۳ ۱۷ ۱۷۸ 


j EFA ۲۲ ۷ 


5-5 ۰ 


ی نجع ( کان ) : 1۸۸ 

یی ( مهندس ) : ۰۲۳۷ 4546 ۳۰۹ 

بو ھول (إله) ۰۸5 ۲۷۵ ۳۲۰۳۲ STAT‏ 
ومع — Cor‏ 1۲۱ 

يوام رع ( مهندس ) : Ao‏ اس FAV‏ و ال 

بوتو(بلد) : ۳۵۸۲۰۵ ۰ 

IAT EIEV Ao : ) بورخارت ( مؤلف‎ 

بوكرك (ساع) : ۲۹۵ 

بولونیا ( محف ) + ۲۳ 

بون = بنون = بم ( ملك) + 4% 


برهن (بلد) : ۲۸ ۰۱۲۱۰ 1۹۷ 
As‏ 

بوى ( موظف) : ۲۸۸ 

بت رألى) : 

بت شان ( مكان ) : 


COE. 


3¥ 


بینامون ( موظف ) : ۲۳۷ 
ینوزم ( ملك ) : ۵ ٩۷‏ 

(ت) 
تاخنس ( إله) : ٩۸۵‏ 
تاعا الأول ( فرعون ) : 36411١611٠‏ 
تاعا الثافى ( ملك ) : ۱۱۳ ۶ ۱۱۵ 
ESE‏ ال 
تاعناخ ( مكان ) : ۳۹۹ 
تامو( أرض الثمال ) : ۳۹۱ 
ایس (صان ار) : ۷۲۰ ۱۰۵۷۸ 
تای ( المشرف على اللزانت) : 
تاعان (عل ) : ۲۰۱ 


ی شری ( ملک ) : ۱۱۳ ۲۱۳ 


۳۰ 


۷۱ 4 د 


Vp د‎ 


تی کی (ابن الاك ) : ۲۲۷ 

تمس الأول ملك ) ۰ ۱۵۱۰۱۳۸۰۱۲۱ 
۹ ۵ ۰۳۳۹۰۳۲۱۸۲۹۱ 
ل ين EA‏ 

تحمس الا ( ملك ) : ۲۹۹۰۲۲۵۱۸۰ 6۲۹۲ 
۴ يل ۳۱۹۳۰ ۳۰۳۳۷ 
act ¥۸‏ 

تحنس الشالث ( ملك ) : ۱ ٩‏ 4 ۵۲۵۰ > 
۴ 6 ۰ ۲۷۲ + 
وبع - 1۳ 

تحتمس اراع ( مك ) : ۲۲۱ ۲۷۵ » 4۳9 
HATTIE ۹‏ 

تحتمس (ساق الك ) : ٤‏ هه 

تحختمس ( الکاتب والمدير الل ) : ۲۵۲ 

تحوت (لله ) : ۲۷۲۰۲۹۰۲۱۵ ۰ 
ی 


۰۳.۰ 


تحوق ( مدير بيت الكاهن. الأول ) - 
تحوق (مدیر القصر) : ۳۸۲ 

تحوق (القائد) : 4۳ 

تحوتی ( الكاهن الأ کب لآمون ) : ۲۴۰ 
حو ( المشرف على اطزانة) : 
تحوق حنب (حا ۲) : ۲۸۸ 
نحوق بن قاری ( مدير النساتين ) : 6۲۸۹ 
تحوق ما (آمر) : ۸ 

تحوق تفر( موطف ) : ۳۰ 

نس (افلم) :۰ ۳۹ ۱۱۸ ٩۷۱ ٩۹٩۹ ٩‏ 
ترا كاسييا ( ما وراء آلبرین ) : ۱۹۱ 

٩٩ : ) 4( تشب‎ 


تفت (اطه) : ۵1۸ 


۳/۸۰ 


1۹۰ 


تل الحسى ( مكات) : ٩۷۹‏ 
تل امپول : 
تل المقدام : 
تل الپودية : 
تل بو سعله ( الزقاز یق ) : 4٩‏ ۱۵ ۲۹ ۰۳۲۷ 4۰ 
تل یت عرسم ( مكان ) : 
كيسان : ۱۷۱ 

تل ې مند ( انظر قادش ) : 4۲٩‏ 
و(یلاد) د 
پوس + ۲۵۱۲۳۳ 
بر (فیلٌ) : ۲۳۱ 


تحور(مکان) : ۲۵۹ 
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۳۹۰ 


نت ساق (أميرة) : ۳۹۱ 
ن (رب المادن ) : ۲۹۸ 
تنيت (إطة) : ۲۹۸ امع 
تف أء(تيناى) (به) : 40۳ 
توتپایوس ( تحنس ) : ۰۸ 
توت عنخ آمون ( ملك ) : ۲۲۱ 
تورى (حا ‏ السودان) : ۳۰۹ 


۲۰۸ ۰۲۰ ۳ ۸ 


توميس (جزيرة) : 
توموسس (ملك) : وم 

توب (بلد) : ۸4۳۰ ۵۰۰ 
توق بن منحوتب (شر یف ) : ۱۰۲ 
فى رامرأة) : ۲۹۰ 

یی عل : 


یی شرى (طكة) : ۱۱4۵ ۲۱۵۰۱۱۳۰۱۲۲ 


كما 


تیفون ( ع ست ) 1۸ 


بت ۷۲۲ سم 


(ث) 
ارو( تل أب ميفة ) : ۷۲-۷۰ ۱۵۸ ۸۰ 
نو( مکان) : 1۸۱ 
خا (عل) : ۱۱۳ 
توا ( موظف ) : 1٩۰‏ 
وق ( موف ) : 1۱۱ 
3 
جاردر ( ملف ) : ۳۵ ۷۹۷ ۱۰ ۰۳۹ 
جارستنج ( أثرى ) : ۱۷۹ 
جب (إله ) : ۲۱۸ ۰۸۳۷۲۰۲۹۸ ۱۱ 
جبانة شيخ عبدالقرنة : ۳۰۹ ۳۷۹ ۳۸۵ 9۱6 
EI 144 ۴‏ 
جبلين (بلد) : ۸ ۱5 
جيل ( انظریبلوص ) : ۲۲ 
جر إرى ( رسام آمون ) : ۲۲۵ 
برجو (أمير) : ۱۷۰ 
جردفوی (رآس ) : ۳۳۷ 
برقل (ممومة ) : ۱۳۸ 
جريفث ( مژلف ) : ۰۰ ۱۲ .وال 
جر یو پل (بله ) : 4۷۷ 
جليوا ( جبال ) : 114 
بیکة (أثرى) : ۲۰ 
(ح( 
حا عنشف (ع) : ۱۷ 
حارنبوت ( أقالم بجراييه ) : ۲۰۹۸۲۹۸ ۲۹۹ ال 
رون (بله) ۶ ۱۹۷ 


حيو (کاهن): ۲۸۰ 


حبو سنب (دزير) : ۴۳۰ ۳۷۸۰۳۴۳۸ 

حي ( کاهن) : ۰0۲ 

حتب بنو ( حراب ) : ۳۷۸ 

حتب اب رع س میامو حور زس تف : ( ملك ) 1٩‏ 

حب قرو( امرة) : ۸ 

» ۷۲۲۱۱۳۱۷۰۲۲۸ ۰: ) حور ( اه‎ 
A VAC 4 

حت تم (بلاة « هو » المالة) : ٩۲۷‏ ...الخ ٠‏ 

٩۲۴۹ ۲۲۱۹ ٩۱۸۰ ۱۵۱ : ) حتشبسوت ( ملگ‎ 
۵۰۱ 6 ۱۷ ۱۱۳۸۸ ۳۰۵۲ 

حتتوب ( محایر) : ۲۳۵ 

احرحتب (شریف ) : ۱۷ 

من (موظف ) : ۲۸۵ 6 ۲۸۹ 

ریک (يدة) : 4۱4 

حرى (موظف ) : ۲۲۷ 

رت ( عل) : ۲۹۹ 

حقاوخاسوت ( اشکسوس ) : ۸۳ 


: کت (لة) : ۲۵۰ 


حلب (مدينة) : ۱۱6۱۹6 
حكران تحح ( هی ) : ۱٩۱‏ 

اة (بلدة) : 1۳۱ 

جزة بك ( أثرى ) : ۷٩‏ 

مص (بلد) : 4۳5 

حر (44) ۲۱۰ 

حوران ( ملك ) : ۰۱۷۵ ۱۷۹ 
حنو شلیش ( ملك) : ۱۹6 

حوت وعرث ( أنظرأوارس ) : ۷۷ 


الا جه 


حور(إله) : ۲۰۲۱۸۰۸۱۸۰۲۳۲۱ 
CHAE ۲۷۸۲۵۷ ۲۸ ۲ ۳‏ 
۲ ۱ ال ۰ 
حوراخی ( 4 ) : 4۷۲ 1۸4 
حورام اخت ( کالب ) ۰ ۲۰۲ 
حورا م ات أو « ریس » ( بو مول) : 14۸ . 
حورتاخنس (إله ) : 485 
حورب (ملك ) : ۰۸۰ ۱۹۱۰۹۰۷۵ 
حور ملی ( موف ) : ۲۹۹ 
حوی ( کاهن ) : ۲۰۲ 
حیفا (بلد) : 100 
اخ 
ایا نا (خائیان) : 2555 154 
خاشا بو خاشا با بو (بلدة حسبية الحالية) : ۱ 15۲ 
ارو( اقلم ) : ۱۸۳ 
خار (حامل العم ) : ۰6۲ 
خبيرر (العرائيوف ) : ۱۹۰ 
ختليش ( ملك ) : ۱۹۶ 
خم ام راس ( موظف ) : ۱۹۰ 
خم ام واست (ابن الملك) : 4 ۳۰ 
خع يلت (بوطف) : : 
حع حنب رع س سبك حتب السادس ( ملك ) : ۳۱ 
خم فم رع (نفر حتب ) : ۱۷ 6371 ۲۳ 
خم مورع ( ملك ) : ۸۳ 
خع تفررع ‏ سبك حتب الرایع ( ملك ) : ۲۵ ۲۸ 
خع وسررع ( ملك ) : ۸۳ 
خفت رئيس (ضاحية) : ۲۵۷ 


۱۳۱ ۰ 


نس ( كوم این ) : ۲۹۱ 
نت كاوس ( ملک ) : ۳٩۲‏ 

عت ام (ارزی): ۲۹۸ ان 

ختى سی (لویة) : ۱۰ 

خزر الأول ( ملك ) : ۳۲ ۳۵ ۰۰ 

خر الثانى ( ملك ) : ۳۵ 

خنسو(ه) : ۲۰۲ ۵۵0۳۰۲۸۸ 
نسو( کاهن ) : 1۷۷ 

خنمس (وزیر) : ۰۷ ۷۰۰ 


44۸۲ 1۱۳۳۱۷ TVA ۷ : ) 4 ( خنوم‎ 
AA o 


خنوم حنب (آمیر) : ۱۷۸ 
خورى أوحورات ( قطر) ! ۱۰٩‏ 
خوفر( بلك ) : 4۷٤‏ 


يان (مك) : ۰۹۳۱۲۰۹۱۱۱ ۱0۳ > 
۸ ۳۸۷ 
خا ( انظر) انلیتا : ۰6۳۸ ۱۳۹ 
خيق (وزیږ) : ۰۷۰ 
(د) 
دارسى (أثرى) : ۳۹۱ ال 
ددون (دیدون) (إله ) : ۱۱۲۰۹ ۰۰6و 
ددی (دئيس الشرطة) 4 00۲ 
دديا (موظلف) : ۰۳و 
دندرة(سششت): ۵4۲6۵۰۰۷۳6۲۷۱۰ 1۸۰ 
دودی (موظف) : ٩۱۱‏ 
درمنیو کوفوثانا ( مهندس) : 451 
دير الدينة (جبانة) : ۲۸4 ۲۸۵ 
دس (مزیغ) : ۲۲ 
دیفز(ری) : ۰۳۲۰ 0۳۳۸ 04 ها 


س ي سا 


دک (بدة) : 4 
دراج (موظف) ۳۸۹۰ 
دردی ( مرظلت ) : 41١‏ 


(ذ) 


ذراع بو النجا (جبانة) ٩۸‏ £ ۰۱۰۱ ۱۱۷ 


)د( 

راأخت (اسم مکان) : ۷۷ 

را بیو (غابة) : اجه 

(راندل) ماك إيفر( اثرى) : ۲۸۲ ان 

ران سنب ( شرف ) : اه 

راس ابلنوب ( إقلم ) ۲4 

ورت هشر( مزلف ) : ۳۳۵ 

رتو (بلاد ): مع 4۲۲۱۵۲۹۱ ۵۰۰۵ 
۲ ان 

رخ می بع (مذي) ۲۳۰ o4:‏ وس ۲ 

رشف ( له ) 548 

رشرات ( شب جزية سیا) د ۳۸۹ 

رع (الکاهن الأرل لآمون) : ۰۹۷ ۶ 1۹۸ 

۲۲۲۰۰۲۱۰۰۱۵ CTA ۰۲۱ ¢ ۱۷ ۰ )4(( يع‎ 
E ۵۸ 

بع حور اتی (لله) ۰ ۷۰۰۰۹ 

رخ نفركا ام با امن ( ضابط ) : ۲۵۱ 

رع موسی ( ع ) ۶ ۳۱۱ 

رسيس الأول ( ملك ) : ۳۹۲ 

رعميس الثانى ( ملك ) : ۰۷۰۲۲۹ ۹۷۷ ۲۸۸۲۱۸ 
FY‏ ۳۱۳۵ 


رعمیس الثالث ( ملك ) : ۹۸: ۱۳۲ ٩۲۶۱ ٩‏ ۳۹۴ 
كوم Vo‏ 

رعمسيس الرابع : ٩٩۲‏ 

رمسیس المع ( ملك ) : ۲4۱ 

رع (مرطمة) : ۲۳۰ 

ری ( موظف ) : ۲۸۵ 

رنسنب ( موظف ) : 44 

رل بن سبك حتب ( موظف ) : ۲۷ 

رف بن سبك نحت ( موظف ) ؛ ۲6 

رفوتت (إلة الحصاد) : 

رو (می) ۰ ۱۷۲ 

ررستاو ( جبانة) : 


Vs“ Cool 


قف 

روسيا : ۲۹۱ 

٠٠٠۰ 6 4٩۱ + ) روما (عدينة‎ 

ری ( عة ) ۲۱۹ 

ریزر(آمی) :۰4۱۸ ها 
(ذ) 

زاهی (فیقیا ) : ۰۱۵۱ ۶۱۲۲۰۰ الخ 

زدحب رع درس ( ملك) : 4 

زد عنخ رع س متواأم ساف ( ملك ) : 4۷ 

زد نفررع مب ددس ( ملك ) : 4۵ 

زسرر ( الدير البحرى ) : ۳۰۲ 

زسرست ( معد ) : 24۷ 

زعت ( ۷ نبس) : ۷۹ 


تة (اری) : ۰4 ۱۸ ۱۸۸۰ ۲۸۸ 
۹ ۹۰ ۰ ان 


— م۲ سدم 


(س) 
ماآمون (أمي) : ۱۲۰ 
سابا ار( آمر) : ۲۱۵ ۲:۲ 
سات إع ( ملكة) : ۳۰۵ 
سات رع ( مر يية حنشبسوت ) : ۳٩۲‏ 
سات آمون ( ميدة) : ۲۸۶ 
سات كامس ( أميرة) : ۲۱۵ 
مانب احو( موظف ) : ۲۸۵ 
مات (إلطة) : ۲۲۰ ۲۹۸۰۲۷۲ 1۸۲ 
ساحتحورأر (سيجتحور) ( ملك ) : ۲۲ ۰ ۲۰ 
مالاتیس (ملك) :مه 
سالوئيك : 6و4 
مما منخت ( اين الوزير وسر) : 51م 
ساسيواونا ( بن حوراي ) : ۱۷۰ 
ساموت ( موظف ) : 85م 
سای (جزيرة ) : 485 
سبد (إله ) : ۱۰۲ 
سبك ( 4 ) : ۲۳ ° ۵4۸۲ 1۷۹ 
سبك ام حاب (أميرة) : ۳۰ 
سبك ام ساف (فرعون ) : ۵۰ » ۱۱۸ ۲۲۷ 
سبك حتب ( موظف ) : ۲۸۹ 
سبك حتب ( أمير) : ۲۲ 
سبك حتب الثالث ( ملك ) : ۱۵ ۶ ۲۳ 
سبك حب ارایع ( ملك ) : ۷۵۰۱۸ 
سبك تب السادس ( ملك ) : ٠١‏ 
سبك حتب السام ( ملك ) : ۵۲ 
سبك حتب الثامن ( ملك ) : ۳٩‏ 
سبك ددر ( رئيس القضاة) : ۱۰۹ 


سبکساف (ملكة) : ۲۳۷۹۱۰۵ 

سبك نت ( الابن الملكق ) : 4۱ © 1۳ 

سبك نخت ( حا ] الکاب ) : 4۱ 

سبك منت ( رئيس العبد) : 4۰ آنغ 

سبك نخت ( أمير) : ۱٩‏ 

سبك شر يع ( ملک ) : 4 

سبيوس ارمیدوس ( اصطبل عثثر) : ۳۹۸ 

ست = بی ص زاله) : 4۸ ۵۵۲ ۰۷۵ 
KATY TEA 6 ۸‏ 

متخ = ست = (إله ) : 61۹6۱۸ ۰۸۰/۷۹ .و 

سترابون (كاتب) 2 ۳۳۸ 

مرت = ( سويت ) (مدية) : ۲۷۹6۷۵ ۸۰ 

ستو جاتو ( جموعة ) : ۲۰ 

ستیندو رف( أثرى) : ۱۸۳ 

ست ری (عل) : 1۷۹ 

سنا ح اكسيوص مب (مدیة) : ۲ ۲۰۲۲ 54و 

نات حور( الة ) : ۵۷ ۰ 

نت زعنت ( مدينة ) : ۷۷ 

تع ن رع ( ملك ) + ۸۳ 

ضمت (الة) : 14۲ 

عنم رع خوتاوى ( ملك ) : 4 

تعنم رع سمنتاوى س تحولی س سبك ام ساف (ملك) ۱۰٩‏ 


| فم رع شدتارى ( ملك ) : ۱۰۷۱۰۹ ۱۱۰ 


خم رع هوج ماعت اف ( ملك ) + ٩۷‏ 


۳ خم رع وازخم س سبك أم ساف ( ملك ) : ۱.۰ 


نم رع وب ماعت س أنتف عا ( ملك ) : ۱۰۱۰۹۸ 


, سم كارع - أسفسات سنبت ( ملك ) : ۸ 


3 ۷۲۹ س 


مراب افدم(بسیا) : ۲۰۷ 

مرو (دادی ) تصحيح (ست) : ۲۸۷ 

مشات ( امه ) : ۳۰۲ 

سمنخ أب رع ( ملك ) : ۱۲ 

سعنخ س تاوی س خم كارع : 5 

سعید باشا : ۱۳۳ » ۶۱۳۸ ۱۳۹ 

سقارة : 6 ¢ o‏ > جو ۱۷۲۰۳۱۸۰۸۷ 

سقان رع ( ملك ) : Yer ٠۳١‏ 

سكت ( ملك ) ؛ 4م 

سكستس اللامس ( بايا روما ) : 451 

سللة (بلد) : ۲۳۷ 

سيقن ( ملك ) : 2451 ١484148‏ 

ميخ كارع مرمشع ( ملك ) : ۳ Arcot‏ 

مه رف م ۲۷۲۰۱۰ ۲۷۳ CENE‏ 
و 6 همه 

منود (بلد ) : ۱۲۳۱۲ 

سرا (بلد) : 1۳۰۰۲۹ 

سناى ( مرضمة ) : 14٩‏ 

مبترال بارك ( مدان ) : 1۱۲ 

سنخت أن رع تاعا الأول ( ملك ) : ۱۱۱ 

سنجار = بابل - (بلاد) : ۸۳٩‏ ۰ 4۳۸ 

سن رس ( ده طليبة ) : ۵ ۳۰ 

سنسنب (ملكة) : ۲۱۲۱۷ ۲۶۳ 

سن من ( موظف ) : ۳۷۷ 

سنوت ( مدر آعمال حتثبسوت ) : ۲۳۹ ۶ ۳۱۳ ۶ 
وسم ووم ۲ ۹۸۱۷۹۳۷۸ IA‏ 


سن لفر (المشرف عل كهنة الافين سبك وانو یس) : 041 


+ سن تفر( عمدة المدية ) : 14۸ س ۷۰۲ 


سنوسرت ( كاتب) : 14 
سنوسرت الأول ( مك ) : ۳4 ۰ ۱۰۲۰۹۰ 


سنوسرت ای ( بلك ) : ۰6 ۶ ۱۷۰۰۱۰۸ 


+ سنوسرت الثالث ( ملك ) : ۵ ٩‏ ۳۰۹۲۵۹۱۹۸ 


{le fle 

۴۷۷٣۱۷٩ ٩ 51 : ) سنوهيت (قصة‎ 

سبل (بزیرة) :۰ ۱۷ ۲۲ 6 445۸۵ رد 
منی(حاک) : ۲۹۹۰۲۲۰۰۲۲۳ 

سی مس (مرب) : 6865 

سواح ان رع س سنب ميو( ملك ) : 4 

سوازان رع س لب اری راو( ملك) : ۳۹ 

سوم نوت ( ساق الفرعوت ) : ۷۰4 

سورس ( محارب ) : ۲۲۸ 


سوریا (بلاد) : 
SC ۳۸۷ 4 ۲۹۲ ۰ ۵‏ 4۵ 6 ۰۰ > 


۲ ۷۰۳ بي الال ا 


E f 


سو سرن رع ( ملك ) : ٩۹۴ ٩۹٩۱‏ 


سوكا ( شو یک ) : 554 
سو( بلاد) ۱۸۹ 

سی آمون ( ملك ) : ۲۹۲ 
میم ( امین ) : 0۰۰ 


سی ( کامن ست ) ۰ ۷۱ 

سیتی الأول ( ملك ) : +5 ۳۹۸۰۳۹۲۰۲۸۷۹۲ ا 
سیی الثافى ( ملك ) : 45# ...اخ 

سینا (بلاد ) ۲ ۰۳۵ ۳۵۷ ال 


سیون ( بیت ) : 4۸۳ 


مت ۷۲۷ 


(ش ) 
شارك ( مك ) : ۱۹۳۰۸4 
شاروهن (بلدة): ۱4۸۱44 ۱ ۰۱6۰ ۱۵۱ 
شای ( له الحظ ) : 1۸۸ 
شاروا : (مکان): روه 
شبرمنت (بلدة) : 194 
شتيت ( ممبد) : ۲۷۰ 
شرف (أثرى) : ۲:۵ 
شستررعم) : ۳۹۲ 
شى (مك ) : ۸4 
شط الرجال (مکان) :۲۳۷۰۱۰۹۱۲۸۱۷ 


re 


یه( مهندس ) : ۲۱۷ ۱۵۲ رمه 
شفيقورت ( عا ) : 41 

شاش آدرم ( مديلة ) : eA‏ 

تماش رام (مكان) : 
غيخرزأنى) ١1:‏ 


1۹۰ 


٩۸ ٩۱ شوزلله):‎ 


شيكاجر( مدينة ) : ۴۵۲ 


(ص) 


صیدا (ثفر) : او ۳ 


(ط) 


طرق حور : ۰۲+ 

طردادة (بلد) : ۷ه 

طرة ( حجر) ۰ ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۷٩‏ 
طود (بلد) : ۸ 44۸۳۹۸ 
طهرافا ( فرعو ) : 4۸۷ 


طيية (بلد ) و ۴ ۳ ۲۱۱۵ ۰۳۰ ۰1۳ 6۷۷ 
۶ ۷ ۰ ۶ ل 00 
۲ ۳ ۰ ۰۲۲۳۰۳۰ 4۳۲ 
۰ ۳۷۲ ۶ ۳۹۳ ۲ ۱۳ ۲6 ۲۳ ۰ 
ORA 4‏ 

طينه ( بلد ) : ۳۲ ۰ ۳۹ 


52 
عابار ( الشرف على ثيران الفرعون ) : ۲۲۰ 
عابد (عل) : AY‏ 
عاحتب رع ( ملك ) : ۸۳ 
عاخيركا ( موظف ) : ۲۸۹ 
عامپررع = آسث ( ملك ) : ۸0 
عاتن رع = آبوفیس (ملك ) : ۸۰ > مر .و 
عامئو = أو = أجس (رذی) : ۵۱٩‏ ۲ وه 
عامو ( ملك ): ۸4 
عاو سررع ( ملك ) : ۸۷ 
عرد (المرائيرن) : ٩٩‏ 
عردة (مکان) : ۰۰ 


٩۸۰ : عشتارت‎ 


عفر انلیی (ع ) : ۱۹۷ 


عكا ( مدينة ) : ۱۷۲ 
مود بومی : ۲۸ 


| عو(بلاد) : ۴۸۹ 
: عات مين ( ملك ) : ۲۹۱ وه 


١‏ عثيرة الميمى : وب 


عنخو(یزیر) : ۰۳4 .و 


۰ عطق (ه): ۸۰ 


عنقت (إلة): ۲۸ ۰ ۸۳ 


عين شس (بل ) : ۲۳۰ ۲ ۰۲۵۷ ۳۸۹ ٠‏ 
(غ) 
غراب (بلدة) : 1۷۲ 
غزة ( لغر) : ۲۹۱۳۹۸ 
(ف) 
فريزد (جموعة ) : ۰400۲۸ 
ریش ( مدیة) : ٩۲‏ 
قنخ و (آفالم ) ۱۷۷ ۲۰۲ 
فولکنر (أثرى) : ۰۰۷ 
يدمان ( آثری ) :۲۸ ۲۵۱ 
فيل (أمی) ۰ ٩ ٤‏ ۷۸ 
(ق) 
قادش ( مدية ) : ۱۸۱ 4۲۷ 11۰ 
قار(ملك) : ۸6 14۲ 
قرص (جزيرة) : 4194 ٩۷۷‏ 
قبعا سنة ( الشيخ ابریق ) : 1۷٩‏ 
قدنا ( اف ): 1۳۷ 
قرنة ( قريدٌ) : ۸۷ 5448 
قسطتطينوس ( ملك ) : 451 
تقط (به) : ۳۰ ۷۲۱۰۳۷ ۲ 
AT ۹‏ 
فرقیش ( مدب ) : ۲۲۱ > 4۲۳ ۲ 44٩‏ 


قطنة ( بلد) : 1۳۳ 
قلعة الموضيق ( = فی ) : 9۴۰۰۳۰ 
له فة ) : ۲۷۲ ۲۹۹۲ 9۰۰ 
قنا (جی) : 1۸۹ 


قن آمون ( امار الم ابیت ) : ۴ — 40 


= ۷۴۸ 


0 


قن آمون ( ابن رخ ف بع ) : 14ه 

قمر( بلدة ) : ۷۱ 

قوفاز ( بلاد) : 6۱۸۸ ۱۸ 

قيصرية (یاد ) : 1۷4 

(ك) 

كاراى : 1۸۰ 

كارت (أثرى) : ۳۵۵۳۳۸۲۳۷۲۲۸۰ 

کارس ( موظلف ) : ۲۳۹۲۳۸ ۶ ۲۰ ۲۸۲ 

کاررفون ( تكتشف ) : ۱۹4۱۶۴۹۱۳۹6۱۳۱ 
۲۰ 6 ۳۵۵ 

كام امن ( موظاف ) : ۰۰۲ 

كامس (ملك) : ۰۰۱۰۹ ۵6۱۲۳۹۱۱ ۱6۲-۱۳۰۱۲ 

کاهرن ( الاهون ) : م6 6 ۱۶۷۱۱۲۰۷ 
0ل يشان 

کارا ( بلدة) : ۱۰۳ 

كرفس (ملكة ): ۳۱۹ 

كرمة ( تلمة ) : ه 

كيت (جیر 
۷ ۰ ۰۷۳ ۰ ۰۷۷ 

كفتير (بلاد) : ۰۲۹ ۰۷۲ 

كليشة (مدیة) : 0۸ 

كليكية ( مالوس ؟ ) : ۰۳۷ 

كليو رة (ملکه) : 4۱۲ 

کلودیوس ( امبراطور) + 4۸۲ 

کی (امرأة) : ۱۷ 

كسو( موظف ) : 1۳ 

کنت سنت فر يوك : 1۷۷ 

کنان (بلاد ) : 1ه 


۲۰۷۰۲۰۵۹۹۰۹۳ ۸۵ 


۷۲۹ ¬ 


کوسوس (قصر) : ٩۳‏ )م( 
"کوبان (بلد) : 4۸4 ماباسن (قرية) : 1۷۵ 
کوش (السودان) : ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۲۰4 ۰۲۹۰ ماح( موظفا) : ۷۰۰ 
۳ ۳۹ 40 ان ماع اب يع ( ملك ) : ۸۳ 
کوم السلطان ( مكاث ) : 4۸ ماعت (طة امد ) : وت 
كيم ابو( بلدة) : ۳۵۸۲۲۳۸۰ ماعم ( عنيه ) : 4۸۵ 
كهك ( حقرل) : ۲۳۳ ما كسياس ( ميدان ) : 451 
کها كا (تيلة) : ۲۳۳ مانو( جبال) : ۳۸۱ 
ل( مانتون ( مؤت ) : ۲۰۰۳۸۱ 0۳ باه 1 
ا ۸ Co HEY SAE EAI CAS‏ 
لاثران (مكان ) : 451 ۹ يوم 
لا عاش ( انظر نجس ) : 155 متحف ( ستوتجارت ) : ۲4 
لاكررائى) ۱۵۰۰۳۹۰ متحف القاهية : كم ۰ 1۹۳۰۳۵۱۰۰۲۸۲ 


لاج (امی) : ۱۳۰ 
لاهرر (كية ) : ۰4 
لبسيوس ( ری ) ۶ ۴۸ ۵۸۹۷۷۹۸۷۲ ال . 


متحف اللوفر : 4۴۹ ۱۳۱۱۲۲۰۱۰۹۰۹۹۹۹۷ 
1٩۹۷ ۰۳۸ ۰ ۲۹۰ ۲۴۳۸ ۰۶‏ 
متحف الفاتیکان : ۳۰4 ال 


باذ (بلاد) : £1۸ £ 4۳۸ 6 نوو 6 كيه متحف برلين : ۳۷ A‏ ۸۹ لوال رزرعبم 4 
لییب حبثى (أثرى) : ۱۲ AY‏ 

لون برس ( موعة ) : ۱۰۹ متحف بر يطائيا : 4غ ال . 

ران نی ) : ۲ ۲۰ ان متحف نورين : ۰۲۱۹ 4۳ اش 
اللشت ( باه ) : ۱۱۸۰۳۷۲۳۹۹۲۹ متحف فا : ۲۵۱ 

لندن ( مدیتة ) : ۱۳و متحف فلورض ۰ ۶۲۸ 44۳ ال ٠‏ 
لوت (مزیخ) : ٩‏ ۱ شحف قينا : 1۸4 

لور (طابط ) : 2۰ متحف القاهر ۶ : ۲۸ 

لودية( أثرى) : 9٩۲‏ الم منحف لیدن : ۰۱۰۹ ۲۱۷ الح 
لو پا (بلاد) : ۲۳۴ ۳۸۷ شحف مترويوليتان : ۳۰۹ ٠‏ 
لبان (بله ) : ۳۰۹ متحف مرسيليا : 4986 


يوق بیس (بل) ‏ ۲۹۹ SA‏ 


“4-0 ۳4141۸161۸0171۰ مجار(به)‎ 
HANE 

مدل يرن (بلدة) : 1516 

عبد على الكبير : 4۸۳ 

مدمود ( بلد) : ۱۰۷ ١14‏ 

سحتب رع س إنى سيك حتب الثامن ( ملك ) : ۳۸ 

م‌سنب رع ( ملك ) : ۳۹ 44 

عجر ( ملک ) : 4۱۳۰۸ 

ع خم رع « تفر حتب » : ۲۱ 

م‌سلیا ( لد ) : 4٩6‏ 4۹۵ 

مرمشع ( ملك ) ۰ ( انظر سمنخ كارع ) 

مر تاح (ملك ) : 4۸ ۷۷ ۷۳ 0۰۰ 

رع : ۲۹۱ 

م‌تقروع ب آی (ملك ) : ۳۷ 

ع كاورع ‏ سبك حتب ( ملك ) : ۳۳ 

رو ترو س حور = رع (إله) : 5۸۵ 

هرو سررع (ملك ) : ۸۳ 

مری ( المشرف على مصانع آمون ) : o14‏ 

ری (كاهن ) : ۷۰۳ 

عرى بع (أمر) :5 

عرى بن (رخ فرع ) :555 

ميت (أثرى) : ۹۷۰۱۸۲۸ ۰۱۲۳۲۱۱۵ 
AF ۰‏ 

هریت رع حتشيسوت (ملک؛ ) : ۳۰۲ ۱۸۹ 1۹4 

م‌یوط (بلد ) :۲۳۳ 

مس = موبی ( کاهن ) : ۰۱۱۵ ۱۳۹ 

مسوو( أثرى ) : ۲۹۳۶۲۱۲۱۲۹۶۱۲۰ 


اللو 


مسخنت (إطة): .51864484688 

سفر ا رئيس (ملك) : ۰٩‏ 

سكو( مديئة ): 384 

مسو بوتا میا (بلادالبرین): ۱۸۹6۱۸۷۱۰۹۱۹۵ 

سیا (بلد): ۸٩‏ 

مشرفة = قطنا القدمة حه ( بلدة): ۱۱۳ 

معبد أرمنت : ۷۷ 

معد لد البحری : 9۰۰۹۷6۱۱۳۸۸۳۸۲ 

معيد الرمسيوم : 4۱۰ ۰۹ 4 5۸۴ 

معبد الفتین : 4۸۲ > 1۸4 

معد الكرنك : ۳۷ 6 ۲۹۵ ۰۳۲6 ۰۳۲ ۶۳۷۳ 
دمع ع و ال 

معيد زس انعت : ٩‏ ه 

معید سرابة اللادم : ۷ ۵ 

معيد عين شمس : 45۲ 

معد تفط + ٤۷۲‏ 

سبد کورقی : 4۸4 

می (مولف ) : 00۰ 

مکسملیان ( آرشیدوق تمساوى) ؛ ۱۳۳ 

متو ابوی ( ساق الفرعوت ) : ۵۰ ۵ 

من خمورع سش أب ( ملك ) : 4۸ 

من واز رع ( ملك ) : ۱۸ 

مشر (إله) ۰ 4۷۷۲۹۸۰۹۰۲6 ۶9۰۸ 
۰ الخ 

منتوحتب الثاني ( ملك ) : 4٩‏ ۶ ۱۳۹ ۳۲۳ 

منخ ( موظف ) : ۲۸۹ 

مطريع سنب ( این رخ هایع) ۰ ۲۰۹۸ ۱۲۹ 


من شمورع مش اب ( ملك ) ۰ ۶۸ 


2  - 


مندين (تل الريع ) : ۷۰ 
مزاو : .ود 
منف (بلد) ۰ ۵۸6۲۳ ۱۷ Af‏ 0۵۰6۲۱۰ 
1:4 
ميات ( أمير تفط ) : ۱۰۳ 
منتوس (إفلم ) : ۰۳5 
می( موف ) 06٠0:‏ 
موت ( فة ) ! ۲۵۲ 4۱۹ ۵۵۲ 
موت نفرت ( ملک ) : ۳۰۹۰۲۹۱ 
تفر موت ( يلت رخ ی رع) + 54م 
مو سی = مس (كاهن ) : ۲۱۹ 
مو شليش ( ملك ) : ١514‏ 
مونجوعری (قائد) : ۳۷ ۰ لاله 
میت رهينة ( بلد ) : ۸٩‏ 
میت غر(مک) : ۷۵ 
مين ( مدرب آمنحتب اللانى) : 16۰ 
مين ( إل ) : ۶ ۲۶ ۳۰۰۲۲ * ۸ 6 ۶۱۰۳ 
I‏ ۲ ان 
میدوم ( بلدة) : 1۷۹ 
مين نخت : موه اس 4ه 
ما (ملك) : ۷۹ 
مينوس ( ملك ) : ۳۹۹ 
(۵) 
ابلیون الثالث ( امبراطور) : ۱۳۲ 
اليرت (أمي) ۱۳۲۰ ۰۱۳۳ ۱۳۰ 
ناجو( بلاد) : 1٩۱‏ 
نافیل (أثرى) : ۸۱ ۲۹۰۹ 


نب آم حاب ( ملكة) :۳۰۰ 

نب ام کت ( موف ) :۸ ۷۰ 

نب آمون ( کالب ) : ۳۸6 

نب آمون الثانى (كائب حساب الحبوب ) : ۴۸۰ 
نب آمون ( مدير قاعة الفرعون ) : ۰۳۰۰ ۳۰۵۰۳۰۱ 
نب يوتب (عل) : ۲۰۲ 

تباتا (بلاد) : ۲۵٩‏ 1۵۷۰۵۰۸ 

بت ( بل ) : ۲۷۲ 

تا (سيدة) : ۵۲۸ 

اوی رع ( ملك ) : ۸۳ 

نب خير رع أف ( ملك ) : ۰۱۰۱ ۱۰۸ 
نب خش رع (آبو فیس ) : ۸۷ ۸۸ 

ری ( رب اطبوب ) : ۵۷۷ » ۷۰۰ 

نب كا حر( موظف ) : ۲۲۹ 

نب واوی 11٩:‏ 

تب ری (مدیر یت أرزي) : ۵۵۱ 6 1٩۰‏ 
نجس ح بوتجس (بلدة) : 1۹44۱64۱64۰۷ 
جب (بلدة ) : 1۳۳۳۲ 

سى ( مك ) : 4۸64۷ ۵۲ 1۸ ۷6 
نس ( کاهن ) : ۳۲۰ 

نمت عاوای (اطة ) : ۳۰۰ 

مت کاو (إلة) : ۳۵۰ 


| نحى (حا ک السودان) : 11٩‏ 


من (ع )+ ۸۸ 
خب (بلدة) :۰۲۷۵ ۲۷۷ 
نخبت ( اة ) : ۵۲۸ 


تخت ( اسم کاهن ) : ۲۸۸ 


۷۳۲ بت 


تخت (مدیر) : ۰0۲ 

کنن (بلد) : ۰۲۸۹ 6۲۷۹۲۸۷ ووم 

ئی (ضابط ) : ۱۸ 

فیس ( 20 ) : ۳۳۹ 8۱۸ 

فراع (مربية) : ۲۸۱ ۳۸۰ 

هر برت ( ساق الفرمون ) : ۰۵۱ 

تفر برت ( حامل خاتم الفرعون ) : ۲۱۰ ۲۲۹ 

نفرت حور ( زوج سنوت ) : ۳۱۱ 

تفرتاری أي «قرتری» (ملكة ) أنظر ( جس فرتاری) : 
۱ 4۷۳۸۸۲۸۱۲۱۵ 

تفر حي ( کاهن ) : 1۹۰ 

تحبر( طعان آمون) : ۰۵۱ 

قرحب الاو ( ملك ) : ۲۸۷۰۰۰۰۲۳۰۱۹ 

تفر حتب ور( کاب ) : ۱۰۳ 

تقررئبت « قنى » ( موظف ) : 1مه 

تفر وت (أميرة) : ۳۰۹ 

هقرو بن ( رالد رخ ىرع ) ۵0۸ 6 ۵۱۳ س ۹4و 

نقرو سی (إقلم) : ۱۶۱ 

تفرد رع ( أميرة 

۹ 4۱۱۹۳۹۵۳۷۸ 

تقرو سبك ( انظر سبك نفرو رغ ) : ۳۱4 ۰ ۳۱6 

قادة (بله) : ۲۷۲ 

تلن ( مؤتخ) : ۴۸۷ 

نوت (إلة الساء) : 414 63۸ 

نوتکریس (ملكة) : 14م 


نو سر رع ( مك : 1۰۷ 


۰+۰ ۶ ۱۵۳۰۱۱۳۰۰ : 


نون ( 4 ) : 4۱۹۲۱۸۶۲۹۹ 


پرالکلب : 1۳۰ 

بر = (ی): 1۷۸۳ 
(بلد) : 04۸۱64446۹۰ 10 
یت (إللة) : ۳۷۱۰۳۷۰ 

نيو ری (أثرى) : ۳۱۱۷۸۵۰۷ 


یو بورك ( مدينة ) : 41۲ 


0 
واح اب رع س اعاب ( ملك ) : ۳٩‏ 
رادی الملرك (جبانة) = ۲:۵ 1٩۳۲‏ 
وادى حفا : ٩۸٩‏ 
راح نب بع ( ملك ) : ۱۰۵ 
واحة آمون : ۲۳۳ 
وادی طليات : ۳۲۷ 
رادی علاق : 44۸ 
وادی مفارة (مکان ) : ۳۵۸ 
وارئت ( مدية ) : ۱۷ 4۵۱ 
وازيث (اطذ) د 4۸۵ ۲۸ 
واتشبريع ( ملك ) : ۰۱۳۴۲ ۱۳۸ 
وازد ( ملك ) : ۸۳ 
واج ( عد ) :۲۷۷ 
رازس ( امیر ۲۹۹۲۸۳۰۲۷۹۱۰۲۷۵۰ 
۵,۹۰ 9:۳۹« 
واش شوجانی (بلد ) : 4۳4 
راوات (بلاد) : ۲۸۱ 4 £۳۲ س ووه ٤٩۰‏ 
وبن سنو( موظف ) ۱ 
وابوت (إله) ۰ ۲۱۹۰۵۰۳۹۲۱۰۲۰ 
رنتون آمون (اسم مکان ) : ۰۲۸ 


wr — 


وجاف (ملك ) : ۱۱۰٩‏ 


مدقة ابوت : ۱۱۵۱۰۱ ۱۱۳۹۰۱۳۲۱ ۲۱ 


ورقة امهارست : ۱۰۷ 

عرف تورين : ۲۹ ۳۱ ۳۷ 6 4۸ امه و 
همء rit‏ 

درقة رند : 5م 

ورقة سالييه : ۱۲۸۰۱۲۰۰۷۱۱۸۱ 

وسر( کالب ) : ۲۸۸ 

وسراو آمون وسر( وزی) : 654 ۰ ۰۱۵ س راو 
9۸ 

وسرآمون ( مرف ) : ۳۱۰ 

وسرحات ( اسم سفينة آمون ) : ۲۰6 

سرحات ( موظف ) ٩‏ ۸6۵۰۲۸۸ 

وسرعات (كاب اللك ): ۰۹۹۰ ٩۹۸‏ 

وسر کا رع (ملك) : fere‏ 

ولسن (مؤرخ) : ۰۰۷ 

ولف ( ری ) : ٩۱۰‏ 

على (أثى) : ۱۹۷ 

ولاك (أری): فى ۳446۳۳۸41۲۰10464 | 
۳۱۳۹ 


رود (امی ): ۰۵6۲۸۱۲۲۱۰ 


دين رات (أثرى) 0۷۸۰۸۰۲۰ ام 
(«) 

دأو( مدیة) ۰۲۳۹ ۲۹۸ ات 

هاس (أثرى) : ۳۷۰ 

ملع (ثرية) : 1۷۳ 


الأحما. الى کرت فى هذا الفهرس هی الصحيحة ولذلك تلفت 


هدريان ( ملك ) : ۱۷۲ 
هلیو بوئيس (بله) 200 ۱۹۲ ۰ ۰۰8۸ ٩٩۸‏ ان 


هرق (أمرة): ۸٩‏ 


| ھوروس ( مك ) : ۳۱۵ 
| هومپروت (شاع ) : ۵۷ 


هیا کنبولیس ( الکوم الأخر) : ۲۸٩‏ 
(ى) 


یاخو : ۲۱۳ 
یاف ( بلدة) : 1۹1 
(a‏ ۰ ۲۹۲ 


قوب (رسول ) : ۱۹۷ 
یموب سل : ۱۸۰ 
بعفوب هر ( ملك ) : ۸4 
بن( رة حتشيسوت ) : ۲۲۰ 
ناس أو پوناس ( ملك ) : ٩۱۸۲‏ 

يعم (مدیة) : 4.۷ 

ينها ( شال قادش) : ۰ ٩۷۳‏ 
شكررأفى): مدو ۰1۸ ۱۹٩‏ 

بودا ( الم ) : 1۰ 

بو زب (مزرخ) : ۱ 

يوس : ۱۹۷ 

بوسفس ( مۇرخ ) : 0۷ ۵۹ 41۸7 ۳۹۰ 
برفی ( ملك ) : 14 

پولیوس فیصر : ۳۹۲ 

بو یا( كاتب) : ۲۸۹ 


النظر اتصحیح الا عطاء الى حدئت فى صلب الاب على حسیا 
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